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مطار الخرطوم . صالة المغادرين 
الساعة 4,06٠‏ مساء . 
تنتظر . و في خبالك ذلك النسيم الذي بلاحقك 
من وادي النيلٍ . يحمل عطر؛ لن ينضب ما 
دمت حيًا . والثّيل منك على مرمى حجر .الا 
تعلم ؟ لكن كأنه في عالم آخر ؛ او كانه لبس 


موحودا البثة . «الثّيل بعيد. . كما قال 
الشاعر. لا توجد ساعة في هذه المحطة , 
وساعتك وقفت بتائير قوة غامضة تصيب 
الحركة بالشلل في هذا المكان . وكانٌ الزمن 
فرش رهان ٠‏ رْلْتَ به القدم . وهو يكاد يبلغ 
نهاية الشوط . عشر دقائق . عشر دقائق 
فقط . وتكتمل الساعة الخامسة . لكنها لن 
تكتمل . وسوف تظل هكذا الى الابد ٠‏ معلقة 
بين التّمام والنقصان ‏ تتوق الى الكمال . ولا 
تكتمل . الحيطان المشققة . والالوان 
الياهتة . والصور العتيقة . والوجوه 
المتعبة الصابرة . الحلم ونصف الحلم 
واللا حلم . الفعل ورد الفعل واللا فعل . 
اختلطت الاشياء فكونت عجينا مطاطا لا مفزى له ولا ذات محرّدة . 
كأن الإشياء قد بدات وانتهت أو اكائها لم تبدأ بعد . المكان كذكرى 
مكان أو ككلم الى مكان . والمدينةُ كلا مدينة . والوطن كلا وطن . 
الشواقي وقفت منذ زمن وصمت غناؤها الحزين للنيل , ولكنها ماتزال 
تدور. يخرج منها ماء هو احتمال ماء ١‏ لا يسقي زرعا ولا يدر ضرعا . 
وسفن النيل وقطارات سكك الحديد توقفت . ولكنها تجري ٠‏ وسوف 
تظل تجري بين الساعة الرابعة الا عشر دقائق ‏ والساعة الخامسة 
تماما . والى الابد . ولا تصل الى غاياتها . الحرب اشتهلت وخمدت 
وبدات ووقفت فهي تدورولا تدور › فالقتلى هم القتلى . والجيوش هي 
الجيوش . والمطامح هي المطامح . والمزاعم هي المزاعم . هي ليست 
حربا ولكنها ذكرى حرب أو احتمال حرب , شيّت منذ اعوام ‏ وشت 
منذ قرون ٠‏ وتشب الآن في مساحة طولها عشر دقائق وطولها الايد . 
الزعماء السابقون والزعماء اللاحقون اضفاث احلام . ذكريات 
زعامات. 


احتمالات امكانات . دلا صبرورة» واحدة ذات 
وجوه شتى في ازمنة غابرة هي اليوم وغدا . 
سمس لا تشرق ولا تغيب ١‏ بدرٌ ليس له تمام 
ولا فخاق . نهر يجري ولیس له منيع ولا 
. السراب ف صحراء العقثمور ما 
PE‏ . عيّتَ منه إبل ابي العلاء المعري حتى 
ماتت من الي . الزرع في حقول الجزيرة 
ينمو وآبداً لا يصل الى درجة الحصاد . 
الامطار تهطل و الانهار تفيض , ويعم الخير لي 
هيئة مجاعة يموت فيها الناس من التّخمة . 
الطائرة لن تقوم وسوف تقوم . وقد قامت 
بالفعل . 
ما اروع هذه المدينة اللا مدينة في هذا 
الوطن الذي هو كذكرى وطن او كحلم وطن . 
وقد سالك الشاعر. سالك انت بالذات ٠‏ دون 
خلق الله جميها: 
ابكت تلكم الحمامة أم عت على فرع 
غصنها الميّاد ؟ 
يا سيّدي فداك نفسي . لقد كنت كانك لم 
تكن . أمًا الآن وقد صرت الى العدم المخض ٠‏ 
فانت ملء السمع والبصر. وقد حيرني سؤالك زمانا فما وجدت له 
اجابة الا الأن فقط . في هذه اللحظة التي كانها الايد . 
ان الحمامة قد بكت وغنّت فما بكت ولا غْنّت . لان الغصن الذي 
حط عليه هو ف واد هو احتمال واد في وطن هو حلم لوطن . 
ال ارى مثلي امتزىٍ اليوم في رسم 
تفص به عيني ويئكره وهبني 
اتت صور الاشياء بيني وبينه 
فجهلي كلا جهل وعلمي كلا علم . 
غفر الله للجسن بن هانىء . وغفر لك يا ابا العلاء وانت ترْجُر 
مطاياك في ذلك السراب الابدي . 
وأنت يا ابا تمام . اسال الله ان ينزل فيوض الرحمة على قبرك بين 
العدوتين . فانت قد قلت البيتين يقينا , وذلك البيت إن لم تقله فكائك 
قد قلته م 0 


2 في عام كذا وسبعين. ايام كنت 
قم مديرا لوزارة الاعلام القطريسة. 
حلت علينا صحافية انجليزية, 
تحيلة الجسم. كانها مصابة بالسسل. 
متوترة مثل قطة مذعورة. عيناها 
عسليتان واسعتان. كان يمكن لو كان 
وجهها مننسطا سمحا. ان تكونا حميلتين. 
لكنهما لم تكونا كذلك. فقد كان في هبئة 
المرأة باكملها ند شيء منفر. سيبه. كما ادركت 
فيما بحد. ذلك الشبق الذي تراه في وجوه 
بعض الناس, أنهم يريدون ان يحققوا 
هدفا غير شريف باي وسيلة. ولان العرب 
ناس كرماء. ودولة قطر دولة كريمة فقد 
استقبلناها في المطار. واستضفناها في 
الهوتيل. ولانني عشت بين ظهراني هؤلاء 
القوم ردحا. فقد ادرکت من اول لقاء لي 
معهاء دون كبير جهد. ان تلك السيدة لم 
تجىء باحثة عن الحقيقة. لم تجىء لترى 
وتسمع وتفهم. فتنقل الى قرائها الانجليز 
صورة صادقة عن انجازات الانسان 
العربي في هذه البقعة من الأرض. وطموحاته ومقاصده كدقية خلق 
الله. بل على النقيض. جاءت لتعطي المصداقية لصورة اثمة ظالمة 
كانت قد استقرت في ذهنها قبل ان تصل. رفضربت حولها سياجا 
كثيفا ولم أدعها تقابل احدا أو تكلم احدا. . خرجت من عندنا الى 
دولة الامارات ومن ثم الى الكويت. وكانت قد زارت المملكة العربية 
السعودية قبل ان تصل الينا. ثم ظهر كتابها فكان كما قدرت. 
اكاذيب وافتراءات. بل فحش قي بعض الاحيان. 
عحبت وأنا اقرا الكتاب. و أتذكر ذلك الوجه الكثيب والذراعين 
النافرتي العروق ٠‏ والجسم المتوتر الهزيل والسمت العصبي .انها 
رسمت لنفسها صورة جذاية كانها «صوفيا لورينء في زمانهاء وان 
الرجال حيثما حلت. كادوا يفنون انفسهم هياما بها. وجريا 
وراءهاء وان رجلا ثريا حملها في رحلة قصيرة الى القاهرة في طائرته 
الخاصة, وعاد يها, ٠‏ حتى لا تضيع عليه ولو دقيقة واحده من 
حديتها الشهي ومحياها البهي! الى غير ذلك من هذه الاكاذيب 
الساذجة. والكتاب في مجمله يقول ان هذه المجتمعات مجتمعات 
مترفة فاسدة. وان الحكام متسلطون لا يعرفون كيف يدبرون امور 
دولهم؛ وان الرجال همج شبقون يسيل لعاب الواحد منهم لمنظر 
المرأة وخاصة اذا كانت اوروبية, وخاصة اذا كانت في فتنة مثل 
هذه الصحفية الفاضلة؛. بل ان الكتاب ذهب في الفحش والكذب 
أبعد من ذلك, وتخلص الكاتبة الى ان هؤلاء العرب . الهمج . 


لا يستحقون الثروة التي هبطت عليهم. 
وهذا باختصار ما تقوله كل هذه 
الكتب والمقالات الصحفية التي 
يكتبها الاوروبيون والامريكان عن 
العالم العربي . وخاصة عن منطقة 
الخليج .اللهم الا قلة قليلة يكتبها اناس 
شرفاء امثال مايكل أدمن. 9 

اغماظني الكتاب ايما اغاظة. ولكن 


سرت عني قليلا انها لم تكتب عن قطر الا 
صفحة واحدة كانت الافتسراءات التي 
تضمئتها أخف كثيرا من غيرها. 

وكما هو متوقع. صاحبت صدور 
الكتاب ضوضاء اعلامييه مخطط لها في 
اورويا. ٠‏ اذكى جذوتها لسوء الحظ العرب 
انفسهم. كما يفعلون دائما . وتحول هذا 
الكتاب التافه الى شيء مرغوب؛ طبعت منه 
عشسرات الالاف من النسخ. وتحمولت 
الكاتية بين لدلة واخرى من صحفية من 
الدرجة الثالثة او الرابعة, الى صحفيسة 
مشهورة تكتب و أسبوعيا في واحسدة من كبريات الصحف 
البريطائية, وتكتب في كبريات المجلات الامريكية. 

تلك الايام أيضا هبط علينا, كاتب له بعض الشهرة كنت قد 
سمعت به. وما اقابلته خيل لي انه رجل جاد رزين. فاكرمنا وفادته 
واحسنا ضيافته . وسافر عنا. ونشر كتابه فاذا هو أكاذيب كبقية 
الاكاذيب. في زي مهذب اقل فحشا من كتاب صاحبتنا تلك. 

نم جاءنا كاتب من صحيفة ءالديلي تلغراف» اللثيمة. . قلت له 
اول ما قايلته:- 

«نحن نعتقد ان صحيفتكم منحازة ضد العرب؛ وانتم تكتبون 
ع مرحي جاع كيل ويه بكر ا 


م ا جئت لاصلح الصورة. فأنا لست من نوع الكتاب 
الذين تتحدث عنهم.. 

والحى انني خدعت في الرجل. ٠‏ فقد بدا في مهذباً غاية التهذيب 
عنده رغبة صادقة. كما خيل لي. لنفهم, ؛ وليرى الامور على حقيقتها. 
وكان انجليزيا فهًاء له شارب مثل شوارب ضباط الجيش. يتكلم 
بلبحة اكسفو رديه خالصة . فساعد كل ذلك على تضليلي. لذلك 
أكرمت مثواه اكثر من المعناد,. وانفقت عليه من زمني وقتا. 

ثم رحل الرجل عنا. وظهر كتابه. فان! الكذب نفسه, واذا البذاءة 
نفيسها 8# 
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الانجليز , رجالا ونساء ‏ كاشوا 

دعوتهم الى داري . كما كنت أفعل مع 
الصحفيين الاوروبيين خاصة . واقول لعلني 
اصحح بعض الافكار الخاطئة . لعلني ابذر 
في اذهائهم بعض الحقائق . لعلني استطيع 
أن أوجه انظارهم الى الامور الجوهرية في 
حياة الناس وانجازات الدولة . وأصرفها عن 
التوافه الني أعلم انهم مشفولون بها . 
وجدتهم مجموعة من الهمج حقا , باستثناء 
قلة منهم . كانوا ساخطين على كل شيء . 
وكانوا يحتقرون ملكتهم . ويسمونها 
«برنداء . ولا اعلم لماذا اختاروا لها هذا 
الاسم . ولكنه اسم يوحي بالقادمات ٍ 
حانات «سوهو. ومقاهي «كائدِن اون 
وكانت بينهم صحفية تجيد المحاكاة + قىت 
تقلد الملكة ووصيفتها . وكان الوصيفة ناظرة 
مدرسة والملكة تلميذة صغيرة . فاذا ارتدت 
الملكة توبا لمناسبة ما . تقول الوصيفة 
بصوت حازم كمن يخاطب طفلة: 

«برند! . إنزعي هذا الثوب فورا , 
يناسبك. 

فتقول املكة بصوت خافت كسير, 

ءانا أسفة ياليدي 

ثم تجرب ثوباً اخر ٠‏ فثقول الوصيفة غاضية : 

«برندا . كم مرة نبهتك الى ان اللون الازرق لا يناسب لون بشرتك . 
اخلعبه حالاء . 

وتظل الملكة المسكينة تجرّب الثياب , ثوباً بعد ثوب . والوصيفة 
القاسية لاترضى على أي منها . واخيرا تجهش الملكة بالبكاء متل طفلة . 

«ماذا افعل يا ليدي هسي ؟ أنني لا استطيع حضور حفل العشاء . 
فليس عندي ثوب مناسب» 

تصرخ الوصيفة : 

«برندا . كَفْي عن الدكاء فورا والا ضربتك على مؤخرتك . تن 
ا . آنت 0 ا 7 58 

وتات لصحف اذى ال و قة ‏ وظل زملاؤها 

وشت اوقلت لتقي تبكي بحرقة . وظل زملاؤ 


AT‏ .اي خير و لاء الرعاع انا كار 
ذخان مم تل يرجى من هؤلاء الرعاع اذا كان 

وعجبت ايضا . فقد كنت قد رابت الملكة عن قرب مرتين . مر حجن 
طاف بها وزير الاعلام في جولة في متحف قطر الوطني . وهو متحف 
جميل حقا . فلم يكن غرييا أن الملكة وزوجها دوق ادنيره اعجبا يما 
رايا . رايتها سيدة مهذبة بسيطة بشوشة . تسمع بامتمام وتسال 
أسئلة ذكية . وكان واضحا ان تربيتها جعلت تلك الشمائل فيها فطرة 
وليس تكلفا . وقد قال ي زميل في الوزارة : 

«هذه السيدة لطيفة الى حد انك تود أن تدعوها للعشاء مع عائلتك 
وتحس أنها سوف تقبل الدعوة» . 


نم رايتها ف حفل الاستقبال الذي اقامته في 
.اليخت. الملكي «بريتانياء وكانت ل ذلك 
المساء ترتدي ثوباً حميلا بسيطاً لا احسب ان 
وصيفتها اعترضت عليه . وكانت هي 
وزوجها يتنقلان بين المدعوين ويتبسطان 
معهم في الحديث . وكانت الملكة تقول لكل 
شخص تلقاه عبارة أو عبارتين تعتيان له 
سينا . وتعلقان بذاكرته . كنت ليلتها أرتدي 
جلابية سودائية وعمامة وعباءة . وكانت 
الملكة قد زارت السودان . قالت لي: 

.هذا ليس زبأ قطرياء . 

قلت لها ءلاء . 

فقالت : 

«هذا زي سوداني ٠‏ 
بالتاكيد انت سوداني» . 

لم تكن الجملة في حد ذاتها مهمة . ولكنها 
اسعدتني . فقد بذلت السيدة جهدا . وكانت 
هي اسعد مني لان ظنها قد صدق . وقلت 
لنفسي «والله هذه الملكة سيدة لطيفة بنت 
حلال. . ولم لا ؟ فالمرء لا يكره الناس ضربة 
لازب ٠‏ 

بعض الناس يلومونني أن في صديقاً او 
صديقين من الاثرياء . وهم اناس صادقتهم 
منن آمد. قبلان يكونوا اثرياء؛ فهل اتركهم لان 
الله سيحاته وتعال اسبغ عليهم من فضله , 
واعطاهم مالا هم مستخلفون فيه ؟ اليس 
ذلك كان بكون لك صديق ثري . فاذا افتقر قلبت له ظهر المَجْنْ؟ 

اير ٠‏ والشيء بالشيء يذكر . لقيت شابا في ندوة في الكويت » 


مدل انك توفت عن العحانة لست + 

.ماهو السيب الاول ؟». 

«سقال أنك انجرفت قي التدين واستحوذتٌ عليك الجماعات 
الديئية. 

ضحكت لاثني اعلم كم انا مقصر في جنب الله ٠‏ وان بعض الئاس 
يتولون افتي مله او جي يوي 


اليس كذلك ؟ 


e‏ . انا لا أفعل اكثر من أنني اصلي صلاة الجمعة كسائر 
المسلمين ٠‏ وكثيرا ما تفوتني صلاة الفجر في وقتها . ها . والسيب 
الثان 

دون الك ا 

قلت له : 

۾ ديا يني . صحيح ان لي صديقاً او صديقين يقال انهم اثرياء . 
ووالله ما أدري مقدار ثرائهم . وهو امر لا يعنيني لي كثير أو قليل . 
وهو ليس اكثر من صفة تعلق بالانسان . كان بكون نحيلا او بدينا أو 
أحمر أو أسود . وأما الوجهاء فقد قابلت منهم عددا ولكن لا اذكر لك 
صديقا واحدا بينهم . ولكن دعك من هذا . قل لي بالله كيف تراني ؟ 
هل ابدو لك كاني خَلِيسش اثرباء ووجهاء . ب اس تری رجلا اما 
اذا الشمس عازضتٌ فيضخى و اما بالعشي فيحصر 

قلت له ذلك لانه شاعر . 

هذا ما كان من أمر ملكة بريطانيا . أما من أمر أولئك الصحفيين 
الاراذل . فسوف اقصه عليكم الاسسبو ع القادم ان شاء الله 8 
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a‏ كُنَانْوْمل ان بستغل اولئك 
الصحفيون مناسبة زيارة ملكتهم 
ى قطر. فيتظسروا! الى مجتمع 
ليس معروفاً لفرٌائهم بعيون مفتوحة .ان 
لميكن فيها عطف .فليس فيها كراهية .ها 
هنا اناس يعيشون مثلهم تحت الشمس 
على سطح هذا الكوكب الصغير, الذي برّبه 
الخالق سبحانه عباده جميعاً . على 
اختلاف الوانهم واديانهم ومذاهيم 
ومشاربهم . اناس يحلمون مثلهم 
ويسعدون ويشقون مثلهم . ويولدون 
ويموتون مثلهم . لهم طريقتهم الخاصة في 
العيش , ونظرتهم المميّزة الى الكون , لو 
فعلوا ذلك لعلهم كانوا يزحزحسون ولو 
قليلاً . ما لبس عقول قُرّائهِمِ من حل 
وجهل . وماذا دضير قارىء ال «ديل مبل» 
او ال «ديلي اكسيرسء او ال «تلغراف» 
ان يقرا ولو مرّةٌواحدة شيئا مفيداً عن عالم 
بعيد مجهول , من هذه العوالم البشرية 
المتنوعة المتعددة ؟ اليس ذلك خيراً له من 
اخبار الجرائم والفضائح و التفاهات التي تطغى على صحفهم ؟ 

لكن لسوء الحظ, امعن هؤلاء الصحفيون الا القليلين منهم ١‏ في 
ضلالهم القديم . فحين اقترب «يخت» الملكة من المبناء . وكان 
الامير والوزراء ورجال الدولة ينتظرونها على الرصيف , انشغل 
الصحفيون والمصورون برجل وامراة اوروبيين في قارب شراعي 
صغير . وقد زعموا بعد ذلك في مقالاتهم انهما.كانا يشرفان على 
الغرق ٠‏ ولم يكن ذلك صحيحا . وف الوليمة التي اقامها الامير 
للملكة في خيمة في البر. سلط الصحفيون كمراتهم وسلّط مصورو 
التلفزيون الاتهم على ذبابة حطت على وجه | الملكة . وتسلل فريق 
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صوراً يُقصد منها الاساءة . وا راجعناهم ف ذلك احتكوا لنا 


بحرية الصحافة والاذاعة وما شابه وهي 
شَنْشَنةٌ قديمة عرفناها عنهم . لم يلتفتوا 
الى مظاهر العمران الواضحة . ولا الى 
الخضرة التي انبثقت في هذا المكان اليباب, 
ولا الى مصائع السمان وتسييل الغساز 
وصهر الحديد وتحلية المياه . قالوا ان 
هذه اشياء مملّة لا تثير خيال القارىء 
الانجليزي الذي يُؤثر مواضيع ذات «بعد 
انسانيء . واقول لهم: 
ولكن اي بعد انسائي في ذبابة حطت 
على وجه الملكة ؟ واي بعد انساني في صور 
الطعام يوضع في الاواني ؟ وهل من الذوق 
ان تدعو انساناً الى دارك وتولم له ٠‏ فيصر 
على تفخّص المطبخ والتاكد ان الطعام يُعدٌ 
بطريقة «هائجينيّة» »كما تقولون 0 
وأسوا من هذا كله ٠‏ انهم حيثما حنُوا 
في تلك الرحلة . كانوا يحسيون اثمان 
. الهدايا التي يقدمها رؤساء الدول المضيفة 
الى الملكة . ويبالفون في الحساب, 
ليوهموا قُرّاءهم ان هؤلاء القوم الاثرياء 
مبدّرون لا یدرون ماذا يفعلون باموالهم . وهم بذلك يتجاهلون 
الحكمة الانجليزية القائلة .لا تتفخُّص فم الحصان الذي يُهدى 
لك . 
قال لي فؤاد جميعي وهو صديقي مذذ عهدي بهيئة الاذاعة 
البريطانية .وقد رافق هؤلاء الرعاع مندوباً عن القسم العربي في 
هيئة الاذاعة البريطانية . وهو رجل محب للانجليز » ٠‏ تعلم في 
جامعاتهم وتزوج منهم , ويجيد لغتهم: 
٠أنني‏ لم أكن أدرك قبل هذه الرحلة .الى اي درجة يزور هؤٌلاء 
الصحفيون الانجليز الحقائق . لقد كنت اشهد الأحداث معهم . 
ثم اقرا ما يكتبونه في صحفهم . فاذا هي مخالفة تماما لما راينا 
وسمعنا. #« 


أذكر جيدا ذلك الاسريكي العصبم 
پاچ العابس الوجه . كانت ملامحد بهودية 
لا مراء فيها . وكانت النظلارة السميكة 
على عينيه توحي لك بانه ضيق الصدر . وهو 
احساس اكتشفت فيما بعد انه احساس خاطیء - 
لا انكر انني نفرت منه اول ما قابلته . ليس لانه 
يهودي. فأنا لا احمل مشاعر من هذا النو ع ؛ فقد 
عرفت يهودا فضلاء ويهودا اراذل . لا . لم يكن 
ذلك . ولكن لانه بدا لي متغطرسا متعجرفا . وربما 
كان معه بعض الحق ان يغتر بنفسه ٠‏ فد كان 
جوز كَرْافْتَ صحفيا امريكا واسع النفوذ , 
يكتب عمودا في صحيفة ال «هيرالد تربيون.. 
وتنشره في الوقت نفسه نحو من عشرين صحيفة 
في كل انحاء الولايات المتحدة . كان على صلة 
ونيقة بصناع القرار. وكان مع ذلك معروفا 
بحماسه للصبيونية ولدولة: اسرائيل .وعداسه 
للعرب. وقد رأى السفراء العرب في واشنطن ٠‏ في 
لحظة من لحظات الالهام ٠‏ ان برسلوه الى العالم 
العربي. ولم يكن قد زاره من قبل . ليقابل الناس. 
ويتعرف على انماط الحياة . ويرى مظاهر التقدم 
والعمران . فلعله يفير من افكاره .او على الاقل 
بخفف من حدة عدائه للعرب. وكانت دولة قطر 
اول دولة يزورها . كان السفير الامريكي متوترا 
جدا متخوفا من تلك الزيارة . ولان طائرة مستر كرافت وصلت قبل موعدها . 
فلا السفير الامريكي ولا آنا استطعنا ان نكون في استقباله في المطار . ذهبت 
اليه في الجناح الذي حجرناه له ف فندق الخليج . فوجدته ثائرا محمر 
الوجه . اول ما دخلت وعَرّفتُه بنفسي صرخ: «اسمع . انا رجل مهم جدا . 
ليس عندي وقت أضيعه . اريد «صيدا ضكماء 8 520010580601 ! . اريد 
انه بل حالا الامير ٠‏ (وكان ينطقها .يمير.) ووزير الخارجية ٠‏ ووزير 
الماليةء . 
قلت له «كل هذا سوف يحدث . لكن الوقت متاخر الأن . خذ راحتك 
وسوف امر عليك في المساء . وسوف تبدا مقابلاتك صباح غدء . 
ولما عدت اليه في المساء . وجدته كما تركته . متوترا منوجُسا . قال في 
أثناء الحديث » دون اي مناسية: 
«هل تعلم انني يهودي ؟. 
قلت له : 
«طبعا انا اعرف انك يهودي ١‏ فأنا أقرا مقالاتك لي ال “هيرالد تربيون”.. 
لم بِيْدَ عليه أنه استوعب قولي . وكنت قد بدات استمرى4/ صحبتي له , 
قلت له: 
.أنا مدعو هذا المساء للعشاء في دار الملحق التجاري البريطاني . اقترح 
أن تاتي معي فسوف تقابل عددا من الناس وتستمع إلى آراء مفيدة» . 
قبل اقتراحي على مضض . وقدُرت أنه اعتبر ان ف ذلك تقليلا من قيمته . 
أن يبدا نشاطه الاجتماعي في الدوحة . بدعوة من ملحق تجاري لا اكثر. 
وليس بدعوة من سفير او وزير . لكنني كنت اعلم ان تلك الامسية في دار 
الملحق التجاري البريطائي , سوف نحدث قدرا ليس قليلا من الفوضى في عقل 
مستر جوزف كرافت . كان .ديفيد رايتء» شابا ودود! مستنيرا ٠‏ وكانت 
تجمعني به صلة حسنة . لذلك كنت اعلم يقينا ان ميله للعرب لم يكن من 
قبيل النفاق الدبلوماسي, ولكنه كان عن قناعة حقيقية لديه . 
لتحت لمستر جوزف كرافت باب السيارة . وانحنيت له بطريقة مبالغ 
فيها . وقلتله : 
«تفضل يا مستر كرافت ‏ فانت رجل مهم جداء 
نظر الي شزرا ولم يقل سيئا , وكنت قد اخذت اتمنع اكثر بصحبتي لذلك 
الانسمان العجيب. و في الطريق الى دار مستر .ديفد رايت» قطعت عليه صمته 


٠.‏ المجل سم اور 


.لعلك ظننت اننا سوف نرجمك بالحجارة او 


نعلقك من فرع سجرة لانك يهودي. 

لم يجبئي . لكنني كنت متاكدا ان عبارتي قد 
احدثت بلبلة كبيرة لديه 

٠اسمع‏ يا مسيّر كرافت . كونك يهوديا .. هذد 
حقيقة ليست .مدهشة. بالنسبة لذاء 


نظر الي وفتح فاد ولكنه لم يقل شنا . 

ولما وصلنا الى دار ءديفد رايت. اسرعت 
بالنزول قبله . وفتحت له باب السبارة بالطريقة 
نفسها . والعبارة نفسها 

«تفضل با مستر كرافت فانت رجل مهم جداء . 

لکن سرعان ما طفى دفء استقبال مستر .ديقد 
رابت. لنا . على اي اشمئزاز قد يكون خطر لمستر 
كرافت . فقد كان ديفد رايت انسانا عفويا ليس في 
طبعه التحفظ الماثور عن الانجليز . وجدنا 
بالفعل . خليطا من الناس. عربا واوروبيين ٠.‏ 
واتخذ الحديث طرقا متشعبة ٠‏ من السمياسة الى 
الادب الى الفن الى التاريخ . وكنت معنيا طوال 
السهرة بوقع كل ذلك على صاحبي مستر جوزف 
كرافت . فارى وجهه زد احيانا ويئيسيط 
احيانا , لكنه ظل صامتا لا يفصح عما يختلج في 
صدرهہ . ولما عدت به الى فندق الخليج .قلت له: 

٠ارجو‏ الا تكون وجدت هذه الامسية مضيعة 
لوقتك الثمين» 

نظر الي برهة خلال نظارتيه السميكتين . ويل الي ان طيف ابتسامة حَوؤم 
حول عينيه . كانه ادرك ۰ انه ان كان جاء يطلب صبدا ضخما . فقد صادف 
صياد! له أحابيل من نوع لم يخطرله على بال . 

في الصباح رافقته لمقابلة وزير الاعلام . فاستقبله الوزير بلطفه المعهود 
وابتسامته المضيئة . ولا بد ان مستركرافت عجب اصلا ان شايا عربيا بابس 
الخطرة والعقال . يمكن ان بتحدث اللغة الانجليزية بتلك الطلاقة ٠‏ ويُقلب 
الافكار بتلك المهارة . ثم مضينا لي زياراتنا التي تَوْحِت بمقابلة سمو الامير 
ولما خرجنا من عنده نظرت الى صاحبي فاذا هو . لاول مرة . فرحا منفعلا 
من شسدة الفرح . واذا ذلك الوجه المتجهم بأسياريره المشدودة . كانه وجه 
الانسان اخر ١‏ كنت اعلم ان الذي الم به قد حدث لانه قد وجد «صيدا ضخماء 
على حد قوله . قال لي وهو على تلك الحالة : 

«هِيِيْ.. هذا الامير انسان لطيف . هؤلاء الناس لا باس بهم . لا باس بهم 
ابداء . 

قلت اعكس عليه الآية هزد المرة . فنظرت البه كما كان ينظر الي طوال 
مرافقتي له ولم اقل شيا 

ثم جمعنه بمسترءفوازد. الذي كان يزور الدوحة في الفترة نفسها . ويقيم 
هو ايضا في فندق الخليج . كان مستر «هوارد. امريكيا من الولايات 
الجنوبية . شديد العداء للصهيونية ولاسرائيل ولليهود على وجه العموم 
وقد انتج فلما عن احتلال اسرائيل لمدينة القنيطرة وموعان ما شدئت نين 
الرجلين حرب كلامية لا هوادة فيها , وجلست بينهما . لا اشارك في الجدل , 
ولكتني اسستمع وأضحك . امريكي يكره الصهيونية واليهود . وامريكي 
بهودي متحمس للصهيونية . وكأنهما ف حلبة ملاكمة . ورايت صاحبي 
مستر جوزف كرافت ينوء تحت وابل اللكمات التي وجهها له مستر «هواردء 
فقد كان هذا ملاكما شرسا . يضرب كيفما اتفق . ويضرب بلا شفقة . 

ولما ودعت مستر جوزف كرافت ف المطار أحسسست أنه يتركنا وهو في حيرة 
عظيمة من أمرد . كان وجهه وهو يغادر الدوحة مختلفا عن الوجه الذي جاء 
به . وتابعت مقالاته في صحيفة ال ,هيرالد تربيون» مدة بعد تلك الرحلة ٠‏ 
فلم أجد انه ذكر زبارته بالخير او بالشر وان كنت لاحظت ان حماسه 
للصهيو بنة قد فتر بدرجة نسبية . نم وانا ف باريس قرات نبا وفاته . تذكرت 
صحبتي له ف الدوحة . واللحظات الممتعة التي اتاحها ني من معابتتي ايّاد 

ولا اخفي عليكم أنني شعرت بشيء من الحزن الا 


لا افئن ان أحدا في هذا العتمر. شماعرااو نائرا. 
جم وقف على الال الصالم القديم قى تجد. 

ذلسك العسالم الذي تقسوضست اركانه تحت 
وطاة التفدم والعمران . كما وقف الشيخ عبد العزيز بن 
عبد المحسن التويجري . ما من أحد بكى بكاءد . ولا أحد 
رنی رناءد . ليس لانه لا يؤمن بالتقدم والعمران . فهو ل 
احاديثه وكتبه . مفتئع بفوائد العلم . متحمس للتقيير 
مسحور بانجازات الحضارة التكنونوجية . ولكن لانه وى 
بحسه المرهف أن كل ربح وراءد خسارد , وكل انجاز 
بصحبه ذسياع . وان ذلك العالم المفقود الذي يرتفع على 
أنفاضه هذا العالم الجديد الاكثر رفاهية . كان على علانه . 
عالما اليفا ودودا . 


سافتني الى معرفته وانا في الدوحة مشذ نحو عشر 
سنوات , وسالة جاءتني منه على غير معرفة سابقة ‏ كنت قد 
ذعبت لزيارة المملكة العربية السعودية عدة صرات . فلم 
استطع تلبية الدعوة لسيب أو لآخر . ثم حامثني قلك 
الرسالة الجميلة . والتي تخيمنت . كما ادركت فيما بعد , 
كل خصائص اسلوب الشيخ عبد العزيز. صفاء اللفة . 
وحرارة التعبير . وسبحات الخبال . واضاءات من فكر 
طريف . تلمع فجأة بين السطور . قال لي الشيخ في رسالته 


أن صوتي قد وصله . وانه يحب ان بتعرف بي . لم اکن 
اعرف من هو الشبخ عبد المزيز بن عبد المحسن 
التو يجري . ولكنني احسست ان هاهنا رجلا غير عادي. 
يستحق ان يسعي الانسان اله . فانا كما قال البحتري 
«اكلف بالاشراف طرًا من كل سخ واس» . الكاتب بخاطب 
الناس جميقا . ولكنه يكتب بصصفة خاصة لاناس , «مختارين. قد يعرفهم وقد لا بعرفهم ولكنه 
بعلم أنهم اذا سمعوا أرهفوا السمع , واذا نظروا دققوا النظر واذا ناداهم صوتٌ محب , 
استجابوا له بمحبة .دون قبد ولا شرط. هؤلاء هم الئاس الذين اذأ قرات لهم . او علمت انهم 
بفراون لك . احسست بال «ونس» كما يفول يوسف ادريس . فهذا عالم موحش . وعالم 
الكتابة اكثر وحشة . وهذه الإرواح المجندة . والاصوات المتالفة المتواصلة . تخفف من 
وحشة العالم . ونهون ولو قلبلا . من احزان حامل القلم . 

وهكذا كان . رايت قبسأ من ضوء النسخ ف ذلك الرسالة فقلت اسير وراءه واتففى اثره . 
والحكمة ضالة المؤمن . وكذلك المحبة . ولم اكن اعلم حميذئذ ان الشيخ نفسيه . كان منجذيا الى 
ضوء عجيب , وصوت عبقري فريد . كان الضوء لطيفا . وكان الصوت . صوت الشيخ . 
البغا صافيا لا يشو به كدر . ثم اذا آنا في مجلس اهل لي الرياض. واذا انا برجل كالسيف . 
اقرب الى الطول. و أقرب الى النحول ؛ اسمر مشرب بحمرة عليه وشام كرذاذ المطر خلف زجاج 
النافذة . لعله في الاربعين او لعله لي السبعين . ينسم . ولكن لم يفب عني انه مثقل 
بالاحزان . ولكنها احزان نبيلة . كائني عاناها الشعراء في هذه الديار منذ عهد نابغة بني 
ذييان . ولان فؤادي ليس خُلُواً من هذا كله . ففد سلمت عليه وکانني اعرفه من زمن . سلمت 
علبه بعودة مشوبة بالعطف . ولم العطف ٠‏ لقد مضيت بعد ذلك ف علاقتي بهذا الانسان 
الفريد , اعجب به واحبه , واشفق عليه ١‏ فذلكم العطف , وهو يرتي لحاني ١‏ وتثلك لعمري 
فسممة عادلة وعلاقة متكافئة . 

مثل اخي فتح الرحمن البشير. اقول لنفسي , با للعجب , كأنهما توامان تلك الحيوية . 
وئلك الازيحيّة . كان قلبه يخرج من بين اضلاعه و يساق بدنه ليلقاك مرخبا . بهش لك 
و بسحبك من يدك سحبا . ويدنيك من مجلسه ٠‏ ويقحم الطحام عليك اقحاما ٠‏ و يبذل لك من 
نفسيه كآنك الوحيد لديه , وکل واحد عنده سيان ف بِذّله 

أعجبتني داره ‏ وهي مجموعة دور حول حوض سباحة , قلت له ذلك . فقال ضاحكا .هذا 
من علامات الساعة.. 

سانته لم ذلك . فقال 

ءالا تعرف الحديث الشريف إن من علامات الساعة ان يتطاول الحفاة العراة رعاة الابل في 
البنيان؟.. 

كذلك هو. يبالغ في التهوين من شان نفسه . ويسخر من حوله وطؤله ويؤكد لكل من يلقاه 
أنه جاهل لم بدخل مدرسة ولم يتعلم ف جامعة. ولقد رابته منذ عامين اثناء مهرجان 
الجنادرية ٠‏ بهدي كنبه لاكثر من عشرين كاتباً ومفكرا. كان يملى اهداء يملا صفحة كاملة لكل 
واحد منهم وكل اهداء مغابر لما سسدقه . ول كل اهداء فكرة طريفة او عبارة انيقة لم ترد من 
قبل . نم رابته اوائل هذا العام . يتحدث في داره الى جمع غفير من اساتذة الجامعة الامريكيين 
ددا حدينه كهادته بالتاكيد عار جهله . نم حلق لل افاق شاسعة . متئقلا من السباسة الى الادب 
الى التاريخ . خالطأً الجد بالهزل . يمس برفق مكامن سوء الفهم لديهم , و يصحح ما علق 
باذهائهم من تنصورات خاطئة عن العرب والمسلمين . بمهارة تثير الاعجاب و معد ان فرغ من 
حدينه واجاب عن نساؤ لاتهم . سكرد اكبر الاسائذة سنا وقال له ن ختام كلمنه 


«فلت لنا أنك جاهل وأننا علماء ولكن صدقني انك انت 
الاستاذ ونحن الجهلاء . لقد شعرنا اثناء حديثك أننا ثلا 
نجلس بين يدي استاد. 

أنما الشيخ عبد العزيز , قد جلس من المنذبي كما يجمس 
التلميذ بين يدي استازد . و انزل نفسه منه بمتزلة التايع , 
يفتفي اثره بين البمامة والدهناء بحل اذا حل ويرحل اذا 
رجحل . بلازمه كظله . يحاوره ويداورد يوافقه وبخالفه . 
يجبه ويحاول ان بجد فكاكا من حبه . ولكن هبهات فكل من 
وفع ل اسر المتنبي. اصبح اسيراً ليس له فكاك . وهذه 
العلاقة التي ابتدعها الشيخ عبد الهزيز . هي في حد ذاتها 
نمط جديد . ليس له نظير لي الادب العربي . قلت للشيخ .- 

.هزه العلاقة التي رسمتها لنفسك ازاء المتنبي علاقة 
عحيية القن كان OE‏ اك EEE‏ 
مثل ما حصلت انت عليه . ألم يكن بسعى . لا يفل . 
السعي . وراء الرفعة والسلطان» نم ها انتذا وكانك تدا , 
لو كان لك ما كان للمثنبي . وکانك نريد أن تكون المنبي 
وسبف الدولة لى ان واحده . 


لكنني ايقنت بعد ذلك . حين عرفت الشيخ اكثر . أنه لا 
بطمح مثل هذا الطلموح ‏ وان تقفيه اثر المتنبي بين اليعامة 
والدهناء. كان بمثابة جري وراء اطباف العالم الذي الفه 
واحبه في طفولته وصباه لم ضاع منه الى غير رجعة . لذلك 
فهو قينا امتداد لكل اولئك الشعراء الذين مروا بهذه 
الديار. ووقفوا على اطلالها. وناجوا أطياف محبو باتهم على 
كثبانها واودينها وجبالها . اليس صوت الشيخ عبد العزيز 
يذكر بصوت غيلان .ذي الزمة .وهو بقف على رمال الدهداء 


ذاتها التي وقف علبها الشيخ » 


کن 7 الى سي كما حن ناز 
دعاء الهيوى ازفا کو فاه ق 
ففخ ار کا ا تا بدمنة 


بذي الرمك قد اقوت منازلها عصرا 
بلى . ولكن حبث جرى أمرؤ القبس وراء طيف صاحبته «هز. . ولاحق عنترة اطباف عبلة 
مين لمعان الاسنة . وبكى !مام الباكين ميلان . طويلا على اطلال مي .فان الشيخ عبد العريز 
قد ابتدخ رمزا جديدا طريفا . هو في الوقت نفسسه امتداد لثلك الرموز . فلاحق خبال الشاعر 
العبقري الذي ابتلع في جوفه اخيلة كل اولنك الشعراء . وتلك ٠‏ وأيْم الحق , جراة من الشيخ 
ليس مثلها جراة 


هل تمه سلمی او لیل او هند او في" لا بد. اذا لماذا لم يبح 
هذا الرمز العسير. والرموز الفريبة المنال بين يديه“ 


0 تلك الزيارة . سمعت لاول مرة قراءات لرسائل الشيخ للمتنبي. اعجيني الصود 

في الضوء اكثر. فكنت واحداً من كنيرين اهابوا به ان ينشر كتاباته على الملا. تردد 

7 . يُفْدم ويُخجم. وبعد لاي اصدر كتابه الاول :لي اثر المتنبي بين اليمامة والدهناءء بعد ان 

اطال فيه النظر , وحذف منه اجزاء كثيرة جميلة . ليته ابقاها. استفبل الكتاب. كما توقعت ٠‏ 

باستحسان كبير . نم اخرج الشيخ كتابه «رسائل الى ولديء في جزاين, اعقبه كتابه ,حاطب 
ليل ضجرء. وما يزال عنده الكثير. لم يشا ان يئشره بعد. 


ولكن الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التو يجري. اكثر من هذا كله . على ان هذا ليس 
قليلا . انه اسان متمير . من اميز الناس الذين عرفتهم . وهو حيث هو في الرباض يشم 
ضوها بضيء مساحات واسعة حوله . تقد اثني علبه وعلى كتاباته اناس كثيرون ۰ بينهم علماء 
اجلاء ٠‏ امثال الدكتور زكي نجيب محمود والدكنور حسن ظاظا والدكتور مصطفى هدارة 
ومنهم نقاد كبار مثل رجاء التقاش. وكانوا صادقين فيما ذهبو! البه. وكنت قد اليت على نفسم. 
ان ارجىء الحديث عنه الى حين. يقول لي الشيخ :- 


٠انت‏ يا الطيب صالح القيتني على قارعة الطريق ثم تركتني» . 

وافول له . 

«اخشى ان تظن انني اجاملك . فقلت انرك غيري يكتبون عنك . وها انت ترى اساتذة كبارا 
هم خيرمني , يعبرون عن اعجابهم بکتاباتك. 

و بعد . فليس هذا ما اردت ان اقوله عن هذا الشبخ الجليل والانسان الفربد . فان الحديث 
عنه بطول . وسوف پاتي وقته ان شماء الله . انما هذا الان . فقط احتفاه بابلال الشيخ من 
علّته . وعودته سالا إلى حماد ليواصل بازن الله . الدور الذي ارتضاه لنفسه . دليلاً 
للحائرين , ومنارة للسارين والمقوين 


الشيخ مكل اسراره . ولماذ! اختار 


مايكل ادمز كان شانسه مختلفا 
عن اولئك الصحفيدين الاورو بيسين 
الذين حلوا على هذه الديار 

الامنة . كمل تحل عصابة من قطاع الطرق . 

خلال السنوات التي قضيتها في وزارة 
الاعلام القطرية ٠‏ رايت أنماطا عجيية من 
البشر. مروا امام ناظري كما تمر الاشباح . 
منهم افاقون و باحثون عن الشهرة و باحثون 
عن ادوار يلعبونها على مسرح الحياة 
وشاريون من سام الحيات التي الفوها في 
بلادهم . وقليل منهم المخلص الباحث عن 
الحقيقة . 

ذلك الصحفي الذي اتفقنا معه على نشر 
ملحق عن دولة قطر . اشترينا منه كذا 
صفحة بثمن كبر . لعراقة الصحيفة وسعة 
انتشارها . وساعدناه على جمع الاعلانات . 
ثم صدر الملحق فاذا به يتضمن مقالات لا علم 
لنا يها . مليئة بالاخطاء وسوء الفهم . 
اعترضت على ذلك ٠‏ فقال في: 

«شذه مادة تحريرية 9 سيطرة لقسم 
الاعلانات عليهاء 

«انتم تنشرون مثل هذه المقالات ف صحيفتكم على اي حال 00 
لمانا تصرون عليها الأن في هذا الملحق بالذات . علماً يانه لم يكن 
ليصدر لولا الصفحات التي اشتريناها منكم والاعلانات التي 
ساعد ناكم على جمعها ؟» 

نت تعلم بان صحافتنا حرة ٠‏ ومثل هذد المادة تعطي الصحيفة 
مصداقبتها . هذه هي الحقائق كما نراها فهل تريدوننا ان نتفر 
الحقائق لمجرد أنكم اشتريتم منابضع صفحات ؟. 

«اسمع .اليا تحدثني عن حرية الصحافة . فانا أفهم جبدأ ماذا 
تعني حرية صحافتكم . الس عندكم مثل يقول «الذي يدفع اجر 
المغني من حقه ان يختار الاغنية ؟» هل تريد أن تقنعني أن دولة قطر 
تدفع لكم مبلغا ليس قليلاً لتصدروا ملحقا تشتمونها فيه ؟ اي منطق 
هذا؟. 

احيانا كانوا يقتنعون بوجهة نظرنا ۰ وأحيانا كنا نضطر الى ايقاف 
التعامل معهم . 

رة جلي حلي يعرضن علي إن تشر ملحقا عذبهم . وخطر في 
ان اعبث به قلدلا . قلت له 

«وماهي الفائدة من ذلك ؟.. 

.اليس هذا واضحا ؟ نوجد هنا حركة تنمية عظيمة . وللدولة 
احتياجات كثيرة .٠لا‏ بد ان تعلن دولة قطر عن احتياجاتها فتعلم بها 
شركاتنا فتاتي الى هنا وتساعد الدولة في انجاز التنمية. 

.شيء عجيب . تقصد ان دولة قطر تدفع كل هذا المال لصحيفتكم 
لتقولوا لشركاتكم «دولة قطر تريد ان تعطيكم مالا اذهبوا وخذود 
منها ؟. اليس المعقول هو أن يحدث العكس ؟ 

.ماذا تعني ؟. . 


يكتبها: الطيب صالح 


«أعني أن تعلن شركاتكم عن نفسها في 
الصحف القطرية. فيعلم القطريون بوجودها 
فاذا كانت لهم حاجة بها تعاملوا معها . تذكر 
يا مستر .. ان شركاتكم ليست الوحيدة في 
السسوق . ودولتكم ليست الوحيدة في 

ا 2 . وكانه 
نسي ان عهدا قد انقضى . وعهدا قد اطل . 
واحيانا كان الواحد منهم حين يبلغ به 
الضيق مبلغه وتعوزه الحجة . بتفرس في 
وجهي طويلا . ثم يقول لي بصوت بارد 

٠أنت‏ لست قطريا . اليس كذلك ؟.. 

كنت حين أوصل الواحد منهم الى هذا 
الحد . احس أن يومي لم يذهب سدى . فقد 
كنت اعلم تمام العلم ماذا يقصد بقوله . 
وان له ان يدرك أن كوني لست قطريا ما كان 
ليغير من الآمر شيئا . وانى له ان يدرك انه ان 
كان قد جاء يطلب صیدا ‏ فقد لاقى صيادا له 
سباك من نوع اخر . انه يرى امامه رجلا 
مجلس وراء مكتبه على شكل حدوة حصان 
متفرحة ٠‏ في مكتب مُصفر الحيطان في الطابق العلوي من مينى 
التتلفزيون .انه بشغل منصبا ليس ذا خطر , ف حقيقة الامر. ولكنه قد 
يبدو لوهلة للطامعين والمغامرين والحالمين . انه قد يكون وسيلة 
لتحقيق كل ذلك . انه وضع صعب . واصعب منه الرجل الذي يجلس 
وراء ذلك الرجل . رجل لا يرونه ولكنه يراقب عبث الناس والاعيب 
الحياة . كانه بمعزل عنها ل EE‏ 
قطرات المطر. يتركها تتجمع وتفور بعيدا في قيعان الذاكرة . 
ينساها . بتركها تنصهر في بوتقة .الفن. ريثما تنضج قد يتم انها 
سوف تطفو فجاة بعد امد , على هيئات مختلفة . وأشكال لم تكن في 
الحسبان . 

هكذا كنت اسري عن نفسي . وأدافع الوحشة التي تخامرني . 
وحشمة الكتاب والشعراء والمفكرين . حين اجد الوقت وخلو البال 
أسري عن نفسي بمثل تلك المواجهات والمعابثات . ولا انكر انني كنت 
أقسو على الانجليز بصفة خاصة . فانا أخبر بمسالكهم . وأنا في 
حقيقة الامر اكذر ميل اليهم من بقية الاورو بيين فقد عاشرتهم زمنا . 
ومارست عندهم اكثر تُرشّات حياتي . ايام كان الشباب «مطيّة الجهل . 
ومحسن الصبوات والعزّل. . وقد أكلت من عيشهح وملحهم . و علمت 
علم اليقين . أنهم رغم كل شيء وعلى علاتهم . قوم خيرهم اغلب من 
شرهم . 

بلى . كان الخير وفيرا في تلك الايام , فجذب افواجا الى تلك الارض 
الهادثة القصية من بلاد العرب. كما يتجمع الذباب على صحن 
العسل . وكنت اقول لبتني اجد الوقت لاسجل كل هذا . هذا يصلح 
شخصية ف رواية وهذا لو رسمته كما هو على الورق لما صدقني احد. 

لکن مايكل أدمز كان من طراز آخر . 
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بالعالم العربي. ولكذني اذكره ف 

الخمسينات والستينات . يكتب بانتظام 
في صحيفة ال .غارديان. منذ أن كان اسمها , 
ال .مانشسستر غارديانء: . كان واحدا من الكتاب 
المرموقين . من حفنة اعطوا هذه الصحيفة 


. السمعة التي تتمتع بها الى اليوم . 
ا «ديفذ هولَدن. الذي قتل منذ سنوات في 
القاهرة في ظروف غامضة . ومنهم ,جيمس 
مورس. الذي تحول الى امراة وهو على عتبة 
الاربعين بعد ان تزوج وانجب . وما يزال يكتب 
باسم جان مورس . 


كيف حاقت بمليكل ادمز بلوى الدفاع عن 
قضايا العرب. فذلك بالنسية للكائب الاوروبي 
والامريكي امتحان عسير وبلا مستطير وعبء لا 
يقوى عل حمله الا اولو العزم > 

لقد حطم تبني قضايا العرب. بريطانيين سراق 
منذ لورد كبن الذي كان يبدو وكانه سفينة لن 
تغرق . كان من صفوة الارستقراطية البريطائية , 
الى ثراء واقتدار وسعة نفوذ وجاذبية . جعلت من 
المؤكر أنه سوف يصيح رئيساً للوزارة . كان 
وزيراً في وزارة لويذ جورج ٠‏ التي اصدرت وعد ` 
بلفور المشؤوم ٠‏ وما كان محباً للعرب بقدر ما كان 
محبا للح . ظل يقاوم ببسالة ولا يني عن الالحاح في مجلس الوزراء انتم 
تتحدنون عن اعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين . انكم تقصدون قيام «دولة. 
يهودية في فلسطين . والارض ليست خالية من السكان. ٠.‏ لم يصغ احد لکلامه 
وتبددت احلامه في رئاسة الوزارة . نم مستر .ازنست بقنٌ. وزير الخارجية ف 
حكومة العمال برئاسة ,كَلِمَنْت اثلي.. كان في شكله الجسمي . و في قونه وسعة 
نفوذه لي الحزب . يبدو هو الآخر مثل بارجة حربية لا يمكن اغراقها . صرخ في 
مجلس العموم في وجه النواب اليهود .أنني ارى هنا بهوداً ولكنني لا ارى 
عرياً. . فقد منصبه ومات كسير القلب. نم ممسترا.انتوني نُبَنْخ . .. كان وزيرا 
للدولة في وزارة الخارجية وكان مقرّبا من رئيس الوزراء ٠‏ انتوني إيدن.. وكانوا 
يتحدئون عنه كرئيس وزراء مقبل . كانت انجمه في صعود . ومقاديره لل صعود 
استقال من منصبه اثناء حرب 1ه ٠‏ حين تامرت بريطانيا وفرئسا مع اسرائيل على 
غزو مصر. وقال في خطاب استقالته الموجه الى استاذه وصديقه ووليه ,يؤسفني 
انني لا استطيع ان اداقع عن سباسة حكومة صاحبة الجلالة: . ماذا حدث له 
واين هو الآن ؟ 

حتي «جورج براون» المسكين . كان محتملا أن يكون رئيساً لحزب العمال 
ورئيسا للوزارة بدلا من ٠هارولد‏ ولسن. ٠لم‏ يكن العرب ف حد ذاتهم يعنونه كثيراً 
ولعله كان اميل لليهود فقد كانت زوجته يهودية . ولكنه كان أزيْجِي النفس 
شجاع القلب. ولعله فهم ابعاد القضية الفلسطينية بفضل مجهودات بذلها رجال 
امثال اميل البستاني . في تلك الايام الحالكة بعد هزيمة 1۷ , حين عر النصير. 
كان صوته من الاصوات القليلة التي ارتفعت في بريطانيا منادياً ,الفلسطيئيون 
لهم قضية . الفلسطينيون لهم قضية. ٠‏ فقد كل شيء . ومات من كثرة الشراب 
ووجع القلب . 

من هؤلاء الناس الشرفاء . يهود ابضا , منذ لورد مُنْتَاجِيو الوزير اليهودي 
الوحيد في حكومة لويد جورج . ومنهم يهود امريكيون امثال «خنا ازنذت» 
و.ناعوم ه55 و«الفرد لينيئتال, ٠‏ بل واسرانيليون متل الجترال «ماثايو 
بلذه . الذي كان قائداً للطيران الاسرائيلي في حرب ٦۷‏ . ثم تغيرت حياته , 
وتخصص ل اللغة العربية ٠‏ وكان احد اساتذته في جامعة «بيركليء الشاعر 
للدي المرحوم توفيق صايغ . وهو الأن استان اللغة العربية في الجامعة 

ية 

ما الذي رمى بمستر مليكل أدمز هذا المرمى. و أصابه يهذه العدوى > 

لا ادري . ولكنني اعلم ان بريطائيا بقدر ما الحقت اضرارا جسيمة 
بالعرب. ظهر فيها دائما اناس شرفاء رجالا ونساء . سبحوا عكس الثيار 


لا اعلم كيف بدات صلد مايكل ادمز + أ 
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يكتبها: الطيب صاع 
لا ندرك الا اذا امعنت النظر .ان تحت 
اذا وقرثٌ فيه فكرة امن بها ٠‏ لايتزحزح عنهاً .ويدافع عنها حتي اخررمق . 

كان . كما قلت لكم . صحفياً مرموقاً . ولو سارت به الامور سيرا طبيعيا , 
لاصبح دون شك رئيساً لتحرير صحيفة كبرى . ثم قليلا قليلا بدا يغطس لي ذلك 


وتصدوا لآراء قوية معاكسة . ولم يجبُنوا عن 
المناداة بما راوا أنه الحق والعدل . وتلك والحق 
يقال . سجية في طبعهم . الدفاع عن .القضايا 
الخاسرةء والتحيز للضعيف . ولعل ذلك لا يرضي 
غرور العرب الذين ينهزمون وكانهم ينتصرون ' 
ويُخيّل لهم مع خسرانهم انهم رابحون ! 

كذلك انا أعلم . ان ديار العرب. باتساعها 
وتنوعها وذكائها وغبائها وسحرها واوهامها 
وهداها واباطيلها , قد جذبت اليها منذ دهر . 
اوروبيين كثيرين . وانجليز يصفة خاصة . 
جاءوا اليها لاسباب شتى ثم وقعوا لي اسرها فلم 
يستطيعوا منه فكاكا . لورد ولفرد بلنت ٠‏ وسير 
رتشارد بيزئن وفيرترود بل . وليدي هشتز 
ستائهوب. وداؤاتي ونج وتي أي لورنس . 
ولبدي ذف قَوْردْنُ وفلبي وغيرهم . هذا العالم 
الذي بدا لهم كسراب الصحراء . أغواهم وجيرهم 
واربك عليهم حياتهم . وكانوا منه كما قال المتنبي 
العظيم الذي يصيب كبد الحقيقة كل مرة: 
وتولوا بفصة ۾ كلهم منه 

وآ سد بنضهم آحيانا:. 

لکن مايكل ادمز حين تقابله لا يبدو لك كانه 
يمكن ان يكون اسيراً لاية اوهام . 
ترى رجلا هادئاً واضحاً جم التواضع . 
تحت ذلك الإهاب فؤادا جريا مقا نم 


البحر العربي المتلاطم الامواج . اخذت مقالاته تزداد قوة واحساسه بالغين 
الذي حاق بالفلسطينيين يزداد حدة . وكانت مقالاته شيئاً اخر ‏ قليلون من 
يسنطيعون ان يكنبوا مثلها حنى من العرب أنفسهم . كان صوته قويا واضحاأ 
مخلصاً بنفد الى العقل و القلب معا . وقليلا قليلا بدا نجمه يافل وبدات حظوظه 
تنعكس. ثم انقطع عن الكثابة اللهم الا من مقالة او رسالة تنشرها له 
ال «غارديان» او ال ,تايمزء من حين الى آخر على استحياء . 

قابنته في باریس منذ بضع سنوات ف مؤتمر من هذه المؤتمرات . دعوته الى 
داري مع أخرين . منهم الديبلوماسية الذكية النشطة ليلى فانوس , ومنهم مسر 
روبرت سيفن الذي كان يعمل وقتها محررا للشؤون السياسية ف صحيفة 
«الاويزرفرء ويتولي شرح قضابا العرب بأسلوبه الهادىء . مثله في ذلك مثل 
زوجته الدكتورة هلقا قِربِهُمْ . سالته ماذا يعمل فاجابني ببساطة: 

١اعمل‏ دلبلا سياحياء . 

عجبت اشد العجب وقلت له: 

«ماذا تقصد دليلا سياحياً 2.5 

«ارافق السواح الى البلاد العربية ,وقد عدت لتو ي من زيارة لعمان» : 

ولا رای دهشتي تزداد. قال لي. دون اي انفعال: 

توي وادأن بد رصان اياك ا EG‏ 1 

سكت . ولكتني رددت بيني وبين نفسي قول الشاعر الانجليزي 

«ماء ماء حيثما نظرت . ولاقطرة واحدة تشرب» . 

بعد ذلك في جولاتي في العالم العربي. كنت اقول لكل من اقابلهم من اصحاب 
الشان ومن بيدهم الحل والربط 

ءهل تعلمون ان مایکل ادمز .. مايكل ادمز .. يعمل دللا سياحياً ؟» 

وكانوا يتعجبُون اشد العجب ونعدون خيرا . 

ثم هبت لنجدته دولة قطر . 

انه الآن . حسب علمي . يحبا حياة اكاديمية هادئة . ارجو له الهافية وراحة 
البال . حيثما كان . فقد حق له ان يستريح . 

ثم , يا رعاك الله . اليس اهل مكة أدرى بشعابها ؟ بل اليس اهل مكة اؤلى 
برفضاءِ أرضها ومطل سحابها ؟. 
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ى مثل هذا الوقت من 
زم العام الماضي توي رجل لم 
يكن مهما نيموازين الدنيا. 

ولكنه كان مهما ف عرف ناس قليلين. متي. 
قبلوه عل عواهنه. و أحبوه عل علاته. رجل 
قطع رحلة الحياة القصيرة وثبا وشفل 
مساخة اكبر مما كان متاحا له. و احدث ق 
دود العالح الذي تحرك فيه. صو ضاء 
عظيمة. حمل عدة اسماء. احمد مسي يو سف. 
ومسي پو سف بسطاو ړوس و مايكل جو زف. 
ومثل على مسرح الحياة عدة أدوار. حمالا 
وممرضا ومدرساً وممثلا ومنرجما وكاتبا 
واستاذا جامعيا ورجل اعمال ومهرجا. ولد 
عل ملة ومات على ملة. ترك ابتاء مسيحيان 
وارملة و ابذاء مسلمئ. حين عرفته اول هرة. 
كان فقيرا معدما. وللا مات ترك مزرعة من 
مائتي فدان من اجود الاراضي ق جنوب 
انجلنرا. وقصرا ذا اجنحة. وحمام سباحة. 
واسطبلات خيسل. وسيارة ٠رولزرويس.‏ 
و«كاديلاك» و.مرسيدس. وەجاغوار. 
وماركات اخرى. وخلف ايضا مزرعة من مائة 
فدان ف و لابة ٠‏ فرجيئيا . بالولايات المتحدة . و بيتا ق ٠‏ واشنطن » 
ومطعما وشركة سباحة. 

لا بلغني نبا وفاته. اتصلت بداره ي ٠كاتشبريء‏ ف ضواحي 
ساو تهامبتون. بانجلترا. اجابني صوت امريكي لشاب. هو ابنه الاكبر 
.سايمونء علمت منه ان الموت اخذ اباه على حين غرة وهو ف اواج 
الصحة و العافية. فاصيب بسرطان الكبد الذي قضى عليه خلال 
اسابيع. وكنت وقتها ي السودان. ثم خطر لي ان اسأله كيف دفن انوه 
فاخبرني انهم لم يدفنوه بعد وكان قد مضى على موته نحو عشرة ايام. 
وانهم ينتظرون ان تتم الاجراءات لحرق جثمانه. 

قلت له «ولكن اباك رجل مسلم. وحرق الجثمان محرم عند 
المسلمين.. 
فاجابني »نحن لا نعلم عن اسلامه شيثا. الذي معلمه ان و الدناكان 
مسيحيا.وكان يقول لا .حين اموت احرقوا جثماني.. 

قلت له «أستفع. لا يوجد ادني شيك ان اناك كان مسلما. و انا شاهد 
على دلك. انه امر خطير ان تحرقو! جثمان وجل مسلم. و تذكر ان اباك 
خلف ارملة مسلمة ولكم منها اخ مسلم. اذا قلتم أنه لم يكن مسلما 
فمعني هذا ان زو اجه هذا كان ماطلا. 

انصلت برو جته في الرياض فاستغاثت بوزارة الخارجية السعودية 
التي سارعت بالتدخل. فحسم الامر؛ ودفن «منسيء ‏ كما كنا نسعيه - 
كمسلم. و اقيمت عليه شحائر المسلمين. وذلك بعد نحو شهر من موته. 
ومع ذلك نشرت صحيفة .الاهرام, ان اهله ق مصر اقامو! القداس على 
روحه ف الكنيسة الشبطية. ورغم حرني عليه فقد ضحكت. قلت هكا 
«منسيء لغر في حياته ولغز ق مماته. لقد اربك الئاس حوله وهو حي, 
وهاهو يربكهم وهو ميت. كانت الحياة بالنسية له. نكتة كبيرة. 
وضحكة متصلة لا تنقطع. كانت الحياة. سلسلة من .لشفل الحلئدسة. 
كما كان يقول. 

ولد ونشا قبطبا في بلدة .ملاوي. قي عمق صعيد مصر. وكان يقول 
فنا انه كان يقضي معظم او قاته مع اطفال المسلمين من سنه. فنشا اقرب 
الى المسلمين. نو فيت و الدته وهو بعد صبي. وكان اكير اخوته. و نڙوج 


انوه و انچب بعدها. وهذه حقيقة مهمة ف 
حياته. كانو! فقراء مستو رين ولج تكن الحياة 
سهلة. و صل الجامعة بعد جهد. فدرس اللغة 
الانجليزية ف جامعة الاسكندرية فاتقنها. 
لفظاً وهعدى. مشكل ملفت للنظر. وكان 
اضرابه قليلين ف اتقانه للغة الانجليزية بين 
هن عرفت من العرب. كان صعبا ان يقتنع 
الناس ان هسي » 3 عبثه وهدره يعكن ان 
يتفن ١ي‏ شيء. و قد قضبت ڪل ستو ات محرفتي 
له احاول ان اقنع الئاس, انه انسان عنده 
مواشب. و أنه يكقن اشياء كثيرة. قادة حبه 
للفة الانجليزية بطبيعة الحال. الى انجلترا. 
فو صلها العام 275. معد سلسلة من اللغامرات 
والالاعيب وال ١٠ودطة.‏ و امخرط ف الدراسية 
ي جامعة ليفربول. كان فقيرا لا يملك قوت 
يومه. فكان يدرس ويعمل. فعمل حمالا 
وغاسلا للصحون ف المطاعم. وممرضا. ثم 
انتقل الى لندن. وكان ف كل تحركاته كما 
اخبرنا فيما بسد. يستعين بالجمعيات 
الخيرية و الهيثات الكنسية ويلعب على كل 
الحبال. 

عرفته العام ؟5. اول عهدي بهيئة الاذاعة البريطائية. فكنا نعطيه 
اشياء يكنبها أو يترجمها وادوارا صغيرة ي التمثيليات الاذاعية 
تعينه عل العيش و الدراسة. ظل طول حياتثه يحب التمثيل. وحتى 
بعد ان اثرى. كان ياتي الى الاذاعة. ويؤدي ادوارا ف التمثيليسات. 
ويصر عل نقاضي الاجر. وكنت اقول له ١انت‏ ممثل جيد في الحياة. 
و لكنك ممثل فاشل ف الفن». 

قبل ان تتوئق صلتي به ي تلك الايام. زارني ذات يوم ي داري. 
وكان سكن مني غير بعيد ف حي «فلهام. و اناف حي .سساوث 
کنزنجتون.. قدم لي زوج جوارب من نوع رخيص. قلت له: 

«ماهذا؟ء. 

«هديةء 

٠و‏ ما هي المنانسية؟. 

فال ضاحكا: 

«بمناسبة عيد ميلادك. 

اي عيد ميلاد؟ يا اخي األيوح ليس عيد مبلادي. و افرض انه عيد 


هبلادي. هذه رشو ة.. 

قال ضاحكا: 

«الله يخييك. يعني حين تريد ان ترشوني. تعطيني رشو ة لا تزيد 
قيمتها عن شلئين؟» 


لم يبد عليه اي شحور بالحرج. و قد كانت تلك من ميراته الكبرى في 
الحياة. انه لا يخجل و لا يهاب و لا يبالي و لا بحس بالحرج. قال في وهو 
يضحك من اعماق قلبه. بطريقة طفولية كانت من مقو مات جاذبيته: 

«قلت اجرب. مين عارف؟ 

لڪننا اصبحنا صديقين حميمين بعد ذلك. بل اثني من بين سائر 
اصدقائنا المشتركين. اصبحت بمتابة «اب روحيء له. رغم اشنا كنامن 
سن و احدة. ريما لان الأخرين. عبد المنعم الرفاعي. و اكرم صالح. 
و عبد الحي عبد الله. ونديم صو الحة و غيرهم. كانواء على حبهم له 
يعاملو نه بفظاظة. و لا باخذونه ماحد الجد. 


ببوصة واحدة او بوصتين. لاصيح 
قزما. ومع تقدم السن. ترهل جسمه. 

وصار له كرش كبير. ومؤخرة بارزة. فكائك تنظر الى 
كرد شقت نصفين. نصف اعلى ونصف اسفل. وكان 
شديد العناية بمظهره. يلبس قمصان الحرير. 
وال .بدل. الفاخرة. يحصل عليها بأنمان بخسة. كان 
باديء الامر يفصّل ثيابه عند .ترزيء في ٺواحي 
«هولبوزن.. وكان هذا بحصل على القماش يسعر 
الجملة من محلات ١د‏ ورْمَيِيْء المعروفة في بيكاديئلي. 
وذات يوم انشغل فتطوع ٠منسي.‏ لبحضر له القماش. 
فاعطاد الرجل بطاقته. واستفل .منسيء القرصة 
فسجل اسمه عند «دورميي» على أنه «ترزي» وحصل 
عل بطاقة: :واضيح بعد. ذلك يحصل على القماشن 
بسعر الجملة بهذه الصفة. واشهد ان .منسيء كان 
كريما معنا فكنا ذهب معه الى ,دورميي» ونشتري ما 
يلزمنا بسعر الجملة. كذلك اكتشف «منسي» بقدرته 
الخارقة على الاكتشاف. ترزياً ماهراً في منطقة 
ال ءايست أندء الفقيرة. يتقاضي ربع الاسعار التي 
يتقاضاها الترزية ل وسط لندن. فاصبح يفصل ثيابه 
عنده. حتى بعد ان هاجر الى أمريكا وفتح الله عليه 
هناك, كان يحضر خصيصا الى لندن. فيشتري القماش 
من «دورميي» ويقصله عند صاحبه ذاك في ال ٠ايست‏ 
اندء. كان يقتني البدل والقمصان بالعشرات دفعة واحدة. ولا بد انه ترك كميات 
كبيرة منها بعد موته. لن يستفيد منها احد لسوء الحظ. لائني اشك ان يكون في كل 
هذا العالم الطويل العريض. شخص واحد مثل «منسي». 

ومع ذلك لم يعدم طوال حبانه نساء يحبيْنه. بعضهن كن جميلات جمالا ّنا 
فارعات. تراه يختال الى جانب الواحدة منهن. فكان نخلة الى جانب شجرة الذوم. 
كان وجهه صبوحا يميل الى الاستدارة تزحمه عينان واسعتان وقحتان بركزهما 
على محدثه طول الوقت. دون ان بطرف له جفن. وكانت تلك حيلة نعرفها عنه. 
فكنا نعابثه بوسائل شتى. وكان سريع الضحك, فلا يلبث وجهه ان يتكسار 
بضحك طفولي. هذا مع سرعة بديهة وتملك تام لناصية اللغة الانجليزية. وقدرة 
عجيبة في الذهاب بها كل مذهب. وكان جريئا . يقتحم الناس اقتحاما. ويرفع 
الكلفة فوراً كانه يعرف الشخص من زمن. وكان هذا الشخص مهما علا شانه 
دونه مرتبة. رافقني الى حفل تخرجي من الجامعة. فقابل لاول مرة. سفيرا عربياً 
وزوجته؛ وكأنا من اسرة حاكمة. انشفلت عنه فترة ولما عدت اليه. وجدته قد 
اوقف الرجل وزوجته. ووقف هو بينهما. يضرب الرجل على كتفه مرة. ويضرب 
السيدة على كتفها مرة. ويقول وهو يقهقه بالضحك: 

٠أه.‏ اتكلموا كمان. و الله لهجتكم ظريفة جداء. 

جررته عنهما. وقلت له:- 

٠انت‏ مجنون؟ الا تعرف هؤلاء؟.. 

«حيكونوا مين يعني؟. 

ولما افهمته؛ قال :- 

٠وايه‏ يعني؟» 

كانت الوقاحة تنفعه احيانا؛ وتضره احياناً. ولكنها كانت تسعفه مع النساء 
في الغالب. 

حكى لنا اوائل معرفتنا به. انه احب فتاة في ليفريول حبا ملك عليه نفسه. وقد 
خطبها وحددا موعذ الزواج . ولكنها مانت موتا ماساوياً في حادث سيارة. قال انها 
كانت حبه الأول والاخير. وانه لن يتزوج بعدها. وسوف يظل وفنا لذكراها الى 
الابد. كانت طريقته عجيبة في الحزن. بقول لك انه حزين؛ ولكن لا تبدو عليه ابة 
علامات للحزن. لم يمض وقت طويل حين جاء يخبرنا انه قد تزو ج. دهشنا دهشة 
عظيمة. ثم تأكدنا انه قد نزو ج بالفعل فتاة من اسرة انجليزية عريقة تنحدر من 
سلالة سير توماس فوز. بعضنا كان يعرف من هو سير توماس مور. واللذين لم 
يسمعوا به من قبل اعطوا .منسيء الفرصة ليتباهي امامنا جميعا. فشرع للذين 
يعرفون وللذين لا بعرفون من هو سير توماس مور بلفة انجليزية متقعرة وكاننا 
في فصل دراسي.- 


لوان قاصة .منسي. كانت اقصر ٠‏ أو 


»سير توماس مور جد زوجتي العزيزة هو الوزير 
الفيلسوف مؤلف كتاب «يُوتونِيا... انت يا عبد الحي 
جاهل. طبعا لم تسمع بكتاب «يوتوبياء. كان الوزير 
الاول للملك هنري الثامن. نعم الملك الشهير الذي 
تزوج ثماني زوجات. امر الملك باعدامه لانه رفض ان 
يؤدي له قسم الولاء حين فصل الملك هذري الكنيسة 
الانجليزية عن سلطة الفاتيكان في روما. كذلك رفض 
سير توماس مور ان يطلق الملك زوجته كائرين اوق 
اراجون ليتزو ج من ان بولين. فاهمين ياجهلة؟ أه سير 
توماس مور هو بطل المسرحية التي الفها روبرت 
بولت عنه. مسرحية «رجل لكل المواسم» هذا باختصار 
هو الرجل الذي تنحدر من سلالته زوجتنا العزيزة». 

لي مثل هذه المواقف يكون «منسيء في احسن حالاته . 
يستعرض اجادته للغة الانجليزية. ودقة معرفته 
بتاريخ الانجليز. وها هو الان بجد سببا اضافيا انه 
هو شخصيا قد اصبح جزءا من تاريخ الانجليز. 
وازداد عجينا حين علمنا أن «العروس» بالاضافة لكل 
هذاء فهي ايضا عازفة ببانو موهوبة تزداد شهرة يوما 
بعد يوم. وتقيم حفلات «كونسيرت» ف قاعة «وجمورء 


الشهيرة. 
و يقول له عبد الرحيم .وايه اللي رمى ست محترمة 
زې دي على واحد بغل زيك؟». 5 


حكى لنا انه تعرف بها في اجتماع لنادي «شباب 
حزب المحافظين, على اثر مناظرة حامية تصدى فيها «منسي» لرئيس وزراء 
بريطانيا انذاك سير انتوني ايدن. وسوف نرى فيما بعد كيف ان منسي قاد 
مناظرة عن قضية فلسطين. وهو لا يعرف كثيرا عن قضية فلسطين. في مواجهة 
احد جهابذة السياسة لي بريطانياء وخرج منتصراً. يقول منسي انه كان رائعا في 
تلك الليلة وهو يوجه الضربات لسير انتوني ايدن؛ ذلك الديبلوماسي المحنك 
والسياسي العتيق. دافع عن تاميم مصر لقناة السويس وهاجم سياسة حكومة 
سير انتوني ايدن العدوانية نحو مصر. بعد الاجتماع جاءته تلك الفتاة الطيبة 
واعربت له عن اعجابها بشجاعته وقوة دفاعه عن بلده. ودعته الى دارها وعرفته 
باهلها. يقول «منسيء أنه قرر ل تلك الليلة ان يتزوجها. 

وهكذا تحول .منسيء بين عشية وضحاها من حال الى حال. انتقل من غرفته 
البسيطة لي حي «فولهام» الى دار من طابقين في شارع «سذني. الشهير. لي حي 
«تشلسي» العريق. كانت «ماري» تعيش هي ووالدتها وحدهما فقد كان اخواها 
واختها متزوجين. وسرعان ما أصبح ,منسي. سيداً مطلق السلطان ف تلك الدار 
الانجليزية المحافظة. كانت حماته التي تربت على ابدي مربيات فرنسيات. 
وتتحدث اللغة الانجليزية بلكنة فرنسية. تعيش في الطابق الارضي. فاستو لى هو 
على الطابق العلو ي. كنت تراه متى زرته يجري طالعا نازلا مرا ناهبا. قلب تلك 
الدار راسا على عقب. وسرعان ما اخذت الدار تمتلىء باصناف من البشر لم تخطر 
على بال اجداد ٠‏ ماري» النبلاء الراقدين في مضاجعهم الدارسة في اطراف انجلترا. 
يفتح .منسيء لك الباب. فتهجم عليك روائح الملوخية والكمونية والكوارع 
والمسفعة. روائح تتلوى منها دون شك. امعاء اولئك الاسلاف لي مراقدهم 
النائية. 

يقول له عبد الح وقد كان يحضار للدكثوراه في الاقتصاد في جامعة 
اوكسفورد. بلهجة فلاخي الدلتا التي يعتزبها- 

«يا صعيدي يا قبطي يا ابن ال .. والله عال. بقى انت تجي بلاد الانجليز آخر 
الزمن وتتزوج مين؟ حفيدة سير توماس مور؟». 

يترجرج جسم «منسيء الذي بدات تظهر عليه اثار النعمة. ويتقلص وجهه 
المستدير. و يشيع في عبنبه الوقحتين ضحك طفو لي كان من مكونات جاذبيته - 

«أنت اصلك فلاح ما تفهمش حاحة, تفتكر دي حكاية كبيرة؟ طظ. وايه يعني 
سيرتوماس مور؟ ثم ما تنساش اني انا من سلالة ملوك الفراعنة في صعيد مصرء 

٠انت‏ من سلالة ملوك الفراعنة؟ انت من سلالة شحاتين في الصعيد.. 

٠اسكت‏ يا فلاح. قال ايه؟ جايي يعمل دكتوراه في الاقتصاد. جاتك ذيلة. ايه 
اللي عرف الفلاحين في الاقتصاد؟.. 


e _ 


حبه لليسطاء وحفاظه للود .وقد 
٠٠‏ ظل طول حياته بحتفظ بكل الصداقات 
التي كونها منذ بداية حياته ويضيف صداقات 
جديدة . كانت قدرته مذهلة على التعرف بالناس 
واصطناع الاصدقاء والاحتفاظ بهم . وكان 
اصدقاؤه من مختلف الاجناس . وشتى المذاهب 
والمشارب والاقدار والمراتب . وكانوا كلهم عنده 
سواسية ١‏ الامير مثل الفقير . يعاملهم بيساطة 
ودون تكلف . الا انه كان يعنى بالفقراء والاطفال 
عناية خاصة ٠‏ ويكون معهم على سجيته تماما , 
ومع الاطفال يكون كانه طفل . لقد زار الدوحة اول 
عهدي بها . منذ خمسة عشر عاما وتصرف 
بطريفته العجيبة على عدد كبير من الناس في وقت 
قصير . كلهم مازالوا يذكرونه ويسالون عنه , 
خاصة بين سائقي سيارات الاجرة . كان يترك اثرا 
عند الناس لا ينسى ١‏ أثرا حسنا في الغالب ١‏ ولي 
احيان قليلة شيئا من الضيق والنفور. ولكن مهما 
کان الامر فان كل من يتعرف به لا ينساه ابدا . 
لذلك كان يجد اصصدقاء حيثما ذهن. حي 


أول مرة رافقت فيها «منسي» الى محل ذلك الجزار اعطائي كمية عظيمة من 
اللحم وطلب مني مبلغا ضنيلا . قلت للرجل: 


«لابد انك اخطات ف الحساب . هذا اللحم يستحق اكثر من هذا بكثير. تلفت 
الرجل حوله ١‏ وكان المحل مزدحما بالزبائن . قال لي: «نعم. انا اسف. . 


ثم اعاد اللحم الى مكانه ووزن لي الكمية التي طلبتها . وتقاضاني ثمنا كبيرا 
عليها , ولما خرجنا قال لي «منسيء غاضيا : 


«أنت مش حتبطل التغفيل بتاعك دا ؟ الرجل عاملك معاملة خاصة لاني فَهْمُته 
انك صاحبي». 

«طيب با اخي مش كنت تفهمني ؟ انا ظنيت انه اخطا فعلا . ايه عرفني انك 
بتعمل شفل الاونطة حتى مع الجزارين» . 

لكن لم يكن ذلك «شسغل اونطة. فقد كان الرجل صديقه .كما علمت فيما بعد , 
وقد اقام عنده اول قدومه الى لندن ٠‏ واصيح كانه فرد من افراد عائلته . وظل 
«منسيء وفيا لتلك الصلة طول حياته . ولما فتح الله عليه . كان من بعض هداياه 
الى صديقه الجزار, سيارة «روفر. . 

في سيدني. سالت .متسيء اذا يعامله الشاب بذلك الاحترام المبالغ فيه, 
فاجابني : 

«لانني انقذته من مصير قاتم ٠‏ وأنا السبب في انه درس في الجامعة واصبح 
فهندساء . 

ولا استوضحته اكثر. حكى لي ان صديقه الجزار كان بننمي الى جماعة دينية 
متزمتة تعيش بمعزل عن الناس ولا تتعامل معهم الا في اضيق الحدود ويرفض 
افرادها ان يُدخلوا ابناءهم المدارس. وقد ظل «منسيء يحاور الرجل حتى غير فكره 
واخرجه من الجماعة كلية ٠و‏ أقنعه بادخال ابنه المدرسية وكان اينه الاكبر. 

يقول ۰ منسي.: 


يكنبها: الطيب صالح 


رافقني في رحلتي الى الهند والى استراليا ٠‏ وهي قصة سوف أرويها لكم فيما 
بعد ١‏ زاره شاب ف الفندق الذي اقمنا به في سيذني . كان الشاب يخاطبه باحترام 
بالغ لفت نظري, فسمالت ٠منسي؛‏ . فقال: 


«هذا ابن فلان الجزار ‏ تذكر الجزار ف سلون ستريت ؛.. 


«لولاي لكان هذا الشاب الآن جزارا في سو | 
«سمتفيد. او عثّالا في ميناء لندن» . 

قلت له : 

«كنث ادخلت الرجل الاسلام بالمرة وكسبت 
أجراء . 

يقول «منسيء ضاحكا 

«ايامها كنت كافرا . ولو كنت مسلما . كنت 
أدخلته الاسلام . بس ما تنساش اني انا ادخلت 
عشرات ف الاسلام في امريكاء . 

واقول له: 

«سبحان الله . ربنا حكمته بالفة . يتحول 
واحد كافر زيك الى داعية للاسلام: . 

بضحك بمتعة حقيقية فقد كانت تناقضات. 
الحياة تستهويه وتنعش روحه كما ينتعش 
النبات بالماء . يقول: 

«تصور واحد زيي يتجوز واحدة من الاشراف, 
وانتو المسلمين اولاد المسلمين اللى متجوز 
انجليزية واللي متجوز سويسرية والل منجوز 
مش عارف ایه» . 

زارنه ايضا سيدة مصرية مع زوجها 
الاسترالي . وقد حكى لي «منسيء انه كان يعرفها ويعرف عائلتها ايام كان طالبا في 
جامعة الاسكندرية وانه لم يرها منذ ثلائين عاما . تذكرا ايامهما لل الاسكندرية , 
والسيدة تضحك بسعادة . وهو يسالها عن افراد عائلتها . ماذا حدث لفلاز 
واين فلانة الان , والزوج يبتسم . والزوجة تقول لزوجها: 

«هذا هو مايكل الذي طالما حدثتك عنه . كان بحبني ويريد ان يتزوجني. 
اليس كذلك يا مليكل ؟.. 

واقول له باللغة العربية: 

انت حترجع مايكل تاني والا ايه ؟ مش خلاص اسلمت وبقى اسمك احمد ؟» 

بظل يضحك , فقد كانت سيدني جميلة لي تلك الايام ؛ وكان هو ف احسن 
حالاته . وقد عاد الزمن ثلاثين عاما الى الوراء . وماذا يهم ان كان اسمه «مليكل. 
او احمد, , 

ذلك لم يمنعه من ان يدعو كل اولئك الاصدقاء القدامى الذين اكتشفهم لي 
سيدني. على حسابي. كان يدعوهم للغداء او العشاء ويوقع الفاتورة على رقم 
غرفتي . وقد اسعده ذلك سعادة فائقة . وظل بحكي القصة بعد ذلك مرارا 
وتكرارا ويضحك كل مرة بالطريقة نفسها . فلم يكن أحب اليه من ان يبرهن على 
أنه «حدق» وانني ٠مغفل.‏ . 

بتلك الطريقة . أصبح «منسي» شخصية معروفة ف كل منطقة جنوب غربي 
لندن بل وابعد من ذلك . كان معروفا في «وست کنزنجتن؛ وءايرلز كورت» 
و«ساوث کنزنجتن» و «تشلسي» و «سلون» و«بلجرافياء و« ماي فير. . يعرف بائعي 
الخضار والجزارين واصحاب المطاعم والحانات والمقاهي؛ والاطباء والممرضات 
في المستشفيات , ورجال الشرطة والعمال والعاملات في المحلات التجارية 
وأصحاب محلات البقالة والممثلين والممثلات واعضاء في البرلمان واساتذة في 
الجامعة ورجال دين واصنافا لا تحصى من البشر. ولم تكن معرفة سطحية . 
كانوا جميعا اصدقاءه يزورونه لي داره ويزورهم في دورهم , طاقة هائلة نادرة 
المثال ؛ طاقة «نابوليونبة» كما كان يقول . وسيارة مثل فقاعة الصابون وتسمى 
٠الفقاعة.‏ (620 6انانانا8) ظهرت لفترة قصيرة تلك الايام نم اختفت . كانت له 
«عجلةء اول مجيئه الى لندن , وبعد أن تزوج وانتقل الى «سيدني ستريت, 
وتحسنت احواله نسبيا ٠‏ اشترى تلك السيارة العجيبة . كنت اكون معه احيانا 
فننحشر في عز الزحام في بيكاديللي بين حافلتين من باصات لندن الحمر الضخمة 
ذوات الطابقين . يثير منظر تلك السيارة القميئة المكورة بسقفها الزجاجي ونحن 
قابعان ف جوفها . سخرية الركاب من وراء ومن امام . ويتحول ميدان 
«نيكاديللي: الى سيرك » الناس يهتفون والسيارات تزمر ٠‏ ونحن حبيسان في تلك 
الفقاعة ١‏ و.منسيء يضحك و يضحك و يضحك © 


«للحديث بقبة. 


كان باب شقتنا ف «ثيرلو بليس. قبالة 
متحف فكتسوريا والبرت. يفت على 
الممسر الذي بؤدي الى الدار الفاخرة 
التي تسكنها «مارقو فونثين. فنانة الباليه 
الشهيرة مع زوجها سفر بنما. كانت شقة و اسحة 
تحت الارض 5888:0601 تقاسمتها مع صلاح 
أحمد محمد صصلاح. ولما عاد الى السودان تركها لي١.‏ 
فسكن معي محمد ابراهيم الشوش. كان صاحب 
الدار. مسر «بو مبيرج .وهو اخوالرسام المحروف 
«دیفد بومبير ج١٠ ٠‏ هزو رتا احجانا اواخر المحساء مع 
زوجته. ونتحدث إل الفن والشعر والادب 
والمسرح والسياسة. وما شئت من احلايث 
يسوقها سرخ الشباب وهدوء البال و انفتاح 
الشهبة للحباة. لم اشثر الشقة لسوء الحظ كما 
نصحني مستر بومبيرج بذلك الثمن القليل الذي 
عرضه اكراما لثلك الامسبات. وكان ذلك و احدا من 
القرارات الكثيرة الخاطئة والفرص الضائعة. 
والان وقد اخذ العمر يتقاصر ويستعليل غلل 
الماضي؛ انظر الى الو راء فاري تلك الاخطاء تشرئب 
باعناقها كالجبال عند خط الافق. يضحك .منسيء 
ويقول لي ءانت حنفضل مغفل. اذاي تضيع فرصة زي دي؛ ۽ .ولعله كان علي 
حق. فمن غير :مغفل. مثلي يدفع فو اتير الحساب لرجل مليوتر مثل «منسي ۰٠‏ 
كما فعلت ل :سیدني ٠۹۰‏ 
كنت ارى «مارقو فونتينء رائحة او غادية في سيارتها ال رول رويس 
فتحييني واحييها عل البعد. ولم يخطر عل بال ان اذهب اكثر ولم اقلبلها 
وجها لوجه واتحدث اليها. الا بعد عامين من سكني جوارها. وكان ذلك ف 
دمشق. اما «منسيء فما ان ادرك انها جارتي حتى سارع بالتعرف عليها و على 
زوجها و صار يزو رهما ويزورانه. كذلك تحرف على الممثل الاسترالي المعروف 
.بيتر فئش. و الممثل الايرلندي الشهير «بيتر اوتول» وكانا بسكتان قريبا هنه 
إن «ٿشلسي.. ڪان حي .تشلسي. ٠‏ تلك الايام محط الرسامين و الشعراء و الكتاب 
و املق ام رحن اسعار السكن ف السبعيئات فهاجروا بعيدا الى شرق 
وشمال لندن؛ و بعضهم ذهب الى الريف. لم يكن عسيرا على «مدسيء أن ينو غل 
ف ذلك المجتمع الجذاب. وهو مجتمع منفتح بطبيعته. اقل نفو را من الانسان 
الاجنبي. من المجتمعات الانجليزية الاخرى. وهب انه لج يكن كذلك. فهل كان 
الامر يستعصي على «منسي.؟ ابدا. انه الآن على أي حال تسليحا غير 
عادي. فهو. بالاضافة الى جراته ولغته الانجليزية المطواعة. بسكن ف شارع 
معروف ل حي عريق. ووراءه اصهاره الاماجد. ثم زوجته عازفة البياتو 
المعروفة ف الاوساط الموسيقية. العجيب ان «ماريء زوجة «مسيء لم تكن 
تكترث بالوسط الفني ولم يكن يبدو على سمتها انها «فنائة.. كانت سيدة بيت 
عادبة. تجدها دائما تكئس او اتغسل او تطبخ. بيثما هو يتصدر المجلس 
بتدفق ف الحديث عن الرسم والشعر والمسرح والموسيقى وما شابه. 
عن طريق هذه الصلات الو اسعة. حصل على ادوار صغفيرة ف السينما. 
كان يهول ذا الامر. كانه هو البطل. ثم نذهب وتشاهد الفيلم فاذا +منسيء 
سائق تاكسي ف القاهرة او ٠جرسونء‏ لل مقهى ل بيروت. و اذا دوره لا بتجاور 
دقيقة او دقيقتين. ولو كانت عنده ادني موهبة ي التمثيل لحملته تلك 
الصلات بعيدا. و لكنه كان ممثلا موهو با ل الحياة فقط اما في ٠الفن»‏ فكان 
شيئا آخر. ما أن يقف امام الميكرفون أو الكاميراء حنى يصبح فائرا أو يبالغ 
ي الاداء فييدو سخيفا. كان جمال الكناني رحمه الله وقد كان رئيسا لقسم 
الدراما لي الاذاعة تلك الايام. يحبه ويعطيه دورا ي اي تمثيلية بخرجهاء 
بمعلبثته وشتمه. كانوا كلهم يشتمونه يبداون حديثهم معه بيا 
كذا. ويا ابن كذا. يصرخ جمال كتاني ميا و اد يا ابن.. انت طول الوقت عمال 
تتنطط ونترقص واول ما يولع التور الاحمر ويبدا التسجيل تتهمد. الله 
يخرب بيتك. ما تحط شوية من الاونطة دي ف الشغل.. 


يكتبها : الطيب صالح 


لکن ٠منسي.‏ لم يكن يستطيع. فالحياة شيء 
و الفن شيء. و الاوائطة قد تصلح ق الحياة. ولكنها 
لا تصلح ف الفن ابدا. ي الحباة. يمثل بالسليقة. 
وكان قو ى غير مرئية تسنده. يجازف. ويتخطى 
الحو اجز. ويذهب ابعد مما يجب تماما كما يفعل 
الشعراء الموهوبون. ولو انه رضي بذلك الدور 
الذي هياته الحياة له. لعله كان بشْجز اكثر مما 
انجز بكثير. واا لا اشك. انه كان فق عتتاول بديه 
لو اراد. ان بصبح من اساطين التجارة و المال. لكن 
.منسيء كان يريد ان بحيا وان يكتب وان يمثل. 
وضوق ڪل شيء. ان يضحك. كانت تلك متعته 
الحقيقة. ان يحول احداث حياته الى سادة 
للضحك. ولم تكن ثراه اسعد حالا منه وهو 
يتصدر مجلساو الئاس متجدبون اليه وهو بحكي 
لهم بعض ما حدث له. ذلك كان مسرحه الحقيقي. 
ويستحسن ان يو جد شخص. مثلي. يكون شارك ې 
تلك الاحداث. . لكي ماكره و متكي اجذواة حماسه : 

:اح لهم يا طبب لما سافرنا لبيروت. حصل ايه 
في المطار.. 

هذا معناه انه يريد أن يحكي هو القصة. 
فاعطيه طرف الخيط. و اضيف شيئًا من حين لآخر و اوجهه الوجهة التي 
يريدها بالفعل. لذلك فدالاضافة الى أشني كنت ابا روحياء له. فقد كنت اهوم 
بدور الممثل المسائد ف الفروض الكوميدية. كما عند .لو ريل وهارديء 
وءمو ركم ووايز.. تجد شخصين ف هذا التو ع من الكوميديا. بينهما تباين 
واضح جسميا و عقليا فالنحيل ازاء السمين و الطويل ازاء القصير. . واحداذكي 
واسمع الحيلة يخرج من المشاكل مثل الشعرة من العجين. و الثاني ءاهبلء 
يتعتر فيقع و لا يدري اين الباب فيخبط راسه ي الحائط. وهو الذي تقع على 
راسه المشاكل. عموها. هذا كان دوري. و اعترف انه دور قمت به طائعا مختارا 
وعن ادراك قام. فال جانب مودتي العميقة له. فقد كان «منسيء ظاهرة فريدة. 
ظللت اسايره واراقبه بحيرة ودهشة وضيق ف بعض الاحيان ومتعة 
بصحبته ف احبان كثيرة. لقد كان مثلي ف هذا كل اصدقائه الحميمين. ولكن 
لعلني كنت الوحيد بينهم الذي قبله على علاته واخذه ماخذ الجد. 

انما «منسي. نفسه لح ياخذ الدور الذي هباته الحياة له ماحد الجد و اراد 
ان بلعب ادوارا لم يكن مهبا لها. وكان حين پخطيءَ ‏ الحباة يخطيء لانه 
يتصرف ك «فتان. إن ذلك الفن الحقيقي الموهوم. فيصبسح مثل ممثل على 
المسرح ينسى دوره ويتلعئم ويفقد حاسة التوقيت و القدرة على الاستجابة. 
لذلك اكتفى ببضحة ملايين بدلا من مليارات. و بقصر واحد بدلا من قصور 
ويخوت وطائرات خاصة و منوك وشركات. والان» وقد مات فجاة متل حصان 
سباق كبا و لما يبلغ نهابة الشوط اعود فاقول. انه كان حكيما بل زاهدا بدرجة 
ماء فماذا يضير الانسان بعد الموت أنه لم بترك وراءه شبنا؟ وهلذا يجديه أنه 
ترك ملیونا او هليارا؟ 

كان يكتب تمتيليات لا قيمة لها نقبل بحضها ونرفض اغلبها. و اذكراانه 
كنب مرة تمثيلية عن رجل صلادف رجلا يهم ان دنتحر بالقاء نفسه ل التهر هن 
الجسر. فاخد يحاوره الى ان اقنعه بعدم الانتحار. ذهب الثاني الى حال 
سبيله. وانتحر الاول بان القى بنفسه فل النهر. كان «متسي. سعيدا بهنا. 
و لكنني حين قراتها وجدتها مبتة ليس فيها حياة. وكان متاترا ثائرا واضحا 
بالكلتب المسرحي الكيار «ساميو ل يڪت دون اي اشليء قريب من فكر ءبكت. 
واعماقه الفلسفية. لذلك رفضتها. و عجبت حين علمت فيعابعد. :افاي 
عرضها مترجمة الى اللفة الانجليزية. عل «ساميول بكتء شخصيا. وان ذلك 
الكاتب الحملاق الذي احدث فتحا حقيقيا ق المسرح العالمي بمسرحيته 3٠‏ 
انتظار غودوء قد قراها بامعان و ناقش مسي عنها باهتمام. و انه اثني عليها 
وقل له 

.هذا عمل جميل ملفت ذلنظر. 8 
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2 لولا «منسيء رحمه الله وغفر لله . 
لعل الرياح كانت تمضي بي رخاء 
في عملي في هيئة الاذاعة البريطانية. 
كنت سعيد! . مرضيا عني , يضرب بي 
المثل . وقد رفعوني الى رتبة مساعد رئيس 
قسمم ولما ابلغ الثلاثين . وكان ذلك امرا عزيزا 
تلك الايام . اصبحت احضر اجتماعات 
رؤساء الاقسام 4 ولي مكتب مستقل 
وسكرتيرة . شاهدت حفل تتويج الملكة من 
داخل بيعة «وستمنستر ابي» مع علية القوم 
الذين دعوا لتلك المناسبة من الشرق و الغرب. 
وبعدها جالست رؤساء ووزراء في الحفل 
الذي اقيم في «وستمنستر هول.. صحيح ان 
الزي الذي ارتديته لتلك المناسبة؛ كان 
«عاريّة. مستاجرا من محلات «موس برذرزء في 
«كوفنت غاردن» . سترة سوداء ذات ذيسل 
تجعلك تبدو مثل طائر البطريق ١‏ وقبعة 
طويلة وياقة منشاة . وصحيح انني بعد ان 
انتهى الحفل وانفض السامر. حاعت 
السيارات الفاخرة تحمل اولئك الرؤساء 
والوزراء . اما انا فقد سرت على قدمي الى محطة القطار الذي يسير 
تحت الارض. وكان القطار مزدحما , فظللت واقفا والناس يعجبون 
مني وانا في زي الوجهاء ووضع الدهماء . ذلك وضع كان البق بمنسي. 
اذن لاستغله احسن استغلال وحوله الى قصة اخرى تروى . لكنني 
على اي حال تمتعت بذلك العالم السحري في ذلك اليوم القصير. وما 
كنت اعلم ان الحياة كانت تعابثني مثل امراة لعوب. كما ظلت تفعل .6 
لانها كانت تراودني لامرلم يكن بخطر لي على البال . 
كذلك كنت اول عربي برسلونه الى نيويورك لتغطية» اجتماعات 
الجمعية العامة للامم المتحدة . ذلك الحدث المشهود الذي امه معظم 
زعماء العالم . وكنت شاهدا حين خلع نيكيتا خروشوف حذاءه ٠‏ 
وضرب به المائدة احتقارا . ورئيس وزراء بريطانيا واقفا يخطب . 
رايت أعضاء نيجيريا يدخلون القاعة في ثيابهم الفضفاضة . والدنيا لا 
تسعهم من الفرح ٠‏ بتقدمهم ذلك الرجل الوقور سير ابو بكر تفاوا 
بليوه . كانت نيجيريا قد استقلت توها وقبلوها عضوا في منظمة الامم 
المتحدة . ذيحوه ذيحا بعد ذلك , كما ذيحوا احمدو بللو السردوانا 
الجليل في هوجة من هوجات الجند التي يسمونها ثورات . وكنت 
شاهدا حين اعلن داج همرشولد الامين العام للامم المتحدة انه لن 
يستقيل كما طالب الاتحاد السوفييتي . مرت الاعوام ولعبت الولايات 
المتحدة الدور نفسه ازاء صاحينا احمد مختار امبو مدير عام منظمة 
اليونسكو . يومذاك في نيويورك شن خروشوف حربا شرسة ضد 
همرشولد واتهمه بانه ذيل الغرب وانه مسؤول عن مقتل باتريس 
لومومبا وكل الماسي التي حدثت في الكونغو . واذكر جملة قالها 
همرشولد في خطابه القصير الذي اعلن فيه انه باق في منصبه . قال 
موجها حديثه لزعماء دول العالم الثالث .هذه المنظمة لم تقم لخدمة 
الدول الكبرى. انها انشئت لخدمتكم انتم فانتم الذين تحتاجون لها 
لا الدول الكبرى» . : 


كان العرب في ذلك الاجتماع مجمعمين على 
نصرة القضية الفلسطينية وتأبيد كفاح 
الجزائر الذي كان قد اينع وحان قطافه , 
ومختلفين على كل ما عداهما . لكنني كنت 
غض الاھاب جدا . وكذلك العالم العربي, 
ومصر وسورية متحدتين . ودمشسق 
«الفيحاء» فيحاء بحق وحقيق . والقاهرة 
الظافرة تصنع احلاما تبدو كلها قريبة 
المنال . صلاح جاهين يكتب وام كلثوم تفني, 
وعبد الوهاب . وصباح تهتف . كانها تصدق 
ما تقول ,انا عارفة السكة لوحدية . من 
الموسكي لسوق الحميذية» . مسكين سوق 
الحميدية . كان تلك الايام حول الجامع 
الاموي العتيد . كما كان على ايام هشام بن 
عبد الملك . لم يكونوا قد ازالوا بعد ذلك 
الماضي السحيق العريق ولم بشقوا طرق 
الاسفلت . ولبنان كانه في حلم جميل لن 
بنتهي . المال يتدفق من كل الجهات . كما قال 
الشاعر القطري «البيب فاض ومصب السيل 
لبنان» , والمصارف لا تدري اين تضسع 
«البيزات. , والليرة مثل الذهب. والمطاعم والمراقص والملاهي غاصة 
بالخلق من مغيب الشمس حتى مطلع الفجر. ونساء بيروت على طول 
الساحل يستقبلن شمس البحر المتوسط وكان ذلك الزمان الرغد سوف 
يدوم إلى الابد . كان اخونا نزار قباني يكتب شعرا يبكي العذارى في 
خدورهن ويجعل العجائز يتحسرن على شبابهن . وقال بيتين سار بهما 
الركبان: ١‏ 


ايلسول للضم 
هل اخبروا امي 
أ يا صفاء . ما اقسى ما عبثت بي ويكم الحياة منذ ذلك العهد ! 
اجل كانوا احفياء بي حقا . ارسلوني لفترات طويلة الى مكتبهم في 
بيروت ١‏ وكانت تلك ميزة لا ينالها الا اصحاب الحظوة . وحاضرت لي 
معهد التدريب عدة مرات ‏ وكان مستر ووترفيك رئيسنا الاعلى يقول 
لي ضاحها : 


اني هنا عندك 


«انهم دعوني مرة واحدة ثم لم يدعوني بعدها . لماذا انت دعوك 
مرة وثانية وثالثة ؟» 

كان نصيبي من السفر في مهمات رسمية اكثر من غيري. وکان كلما 
يجد امر يضيفي بريقا ويزيد من الحسنات التي تسجل في التقارير 
السنوية , يقولون «فلان, في اغلب الاحيان . 

لا عجب اذا انني كنت مفتبطا بوضعي, راضيا عن نفسيء ارى 
الدنيا مثل حسناء مرغوبة تدعوها فتستجيب . 

وبينا انا كذلك ٠‏ اذا بمنسي ٠‏ رحمه الله و غفر له . بعرض لی كما 
عرض ابليس لأدم عليه السلام ف القردوس يم 
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دخلت مكتب مستر ووتزفيلد فاذا 
هو ومساعده ومعهما مراقب الادارة 
للاذاعات الخارجية. كان رجلا مرهوب 
الجانب . لا يظهر عندنا الا اذا طرا أمر جذل. ولم 
يکن بيني وبينه ود ٠‏ فقد كان يعتقد أنني مدلل 
اكثر هما يجب وانني لا أعبا كثيرا بالنظم 
الادارية . لم يهش مستر ووترفيلد في وجهي 
كعادته . واشار إلي بالجلوس . نظر ال مراقب 
الادارة نظرة صارمة من وراء نظارته السميكة . 
ولم يمهلني طويلا . ولكنه ناولني في صمت رزمة 
من الاوراق. قليتها وانا لا اعلم حقيقة الأمر . فاذا 
هي جميعا اوامر دقع باسم مستر ءبسطاوروس. 
نظير اشتراكه في عدد من البرامج . وكلها ممهورة 
بتوقيعي . لم يلقت انتباهي فيها شيء فاعدتها 
اليه . اعطاني ايها مرة اخرى وقال لي: 
«تفحص الأوراق جيدا. . 
درستها على مهل , وأنا اعمل فكري محاولا ان 
اجد تفسسيرا لهذه المحاكمة . كان من الواضح انها 
محكمة ادارية وان امرا خطيرا فد حدث. فإلى 
جانب وجود ذلك الموظف الكبير. كانت في ركن 
المكتب سكرتيرة تسجل ما يدور. أيضا لم الاحظ 


وابتسم في ابتسامة خفيفة جدا كانه بقول لي «طول بالك . كان مستر 
ووترفيلد كما حدنتكم في هكان اخر . كاتبا , وكان منصب رئيس الاذاعة 
العربية اقل منه بكذير. وكان ف قرارة نفسه يحتقر البيروقراطيين ويضيق 
بالتزمت الاداري. وقد خاض معارك عدة ضد هذا الرجل بالذات . 

قال لي مراقب الادارة بصوت يارد .كما يكون صوت الانجليزي باردا حين 
بخّلو من الود : 

«هذه التوقيعات هي توقيعاتك . اليس كذلك ؟.. 

«هل درست الاوراق جيدا!؟.. 
ألم تلاحظ أي شيء غير غلدي؟.. 

«ماذا تقصد اي شيء غير عاد ي f‏ 

«الاجور المطلوب دفعها مثلاء . 

«مالها الاجور المطلوب دفعها؟.. 

«كم تدفعون لممثل من الدرجة (الف) على تمثيلية طولها نصف ساعة ؟2. 

تدفع كذاء. 

ا كنمو لي هيت الاذاع البريطانية 1 

«ندفع له ثلث الاجر 

«انظر الى الاجور الذي دفعت لمستر بسطاوروس على مدى. ie.‏ 

قال هذا ٠‏ وننولني الاوراق. نظرت فيها فاذا هي أجوركاملة . 

«هل كنت تعلم ان مستر بسطاوروس او مستر مليكل او مهما كان اسمه 
موغلف في هيئة الاذاعة البريطانية ويعمل محررا لي قسم الاستماع للاذاعات 
الاجنبية في كافرشام ؟». 

صمت وقد بدات أفهم جسامة الخطا الذي وقعت فيه . ومع انني لعنت 
.«منسيء في سري , فانني لم افكر طويلا . فقد كنت غرًا, وقد اخذتني العرّة 
بالائم . ولعلني قلت لنفسي «ان كان هذا (الخواجا) متعجرفا فبوسعي ان 
أجهل فوق جهل الجالهلينا اوا ماق ان ناك هوا 01 
ادراجي من حيث اتيت وارتاح من التناقضات ووجع القلب» . قلت له وقد 
0 عزمي على الاستيسال . كما يفعل ٠اولاد‏ العرب» عندنا حين يخرب 


التفت ا مستر .. مساعد رئيس القسم فجاة . واعاد علي السؤال بلؤم 
وبطء : 


«هل كنت تعلم ان مستر بسطاوروس موظف في هيئة الاذاعة البربطائية 


!لا وم 


r‏ يمه لعي 
يكتبها : الطيب صالح 
اي شيء غير عادي . ولا فرغت رفعت راسي ونظرت اليه نظرة لا بد انها نمت 
عن احساس تجاهه , فقد سارح مستر ووترفيلد .وقد كان كريما معي دائما , 


ويعمل محزرا ل قسم الاستماع ل كفرشام ؟.. 

هذا .الخواجاء أيضا لم يكن بيني وبينه ود , 
أو على احسن الفروض كانت علاقة متارجحة 
تحسشن احيانا وتسوء في اغلب, الاحيان .لم يكن 
من «العرو بيين» كما كانوا يسمون . أمثال مستر 
ووترفيلد ومستر هوايتهد ند .اولك الرجال 
والنساء الذين عاشوا سنوات شبابهم في العالم 
العربي. وتعرّفوا على العرب عن قرب وأحيوهم . 
كان هذا متخصصا في الشؤون الالمانية ٠‏ رجلا 
منوقد الذهن وراءه تاريخ اكلديمي مشرق . ولكن 
يبدو از أشبفاء قدا خدات له E E‏ 

. وقد عمل معظم وقته في اقسام الاذاعات 

E EET‏ شرق اورو با ٠‏ وهي اذاعات كنا نعدها 
اقرب الى وزارة الخارجية منها الى هيئة الاذاعة 
البريطانية . وقد كان كفاحنا نحن العرب تلك 
الايام . يؤيدنا پې ذلك مستر ووترفيلد ومستر 
هوانتهد . منصبا على ايعاد القسم العربي من 
نفوذ وزارة الخارجية . وجعله خدمة اذاعية 
حقيقية . كان انسانا متناقضا مستفزا يستدرجك 
الى النقاش, فاذا انسقت له وعبّرت عن رايك 
بصراحة ١‏ فجاة يقلب لك ظهر المجِنْ . وكان يزعم 
أنه مفتر متحرر, ويقول لكل من يقابله من الزوار العرب: 

«أنا رجل راديكالي الفكر. انتمي الى اليسار المتطرف من حزب العمال» . 

وكنت اعقب علي قوله : 

«سستر .. هذا بذعي انه متحرر ولكنه ف الواقع استعماري امبريالي» . 

هذا كان يغيظه . كما قدُرت ١‏ وقد ناداني مرة الى مكتبه وقال ل 

«انت تحرجني بهذا الكلام» . 

وأقول ل» ٠‏ مستندا الى «أصول اللهب» الانجليزي: 

«ولكن يا مستر .. هذه دُعلبة . الا تقبل المزاح ؟ الستم تقولون أنكم 
تمتازون على سائر الامم بروح الدعابة ؟». 

نئي ادرك الآن اثني كنت لا مبالياء اكثر مما يجب ٠‏ ريما لائني كنت اعي 
تناقض وضعي. خاصة ف سنوات الغليان القومي تلك في العالم العربي» 
وكانما كل نجاح احرزه في عملي مع الانجليز ‏ يزيد وضعي تعقيد! ٠‏ وكانني 
كمن يهدم اليوم بيديه ما بذاه بالأمسس . وذلك سلوك لم يكن يقدره او يحتمله 
الا رجال «كبارء حقيقة . امثال مستر ووترفيلد ومستر هوايتهد . 

قلت له : 

وتعم. 

نظريعضهم الى بعض بطريقة لم آفهم مغزاها الأفيما بعد ٠  .‏ 

سالني مراقب الادارة وهو بنصنع الرفق؛ وقد حق له ان يتصنع الرفق. 
فقد وضعني. . كما خَيُّل له .ل مازق لا مخرج منه : 

ههل کان مستر كناني يعلم؟.. : 

كان جمال الكناني . رحمه الله . العربي الاول ف القسم تلك الايام , 
مسنودا سندا كاملا من مستر هوايتهد ومستر ووترفيلد . يفعل ما يشاء ولا 
يبالي, وكانت كراهية مراقب الادارة هذا له ريما تفوق كراهيته لي . لذلك من 
الواضح انه يريد أن يقتل عصفورين بحجر واحد. قلت له: 

دلا اعلم». 

اك ا ؟ الست مساعده وتقوم مقامه في غيابه ؟ الم تتحدثا أبدا في 
هذا الموضوم؟.. 

لا 

نظر بعضهم الى بعض كرّة اخرى . وقال لي مساعد رئيس القسم يسماحته 


المعهودة : 


«مستر يسطاوروس صديقك , اليس كذلك ؟ء. 
هنا سارع مسر ووترافيلد الى نجدتي . نظر الى مساعده نظرة صارمة ٠‏ 

وقال له : ١‏ 
«على رلك يا فلان» ا 


(للحديث بقية) 
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* ليتني. غفر الله لي. اكون ولو 
لك ممسكا بخطام يمير سيدنا عبد 
“< الله بن عمر. رضي الله عنهما. 
ذكروا ان رجلا سبه في الطريق؛ فلم يرد عليه 
وظل سائرا و الرجل يتبعه ويسبه. فلما و صل 
سيدنا عبد الله بن عمر الى داره التفت الى 
الرجل وقال له: ميا هذا. انا وعاصم اخي لا 
نسب الئاس.. و اكثر ما يهزني ي هذه القصة 
انه قال انا وعاصم اخي. ولك ان تتخيل انه 
لم يرد ان ينفرد بالفضل. او انه ذكر اخاه ي 
ذلك السياق لفرط محبته له. وكانه معه. 
يستحضره في جميع احواله. وعاصم هذا كما 
نعلم هو جد عمر بن عبد العزيز لامه. من تلك 
الاعرابية التي ابت ان تفش اللبن وقالت 
لامها «ان كان عمر لا يرانا فان الله يراناء. 
فراى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفراسته 
ما راى؛ فزوجها من ابنه وجاء من ذريتهما 
اشج بني مروان. الذي اوسق الدنيا عدلا. 
زمنا قصيرا لبته طال. الى ان مات او قتل. تلك 
ذرية بعضها من بعض. 

ذلك لان من حسناتي القليلة. عفا الله 
عني. انني لست شتاما ولا صخابا 3 الاسواق. نيد أن مسي يومئدذ. 
اخرجني عن طوري. لقد قطع علي طريقي. وظهر فجاة مثل الشيطان 
ليفسد علي ذلك الحلم الجميل. هاانذا الان متهم بالتقصير الاداري 
وهو تقصر و اضح لا مراء فيه. لكنه محتمل. الذي لا يحتمل هو أنني 
متهم ي امانتي وقد كنت اظنها فوق الشبهات. 

«مسيتر يمسطاو رو س صديقك. اليبس كذلك؟ . 

هكذا قال مساعد المدير. ومع أن مستر ووترفيلد الكريم هب 
لنجدتي. فان الضرر قد وفع و الكلام قد قيل ان حقاو ان كذيا. 

بل ان الامر كان اكثر فداحة. فقد علمت فيما بعد انهم استجوبوا 
قبلي. جمال الكناني رئيس القسم. وكان رغم نضجه و تجربته الطويلة 
قد وقع ف الخطا نفسه. قال انه لم يكن يعلم ان «منسي. موظف ل قسم 
اخر في هيئة الاذاعة البريطائية. كل المسؤو لين في القسم انكروا انهم 
يعلمون. وهذا يعني انني خرجت على اجماع المسؤولين ف القسم 
فاغضبهم ذلك. وقبلت تهمة التقصير. ووضعت نفسي ي وضع مريب. 

لذلك خرجت عن طوري؛ وشتمت «منسيء أقصى ما اعانني عليه 

لبعي. لكنه لم ياخذ الامر ماخذ الجد. واعتبره نكتة وشطارة و «شغل 
خلبسه»ء. لقد اربك كهادته. جهارًا اداريا ضخما منظما تنظيما دقيقا. 
كانت اوامر الدفع تذهب من عندنا الى الوحدة الادارية ف القسم 
للتدقيق والمراجعة. وهي بدورها ترسلها الى القسم الاداري للاذاعات 
الخارجية ومن ثم تذهب الى الجهاز الاداري المركزي. كان «منسيء 
رحمه الله. يعمل ف قسم الاستماع باسم «مايكل؛ و يعمل معنا اسم 
«بسطاوروس. وي الوقت نفسه يعمل مدرسا للغة الانجليزية ف 
مدرسة ثانوية باسم «جوزف.. وظل هكذا قرامة ثلاث سنوات. وكل 
اولئك الادارييئ يدققون و يحسبون و يراجعون. ولا احد يدري. الى ان 
اكتشف بالصدفة المحضية بعد ذلك. حين كان يسترجع هذه القصة كان 
اكتر مايطربه فيها انه كان يعلم الانجلير لغتهم. 


TT‏ الم سس 1ه 


كيف كان ينجن كل هذه الاعمال في وقت 
واحد؟ يتحرك بين اماكن متباعدة مستعملا 
سبارته ال «فقاعة. تلك. فبيثما تراه ١»‏ 
«كقرشام. على بعد ساعة من لندن. اذا هو في 
اقصى شمال المديئة. ثم اذا هو عندنا في “نش 
هاوس.. فكاتك تراه ولا تراه وكانك تدري 
اين هو وكانك لا تدري. لا عجب ان كل 
المسؤو لين في القسم انكرو ا انهم يعلمون. لقد 
كانوا فعلا لا يعلمون. وكانوا يعلمون 3 
الوقت نفسه. وانا لا استطيع ان اوقن هل 
خالفتهم حماية مشسي. ام خيل في انني اعلم 
بالفعل. 


امضيت وقتا وبذلت جهدا بعد ذلك ل 
اصلاح خطني . ولكن تلك النحبوحة التي 
غمرتئي لم تعد الى سابق عهدها ابدا؛ فقد 
ظلت تلك الحادنة تلاحقني ف( التقارير 
السنوية زمنا ليس بالقصير. اما :منسي» فقد 
خرج كعادته من القضية كلها كما تخرج 
الشعرة من العجين. وصل بطريقته الى مدير 
الاذاعات الخارجية. وكان يعتبر الرجل 
الثاني ل ادارة ال .8.8.2 باسرها. ياتي بعد 
المدير العام مباشرة. اقتحم عل مستر «تانجي لين؛ مكتبه دون موعد, 
ولا عرفه بنفسه. قهقه الرجل بالضحك. قال له. كما روى لنا منسي, 
وهو يغرق ف الضحك :انت الرجل الذي ادخل القسم العربي ف ورطة 
كبيرة. . 

كان «تانجي لينء هذا من الرجال ٠الكبارء‏ من فصيلة مستر 
ووترفيلد. ولح يكن اداريا بالمعنى الضيق. و لكنه كان متسامحا حليما 
واسع الافق. كان رجلا مستذرا قضى فترة من حباته يي مصر. وكان 
كاتبا مرموقا له كتاب مهم اسمه ٠النابوليونيون.‏ عن الانجليز الذين 
سبحوا عكس التيار القومي ف بريطانيا و ايدوا «نابليون بونابرت» 3 
صراعه ضد الانجليز. وقد كان على صلة وثيقة باوساط الكتاب 
و الفذانين. فاخوه «ديفد لينء المخرج السينماني المعروف الذي اخرج 
فيلم «لورانس العرب. ولا بد ان شخصية «منسيء قد استهوته. هقد 
استماله تماما الى جانبه ودعاه الى داره وعرفه بزوجته وعباله. 
وسرعان ما اعيد «منسي. الى عمله ف «كارشام» وصدر امر للقسم 
العربي بان يرفعوا الحظر الذي كانوا فرضوه عليه. 

ظل «منسي. على صلة وثيقة به حتى مات. وقد رد له الجميل حين زار 
مستر «تانجي لين» مصر. وكان «منسيء يعمل وقتها استاذا في الجامعة 
الامريكية ف القاهرة. سخر كل نفوذه وصلاته الواسعة لخدمته. 
فاستقبل كأنه رئيس وزراء. ورتب له طائرة خاصة حملته وزوجته الى 
الاقصر و اسو ان. ورافقه ي كل تحركاته ف مصر. 

انني لم اكن اقابل مستر «تانجي لين» الا مرة واحدة ف العام. حين 
كان يقرا علي التقرير السنوي وكان حين يصل الى الجملة التي ظلت 
تتردد فق النقارير على مدى سنو ات, ولكن عليه ان بعتني اكثر بالمسائل 
الاداريةء ببتسم بلطف كانه بقول في 

.لا عليك فانا اعلم مصدر هذه التهمة. " 
إللحديث بقية) 


7-7 اقتحم,منسي+بصخبه وضو ضائه عالم 
«ساميول بكتء الهادىء المنمرل 
وكانت وسيلته الى داسك .مسر 

باربرا برايء. هذا الكاتب صاحب المسرحيات 

والرو امات الني اصبحت محالم في مسيرة 

الادب العالمي؛ يعيش ف فرنسا منذ سئوات. 

ل يقابل الا ثفرا فلبلا من الحواريين 

والاصدقاء. ولايتحدث للصحف و لا يظهر على 

شاشات التلفزيون. وحين فاز بجائزة نويل 
قال مذعورا ٠الان‏ حلت اللعنةء و اختفى زمنا 
الى ان هدات الضجة. وقد خطر لي منذ اعوام 
ان اعمل معه مقابلة لمجلة حوار التي ڪان 
يحررها المرحوم توفيق صايع وطلبت من 
مسر باربرا براي أن ترنب لي لقاء معه. قالت 


هذه السيدة من الناس الاخيار السذين 
صادفتهم ف رحلة الحياة. تعزفت بها عام 
او نحوه بو اسطة ٠مسسي..‏ كانت تعمل 
رئيسة لقسم النصوص ف الاذاعات الداخلية 
ي هيئة الاذاعة البريطانية. فاكتشف .منسي. 
وحسودها فورا. وكانت قد درّسته اللفة 
الانجليزية ف جامعة الاستكندرية. واذا كنت 
اذا قد قمت بدور «الاب الروحيء له فان هذه 
السيدة كانت له بمثابة الام. كانت علاقة 
مؤثرة حقا. يكون «منسي. على سجيته تماما 
معها. يضحك كالطفل. ويقص عليها كل 
ترّهات حياته. وهي تضحل. و لا تجد غرابة 3 
كل ما يقوله او يفعله. وكان «منسيء علي صلة 
دائمة بها. يكلمها بالتلفون حيتما كان. و يهر 


في يكنبها : الطب عليها في باريس 4 كل سفراته ليقضي اليوم 
«سوف ارتب لك اللقاء. ولكن حين تقابل 0:0 : . صالح واليومين. 

«سام؛ سوف تدرك انه يجب عليك الا تصر على تخرّجت باربرا من جامعة كامبردج اواخر 

اجراء حديث فقه.. الاربعينات حيث درست الادب الانجليزي. 
سالتها عن السبب فقالت.- وعملت فترة هي وزوجهاء محاضرين قي 


حسام رجل قدیس. منطو عسل نفسه 
وافكاره. لا يفهم امور الدنياو لا يحفل بها و يريد ان يترك وشانه,. 

قدرت رغبته ولم احاول بعد ذلك مقابلة «ساميول بكت.. 

قد يبدو هذا العزوف عن الناس غريبا من كاتب تقوم اعماله على 
صعوبة التواصل بين البشر والعزلة الحتمية التي ثلازم الكائن 
البشري مثل اللعنة في رحلته القصيرة ف الحياة. هل لآنه نشا 
كائو ليكيا في ايرلندة ثم ابتعد عن الحظيرة؟ ام لأنه صاحب عن قرب 
الكاتب الإيرلندي العملاق ,جيمس جويس. مؤلف ديو لیسیس». 
الكاتب الذي ربما احدث الثورة الوحيدة في دنيا الادب أف القرن 
العشرين؟ لقد اخذ «ساميول بكت. عن .جويسء. عنابته بالف 
و الذهاب بها كل مذهب. وكذلك نظرته العبثية للحياة. لكنه خرج عن 
طوق استاذه وشق لنفسه طريقا طريفا نسيج وحده. ٠‏ وقح رؤيا ادبية 
مريعة يبدو فيها الانسان كانه في صحراء يباب ف ليل كوني حالك 
السو أد. دلا صر و لا معين . هذا كاتب عنده فترات الصمت بين الجمل 
اهم من الجمل نفسها. لذلك فهو لا يعطي مسرحياته الا لمخرجين يثق 
بهم. وكثيرا ما يصر على اخراجها بنفسه. وقد ظل ف كتاباته بكثف 
ويحذف ويقلل من الكلمات ويزيد من الصمت حتى نشر مؤخرا عملا 
اسما درو ية من ضفحة و احدة طقط: 

هذا هو الالح الذي اقتحمه «منسيء بلغطه وجلبته ومرحه. عالم 
على النقيض تماما من عاله. ام تراه ڪان كذلك حقا؟ وكانت و سيلته 
«مسز باربرا براي.. 
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جامعة الاسكندرية. وقد مات زوجها. وكان 
شاعرا موهو با ف حادث سيارة ل اليونان. وترك لها طفلتين عكفت علي 
تربيتهما؛ فنشاتا نانختین. فدرست الكبرى الذلفة الصينية وهي الان 
من العلماء المعدودين ف هيدان الدراسات الصينية. وتخصصت 
الصغرى ف اللغة العربية ونبغت فيها. وربما يعود اغلب الفضل الى 
«باربرا برآي» ف اكتشاف الاسماء التي اصبح لها فيما بعد شان كبير 
1 المسرح الانجليزي. أمثال هارو لد بنتر و جون ازدن وجون اوزبوزن 
فقد استغلت نفوذها كرشيسة لقسم النصوص ي ألترو يج لاعمالهم 
واخرجت بعضها للاذاعة في البرنامج الثالث. واليها أيضا يعود 
الفضل ف ذيو ع شهرة «ساميول يكت في انجلترا. كان «بكتء معروفا 


ي القارة الاورو بية وخاصة ف فرنسا. فهو يكتب باللغة الفرنسية 


بالجودة نفسها التي يكتب مها بالاتجليرقة. لقد احبه الالمان لامهم 
وجدوا ف القتامة الموحشة الذي تشيع ف اعماله شيئا صادف نُزوعا في 
طدعهم. واحية الفرنسيون لأنهم اا نزات اللقوبة. ,واغوتهم 
موهبته. وهي موهبة يمتاز بها الكتاب الايرلنديون عموما. ف خلط 
الجد بالهزل ودفع الاشياء الى ما وراء حدود المعقول. اما الانجليز 
الانجلو سكسون فقد انتظروا الى اوائل الخمسينات الى ان فيض ل 
«بكت. اناس امثال «باربرا براي» يفتحون عيونهم على ابعاد عبقرية 
هذا الكاتب الفذ بم 


آكر. 
رق 


"هد" 


حين اعدم الرئيس السابق جعفر 
محمد تميري . الرجل الهرم محمود 

<< محمد طه رحمه الله , كلمتني 
«باريرا برايء في الدوحة من باريس ٠‏ آخر 
اللبل . كان صوتها على التلفون غاضبا 
حادا , اقرب الى الصراخ . وذلك أمرلم أعهده 
منها . فهي عادة هادئة رقيقة مهذبة . قالت 


لي: 
٠‏ ,الاتنوي ان تفعل شيا ؟» 

«افعل شيئًا بخصوص ماذا ؟, 

ألم تسمع الأخبار؟ الم تسمع بان 
رئيسكم الهمجي قد اعدم رجلا في الثمانين من 
عمره ؟ انه امر مخجل حقا ٠‏ من يصدق ان 
هذا يحدث في هذا العصر ؟ء. 

صمت وتركتها تسترسل فماذ! اقول لها . 
لم تهدا ثائرتها بل أن غضبها ازداد قوة وهي 
تعضي في الكلام . وحين يطول صمتي تقول لي 


«هل انت هناك ؟ هل ت ني ؟» 

«نعم يا باربرا . أنا هنا واسمعك جيدا » 

انگ اذا لا تفعل شیا ؟» 

قلت لها متضاحكا لعلني اعيدهاالى هدوئها : 

«الآن ؟ لل هذه الساعة المتاخرة من الليل ؟». 

لم نستجب لمحاولتي وقالت لي بصوت اكثر غضصبا : 

«انني كنت اتحدث منذ لحظات مع البيت الابيض ل واشنطن . 
طلبت محادثة الرئيس ريجان . طبعا أنكروا أنه موجود . كلمني أحد 
مساعديه . قلت له كل ما خطر على بالي . قلت له أن دم هذا الرجل 
المسكين معلق في رقبتكم, . 

«ولكن مادخل الرئيس ريجان بمقتل محمود محمد طه ؟.. 

دلا تكن غبيا . هل تظن انهم ما كانوا يستطيعون انقاذه لو 
ارادوا ؟ هل يستطيع نميري ان برفض لهم طلبا ؟ اليسوا هم الذين 
جاعوا به وهم الذين يساعدونه على البقاء في الحكم ؟». 

«وماذا قال لك مساعد الرئيس ؟.. : 

«ماذا يمكن ان يقول لي ؟ احد هؤلاء الشبان التافهين الذين 
يسمونهم تجاوزاً مساعدي رئيس . كل عملهم انهم بحملون حقائبه 
ويتراكضون حوله . لم يظهر عليه انه فهم ما اقول وأظنه لا يعلم این 
السودان ومن هو نمبري أو محمود محمد طه . أخذ اسمي وعنواني 
وتلفوني ووعد بان ينقل احتجاجي للرئيس . بعد ان اننهت المكالمة 
طلبتك فورا ». 

قلت لها متضاحكا مرة اخرى : 

ءانه لشرف عظيم ان تضعيني لي كفة مع رئيس اكبر دولة في 
العالم . آنا الموظف الغلبان ف منظمة البو نسكو».. 

تحول سخطها من الرئيس الامريكي الى اليونسكو . فهي تكره 
المؤسسات البيرقراطية من حيث هي . فقد استقالت من هيئة الاذاعة 
البريطانية وتعاونت فترة قصيرة مع منظمة اليونسكو ثم رفضت 
التعامل معها: 

«متى تستقيل من هذه المنظمة الجوفاء وتتفرغ لما هو اهم؟. 

«وماهو الاهم ؟.. 

«الااتعرف الى الآن ماهو الإهم ؟» 
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بلى . آنا اعرف ما هو الاهم في نظر «باربرا 
برايء وفي نظري انا أيضا . ولكن من يطعم 
الزوجة والعيال . ويدفع أقساط المدارس 
والجامعات ؟ كل هذه الاشياء الصغيرة ٠‏ ام 
الكبيرة . التي تكبل الائسان بقيود يشتد 
وثاقها يوما بعد يوم ٠‏ وتجعله يصمت حين 
يجب عليه ان يصرخ , ويذعن حين يتحدم 
عليه ان يرفض . «باربرا براي» لا تابه لذلك . 
لقد استقالت من هيئة الاذاعة البريطائية منذ 
ثلائين عاما وهي في قمة النجاح . وليس 
عندها مصدر دخل . غامرت وحملت طفلتيها 
وجاعت الى باريس . استاجرت شقة صغيرة 
في الحي اللاتيني قريبا من «بوليفار سان 
ميشيل. وعلى مرمى حجر من نهر ال «سين» ؛ 
ماتزال تعيش فيها الى اليوم . رفضت بتاتا ان 
تشتري بيتا او شقة بالاقساط كما يفعل كل 
الناس . «منسيء وانا حاولنا اقناعها ولكنها 
قالت انها لا تحب ان تمتلك اي شيء , وتحب ان تفارق الدنيا وليس 
وراءها شيء . أخذت تعيش من كتاباتها في النقد للصحف الفرنسية 
والانجليزية . فهي ناقدة متمكنة لها نفوذ وصيت . وتترجم من 
الفرنسية الى الانجليزية . وكثيرون يعتبرونها أحسن مترجم في هذا 
المجال . وقد ترجمت جميع روايات الكلتبة الفرنسية الشهيرة 
«مارجريت دوراء لا حبا في المال ولكن لان الكاتبة صديقتها . وحين 
يضيق بها الحال ‏ تكتب «سيناريوهات» للسينما ٠‏ فهي تحتقر 
السينما . ولا تعتبرها شكلا فنيا محترما . وكان بوسعها ان تجمع 
مالا وفيرا من كل هذا الجهد , ولكنها لا تحسن تدبير المال ولا تابه له , 
وتقع دائما فريسة لطمع الناشرين وخداعهم 5 

دائما تجعلني احس بالخجل من نفسي . هذه السيدة العجيية . لا 
تنتمي لحزْب ‏ وليس عندها آي مطمح ‏ وتعطي الحياة اكثر ما تاخذ 
منها . كانها تحمل على عاتقها هموم الانسانية باسرها , اذا وقع زلزال 
في الجزائر أو فيضان في السودان أو مجاعة لي اثيوبيا . يعصر الألم 
قلبها . كانها مسؤولة شخصيا عما حدث . ولا تكتفي بذلك بل تجمع 
التوقيعات وترسل الاحتجاجات . تؤيد كفاح الشعب الفلسطيني 
وتكره النظام العنصري لي جنوب افريقيا . وتمقت التسلط والقهر 
حيثما يكون . وانا لا اشك انها تحس ماساة جنوب السودان أكثر مما 
يحسها جون قرنق وبقية هؤلاء الزعماء النجباء ٠‏ الاذكياء الاغبياء . 
«باريرا براي» تؤمن كما جاء لي القران الكريم ان من قتل نفسا واحدة 
بغيرحق, فكانما قتل الناس جميعا ٠‏ وهؤلاء عندهم ان يموت مليون ' 
لاشيء . في سبيل ان يصبح الواد منهم زعيما . 

في تلك الليلة شعرت بخجل عميق . قلت لها . وانا اعلم ان كلامي 
اعرج وحجتي جوفاء : 

ءآنت تعلمين اننا حين ندخل اليونسكو , كما في كل المنظمات 
الدولية . نقسم يمينا ان نكون محايدين ولا نتدخل في شؤون الدول 
الاعضاء في المنظمة, . 

.كلام فارغ ٠‏ 5 

اطارت النوم من عيني . وقضيت الليل مسهدا اضرب اخماسا في 
اسداس .. وذلك اضعف الايمان 8 


(للحديث بقية) 


ذلك الكاتب الكبسير. ويا للفرابة, 
قد وجد ف «مسيء. انسانا يجب 
اهتمامه ويستحق ان يفضي 
معه الساعة والساعتين. واصيح « مسي » 
بعد ذلك يشير اليه باسم .سام. كآنه صديقه 
الحميم و كانه يعرفه منذ ستو ات. 
هاذا وجد «ساميول يکت ف مسي؟ انه 
يبدو كانه على طرف نقيض منه. فهذا رجل 
مترهب قضى حباته يحدق ف اغوار ذالّه. 
ويبعاني اوجاعا روحية و عقلية مفرطة. كل 
ذلك يظهر ف وجهه الغريب. الحاد التقاطيع 
المليء الاخاديد. كان الزمن حفر عليه بمعول 
العيئان اللامعتان. نظرائهما مركزة. فبهما 
خليط من التحدي والذعر. . كانه يحدق ف شيء 
ههول لا يراه احد غيره. لقد حدق الكتاب 
و الشعراء والرسامون والفلاسفة قبله ف تلك 
الهوة واصيبوا بالذعر. نحضهم انتحر. 
وبعضهم اصيب بالجنون. و اخرون لجاوا 
الى وسائل شتى ليسروا عن انفسهم. ولكن 
هذا رجل فعل ما فعله ابو العلاء الضرير: 


والروحية وءمضسي. كما خيل ي. عاش على سطح الحياة يركض من 
تجربة ليدخل ل تجربة. ولا يلبث طودلا حتى يرى ما تحت السطح. 
يثرثرو يضحك وتحيطبه اينما ذهب :جلبة وضوضاء . لکن من اللأكد 
ان «بکت» ٠‏ قضى ايضا من وقته يستمع الى .عسي ۽ ولا بد انه كان 
مستمعا. فان ٠‏ لم يكن يترك لاحد حتى «بكت» فرصة للكلام ومن 
المؤكد ايضا انه قرا كتلبات «منسي. على علاتها. ولعله وجد فيها شيئا 
جذابا. كما يجد كبار الرسامين احيانا اشياء جذابة في رسوم الاطفال. 
ولعل ذلك الكاتب الذي يزن الكلمات بميزان. اعجب بجراة انسان 
قول ولا يبالي مايقول. 

من حسن حظ ٠«بكت»‏ أن «منسي» كان يلح يباريس كما يهب الاعصار. 
فيمكث اليوم و اليومين ثم يختفي. و.بكت. يقضي معظم وقته ف الريف 
فكان «مسيء يصادفه او لا يصادفه. ولڪنه ڪان دائما يقلبل «باربرا 
براي» بل انه کان مجيء الى باريس خصيصا لقابلتها. يكلمها بالتلفون 
اينما كان من واشنطن او لندن او القاهرة او الرياض. ثم يحل فجاة 
ودائما نجدها كانها تنتظره. كما تنتظر الام أوأمة طفلها. حين کنت 
اكون ي باريس كنت احضر تلك المقابلات. يكون «منسيء على سجيته 
تماما يمضحك و يترثر. ٠‏ وهي وانا نستمع. ٠‏ واا ادي ددري المعتاد 
كممثل مساعد. اوقظ ذاكرته واتم له جملة واعطيه بداية القصة 
ليستهل هو ف روايتها. تستمع باربرا وعلى وجهها حنو عظيم. تقول 


وهي تضحك ضحكتها الخجولة المهذبة: 
٠أنت‏ و مسي يجب ان تشتركا ف تقديم كو ميديا على المسرح.. 
واقول لها: 
«مثل لوريل وهاردي.. 
و يقول «منسي.: 
داو أبوت وك و ستيللوء. 


كل مرة نكتشف معها مطعما جديدا ف ذلك الحي من باريس الذي 
تعرفه كراحة مدها. مطاعم صغيرة. . كل منها يتخصص ف نوع معين من 
الطحام رخيصة الاسعار لا يؤمها السواح. آخر مرة اجتمعنا معا كان 
ي مطعم يتخصص ف الاسماك والاصداف. قريب من النهر. ق الصفة 
اليسرى .کان « وملسي يصطحب زوجته العربية المسلمة. و تحمل طفله 


يكنبها : الطيب صاح 


فاخذ نفسه بالشدة. وعاش ي عزلة متفرغا تماما لهمومه العقلية 


عبد العزيز على كتفه. اسماه عبد العزيز على 
اسم الشبخ عبد العزيز التويجري؛ فقد 
ا ا د ا 
وقد حكي لذا «منسي. ف تلك اللبلة كيف انه 
شري اما ی ذلك الزواج. فقد تكفل 
الشيخ عبد العزيز بجميع النفقات. وحجز 
للعروسين جناحا ف الهوتيل على حسابه 
واعطاه مبلفا اضافيا نقدا. وحين جاء وقت 
الذهاب الى الهموتيل لم يجدوا «منسي. 
و بحثوا عنه فوجدوه نائما ف غرفة من غرف 
الدار. وحكى دنا ايضا انه حين اراد ان يطلب 
العروس من أهلها ضربوا له موعداء 
ووصفوا له كيف يصل اليهد. فذهب الى دار 
اخرى. وظل منتظر زمنا طوملا الى ان اجاء 
احد اهل البيت فوجده جالسا. ساله من هو 
وماذا يريد. قال «منسي»: 

«امال فين الجماعة:.. 

٠أي‏ جماعة؟. 

«الله دا مش بحت ...؟». 

كل هذا و اصهاره الجدد ينتظرونه في بيت 
اخر. و اخيرا و صلهم وقد کادوا يياسون منه و ينفضون. 

حين جاء وقت دفع الحساب تصدت له «باربراء . دائما اما تدفع هي 
أو ادفع اناو «منسي» » ينظر الينا وكل منا يلج . ٠‏ وكان الامر EE‏ 
لانه بخيل. فقد كان كريما جدا بعض الاحيان. ولكن لاه مع اناس 
معينين كان يضع نفسه في وضع الذي ياخذ ولا يعطي. وكانه يؤكد 
محبته بهذه الطريقة. لكذني هذه المرة صممت أن يدقع «منسيء 
الحساب. قلت لباريرا مستعيرا و صف عبد الرحيم الرفاعي له: , 

.هذا البفل رجل ثري. جاء الى باريس ف سيارة امريكية طويلة 
عريضة ونزل ف هوتيل ذي خمس نجوم. وثمن هذا المعطف من الفراء 
الذي بلبسيه وحده يكفيك شهرا كاملا. لماذا تدفعين او ادفع انا؟ انت 
و انا فقيران». 

قال لي «منسي . 

ريس بلاش غلبة. ادفع أو سيب ياربرا تدفع. 

أحرجت زوجته التي يبدو انها مم تكن عرفت طباعه بعد. قالت له: 

«يا احمد ادفع الحساب يا اخي.. 

قال لها ضاحكا: 

«طيب ادفع و امري لله. لو كنت عارف اني «حاتوكح. بالفاتورة كنا 
طلدنا حاجات ارخص.. 

حين مات. لم اشا ان اتصل ب «باربراء الا بعد زمن. فقد خفت الا 
تكون قد سمعت النبا وكنت اعلم وقع ذلك عليها. وجدتها تعلم. 
وكانت مبتئسة اكثر حتى مماتو قعت. قالت لي ف نهابة المكالمة: 

«طبعا سوف تكتب عن (منسي)١.‏ 

«كنا قد اتفقنا ان نکتب قصة حياته معا. باللغة الانجليزية ثم 
باللغة العربية.. 

«كان سيكون كتابا مهما. .. ورائجا ايضا.. . «منسيء کان انسانا مهما 
ونادرا.. على طريقته.. 

١الان.‏ معد هوته. لا ادري... توجد احداث لا اعرفها... و اشياء كان 
احسن ان يرويها هو, بطريقته... سوف افكر... لعلئي اكتب عنه. 
ولكن بعد حينء 8 


(للحديث بقية) 
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7 ل طريقنا الى مقر اتصاد طلبة 
1 جلممة لندن سالئشي «منسيء 
د عن قضية فلسطين. 

كلنت جراة كبيرة من انحاد الطلبة ان بختار 
ذلك الموضوع. ف تلك الايام العصيبة اواشل 
الستينات: 


هذا المجلس يوافق عل ان تقوم دولة مستقلة. 
نان ي فلسطان.. 


ولا ادري من الذي اختار «منسيء ليكون المداهع 
الرئيسي عن قضبة فلسطين تلك الليلة. 3 مواجهة 
خصم قوي شديد المراس. ولكن لانه كان يحب 
الجدل. ويحب الظهور والضوء فلا بد انه بذل 
جهدا ليحصل على الدور. كان المتحدث الرئيسي 
المعارض له هو مستر ريتشارد كرو سمان. 

ریتشارد كروسمان؟ طز. و ايه يعني؟». 

لکن «ربتشارد كروسمانء لم يكن رجلا سهلاء في 
الواقع. ولو كان المعني بالامر شخصا آخر غير 
«منسي» لحسب لواجهته الف حساب. كان من 
مفكري اليسار المعدودين. ومن المنظرين الكبار ل 
حزب العمال. عمل استاذا لل جامعة اوكسفورد 
قبل ان يصبح انبا لإ البرلمان. وقد صار فيما بعد وزيرا ومستشارا اثيرا عند 
هارولد ولسن رئيس الوزراء. ولا ترك الوزارة اصبح رئيسا لتحرير مجلة ال 
«نيو ستيتسمان» الواسعة النفوذ. وكان قد اشترك من قبل ( لجنة كونتها 
الحكومة البريطائية لدراسة اوضاع العرب واليهود ف فلسطين ورفع تقرير 
عن ذلك. وكان منحازا تماما لوجهة النظر الصهيونية. 

قال ل «منسيء و نحن ته تلك ف طريقنا الى مقر الاتحاد. وقد بقي ١‏ 
ا بار ا و ماري عار الجا as‏ 

٠أسمع.‏ فول لي بسرعة أيه حكلية فلسطين دي». 

«الله يخيبك. تقصد انك سوف تواجه ريتشارد كروسمان وانت لم 
تستعد؟ الا تعرف من هو ريتشارد كروسمان»؟ 0 ٠‏ 

«بلاش غلبة. بس أنت قول لي بسرعة ايه حكلية وعد بلفور ومش عارف ايه 
وشغل الحليسّة د1ك. 

ديا ابني دا مش لعب. هذه مناظرة مهمة جدا... فرصة نادرة لن تتكرر. الله 
يخرب بيتك. انت مين اختارك لتكون ناطقا باسم العرب.» 

«مالكش دعوة. بس اديني شوية معلومات وما تخافش عل. قال ريتشارد 
كروسمان. هلزا و ايه يعني Ek‏ 

انتابني قلق حقيقي. امتلات القاعة بالخلق. والذين لم يجدوا اماكن 
وقفوا ل الارن والردهات. سفراء عرب واجائب. ا ايفاق 
وصحفيون ومصورون. وراديو وتلفزيون. كان واضحا ان كلا من الجأئبين. 
عربا ويهودا قد بذل جهدا كبيرا لحشد الناس. لا غرابة فان المناظرات ألتي 
تعفدهاً اتحادات الطلبة ل الجامعات. خاصة ل اوكسفورد ولندن. لها تاذير 
ووزن معنو ې كبير, ودائما تحظى باهتمام وسائل الاعلام. 

لحسن الحظ ڪان مع ٠منسيء‏ فريق قو ي. كان احدهم. على ما اذكر. «ارسكن 
رع ا م 
بالذات, ثم لا أزداد عليه العنت والضغط القى السلاح و اختفى من السلحة 

حين خطا «منسي» الى المنصة بقامته القصيرة. وجسمه الذي كانت نتوءاته 
قد بدات نتضح من وراء ومن امام هبت 3 وجهه عاصفة قوية من التشجيع 


والهتاف من الجانب العربي. زادته جراة على 
جراته. تكلم بجذان ثابت ولغة انجليزية فصيحة. 
لكنه لم بقل شيئا يجذب الاهتمام وقد حاول ان 
يغطي جهله بقوله. انه سوف يترك التفاصيل 
للفريق المساند له. 

ڪل واحد من هؤلاء كان على بينة من امره 
فتحدلوا كلهم حديثا مفيدا مليئًا بالحقائق 
الدامفة. 

ثم اعطى الرئيس الكلمة لريتشارد كروسمان. 
فخطا نحو المنصة بقامته المديدة. وسط زو بعة من 
التابيد ضمت كثيرين لم يكونوا مع العرب أو 
اليهود. ولكنهم کانوا يعرفون من هو ريتشارد 

تحدث بصوت اجش نغفيز به. و اسلوب جمع 
فيه بين وقار استاذ سلبق ل جامعة اوڪسفورد 


E‏ 5 دهاء سياسي متمرس تعلم الصنعة ل مؤتمرات 
يكتبها : الطيب صالح حوبا العف ودر نعود مجني ادوم حب 


واجه خصوما ضخاما من وزن ونستون تشيرشل 

وانتوني ايدن. ماذا يصنع حامي حمى العروبة, 

فارسنا المسكين «منسيء ل مواجهة هذا ٠العلج»‏ 
الجبار؟ ولما فرغ ريتشارد كروسمان. تاكد في أن قضية فلسطن قد خذلت ذلك 
الليلة ل تلك السلحة. 

بعد ذلك حدث امر عجيب لا اذكر بوضوح كيف حدٽ. ولكنتي اذكر :علج ١‏ 
للصهيوشة الجبار. وقد تقلص و صغر. يفتح فمه و يغلقه كانه فقد القدرة علي 
الكلام, وقد أحمر وجهه وسال العرق على جبينه. وفارسنا «منسي» قد تحول 
الى سبع كاسر. يجري غاديا رائحا من آخر القاعة إلى المنصة يشير بيديه. 
جر مع لك وي 

0 . هل اذت بردطاني ام اسرائيلي؟». 

0 وجه ريتشارد كروسمان احمراراء وصلحبنا مو يرمح كالغزال 
الى آخر القاعة ثم يمرق كالسهم الى المنصة. يمد كرشه الى أمام ومؤخرته الى 
وراء ويدير عينيه اللتين زادتا اتساعا ل القاعة. وقد حلت عليه طاقة لا ادري 
من اين جاء بها. 

«نحن نعلم انك بهودي.. لا اعتراض لنا على ذلك. من حق كل انسان ان 
يكون كما يشاء.. نحن لسنا ضد اليهود.. لكن فريد أن نفهم.. و لالأك لمن؟ مع 
بريطلنيا ام مع اسرائیل؟.. : 

لم يكن ريتشارد كروسمان يهوديا حسب علمي ولكنه كان من الواضح ان 
«منسي» اراد أن يزعزع الثقة ل مصداقيته ويمرق لوب الوقار والاحترام الذي 
دكسوه. وقد نجح ل ذلك تماما. حول المناظرة الى مهزلة وحول خصمه الى شيء 
يشير الضحك. 


1 ولاعت الاصوات. انتصر, ويا للعجب, الاقتراح الذي دافع عنه فارسنا 
«التعبان» وهو لا يعرف عن فضية فلسطين اكثر مما يعرف راعي الابل ل 
بادية كردفان. وكان ذلك النصر دليلا آخر اضافه «منسي ٠‏ الى دخيرته. ان 
الصدق والمنطق و اتباع الاصول. لا تجدي. انما الذي يجدي 41 الحياة وي 
قضية فلسطين و ل كل شيء. هو «الاوئطة؛ و «شغل الحليسة. : 

لفتت تلك الليلة الائظار اليه. و منها نظر الرئيس عبد الناصر الذي ارسلت 
له السفارة المصرية حسب رواية منسي _تقريرا مدعما بالصور كيف ان شابا 
مصريا «مسح الارض» باحد جهابذة السياسة ف بريطائيا. ولعل ذلك كان 
صحيدا فقد تلفى «منسي» دعوة لحضور مؤتمر للمغتردين المصريين و بذلك 
بدات مرحلة جديدة ق حباته. ولكنه قبل ذلك قام معمل ريما يكون اجرا عمل 
أقدم عليه و کا بسييه أن يُطرد من بريعلائيا ۾ 


(للحديث بقية) 
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عند ياب بوش هاوسء وانا ف طريقي الى محطة 
چ «بادنجتن.. لأخذ القطار الى اكسفورد. عرض في 
هسي ٠‏ . 
«طيب. ربح فين». 
«اکسفو ردء. 
«عندك ايه إن اكسفو رد ؟. 
.برو فيسور نوينبي.. يلقي محاضرة. عن قضية 


فلسطان.. 

+برضه فلسطين. با اخي خليك ف لندن. الويك اند 
قربت.. 

.هذه محاضرة مهمة.. 

«خلاص اجي معاك.. 


كانت تلك عادة «مسي.. ضحڪت لانه كان يجدني ذاهبا 
الى اي مكان فيقول لي ٠اجي‏ معاك. وقد رافقني بالطريقة 


نفسها الى الهند والى استراليا 
.نا اخي انت صايع ما عندك اهل؟ ما تروح لزوجتك 
وعبالك.. 


«بلا روجة بلا عبال بلا غم. با لك بيناء. 

كان محظوظا ي «ماريء تلك السيدة الطببة. تزوج 
وانجب. وعاش كما يحلو له. كانه اعزب. يسافر ويعود 
ويظهر ويختفي. و هي ي حالها. كانه ضيف. 

احيانا كنت انتبه فجاة اثني لم اره منذ اسبوعين او 
كلاثة. فاتصل بداره. فترد علي «ماري». 


«فديي ليس موجوداء. 

اين هوى. ٠.‏ 
دلا اعلم». 

«منذ متى». 

«متذ اسبوعين.. 


دو لا تساليئه این يذهب.> 

دات تعرف ۰ منسي». هكذا هو . لکنه يهود دائصاء. 

ظل يذكرها كثيرا بعد أن توفيت ف حادث حريق ف دارهم 
ف واسنطن. وكان يفول انها قديسة. و اشهد انها كانت شيئًا 
من ذلك. 

«قطار بتاع ابه با شييخ. نروح بسيارتي.. 

لايا عم. لايمكن اروح لحد اكسفورد «بالقملةء بتاعتك 
دي. سمي دي سیاړه؟ 

انت لمسه ف زمن ال «بيلء؟ يما ابني احذا دلوقت ي 
مرحلة جديدة. اشتربت سيارة محترمة.. حاجة ابهة.. 

اتضح انها سيارة «نتصف عمرء. لا اذكر نو عها اشتراها 
بطريقته الملتوية. صاحبه الجزار, يعرف واحداء. يعرف 
صاحب كاراج ‏ يعرف و احدا بتاجر ف السيارات المستعملة. 

«لكذني احب السفر بالقطار». 

لو كان في من الامر شيء. لربطت العالم العربي كله. من 
طنجة الى مسقط ومن اللاذقبة الى نبالا مشبكة من السكك 
الحديدية مثل قطارات ال .۲.0۷ السريعة ي فرئسا. 
و قطارات ال “اده ف اليليان. الانسان الذي كان مسبر الشهر 
و الشهرين بالبعير. من صنعاء الى مكة. اذا قفز فجاة لهذه 
الوسيلة الجدئوئية» المطارات مهما بلغت. تبدو شيثا موقتا. 
محطات السكك الحديدية لها طعم اخر وسحر خاص. 
المحطات الخلوية و المناظر المتنوعة. تعرف انك قد قمت من 
مكان وو صلت الى مكان. تنام وتقرا وتصادف اصنافا من 
خلق الله. ليس مثل الطائرة. اتغمض وتفتح فلذا انت قر 
انتقلت من حال الى حال. 

ديا للا بلاش كلام فارغ . بادلا يا لخي سيب البطء بتاعك 
دا. احسن تضيع مننا المحأاضرة. 

عكس الاية كعادته. وتصدر المجلس. واصبح كانه هو 
اذاهب الى اكسفورد. و اثني مجود تليع له. 


دلق واحد صاحبي هنا نمر عليه خمس دقائق.. 

می 

«واحد من المسؤولين الكبار ي شركة ارثر رائك». 

ديا اخي خليتا نو اصل. المحاضرة ق السابعة مساء. 

«اصلهم ناويين بنتجو! فيلم عن «لو رٺس.. عرف م 
حيمثل دور لو وشس؟ الك جنس. فإ دور لعربي شاب؛ اه 
دور بعد «لورنس» بيفكروا ق عمر الشريف. انا فاو 
الطش الدور. المخرج حيكون .ديفيد لبنء اخو «تانجيء . 
تائجي و عدني يكلم اخوه.. 

ضحكت ولم اقل شيثا. 

.نتضحك ليه؛ هو يعني عمر الشريف احسن مني»: 

«ابدا. مين قال عمر الشريف احسن منك.؟ 

٠اذا‏ كانت الحكابة أنه بيتكلم انجليزي كويس. .ن 


اجدع منه الف مرة فق الانجليزي.. 
دمو كد». 
٠١‏ اذا كانت حڪاية تمثيل. دا حتى سير لو رانس اليقيد 


٠أنت‏ مش مصدق؟ أدب عارف مين علم لو رانس اليقيد 
اذاي يمثل شخصية المهدي ف فيلم +الخرطوم.؟ 

«انت.؟ 

١ابوه‏ يا سيدي أذا. الراجل كان حيجين لما قرات له م 
الذاكرة كل المونولوجات بتاع هاملت.. بنفس الطريقة - 
هو اداها بيها ل الفيلم.. 

«با ابني سيب الهزار. الحكابة مش لعب. الاو نطة نة 
ڪل نيء الال الفن.. انت تعوف أنجليزي ڪويس وتجف 
مونولوجات هاملت و رتبشارد الثالث. لكنك ممثل فاشا 
عمر الشريف ممثل عاللي.. واشت صين؟ مان سمح يمد 
بسطاو روس. حتى اسمك لا يصلح للسيتما. و بعدين .. ع 
الشريدف رجل وسيم وانت ماشاء الله». 

٠انا‏ مش وسيم؟ المبنات بتقول في اني اشبه علي خان. 
الاحتفال ف فصر بكنجهام الاميرة مارجريت اخذت بي.. 

١٠انت‏ قابلت الاميرة مارجربت»؟ 

٠الا‏ قابلت الاميرة مارجريت ؛ دا اخي ما انت عارف القن 
من طقطق للسہم عليكم.. 

مجرد تدکر تلك الحادثة اسعده جدا فضحك يبطريكت 
وانا ايضا ضحڪت, فقد كنت اعلم انهم كادوا يطردو نه ۾ 
امجلترا. 

وجدنا دارا كبيرة تطل على واد جميل. ورجلا انجلير 
كانه جاء من عصر أذر. ومع اننا حللنا عليه على غير مو 


فقد فرح حقبقة للقاء «منسي.. 
«مايكل! دا لها من مفاجاة سارة. عجيب انك جيت فق 
كنت افكر فيك.. 


«قلت امر علبك. انا 3 طريقي الى اكسفو رد للاستماع ‏ 
محاضرة هامة بلقيها برو فيسور توينبي.. اه.. نسيت | 
ال بي .بي .سي إ.ع.قدة) التفت الرجل الي: 

٠أه.‏ انت اڏا تعمل مع ملبكل.؟ 

«نعم. مستر.. مايكل من كبار المسؤ ودين إن ال .8.8.6 > 
تعلم. وهو رئيسي المباشره. 

لم خف «منسي. مسرو ره اني الأدي الدور كما يجد 
وكائله اراد ان يرد في التحية. فقال للرجل 

«مستر صالح من الحاو نين الاكفاء الذين يعملون معي 

انصرف الرجل كليا الى «منسيء و اتضح في من الحدد 
اذا كان يفكر فى «منسي. ولللذا فرع للقدمه ©« 

للحدية دف 


نحوأفق بعيد 


كان «منسيء +“يضحك كعادته ف اغلب الاحيان. 
وقد وقف الرجل من شركة ء ارثر رانك» عند باب 
داره. يلو ح لذا بيده. 

اخلدت السيارة الى الطريق. و اعتدلت ف سيرها. 

سيسارة «نصف عمر.. اي نعم. وحصل عليها 
«هنسيء الله اعلم كيف. اي نعم. ولكنها سيارة لها 
نوافد وابواب. تصل سرعتها الى ماثتي كيلومتر ي 
السباعة. 

حياة «منسي. يمكن ان تقاس. بوجه من الوجوه 
بانواع السيارات التي اشتراها. او هبطت عليه من 
السماء. في آخر حياته. حين اصيح سيد كاتشبريء 
او «لورذ ثاتشبري» . كما كان يقول. و يسكن في القصر 
الذي زعم انه كان استراحة صيد للملك جون. كان 
يخرج كل صباح ف زي الفرسان. ممتطنًا صهوة 
حصانه سام . دمر على قطعان البقر و الضان ٠‏ و يتفقد 
اشجار البلوط والصدو بر و التفاح و الوت و الفراؤلة. 
جاره من ناحية الشرق لورد «منتياتن» عم الدوق زوج 
الملكة. او خاله. وجارته من ناحية الغرب ليدي هذه أو 
تلك. تم يصل الى الاصطبل. يربت تل رقاب الخيل 
ويحادثها ويستنشق تلك الرائحة الفريدة التي 
تنبعث من الخيل ف مراحها. يختم جولته بالكراجات. 
يفتح الابواب فاذا السيارات مصطفة كما الخيل في 
الاصطيل. يتفحصها واحدة واحدة. يرفع ا 
و بفتح الباب و يدخل. يجلس و يمسسك بعجلة القيادة. 
و بنطلق بها وهي ساكنة؛ في افاق رحبة ولايد . سيارة 
الفورد وسيارة الروفر وسيارة البثوك وسيارة 
الجاكوار وسيارة المرسيدس. ثم اخيرا بضل الى نهابة 
المطاف. الى سيارة... الرولز. يرفع عنها الخطاء كما 
رفع النقاب عن وجه العروس الجميلة المشتهاة. 
بدخل و يملأ رثتيه بذلك العطر العجيب . يمسك بعجلة 
القبادة. ويدير المحرك ثم يوقفه. يخرج ويقف على 
حافة حوض السباحة و ينظر الى خياله يتفزق و يتجمع 
و يطول ويقصر عل صفحة الماء. قليلون جذا هم 
الناس الذين يمثي الواحد منهم حافيا او يركب حمارا 
أو معيرا وتراه عند الافق, شامخا كانه امير من امراء 
الحياة. كان «منسيء قد وصل بالفعل الى نهاية المطاف. 
وڪانه فيماييدو. .لمم يجد بعد ذلك سيدا للدقاء . 


استيق الاحداث نحن الان ف دداية الرحلة. 
ف طريقنا الى اكسفورد. ف سيارة لها نوافذ وابواب. 


تمد رجلبك. وتفتح النافذة اذا شثت. . و تستتشيق هوا 
الريف الانجليزي المنعش اذا شئت. ثثفلت الحقو| 
عل الجانين. حقول ناعمة بتلالها المنخفضة مل 
طبات الثوب. والقرى الانجلوسكسونية بايد , 
الحجرية وسقوفها الازدوازية في قيحان الاودية و-! 
سفوح التلال. تركنا الرجل الانجليزي من شركة ٠‏ ارذ 
رانك واقفا اهام هاب دآره. لون نا فددة: وق عيش 
حلم لن بتحقق. كما أن حلم «منسي» ف الحصول عر 
دور عمر الشريف ل فلم «لورنس العربء لن يتحقق. 

كنت قد الممت بطرف من القصة من الحديت بج 
«منسي. ٠وصاحيه‏ الانجليزي. ٠‏ وقد اثر ت الا اساله الار 
ونحن, ي طريقنا الى اکسفورد. وان اترکها تتقف 
وتتغير وتتبذل ف خياله . كنت اشهد الواقعة معه. ذ 
برو يها فاذا هي مختلفة تماما عم رايت وسمعت. 

وجدنا كزار احمد كار وحسن بشير قي استقبالن. 

قال لي كار وهو ينْظر الى دنسي ات 

«مين الحلبي ذا ال جنه معاك؟». 

نسمي اشفاءنا المصريين «حلب» وحأؤلاد ريف 
بدافع المحبة. وهم يسموننا اشياء بدافع المحبة. 

قال .منسيء وكانه يعرف الرجل من زمن: 

۽ ليه يا ځوي خَلبِي دي؟ انت فاكردي من المصريم 
بتاع غ وجه بحري؟ دا انا صعيدي من قرايبكم. ٠‏ 

كان كار ٠‏ رحمه الله سودائيا قخاء فيه كل فضا 
السودانيين الاقحاح. وبعض مساونهم. كان رج 
.شيخ عرب» كما نقول. حتى ي بذلته الافرنجية؛ و, 
اكسفورد, كانه يتلفع ثوبا ويمسك عصاء ويجلس | 
ظل شجرة كبيرة وسط قبيلة. عمل ف الادارة منذ عه 
الانجليز. فكان مامورا ومفتش مركز. ووصل ف الحو 
الوطني الى رتبة محافظ. وقد عمل مساعدا للام 


. العام لمجلس الوزراء ي حكومة الصادق المهدي الاو ل 


وصار وزيرا لشؤون مجلس الوزراء في عهد النميري 
وكان خبيرا بشؤون جنوب السودان. ذلك لان «منسي 
دخل معه بعد ذلك في جدل حاد عن الجنوب وهو 
يعرف عنه ال كما يعرف في قضية فلسطين. 

اما حسن يشر فهو زميلي وصديقي منذ عه 
الدراسة. عمل ف وزارة المالية, واصيح مساعد 
لمحافظ البتك المركزي. وكان بوسعه أن يذهب انف 
ولكنه انسان واضح. لا يحب الف و الدوران. فلم ين 
ذلك لاصحاب الشان س 

2 للحدیث بف 


نحو أفق بعيد 


جلسنا ني الصف الاول, وكانت القاعة ممتلئة. لا 

عجب» فقد كان المحاضر ا ارنولد توينبي 

اعظم مؤرخى عصره. ثم ان الحدث كان الاول 
من نوعه . كانت مناسية تاريخية ا N TEE‏ 
كلا من اتحاد الطلبة العرب ني جامعة اوكسفورد واتحاد 
الطلبة اليهود وجه الدعوة لبروفيسور توينبي لالقاء 
محاضرة عن قضية فلسطين, فاجابهم بان وجل تقدفت 
به السن ولا يقوى على القاء محاضرتين. ولكن يسه ان 
يلقى محاضرة واحدة على العرب واليهود مجتمعين . قبل 
الطلبة اليهود بلا ترددء فقد كانوا كعادة اليهود عموماء 
لا يجدون فرصة للتحدث الى العرب الا انتهزوها. اما 
العرب فمنهم من رفض ومنهم من ترد . 

تغير الحال الان. 
في نلك الايام كان الاتصال باليهود وحتى مجرد 

التحدث اليهم امرا يكاد يكون محرّما على العربي. كان 
أمرا عجيبا تلك الایام؛ أن تری عربيا ويهوديا دعيا مع 
آخرين في تلفزيون من تلفزيونات اوروبا. يرفض العرب 
ان يجلس 3 غرقة وأحدة مع البهودې؛ فيجلسونه لي 
غرفة منفصلة . وبقضون الوقت كله يضيقون الخناق على 
العربي » ٠‏ لماذا لا يريد أن يجلس في صعيد واحد ممع 
اليهودي. ويخرج اليهودي منتصرا دون ان يفعل شينا. 
قليلون جدا من كانت عندهم الشجاعة للتمذد على هذا 
الحظر. عد ميدن يلكا كار رم كوول 


ابي لنا عقول مشل عقولهم, وحجج اقرى من 


حججهم؟ 
كانت تزاملنا في الدراسة في جامعة لندن فتاة انجليزية 
من أصل يهودي؛ اذكر اسمها جيدا رغم طول العهد. 
كان اسمها «شيرلي». وكانت وسيمة الوجه. ضاحكة 
العينين؛ لها غمازتان على خديها . تفعلان الاعاجيب اذا 
ضحكت. وكنا جمسة. من مصر والعراق وقلسطين 
والمغرب والسودان. دائما تجد شيرلي معنا. تؤثرنا على 
غيرنا وتأوى البنا دون سوانا تقول لنا لماذا لا يعيش 
العرب واليهود ني سلام؟ ونقول لها نعم والله» لماذا لا 
يعيشون في سلام! تقول لنا نحن ابناء عمومة واقرب 
الناس بعضنا الى بعض. ونقول لها صدقت. العرب ابناء 
اسماعیل بن ابراهيم, وانتم ابناه اسحق بن ابرأهيم. 

اللغة العربية واللغة العبرية متقاربتان الى حد بعيد. 

صدقت يا شيرلي. هما متقاريتان الى حد بعيد.. 

أذا لماذا الحروب واراقة الدماء؟ لماذا اهدار الطاقات 
وتبديد المال؟ لماذا لا يرفرف السلام باجنحته على تلك 
الربوع؟ ونقول لها يا ليت السلام يرفرف على تلك 
الربوع! واصدقكم القول. ان كل واحد مناء كان 
مستعداء لو ترك له الامرء ان يعقد صلحا منفردا مع 
«شیرلي». 

وذات صباح جامتنا تسعى, كما سعت اليابانية الى 
صاحيها المصرى في قصيدة شاعر النيل الشهيرة. قالت 
لناء انه الوداع. ٠‏ 


«فيم الوداع والى اين تذهبين يا شيرلي؟». 
نظرت الينا متعجبة برهة. ثم اجابتنا كما اجابت 


اليابانية صاحبها المصري 
«فأجابتني بصوت 00 
وارتني الظبى ليثا اغلبها 
نبأوني برحيل عاجل, 4 
لا ارى لي بعده مذ' ما. 
قلنا لها: 
«ولكن لماذا؟». 


نظرت الينا كرة اخرى. بعينين غير ضاحكتين. 
وخدین بلا غمازتين. قالت: 
.الا تعرفون ان الحرب قد قامت بين مصر 


واعزائيل؟.. 

قلنا لها. كما قال المشري لصاحبته اليابانية في 
القصبيدة: 8 
«قلت والالا تفري مهجدم 

1 ويك ما تفعل في الحرب الظب' f:‏ 

قلنا لها: 
«وأنت ما شأنك بالحرب؟». 

قالت: 

«انا جندية في جيش الاحتياط الاسرائيلي» وقد دعيت 
للخدمة العسكرية.. 


نظر بعضنا الى بعض. ودار بين كل واحد منا وبين 
نفسه. وبين كل واحد منا والاخرين حديث طويل في 
صمت. هل يعقل ان هذه الفتاة الجميلة اللطيفة تذهب 
ألى الحرب. وتحمل السلاح, وتحارب مع الاعداء؛ وتقتل 
العرب؟ 

ثم تحولت الحيرة الى غضب عظيم. على انفسناء وعلر 
شيرلي؛ وعلى اسرائیل. 

كنا ف مقتيل العمر. عندناء كما عند الشباب» قدرة 
عظيمة على التسامح. وايضاء كما عند الشباب, 
استعداد كبير للتضحية والقداء. الا ان أحدا لم يطلب 
منا فعل أي شيء. 

نحن وغيرنا. كثيرون من الشباب العرب ذهبوا الى 
السفارة المصرية يعرضون التطوع. قالوا بارك الله 
فيكم. حين تدعو الحاجة اليكم سوف نتصل بكم. . ولكن 
الجيش المصري مسيطر تماما على لوقف . 

ثم نظرنا الى شاشات التلفزيون. فاذا الجنود 
الاسرائيليون يستحمون في قناة السويس؛ 

صحيع ان الانجليز والفرنسيين اعانوا اسرائيل في 
تلك الحرب؛ عام . ولكن الامر نفسه حدث بعد ذلك لي 
E‏ 

اما «شيرلي» فانها لم تعد . ولعلها قتلت او قُتلت. 
ولعلها أثرت البقاء نهائيا في اسرائيل. 

ما اعجب ما كانت تلك الايام. ويا هل ترى. يا رعاك 
الله. انتهت بعد الاعاجيب! 8 

للحدبث بقية 


لا عجب ان القاعة امتلات. فقد كان المحاضر هو 
بروفسو ر ارنولد توينبي اعظم مؤرخي عصره. 
وأبعدهم نظرا. وأعمقهم ادراكا. ذلك مؤرخ 
نظر الى تاريخ الانسانية كبحر متلاطم الامواج. موجة 
تصعد وتبلغ الذروة. ثم تهبط وتنحسر. لتعلو موجة 
أخرى. حضارات تولد وتنمو وتزدهر وتذبل فتولد 
بدلا منها حضارات جديدة. 
جلسنا في الصف الامامي. وكان «منسيء لا يكاد 
يستقر في مقعده. بتلفت يمنة ويسرة ويبتسم لكل من 
نقع عليه عينيه. لقد انعشه هراء اكسفورد. 
واستجابت روحه لمغناطيس ذلك المكان السحري. 
هذه المدينة الصغيرة التي تكتسب سمتها وروحها من 
وجود الجامعة فيهاء ؛ هي عبارة عن رمز لافضل. وربما 
ايضا لاسوا. ما لي «الحضارة» البريطائية. يخرج 
البريطاني من هنا وهو يحمل صك الانتماء ألى صفوة 
مميزة. رؤساء اتحاد الطلبة في اكسفورد. غالبا ما 
يدخلون البلمان. وغالبا ما يصيرون وزراء. وقد ذهب 
من هذا المكان الصفير. ايام سطوة الامبراطورية 
البريطانية شبان في العشرينات من اعمارهم. لا 
يميزهم شيء الا انهم ينتمون لتلك النخبة الحاكمة. 
سيطروا على مصائر شعوب ل الهند والسودان 
ونيجيريا وكينيا وفلسطين. وكان الواحد منهم يحكم 
رقعة اكبر من الجزر البريطانية. 
كانت جامعة اكسفورد حلما دفينا عند «منسي. 
حصنا من حصون الانجليز لم يستطع اقتحامه. لذلك 
اشرق وجهه وتواترت لفتاته اول ما ظهرت لنا ايراج 
الكلبات. ثم لما اجتزنا المباني التي تجمع في معمارها 
بين هيئة الكنائس وقلاع القرون الوسطى.. الحيطان 
السميكة والابواب الضَخصة والنوافذ المستطيلة 
والباحات الداخلية التي اقتبسوها ولا بد من المعمار 


' العربي الاندلسي.. وكان «منسي» يردد اسماء الكليات 


كانه ینشد نسيدا اسطوريا قديما .. بالیول .. ميرتن 
..مودلن .. ومادهام .. وكيبل .. يبتسم ذات اليمين 
وذات الشمال وخاصة للطالبات. وهن يهرولن من 
قاعات المحاضرات او نمتطين الدراجات .. ومن حين 
لأخر نمر باستاذ يسرع الخطى وقد نفخ الهواء عباعته 
السوداء. 


نظر بروفسور توينبي الى القاعة الممتلثة, وادار 
عينيه المشعتين لي وجوه الحضور. عريا ويهودا. 
وابتسم ابتسامة تحمل معاني كثيرة. 

اجتمع العرب واليهود لأول مرة في جامعة 


أكسفورد, ولعل المرحوم كرار كان احد الذين اقنعوا 
الطلبة العرب بالقبول. فقد كان احد زعمائهم. كان هو 


وحسن بشير يحضران لدراسات عليا في كلية سا 
انتوني». 

تحدث «توينبي» حديثا مليشا بالعلم والحكى 
واذكر من بعض ما قاله لي تلك الليلة أن قصة الم 
واليهود ف فلسطين. تشبه الماسي الملحمية الاغره ١‏ 
شر يقود الى شر يقود الى شر ف سلسلة لا نهلية 1 
تحدث طويلا عن الشر الذي حاق باليهود في اوروبا 
روسيا وايطاليا وفرنسا والمانيا وانجلترا ز: 
مستمعيه ان اليهود كانوا يصليون لى المبادين الى 
في انجلترا حنى القرن الثلمن عشر. نحدث عن معا 
اليهود على ايدي النازيين ل المانياء وقال ان : 
البشاعة الذي لم سبق لها مثيل ف تاريخ الانسانية 
يمكن ان تفسر بانها عمل شخص واحد مختل العا 
هو ادولف هتلر, ولكنها إثم تحسل وزره حب 
اوروبا الغربية باسرها. 

في مقايل ذلك افاض «توينبي» في الحديث 
التسامح الذي وجده اليهود من العرب والمسيله 
خاصة في الاندلس. حيث أطلقت الحضارة الهر 
الاسلامية العنان لطاقات اليهود. فكان منهم ون 
وسفراء وعلماء وفلاسفة. وتعجب كيف ان شعيا عا 
ميا عاناة اليهود من عنت واضطهاد. على اب 
الاوروبيين. باحق الاضطهاد نفسه بقوم لا ذئب | 
فيما حدث. واختتم محاضرته بقوله ان على القرد 
ان يعملا على كسر هذه الحلقة الشريرة والخروج 
ذلك الماز زق التاريخي . والا فان الامر سوف ينتهي د 
بكارثة تحيق بالبشرية باسرها. كما يحدث في الما 
الاغريقية. وناشد اليهود خاصة ان يعملوا ال 
بشجاعة وجراة لايجاد وسيلة اخرى غير الى 
لنخروج من ذلك المازق التاريخي. 

صفق اكثر الناس مجاملة. لا تاييدا. فقد كان حد 
«توينبي» أكثر حكمة ورصانة مما كان يطلبه اله 
واليهود تلك الايام. اما العرب فقد كانوا في تلك الا 
العصيبة المريرة يريدون انحيازا واضحا الى جائد 
واما اليهود. فقد كانوا ومازالوا مزهوين بباطل 
ولكن هذا رجل فكر طويلا في مصائر الشعوب والا 
ورای اکثر من اي مؤرخ اخر في عصره. مسد 
الانسان مذذ فجر التاريخ . كشيء و احد متكامل مترا 
الاجزاء. وكان قد بلغ الثمانين او قاربهاء فلم يكن ي 
ان يرضى العرب او اليهود. 

ثم حل على القاعة صمت عميق. كما يحدث للد 
حين يلقى عليهم قول طريف. يعرفون بعض 
ويجهلون البعض الآخر. 

من قلب ذلك الصمت. انيثق «منسي» فجأة. ت 
كما ترمي حجرا ل بحيرة ساكنة بو 
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نحو أفق بعيد 


أدار «منسي» ظهره ل .بروفيسور توينبي» وجال 

بعينيه الواسعتين في الحضور الذين اخرجهم 

وقوفه عن صمتهم فشخصت اليه ابصارهم. وضع 
مده اليسرى ف جيبه؛ ونفخ صدره. ورفع راسه الى (على؛ قم 
دار نحو «بروفيسور توينبي» ببطه. ونصف وجهه الأيسر 
ما يزال بميل نحو الجمهور. اتخذ وقفة دراماتيكية. ولعل 
صورة لورانس اوليفيبه. وهو يحث جنوده على القتال لي 
دور الملك هنري الخامس ف معركة «اجنكورت» ضد 
الفرنسيين, كانت ماثلة في مخيلته. كان بحفظ عن ظهر قلب 
اغلب خطب الملك هنري لل مسرحية شيكسبير تلك. ويؤديها 
بصوت قريب من صوت لورانس اوليفييه. او لعله تمثل 
نابليون في معركة «اوسترلنزء! كانت احلام العظمة تخطر 
أحيانا على بال «منسي.. ولكن كما تمر سحابة الصيف في 
السماء. سرعان ما تتبدد دون ان تترك اثرا. ان قامته على 
الآقل. تقرب من قامة نابليون. وهو ف وقفته هذه يذكر المرء 
من بعيد, من بعيد جدا. بوقفة نابليون ف تلك اللوحة 
الشهيرة التي رسمها الفنان .دافيد.. هذا المكان العريق. 
اكسفو رد. ٠‏ مفعم بالتاريخ والاوهام. ٠‏ والاحلام التي تبددث 
تسحائب الصيف. والاحلام التي بلغت غلياتها. ولا بد ان 
شمينا ما قد حدث ل «منسيء فاخرجه عن طوره. 

قال بلهجة اكثر تقعرا من المعتاد. وهو يضغط على 
«بروفيسورء و .توينبيء. التي كان بنطقها .تا أذبي ١‏ . 
بطريقة الانجليز الارستقراط :- 
«بروففففسر تاانبي.. انني استمعت الى محاضرتك 

القيمة باهتمام بالغ ووجدت فيها... وجدت فيها اشياء 
كثيرة تدعو للتفكير. واود بادىء ذي بدء... ان اشكرك اجزل 
الشكر.. بالاصالة عن نفسي. وبالانابة عن الحاضرين... 


واظن انني اعبر عنهم جميها حين اقول... انها كانت 
محاضرة قيمة و ... ومفيدة جدا.... ولكن اسمح في ان 
اقول... انني دهشت حقا... ان اسمع مؤرخا مثلك... مؤرخا 
عظيما مثلك, ليس معروفا عنه انه معاد للعرب... بل لعلنا 
نحن العرب نعتبرك واحدا من اصدقائنا... نعم, ادهشني 
حقا قولك... ان العرب. طوال تاريخهم. اساعوا معاملة 
اليهود... واضطهدوهم... وعذيوهم a‏ 


كنت اجلس الى يمنتة؛, وحسن يشير وكرار الى نسياره. 
فنظرنا ثلاثتنا اليه مذعورين في وقت واحد. وسرت همهمة 
بين الحاضرين وسمعت يعض الضحكات المكتومة .واخذت 
اجذيه من ذيل «جاکتنه» لاجلسه. ولكنه كان قد تقمصدورا 
وابحر بعيدا واصبح من الصعب ادقاظه من ن حلمه.. 

«وتقول... ان على العرب الأآن. أن تاوا البهود على 
الخروج من المازق التاريخي الذي وضعوهم فيه.... يا 
سيسدي البروفيسور... من الذي وضع اليهود في مازق 
تاريخي؟ الستم انتم؟ الاأوروبيين؟ انتم الذين اضطهدتم 
اليهود ... وعلقتموهم ل المشائق لي الميادين العامة... قلت 
ان العرب ما زالوا بشنقون من بقي عندهم من اليهود في 
المبادين العامة... مجرد افتراء ودعليات صهيونية كاذبة.. 
انتم الذين فعلتم ذلك... وضعتموهم ل معسكرات 
الاعتقال... ولي افران الغاز... والأن تريدون منا نحن 
العرب ... فحن الابرياء الذين لا ذنب لنا فيما حدث لليهود ... 
ان نكر عن خطيئتكم... ان نكسر كما قلت يا سيدي 


البروفيسور... الحلقة الجهنمية... التي صنعتموها انه 
الأوروبيون. .. لا يا سيدي. ان فلسطين ارض عربية. وقد 
ظلت عربية منذ... منذ... ثلاثة الاف عام... وسوف نظل 
عريية الى الابذد... سوف نستردها بالقوة ان عاجلا 
وان....٠‏ 

تحولت الهمهمة الى ضوضاء. وارتفعت اصوات مز 
اطراف القاعة تطلب منه باللغتين العربية والانجليزية ان 
يجلس ولمانجحت اخيرا الى جره جرا الى الجلوس. قال ي.- 

ابه الحكلبة؟ هو أنا قلت حاحة غلط ؟.. 

«الله يخيبك. اسكت. افهمك بعدين.. 

علت وجه العالم الجليل «بروفيسور توينبي: حيرة 
عظيمة. وظل بقية المساء. وهو يرد على الاسسئلة. يئر الى 
«منسي» من وقت الى آخر, كانه بحاول ان بحل معضلة. لا بد 
انه. بيساطة العلماء من طرازه. فظن انه لا بد أن يكون قد 
أساء التعبير عن افكاره. والا فكيف يساء فهصه الى ذلك 
الحد. اما «منسيء فقد جلس هادئا مطمئنا وكانه لم يفعل 
شيئنا. 

ولا خرجنا. قال له كرار. وكان. كما يحدث ل «منسي. 
عادة, قد الغه كانه يعرفه من زمن- 

.يا صعيدي ما مغفل. يظهر ان المصريين بتاع القاهرة 
على حق. يظهر أن الصعليدة معلا اشستروا الترمواي... ائت 
يليد ما بتفهم الكلام ولا كنت سرحان؟». 

ضحك .منسي. ضحكته الطفولية الجذابة. وقال بلهجة 
صعيدية مزيفة كما في الافلام: 

«بصراحة كدى يا رجاله... اصلو الاستاذ بتاعكم دا 
طول حبتين... وانا كنت تعبان... لاني مع عدم المؤاخذة 
كنت اصارح سهران سهرة حلوة في لندره... وبعدين سایق 
العربية لحد اكسفو رد .. رحت في سايع توصةه..... 

ثم اضاف 

«و بعدين يا أخي الواحد تعب من حكلية فلسطين دي» 

قال له حسين يشبير: 

«ولما انت تعبان وناليم ومش فاهم الكلام... ما كنت تتلهي 
وتسكت . رحت عامل خطبة طنانه ولا كانك جمال عبد 
الناصر. انا افتكرتك حتقول (أن ما أخذ بانفوة لن يسسترد الا 
بالقوة):.. 

قال «منسي» ضاحكا: 
«د! انت بتقول فيهاء طب والنبي الجملة كانت على 
لساني نولا أن الاح دا عمال يشندني. وأنا مش فاهم هو 
بيعمل كده ليه.... دا أنا حنى استغربت الناس ما سقفتش 
فيه .... 

قلت له معابثا.ء وكنت اعلم انه اختار الرقم اعتباطا:- 

«مين قال لك ان فلسطين عرببة من تلات الاف سنة 
بيس؟.. 

امال هي عريية من أامتى؟.. 

«من سبعة الاف سمنة على الأقل.. 

«لا يا شيخ! انا افتكرتهم تلات الاف. اصلو اليهود 
بيقولو انها كانت يتاعتهم من تلات الاف سسنة. قلت يا واد 
خليهم تلات ألاف... اهو برضه كويسين... هي تلات الاف 
سنة شريه يا رجاله؟. ۾ 


اا مسري اع امد 


كاز «منسيء في اكسفورد مثل السمكة ف الماء. كما يقال 
يم وأصح من ذلك انه كان مثل حمار الوحش ف الخلاء 
: تعرفنا على انفس كذيرين. قابلنا لي كلية «سانت أنتوني». 
كلية كرار وحسين بشبر. الاخوين «ليونهارت» عالمي الاجتمام, 
ونعرفنا على الرجل الذي ترجم من اللغة الروسية رواية «دكتور 
جيفاكو ٠‏ للكاتب الروسي الشهير «باسترناك. التي حولت الى فيلم 
سيئمائي مثل فيه دور «دكتور جيفاكو؛ عمر الشريف. ريم 
«منسي» ف فيلم .لورانسء.. وقايلنا الكاتب الانجليزي المعروف 
«جون وينء الذي كان ( تلك انحقبة استاذا لنشعر, هذا المنصب 
الذي ابندعته جامعة اكسفورد خصيصا للكتاب والشعراء. كان 
«منسي. على سجينه تماما في ذلك العالم المفتوح المستنير. الذي 
يتحدث فيه الناس لمجرد منعة الحديث. ويلعبون بالافكار كما 
تلعب بكرة ال «بنج بونح.. كان بدني بدلوه مهما كان الموضوع, لا 
يهمه ان كان ملما به أو لا. وسواء كان علم اجتماع او اقتصاد او 
فلسفة او سياسة او أدبا. احيانا يصيب واحيانا بخطىء. ولكنه 
كان يعوض جهله بحسن استخدامه للقة. وطبيعته المرحة 
وبديهته الحاضرة. لذلك ترك أثرا حسنا عند كل من قابلناهم. وقد 
طاب له المقام فاراد ان يبقى فثئرة اطول, وكان كرار قد احب مرحه 
وهذره فشمجعه على الدقاء. لكئني عاندت و قلت لهم: 

- هذا أنسان صائع ما عنده شمغل. اما انا فلا بد ان اعود الى 


قال «منسي» :- 

-شغل ايه يا خوي؟ هو اللي أسْبُو بتعملوه دا شفل؟. 

كان «منسي» يعتبر الاذاعة «شفل اونطة؛ وأنها مهنة لا تحتاج 
الى معرفة او جهد. لكنه كان بحبها. ولا هاجر الى امريكا كان من 
ضمن ما فعله أنه انشا محطة اذاعة للدعوة للاسلام. وكان يومئذ 
قد اسلم وحسن اسلامه. 

تلك السعادة التي غمرته طوال وجودنا في اكسفورد. لازمته 
ونحن عائدون ف طريقنا الى لندن. كان يضحك ويلرئر وينط من 
موضو ع إلى اخر ومن فكرة الى أخرى, دون توقف ودون تسلسل 
او منطق. وافعنه مع بروفسور توينبي؛ بدات تنحول ف خياله 
تدريجيا الى اسمطورة اخرى ف «مللوجباء حيانه. قال وهو بضحك 
من أعملق قلبه :- 

- قصور انا رحت كابس على الراجل و أنا مش فاهم الحكلية ايه 
ولا هو قال ايه. 

قلت لهب 

- انك بحماقتك في اكسفورد ضيعت انتمارك في لثدن على 
«ريتشارد كروسمان.. ملل نابليون... اضاع في موسکو ما كسبه في 
اوسترلتز. 

اعجبه انني شبهته بنابليون. فقال- 

- انا برضه زي تابليون. مش كداه؟. 

اضحكني هذا جدا. فظال- 

- بنضحك ليه؟ هو ايه يعني نابليون؟ حتة تلباني من 
كورسييكا. 

فقلت : 75 
ae‏ انت تشبه مين ولا مين؟ مرة علي خان. مرة مابليون, ومين 

ن. 

قال وكانه لم بقفز الى فكرة اخري:- 

- أنت عارف أن جمال عبد التتاهر واد جدع بصجيم, صعيدي 
حمش. بس يا خسارة معاه شلة من الجهلة. أنت عارف هو محتاج 


لئاس زي مين؟, 

- زيك انت! 71 

- أهو كده. واحد صعيدي حمشء ومتعلم, وبتاع حَليسَه. 
يلعب بالبيضة و الحجر زي حضرتي... 


اضحكني ذلك كما اضحكني من قبل قوله انه يشبه تابليون.- 
انت برضك بتضحك! هو يعني الأوباش اللي ماه دول أحسن 
مني؟ 
- انت تعرفهم؟ 
- آلا أعرفهم, انت عارف الجدع دا اسمه ايه. دلو قتي بقى وزير 
قد الدنيا ومش عارف ايه. دا مرائه كانت متفصل هدومها عند 
الست اليوناتية اللي اناكنت ساكن عندها لي الاسكندرية كان بيجي 
وياهاء اتعرفت عليه و بقينا أصحاب, كنا بنسهر كل ليلة ويا 
بعد ذلك حين عاد إلى مصر و أقام فبها فترة. زعم انه تعرف على 
جمال عبد الناصر وصار أحد مستشاريه وكلن بلخص له الكتب 


|٣٣ بعيد‎ 


الني نصدر حدبنا باللغة الانجليزية. وهو زعم لم ناخذه ماخذ 
الجد. اعدته متعمدا الى اكسفورد. قلت له.- 

- اكسفو رد حلوه مش کده؟ 

- يا سلام على اکسفورد. انت عارف اني سجلت للد کنو راه ف 
اكسفو رد؛ 

- لابا شيخ» 

- الله انت ما تعرفش الحكاية دي؟ دا انا حتى كدت اتجوز 
واحدة من اكسفورد, بنت زي الفمر. كانت تدرس تاريخ لي كلية 
«سانت هیلداء. 

- و بعدین؛ 

- بعدين أبه؟ ها انت عارف الحكاية. اثلميت على حضراتكم. 
ولقبت ال 8.8.6 . نقول لنا كلمتين فارغين نلخد عليهم فلوس. 


- وتزوجت ماري. 

اه يا سيدي. 

- ماري سبدة فاضلة. وأنت لا نستحقها. أي واحسدة حيرها 
كانت طلقتك من زمان. 


- ما قلناش حاجة. ماري بنت حلال وربة بيت وااکلام الفارغ 
دا. بس البنت متاعة اكسفو رد كانت حلوة فوي. زي القشطة. 

قذكرت صاحبه من شركة ٠ارثر‏ رانك» فسمالته عنه. استجاب 
فورا لهذا الموضوع الجديد وكانه كان ينتظر السؤال منذ زمن. قال 
وهو يضحك- 

- الراجل الاهيل اللي أنت شفنه دا بشغل .منصب كبيره في 
الشركة ومن عائلة محترمة ومتجوز ست زي القمر. 

- أنا افتكرته اعزب. مش بلين أنه لي ست ل الميت. 

دما هي دي الخحصة اصله با سيدي الاسستاز دا راع مصر. 
وقابل واحدة هلفوته. عه بتاعة اتنين وعشسرين او للالة 
وعشرين سئة. راجل مغفل. شاف بنت مصرية عيونها عسلية 
وسمرها أسود. وملظطلظة. راح متدهول ف حبها. انت عارف 
الراجل دا سنه فوق الخمسين. 

- و بعدين؟ 

بعدين ایه؟ المئت مش جاده.. ضصحكت عليه وأوهمته انها 
بتحبه ومستهدة تتنجوزه. 

انت شفتهاء 

- الا شفتها. ما انا يا استاذ حاضر القصمة من بدايتها. 

ثم قال وهو يضعك :- 

- اصله انت مش واخد بالك... انا يا سيدي باشتفل معاهم 
مستشار ف( الشؤون العربية. يعني لما بيجو بنتجو فيلم زي 
الخرطوم او نورانس والعلام الفارغ داء يستشسيرو مين؟ 

أنت؟ 

-ايوه يا سيدي. أنا. انت فاكر انا معتمد على الكلام الفارخ بتاع 
ال 8.8.6 

-و بعدين؟ 

- وبعدين زي ما بيعملوا الانجليز الهبل. الخواجه لما رجع 
لانجلترا حكى لمراته. وطلب منها الطلاق. قال ايه ميحب. دا مراته 
زي القمر. 

اوعى البنت تكون مسلمة. 

لا پا سيدي. اطمئن. قبطية من جماعتنا. أنتو بس تعملو لي 
مسلمين في حكاية الجواز. وافرض انها مسلمة. ما هو الاستاذ دا 
مسنعد يعمل أي حاجة عشان يتجوز حبيبة قلبه. 

-والبنت؟ 

ديا شيخ ! دي بتضحك عليه. لا حتتجوزه ولا حاجة. 

وآنت يورك ابه في الحكلية دي؟ 3 

- تحسور الراجل الاهبل دا, مرات بتصمل بي الساعة اتنين 
صباحا عشان يحكي لي حكلية حبه وغرامه. دا متصور أني ساقنع 


البنت نتجوزه. 
- ول تُغدير ذلك؟ 
- اهو كداه. في نظير ذلك لعش الدور من مين؟ من بسلامته عمر 
الشريف 


الله يلعتك. انت حتخرب بيت الراجل. 

ابدا. لا حاخرب بينه ولا حاجة. بكره يرجع لمراته وتتتهي 
الحكلية. 

افتهت الحكاية بان الرجل من شسركة ١أرثر‏ رانك نم يسطلق 
زوجته ولم بتزوج ءالبنت» وان ١صنسيء‏ لم بحصل على دور عمر 
الشريف ولا اي دور أخر ل فيلم «لورانس.. ولكن الحياة كانت 
تخبرء له ادوارا اخرۍ ل الوافع ۾ للحدنث دقبة 
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نحو أفق بعيد 


٠‏ حين وقف .منسي, ذلك الموقف ,التاريخيء في 
بك ذلك المكان الذي لا يدخله الناس ضربة لازب. 
لعله احس بانه جاء بمقتضى منطق عادل. 
وانه هو ايضا يرمز لشيء ها. كان ما يزال في المرحلة 
الثانية من مراحل حيأته. مرحلة ال ١يبلء‏ التي 
اعقبت مرحلة ال «عجلة». 1 

حسدث ذلك اواخر الخمسينات او اوائل 
الستينات. لا اذكر على وجه التحديد. لكنه كان حدثا 
كبيرا. استضاف مجلس العموم البريطاني فى لندن 
المؤتمر الدوري لبرلمانات العالم. جاعت الوفود من 
كل الانحاء وصادف أن «منسي» رحمه الله كان على 
صلة حميمة برئيس الوفد المصري. منذ هو طالب في 
جامعة الاسكندرية. لذلك كان سهلا عليه ان يلتثم 
بالوفد المصري. كان يرافقهم في مجينهم وذهابهمً 
يساعدهم على شراء لوازمهم من الاسواق. ويرتب 
لهم مقابلاتهم. ويصطحب من يرغب منهم الى 
عبادات الاطباء. ويسهل لهم امورهم. وقد وظف 
لذلك. كما يمكن ان يتخيل الانسان, طاقته الهائلة 
ومعرفته الواسعة بمديتة لندن. اصيح شخصا 
ضروريا لا غني عنه بالنسبة لهم. وقليلا قليلا اصيح 
كانه واحد منهم.. كأنه عضو ف الوفد وقد روى 
«منسيء انه تحايل على سكرتارية المؤتمر. فوضعوا 
أسمه ف قائمة اعضاء الوقون,. وصاروا يرسلون له 
كل اورآق المؤتمر بما في ذلك بطافات الدعوات التي 
كانت تقام تكريما لهم. اصبح .متسي. يحضر 
اجتماعات المؤتمر ف النهار. ويحضر حفلات 
الاستقبال في المساء. ولم يجد اعضاء الوفد المصري 
غرابة في ذلك فقد كانوا يظنونه ايضا مندوبا عن 
هيئة الاذاعة البريطانية. 

وجد «منسي» دورا محترما يليق به فانهمك فيه 
بكل طاقته. وکعادته حين يتقمص دورا. فانه لم يكن 
يقف عند حد. لذلك كادت هذه الحادثة ان تنتهي 
بطرده من بريطانيا. 

مر كل شيء بسلام, الى ان حل ذلك المساء. حين 
اقامت الملكة حفل الختام للوفود في قصر بكنجهام. 
لبس «منسيء بدلة السهرة التي لا بد انه استاجرها 
او استعارها. ثم مضى الى موعده المضروب فن القصر. 
مكان اكثر سحرا والقا وهيبة من كل الامكئة التي 
دخلها من قبل. انني استطيع ان اتخيل كيف دخل 
«منسيء قصر بكنجهام ذلك المعقل الامبريالي. المحاط 
بالبروتوكولات والرموز و الطقوس. لقد صحبني مرة 
ألى حفل استقبال اقامته سفارة من السفارات . لم يكن 
مدعوا بالطبع, ولكنه جاء هكذا. وكانه يظن انه 
مدعو اصلا و بالفعل لكل الاحتفالات التي تقام لاي 
سبب ولي اي مكان على وجه الارض. كانه ضيف 
مستديم على مائدة الحياة! كان على الباب رجل في 
بذلة حمراء كانه جنرال في الجيش, يعلن بصوت 


جهير اسماء المدعوين وهم بدخلون قاعة الاستقبال. 
واحدا بعد الاخر. لم يعجبني ذلك, وقلت لنفسي لم 
الجلية والضوضاء. فدخلت دون أن اعطيه اسمي. 
وما هو الا قليل. حنى سمعت الحاجب ينادي 


بصوته الجهير: 

«الدكتور مايكل بسطاوروس. رئيس القسم 
العربي بهيئة الاذاعة البريطانية,. 

كان رئيس القسم العربي الحقيقي موجودا في 
الحفل. فالتفت متعجيا. 


نعم. انني استطيع ان اتخيل. كيف اقتحم 
«منسي» ذلك الحصن الخصين الذي لا يدخله كل من 
داب ودب لا يدخله كل من شاء. هكذا. ضربة لازب. 
تجاوز السور الحديدي الخارجي الذي يتشبث به 
السواح. ينظرون من بعيد الى مراسم تغيير الحرس. 
يراودهم الامل ان يروا وجها يطل عليهم من نافذة او 
ردهة. دخل الى الفناء الداخلي. ولعله صعد درجا. ثم 
فتحت له الابواب, وسار به الحرس الملكي في دهاليز 


مستعار و صفة منتحلة 

فتح الباب الاخير؛ ونادى حاجب الملكة الذي لابد 
انه لم يكن كسائر الحجاب: 

«الدكتور منسي يوسف بسطاوروس؛ رئيس الوفر 
المصري.. 

هل نذكره وهو يقارع سير انتوني ايدن في اجتماع 
شاب المحافظن؟ 


هل تذكره وهو يصرع تنينا ضخما من «تنينات. 
الانجليز؟ 
هل تذكره في اكسفورد وهو يحارب ف غير محترب, 
ويعارك في غير معترك؟ 

أنه الآن في هذا المكان. يقوم بدور اعظم من اي 
دور قام به من قبل. او سيقوم به من بعد. 

مثل «منسي» بثوبه المستعار وصفته المنتحلة. 
امام الرمز الاكبر للامبراطورية البريطانية.. ملكة 
انجلترا واسكتلندا وايرلنده وويلز وجزر الهبرديز 
وجزيرة مان وما وراء البحار. وريئة تاج الملوك 
جيمس وجورج وادوارد. سليلة آل وندسور 
وهانوفر. راعية الكنيسة, رئيسة الكومنولث! 

وماذا فعل .منسيء هل حي وانصرف؟ هل اكتفى 
بذلك القدر؟ ابدا. كانت تلك لحظة لا بد انه ظل 
يستعد لها على غير علم منه منذ ولد. وكائما الاقدار 
قد هياته لذلك اللقاء «التاريخي.. ولعله ايقن انه هو 
أيضا برمز لشيء ماء وانه لم يات متسولا, ولكنه يقف 
ذلك الموقف بمقتضى منطق, وان بدا عجيبا. فانه 
عادل على وجه من الوجوه 8 للحديث بقية 


og ا‎ 


١أ‏ المجنتصكطة ووأ اس ا و 


نحوأفق بعيد 


كان يعلم أن رئيس الوفد الحقيقي كان مريضا 
تلك الليلة, وانه ما من احد سوف ينوب عنه. 
ولعل ذلك كان حتما. فقد كان المنطق العجيب 

الذي اعطى «منسي» .شرعيته. ومبررات سلوكه عن 
علم او عن غير علم. بقتضي ان يلعب هو ذلك الدور. 
ان يكون هو الرئيس. ولم لا؟ 

الم ينتزع نابليون وهو .حتة تلياني من 
كورسيكاء التاج ويضعه بيده على راسه ويفرض 
نفسه «امبراطو راء على فرنسا؟ 

الا تغدق الحياة على اناس لا يبدو انهم يمتازون 
على بقية خلق الله؛ 
الا يشغل بعض الناس مساحات من الافق اكبر مما 
يستحقون؟ : 

بمقتضى هذا المنطلق العجيب. وقف «منسيء ني 
الصف الذي يؤدي الى الملكة. بين رؤساء الوفود.. 
الرمز الامبريالي, الذي يعزف من أجله السلام الملكي. 
وتتحرك باسمه الجيوش. وتخفق الاعلام على سفن 
الحرب في عرض البحار. 

وكان وراءه لي الصف, محمد احصد محجوب. 
رئيس وفد السودان. ذلك ايضا كان عدلا على وجه من 
الوجوه. ان يقف محمد احمد محجوب بقامته 
المديدة. وسمته المهدب. وبيانه الد ٠‏ وعقله 
الراجح؛ وخبرته في معترك السياسة وراء «منسيء في 
ثوبه المستعار وصفته المنتحلة! 

بعد ذلك بزمن. حكينا القصة لمحصد احمد 
محجوب رحمه الله. غضب اول الاسر. بوصفه 
زعيماء ثم نظر اليها بوصفه شاعرا. فضحك. ولعله 
كان يومئذ اقدر على فهم «المغزی» واستبطان .الرمز, 
فقد كان منفيا لي لندن, بعد ان انتزعت منه «ثورة 
مايو المظفرة» رئاسة الوزارة. لقد جاء واحداء لا 
يختلف كثيرا عن «منسيء في نهاية الآمر. (دون اذن 
ودون وجه حق ني نوب مستعار وصفة منتحلة) 
فازاحه عن مقعده وجلس هو مكانه. 

كان الرؤساء يسلمون على الملكة فتقول لكل منهم 
بضع كلمات على سبيل المجاملة. ثم ينصرفون, ولا 
ياخذ اللقاء أكثر من دقيقة او دقيقتين. 

لکن «منسي. كان مختلفا. لم يفوضه احد. جاء 
بمحض ارادته. لا كمتسول. ولكن بمقتضى منطق 
عادل في نظره. وباسم من؟ 

باسم كل الذين وقفوا وراء الاسوار ينظرونء من 
بعيد لعل وجها يطل عليهم من النافذة. 

باسم اولثك الذين لم يجدوا مكانا على المائدة لان 
آخرين احتلوا مساحات اكبر مما يحق لهم. 

يرو ي «منسيء رحمه الله؛ ان الملكة بعد ان حيته 
حسب ما تقتضي المراسم والاصول. فجاة قال لها, 
دون تفكير. ودون إن يناديها بلقب .صاحبة الجلالة. 
كما تقتضي الاصول: 


«اسمعي. لا بد انك تجدين هذه المناسبات مملة 


جدا. كيف تحتملين القيام بهذا الدور الممل يوما بعد 
يوم؟.. 

يقول «منسي» ان الملكة ضحكت,. ولكن اغلب الظن 
انها ابتسمت ابتسامة خفيفة, لتخفي دهشتها من 
تلك الجرأة. فهي مدربة لمثل هذه المواقف. 

بعد ذلك دخل معها ف حديث طويل عن مهامو.ا 
كملكة. وعن حياتها العائلية. وبلفت به الجراة انه 
سالها عن تربية الامير تشارلز ولي العهد وعن 
تعليمه. ليس ذلك فحسب ولكنه اخذ يعطيها نصائح 
عن افضل السبل لتربيته وتعليمه. 

استغرقت المقابلة وقتا طويلا بحساب ذلك المكان. 
وقف الصف. وبدا رؤساء الوفود يتعجبون من هذا 
الذي اعطته الملكة كل هذا الوقت. وكان محمد احمد 
محجوب وراء «منسي» ينتظر دوره. بقامته المديدة. 
وخبرته الطويلة. وبذلته الائيقة التي لم يستعرها. 
ولكن اشتراها من حد ماله. 

تحرك دوق ادنيرة. زوج الملكة الذي كان يقف ا 
جانبها. و أمسك «منسيء برفق من ذراعه وخرج به من 
الصف. قال له: «انت صغير السن جدا. كيف 
اصبحت رئيس وفد دولة كبيرة كمصر؟.. 

قضى «منسيء ذلك المساء كما يمكن ان يتخيل المرء. 
اكل وشرب وحاور وجادل وضحك, وتعرف بلورد 
هذا وليدي تلك. وتحدث اللفة الانجليزية على 
أصولها في مكمن اسرارها وامنع حصونها. و في غمرة 
تلك السعادة اغفل أمرا مهما. وهو إن ذلك القصر 
ليس مكانا «هملاء وان الانسان لا يدخل ذلك الحصن 
دون دعوة ودون وجه حق, مهما بدا له انه رمز لشي 
ماء او انه صاحب حق ما. كانت ثمة عيون تراقب 
وتحرس؛ وترى وتسمع. 

ثاني يوم مع اول الصباح, وهو لم يكد يستيقظ 
من نومه, حل عليه رجال اشداء من طراز لم يعرفه من 
قبل. رجال الامن كانوا يعرفون عنه كل نيء منذ ان 
وطئت قدماه ارض جزيرتهم. كل صفيرة وكبيرة 
احصوها في سجلاتهم. وعلقى مدی شهر او نحوه 
ضيقوا عليه الخناق, واتهموه بانه عميل للمخابرات 
المصرية ‏ قالوا له انهم لا يجدون تفسيرا اخر 
لسلوكه المريب. العجيب ان المصريين ايضا اتهمو, 
بانه عميل للمخابرات البريطانية فهم ايضا ل 
يجدوا سببا منطقيا لسلوكه. 

دخل «منسيء في مازق حقيقي. فجند كل طاقته 
واتصالاته ومعارفه. واخيرا انتهى الانجليز الى 
الراي بانه شخص اما احمق او مجنون لا يدري ماذا 
يفعل. 

انما «منسي» رحمه الله لم يكن احمق ولا مجنونا. 
كان كما وصفته استاذته باريرا بربي ۰انسانا تدرا 
على طريقته. هم 
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تشعب الحديث لي دار سعد الدين وهبة الكاتب 
۱ المسرحي الشهير, الذي كان يومئذ وكيلا لوزارة 
الثقافة, وروحنه الممثلة الكديرة سميحة ايوب 

الى ان جاء ذكر «منسي». يدا سعد الدين وهية بحكي 
قصة رحلة رافقه فيها «منسيء الى الكو بت. فلم اكن انا 
الوحيد الذي حظي برفقته في الاسفار. الا ائني ريما 
كنت اكثرهم حظا. كان «منسي» رحمه الله يحب السفر, 
لذلك اقتنى شركة للسباحة نتيح له ركوب الطائرات 
والنزول في القفثادق باسعار مخفضة. وكان يحب 
الصحية ويحب الضحك. فاذا وجد رفيقا تطيب له 
صحبته مسافرا الى اي مكان. سافر معه. كان يحب 
صلاخ جاهين بطريقة مؤثرة. فاذا خطر على باه لي 
واشنطن. يسافر فورا الى القاهرة لرؤياه. واذا تذكر 
عبد الرحيم الرقاعي. سافر إلى «بيرن» واذا عنت له 
باربرا بردي في باريس, سافر الى باريس. کان يبدو 
أنسانا حرا تمأما. طليقا مثل طائر في الفضاء. 

لم يذهب سعد الدين وهبة بعيدا في رواية القصة 
حتى دق جرس الباب. ثم اذا صاحينا حقيقة ماثلا 
للعيان. كان احدا ناداه فاستجاب. صدفة؛ نعم. 
ولكنها صدفة تكررت كثير!. ياتي ذكره. ولا احد يظنه 
ف المدينة. فاذا الباب يدق او التلفون برن. 

دخل ضاحكا وكانه كان معنا منذ اول المساء. 

«منسي! الله يخرب بينك. انت جايي منين؟». 

جموا عليه بالعناق والقبل والشتائم, وخاصة 
ا فقد كان فيه شيء بغري بالشتم. ولكن عن 


تهلل وجهه طربا لحرارة الإستقبال وكثرة السباب. 
والاثر المسرحي الهائل الذي احدته بدخوله الى دار 
اعلم باصول المسرح الحقيقي منه... تناوشه الناس 
ذات اليمين وذات اليسار, وكانوا كلهم يعرفونه 
ويحبونه بدرحات متفاوتة؛ يوسف ادريس ومحمود 
سالم ورجاء الذقاش وعبد المنعم سليم و آخرون. 

اندرج حالا في الحديث وكانه شارك فيه منذ 
البداية. وطابت له الامسية كما تطيب الاماسي لي 
القاهرة. ووجد جمهورا ليس كسائر الجماهير. اناسا 
أصحاب مو اهب واخوة سمر وفكاهة وطرائف. ولبس 
زي المهرج فاصيح محور الانتباه ومركز الدائرة. 

مضى سعد الدين وهبة القصة. وكان 


«البطل» بتدخل باستمرار ويجاذبه حبل الرواية ليسير 
بها على هواه. وكنت استمع لاهيا وانا لا اعلم انني 
سوف أكون وشبكا ممثلا في فصل تعيس من فصولها لي 


كان يحب الغموض. يظهر فجاة ويختفي فجأة. 
يا واد أنت جابي من انهي داهية؟.. 

يفول ر 

«وعاوزين تعرفوا لیه؟». 1 1 

يقول يوسف ادريس الذي كان ماخوذا بشخصينه 


من زمن: ` 
«الواد دا لازم بيشتفل في السي. اي. ايه. طب ازاي 
عرفت اننا سهرانين هنا؟ء. 
بضحك «منسيء فقد كان يحب ان يضفي على نفسه 
مزيدا من السحر و الغموض. 
ويقول احدهم: 
«شي السي أي ايه مغفلة تشفل واحد عديط زي دا 
دا كل حياته هزار وضحك وما بعرفش يخبي اي 
اسرار». 
ويقول الثاني: 
«ما هو دا كله تمثيل للتمويه». 
لكن الحقيقة كانت ابسط من ذلك. لقد وصل .منسي. 
من امريكا منذ اسبوعينء كما اخبرني فيما بعد, يعيدا 
عن التمثيل والتهريج. وزار اهله في القاهرة 
والصعيد. فقد كان طول حياته بارا باهله. وتفقر 
احوال آخواته واخوته. ثم انقطع اياما بصحبا 
صديقه الحميم صلاح جاهين قبل ان يظهر في تاد 
الليلة. 
كان قد مضى على هجرته الى امريكا اكثر من خمسا 
شير عاما. 
ايام كنا معا في لندن. كنت اقول له: 
«سافر الى امريكا. انها بلاد ينتفع فيها النصب. اه 
دخلت السجن او اصبحت مليوثيرا». 
لكنه لم باخذ قول ماخذ الجد؛ فقد كان سعيد 
بحياته في انجلترا. 
< شوذات يوم. سافر على طريقته. دون خطة او نف 
مسبق. في رحلة من الرحلات التي كانت تنظمها هب 
الإذاعة البريطانية الى نيويورك. يدقع الانسان ميك 
زهيدا يغطي ثمن تذكرة الطائرة ونفقة الاقامة ف مدب 
نبو يورك مدة اسبوع. 
سافر وليس ف نبته الاقامة. فلم يكن يحمل مالا ' 
متاعا. ولم تكن تاشيرة الدخول تسمح له بالاقاه 
ولكن الناس عادو! ولم يعد. وسالنا رفقاءه في الس 
فقالوا انه اختفى منذ وصلوا نيويورك ولا بعلمو 
این ذهب « 


TTT‏ المج سف ار انر 


كان يجب على ان انتبه. ونحن في مطار القاهرة 
چ نس نستعد للسفر. وانا المح «منسي. يجري من 
مكان الى مكان. يهمس في اذن موظف شركة 
الطيران. ويوشوش لموظف الجمارك. ويلاطف موظف 
الجوازات. قلت هذه طبيعة ٠‏ .. يحول اي اهو 
مهما كان عاديا وبسيطا | الى شيء مشسبه المؤامرة. . حشى 
وانا اصعد سلم الطائرة. رايته يهمس لموظف شركة 
الطيران, فلم اكترث. دخل مسرورا وكانه احرز نصرا 
من نوع ها. 
وصلنا مطار بيروت اوائل المساء في ذلك اليوم من 
عام ۱۹۷۰ الذ خ به قدما يعد على انه 
البداية الحقيقية المي اللدنائية. الحرب التي لم 
تضع اوزارها إلى اليوم. وكان وصولنا قريبا من 
المهزلة. في جو متوتر. على غير علم مناء في مساء كان 
بداية لليل طويل حالك, ؛ بخفي في جوفه كوارث بشيب 
لهولها الولدان. 
في دار سعد الدين وهبة. وكان المساء مساء من فوع 
آخر كما وصفت لكم قبلا ٠‏ سألني «منسي» عن وجهتي› 
قلت له انني عائد الى عملي في الدوحة ٠‏ ولكنني سوف 
اعرج على بيروت لأق فيها اياما. كنت قد حضرت 
اجتماع اللجنة الدائمة للاعلام. في مقر الجامعة 
العربية . ناقشنا مواضيع اصبحت بنودا ثابتة في كل 
اجتماعات لجان الاعلام ومؤتمرات وزراء الاعلام الى 
يومنا هذا.. التحرك الاعلامي العربي في الخارج. 
صورة العرب المشوهة في اجهزة الاعلام الغربية. 
انشاء وكالة انباء عربية موحدة, اقرار ميثاق شرف 
اعلامي. ايقاف الحملات الاعلامية التي تشنها الدول 
العربية بعضها ضد بعض. إلى غير ذلك. كانت لجئة 
محترمة من رجال افاضل. سعدون الجاسم وعللي شمو 
وغالب ابو الفرج وابراهيم المصلحي وعبد العريز 
الرواس. ومرسي سعد الدين. وعبد الله الحوراني 
وجمعة الفذاني والشيخ عسى بن سلمان. وه 
واديب نمم و أخرون لا بقلون عن هؤلاء الذين ذكرت 
فضلا وسكا . كانوا جميعا رجالا عقلاء. اخوة اشقاء. 
كانت تلك الايام تتطلب قدرا كبيرا من العقل والحكمة. 
الان. الله اعلم. 


كنا نقول «لنضع نصب اعيننا الاهداف الثايتة 
للامة العربية ولا ننشفل بالمتفيرات التي تاتي 
وتزول» وكنا نحاول ان نجد ارضا صلبة نقف علبها 
وسط عالم من رمال متحركة. وكانت تلك اللجنة. 
حسب علمي, ١‏ اول من استعمل عبارة ٠الحد‏ الادنى من 


الاجماع العربي ٠وشي‏ .عبارة اكئسيت اعماقا وادعارا 
فيما بعد. حين رددت في مجالس اثقل وزنا و شر 
احتراما. ومن محاسن الصدف ان اغلب اعساء 
اللجنة ظلوا تابتين على مدى اريعة او خمسة اعوام, 
فنشات بينهم الفة شخصية وتقارب في الراي. حتى 
اخونا جمعة الفذاني اصبح يمرور الوقت ينظر كا الى 
الامور نظرة .واقعدة مهذية» كما كنا نقول. 

هذا ورئيسنا الحليم, الدكتور عبد الاحد جمال 
الدين, يدفع بالتي هي احسن, يخمد الثورات و بطفىء 
النيران. واذا تعقدت الامور يسعفه طبعه ٠‏ المصري 
فيقول شيا يضحك الناس؛ فيضحكون و بسترهد دن. 
وكان يجلس الى بمينه على المنصة. الاسقاذ سليم : :باي 
مساعد الامين العام. ٠‏ يستمع ف صمت ويعاني لي 
صبر ومدخن بلا توقف. 

كان الامين العام مريضا 3 المستشفى. فذهينا 
نعوده. احسن استقبالنا وتلطف معنا في الحديث: ثم 
جاء ذكر الاعلام وقضاياه قال: 

«اعلام ايه؟ انا عاوز اعمل تنمية». 

فقال له احدنا: 

«لكن سيادتك.. ما هو برضه الاعلام داخل لي 
التئمية.. 

كان أخر اجتماع تعقده اللجنة الدائمة للام :م لي 
القاهرة بعد ذلك حدثت احداث؛ وتفرق الئاس شذر 
مدرء .وذهيوا ايدي سبا. 

قال لي «منسي 

«والله فكرة عظيمة نروح بيروت. انا اصلا مسافر 
الى الرياض. اباما ف بيروت. بعدها انت تسافر 
الى الدوحة, وانا اواصل السير الى الرياض.. 

ساعة واحدة توصلك من القاهرة الى بيروت. . مثل 
المسافة من القاهرة الى اسسوان. ودمشيق اقرب الى 
القاهرة من اسوان. تخيل. 

حلقت الطائرة فوق سماء بيروت اول ! 
الجبال والسماء والبحر حقا كنا وصفها ا 
وتغنى بها وديع الصاقي وفيروز. السلام والح 
و العطاء كل ذلك حقا لبنان . کل شيء معد اعدادا جير 
للخراب. لقد بذل مئات الالاف من الرجال وال 
جهدا مضنيا على مدى عشرات السنين ليصنعوا بلدا 
مثل عروس خضلة تزف للموت 

لكئنا قي ذلك المساء من عام 0 .لح نكن تعلم # 


(لنحديث بفبة) 


--- السماء فوق بيروت رحيعة قريبة المنال. نجومها 
عقود من اللؤلؤ تختلط بقناديل الكهرباء التي 
تتوهج على سفوح الجبال. وعلى اليسار, 

والطائرة تقتاب من ارض المطار. بحر ناعم شفاف اول 
الليل. امواجه. كما قال الشاعر. مثل عرائس ف غلاثل 
بيض. تتراكض نحو الشاطىء. وتذوب. بعد قليل 
سوف تمطر هذه السماء الرحيمة شواظ من لهب 
وهذه الجبال المضيئة سوف تهتز بهدير المدافع, وهذا 
البحر الأمن المطمئن. سوف يدفع الى الشاطىء 
بشياطين الدمار و الهلاك. 

لكننا لم نكن نعلم ان كل ذلك سوف يحدث وشيكا. 
ونحن ندخل صالة المسافرين القادمين. ونمضي 
لنتسلم امتعتنا. 

فجاة انتبهت وكائني استيقظ من حلم. قلت ل 
«منسيء» مذ عورا :- 

«الله يخرب بيتك. ايه دا؟» 

قال متضاحكا:- 

«شو ية هداياء. 

اي هدايا؟ دي لازم بضائع مهربة.. 

كان اخوة من السفارة القطرية قد جاموا لاستقبالي. 
ودخلوا حظيرة الجمارك. فوقفوا ينظرون متعجبين. 

حمل الشيالون صندوقين ضخمين. كل منهما يزن 
اش ونا إشر مو قلق الجمارك ان يرى ما بداخلهماء 

عدن لله عل ا ری کا ب 
شوية هداياء. 

ثم اضاف. غير مبال بوجود القطريين: 

«وكمان انا موظف في دولة قطر وعضو في وفد 
سمي . 1 

نظر الي الاخوة من السفارة القطرية وفي عيونهم 
دهشة وتساؤل وكنت أنا اكثر دهشة منهم. لقد عرفت 
ضروبا من جرأة «منسي» من قبل, ولكنني لم اتخيل ان 
تبلغ به الجراة ان يزعم انه يعمل في دولة اعضاء 
سفارتها حاضرون. ينظرون ويسمعون. وكما کسان 
يحدث فى طوال صحيتي لله. فقد اختلط الغضصب 
والحرج لدي. باهتمام عقل بحت. . كائني ارى عملا 


فنيا طريفا بتكشف امامي. واريد ان اتابعه الى نهاب 
وارى الى اين بصل. وفجأة تحول ذلك المكان في المط 
إلى مسر وتحولنا نحن جميعا. اعضاء السفا 
القطرية وضابط الجمارك وعددا من الناس وقف 
يتابعون ما يجري واناء . الى ممثلين ثانو بين في مهز 
نطلها وملسي 2. 

اصر الموظف على فتح الصندوقين. فقد ك 
منظرهما يبعث على الشك. خاصة في تلك الاحو 
المتوترة. كما اتضح لنا فيما بعد. لعل فيما .< 
لعل فيهما مخدرات. لعل فيهما مصائب اخرى. ٠‏ 
يدري؟ ؟ ولما رفع عن كل صندوق غطاؤه. نظرنا فاذا ه 
مملوءان بثياب نسائية داخلية, من جميع الاش 
والالوان. اخذ الضابط يخرجها . ومع كل رزمة تخر 
احس بنفسي ازداد غضبا وحرجا ودهشة. وك 
«منسي» اثناء ذلك کله یردد متضاحکا:ے 

«حاجات بسيطة . شو ية هداياء.. 

الان اتذكر القصة التي حكاها لنا سعد الدين وه 
في بيته في القاهرة وافهم سر سلوك «منسي» > ا نب 
المطار وهو يجري من مكان الى مكان ٠‏ يهمس ف أ .اه 
ويوشوشس لذاك. 

اعيدت الاشياء ورد عل كل صندوق غطاوه. اطر 
الضابط زمنا وكانه فقد القدرة على التفكير وفقد القد 
عل الكلام. ورغم انه لا بد ان يكون قد رأى اعاجه 
كثيرة من موقعه ذاك. وكانه لم ير شيئا مثل ذلك : 
قبل. واخيرا رفع رأسه ونظرالى الاخوة القطريين وأ 
بصوت هادىء لا تدري ان كان وراءه غضب ام عجد 

«الاستان هيدا من جماعتكم:»؟ 

تمنيت وانا في حالتي تلك لو قالوا «لاء ولكن مدا 
سارع وقال «نعم.. 

ولما خرجنا من المطار, قلت ل «منسي»- 

«اسمع. من هنا كل واحد يروح في طريق. والله 


تصاحيني. . لا تنزل معي في هوتيل. ٠‏ ولا تعرفني 9 
اعرفك. ۵ 


الطيب صال 


مس شا ادا اح E er‏ 


کی ر ب فی سای 


1 سيريا + 


--١‏ انزلني الاخوة القطريون في فندق ال «هوليدي إن» 
ربك الذي احصرقته الحسرب فيما بعد. كما احرقت كل 

الفنادق الكبيرة في تلك المنطقة ‏ ,الفينيسياء 
و «الكازار» و «السان جورج.. كان قد انشىء حديثا 
يومذاك . كانت حركة التعمير في بيروت لا تنقطع, . تفيب عنها 
شهرا نم تعود فاذا هوتبلات وعمارات... كان اطفالا شيدوا 
قصورا من الرمال على شاطىء البحر. ثم سثموا. فقوضوها 


ائئي اعرف جيدا تلك المنطقة بين «الزيتونة» و «عين 
المريسة, . حين كنت اعمل مع هيئة الاذاعة البريطانية. كنت 
انتدب للعمل في مكتبهم في بيروت. في نزنة الداعوق؛ في 
شارع فيئيسيا الذي ينحدر الى البحر عند فندق ال «سان 
جورج.. كان حسن المليجي. ملك عين المريسة. ومحمود 
تنصير رحمه الله. ملك الزيتوئة. مصريان نزحا الى بيروت 
واستقرا فيها. وكانا ينتجان البرامج لهيئة الأذاعة 
البريطانية, وكانت لهما شمنة ورنة تلك الايام. وحسن 
المليجي خاصة حياته اسطورة اكثر عجبا من اسطورة 
«منسي.. تعرفت على بيروت من خلالهما ومن خلال صلاح 
احمد الذي كان ملحقا صحفيا في سفارة السودان. 

اقمت معه اول مرة قدمت الى بيروت. عام 58., في الطابق 
الثاني عشر في عمارة منقارة. على اطراف الحمراء. اذكرذلك 
الصياح جيدا. نظرت الى المدينة تتارجح بين الجبل 
والبحر. تحت ضوء الصباح الحاد الوقع على العين؛ بعد 
ضوء لندن الشاحب وسمانها الفائمة. زرقة البحر تمتزج 
بزرقة السماء تمتزج باشعة الشمس المنعكسة من سطوح 
البيوت والعمارات, تمتزج بالخضرة على سفوح الجبال. 
فكانك تنظر الى مدينة وهمية ليست لابتة تماما لي الزمان 
والمكان. خليج جونية كانه على مرمى حجر, وتلك ولا بدء 
قمة «بسكنتاء حيث اعتكف ميخائيل نعيمة. لقد شددت اليه 
الرحال فيما بعد. ولعلك اذا دقفت النظر ترى قبرص. انت 
هنا في مفترق طرق وملتقى حضارات. هذه بلاد «لبدياء 
و «قديجياء وبلاد الشام. الى الغرب «يوروباء والى الجنوب 
١افريكا‏ بروفنسياء وافريقبا وادي النيل. والى الشرق 
«ارابيا بترياء و دأراييا دسيرتاء ديار قحطان وعدنان. 
ووراء ذلك « مسو بتاميا؛ ارض بابل و أشور ما بين النهرين. 
ثم جامت النصرائية وجاء الاسلام الحنيف بلسان عربي 
مبين. وقامت اشياء فوق اشياء. 

جاعني «منسي» وفت الضحى. سعيدا مبتسما وكان شيثا 
لم يحدث, وكنت والحق يقال. قد هدات ثائرتي. وبدت في 
حئشية «منسيء» في المطار. هينة بالقياس الى نذر الشر 
المحتمل. اول ما دخلت الهوتيل ل الليلة الماضية. احسست 
بنذر الشر, ولاحظت وجود شبان كثيرين يحملون السلاح 
وينظرون نظرات شرسة للداخلين والخارجين. ثم جامني 
أحمد سعيد محمدية صاحب ,دار العودةء فاكد لي أن البلد 
مقبلة على انفجار خطير. اما «منسيء» فلم يبد عليه انه أحس 
بشيء من ذلك. قال:- 

«تعرف انا نزلت في هوتيل لوكس في شارع الحمراء. 
اصحابه شبان ارمن. ادوني جناح کل مسال ا شمر 
السعر اللي انت بتدفعه ف غرفة هنا... انت ابه اللي نلك في 
الكلام الفارغ دا؟ء. 

قلت له 

«انت ليك اصحاب ل بيروت؟. 

اوه كتير. دول اصحابي من زمان. دايما ائزل عندهم. 
شيان زي السكر». 

ثم اضاف:ت- 

«يا خوي ابه العباطة بتاعتك دي؛ عملت انك زعلان 
والكلام الفارغ دا. تعرف أنك ضيعت على تفسك سهرة حلوة 
جداأه. 

كان «منسي» يعطش (الجيم) ولا ينطقها عل الطريقة 
المصرية' ولا يفول (اوي) ولكن يقول (قوي) بلهجة اهل 


قال- 
«يالا بينا وبلاش الكلام الفارغ دا. انا حجزت لك جناح 


زي اللي عندي. .. حيعجبك الهوتيل... دول شبان ز 
الجلاوة. .. نقضي ايام جميلة جداء. 

قلت له انني قررت السفر ل ذلك اليوم لان الحالة متو 
وسوف تحصل مصائب كثيرة. 

«يا شيخ بلاش كلام فارغ. البلد عال ومش حتحصل ! 
حاحة... خليك كمان تلات ايام.. 

ثم سالته عن الصناديق:- 

«البلاوي الجبتها من القاهرة عملت فيها ايه؟.. 

قال ضاحكا:- 

ديعتهاء. 

«بعتها؟ مش قلت انها هداياءء 

١أنت‏ صدقت انها هدايا؟ وحاهدي هدوم نسوان ل 
بس؟» 

«لعنك الله. الاخوان من السفارة القطرية حيفتكرو أ 
باشتفل معاك في التهريب». 

أسعده جدا أنه ادخلني في ورطة. قلت له:- 

«دي الصناديق اللي حكى لنا عنها سعد الدين. د 
كدوك 

٠ه.‏ حاولت ادخلها ما عرفتش». 

«و رجعت بيها للقاهرة؟.. 

«وسببتها في المطار سنة كاملة. ولما لقيتك مسساف 
لبيروت ... وحضرتك قال ايه؛ موظف محترم في دولة قط 
وجايي في مهمة رسمبة. قلت والله دي فرصمة.. 

«وعملت انك موظف في حكومة قطر وانك عضو ف و 

2 

ل «منسي» وهو يضحك بطريقته العجيبة. كما يفم 
حين يظن انه نجح في عملية نصب بارعة ب 

«يا محترم, انت مش واخد بالك. وانا شحنت ءالبض .. 
من القاهرة الى بيروت على اسم حضرتك».. 

«يعني ابه على اسم حضرتي؟». 

«يعني با محترم اني فهمت كل المسؤ ولين ف معلار القاه 
انها بتاعتك... امال انت شايفني اجري من هنا لهنا فاكر: 
يعمل ایه؟». 

رغم كل شيء. فائني لم املك الا ان اضحك. قلت له: 

«و أشمعنى كلها هدوم نسوان؟ وكمان ملابس داخلية 
الله يلعنك. لا بد انك نصبت على واحدء. 

«أصل الحكاية ان تاجر يهودي في واشنطن افلس. > 
بيصفي بضاعته. اشتريتها منه تقريبا يبلاش. ما عرفت 
ادخلها لا في مصرولا ف الكويت ولا في بيروت . كانوا بيدلا 
جمارك اكنر من تمنها. ولما عترت عليك قلت والله فرحت 

«کسبت فيها کلیر؛» 

«دول فرحوا ببها قو ي... شبان زي الحلاوة... أدو: 
فيها سعر محترم... انت عارف انها اصناف غالية... حر 
وحاجات حلوة جداء. 

قلت له بدى 

«مسش انت بتقول انك رجل لري وعندك مدرسة لتعد 
النفات ومطعم وشركة سياحة وبيت في ارقى حي 
واشنطن؟». 

٠أنت‏ بتقول حي محترم؟ انت عارف مين جارنا؟ رو بر 
كندي. دا عبان بيلعبو مع عياله كل يوم.. 

«طيب. ما دمت من الأكابر وعيالك اصحاب عيال رد د. 
كندي, مش عيب عليك تتصرف كانك شحات؟». 

ضحك طويلاً. وضحك بسعادة حقيقية. فقد كان ذلك ١‏ 
القصد . لقد قام بعمل «وجودي» طريف وجريء. عمل لب 
له اي مبرر أو معنى, الا انه سوف يصيح اسطورة اخرى 
«متلوجياء حياته. 

تركته في بیروت وانا مطمئن انه سوف يدير امو" رر 
من الاشكال. ولما ارتفعت طائرة خطوط يران 
الأوسط الباسلة في الجو. كانت E ETE‏ 
غيم. وكان البحر مشل حلم بديع لن يننهي. وكانت د 
المدينة الرائعة. بكل ما احتوته من اشداء تمينية وجح 
ونبيلة. تلمع اسقف بيوتها تحت شمس البح 5 
المتوسط. تنتظر الزلزال 8 3< (للحديث بنية 


قم داجب 
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کج ن 


تركت «منسيء في بيروت يدير أمره بوجه من 
رهم الوجوه. لي ذلك اليوم من عام خمسة وسبعين. 
حين بدات الحرب في ديار لبنان. ولعل وجوده 
هناك. في ذلك اليوم بالذات. لم يكن بعيدا عن واقع 
الحال. الم تكن حداته سلسلة من اعمال «عبثية» 
تحدث ارتجالا. بلا معنى ولا مبرر؟ الا انها كانت 
نتهي نهايات سعيدة, ولا تدوم طويلا. وهذه الحرب 
ما معناها؟ تقد طال امدها وتنوعت مصائيها. وصدق 
فيها قول زهير:- 


وما الحرب الا ما علمتم وذقتم 
وما هو عنها بالحديث المرجم 


متى تبعلوها تبعثوها ذميمة 
وتضراذا ضريتموها فتضرم 


فتعرككم عرك الرحى بثقالها 
وتلقح كشافا ثم تنتح فتتئم 


فتنتج لكم غلمان اشام كلهم 
كأحمد عاد ثم ترضع فتفطم 


تبصر يا رعاك الله. البست هذه الأبيات وبقية 
ابيات القصيدة. وقد قيلت منذ نحو ثلاثة عشر قرفاء 
اصدق ما قيل بالعربية لي وصف الحرب الى يومنا هذا؟ 
ورغم ان الانسان يعجب بعبقرية الشاعر الذي 
اختمر كل هذه الازمنة. ا انه ايضا يحس بالحزن» 
ان الأمور لم تعتدل منذ ايام عبس وذبيان. رغم كل ما 
حدث من احداث. وما جد من افكار. وما اريق من دماء. 
وما سكب من دموع. 

لكن لا يتبادر الى الذهن ان اللبنانيين وحدهم 
مشعلو حروب, فنحن ف السودان. على سبيل المثال لا 
الحصر. عندنا حرب تدور رحاها منذ اكثر من ثلالين 
عاما. لا تقف حتى تبدا من جديد انت على الاخضر 
واليايس. واهلكت الزرع والضرع. وافنت الشيخ 
والطفل الرضيع. ولا احد يدري لماذا بدات وكير 
تنتهي, وفيها من البشاعات والحماقات والاكاذيب» ما 
في حرب لبنان. واذا كان في لبنان «غلمان سؤمء كما قال 
زهير. فغلمان الشؤم عندنا كثيرون. الا انني الآن» 
اتحدث عن بيروت. ٠‏ والشيء بالشيء يذكر. وبيروت 
عزيزة علي مثل الخرطوم. وحزني على ماسي السودان, 
ليس اكثر من حزني على ماسي لبئان. 


ومالي لا افعل؟ لقد عرفتهم ايام صفوهم فوجدتهم 
اصفداء كرماء اوفياء. وظلوا صامدين يتحمئون في 
صبر طوال هزه السنوات التعيسة . مستشفياتهم 
تستقبل الضحايا تحت وابل القنابل, وطائراتهم 
تجوب الآفاق. 1 ان نكف الضرب حتى يفتح المطار 
وتصعد الطائرات وتهبط. وصحفهم تطلع في اواتهاء 
ومكتباتهم ملاى بالكتب, ومطابعهم تعمل بكفاءة 
ومصائعهم تنتج. ما ان تصمت المدافع حتى تفتح 
المحلات النجارية. ويخرج الناس الى الشوارع. بين 
ركام العمارات المهدمة, يتحصدون بتوازع الخضير 
والحياة الكامنة في طبعهم. قوى الشر والموت. هؤلاء 


هم اهل لبنان «العاديونء» وهم الأكثرية. وقد حركت 
الحرب فيهم. عواطف التراحم والتضحية والنبل. 
بقدر ما ساقت من بشاعات. ولو لاهم لما بقي شيء يتقاتر 
عليه الزعماء. كذلك في السودان. لولا طيبة الناسر 
«العاديين» وانسائيتهم وحكمتهم. لتمزق السودان 
مزقا مثل ثوب قديم مهلهل. ولقضت حماقات الزعماء 
على البقية الباقية منه الى غير رجعة. 

لذلك لم انقطع عن بيروت:؛ ازو رها كل عام او عامين 
او ثلاثة . طوال سنوات الحرب: مثل الشعراء الاواثل, 
كل واحد منهم مشدود الى طلل. و في كل مرة اجد شيا 
قد تحطم... مطعما الفته. او مقهى جلست فيه الى ناس 
اعزاء. او فندقا نزلت فيه... كل ذلك الحي. بكل تلك 
الذكريات, قد احترق. مكتب ال 8.8.6 الذي كان 
ملتقى الأدباء والشعراء والصحفيين والاكاديمب. 
ورجال الدين ورجال السياسة. .. ودار حسن المليجي 
التي كانت منتدى عامرا. وشرفة دار محمود نصير 
«ملك الزيتونة., حيث جلسنا ليالي نشرف من عل على 
المديتة؛ وننظر الى البحر, ونراقب الطائرات تمر امامنا 
رائحة غلدية... دار «شعرء على الجائب الآخر لشارع 
فئيسيا قبالة مكتب ال ©.8.8. كنت حين امل العمل 
اذهب الى يوسف الخال اقذي معه الساعة والساعتين. 
كان انسانا رائعا وسواء اتفقت معه او اختلفت:؛ فانك 
لم تكن تملك الا ان تحبه. ولم تكن افكاره التي اثارت 

يعض الناس ضده. من قبيل الشعوبية والتعصر . 

ولكنها كانت من نتاج قريحته المتوقدة, وطبيع 
المغرمة بالابتكار والاثارة... كل ذلك. واكثر منه قد 
احترق. 

اول ما نشر لي نشر في بيروت. وأول ما عرفت عرفت 
في بيروت. . وقد رايت جبالا وثلوجا وبحارا ومدنا اكبر 
وعوالم ارحب. لكن هذه المدينة كان بيني وبينها 
وشائج من عهد غابر. ومثلي كليرون. هذه مدينة 
السمان ٠‏ خنساء هذا العصر, ؛ فاحسنت البكاء . ورثاها 
بلند الحيدري فأحسن الرثاء. ورثاها نزار قباني 
وسمير عطا الله ومحمد الفيتوري وادوئيس ومحهه . 
درويش و آخرون. وكتبت عنها خالدة سعيد مقالات 
مدهشة ف هذه «المجلة.. ولا يد ان ما هدمه الحقد 
سوف تينيه «المحبة» من جديد. كل هذا الحب لا يمكن 
ان يذهب سدی. 

وبعد. .. لعل ذلك المصيص من الضوء يبشر بمطلع 
الفجر. ها قد هيا الله سبحانه وتعالى. رجالا اولي عزم 
ومروءة واريحية. مثل الحارث بن عوف وهرم بن 
سنان. بحملون ديات القتلى. ويضمدون الجسراح» 
ويجففون الدموع من عيون الثواكل والايتام. ولعل 
بركات تلك البقعة المباركة قد حلت على الرجال 
المجتمعين لي «الطائف» فحنت القلوب وثابت العذرن. 
وعسى ان يجيء شاعر عبقري مثل زهير, يو في هذه 
الحرب حقها من الهجاء والرثاء. ويو في اولئك النفر 
الكرام حقهم من الثناء. من قال ان المديح مبتذل في 
الشعر؟ ثمة اعمال اريحية. تقتضي شعرا اريحيا. 


وقبلا قال المتنبي العظيم: 
شاعر المجد صنوه شاعر اللفظ 
كلانا رب المسقسائنسي الدقاق 
(اللحديث بقية) 


حين ددمت على بقداد 
في شهر توفمير الماضي. 
كانواقد عينواعيد 
الحسين زويلف لتوهم 
مديرالجهاز تعليم الكبار 
ومكافجة الأانية .كنت 
فرحا بتلك الرحلة, .أن 
مكتب البونسكو الاتليمي 
في عمان,الذي يرئسه 
الدكتور فجمدابراهيم 
كاظم, قد جندني شذد 
المعركة. ان اکور اما مين 
الاسيسين, باله من شرف 
عخلنم. وقد اتضسح 
بالفعل خلال هذه الر 
كم انا حاشل. زرت سبع دول عربية. من العراق الى المغرب» 
وفي كل بلد كنت اكتشف إشياء جديدة. لقد طوفت هذا العام 
التنوع الععيل عدة مرات من قبلء ا ن 
ولكنني اكتشفت هذه المرة, أ لم اعرفه حقا 
أنظر اليه من قبل» من هذه الزاود . زاوية الإميين. r‏ 
ماشة مليون امي في العالم العربي ؛ معنى ذلك انك لن 
تستطيع ان تصنع تنمية, ولا ان تقيم حاضرا ولا مستقيلا. 
لن ترستطيع ان تحقق شيئا من هذه الإحلام الجميلة الت 
تعن لهؤلاء الناس الاكاير. واذا صدقنا شعار 
البونسكو, . وهو حق ٠بما‏ ان الحرب تنشا في عقول البشر. 
فلا بد من اقامة حصون السلام في عقول البشرء معنى ذلك 
انك لن تستطيع اقامة اي من هده الحصون, . إلا اذا فتحت 
كل هذه العيون المفدضة. 

كانت بغداد جميلة كعهدها . بل كانت اجمل. كان سوق 
«المرنده عامراً وتبارى الخطياء والشعراء والقى محمد 
الفيتوري قصيدته العصماء ءلم يتركوا لك ما تقول». 

تنقس الناس الصعداء. ودفنوا موتاهم وجففوا دموعهم. 
الحزن دائما قريب من السطح في طبع العراقيين الاريحي. 
ولكنهم تناسوه واخذوا ينظرون الى المستقبل بثقة من قاوم 
وصمد. ودقع الثمن. بنظر حوله ويرى ماذا تهدم وماذا ظل 
واقفا. ماذا ضاع وماذا بقي. . وكان من بين ما تهدم جهاز 
مكافحة الامية. 

توقفت الحملة خلال سنوات الحرب» وبدات الامية 
تزحف من جديد, حتى وصلت الان الى 1١‏ من عدد السكان 
حسب تقديراتنا . الأ ان عبد الحسين زويلف كان واثقا انهم 
ستطيعون القضاء علبها بسهولة, وقد صدقته., فقد كانت 
وراعشم تجرية عظيمة. > والحملة التي قاموا بهاءاصبحت 
مضرب المثل في المجتمع الدولي. 

استقبلني بابتسامته الودودة ووجهه الطيب. ٠‏ ورافقني 
طوال اقامتي» ؛ وكان سعيدا متفائلا . لاغرو فقدخاض 
المعركة من قبل, مساعدأ لطه يس اسماعيل, الذي كان رئيسا 
للجهاز التنفيذي. استمرت الحملة سبع سنوات منذ عام ۷۸. 
لاحقوا الاميين في كل مكان, في الاهوار حيث يعيش الناس 
في جزر فې الماء في مضارب البدو. . في شرى السواد بين 
الله رين. قضو! على الامية قضاء تاما. وكما تتحول احداث 
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الحروب الى اساطير. تحولت تفاصيل حملة مكافحة الامية, 
الى اسطورة مثيرة في خيال عبد الحسين زويلف. 
قصدت الكويت بعد بغداد, وهنالك لقيت عبد العزيز 
النحدي. مدير جهاز تعليم الكبار ومكافحة الامية في وزارة 
التربية. رجل آخر من هؤلاء الرجال الصالحين. مثل اخيه 
في بغداد تماماً. . كانه شضق. وقد اكتشفت خلال تلك الرحلة ان 
كل الرجال والنساء العاملين في سيدان مكافحة الامية في 
العالم العربي, هم من طينة واحدة. الطيبة ودماثة الخلق 
وحب الخير والايمان العميق بقدمة الاإنسان. 
يعض المهن والحرف تفهل هذا الاثر في اصحابها. 
الاطباء. على وجوههم شيء ما, ؛ كانهم يعرفون سرا لا يعرفه 
بقية الناس» ريما لكثرة ما رأوا من تقلبات الحداة والموت. 
وهؤلاء يرون معجزات تحدث امام اعيتهم يوما نقد يوم 
هذه الكتل البشرية البكماء. مثل الحجارة قبل ان تصشع 
منها التماثيل. فجاة تنطق وترى. الرجل في السبعين. 
والمرأة في الستين. OE EF‏ تنحل الرمون. 
وتنفك الغازالحروف.ك.. ت.. ب. تب /ع. . رف 
عرف/ . 
نظرت مع عبد العزيز النجدي في فصول محو الامبة الى 
وجوه الامديين,» » رجالاً ونساء. فجأة تشع بالحياة حين بقراون 
ويكتبون ترى على وجوههم فرحا مشوبا بالدهشة. كمن 
بخرج دفعة واحدة من الظلام الى النور. ما آلذي جاء بهذا 
الرجل الطاعن في السن؟ وهذه المراة مادا بجديها ان تتعلم 
الان؟ انها تلك الرغبة المتاصلة في الانسان ان يعرف ويدرك 
ويتواصل بطريقة افضل مع الاخرين, الا ان معظم الذين 
بقبلون على فصول محو الامية تحدوهم ايضا رغبات ملحة 
لتحسين اوضاعهم المحيشية. 
وجدت في الكويت جهازأ ضخماً لمكافحة الامية, وهو 
احسن جهاز رأيته في البلاد التي زرتها. كان معدا اعدادا 
عالنا. وفيه كفاءات ممتازة ميادين البحوث التريوية 
والبحوث المتعلقة بمكافحة الامية, من الكوبتيين وغيرهم. 
تركت الكويت قاصداً صنعاء. وقد حر ضيق الوقت 
ان اعرج على دار كريمة واسلّم على ساكنها ١‏ ریم الاستان 
عيد العزيز حسين. كان رئیسنا طوال اريع سنوات 
التخطبط الشامل للثقافة العربية التي كونتها ا ا 
امج كع الو E‏ عمو رد 
الكويت. اماد الحم ايد ب ا 
نزداد مع مرور الابام تقديرا وحيا لرئيسنا الفاضل کات 
زمرة طبية من يلاد عربية شتى وحين انصرفت الاعوام 
وفرغنا من عملنا. شعرنا بحزن عظيم., فقد طابت لنا 
الصحبة, وطاب لنا العمل برئاسة ذلك الانسان الفذ. ومهما 
نكن فان تقرير اللجنة. وهو من عدة مجلدات. وقد ترجم الى 
الانجليزية والفرنسية. سوف يظل اثرأ جليلاً في ميدان 
العمل الثقافي العربي, ومأثرة لا ننسى لدولة الكويت. 
غذت بي الطائرة نحو صنعاء. . هنالك سوف القى محمد 
المضواحي» . سوف يكون مثل صاحبيه العراقې و الكويتي. 
وسوف اجد صديقي عبد العزيز المقالح. وسوف ازور «حجد» 
وارى العيون النمانية ء بالذكاء من ثنايا البراقع. 
في العالم العربي, عالم الاميين على الاقل. عالم واحد « 
(للحديث بقية) 
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| ا وصلت »ددني ليلا ٠‏ وكانت من الجو مثل اغلب 
به اللدن. مساحات من الضوء تتسع او تضيق. هذه 


على هضدة ٠‏ وهذه في واد, .و هذه على ضفة نهر. وهذد 
على شاطىء بحر . مدن تبدو فى حين تجيئها ليلا . كانيا معلقة 
دين السماء والارض. بين الظلام والظلام. شيء يبعث على 
الاسى. الانسان. هذا المخلوق القوي الضعفيف. الفني 
الفقر, يبذل جهدا بائسا ليؤكد ذاته وسط وحشة الكون. 
وذلكم احساس ظل بلح على شيخذا الجليل. ابي العلاء. 
عوى في ظلام الليل عاف لعله 


يجاب وانى وانديار عوائي 
صوافن خيل عند باب مملك 
جمعن وماايامه بصوالي 


ها هنا مساحة شاسعة من الضوء على شاطىء بحر. كنت 
قد تركت ,الدوحة. في عرز الصيف. ونسيت ان الصيف لي 
الدوحة شتاء في سددني, ولي عر الصيف . من يذكر الشيتاء؟ 
لذلك لم اخذ للبرد عدته. فوصلت في شتاء زمهرير. وايضا 
شعرت بالوحشة. .رغم انني اخو سفر. عاشق ترحال. كائني 
شعرت انني ابتعدت جدا هذه المرة عن العالم الذي الفته. 
والشرق غرب و الجنوب شمال > ولا بد من احداث قفرة كبيرة 
ل بيداء الخيال. اوه. واین وادي هور ووادي الخزامى 
ووأدي العقبق من هذه الاصفاع؟ ولم اكن اعرف احدا 5 

احد في المطار. ومع ذلك سمح لي مسؤول 

الجوازات ا في اقل من دقيقة. لا اذكر انه قلب 
صفحات الجواز. او تأكد من وجود ال «فيزاء. فقط نظر الى 
الجواز ونظر الي ثم تمنى لى اقامة سعيدة . وقد عجبت لذلك. 
نظرا لما حدث من سفارتهم في دلهي. ولولا سعة حيلة 
«منسي» لعلني لم اکن لاجيء هنا اصلا. 

قلت اذهب الى ال «هلنون.. فلم اكن قد حجزت مسيقا. 
فهذه الغنادق التي اقامها مستر هلتون كصرح «حضاري» 
يخلد ذكراه. هي هي اينما حئلت. السعر يزيد قليلا او 
بنقص قليلا. والغرفة تكبر قليلا او تصغر قلبلا. وبوسعك 
أن تدخلها وانت مغمض العينين. فتعرف ابن الحمام وين 
خزافة الثياب, واين السرير. وقد جمع مستر هلتون؛ كما 
بعل الامريكان. بين الدنيا والدين. فوضع في كل غرفة من 
غرف فنادقه المنتشرة في كل انحاء العالم. انجبلا. فضمن 
بذلك. كما ظن. ملايين الدنيا وثواب الآخره. الحمد لله. 
دات تجد الان في بعض فنادق المسلمين. مصحفا شريقا. 
وسهما يدلك اين القبلة. 

سالني موظف الاستقبال هل عندي حجز. فقلت له دون 
تفكير «نعمء . نظر فوجد اسمي. . دا للعجب. وقال.- 

«تعم. يوجد حجز باسمك .انت موظف في الشركة العالمية 
للسياحة. اليس كذلك,؟ 

لاحول ولا قوة الابالله . اذا «منسيء» في المدينة. 

كنت قد ضقن به دزغا لي دهن" هي. كمأ كان يحدث احيانا. 
ونحن نضيق ذرعا حنى بمن نحب, وكان يريد ان نسافر الى 
«سيدتني ٠‏ عن طريق مبومبايء. وكنت انا قد عزمت ان اذهب 
عن طريق «بانجكوك» وهو الطريق الاقصر, فافترقناء سافر 
هو في طريق وانا في طريق, وقلت لعل الطرق تذهب به وجهة 
اخرى. واتفرغ انا للمهمة التي كلفتني بها دولة قطر. دون 
ان اشغل نفسي بعبث «منسيء وابتكاراته . لكنني الان سعيد 
انه موجود في «سيدني»ء. ان لك صديقا في تلك المندينة 
الغريبة في ذلك العالم البعيد . واتضح فى فيما بعد. أن 
وجوده كان خيرا وبركة. فقد كان لي نعم الرفيق وايضا نعم 
المعين. ومع ذلك فقد استكثرت آن اكون عاملا في شركة 
«منسيء العالمية للسياحة. قلت لموظف الاستقبال.- 
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»انا في الواقع اعمل ف حكومة قطر وليس لي الشركة 
العالمية للسياحة.. 

قال الموظف .أدء. ولم افهم الا فيما بعد. لماذا قال ٠أدء‏ 
بتلك الطريقة. جاءني «منسي, بعد منتصف النهار. بعد ان 
نمت وصحوت على مهل, . وكان رغم كل شيء. . انسانا مهذيا. لا 
يقل عليك, الا احيانا, واذا شعر انك نريد ان تخلو الى 
نفسك بتركك وشانك. قال. اول ما فتحت له الباب. دون 
تحية. كاننا لم تفترق ف «دلهي». 

:ايه يا خو ي العباطة بتاعتك دي؛. 

اي 

٠‏ ايه حكاية انك موظف في حكومة قطر دي؟ ؛ و اتا قابل لهد 
انك موظف ف الشركة بتاعتناء. 

«طيب ما هي دي الحقيقة, 

٠انت‏ عارف بالهداله بتاعتك ضبقت على نفسك قد ايه" 
خمسين في الماية . احنا كشركة سياحية بناخذ خصم خمسين 
ف المائة ف الهوتيلات.. 

ديا اخي انا موفد من دولة في مهمة رسمية . يعني عاوزني 
اجي أخر الدنيا وعشان اوفر شوبة دولارات اكذب عار 
الناس؟ وكمان اكون موظف مع مين؟ مع شركة سيلف 
فانصو ماحد سمع بيها.. 

«طيب يا سيدي . خليك زي ما انت. حتفضل طول عمرد 
مغفل. عامل انك مأ تكذيش والكلام الفارغ دا. اد.. ولا قول 
ي.. اتت لازم معاك فلوس كتير.. انا نسيت انك بتشتغل مه 
الجماعة بتو ع البترول». 

لسوء حظي. كما اكتشفت بعد ذلك. ان .منسيء ظز 
بالفعل انني احمل مالا كثيرا. لاني اعمل في دولة بترولية. 
فكان بستضيف الناس في الهوتيل. وموقع الفواتير على رق 
غرفتي هذه الالاعيب الصغيرة كانت تسعده جدا. ايام كذ 
معا لي لندن . كان بدخل كافيتريا البي بي سي (8.8.0 
وباخذ ما يشاء من اطهمة :ثم يذاه و تحلص دقن از 
يدفع. يفعل ذلك ليس خلسة ولكن عيانا ببانا. كان 
حق من حقوقه. ولما عاد من امريكا و استقر ف «عزبته. 
ل جنوب انجلتر . قضينا معه «ويك اند انا وعائلتي 

بنا. كعادته, ولم يال جهدا ي اكرامنا. ول 

7 الى محطة السكة الحديد لتعود الى لندن 
لاحظت انه احذ يمازح الحارس على الباب؛ ثم غافل 
وتسلل دون ان بدفع ثمن تذكرة الرصيف. وهو ليس 
اكثر من بنضعة «شلنات»: قلت له: - 
.الله يلعنك. انت مهما تفتني تفضل درضك شحات». 

اضحكه ذلك جدا. فقد كان بفعل تلك الاشداء بحك 

سالته الان» ونحن ف فندق «هلتون» ف «سيدني»:- 

«كيف عرفت موعن وصو في»؟ 

قال ضاحكا. لسبب سوف تعرفوئه فيما بعد :- 

«ما هو اصله صديقي .درقاء اداني تفاصيل 
رحلاتك.. 

«طيب وكيف تاكدت اني حانؤزل ل الهوتير 
بالذات,؟ 

«تليباثي حاسة سادسة., . انا كنت متاكد انك حدَنرل 

ي الهوتيل دا. انت ما تعرفش الحكاية دى؟ انم 
تغرف العاحات قدل ها تحصن ؟ وعلى اي حال لو كنت 
نزلت في هوتيل ثاني, كنت حادور عليك والاقيك. . يعني 
حتروح فين»: » 
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قل لطيب صا 


وأنا اتاهب للسفر الى «دلهيء كلمني .منسيء 
من لندن. كان عصر ينوم جمعة. ولم اكز 
ا د 
يا طيب -انا حامر عليك بكرة أخد معاك كم 
E‏ اسأفر للرياض.. 9 
م مكرة أنا مش حاكون موجود 3 الدوحة لاني 
مسافر.. 
- على فين» 
- على دلهي. 
وعنرك أبه في دلهي؟ 
ب مسافر ف مهمة 
- لااياشيخ؟ طب اسمع . والله دي فكرة كو يسمة. ابه 
رابك اجي معاك؟ اصلي انا مازرتش الهند قبل كدة. 
- يا ابني انا مش مسافر من لندن الى اكسفوردٍ او 
أدثيرة. . بقول لك آنا مسافر الى دلهي ومنها الى سيدني. 
ومنها الى طوكيو . ورايح في مهمة رسيمية. . يعني شغفل. 
مش رابح اتفسح . 
طب وماله ؟ دي حتكون رحلة ظريفة جداء انت 
تعمل شغلك و برضه نتفسح ونضحك ونتفرج ع الدنياء 
ياللا بلاش غلية .ا خلاص قررت اجي معاك, .نس انت 
اديني تفاصيل الرحلة. 
يا ابني انا مسافر بكرة صباحا الساعة سيعة 
ودلوقت الساعة اربعة . ايمتى حتحصل تعمل الحجر؟ 
قلت الساعة سيعة؟ أه. دي طيارة ال 8.۸. انا 
كنت حاجز على طيران الخليج . لا دي بسيطة. انت 
نسيت اي عندي شركة سياحة؟ خلاص. بكرة 
حتلاقيني في المطار, .دي حتكون رحلة عظيمة جدا . 
كان يمر على الدوحة بين الحين والآخر فْ سفراته من 
الرياض واليها. فقد كانت له فيها اعمال تجارية نم 
تزو ج هناك و اصبح له في الرياض زوجة ودار. . استقيلته 
زات مرة في مطار الدوحة. فاذا هو قد ترس بزي عربي. 
ولم اكن قد رابته على تلك الهيئة من قبل عباءة 
و«دشداشةء وه «غطرة. و عقال. وله لحبة صغيرة على 
شكل متدث و٠‏ عنفقة., ولیس له شارب بدا لي كانه 
«خواجا » يمثل دور عربي في فيلم امريكي. .حجزه موظف 
الجوازات, فذهبت اساله قال 
هادا E O pA POAT‏ واسمه 
مايكل ما ادري ايش. وهيئته عربي ويتكلم عربي 
ويقول انه مسلم . ابش هان!؟ هذا لازم حاسوس. 
کان «منسي» سعيدا جدا يذلك الوضع المحير. 
مستغرقا في الضحك قلت للشاب القطري. 4 
- با ابني هذا ليس جاسوسا. هذا بلوى اكبر. 
ارجوك دعه يدخل على مسؤوليتي. 
لحسن الحظ اعدت صحكة «منسي» . العجيية التي 
تقول ان صاحبها لا يمكن ان يخبىء سرا او يضمر شيرا. 
اعدت الشاب القطري. فاخذ يضحك هو الآخر. اذن له 
بالدخول ولكنه احتفظ بالجواز من باب الاحتياط 
انتهت المكالمة التلفونية وانا بين مصدق ومكذب و في 


أ عه بدت ٠‏ عووفت او مد ووه تن وا ا ا 1 


صباح اليوم التالي في الساعة السابعة دخلت الطائرة 
فاذا ثمة صاحبي بعينه . لايد انه نام طول الحلريق من 
لندن واستيقظ نشطا كعادته. يقال ان نائليون كانت 
عندد هذه الموهبة. ينام في أي وقت ول اي مكان. 
واحيانا ينام لبضعة دقائق ويصحو فكانه نام ساعات 
واذا كانت العبقرية تقاس بسهولة النوم. فائني اشهد 
ان «منسي» كان عبقریا. نام ل , صحن الحرم المكر 
الشريف بين صلاة المغرب والعشاء. والناس في زحاء 
وتهليل وتكمير. كان ذلك في عمرتي الاولى. وقد زاملني 
فيها. وكان معنا شاب من الحرس الوطني السعودي. 
فنكون لي الشوط الخامس في السعي. و.منسيء مايزال 
بتلكا في الشوط الثاني. نمر عليه فنجده قد ضل الطريق 
فنوجهه وجهة الصفااو المروة. . ثم نعود اليه فاذا هو قد 
ناه مرة اخرى . ولما قضى سعيه بعد لأي. .نام نوما عميقا 
وكانه في داره وفي غرفة نومه. الى ان تيهناه لنعود الى 
حدة. قلت له: 
- الله يخيبك. هل هذا مكان ينام فيه الانسان؟ 


قال: 

- ماهو أصلي انا ماليش ذنوب . عشان كده نمت لائي 
مرتاح الضمير. 

اسعدته الدهشة على وجهي. . وكان قد حجز لي المقعد 
المجاور له. لم قف ليحييني ولكنه اخذ يملس کرشه 
بيديه وينظر حوله كانه يريد ان يشهد جمهورا غير 
مرئي على المعجزة الجديدة التي انجزها. 

- شایف با ابني ازاي؟ انت ما تخيلتش اني حاقدر 
اعمل الحكاية دي .مش كده؟ دا انا قلبت الدندا. عملت 
اللي ما يعمل عشان اغير الحجز. 

بعد ذلك «لوسني» » بالثرئرة الى ان وصلنا دلهي 
فاضاع عل تلك المتعة الخاصة الني اجدها في لقا 
عبن حبيدة عل من الكو .ان اقدم على مدينة لا اعرفها. 
في وضح النهار. اراها من الطائرةعلى كامل هيئتها مثل 
دموذج مصغر. بجيالها اذا كان لها جبال. وصحرائها 
اذاكانت وس طصحراء. ٠‏ ونهرها اذا كانت على نهر. . ولعل 
تلك هي الصورة التي تعلق في الذهن. بعد ان ينسى 
الانسان أسماء الشوارع و اشكال المباني وزحمة الناس 
والسيارات. 

انس له الدكتور حسن نعمة سفير قطر, .و ابراهيم طه 
ابوب سفير السودان. . والفاه كانهما يعرفانه من زمر . 
فاسعده المكان وطابت له الحباة. وكان «منسي. رح 
الله. على ذكائه وسعة تجربته, فيه براءة الطفل. . حا 
بحس انه محبوب ومقيول. يكون ف أحيسن حالاته. 
فتصفو روحه ويشرق ذهنه وتتاجج طاقة المرح 
الساكنة اصلا غير بعيد في طبعه. 

كذلك كلف به «درقاء الموظف الهندي الذي كلفه 


' السفير القطري بتنظيم مقابلاتي وتنقلاتي . ولكثه أخد 


ب ومنسيء »> وانصرف له كلية 8 


إللحديث بقية 


ححصت لصم ينال مص م ماح ر 


زكرا 


الدكتور حسن نعمة الذي ما يزال سفيرا لدولة قطر 

5< ف «دلهيء انسان لا تجد مثله كثيرين. نال درجة 
الدكتوراة في اللغة العربية من جامعة .كيميردج » واختارته 
دولة قطر سفيرا لها في الهند منذ ما يربو عن عشر سنوات. 
فاحب الهند وعشق فنونها و ادابها وحضارتها فطاب له 
المقام فيها. وكانو! كلما ارادوا ان ينقلود الى دولة اخرى. 
يهرع الى الدوحة راجيا أن يتركوه حيث هو. فيتركونه. 
وهذه من حستات دولة قطر. و انا اشهد عن تجربة أنهادولة 
كتسرة الحسنات. اذا وجدت ان سفيرا ارتساح في يلد لإ 
تنخُص عيشه بالنقل . وقد تركّثْ صديقنا عبد الله الجيدة في 
الرباط عقدا من الزمان. 

هذا. وقد عاشر حسن نعمة السودانيين ف «كبصيبردج ٠‏ 
وډ «الدوحة» فحفظ شعر الحردلو 'الكبير و التجاني يوسف 
عشمير. يقول لك حين تلقاه «يا زول. آنا راد قفى وامدذخ 
المصطفى.. والسوداني حين يفول ذلك. فمعناه أن الحياة 
قد طابت له خصوصا. . فيجيش خاطره بمدح الرسول صلی 
الله عليه وسلم. 

لم تكن هذه الصورة بعيدة عن حال الدكتور حسن نعمة 
حين لقيناه, «منسي. وأنا. في دلهي. وجدنا له دارأ جميلة 
رحبة مبنية على طر ز اسلامي مغو لي مع مسحة من الطراز 

الانجليزي في عهد ال ٠راج» .)۴١[(‏ وللدار باحة واسفة 
مُشبة ترعى فيها ابقار ندر له اللَبّن غريضا . وكان يعيش 
حياة بسيطة متقشفة. . طعامه اللبن الرائب لي الغالب. وكان 
كثير السفرء طاف الهند شرقا وغريا, ودرس موسسقاها 
وفنوتها وعمارتها و اذابها. وهو الى ذلك شاعر مجيد وراوبة 
للشعر العربي قديمه وحسديثه. ر ومفرم بصفة خاصة 
بالشعراء المسلمين المبتافيزيقيّين. امثال جلال الدين 
الرومي وابن الفارض والشيرازي وسعدي. لذلك لم ي 
عسيراً عليه أن يجد ل «منسي. » مكانًا في تلك الآفاق الرحبة 
التي يعيش فيها, ؛ فتالفا دون مشقة. 

كذلك انس ل ٠‏ » سقير السودان, ابراهيم طه ايوب 
فهو من .الحلفاويينء كما نقول, نسبة الى «وادي حلفناء. 
وهؤلاء قوم يعتبرهم المؤرخون اعرق شعوب وادي النيل. 
وكانت ديارهم تمند من جنوب مصر الى شمال السودان. 
مكونة ميثاقا من أحمة جسبدية بين البلدين . الى أن اغرقت 
مياه السد العالي ديارهم, فَنْقِلٌ سكان الجانب المصري الى 
اطراف | الصعيد. واج الذين في الجائب السوداني الى 
ارض البطانة في الشرق. ال اس اناا افر ٠‏ أن لو بقيت 
تلك الرحم موصولة:؛ أو ان تكسب مصر مزيدا من الماء 
ومزيدا من الكهرياء! 

وهم قوم اشتهر عنهم ل شطري وادي الثيل. انهم اهل 
نزاهة واستقامة وجراة في الحق. ونوع من القول الساخر 
الذي بلقونه بشكل عفوي. . وفوق ذلك فهم اهل دراية 
وصناع دول. فقد كان منهم سدئة المعايد الفرعونية من 
قديم, وفي دمهم الاخلاص للرمز والتفاني في خدمة 
«المؤمسة,. وحين جاءهم العرب بالاسلام الحثيف. قبلوه 
سلما لا حربا.لانهم راوا لاول وهلة انه الحق ومنهم على 
الارجح ٠‏ بلال . مؤذن الرسول... ومنهم في تاريخ 
السودان الحديث جمال محمد أحميد. اأحد المفكرين 
المعدودين بين عدوت الوادي و الذي لم ينل حظه كما يجب. 
رغم انه ضار ستقيرا ووزیرا. ومنهم ابراهيم احمد. احد ړو اد 
الحركة الوطنية واحد المؤسسين لجامعة الخرطوم. ومنهم 
داعود عبد اللطيف الذي كان محافظا ثم وزيراء وكان من 
الأكفاء ومن مشاهير الاذكباء الظرفاء في السودان. ومنهم 
محمد نور الدين, من الرواد الاولين. ومن مؤسسي الحزب 
الوطني الاتحاري, وكان يدعو صراحة الى وحدة اندماجية 
بين مصر والسودان. 

يحكى ان محمد نور الدين كانت تربطه صداقة قوبة 
بعبد الله خليل. الذي كان على النقيض تماما لي فكره 
السياسي. فقد كان من قادة حزب الامة وصار رئيسا للوزارة 
في اول حكومة لحزب الامة. وكانا فقيرين شان كل الزعماء 
تلك الايام . علم السيد عبد الرحمن المهدي أنهما في ضائقة, 
فكلف احد معلونيه أن يحمل مبلفا من المال لكل واحد 


منهما. ذهب الرجل أولا الى عبد الله خليل. وما أعطاه إلى 
قال له 

«محمد نور الدين اكثر حاجة مني فاذهب بالمال اليه, 

قال له الرجل «خذ المال فان السيد ارسل مثله لمحمد ن 
الدين .. ثم ذهب الرجل الى محمد نور الدين . وما (ع.. 
الهدية. قال له.- 

«عيد الله خحُليل احوج مني فخذد البه.. فافهمه 
السيد قد ارسل مبلغا مثله لعبد الله خليل. ولماجاء 
السيد عبد الرحمن المهدي. عليهم جميعاً رحمة الله. وقد 
عليه القصة. يكى.. 

جمعتني الظروف صدفة في عمان بالاردن منذ عابت 
يأحمد المهدي. وهو اين السيد عبد الرحمن المهدي و 
الصادق المهدي؛ وكنت قد عرفته في انجلترا حين كان يدر 
في جامعة .اكسفورد., ثم عملت معه فترة قصيرة لما > 
وزيرا للاعلام في حكومة الصادق المهدي الأولى عام به 
وستين, وهو من جيل و بيني وبينه مودة. سالته عن 3.. 
هذه القصة فاكدها لي. وقال:- 

.سوف اقص علبك ما هو اعجب منها . حل وفد من الحم 
الشيوعي السوفييتي ضيفا على الحزب الشيوء 
السودائي. ولما سمع السيد عبد الرحمن المهدي. نادى ء 
الخالق محجوب أمين عام الحزب الشيوعي السوداد 
وكان يحدب عليه ويعامله كابنه لانه كان صديقا لوال 
وقال له - 

ديا عبد الخالق, أنا شمعت إن الشيوعيين الروس نرا 
ضيوفا عليكم, ونا اعرف ان حزبكم ما عنده قدرة ضبافة 
واكرامهم. نحن يهمنا ان ياخذوا فكرة طيبة عن السود 
وان الشبوعيين ف السودان تاس كرماء يقومون بواد 
الضيف. كيف انتو ماشيين تكرموهم؟.. 

أجابه عبد الخالق محجوب- 

«والله يا سيد نحن ما فكرنا في الموضو م دا... نكرمهم : 
قدر قدرتنا. يمكن نعمل لهم حفلة شاي.. 

فقال له السيد عبد الرحمن.- 

«أيدا. حفلة الشاي مش كفابة. تعزموهم كلهم للعث 
هنا . تعمل لهم عشاء كبير عندي هناء. 

وهكذا اجتمع الشيوعيون, سودائيون و بلشفيك. . 
مائدة السيد عبد الرحمن المهدي رجل الدين وامام 3 
الانصار. وراعي حب الامة. . أولئك رجال من أمة قد خل 
رحمهم الله رحمة واسعة. 

ذلك ومن قوم ابراهيم طه ايوب أيضاء محمد توفيق | 
اركان الحزب الاتحادي الديمقراطي. وكان وزيرا للخار: 
لي حكومة الصادق المهدي بعد انتفاضة رجب المباركة. و 
الآن في السجن. وذلك من عجائب السودان. انه لا يمر عا 
وقت الا وتجد فيه زعماء بحكمون. ولهم تظراء داخ 
السجون, كان هذا العراء الشاسع لا يتسع لهم جميعا 
وقت واحد. ومن الاماني العزيزة قبل ان يغادر الانسان ه 
الحياة الدنيا. والعمر مثل ظل الضحى أخذ بتقاصر. وذ 
الافق الذي كان يبدو بعيدا أخذ يدنو. ان یری زمانا بك 
الناس فيه كلهم طلقاء. ولا يكون داخل السجون إلا الغ 
الحقيقيون واللصوص الحقيقيون 

كان ابراهيم طه ايوب. الذي تقلبت به الاحوال بعد ذا 
كبا فاحب ١‏ منسي» تكاءه. وكان ضحوکا فاح 
«منسي» مبله لنضحك. خذ .كان طونفا: فو حب فسا تم ير :+ 
على شاکلته من قبل. 

هذا . ونحن في دار الدكتور حسن نعمة في «دلهي» ص 
عام ثمانين وتسعمائة والف. و اليل ساكل إلا من عازف د 
على ال «سيتاز, تلك الالحان الهندية الحزينة التي ته 
نباط القلب. وقد كان القلب خائيا لم بتنور بعد نارهم 
ورام 0 ولا انبرى له الطيف الذي اقض مضيد 
1 


لم تز نابرق كيف انبرى 


2 وطيف البخيلةٍ كيف احق 
خيال الم لها من «سوى» 


00 ع8 
ونحن هجول على «بطز 


al‏ المجلكتكاشة [94) إلى یں ارسي 


انتبهت في «دلهي» الى صفة اخرى في «منسي. لم 
چ الحظها من قبل. كان مثل بعض الحيوانات التي 
وهيتها الطبيعة قدرد التكيف الجسدي. حسب 

البيئة التي تسكنها فاذا عاشت في خضرة وزرع. يصيح 
لونها اخضر. واذا عاشت في الرصل. يتلون جسمها بلون 
الرمل. طبعه لم نكن متقليا. ابدا . كان دائما على سجيته في 
كل الاحوال. لكنني نظرت اليه في الهند. فاذا هو «هندي. 
بالمعنى الجسماني. اكتسى جسمه لونا اعمق ُسمرة. او هكذا 
لخيل لي. وبدا لي شعر راسه. او ما بقي منه. مثل شدر 
الهنود. تناغمت خلجات وجهه وحركات يديه مع تواتر 
حركات الهنود. وكان يعرف بضع جمل من اللغة الهندية 
مثل لفات كثيرة لم يكن يعرف الا جملا منها. يستعملهًا 
يطريقة توحي انه ضليع فيها. أضف الى ذلك موهيته ن رفع 
الكلفة وتخطي الحواجز, وتعاطفه المتاصل مع الضعفاء 
وصغار الناس. لا عجب اذا. أن «درقاء ادل علنه عله يعرف 
من زمن. وانصرف له كليله. يكون عندي موعد مع مسؤول في 
الدولة. فانا لم اجىء سائحاء وانما جئت فن عمل. فلا اجد 
السيارة ولا اجد .درقاء وأذهب الى موعدي ف سيارة اجرة. 
واسال «درقاء قيما بعد 

این كنت با .درقاء؟.. 

فيقول.- 

.كنت مع الدكثور احمدء. 

وصرت أحيانا اضطر الى اصطحاب :منسي» الى مقابلاتي. 
حتى أضمن السيارة. 

لو ان دولة قطر كانت تعلم ان «منسي» » سوف يصبح طرفا 
لي هذه القضيّة. فلعلها كانت تعدل عن عزمها. اوت 
شخصا غيري بتلك المهئّة . لقد اخذت قطر قرارات مؤتمرات 
وزراء الاعلام ماخذ الجد. وكل الكلام عن صورة العرب 
المشوهة في العالم. وانبرت. نيابة عن الدول العربية. 
لدراسة امكان انشاء مؤسسة اعلامية كبرى. على نمط 
المؤسسات العالمبة الكبيرة. مثل مؤسسة فورد وروكفلر 
والمجلس البريطاني ومؤسسة جوته الالمانية. والمؤسسات 
الثقافية والاعلامية في فرنسا والسويد واليايان. وكان 
الهدف. ان تقوم هذه المؤسسة العربية بتمويل ضخم. من 
الدول العربية البترولية خاصة. ٠‏ وتتطلق ل العمل ل افاق 
الاعلام الرحية و الثقافة و الفكر والفن. ناقلة حضارة العرب 
بكل ثرائها وتنوعهاء في ماضبها وحاضرها. الى شتى ارجاء 
المعمورة. بمعني آخر. ان يصبح العرب مشاركين فاعلين في 
سوق الافكار المطروحة ل العاف ٠‏ ومساهمين يما عندهم لي 
«مائدة» الحضارة الانسانية. بدل ان يكونوا عالة على 
الأخرين. ياخذون ولا يعطون. تصور أي حلم رائع لو انه 
تحقق. وكان القصد أيضا ان تكون هذه المؤسسة مستقلة 
تماما. . تتحرك بلا قيود ولا حدود. ف اطار الهدف السامي 
المتفق عليه اصلا. ولا بد لي من الغول. احقاقا للحق. ان 
سمو امير دولة قطر تحمس لهذه الفكرة حملسة بالفسة. 
وابدها تاييدا مطلقا. 

وهكذا اختارت دولة قطر رجل الاعلام الكبير. الاستاذ 
محمود الشريف. وقد كان مديرا لوزارة الاعلام القطرية 
قبْلي. ليسافر الى امريكا. وانتدبتني تنو ور 
والبلبان وبعض دول اورويا الغربية. وقد 
نتعرّف على «الصورة العربية؛ لي تلك البلاد . وثلم بائماط 
المؤسسات التي على غرار المؤسسة العربية المرجوة. وقد 
راينا عجبا. وند الحلم الجميل في مهده لسوء الحظ. ولم 
ترتفع الهمم الى مستوى الطموح النبيل. الا انني شخصيا 
استخدت فائدة لا تقدر بثمن. وقد كانت تلك عارفة اسدتها الي 
دولة قطرء فلولاها لما اتبح لي أن ازور تلك البلاد البعيدة. 
واتعرف على تلك العوالم الفريبة. 

وصلنا «دلهي؛ في انيوم الذي مات فيه «سائنجي غاندي» 
الابن الأكبر لرئيسة الوزراء. اذ سقطت به طائرته. وكانت 
تعده ليخلفها لي الحكم. وكان شابا مغامرا جرينًاء يثير حبا 
عميقا لدى بعض الناس. وكراهية مريرة لدى البعض 
الآخر. فوجدنا أغلب الهنود حزانى لمصرعه. وقلة من 
الشامتين. وقد حزن الدكتور حسن نعمة. سفير دولة قطر. 
حرا عميقا. فقد كان صديقا ل .سائجي. ومعجبا به. 


ويؤمل فيه خيرا كثيرا ف مساندة قضايا العرب. 

لم تكن الهند غريبة علي فقد قرات شعر رابندراشات 
طاغور وسيرة ة حياة غاندي وسيرة نهرو وشامدت افلام 
المخرج الهندي المموهوب سَْتاحِتَ نوي» وشغفت سنا 
بعوسيقى .راف شانكار» واستمعت الى نهرو القذ عن 5 
بتحدث في نيويورك عام ستين. وكنا في السودان وتحن لبه 
في المدارس الثانوية اواخر الاربعينات. نعجب بافكار 
المهاتما غاندي. وتتابع باهتمام مسيرة كفاح لهند ضر 
الاستعمار البريطاني. بل ان ظهور مؤتصر الخريجين و 
السودان كمنطلق للعمل الوطني؛ كان متاثرا الى حد كبير 
بحركة المؤتمر الهندي. كنا تعرف إسماء زعماء الهند, 
ونعرف جفرافينها وتاريخها وتستهوينا أسماء مدنها. 
وتحفظ قصيدة شوقي التي حيا فيها غاندي وهو ف طريفه 
الى مؤتمر المائدة المستديرة في لندن 


سسلام النيل يا غاندي 
سلام حالب الشاة 


وهاك الزهر هن دي 
سسلام ناسج ر 


وكنا نطرب بصفة خاصة لقول امير الشهراء:- 
وقل هاتوا افاعيكم اتى الحساوي من الهف 


كنا نحس. ان هذا الرجل النحيل. العاري الجسم الامن 
ازار من القطن. نسجه بيديه., ينطو ي على معنى جسیم 
يؤجج خيالنا. كنا قد قرآنا عنه في الكتب لي سير المسلمين 
الأوائل. ولم نره مجسما امام عيوننا من قبل ٠‏ اللهم الا عند 
قلة من النساك والزقاد. 

هذا . وكئنت مين السودان والهند علاقة بحكم الاستعمار 
البريطاني للبلدين. في اساليب الحكم والادارة واد م 
وتخطيط المدن. وكان يغد علينا احيانا بريطانيون عملر لي 
الهند. أذكر متهم ضابطا ف الجيش. يدعى كولونيل اكسستر. 
جاء يعلمنا اللغة الانجليزية. فرض علينا كتابا كان بعيدا 
عن مداركنا في تلك السن المبكرة. وقد عرفت بمد ذلك 
بسنوات انه من روائع الادب الانجليزي. ٠‏ وهو كتاب 
«مذكرات صائد ثعالب ٠‏ للكلتب الكبير .سيقفريد ساسون» 
استسذفنا الكتاب. وقننًا ما ننا ونصيد التعالب و طلينا من 
استاذنا الكولونيل ان يستبدله بكتاب آخر. لكنه استشاط 
غضبا. وقرعنا بلهجة قاسية متعالية لم نتعود عليها. وا 
عاد الينا في اليوم التالي ؛ وجد انناقد صففنًا له نسخ الكتاب 
على منضدته. وجلسنا صامتين. علت الدهشة وجه ثم 


لم يرد عليه احد مناء وظللنا ننظر اليه في صمت. 

لم بقصر لي ستمنا. وقال اننا «همج» لا تجدي فينا تربية 
ولا تعليم. نم خرج. وما علم ناظر المدرسة بما حدث. وكان 
اسكتلنديا فاضلا بدعى «مستر لانجء. وكان محبا للسودان» 
عليما بطبائع اهله. كفانا مشقة الكولونيل. فاعادوه الى 
بلاده في حضون اسبوع. 

كان ذلك أو عمل من أعمال «المقاومة السلمية. نقوم به. 
ونحن بعد ايفام لم نبلغ العشرين. ولم يكن ذلك بوحي من 
فلسفة المهاتما غاندي. فذلك في طبعنا ومزاج شسعبنا. ان 
نقاوم الغطرسة والتسلط بالاحتقار والصمت. ثم اذا د٠س‏ 
الكيل وعيل الصبر, نهب فجاة. كما يفيض نهر الثيل و بب 
الاعاصير في صحراء العثمور. فعلنا ذلك مع الاتراك ومع 
الانجليرٌ ومع الحكام الوطنيين «اولاد البلد». 

خليل هذا ربع عزة فاعقلا... هذه «دلهي» اذا. عاصمة 
«عموم الهند.. .انسان عين, الامبراطورية البريطانية ايام 
عزها. مثل الخرطوم كما بناهما المستعمرون. ولكن شتان 
بين هذه وتلك. 

هذاء وصاحبي «منسي» ٠‏ مثل صاحب الشهُرزؤ ري «جاء 
يقتي الأثارء. هو على أنري وصاحبه «دُرقاء على اثره. وكلنا 
يعد السير نحو ذلك الافق البعيد القريب ع 


اللمدي ية 


طوال اقامني في .دلهي. او .دلهي الجديدة. 
بالاحرى. لازمني احساسٌ كانني فْ دار من هذه 
الدور. التي بناها في ضاحية من ضواحي 
الخرطوم ثري من اترياء العهود الاخيرة . يكون آتری 
من تجارة العملة او تهريب البضائع المحظورة. او 
بطريقة من الطرة رق الملتوية التي تشجع عليها قوانين 
مرتجلة لا تملك الدولة القدرة الكافية على تطبيقها. 
غير بعيد بيوت الطين وزحام الفقراء. وصاحينا 
هذا أقام دارد عار مساحة أفدنة. وحعل فييا حوضا 
للسباحة وملعباً لل «تينشء وملعباً لل .سكواش. 
وما شنت من غرائب. حوطها بسور من الحجر. فوقه 
اسلاك شائكة تحمي الدار من غائلة اللصوص 
والمتطفلين. طوابق فوق طوابق. وغرف وراء غرف مثل 
البوتيل. ولا هي بالقصر ولا بالهوتيل. تغلب فيها 
نوافذ الزجاج في عز الحر والشمس الساطعة. والاثاث 
هذا من امريكا وهذا من ايطاليا وهذا من هنج كنج . 
شيء مفتعل لا يمت بصلة الى البيثة التي وجد فيها. 
مشل المستعمرات القديمة التي اقامها اليونان 
والرومان في الصحراء. ما لبثت ان طمرتها الرمال 
وعفى عليها الزمن. 
كذلك هذه المدينة. انشاها الانجليز حاضرة لملكهم 
في الهند. وسط عالم غريب كانه بحر متلاطم الامواج . 
ارادوها واحة من ,الحضارةء والنظام و العقل. وسط 
عالم .,همجيء ف زعمهم, وتيارات من الفوضى. وكما ان 
بسي كُرِسْتكر رن خط مرينة لتدن واعطلها شنتها 
وطابعبا. فقد استقدموا الى الهند مهندسا معمارنا 
شهيراً هو .سير اڏول ليو بره فرسم .دلهيء و ذهنه 
قصر يكنجهام وشارع ال .مالء الذي يؤدي الى هيدان 
الطرف الاغر وحصدائق سان جيمس ومفر رناسة 
الورارة ف داوننج سريت ومؤسسات الدولة 5 
وابتهول. واذا كان قصر يكنجهام هو «صرت. لندن 
ومركز الحدب فيهاء ٠‏ فمركز الجذب في «دلهي» »جو مقر ال 
«قايس ُو ي» نائب الملك او الملكة. وظل العرش 
البزيطائي على ارض الهند. الميدان هنا اوسع من 
الميدان امام قصر يكنجهام. ودور الحكم المبنية من 
حجر احمر أكثر فخامة وابهة من مثيلاتها قي لندن. هنا 
بنوا ببذخ. لانهم ظنوا انهم سوف يبقون الى الابد. اما 
عندنا فلم تكن عندهم نية البقاء. فبنوا بلا اكتراث 
وعلر عجل. 
اقاموا نمطا هزيلاا مصغرأ في الخرطوم المسكينة. 
اتخذوا القصر الذي قتل فيه غوردون. . مقرأ الستائد 
العام. وجعلوا امامه بيده عر ادر امام قصر 
يكنجهاة: ومذوا شارعا على غرار شارع ال «مال» قي 
لندن. ٠‏ يؤدي الى محطة السكك الحديدية. ويا ليتهم 
تركوا لنا محطة معتبرة. مثل محطة واترلو او 
فكشوريا. او على الاقل مثل محطات الاقاليم في 


»نيو كاسل» او «برائتن.. اذا لحمدنا لهم ذلك ابد 
الدهر. لان الحكام الوطنيين .اولاد البلد. لم يجدوا 


الوقت حتى الان ليبنوا محطة تليق بدولة مساحتها 
مليون ميل مربع. حتى الحكام العسكريون. وهؤلاء 
كما قرانا ف كنب التاريخ. بحبون الابهة والفخفخة لم 
E E GETS ETE‏ 

مثل .نايليون» او حتى «فرائكوء » بترك وراءد صرحا 
فخما تسيو اليه انظار الاجيال القادمة بخليط من 
الاعتزاز والمهابة وتقول .صحيح انه اغلق البرلمان 
وحخلر الاحزاب وعطل الصحف. ولكن انظرو! ناذا 
بنى. ياله من حاكم عظيم حقاء! 

لم يكن عسيرا على عوادی الزمن ان تطمس :الم 
الخُلّم المتواضع الذي حققه الحكم البريطاني ل بلاد 
السودان. الاشجار الضخمة المتشابكةالوارفة الخلل 
على امتداد شارع النيل. شارع كتشنر سابقا. وكانوا 
قد جاءوا بها من الهند. شاخت وبعضها سفما 
وبعضها قطع. قصر إلحاكم العام. مقر رئاسة 
الجمهورية الان قالو! ان سقفه تداعى وحبطانه 
تشققت. الميدان الذي ورثناه اياه الانجليز. وكنا نراه 
جمیلا اول عهدنا بالخرطوم. ذيلت ازهاره وصداحت 
اشجاره. وهاجرت اطیاره و ببس عُشبه. 

الحلم الانجليزي المتواضع لم تبق منه الا اداه 
بعبدة. ابعد مما وجد امرؤ القيس من اطلال سلدى 
بذى خال . 

ومع ذلك اجد ف .دلهيء طعم الخرطوم. الحلمح 
الامبريالي هنا اعظم واوسع مدى. لكنها هي الاخرى 
سوف تستسلم مثل الخرطوم. فهذد احلام مهما كانت 
جميلة فهي احلام الغرياء. والسودان مثل الهند. 
بحلم بمنطق اخر! 

غير بعيد من وسط المديئة. :وراء الشنوازع الواسل 
والباحات الفسيحة . وراء الاشجار الظليلة واله. 2 
المهدّة. وراء القلل الراقية والهوتيلات ال «لوتس» 
نزخر امواج من اليشر هم اهل الهند كما كانوا مذ 
فرون. تتدافع نحو مركز المدينة لتفرق الحلا 
الامبريالي الى الابد. وها هي ذي الطلائع . ابقار ميملا 
ترعى في الاحياء الراقية من نافد غرفتك ترى الحواة 
بنفضون مزاميرهم للافاعي. وترى مشعودير 
بوهمونك بانهم يجعلون الناس بسبحون في الهواء 
تسمع صراخ الباعة وزحمة البشر, وخليطا من الانفا: 
البندية وموسيقى القرب الاسكتلندية ومارسات 
عسكرية من انواق نحاسية. والخلق حول امحل 
الكبير. كانهم في يوم الحشر. 

ماذا يفعل .النظام. الانجليزي قي هذه الفوضر 
الازلية؟ لا بد انهم كرهوا هذا ا وهذه 
الضوضاء. هؤلاء الناس المنطوون على انفسه 
المؤترون العزلة والابتعاد عن الاخرين. كل واحد منه 
جزيرة قانمة بذاتها, ما الذي اتى بهم الى هذا العال 
المسحور وجذيهم الى هذا الافق البعيد المحير؟ ا 


(اللحديث بقية 


0 بقلم لطيب صالح 


١‏ المحلكحمة 110 ا د ا 


أن تری (جواهر لال نهرو) وتستمع الى حدينه 
عن قرب. 
كان ذلك عام ستين. ف ذلك الاجتماع المسهود 
للجمعية العمومية للامم المتحدة في ندو بورك. 
الانحياز ليس (معسكرا) ولكنه تجمع لدول يوحد 
بينها التقارب ف وجهات النخلر والمصائر المتمائلة 
والخوف من ان تكون ذيلا لهذه القوة العظمى او تلك 
كانت الولايات المتحدت قد استقرت الى ان عدم 
الانحياز (معسكر) من دول تضمر العداء لها. وتدور في 
فلك الاتحاد السوفييتي. فقال لهم (نهرو) ان تجفع 
عدم الاتجياز ليس موجها ضدهم او ضد اي احد. 
وقد سهد الامريكان في تلك الدورة اكثر من دلبل عانى 
صدق قول (نهرو) فقد تصدى عدد من زعماء عدم 
الانحياز ل .نيكيتا خروتشوف) زعيم الاتحاد 
السوفييتي تلك الايام, وكان احمد سيكيتوري رئيس 
غينيا الذي كانت وسائل الاعلام الامريكية تصوره 
بأنه شيوعي. يخرج من الاجتماعات ويؤدي فريضة 
الصلاة ثم يعود. كذلك شرح لهم (نهرو) لماذا بتحتم 
عليهم ان يعترفوا بالصين الشيوعية ولا يحولوا دون 
قبولها عضوا في الامم المتحدة. 
وقد ابحر بهم ف افاق التاريخ والحضارة 
وال.جيو يو لبتيكا) لبوضح وجهة نظره. 
کان صوته هادنا سهل الوقع على الاذن ووجهه طلقٌ 
مبتسم. وسْمتة جميعا. . دزئه الهندي وغطاء راسته 
الإاييض. ٠‏ والوردة الحمراء لي عروة سترته . التي تميز 
بها. كل ذلك كان بشع جاذبية لا مراء فيها. 
اصفوا كالمسحورين. الى حديث رصين مننوع. 
زاخر بالحكمة. ومفعم, ضرع داخلي. كما تجد عند 
كبار الفلاسفة والمفكرين . حديبٌ بسيط بلغة انجليزية 
عالية . ولكنها بعيدة عن التقثر, وكان في الوقت نفسه 
شامخاً جم الكبرياء. 
ولم تكن تلك هي المرة الاولى ف تاريخ الانسانية. 
دقف فيها مثل ذلك الموقف. رجل هو في حقيقته اكبر 
بمراحل من اناس يرجحونه ق موازين القوة 
واي زعيم, امريكيٍ في تلك الحقبة وما اعقبها من 
حقب يمكن ا نترجح به كفة الميزان على (نهرو)*, ‏ , 
غجب البريطانيون حين انضوت الهند المستقلة 
تحت لواء (رابطة شعوب الكومنولث . وعجبوا اكثر 
حين قال (نهرو) الذي قضى زهرت شبابه في سجونهم. في 
خطبة له في لندن انه لا بحش باي مرارة تجاه 
بريطائيا. وهتف تشسيرتسل الاستعماري الللدود 
وعبناه تكادان تدمعان من التاثر 
(هل هذا ممكن؛ نهرو لا يكرهني؛) 


لقد حاول تشيرتسل جهدد ليحول دون استلال 
البند. وانهم رئيس الوزراء العمالي (كليمنت اتلي) 
الذي استقلت الهند في عهده. بانه يتخلى عن انمن ما 
تملكه بريطائيا. | 
با له من فارق بين الرجلين! الرجل العظيم. والرجل 
انذي تمنحه الخلروف مخائل العظمة . 
واذا كان غاندي هو روح الهند. فان (نهرو) در 
مؤسسها وواضع دعاماتها الاولى. 
كان محظوظا ان الاقدار قد جمعت يدنه وييز ذلك 
الانسان ف ذلك الوقت بالذات. كأنهما كانا على د, د. 
وذلك لا يحدث الا نادرأً. ان يوافق رل الروح. رجل 
الفكر و العمل. 
نشا ف بحبوحة شان نبلاء الهند ال (براهمين) 
ودرج مع السادد المستعمرين في (ايتون) وي 
(اكسفورد) وقد استهوته حياتهم واستجاب لاغراءات 
حضارتهم . 
وكان في سجيته اميل للوردات الانجليز منة الى 
فقراء الهند . ولو ترك نفسه على سجِيِّتها لعله كان 
يمضي مثل مئات الهنود من طبقته. وتصيح آخرا ١ر‏ 
أن لم يكن انسانا تافها. فانساناً لا يؤبه له. 
ثم تلاقيا هو وغاندي. كانما على ميعاد . تعيدة 
وحرّك فيه طاقات التفرد الكامنة. وبث فبه من روحه. 
فيدا رحلة طويلة مضنية في استبطان مجاهل وطنه. 
الذي ينثمي البه ولا بعرفه. . واستبطان مجاهل نفسه. 
عاش على الكفاف. ولبث في السجن سنين. ومشى حافياً. 
وانخرط ف زحام الدهماء وغمار الناس. فتح قلبه 
وعقله لتلك الاصوات اليعيدة الخافتة. الذي كادت 
تطمسها حياته في (ابتون) و(اكسفورد) . : 
كل ذلك تجده في كتابة (اكتشاف الهند). ول دن 
المستعمرون ان زمانهم في الهند قد انقضى. كان إنجرد) 
مستعدا. كذلك طوال التاريخ . نجيء لحظة بحس فيها 
الدخلاء. مهما كانت نواباهم حسئة. ومهما كانت 
احلامهم كبيرة. ان زمانهم قد انقضى ولا بد من الرحيل. 
ولم يكن في الهند كلها. رجل واحد يمكن ان ينافس 
(نهرو) على الزعامة. 
كنا نتابع كل ذلك. ونتثائر به ونحن احداتثٌ ف 
مدرسة (وادي سيدنا) الثانوية على بعد اكثر من الف 
ميل ٠‏ وشاننات ذلك كما قال البحتري:. 
ذاك مني وليست الذَارٌ داري 
باقتراب منها ولا "الجنس ر سمي 
ومن اجل ذلك ايضا. لم تكن الهند غريبة علي 
ولذلك وجدت قي (دلهي) ما يذكرني بالخرطوم. 
هؤلاء القوم الغرنجة الجرمان الانكلو سكسون. كل 
واحد منهم جزيرة قائمة بذاتهاء اني حلم غريب طاف 
بيد فساقهم الى هذا الافق المسحور؛ « 
إللحديث بقبة) 
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دخل الانجليز بلاد السودان مترددين. بفذموز رجلا 
ويؤخرون. فقد كاز المد الاستعماري فد انحسر. 
والقرن التاسع عفر بوشسك ان بنلوي وكان رئيس 
وزرائهم. مسئر قلارستون. اسكتلنذيا تقيا له ضسر 
يحانيد كل ليلذ حين یاو ئی الى فراسه لم يكن استعمار ا عار 
تجح المستعمرين فال ليم ان النورة الميديه حركة وطئية 
مشروعة لسعب يتللب الحرية ويريد ان يزيج عز كاهله مير 
حكم اجنبې غشوم وله قولة نيدو غريبة بمقاييس ذلك 
الزمان. بل حتى بمقاييس زماننا هذا فال .هذه الجزر. هدد 
الارض التي نف علبها. ليست لنا. ولا هي لاورو با. ولكنيا 
ملك للانسانية باسرهاء 
لذلك فلل يقاوم ارسال جيشس لفتح السودان. وكان بين كل 
جين و آخر. يبعث حملة صغيرد استجابة لضغط الراي 
العام. لانقاذ ذلك الرحل الغريب. جنرال غوردون 0 
الاستعمار مثل مسرحية من مسرحيات سيكسيير حيث 
الخير والشر يختلطان بصورة مميزة. تزذر يسخصيات بين 
الماساة و التوميديا والعيث. امتزجت اهوأؤها وطموحاتيا 
وغرابات سلوكيا بالمطلب الاستعماري وكان من اعرب هذد 
الشخصسنات. جنرال غوردون. او غوردون التسيني كما 
كانو! سمو يد 
ظل ف الخرطوم ف قصرد المتواضع على ضفة النيل 
الازرق. والخطوب تحيط به من كل جانب. مصزا على البقاء. 
يشرب الوسكي ويقرا الانجيل. ويكتب مذكراته. ويبعث 
رسائل مطؤلة الى اهله. لا يعلم ان كانت سوف نصليم. لبث 
بنتخدر. كائه مسلوب الارادة . بنتخلر مصيرد المحتوم . تقول 
كتب التاريخ ان الامام المهدي اراد ان يستبقيه جدًا. ليفادي 
به الزعيم المصري احمد عرابي. لكن كان واضحا. ان 
غوردون. وهو بقف على عتبة الغفصر. كانه لا يسمع ولا 
يرى. كان يطلب الموت. ولا بد از جند الامام رأوا ذلك في 
عينيه. فلم بخيبو ا ظنه 
الشعب البريطاني كان يبحث عن ابطال ويبحث عن 
شهداء فوجد في غوردون ضالته. حنى الملكة فكنوريا اهتزت 
لمقنل غوردون 
هاج الراي العام وماج. وكان قلادستون الحكيم بخان 
غير ذلك. ولكنه لم يستطع مقاومة الثيار. فارسل جيشا 
بقياددت استعماري لدود. هو كتسئر. لاخضاع السودان. 
والقضاء على النورد المهدية. واخذ التار لمقثّل غوردون. 
وافهاداولئك” .المح المتوحشين. انيم لا يستطيعون ان 
يعيتوا بييية التاج البريطاني. و يذئنوا انيم بمنجى من 
العقاب. هكذا اراد الراي العام في بربطائيا 
ولم يكن الامر سيلا. فقد اهر اولنك .البمح . ف مفركة 
«كرري» اعللى أم دُرّمان. الوانا من البطولة الحقيقية 
والبسالة. لم تدر بخلد الجيش الغازي الذي جاء من وراء 
البحر. دون وجه حق. في نوب مستعار وصفة منتحلة. الا 
إن الامر استتب لهم. واصيح كتشتر يعرف ب -لورد كتستر 
اف ام درمان.. كما تقول «لورنس اف ارابيا. و.كلايف اف 
أنديا.. واصبحنا نتعلم ل كتب المطالعة العربية التي الفها 
.مسشر سكوت. الانجليزي ان كتشتر فح السودان 
ووضع فيه اساس العمران» 
حكموا بلاد السودان المترامية الاطراف. بيكثير من 
الحكمة وكتير من العدل. والحق يقال وهذد .اشكالية. كنا 
يحلو لاخواننا ان يقولوا الاستعمار قي اساسه. شر لا مراء 
فيد. ولكن هذا المستعمر يحكم بالعدل و القسطاس في اطار 
هذا الشر. فكيف يكون هذا؛ وتسال العالم الخبير بتقليات 
البلاد والعباد. ودواعي الخير والشر ف احوال الناس. 
ايسا أفضل" المستعمر الغاصب العادل؛ ام الحاكم 
الوطنىء ابن البلد وشو فللود عسوم 
وقول العالد الخير أن الإحاية واضحة. وقد صدق 
ولكن الذين بذكرون عن الإتجليز مز الشعب السوداني 
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الكريم الصيور. كل دا نزلت بهم الخطوب. واحتود 
النوب. خاصة ف العهود الاخيرة. يقولون ف حسرة .رز 
الانجليز با حليله زم الانجليز الله يطراذ بالخير 
وحسبك كذا من ياس 1 

وكد كان عددهد. هؤلاء الانجلب:" تقول مائة الف ن , 
عشرد الاف١‏ تقول الفا كلا كانوا اقل مز خمسمات- _ 
الارجح حسما نرو ي كتب التاريخ تبصا يا رعاك الله و 
السودان. بحلوله وعرضيه وسماند وارضيه. وخيرد وشم 
وحنه وإنسده. حكنه اقل من خمسمائة من شؤلاء القيد 
.الحمر. الذين جاءوا من وراء البحر. سحيح كان 
تدعمهم جيوشس غير مرئية. وعو ها ف سواحي العاصد 
وي الثغور البعيدة. وتسندهم -هيبة. الامبراطورب 
البريطانية . ومع ذلك' ١‏ 

نم جاءت العيود .الوطنية. ثري احيانا برلمانا. 
واحزاب. واحيانا حكم عسكري صرف. واحيانا د 
عسكري دكناتوري. بليس قناع السديموقراد 
والاستراكية. والعدالة الناجزة والرفاد المرتقبت. وفر. 
نة كليم منهد لا ارا قطعوا ولا ظهرا ابقوا 

واليوم يتللنا عبد جديد بذلله. يعد انتفاضسة رب 
المداركة. وتورة مايو الخالدة. ونورة اكتوبر المظفر 
والنبل الحكيم السبور ينظر وبتعخب. اخواننا هزر 
فاموا بعد ان فكروا وقدروا. نعمل لكم .نكاما قدراليًا 
يعني. يا رعاك الله. الدولة الواحددٌ تنجزا الى دو[ 
والحكومة الواحدة تتطاير حكومات. وبدلا من برلا 
ووزارة في الخرطوم. تكون عندنا برلمانات ووزارات 
دازفور وكردفان واعالي النيل وبحر الخزال و الجزيرة وك 
والخرطوم وقروي ودنُقلا. انظر كم رئيسا ووزيرا س 
ينيخون بكلكليم عار كاقل الشعب المسكي . فوق ها : 
محتمل يا سبحان الله اما قلتم ان الشعب ليس مبب 
للديموقراطية البرلمانية' اذا كيف يكون مهنا 
«الديموفراطبة الفدرالية. وهي اكثر تعقيدا واعظم خطرا 

هذا ايضا بصلح موضوعا لمسرحية يكتبها سيكس 
العبقري. لو كان حًا لقد كنب من قبل مسرحية عن ما 
دانت له المملكة. وكان رزقه بانبه رغدا من حيث لا بحنسد 
وف لحخلة من لحخلات الاستيتار والثقة الزائدد بالناس 
سم المملكة بين بناته فلنا منه انه يقضي الصيف مع دد 
والشتاء مع هزد والربيع مع ثلك. و يخلل هو كما كان. مل 
مييمنا فوق الجميع ولكن الامور سارت على عكس ماف 
وانتهى به الامر طريدا شريدا. ل العواصف والتد 
والزمهرير. وحبداً الا من المهرج الذي كان بضحكه اب 
العز 

قال المهرج للملك .يا احمق. 

فقال الملك غاضيا 

«يا ولد. تقول لي احمق وانا الملك". 

فقال المهرج 

.لانك اضدتت الالقاب الني ولدت بها جميعا ولم ببق | 
الإ هذا اللقب. 

بقول نقاد شيكسبير ان عقدة هذه المسرحية. د 
٠.‏ الحمق ., واذا سنت قلت .الحهالة. 

اد" 

هذا ونحن ف «دلهي. صيف تمانين وتسعمانة والذ 
والنيل بجمع اطرافه و بتكتف. والغناء الحزين يزيد القا 
كمدا. وتلك الذكرى التي تلاحقني من وادي الثيل تى 
عطرا لز ينضب ما دمت جیا صاحبى .منسى. غار اتر م 
صاحب السيرزؤري. وصاحيه -ذزفا. على انرد 

.فدنونا من الطلول والطلول ليست ف يلار اليد 
ولكنها و يلاد الشام عرير يغليك 8 
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تمثال «لو رد كلايف» صاحب الهند. لم يزل قائما 
في مكانه في «دلهيء تھب عل الرجاج :من 
, الجنوب والشسمال, ود امطار 
ال .منسونء وتحلس الطير على راسه. وهو يتحمل 
هذه المهانة في صير. زاماً شفتيه كما يفعل الانجليز 
مثله ناظرا الى الافق نظرة تجمع بين الاحتقار والرضى 
عن النفس. انه مصير مهين حقاً لرجل كانت تنحني له 
جبامٌ «راحجات» الهند. وتوجف القلوب من خشيته. 
وتتعلق مصائر الملايين بكلمة منه. ولحل هذا ما أراده 
«نهروء.ان يجعل الهند تثار لنفسها من الفزات 
الفاتحين على طريقتها. كذلك ظلت تمائيل كل الرجال 
الذين مكنوا لسلطان بريطانيا في هذه البلاد. لم 
يزيحوها عن اماكنها. 
جاعوا الى هذا الافق البعيد. متشبثين باذيال 
«شركة الهند الشرقية. يحدوهم الطمع واحلام المجد 
والفضول وحب المغامرة. وكان البرتغاليون والاسبان 
قد سبقوهم الي تلك الاصقاع من أسياء ثم تجاوزهم 
الفرنسيون قفانصيو! على القارة ل هجمة شبيهة 
بهجمات القبائل البربرية التي انقضت مثل الوباء على 
العالم القديم. فزلزلت أركانه وقوضت بنيانه. وقلبت 
اغلاه اشفلة: 
دخلوا بخلي طمن التدبير والحذر. والاقدام 
والاحجام. وقليلا قليلا. وجدوا انفسهم سادة على شبه 
قارة. جزيرتهم بالنسبة لهاء مثل الشامة البيضاء في 
جلد الثور الاسود. وجدو! عالما بموج بالوان من 
البشر. ويرطن بلغات عجتثٌ. . منهم من يعيد الشجر, 
ومنهم من يعيد الحجر. ومنهم من يعيد البقر. ومنهم 
من يعبد الاله الواحد الاحد. ماذ! يصنع النظام 
البريطاني ف هذه الفوضى الكونية؟ هالهم الآمرء ولكن 
كعبدهم حين بقعون ني ورطة؛ فقد ربطوا جاشهم. 
واستجمعوا قواهم. وأنزعنوا! للنداء. نداء المجسد 
والخلود. انه وهم فتاك اودى باقيال قبلهم وبعدهم 
عير التاريخ . لقد جر وراءه .حنابعلء عبر جبال الألب, 
وساق الاسكندر المقدوني الى بلاد ما بين النهرين. 
واغوى قيصر الرومان فاذهبه الى مصر. واخرج 
تابليون من مامنه وقصم ظهره في فبا روسیاء وحدا 
هتلر الى فرنساء وقاد اللنبي الى القدس, وساق كتشنر 
الى ام درمان. الحلم نفسه والخدبلاء نفسها. مهما بدا 
لهم ذلك مختلفا . حلم تافه بميزان العدل الكوني. ليس 
اجلخطرا من اغفاءة العصفور على غصن الشجرة. 
جاءوا باللغة الغريبة ونظامهم الطبقي المعقد. 
والقانون والوسكي والانجيل. اقتطعوا البلاد 
أقطاعيات. وحكموها بمزيج من القسوة والرحمة 
والشجاعة والجبن. والاهتمام والنفور. وكانت البلاد 
تفعل فيهم فعلها وتؤثر فيهم من حيث لا يعلصون 
يقضون الشتاء في «دلهي» والصيف ف سملاء 


عر 00 شك 
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ويتبعون «كبيرهم» ال .فايس رويء ظل العرش 


٠‏ البريطاني على ارض الهند. يرحلون حيث يرحل. 


وبنزلون حيث ينزل, مثل قبيلة من البدو. بقيسون 
اهميتهم بمدى قربهم أو بعدهم عنه. وكان «کلایف. 
هو حامي بيضتهم وفارس عذرتهم. شان «لوجارد. . 
نيجريا. و.رودسء في روديسيا. و.كرومر: ف مط .. 
و.كتشترء في السودان. 

اعطوا الهند واخذوا منها. كما فعلوا حيثما حلوا. 
وقد اخذوا اكثر مما اعطوا. ولم يكونوا يتصورون 
انها سوف تغيرهم وتفسد عليهم حياتهم. ذلك ادرکوه 
بعد ان رحلوا عنها. 

فرضوا شسرائعهم وقوانينهم. واقاصوا «دلهي 
الجديدة» على هواهم رمزا لهذا النظام الامبريالي 
الجديد. ال «باكس بريتانيكا. . وقد حِيّل لهم . كما خبّل 
للذين من قبلهم. انهم يستطيعون ان يخلدُوا تاد 
اللحظة العايرة الى الأيد. فملاوا ارض الهند يتماذ 
رجالهم الذين مكنوا لهم فيها, تماثيل من الصذر 
والرخام والبرونز. هذا يمتطي حصانا. وهذا يمتشق 
حساما. وهذا ينظر بصلف. وهذا ينظر بحكمة: 

ثم حان وقت الرحيل. كما يحدث حتما للغزاة 
الفاتحين عبر التاريخ . ودقت ساعة منتصف الليل. 
واعلن .نهروء بصوت منهدج ان الهند قد عادت الى 
نفسها. 


كان يتوقع منهم. بل كان من حقهم. ان يزيلوا تلك 
الانصاب الاستعمارية من اماكنها. ولكن .نهروء 
الخبير بتعرجات دروب التاريخ ؛ المدرك لسخرا 
الاقدار التي لا تني تضحك من تفاهة مسعى الانسار 
قرر ان يدع ذكريات ذلك العهد الغريب على حالهاء 
وظلت واقفة تعتورها الرياح. وتموج حولها وتكاد 
تغرقها جماهير الهنود في تدافعها الازلي. كان بيعي ان 
الحقبة الاستعمارية ايضاء بخيرها وشرها. اصبحت 
ملكا للهند. تتصرف فيها كيف تشاء. 

وهكذا بقي «كلايف. ماثلا في «دلهي» مثل الاسير. 
بعد ان كانت تعنو له الجياه . لقند اصبح «رهينة؛ 
الحلم المجنون الذي طاف ببني قومه فاخرجهم . من 
ديارهم, وجاء بهم الى ديار لا يغهمونها ولا يعرفو: 
عنها الا القليل. سوف تمر به الحقب, وهو ل ال 
«الابديء لا يستطيع منه فكاكا, ٠‏ تتماوج حوله حهون 
دهماء الهند. الذين اراد ان يفرض عليهم نظاما غريبا 
بلا جدوى ولو استطاع راهم احرارا طلقاء في عوزهم 
وفاقتهم وفوضاهم. 

انها «نكتة» من اعجب النكات ف تاريخ الانسانية. 
ابتدعها خيال زعيم عميق التجرية. مرهف الحس 
لسخرية الاقدار التي لا تني تضحك من تفاهة مسعى 
الانسان! 8 

إللحديث بقية ! 
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لسر مد ويا ار 


فلل .كلايف. صاحب الهند. ماتلا حيث 
ومم كه الاقدار. سحين الفرور 

الانسانى. تمر عليه الحقب وتقف على راسد الطير 

أما صاحبانا .كتشنر. و٠‏ غوردون. فقد افلتا من 
ذلك المصير. لان الزعماء الذين ال البيم امر 
السودان بعد رحيل الانجليز. لم يكن عندهم ذلك 
الحس التاريخي الساخر الذي كان عند .نهرو.. 

تمثالان فقط اقامهما الانجليز في بلاد السودان 
المنّسعة الاكناف. فقد فهموا ان اولئك القوم البدو 
الرعاة في ارض البطانة والبحر الاحسر 
وكَرْدْفان.الرْرَاع العباد حاملو كتاب الله الكريم. 
ليس لهم حفاود بالاصنام. انهم يعيدون الاله 
الواحد الاحد. القرد الصمد. الذي ليس كمثله 
شيع . ::ادركوا ان السودان بخلاف الهند. هناك 
ازيات متعددة. واصنام من ذهب وفضة. تَعْم 
الخيال. كما يحجب الضباب افق السماء. 

ومع ذلك کان لا بد من خلق »رمز امبربايء من 
نوع ما. كانوا. رغم كل شيء قوما حكماء. يحاولون 
ان بسيروا غور الشعوب التي فرضوا سلطانهم 
عليها. وقد فهموا أنه لا بد للسلطة الجديدة ان 
نظير بمظهر جديد. لذلك خططوا العاصمة عا 
هيئة العلم البريطاني. وزرعوا على جنبات 
الشوازع ابرا لم يعرفها اهل المتودان من قبل» 
جاءوا بها من الهند. ار الثيم واللبلاب 
والكافور. شيُّدوا دور ا e‏ والطوب. 
وكان اهل البلد يبنون بالطين في الغالب. وجعلوا 
اسقف دور سكناهم بالقزميد الاحمر مما اثار عجب 
الناس. وكان .الحاكم العام. يخرج من حين الى 
أخر في موكب فخم. ان لم يكن لي عظمة موكب 
ال «فايس رو يه ٠‏ في «دلهي.. فقد كان كافيا لادخال 
الهيبة ف القلوب. وافهام اولنك الززاع الرعاة. 
انهم يتفيّاون ظل حكم قادر. يعني ما يقول ويامر 
قبطا 5 

كذلك عملوا تمثالين من البرونز. احدهما 

ل «غوردون» المسكين على ظهر جمل. والثاني 
ل .كتشنرء على صهو د حصان. 

ظل «غوردون» في طربوشه وهينته المنتحلة. 
بجلس على ظهر جمله. طبلة خمسين عاما ونيف. 
بحدق بعيثين ساهمتين. كانما الى اعماق ذاته. 
وظل .كتشتر. على حصانه. ينلر بعينين 
غاضيتين . مشيرا باصيعه الى أم درمان وراء النهر. 
وكان حدّما ان يصيحا هدفاً لسخرية الئاس . فكانوا 
بقولون عن .غوردون. انه خيبة الامل راكية 
جمل.. وسال سائل لا بدري ما بقول .اما ان لهذا 
الفارس ان يترخل". وهو يعني «كتسير.. ا شذد 
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العبارة كما نعلم. قالتها اسماء بنت ابي بكر ذات 
النطاقين. حين رات ابنها الذي صلبه الحجاج 
معلقا اياما بمكة . شتان بين ذلك .العلح ودين عبد 
اللد بن الزبير. رضوان الله عليهم جميعا 

ثم. كما بحدث للدخلاء الفاتحين طوال التاريخ . 
جاءت ساعة الرحيل. فجلا الانجليز عن بلاد 
السودان, وانزل اسماعيل الازهري ومحمد احمد 
محجوب رحمهما الله. العلم البريطاني ورفعا 
مكانه العلم الجديد. على سارية قصر الحاكم العام 
الذي اصبح القصر الجمهوري ثم فحسر الشعب 
فيا بعد وهو علم صنعوه على عجل. فكانهم 
أخذوا على حين غِرْد. فلم باخذوا اهبتهم 
للاستقلال. جعلوه من ثلاثة الوان. وقالوا اللون 
الازرق رمز الماء. والاخضر رمز الخصب والزرع, 
والاصفر لون الصحراء. وهي كما ترى رمور 
سطحيّة مُفتغلة لا تصمح رموزأ حتى سرواية 
قصصية. وجعلوا شعار الدولة .وحيد القرن» 
وقالوا انه رمن ز الصلابة, وقد كان حيوانا اخذا قي 
الانقراض ولهلّه انقرض بالفعل. واسموا الدولة 
«جمهورية السودان. وهو تحصيل حاصل. 

وكان حتما ان يجلو .كتشتر. و٬غوردون.‏ 
ويلحقا بقومهما. فسارع الحكام الجدد الى انزالهما 
من مِنَصْتيهْما. ولم يكونوا بعلمون انهم بذلك انما 
بطلقانهما من سجنهما التاريخي. مضيّعين فرصة 
نادرة للسخرية كما فعل .نهرو. 

ثم توالت العهود الوطنية. عهد بتلو عهداً. 
ونورة على اثر ثورة. وزعيم مخلص يعقب زعيما 
مخلصاً. انطوى عهد الديموقراطية الاول بخيرد 
وشرد. وكان خيره اكثر من شرد. وانطوى العهد 
العسكري الاول بسلام في الاغلب الاعم, وانطوى 
عبد الديموقراطية الثانية باحزابه وضوضائه بلا 
خير ولاشر. ثم ظهر على المسرح «فتى الفتيان واخو 
الاخوان.. الزعيم القائد جعفر محمد النميري, 
فكان عهده مراحل. المرحلة الإو غلب فبها الخير 

اى الشر. والمرحلة الثانية استوى فيها الخير 

2 .والمرحلة الاخيرت غلب فيها الشر عار الخير 

تم هبت رياح تورد .نيسان. المباركة في رجب 
شير الخير. وهنا يدخل مسرح التاريخ لوهلة 
قصيرد. اقصر مما يطرف حفن العين. صاحينا 
ابراشيم طه ايوب. شل تذكرد. الذي لفيناد في 
«دلهي» انا و.منسي. صيف عام ثمانين وتسعمائة 
والف سه 


اللحديث بقية) 


1 4 1 | 


سے أو 7] ص حصي ن ر 


لما قاض الكيل وعيل الصبر. شب تعب 
جم السودان الصبور. كما يفيض النيل. وتهب 
الاعاصيير ق صحراء العنمور سقط التميري 

بعد زهاء سبعة عشر عاما من حكم متقلب غريب 
الاطوار. ليس لانه كان رجلا سزيراً: كان يقلن انه 
يُحسن صنعا. كان سودانيًا كسائر الشودانيين الذين 
يعرفونه يقولون انه رجل وديع دمث خجول. وهو امر 
يبدو غريبا في انسان ضرب جزيرة .ناء بالقنال 
وشنق عبد الخالو ق محجوب والشقيع احمد الشيخ. 
وقتل صديقه الحميم الذي مكن له ف الحكم. فاروق 
حمد الله. . وقتل الرجل الشيخ محمور محمد طه أنه 
حنماً لم يرد سينا من هذا ان بحدث. ولكن هذه الامور 
تبدأ صغيرة نم تكبر. وشىء يقود الي شيء. فاذا بالرجل 
الوديع الحجول. يتحول الى قاتل سفاح 

الحجّاج بن يوسف كان بعلم الصبية القران. وعبد 
املك بن مروان الذي امر يضيرب الكعسة الشريفة 
بالمنجنيق, كان رجلا فقيها عالما بالشعر. هذه الامور 
ليست جديدة انها موجودة في كتب التاريخ وكنب 
الادب . وموجودة ل مسرحيات شيكسيير العبقري 

ويقولون انه كريم شهم .اخو اخوان.. وانا رغم 
انني لا اعرفه. استطيع ان اصدق هذا. فهو سوداني 
كسائر السوداتيين. وهذه هي الماسساة. كل هؤلاء 
الناس كرام فضلاء. كلهم رجال شسرفاء. كما قال انتوني 
في مسرحية بوليوس قيصر ولو ان ن اخانا حعفر محمد 
النميري, ٠‏ فهو اخونا على اي حال. لم بد عن لذلك 
الاغراء الفناك. اغراء المجد والخلود. ولم يستيقظ 
مبكرا ف ذلك اليوم بالذات. ولم ينتزع الحكم من اهله. 
او الذين خَيْل لهم انهم اهله. لعله كان ينتهي به الامر 
بان يصبح قاندا للجيش. نم يذهب الى التقاعد بالطرق 
العادية وبقضي بقبة ايامه هاننا قرير العين 

ينام ملء جغذيه لا تنقل ضميره كل تلك الدماء التي 
اراقها وف سبيل ماذاء 

إل سبيل مطلب تافه. هو بميزان العدل الكوني 
خطرا من اغفاءة العصهور على غصن الشجرة 

رووا ان الخليفة العظيم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وقف فحاة ق المسجد ذات بوم وقال .اللهم 
اسهدوا انني كنت ارعى غنما لخالات لي من مخزوم 
وكنت اجوع فلا اجد ما اطعمه. فكن يتصدقن علي 
بشيء من اللبن اتقؤى به.. تم جلس. ولما سالوه لم 
فعل ذلك قال .انني احسست ف نفسي زهوا فاردت ان 
أذلهاء 


وقد سُمع یوما يحدث نفسه .بخ بخ با بني 
الخطاب. لقد اصرحت امير المؤمنين. 

النميري الذي نْصّب نفسه أمدراً للمؤمنين اخر 
العهد. وبايعه اناس سرعان ما تنكروا له فيما بعد. 
كان يزعم انه بقتفي اتر عمر بن الخطاب. ولكن 
مبهات 


سمى القصر الجمهورنى. قصر الحاكم العام. قصر 

الشعب وسدى الجيشر جيش الشعب. . وسفّى الدولة 
«حمهورية السودان الديموقراطية. غير العلم وغير 
شعار الدولة ووضع دستورا على هواد, ٠‏ ووضع 
صورته على العملة. أصبح عبد الملك بن مروان وايا 
جعفر المنصور وهرون الرشيد ورويسييير ونابليون 
وعمارة دنقس وعيد الله جماع . البسوه الطاقية ذات 
القرنين واجلسوه على عرش ملوك سثار زغردت له 
النساء وغنى له المغنون. وقد مدا له ان الامر قد 
استتب له تماما. و انه مخلد في الارض. كان طيلة سبعة 
عشر عاماء مثل ممثل وحيد على المسرح. قي مسرحية من 
هذه المسرحيات الحدينة. الني يؤدي فيها الممنل 
ادوارا عدة. مستعينا بالاقنعة. بخلع قناعاً ويليس 
فناعا. وكان الشعب مثل جمهور صامت. ينظر 
وينعجب وكان يقول ف مقابلاته الصحفية انه حول 
السودان الى جنة. وهو ضرب عجيب من ضروب خداع 
النفس. فقد كان واضحا لكل ذي عينين. ان السودان 
كان منل رجل مريض يشرف على الموت. كانت الخرطوم 
الجميلة منل طفل يتيم لي نوب مهلهل. وكنت اقول لمن 
اقابل من وزرائه 
| .حيف يرضى صاحبتم بهذه الخرابة حاضرد 
لملكه“. 

تم كأنما سذم اللعب. وسرت فيه رغبة دفبنة 
لتحطيم الذات. حرب الجنوب بعد ان اخمدها عاد 
فاشعلها من جديد. واختط سياسات رعناء. وارتكب 
حماقات لا مبرر لها. وكان بعين الوزراء ويفصلهم دون 
علمهم ودون سيب واضح وقالوا انه نصوف وزهد. 
ولكن زهده لم يشمل الزهد ق الحكم وآخيرا اقدم على 
عمل من اغرب ما يقدم عليه حاكم فجاة اغلق عشرين 
سفارة من سفاراته. وهي نصف وزارة خارحيته وذلك 
يحجة التقشف وتخفيض النفقة. وقد اتضح ان 
الخسائر التي حاقت بالدولة من جزاء هذا العمل 
العبئي. . اكثر كثيرأ من نفقات ترك السفارات مفتوحة. 
ناهيك بالضرر الجسيم الذي لحم بسمعة الدولة 

هن الشعب العظيم هبة رجل واحد. ف انتفاضة 
رائعة كانت النانية في تاريخه الحديث ضد حكم 
عسکر ي OEE‏ ا E‏ 
المعاصر. وهنا بدخل المسرح صاحينا ابراهيم طه 
ايوب الذى كان سفيرا للسودان ف .دلهي. حين 
زرناها. «منسي. وانا. عام تمانين وتسعمائة والف. 
حي تار الشعب ثورته تلك. كان سفيرا للسودان 8 
«نايروبي. ولسيب ما اصبح المصدر الوحيد لاخبار 
الانتفاضة في ايامها الاولى. فانحاز اليها. وكان يزود 
وكالات الانباء بالاخبار. ولما نجحت الثورة وسقط 
النميري. وقامت حكومة انثقالية برئاسة المشير عبد 
الرحمن سوار الذهب. اختاروا صاحينا ابراهيم طه 
ابوب وزيرا للخارجية س 
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دلك العيد لم يدم تطويلا. ولبته قعل قفد اوش سسوار 

الدت بو عدد. فاجرن الانتحانات ل موعددا. وسلد 
“* الحكم لاشلد. او الدين فوا انيد اكلهد. ورهب ف حال 
به 

هدا العمل النسيدة. اسر خيال ملاتين الساس. لى السودار 
وخارج السودار. و اسيج ذلك الرجل الزاهد. عبد الرحس سوار 
الدهب. رمزا محسينا من رمو ز هذا الفصر 

لفبناد ل الحح منذ اربع سنوات. فاجتمع خلق كنير از خبمنه في 
«متى.. من يينهم احمد مكتار امبو الذي كان مديرا عاما لمتخلفه 
اليوتسدو حيئتذ أقمل الناس يحيو الرحل الدني لما قدمواله 
كاسر الجكم قال ١٠صرهو‏ شا عبي . کار ن امبو بحسارع ف تلل الاونة 
ليحتفخل بمنتسبه, ٠‏ وألنه قرر بينه وبين نئفسه ل تلك النقعة 
المماركة. أن في الحبات أشنياء اخرى عم المناصيب, وان اليو سكو 
نؤكلها ومتلماتها. .لا تساو ني عند الله خناح بعوضة ححجنامقه 
ذلك العام. الفائح حمد والطاهر مختار وانا. وثان معي زوجته 
وابنة اخته وحسديقد الحميم من اباد الطفولة. فضيلو صيوف. 
نقيت المحامين ق السنغال كان رحلا عحسا كاز بِوْمّنَا و الصلاذ 
وبرنل الفران يصوت جميل بقراءة ورش طاف وسعى واد 
المشاعر. واكتسقنا بعد أن فرعنا مز الحم. انه قار يفاني لوال 
الوقت. فقد كان محسابا مسترطان الخبد. وهو لا يدري 


ذشب احمد مختار امبو الى موعد ف «دلهي.. وعاد الفائح حمر 
وزوحة امبو واينة اخنه الى ساريس وذهب الحلاهر مخثار الى 
الربانس وبقيت مع الحاج فضيلو ضيوف في جدة خلل اسو عا لي 
مستشسفى الحرس الوتلني. وكان الاطباء يعلمون ان حخالته 
مينوس منها 

:ادخلته الطائرة وعانفنه وعانفني. ودعا ني. ودمعت عيناد تلك 
دموع لن انساها ما حيبت لم يلبث أن توقاد الله بعيد وحسوله الى 
دكار 

قايلت ديق صبياد. احمد مكتار امبو. بعد ذلك يقليل. ل 
مكتبه ف الطابق الخامس ف مقر البونسكو ف باريس. كانت 
الاحداث تتدافع حوله وهو هادىء ساكن. وكانه قد استقر على 
راي ولا بد اشتي ذكرته تصديق طفولته کنا قد امسدنا تسديقين 
ل ايامه الأخيرة. حين غدا واضحا أنه سوف بخسر المفركة. فانا 
شغوف بالمعارك الخاسرة 

كان احمد مختار امبو ايام مجدد. حين بسير في اروقة 
اليونسكو. يحدث هزد واضصحة. مثل التمساح حين يلهو ف النهر 
ولكن انخطر اليه الان خسم المفركة يوم السبنت. وسافر يوم الاحد 
او الاثثين كان في وداعه في المطار. عند الرزاق قذورة. ويسر 
البكرني. و محمد ابراهيم كاظم. وستعيد مغريل. والفائح حمد وانا 
و رجل وسميدة من قدامى موظفي البونسكو هذا كل مالي الامر. بعد 
ثلاثة عشر عاما من الحل والريد. والهيل والهيلمان 

لفبت عبد الرحمن سوار الدهب منذ سهرين ف صلاة الجمعة ل 
عمان. لمحني ي الحصلاة فليث ينتظرني عند الباب كذلك شو. 
اسان مهذب ندا راد الناسن. فتدافعوا تحود., مسلمون عليه 
وکانهم يتبركون برجل صالح من عهد غابر 

اها صاحينا ابراهيم قله ايوب. الذي لمع نجمه برحة قصميرة 
ابام الانتفاضة ف صبح و زيرا للخارجية. فانه لما عاد رجال الاحزاب 
الى الحكم بعد الانتخابات. رجع هو أدراجه الى وزارة الخارجية. 
فعينود سفيرأ للسودان ف روها. ولا ند أنه كان بحسر بالرضی. ققد 
قام بواجبه. وكتب اسطرا ان لم يكن صفحات من تاريخ وطنه 
ولعله ظن أن أسسوأ ما يمكن أن بحدث لد. هو از يفضي بقية 
سنو انه سفيرا الى از بصل سن التقاعد. ولكن هيهات 

فرح الناس بالصادق المهدني. وكنت من حملة الفرحين قلنًا اذا 
كان الأمر امر تعليم. فهذا رجل تعلم قي جامعة اكسفورد. وما ادراك 
ما جامعة اكسفورد واذا كاز المطلوب هو التجرية والخيرة. فهذا 
رجل انه رئاسة الوزارة منقادة البه نبرجر أزيالها وشو لما 
بتجاوزالثلاني واذا كان المعول عار .الفصيبية. كما و تسفها انز 
خلدون. ههذا رجحل سلبل انمة ووريث حخد اضف إلى ذلك نسحل في 
العقل والجسسم. وطلاقة ف النسان ونصاعة ف البباز وشو يعد 
مدب كريم ٠اخو‏ اخوان. مثل سائر السودانيين 


في ذلك الابام كنت ازور السوران. فاصر رجل «محب. للفادق 
المهدي از يجمعلي نه قلت لد .يا عضي مالي ولهؤلاء الحكام٠‏ اسهم 
في وادي وأنا فى ۾ ادي 

اتفقنا از بسار معد صسلاة المعرب فى دارد ل دم درمان. قمالة دار 
الاذاعة ولاو صلنا. وحدنا انه قد اتحصل بالتلقور مر مقر ود 


الوزارة. واعتذر بانه سوف يتاحر. لأن المجلس كان محتمعاد 
المساء ف دمر هام 

وحدت دار؛ مسبخله كدور كثيرين من اميسو رين في ام درمار 
بش فيها ان مخلهر لليذخ او الترف قابت دارا واسفة. عات 
ومامولة وقد لإحخلت وأنا اتوضنا أن «حيفية. الماء مخسو؛ 
ففلت لزوجة رئيس الوزراء - 

إختى انتم حاف بان ميتو رة 

ف سحكها ذلك 

لينا صلاة المعرب. انا وصاحبي. وكانت تلك اول مرق ات 
فيها ی دار رئيس و زراء 

حاءت لنا زوجئه «سارد. وهي سيدد ذكية لتطيفة., بال 
و .الكيك. وحاءت ابنته وسلمت علينا. ثم لم بليث ان لحق , 
السيد رئيس الو زراء 

لفد عرفنه لْ لندر حين كاز طالب فو جامعة اتسفورد كان د 
الأيام مثل «كاسيوس. كما وضقة سمكسيير في مسرحية .يولي 
فيجمر. . نم عملت معة فترد وجيزة عام 77 حين كان رنسسا للو ز, 
ووزيرا للاعلام وهو لما يتجاوز الثلائين. ثم ها هو الان تعد ب 
عشرين عاف هو هو لم يتغير كثيرا. نفس اديه الجم ودنا 
المفهورة 

رايت وجه صاحمي بضيء ممحبة خالحسة. و انا كلما ارى وج 
المحيين اجس بالشفقة في حجتنا تلك مع احمد مختار امبو را 
رحلا ل .منى. ينب على يداي شيخ يقبلهما ويبكي قلت للحلا 
مختار ۔ 

٠ارجو‏ ان يكون هذا الشليخ أهلا لمحبة هذا المريد. 

حلسنا نشرب الشماي وناكل ءالكبك.. وكان الصادق المهد 
كفهدد دائما. مهذبا لطيقا جم التو اضيع 

فال ني صاحبي؛ الذي كان بستمع الى كل كلمة يقولها الصا 
المهدي. كانه يسرب ماء سلسبيلا في يوم قائظ - 

«اتصسح السبد رئيس الو زراء. 

اضحكت. فقد تذكرت كيف أن الناس كانوا يقولون في مجاز 
خلفاء بني العباس .عظ امير المؤمتين.. ومن آنا حتى انتصح الس 
رئيس الوزراء" 

فلت لصاح 

١‏ بد ان السيد رئيس الو زراء قد استمع الى نتسائح كثيرة 
أناس كثيرين. ولا أقلنه في حاجة اى مزيد من النصج ٠‏ 

ند كائما عمدا. وجهت الحديث الى الاشنياء العملية الحمقي 
خما بعفل عامة الئاس وقد أحسسيت ان السميد رئيس الو زراء. > 
يؤئر ان بنحدث عار مستواى اعلى. و آنا لا ابال ان أخوض لل ع 
الفدر مع الخائضيين. . ولكنني كبت قد قضييبت انات ل السور! 
ورايت طوابير البنزين والخبز. ولمست انقطاع الماء والكهرب 
وعانيت من صهوبة المواصلات واستحالة السفر مز مكان 
مكان 

وخرحنا من عنده. وكان صاحبي يهوم لي سسحات من ال 
الخالحسة. وأنا أيضا كنت جسن الخلن ف الصمادق المهديء اؤ 
هبه خيرا كديرا الكذثي لم أقع اسي جاذبيته كما فعل صاحد 
وقلت لنفسي - 

.هذا رجل اجتمقت له كل مفومات الزعيم الكبير. ومع ذلك 
مع ذلك . مشى رجال الاحزاب بخبطون خبط غشواء. وك 
انتفاضة رجب الماركة لم تحدث. وكان ما كان طوال سدعة ع 
عاف لم يكن. وكان الزمن رصيد لا ينقد پېددونه كيف شاموا 

نم كما كان حتسا ان بحدث. استيقظوا ذات صباح. ف 
الجيش قد ربط خواصر الجسور وأغلق افواد الطرق. و 
الصمحف معطلة. والبرلمان موصد. والاحزاب محخلورة, واذا 
داخل السجون 

وهنا تنتهي قدسة صاحينا ابراهيد طه ايوب. الني 
ف «دلهي» عام ثمانين وتسعمانة و الف, فقد احالود ال التقاعد , و 
عشيرات رأ العهد الجديد ار مصلحة الوط تقنضي احالتهم 
التقاعد 

اني اتذكر الاز عند الرحمن سوار الدهب. والناس مجتمى 
عليه في خيمته ف ءمني ٠‏ واتذكر احمد مختار اسيو ومن و الج 
النبو ثي الشتريف ف حسلاة العتسر. وأنذكر الصادق المهدني. بتى 
حديته المهذب ل دارد في ام درماز بعيد سلاد المعرب. و اتد 
فضینو ۾ تسيوف. رحمهد الله. و عيناد تدمقان. و ايا اودعه الى 
لفاء ف الحطائرة في حدة 

«ما صاحمنا الجديد ف الخرطوه. فلا بد .نه هو ضا ک 
ميدب أخو اخوان. لنز كان حقا نفب ورعا كما يقال. فانبد 
الندار ع 
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لم يكن في .الدوحة. تلك الايام. وليس فيها حني 
چ الان حسب علمي. سفارة استرالية. لذلك رتبت 
امري على ان احصل على الفيزا في «دلهي». وقد 

اتصلنا بالقنصل الاسترالي ل البحرين. فوعد ان يكتب الى 
سفارتهم في «دلهي» ليمنحوني القيزا 

ذهبنا انا و.منسيء, وهو يحمل جوازه الامريكيء وانا 
احمل جوازي السوداني. وهو جواز ظللت اتشبث به كل 
هذه السنوات لا ارضی عنه بدیلا. رغم كل ما بسيبه في من 
متاعب. حتى داخل السودان نفسه. حيث تدخل يصعوبة 
وتخرج بصعوبة. يعطونك اباه لعامين فقط. والدنيا كلها 
تعطي مواطنيها الجوازات لخمسة اعوام. ومنهم من 
يعطيه لعشرة اعوام. وبطاليوتك يشيء اسمه تاشيرة 
الخروج. كانك في الانيا الشرقية. وحتى في المانيا 
الشرقية. انهارت الحيطان. ورفعت القيود. واصيح 
الناس يدخلون و يخرجون. احرارا كما ولدتهم امهاتهم 

دخلت لقابلة القنصل قبل «منسيء وكنت قد ملات 
«الفورماتء واستوفيت الاجراءات. قلب صفحات الجواز 
طويلا. وتمعن فيه ملبّاء وکانه شيء لم ير مثله من قبل. قال 
لي بعد ايبد 

«انا اسف با مستر صالح. الموافقة لم تصل من 
«كانبراء. عليك ان تنتظر.. ريما تصل الموافقة ل غضون 
أسيوع2. 

«ليس عندي وقت.. سوف اسار غد! او بعد غد.. 

«انا اسف لذلك». 

«ولكن لماذا «كانبراء؟ انا اعلم ان من حقكم ان تمنحوا 
الفيزات دون الرجوع الى «كانيرا.. 

.توجد حالات يجب ان نطلب فيها موافقة الوزارة في 
«كانبراء. وهذا اجراء طبيعي.. كل الدول تفعل ذلك.. على 
اي حال الامر بسيط.. سوف نتصل 
ب «كانبراء.. بمكنك ان تحصل على ال «فيزاء من سفارتنا 
فْ سنغافورةء. 

«لكذني لست مسافرا الى سنفافورة. 

«انها ف طريقك.. لماذا لا تنزل فيها ليوم او يومين؟, 

١اسمع.‏ اذا كان دخول بلدكم بهذه الصعوية فسوف 
الغي الرحلة كلية.. انت تعلم انني مسافر الى اسسترالياء 
ليس للسياحة. ولكن في مهمة رسمية. اشكرك على اي 

راني «منسي. اخرج غاضبا. وحاول ان بكلمني. 
ولكنني سارعت بالعودة الى ال .هوتيل.. 

لم تمض ساعة. واذا بالتلفون يدق. 

«مستر صالح؟.. 

«تعم.». 

«هنا السفارة لاسترالية. انا سكرتيرة السفير. انه يود 
ان بتحدث معك.. 

ثم اذا صوت مرح يقول: 

٠مستر‏ صالح . انا اسف جدا لسوء الثفاهم الذي حدث 
لك مع القنصل. انه لم يكن يعلم من انت. دكتور مايكل 
موجود معي الان وقد شرح لي كل شيء. يسعدني ان 
تزورني في مكتبي. الان اذا كان ذلك يناسبك.. سوف تجد 
الفيزا حاضرة.. هل عندك وسيلة نقل..؟ يمكننا ان نرسل 
لك سيّارة». 

لم تكن عندي وسيلة نقل في الواقع؛ فقد كانت السيارة 
ومعها «ذرقاء وففا على «منسيء كالمعتان. فضلت الا استفل 
كرم السفير. فاخذت سيارة اجرة. ولي الطريق تخيّلت ما 
حدث. ف دقائق الم «منسي» بجليّة الموقف من القنصل. 
فسارع واقتحم مكتب السفير. دون استئذان. كعادته . وق 
وقت قصير جعل السفير يالفه. كانه يعرفه من زمن. رسم 


فص ماس وس سے ا 


له صورة مبالغا فيها عن .اهميته. هو اولا. و 
١٠اهميّنيء‏ ثانياء وعن ,اهمية, المهمة التي تقوم بها معا 
استراليا نانثا 

استقبلوني عند الباب. وساقوني باحترام زائ | 
مكتب السفير. وجدت صاحبي .منسيء او .دكتور هاي 
مسترخيا يشرب الشاي. هب السفير من مقعده وهر 
يرحب بي. كان شابا في اوائل الاربعينات من عمر 
ممشوق القامة. مملوءا حيوية؛ كما يتخيل الائ 
الاستراليين. سمه مزيج من جامعة «هارفرد» وجا 
«كاميردج ٠‏ 

لاحظت ان «منسيء ف تلك الفترة القصيرة. قد ر 
الكلفة تماما مع السفير. والاستراليون اصلاء هذ 
الامريكان. في طبعهم بساطة وبعد عن التكلف. وكا 
اراد «منسيء» ان يفهمني مدى الانجاز الذي حققه. فقال 

«هل تعلم ان «ريتشارد» حصل على الدكتوراد 
العلوم السياسية من جامعة «ييلء؟٠‏ 

قلت متغابيا 

..!؟لراستبر٠‎ 

«سفادة السفيرء. 

قال السفير: 8 

ءانا اسف جدا لما حدث يا مستر صالح . انت تعر 
القناصل. يطبقون القانون بطريقة روتيئيّة. طبعا | 
معذورون. علمت من دكتور مايكل انك كاتب كب 
وشخصية مرموقة في دولة قطر.. 

كان .منسيء يعلم اثني سوف ائفي عن نفسي د 
الصفات» فلم بثرت في فرصة للرد. ولكنه سسارع فا 
ضاحڪا: 

.مستر صالح رجل متواضع. لا عجب ان القنصل 
يهتم به كما يجب, 

ساقنا الحديث إلى الكلتب الاسترالي .باترك هواب 
والرسام الاسنرالي «سدني سُولانُء ومغنية الاوب 
الاسترالية «جون سذرلاند. والاستراليون لانهم بعيد 
عن مراكز الحضارة ويعلمون ان الاوروبيين خاص 
يعتبرونهم اجلافا لا فكر لهم ولا ثقافة ولا فن يهمهم < 
ان بِقدّموا انفسهم الى العالم على انهم قوم متحضر 
يحتفون بالفن والثقافة. لذلك فهم فخورون بالاسترالء 
الذين احرزو! شهرة واسعة في العالم. ولذلك أيضا ة 
السفير قد سعد مائنا لم نكن جاهلين تماما باستراليا. 

كان انسانا لطيفا بحق. انسنا له وانس لنا. و5 
واضحا انه يريد ان يستيقينا اطول وقت. 

اعطاني الجواز وفيه تاشيرة الدخول .مجاملة. ولا 
انه مهد ني الطريق ايضا. لانني, كما ذكرت لكم < 
وصلت الى سدني سمح لي موظف الجوازات بالدخو 
دون ان يعبا بتقليب صفحات الجواز 


قال السفير. 1 
.يسعدني ان تتعشيا معي هذا المسباء اذا لم تک 
مرتبطين. 


كنت اعلم ان«منسي, سوف يقبل دون تردد فهذا طر 
جديد اتفتح له. بسير فيه كعادته دون ان يلوي على شي 
تجربة انسانية بلاحقها كما يفعل الشعراء والفنائو 
وانا ايضا لا ابالي افعل ذلك في بعض الاحيان. 
سارعت بالاعتذار للسفير, ولا بد انني فعلت ذ 
بلهجة حاسمة لان «منسي» اكتفى بان نظر الي باستغر 
ولم بقل سبئا 
لعلني لم اقبل دعوة السفير. لاني احسست انه بب 
في الحفاوة بنا على افتراض ١اهمية»‏ ليست لتا في الو اقع 
اللحديث به 


إا ا مدا ج أوو] 


انُضحت لي ل «منسيء خلال تلك الرحلة مواهب 
ديبلوماسية لم اعهدها فيه من قبل. ولكنها 
كانت مثل كل مواهبه. شیا فوضويا ليس له 
ضابط ولا رابط. تحتاج الى شخص. ريما مثلي. يكبح 
جماحها ويوجهها الوجهة الصجيحة. حينئذ تتحول 
الى طاقة مبدعة بحق. وربما انه قرر منذ البدايّة. هكذا 
ضرية لازب. . انه طرف ف المهمة التي كلفتني بها دولة 
قطر. فقد اثرت ان استفيد منه على اية حال. فصرت 
اصطحبه معي الى المقابلات التي ليس لها طابع 
رسمي. ولعله لم يكن لي لي الامر حيلة؛ فقد كان ,دُزقاء 
وسيارته, وقفا على «منسي». 
قابلتٌ المسؤولين ف الدولة بمفردي ورافقني 
«منسيء في مقابلاتي لرجال الصحافة والاذاعة 
والتلفزيون ومؤسسمة الهند التي انشاها «نهرو» عقب 
الاستقلال مباشرة وهي مؤسسسة على نمط المؤسسة 
التي كانت دولة قطر تفكر في انشائها. وجدنا صحافة 
معادية لرئيسة الوزراء. مسز غائدي. على وجه 
العموم. وخاصة الصحافة الناطقة باللفة 
الانجليزية. وهي صحافة كما تدل اسماؤهاء 
«ستيتسيمان» (518168080) ودتايمز اوف اندساء 
(هاكما ٤ه‏ و16 وغير ذلك. قامت على طراز الصحافة 
البريطانية ومتائرة بها. وقد قابلنا رئيس تحرير هاتين 
الصحيقتين. ولمسنا منهما عداء شديدا لمسز غائدي 
يصل حد الكراهية الشخصية. ويمكن القول ان ذلك 
العداء كان يمتد الى كل سياستها الخارجية. بما في ذلك 
تاييدها للقضانبا العربية. وقد ابلى «منسي ٠‏ بلاء حسنا 
ل هذد اللقاءات وكانت نزعته «الهجومية. تجدي لي 
تلك الحالات. 
كنت وايّاه مثل لاعبي كرة. يفهم احدهما الاخر فهما 
تاما. كنت أرمي الفكرة. فيتلقفها ويجري بها فاذا 
وجدت انه ابتعد بها عن القصد اعدتها الى مجراها. 
وكنا احيانا نتعمد ابداء وجهات نظر تبدو مختلفة. 
حتى لا يظن السامع. اننا مثل بعض الاذاعات. نردد 
كلاما رسميا ممجوجا. وكنا تعلم أن صورة العالم 
العربي في مخيلات الناس الذين نقابلهم صورة غائمة 
على احسن الغفروض. فكنا نحاول ان نترك لديهم ذكرى 
عنا كاناس مستنيرين متحضرين. ولان الاشخاص 
الذين قابلناهم. كانوا اشخاصا مثقفين في الغالب, ٠‏ فكنا 
تنجهد ان نجعلهم بحسون اننا انداد لهم... على الاقل. 
اقول على الاقل لان «منسي. كان يوهمهم انهم ادنى منه 
بكثير. وفي الواقع, فان الامر لم يكن صعباء فالهند 
اهتمامٌ قديم لدي وكان «منسي. كعادته يُحرز بالقليل 
الذي عنده. اكثر مما احرز انا بالكثير الذي ربما يكون 
قفد : 
كذلك ادهشني. انني رايت في «منسي. خلال تلك 
الرحلة حماسة للاسلام لم اعرفها فيه من قبل 
تسالني لماذا اسلم أصبلا؟ لا ادري على وجه 
التحديد. ولكنه اعتنق الدين الحنيف ببساطة وكانه 
ينتقل من دار الى دار مجاورة. ولم يكن ذلك بغرض 


«تجارة يصيبها او امرأة ينكحهاء. كان يقول انه 
القران الكريم وهو صبي في «ملاو ي» في الصعيد, 
اطفال المسلمين. وكان بالفعل يحفظ ايات منه. و 
امر ليس مستغريا. فأقباط وادي التيل. وهم ٠١‏ 
قربى ورحمء اقتربوا جِدًا من المسلمين . واذكر ان اه 
القبط كانوا يقراون القران معنا في مدارس السو, 
ويحضرون دروس الدين. وكان معنا قبطي - 
القران يصوت جميل. . ول مدينة ام درمان حي ني 
0 وهؤلاء اقباط هاجروا من مصر. و يعت 
دخل الاسلام, فتجد ف العائلة الواحدة مسل 
ونصاری . كذلك الحال ف يلاد الشام وريما فى الى 
ابضا. ولي لبنان. تكاد لا تجد فرقة من هذه ال 
المتقاتلة. الا وفيها المسلمون و النصارى. وانا استه 
كلمة «نصارى» عمداء فهذه هي الكلمة التي استىه 
المسلمون والعرب طوال تاريخهم. وهي كلمة لب 
فيها اية ايحاءات عدوانية. . بل على العكس هي 4 
حافلة بالمودة والرحمة. اما كلمة .مسيحيون. 
جاءتنا ف العهود المتاخرة. 

ونحن تعلم ان العرب التصارى انحازوا لاع 
المسلمين في موقعة .اليرموك. و في موقعة ,القادسد 
وقد قال القات ككلم حان لعزت و 
للعربي النصراني 

دانت اخونا وان لم تكن من متنا فاحمل الل 


د هي الحال منذ قديم الزمان. التسامح الد 
من سمات ارضنا ومزاج شعوبنا. ففيم اذا : 
الحروب التي نذكى نيرانها باسم الدين. وقي ب 
ماذا هذه العداوة والبغضاء والحزازات؟ 


الام الخّلفُ بينكموا إِلام 1 
وهذي الضجة الكبرى - 
وفيم يكيدٌ بعضكمٌ لبعض 


وَتُبِدون العداوة والخص 


وكانما كُتب على الشعراء ان يسالوا هذه الاب 
طوال التاريخ دون جدوي. 

اسلم «منسي» في واشنطن على يدي امام مسجد 
وسرعان ما اصبح داعية للاسلام. كانه مسلم منذ 
وقد انشا اذاعة تدعو للاسلام. وكان يحاضر 
وهناك في امريكا عن الاسلام. وقد زعم ان امة 
الئاس اعتنقت الاسلام على بديه. وكان يسا 
متحديا: 

ءانا دلت ناس كثيرة الاسلام. انت دخلت 
واحد؟». 

لعلّني «ليُنتء قلوب بعض الناس. او انني ار 

سوء الفهم عن الاسلام. هنا وشناك امأ i‏ 

ادخلت احداً في الاسلام, فالنُهم لا « 


اللحديث . 
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عاد «ذزقا» صاحب ١منسيء‏ بالتذاكر والحجز. 
تذكر «دُزقاء الهندي؟ لقد كنُفتّه السفارة 
القطريّة بتسهيل مهتي وتنظيم لقاءاتي. ٠‏ ولكن 

«منسي» استحود عليه فانصرف له تماما ولم يعد 

يفيدني ل شيء. . انشغل «منسي. ٠.‏ بالاسواق ومحلات 
تفصيل الثياب ..حيث يصنعون لك بذلة كاملة لي يوم 
واحد. وقد وجد في .دلهيء انواعا فاخرة من الاقمشة 
زهيدة الثمن. كذلك لقي اصدقاء . عجيب كدف انه كان 
يجد معارف واصدقاء أينما ذهب. اما انا فقد كان 
أمامي عمل لا بد من انجازه . وقد اذعنت لذلك الوضيع 

الذي لم يخل من طرافة, . فكنت ارى ءرقا طالعا تاز 
يجري من مکار اې الى مكان وراء «دكتور احمد.. كنت 

أعبث به احيائاً فاستوقفه و اساله: 5 

ميا درقا . أين أنت؟ الم يكن مفروضياً ان توصلني الى 
مبنى التلفزيون؛» 
٠‏ قيرد بذلك الهدوء الهندي الذي بغبظ:- 
«أنا اسف يا مستر صالح . ولكن دكتور أحمد کان 
عنده موعد هام.. 
وكان واضحا لدي ان «منسيء قد أوهم «درقاء بانه 
هو الموفد ل مهمة من حكومة قطر. وأنني مجرد مرافق 
له. 


قول ٠‏ «منسي» » ضاحكاًب 

«اسمع. النهارده تقدر تَاحُد «درقاء والعربيّة. انا 
مش محتاج لهم . يس على شرط أجي معاك» . 

لم اکن اجد بدا من ان ادعه يرافقني الى بعضص 
مقابلاتي الرسمية, وكان هذا يؤكد ل ددرقاء أن 
«دكتور أحمد. هو الموقد الحقبقي. وهو الجدير 
بالرعاية, وآنني مرافق له. 

لكن «درقاء قد تجاوز الحد الآن. كنت قد طلبت منه 
أن بحجز لي على الطائرة الى «بانجكوك» ثم «سدني». 
وكان «منسيء يريد ان نسافر الى «بومبيء ثم إلى سدني. 
قلت له:۔ 

«يا اخي. يكفي اننا تعرفنا على مدينة في الهند. 
فلنتعرف على مدينة في بلد آخر. ثم ان «بانجكوك: في 
خطسيرنا و«بومبي. تبعد بنا نحو الفرب». 

اظهر لي آنه اقتنع بهذا الراي. لذلك دهشت حين 
وحدت أن «درقاء قد عمل الحجز عن طريق «نومبي». 

٠اماقلت‏ لك إن تحجز لي الى .بانجكوك.؟ 

«نعم. ولكن دكتور احمد امرني إن اعمل الحجز الى 
بومبي». 

عاد «دكتور أحمدء الى الهوتيل سعيداً لسيب او 
لآخر. وعجيب أيضا كيف أن .منسي» » كان يجد سيا 
للسعادة في كل خطوة يخطوها. هل الحيساة مليئة 
بالمسرات الى هذا الحد؟ ام أنه كان يملك .مصنعاً 
زاتياء لانتاج السعادة. 

ادسمع. أنا سوف اسافر الى «بائجكوكء كما قررت 


منذ البداية. اذا كنت تحب تسافر معي الى «بائجكو! 
فاهلا وسهلاً والا فمع السلامة.. 

:يا آخي بلاش حماقة. بانجكوك أيه بس؟ دي د 
كلام فارغ. انا لازم أروح «بومبي٠‏ لانه عندي مه 
هام بتاع «بزنس» 

«سيحان الله. كنت أظن أنه قام بهذم الر... 
ارتجالا. عفد الخاطر. فمتى رب «موعداً هاماًء 
«بومبي؛؟ 

٠يا‏ ابني احذا ما بنلعيش.. ٠البزنس»‏ عاورة کد 
هن هُْبْ. انت فاكر الفلوس بتجي ببلاشس؟ ول د 
كاد الوا ليا لوطا 

ذلك. فقال:- 

«صحيح الأوئطة تنفع. يس لازم كمان شسو 
جهد». 

قلت فليذهب الى .بومبيء ولعل السُبْل تؤدي مه 
وجهة اخرى. واخلو انا الى نفسي. وبعد اسيو 
ضوضاء م منسي. والفوفى التي تلازمه. كنت قد 
الى مصاحبة نفسي. الان امضي وحدي ف طريقي. 00 
حيث اشاء. اتسكع في شوارع المدن الغريبة. واتهم 
على الاشياء على مهل. و اتمعن في المشاهد. انتقي د 
كيف اشاء. اضعه في خزانة الذاكرة الى حين. م 
كتبي واوراقي. ومعي رادي المطمور . الذي ريما 
نسيته. فاذكره فجاة حيث لا اتوقع.. تذكرني به ٠‏ 
ريح او لمعة ضوء او صوت أنسان او الشمس تش 


أو تغيب في افق غريب. ومعي المتنبي العظيم ر 
الأفاق. رهين مُفترق الطرق:- 
نحن اذرى وقد سالنا بنجرٍ 1 
07 أطويل طریفنا ام به 
وكثير من السؤال اشتباق ٠‏ 
وكشيرٌ من رده تھ 


زودينا من حسن وجهك مادام 
قحسل الوجوه حال تد 

وصلينا نصلك في هذه الدنيا 
فان المقام فيها قا 


هكذا افضّل أن تكون هذه الابيات الجليلة. ل 
«أقصير طريقنا ام طويلء ولیس «نولينا من ج 
وجهك.. فانما أراد ,٠الراد». ٠‏ طيُب الله ثراه. والد. 
قد يبدو طويلا وما هو ف حقيقة الامر بالطويل. .اشم أ 
رحمه الله رحمة واسيعة, هذا البيت الذي يقوم ٠‏ 
قصائد عند غيره من الشعراء:- 
لا أقمنا على مكان وان طابَ 


ولا يُمكنُ المكان الر 

والمكان «بائجكوك». . وماكانت. كما بدت لي ډو مذ 
«بالبلد الطيب.ه 

(اللحديث . 


كنت قد قرات ان الكاتب الانجليزي «سمڙسٽ موم, كان 
حين يزور «بانجكوك, يقيم بنزل ال ٠اوريئتال».‏ وان انني 
لم اكن اعرف احدا في تلك المدينة. ولم تكن تربطني بها اية 
صله ففد كانت تلك صلة من نوع ما. صلة واهية. اي ذعم. فقد كان 
٠«سمزسثٌ‏ هوم» كاتبا بالمعنى الحقيقي للكلمة. لا يره ان 
الانجليز لا يعذونه بين عظماء كتابهم. و بعض نقادهم يحتقرونه 
احتقارا واضحا. ولكنه كان من انجح الكتاب لإ التاريخ . قصصيه 
القصيرة ورواياته ومسرحياته. ان لم تحدث ,نورة؛ في عالم الادب. 
ولم ققدم «رؤى» طريفة للحباة. كما فهل الكتلب العمالقة امثال 
«تشارلز دكذزء و«توماس هاردي. و,جوزف کفراد» وجيمس 
جويسء و«جريهام جرين» الا انها اعمال مصقولة مكنوبة يفن 
ومهارة. 
كان «سمرست موم؛ برد على هجوم النقاد بقوله انه لا يكتب 
ليبشر باية افكار. وانه ليس من هؤلاء الكتاب الذين يريدون 
«تغيير العالم», ولكنه يكتب لمعته الشخصية ولادخال المنعة على 
نفس القارىء. وربما بكون ف هذا ظلم له. فقد سلط قلمه الساخر 
بقسوة احيانا. على حياة «صناع الامبراطورية» في اسيا خاصة. 
وقدم نماذج عجيبة للغرور والطمع وحب التسلط وتقلبات نوازع 
القلب البشري. كانت كتبه توزع بمنات الالاف, وترجمت الى اكثر 
اللفات. وكان الانجليز من الطبقات التي اتخذها مادة لسخريته, 
تمتارء بهم مسارح لندن. ينظرون إلى انفسهم لي مراة الفن. 
ويستعذبون هجاء الكاتب لهم. ربما لانه كان من تلك الطبقات 
الهليا وكان يعرف اصول مخاطيتها 
كذلك جاءء مال وفير من السينما في بربطانيا ول امريكا. الني 
حولت عددا من قصصه القصيرة ورواياته. الى افلام ناجحة. منها 
فلم «الامطارء المقنبس من قصته ,العاصفة., ومثلت فيه الدور 
الرئيسي تلك الممثلة النعيسة الحفل ١ريتا‏ هبوارث» التي اخنى 
الزمان على جمالها. فحسين الوجوه .حال تحول» كما قال «الاستان. . 
كانت صاعقة الحسن لي شيابها. وتزوجها الملل الامريكي 
الموهوب «اورسن ولزء ومن بعده علي خان. لم افل نجمها واصيبت 
بمرض عضال. وماتت العام الماضي في حالة ماساوبة في مصحة في 
نيو يورك. كان دورها ف فلم الامطارء من ادوارها التي لا تنسى. 
دور المرأة «الساقطة؛ التي نهت في القسيس. وهو يستعى الى 
اصلاحها. عواطف مدمرة لم يكن بعلم انها ساكنة لل اعمافه. 
3 نعم, هذا كاتب مليونير بستحق ان يسمى «كاتباء. والمال لي 
نهاية الامر. واحد من المقاييس الني يقاس بها الناس. وهو مقياس 
سهل. شيء واضمح. يرى و بحس وله دوي. اما الذكاء. و اما حسن 
الخلق. واما الفضل. واما العلم. فكيف تقبس هذه الامور؟ ولا 
عليك من قول الحسن بن هانيء: - 
وقد زَادني تيها على الناس انني 
اراني الغناهم وان كنت ذا فقرٍ 


بالده هل هذا كلام؛ هل الفقير يجو ئ له ان يتيه على الناس بفقره» 
اجل! کان .سمرسث مومء كائبا. حقيقيا. كتبه غلت له الملايين. 
قضى حياته الطويلة. ف داره الشهيرة .فيلا مورسك, ل خليج 
«انثيب» على ال «كوت داروره؛ كيف فالوا؟ شاطىء اللازورد. ما 
هو ١اللازورد»‏ يا ام عمرو؟ 

لمة لا حر ولا برد. وزرقة البحر الاسطوري ملل حلم قريب 
المنال. الصباح يوقظ الافكار النائمة. وسكون الليل. «يجيب, 
الاصوات من بعيد. كان يجلس في «بلكونة» داره. ينسح احلامه 
الفائية الثمن, يحمل له النسيم عطر الباسمين. وتغني له الطيور 
النازحة في هجرتها الازلية من الشمال او الجنوب؛ وتهدذىء ثائرة 
نفسه امواج البحر المتوسط. حين يكون الطقس دافنًا يليس 
ال «روب دي شامبره الحريري الشهير. وحين يبرد قليلا يتلفع 
ببطانية من الكاشمير. يفرح من العمل. فيرسله الى الناشر الذي 
ينتظره بفارغ صبر. ثم بتوافد عليه اصدقاؤه من كل حدب 
وصوب, ليُسرو! عنه. بعد الالام التي عاناها في الكتابة. واي 
اصحاب؟ نَجوم القن ونجماته. واثرياء الكتاب واثرياء الشقراء. 
واثرباء الرسامين. واثرياء الاثرياء. اليس هذا جميلا؟ ما هو 
الخطا في هذا؟ 

.شي جِلوء تقولين با ام عمرو؟ صدقت. وهل انا غيران؛ نعم. 


سو ى ان الرجل فد ترك كل هذا وراءه. وذهب الى حيث لا ينفع 
ولا شهرة. الله اعلم من ورثه فلم تكن له زوجة ولا عبال. ولم : 
له رغبة بالتساء اصلا. 

فعم. هذا كاتب. فهل نسمي نفسك کاتبا مثله دا ابا زيني؟ | 
لعمري صملة واهية, بل هي اوهي من خيط العنكبوت . 

في ناشر شسهم شهلول. حفغظه الله ورعاه. واغدق عليه من ج 
عطاياه. دخل ميدان النشر اصلا لانه يعشق الكتب. يبرها وب 
عليها ؛ ويلم شملها كما بُجمع اللقطاء من قارعات الطرق. بؤو 
وبطعمها ويسقبها. ويتفق عليها من خُر ماله. وهو انسان ا 
يهش لك و بحسن استقبالك. يفعل ذثك مع كل الكتاب والشد 
الذين ينشر لهم. والانصاف يفنضيني ان اقول انه كلما لفيد, 
كنت لا اراه الا كما كان كثير یری عره. يدفع الي بالالف واد 
احمانا ليرات واحيانا ريالات واحيانا دولارات حسب المكار ال 
بجود الزمان علينا فيه باللقاء. والف والفان. باي عملة كاه 
ليس ميلقا هينا. اللهم الا بعمنة ليان والسودان. وكنت اعلم 
بقتطع ذلك من قوت عباله. فنشر الكذب عندنا. مثل كتابتها. لا 
مالا. واين نحن من هذه الدور الكبيرة في باريس ولندن ونيو بو 
حبث الناشرون اباطرة والكتاب قياصرة. هذا وهو بعاني 
تزوير المزورين وشمح الموزعين. يفوم المسكين بهذا العمل الج 
في خدمة الثقافة العربية. لا تدعمه دولة ولا تشد ازره حكو 
فالدول والحكومات, ايدها الله. فشغولة ف ديارنا بما هو اج 
و 

2 عن هذا النشر البطل الذي يخدم الثقافة في اص 
الظروف تحت وابل القنابل, واا ارثي لحاله واعانب نفسي لان 
ديا اخي حرام عليك. تاخذ فلوس من هذا المسكين؟ مز 
يجيب المال لك ولامثالك؟ الا يكفيك انه اذاع اسمك في الأفاق» 
يرضيك ان كتبك تفرا من عمان الى القيروانَ؟ اما اصبحت بف 
هذا الناشر تدعى للملتقيات الفكرية والمنتديات الادبية؟ 
يجعلك شيئًا مذكورا. بعد ان كنت لا شيء تكتب عنك الاطرو< 
الجامعية وتمنح لك الدكتوراهات الفخرية؟ نَُرابٌ نك من كاد 
المت لو كانت عندك ذرة من اريحبة. لدفعت انت من جيبك ل 

الناشر بدل ان تساله الدفع». 

هكذا. ومع ذلك. فلا تحزن يا ابا زينب. ان عاجلا وان | 
سوف يجبيك المال. سوف يجدك صرت «كاشلاء اللجام: 
تستطيع ان تتمتع به. فهذا ديدن الحياة كما تعلم.- 
.نعطي حين يكون الوعي مشتتا. 
وحين تععلي. تعطي بطرق محيرة. 
تجهل العطاء يفتال الشهوة.» 

هكذا قال الشاعر الانجليزي . واحسين منه قول «الاسقاذء. 

«من راها بعينها شاقه القَطالُ فيها كما شوق الحُمول. 

لا تحزن. واحمد الله على ما اعطاك وهو كثير. تفكر انك اس 
حالا من «فان قوخء الذي مات مخبولا. ولوحاته مُباع | 
بالملايين. و«بودليره البائس. الذي يطلع اليوم عنه كل عام كنا 
ولم يكن بجد لمن الطعام والشراب. و.قوقولء الذي خرج 
تحت عبامته كل الكتاب. ومن ايضنا؛ «اوسكار وأيلد» الذعب 
الذي خادعته الحباة برهة. فظن الامر لهوا ولعباء وما هوى 
عليائه. نزح الى ماريس. فلم يكن يجد كراء غرفته الفقيرة. و 
يستجدي لمن عشائه. وما لك تذهب بعيدا؟ انظر الى الجا 
العبقري الذي تداعت علبه كتبه. وابن المقفع الذي مات قنبه' 
حنى «الاستاذه الذي لن يجود الزمان بمثله. اكل طهامهم : ' 
ياكل سما زعافا.. والتجائي يوسف بشيير. شاعر السودان العف 
الذي لم مسسموا الى الان شارعا باسمه ولا يعرف الا القليلون | 
قبره. وهلم جرا. 

لا تبتئس با ابا زَبنْب, وتمتع بهذه اللحظة العابرة. وأذهب 
نزل ال ٠اوريتتال:‏ حيث كان بحل ءالكاتب سمرست مومء. ٠‏ 
المرارة التي خامرتك سحابة صيف. وهي ليست من طبعك. ل 
تعبت من النرحال. وتربد ان ناو ي الى جبل. تريد ان تخلد الى 
تحبه. لا تبرحه. تسمع فيه نداء الاذان ف الفجر.. والنيل بعر 
النيل بعيد. ولعلك ايضا تذكرت. بل انت يقبنا تذكرت ام عمر 
واين منك ام عمړو؛ 
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ركيكة. ولكنة امريكية تجرح الاذن:-‎ 
«انتم هنا ف عالم الاحلام. في الشرق الساحر. في‎ 
ارض .تايلاندء الخلابة . هذد البلاد يُطلق عليها «ارض‎ 
الابتسام.. هل تعرفون لماذا؟ء‎ 
واجابته سائحة امريكية مسمّة. فاكثر السائحات‎ 
- الامريكيات ف هذه المجموعة مُسنّات‎ 
«لأن الئاس هنا سعداء, . بيتسمون دائماء.‎ 
اسرف الدُليل في الضحك. واستجاب السؤاح‎ 
EKE وقد ظل يضحك طوال الرحلة.‎ ٠ الامريكان لضحكه.‎ 
اغلب الاحيان. .دون سيب . قال:-‎ 
«قري قود... هذا هو.. انت لست جميلة فقط.‎ 
ولكنك ذكية ايضا. الناس هنا كلهم سعداء.. .هابي...‎ 
«هابي... دائما يبتسمون. هل انتم سعداء؟..‎ 
واجابته اصوات امريكية. نساء ورجالا-‎ 
«شؤره.. بالتاكيد. نحن سعداء..‎ 
«طبعا انتم سعداء. واضح هذا على وجوهكم..‎ 
لف أمريكا.. . أحب امريكا لانها ارض السعادة..‎ يا٠‎ 
هنل تايلاند.. تايلائد وامريكا يلار السعادة.. سوف‎ 
تتمنّعون بهذه الرحلة النهريّة الرائعة. هل تعلمون ما‎ 
اسم هذا النهر الرائع؟ هذا نهر .شاو فراياء... يعني‎ 
نهر الملوك..‎ 
واستسلم لها‎ ٠ انا عادة انساق وراء هزه الاوهام.‎ 
تماما في حينها .ثم اصحو منها . صحبت دليلاً اول مرة‎ 
زرت فيها الاهرامات, كان يخلط التاريخ الفرعوني‎ 
بالتاريخ اليوناني بالتاريخ الاسلامي. فكان الخليفة‎ 
المامون من الملوك الفراعنة, وكانٌ رمسيس من خلفاء‎ 
ويتحدث‎ ٠ بني العبّاس. . كان مرحاً مزحاً غير مصطنع,‎ 
بطريقة ساخرة توحي لك انه يعلم في قرارة نفسه ان‎ 
ام الذي يقوله لك ليس صحيحا. ولعله قذر ان‎ 
وخاصة الامريكان . لا تهمهم هذه المعلومات‎ ٠ السواح‎ 
يقذم‎ ٠ على اي حال. . كان دليلا مملوءا حيوية وجاذبية‎ 
ليس موجودا في كتب‎ ٠ لك تاريخاً من صنعه هو,‎ 
التاريخ. ولم لا؟ فالتاريخ في الغالب. رجم بالغيب.‎ 
اختفى هذا النوع الان . لسوء الحظ. اصبح الاولاد في‎ 
فصر خريجي جامعات. ويحستون اللغات الاجنيية,‎ 
ويعطونك كما هائلا من المعلومات. التي سرعان ما‎ 
تنساها.‎ 
لماذا اضيق اذ بهذا الدُليل التايلندي؛‎ 
اعجبني نزل ال «اورينتال. الذي يقوم على حافة‎ 
مريحا. كل شيء‎ ٠» النهر تماما . وجدته فندقا «كلاسيكياء‎ 
لا أدري هاذا‎ ٠ دون ترف ودون بذخ‎ ٠ فيه مُعمول بذوق.‎ 
حدث له الان. ولكنه كان تلك الايام. واحداً من اجمل‎ 
الفنادق التي عرفتها. لاحظت اول دخول. انهم اسموا‎ 
قسما منه باسم «سمرست موم.. اعطوني غرفة‎ 
واسعة. حسنة الاثاث دون مغالاة. تطل على النهر. ولم‎ 
يكن ثمن الاقامة كبيراً. كان ارخص كثيراً من نظرائه في‎ 
اي بلد آخر. وكما افقل عادة. فقد انضممت ف اليوم‎ 
الاول الى رحلة من الرحلات التي بنظمها ال «هوتيل.‎ 
أتعرف فيها على المعالم الرئيسية للسدينة. بهذه‎ 
الطريةة تون وة غات نيف انجمارب 11 اذا‎ 
شئت. بالمشي و التسكع على مهل. وف اليوم الثاني قمت‎ 


بهذد الرحلة النهرية التي تستغرق اليوم كله. 

كان الدليل التابلندي يوجه حديته بصفة . 
الى السواح الامريكان الذين غلبوا على هذه المج 
لا عجب. فهم سادة الدُنيا الان. الرومان إل 
جيوبهم عامرة بالدولارات وكمراتهم مشرعة . 
مداقع رشاش. . يصوؤرون كل شيء. اذا راوا معر 
بقرت ترعی. او طفلا نصف عار. او امراة تم 
الحقل. او قارباً «شامبان. ينزلق على وجه | 
ويصور بعضهم بعضاً. ماذا يطلبون؟ هل يريدو 
يوقفوا الفلك عن الدوران؟ ويضحكون 
سعداء.. «شابيء.. «هابي.. ييتسمون ويض. 
بالضحك. 

هل يرون ما حولهم حفاً؛ لقد جاءوا يحمل 
مخيّلاتهم صورا لن تتزحزح. عن عوالم سا 
صنعتها لهم الدعايات السياحية والروا 
الرومنسية وافلام «هوليوود.. يتظرون الى . 
الناس كما هي. فلا يرون الا هذه الصور الزاهية 
استقرت ل اذهانهم. الناس والحياة بالنسية لهم 
تلك الالوان الغائمة في لوحات الرسام الف 
«مونيه». . و«تابلائد» خاصة, نستجيب لكل مطا 
وترضي كل تصوراتهم الموهومة, فقد فعلت .هولم 
فيها الاعاجيب. 

أناس لطيفون. والحق يقال. ليس في طبعهم د 
يتعرفون على الناس يسهولة ويتحدئون بعف 
ولكن ليس عندهم رغبة حقيقية للمعرفة. و 
عندهم ان كنت من مصر او الصومال او الس 
وربُما يكونون معذورين. فبلادهم واسعة وغنية 
عملوا فيها بجد, واخرجوا ما فيها من كنوز, و اص 
التكنولوجيا في ايديهم مثل السحر عند قبائل بد 
كل شيء ممكن, وكل حلم قريب المنال. وانت تسيل 
وتضيق بهم ل الوقت نفسه. كما يحدث لا 
الاطفال. 

هرت سفينتنا على القصر الملكي بقبابه المدَهُي 
رست اسفله. «الحراقات الملكية» المستطيلة. 
الدُليل: 

٠ف‏ عام ۱۹۸۷ سوف يبلغ ملكنا المحبوب. ص 
الجلالة «بوميبول» الستين من العمر. سيوف نة 
بلادنا احتفالات خرافية ابتهاجاً يهذه الم 
السعيدة. هذه القوارب الاسطورية التي ترونها 
تنطلق فوق النهر مثل اجنحة الملائكة. لا بد ان تى 
الى «تايلاندء حينئذ لتشهدوا هذا الحدث التاريذ 

زرت القصر بعد هذه الرحلة. فوجدت مع 
«فكتوريًاء كما لي قصر .بكنجهامء في لندن. 1 
السقف علته قباب مذهبة. ذات قمم حادّة نصه 
السماء كما لي المعايد البوذية. ذلك ان «تایلاند. < 
ف القرن التاسع عشر ملك على ساكلة بطرس الاك 
روسيا. ومحمد علي باشا فی مصر. استهوته الح 
الاورو بية واراد ان يجعل .تايلائد. قطعة من او 
فعمل هذا الخليط العجيب. وبنى هذا القصر الذ 
هو بالشرقي ولا بالغربي. 


إللحديث . 


السفينة النهرية ذات الطابقين. تسير على مهل 
فوق نهر «شساؤفراياء منجهة بنا الى «ابوتاهايا. 
العاصمة القديمة. على بعد سبعين كيلومترا من 
«بانجكوك.. يا له من اسم جمیل. ١أيوثاهاياء.‏ لماذا 
هجروها وانشاوا عاصمة اخرى بدلا منها؟ 
ظلت حاضرة الك اكثر من اربعة قرون. كما اخبرنا 
الدليل. من عام ١7*6٠‏ حتى عام 1751 . ثم حدث لها ما 
حدث لارم ذات العماد وشوالن البلقاء. سوف نرى 
اطلال القصور وشظايا المعابد. والحصون. وتماثيل 
بوذا. مقطعة الرؤوس. مكسثرة الاذرع والارجل. 
متنائرة الاشلاء على ساحات المدينة البائدة. سوف 
يلتقط السواح الامريكان صورا كثيرة لهذا الخراب 
وهم يضحكون. تركع المراة عند قدمي ال .بوذاء 
وياخذ لها زوجها صورة. يقف الرجل على بقايا درج 
قصر تقوؤض. وتاخذ له زوجته صورة. ويبتسمون 
ويضحكون. 
يضحكون لاوهى الإاسباب. هؤلاء القوم, 
وائقون من انفسهم ١‏ ينتمون ألى امة قاهرة و يم 
غالية. ول اعينهم, هذا النهر المريدٌ ذو المباه العكرة 
هو .نهر الملوك.. . وهذه البلاد الفقيرة. هي .سيام 
الاسطورية.. التي لم بنشئها اهلها ولكن انشاتهاً 
السينما ف «هوليوود.. وقد وفدوا! اليها في طائرات 
ال .يان أم, الجميو التي صنعتها مصانعهم يحملون 
الدولار «الخرافي» الذي تقاس به العملات شرقا وغريا. 
فمالهم لا يضحكون؟ 
اما انا فما الذي يسعدني؟ ليس معي الة تصوير. 
وقومي رعاهم الله. واصطحب شاعرا لا يدعك تهنا 
باللحظة التي انت فيهاء لا يني يوسوس لك بما يعكر 
صفوك: 
صحب الئاس قبلنا ذا الزمانا 
١ :‏ وغناهُم من شانه ما عنانا 
وتولوا بغصّة كلهم منه 1 
وان سر بعضهم احيانا. 
صدقت يا سيّد الشعراء. وليتك لم تصدُق. فهذا 
الحُطام والركام خير شاهد على صدق قولك. وهو امر لا 
يبعث على الضحك, ولكنه يبعث على الاسى. فها انا قد 
أسيْت واستغبرت كما تريد. وهبْك اشعز العالمين من 
عرب ورطان. فما فائدة هذا الان؟ 
هذا.ء ونحن لم نزل بعدُ في اول الطريق, لم تبلغ 
العاصمة الرّارسة ١ايوثاهاياء,‏ يا له من اسم جميل له 
نغم سلس. بخلاف «بانجكوك» الذي كانه هولندي. 
و«سيام؛ اجمل من ١تابلائدء.‏ ما الذي حدث فغيروا 
أسم اليلد وتقلوا الماضمة؟ وعزمت ان اقرا في تاريخ 
هذه البلاد,. حين اعود. ومرّت السنوات منذ عام 
ثمانين وانا ما ازال اجهل لماذا انتقلوا من «سيام» الى 
«تايلائد» ومن ١ايو‏ ثاهاياء الى «بانجكوك.. 


الا انني في تلك الرحلة. فهمت شيئا. ان لم | 

اخبرنًا الدليل. وهو يضحك كعادته ان تايلا 
تقع في منتصف المسافة بين الهند والصين. و 
مساحتها تقرب من مساحة فرنسا. وانها عرفت ا 
حضارة على وجه الارض. عجبت لذلك, فقد كنت 1 
السومريين وقدماء المصريين. هم رواد الحضارة. و 
السومريين سبقوا قدماء المصريين بقليل. لا با 
فليكن التايلنديون اول من اقام حضارة على الارد 
ولعل ضبقي بالدليل خف حينئذ. فقد اخذ يم 
التاريخ على هواه. كبا فعل الدليل المصري. وربما. 
يسخر من عقول السؤاح الامريكان الذين اوس 
ملق اول الامر. 

اما انها بين الصين و الهند. فقد تاكد لي خلال اقاء 
ان .تايلائد. لا تشبه الصين ولا الهند. بمعنى 
بقصده الدليل. ذلك اثني لم اجد فيهم حيو 
الصينيين ولا سكينة الهنود. فيهم شيء آخر ذكر 
بناس, أعرفهم ظللت اجهد ذهني لاتذكر من هم ملو 
اقامتي في «بانجكوك.. 

زرت معابد كثيرة في هذه الرحلة النهرية وخ 
تجوالي ‏ في مديئة «يانجكوك. في كل معبد. بو 
النوذا الضخم الراقد على جنبه. ويوذا الزيرى 
وبوذا الذهبي. اختلطت المعابد في ذاكرتي فكاذ 
معبد واحد لكنني اذكر بوضوح بوذا عملاقا يجا 
القرفصاء في معيد ما. بوذا عظيم الثديين. عة 
الكفلين. عظيم الكرش. بين الانثى والذكرء وجهه مل 
يحمل تعبيرا بين الرضى والغضب. و الح 
والايتسام. كان الوثن مثل ناقة غيْلة يَرْحْمْ جمد 
المعيد . ويسدُ نوافذ الخيال. ل غيم كثيف من دن 
البخور ولد وحوله عُبَّاد يقرعون اجراساً صذ 
لها رنين ناعم. يخنلط بعضه ببعض مثل ضحد 
الاطفال. وهم يزمجرون بالدعاء. ويلقون لله 
بقصاصات اوراق. فيها ولا شك. رجاءاء 
وتوسّلاتهم. 

هتالك. يا سبحان الله. طاف بي خاطر حنيفيّ كر 
انُضح في فجاة امر كان يجب علي أن افهمه من زه 
تخيلت الصنم العملاق وقد أقصي عن المعبد. ۰ و سک 
الرُمِزْمِات وصمتت الإجراس. اصبح المكان فض 
مفتوحاً على الافق اللامتناهي. فهو جزء منه وه 
امتداد له. اصبح مسجدا. زالت الحُجب بين اى 
العايد ل مكان عبادته والافاق الممتدة داخل نف 
وخارجها لا يوجد وثن يحصر اقطار العقل . لائمّة 
المطلق. الاله الواحد الاحد الذي ليس كمثله شيء 
يحدّه زمان ولا . الله جل جلاله اله المسك 
والعالمين 0 
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قفا بي يا صا نّ قليلا على مغاني «تایلانده 
رهم الساحرة. .ارش نيام «القسطورية. ملاد 
السعادة و الابتسام. 

فلنحتف بهذا و ا دوا 
السفينة. فانه «رهين بانام الشهور الاطاول. 

لا بد ان هذه البلاد كانت ف يوم من الايام فردوساً 
من هذه الفراديس الضائعة. ولا باس ان مثل هذه 
الاوصاف لا يبتدعها اهل البلد انفسهم. ولكن يسيقها 
عليهم عادة الفرباء. وليس اكثر غرابة من 
الاورو بيين. 

خرجوا من ديارهم الجليدية كمن يخرج من كهف. 
وتدفقوا مثل سحائب من الجراد على اقوام بسطاء في 
افاقر بعيدة. اخذوا يسمون الاسماء بلا هوادة. 
ويعلقون الالقاب جزافاً. حدُنوا ان لاسبان حين 
وصلوا الى حيث تقوم مدينة «مائيلاء الان ٠‏ مائيلا 
عاصمة الفلبين . وكانت ارضا عراء مستتقعاً. وجدوا 
رجالا بذودون عنهم حشرة قارصة ويحكون اجسادهم 
ويصرخون -.مانيًا مانيّاء اشارة الى الحشرة. فسالوهم 
بالاسبانية. التي لم يكونوا قد تعلموها بعد ما اسم 
ذلك المكان. فقالوا «مانمًا مانياء. فظن الاسيان ان المكان 
يسمى. «مانيلاء. والعجيب ان اهل البلد قيلوا 
التسمية. فاصبحت عاصمتهم تحمل اسیا لا يعني 
شيمًا. 

مل هذا حدث في السودان وجد | الانجليز عندنا 
بلدة عامرة على مفترق طرق. تسمى ,اتيراء > لانها قامت 
على نهر ٠اتيراء‏ » الذي يسميه الناس «الاثبراو ي٠‏ وهو 
نهر كبير يرد النيل بعد ان يفارق الخرطوم. مشهورٌ 
ومذكور في اثارنا واشعارنا. وقد قال الحْرْدَلُو ف معرض 
الفخر: 7 
«سيح الاثبراوي وماشي فيه كلامي». 

وقد ذكر اولو العلم ان الاسم مششتق من 
«اتابُوراس» اي النهر الذي يجيء من ارض الظلام. 

جلب الانجليز معهم مترجمين. ظفوا, اننا قوم 
اعاجم عُلْف الالسنة. . نجعل العين الفا والطاء تاء كما 
له «عُطيُل» . فقالوا لايد انها .غطيرة». 

فاخذنا نقول «عطبرة عطيرة. الى يومنا هذا؛ كما 
قال الفلبينيون من قبلنا مانيلا.. مانيلا. 

ماذا تسمّي هذا يا رعاك الله؟ اظنه يدخل في باب 
الغزو الحضاري وطمس الهُويّة ومحو الذاتية. 

لکن لا بأس. لعل هذه البلاد كانت حقيقة في زمن 
غابر فردوسياً من هذه الفراديس الضائعة. حدما على 
كل أمة في ما يبدو. . ان تضيّع فردوساً لتبكي عليه. 
فكائها حِدلُةُ جَبَل الله الانسان عليها. 


ابوكم آدمٌ سن المعاصي وعلّمكم مفارقة الجنان. 


اذاك انت يا صاحبي؛ اما تزال توسوس في تريد ان 
تُفْسدَ عل هذا اليوم القصير الاجل؟ صدقت, كما 
تصدق كل مرة, ولكن ماذا يجدي هذا الان؟ 

هذه بلاد واسعة. مساحتها اكثر من نصف مليون 
كبلومتر مربع. فيها الجبال والشلالات والفايات 
والسهول الخصبة والشواطىء الرمليّة الممتدة. 
وسواء قامت فيها اول حضارة على وجه الإرض. كما 
زعم الدليل ام لم تقم. فثمة ادلة كثيرة تؤكد انها 
انتجت حضارة لا يُستهان بها. ترى ذلك في المعايد 
المجمّحة, يمعمارها العجيب. وابراجها العاليسة. 
بعضها يعلو في شكل مُخْدّس يضيق تدريجنًا مثل 
بعض الاشجار الاشتوائية. هذا بالتاكيد معمار اكثر 
طرافة وجاذببة من المعمار الاوروبي القوطي كما في 
كاتدرائية «سُوتردام» في باريس. معبد «واث ارون - 
معيد الفجر في بانجكوك بناء مدهش حقا. ومعيل 
وان فراء ذو القبة المذهّبة حيث يسكن «بوذا الزمرّد.. 
والحصون والقصور التي شيّدها الملوك المتعاقبون 
من ال «شاکري» وسن تمسانهم. . كذلك تجد اثار هذه 
الحضارة في الفنون والصناعات القديمة وازياء 
الئساء. 

هذا كله يحتويه ثوب بوذي واسع فضفاض. 
فالبوذية اصلا كذلك. وهي ديانة تسعين بالمائة من 
اهل «تايلاند» وقد وصلتهم في القرن الثالث قبل الميلاد. 
بواسطة مبشرين ارسلهم الأمبراطور «اسوك» الهندي 
ولیس صدفة ان «تابلائد. التي تتجاذيها المؤثرات 
الصينية والمؤثرات الهندية. اختارت البوذية. مؤثرة 
أيُاها على كنفوشية الصين وهندوكية الهند. 
والمسلمون ياتون في المرنبة الثانية بعد البوذيين. 
ويغلبون لي الجزء الجنوبي من القطر. كذلك توجد 
اقليات من المسيحيين و السيخ و الهندوس. 

عنصر ال «تايٌء الغالب. جاعوا على الارجح من 
الصين. وجلبوا معهم الانماط الصينية ف الادارة 
والحكم. وقد مزجوا هذا بشرائع «مانو. الهتدوكية, 
وغلّفوه بغلاف رقيق من الاساليب الاوروبية. فحصل 
لهم النظام الذي هم عليه الان. وكما يحدث دائماء 
اختنطت السلالات والاعراق. 

امتزج ال «تاي» بمثات الالاف من الاسرى الذين 
جازوهم فی حرو بهم الطوبلة مع جارتهم «بورماء. ووفد 
عليهم الناس من الهند وفارس والصين. وجاعتهم 
اعداد قليلة من العرب. وكما يحدث في كل الدنيا. تفرع 
الئاس قبائل. فاذا كان عندنا كنانة وطيء وتميم وبئو 
اسد وينو كلب وينو مرْة ومن لف لقهم؛ فعندهم ال 
«مُنْء و ال ملاواء وال دكارن» وال .تشياونام» م 


إللحديث بقيق 


بلى. المدن مثل البشر. لها ظاهر وباطن. تُخفي 
عنك وحها وتلقاك بوحه. الإ ان هذد المدينة. 
كانها بلا اسرار. و کان ظاهرها هو باطنها. 
السائق الذي استقبلني في المطار. اذ ان الهوتيلات 
في «بانجكوك» ترسل لك سيارة تستقبلك ف المطار. لم 
يمهلني طويلا. لم تكد السيارة تتحرك. حتى التفت ا 
وعلى وجهه ابتسامة بريئة . نعم بريئة براءة حقبقية. 
وسالني: 
«ما شي رغبات سعادتك؟ ما هو الصنف الذي 
تفضله؟ قل لي بصراحة . كل شيء متوفر.. 
كانت اجراءات المطار قد تمت بسهولة. فالسياحة 
عندهم مصدر رئيسي من مصادر الدخل. والكتب 
السياحيّة تقول لك ان في مدينة «بانجكوك. ٠‏ ما يرضي كل 


«الاذواق.. حتى الفيزاء ٠‏ تحصل عليها دون مشقة في 
المطار. 

لم اضيّع وقتاً فى سؤاله عن قصده. فقد فهمت 
قصده. قلت له: 


«أنا متعب الان. بعد ان استجم سوف اخبرك 
ب .رغباتي.. كان الفصل صيفاء وهذا مناخ استوائي. 
والمكان كانه.. كانه.. بماذا يذكرّني هذا المكان؟ 
والطائرة. هذه الرُكوبة المجنونة. تنقلك في لمح البصر 
من مناخ الى مناخ. ولا تترك فرصة لخيالك كي يلحق 
بك. 


نثرت اشيائي في الغرفة فصارت اقل وحشة. غرفة 
غريبة في بلد غريب. في افق بعيد. 

نظرت من النافذة الى التّهر. الذي اصبح منذ الخد 
«نهر الملوك.. انه الان قبيل الغروب. نهر عادي, وهذا 
يكفيني. تستطيع ان تتخيل لوهلة انك في القاهرة او 
الخرطوم. الناس على الجسور. والسيارات تروح 
وتجيء. وهذا النهر كسائر الانهار. يعطي المدينة 
وزنها وطابعها. ويحدد ابعادها. فكانه مغناطيس 
يجذب اليه الحياة على الضفتين. 

لانني نشات على ضفة نهرء فائني اعتاد اسرع. على 
المدن التي تقوم على ضفاف انهار. اول ما قدمت مدينة 
الدوحة. قضيت زمناً وانا احس ان المدينة كانها بلا 
مركز ثقل وكانها معلقة في الهواء. ثم ادركت ان سبب 
هذا الاحساس ان المدينة لا تقوم على ضفة نهر وليس 
فيها سكك حديدية فلا تسمع ذلك الصوت المثير. صوت 
قفقعة القطارات اواخر الليل. طبعاً الفتها بعد ذلك 
واحببتها كما هي . 

كنت قد تمهلت وانا اتعرف على سكني الجديد الذي 
سوف يُؤويني بضع ليال ثم ارحل عنه. وقد لا اعود 
اليه ابدا!. ونسيت امر السائق الذي اوصلني من 
المطار. ولم يخطر لي انه سوف ياخذ مزاحي ماخذ 
الجد. لذلك دهشت حين وجدته ينتظر عند باب النزل. 
اسرع نحو ي: 

«ها؟ هل ارتحت الان؟.. 

قلت له: 

«لشع . ما ازال متعباًء. 

مغدا أذا؟» 

«نعم, غداء. 


سكعت قلي غير بعيد من ال -هوثيل.. اعلائات 


«مقاصر التدليك. وصور التنساء. شبيهة عار ات. 
تحاصرك من كل جائب :وس المديفة : . مثل كثير مز مدر 
العالح. ليس فيه شيع يميُزد. وهذد اليضاعة 
المعروضة ل السوق. تزيد المكان قبحاً على قبح. وقد 
اتضح لي فيما بعد. ان مصيية هذه المدينة انها قطعت 
الوشائج بين ماضيها وحاضرها. ومي مدينة ليست 
وليدة اليوم. فقد انشئت منذ اكثر من مائتي عام. 
الماضي تجده ي المتاحف والمعايد والابنية القديمة, 
وهنا هذد الحباة .الحديثة. يكل أفاتها منفصلة ل 
تمت الى ذلك الماضي بصلة. الامر ليس سهلا. ونحر 
ايضا. انظر الى القاهرت المحروسة. فْ الوسط. الك 
العمارات التي تعد تحفاً في فن المعمار. انظر ال 
منظرها الكثيب وهيئتها الرثة. والى الخراب الذي 
حاق بالمدينة عل ايدي المقاولين والتجار. رحم الل 
حسن فتحي الذي كان يصرخ في البرئة. والخرطوه 
اتعس حالا. تلك المدينة التي تقوم في موقع من اجمل 
مواقع المدن في العالم “اي بشاعة حاقت بها ٠‏ من سوء 
التخطبط وقلة الذوق! هل نحن حقا فقراء الى هذا 
الحد؟ 

وقفت سيارة امريكية فارهة. فيها امراتان. التي 
تجلس وراء عجلة القيادة كانها خليط من دم ص ي 
ودم امريكي. انثى لا مراء في ذلك. . ولكن شعرها قد سر 
جدًا لا جارسون. ٠‏ كانها غلام . قالت: 

«هل تحب ان تمضي وقنا طبّياً؟.. 

يا له من سؤال! ومن الذي لا يحب ان يقضي وقت 
طيياً كي هذه الحياة الدنيا؟ ولكن ما ابعد هذا الذي 
بد عونتي اليه من الوقت” الطيب! ! اليس كذلك يا احا 
کنده؟ مالك اخُلدت الى الصمت؟ الم تقل شعرا يصلح 
لهذا المقام؟ 

لا عليك. فانا اعلم انك تسمو عن هذا ٠وترباً‏ بنفسك 
عن مثل هذه القاذورات. ولا تثريب عليك انك جِرْ. ت 
وراء خيالك ابعد قليلا مما يجوز. حين قلت: 


عد واعذها فحيذا تلف 
الصق صدري ب (...) التاهد. 


قلت للمراة مازحا: 

»هل انت دنت ام ولد؟». 

لم اتوقع ما حدث. وانتابني ما هو اكثر من 
الدهشة. ان ان المراة كشفت فجاة بحركة غاضبة عن 
صدر عار. صدر انثى لا مراء في ذلك. واغلقت داب 
السيارة يُعنف, و انطلقت لا تلو ي على شيء. 

اضحكني ذلك. ولا ادري ماذا كان يجب علي ان 
أفعل. فانا بعد كاتب, وهذه التجارب على غرابتها 
حصاد يُجمع ويُخزن الى حين. 

وجدت السائق عند باب الهوتيل. ضحك كانه كان 
شاهداً على ما حدث. ضحك ضحكة بريثة بحق. 
البراءة ليست فضيلة في حد ذاتها. ولا يد لها من 
عزيمة تحميها. قال 
«غدا اذآ؟. 

قلت له: 
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ئي اليوم الثالث قال لي السائق. ليس بغضب. 
ولكن کمن يعتب عن أنني أضيع على نفسي 
فرصة تمينة : 
«ما هي حكايتك؟ انت دائما تعبان.. تعبان؟ لك ثلاثة 
ابام . الم تستَّجِمْ بعد؟» قلت له ضاحكاً:- 
«تريد الصراحة؛ ليس لي رغبة فيما تعرضه علي. 
ولكن تعال استضيفك على شراب». 
جلسنا في مقهى النزل. وكنت قد اشفقت عليه. 
و احسست ببعض الذنب انني ضللته . مسكين. لا بد 
ان له زوجة واطفالا. ويعول والديه المسنين. واضح 
من وجهه الوديع أنه بار يابويه ٠‏ رؤوف بابئائه . ليس 
من «بانجكوك» على الارجح . فاغلب سان المدن في عالم 
الفقراء العالم الماذا؟ الثالث؟ نزحوا اليها من الزيف. 
كانه من «کوشتي» ٠أو«الجلد‏ أو .. «جوباء.. نعم. هذا 
هو. هذه المدينة الاستوائية تذكرني ب «جوباء 
وهؤلاء الناس يذكرونني بأهل جنوب السودان. دغ 
عن اختلاف الالوان. هل كان عندهم في سالف العصر 
والأوان فردوس ثم أضاعوه؟ اذا لماذا لا ييكون عليه 
كما نبكي نحن على فراديسنا الضائعة؟ 
راوا الشوارع والزحام والعمارات الزجاجية 
والمحسلات التجارية الموسقة ياصناف | 
المستوردة. خالوا السراب ماء . صدقوا الوعود وظنوا 
ذلك الجحيم هو الفردوس الموعود. تركوا زراعاتهم 
وصناعاتهم وجاعوا بسغون وراء الحلم المستجيل. 
مسكين. لا بد انه أيضا امي. أو شبه اهي . يخوض 
غمار الحياة بلا سلاح. قال وهو یمتص شراب 
الكوكاكولا المستورد من مْصّاصة البلاستيك. وقد 
أشرق وجهه فحاة:- 
«على أي حال انا سعيد جِدًا أليوم . حالفني الحظ 
فظفرت بزبونين ثريين. ديرت لهما شيئًا ممتازا.. هاي 
كلاس. . ليس من النوع المبتذل الذي تجده في شوارع 
«بانجكول» ومحلات التدليك.. حاخة هاي كلاس 
بحق. . لذلك اجزلاني العطاء,. 


,كم اعطباك؟» , 

دحمسين دو لارا . 

«هذا مبلغ كيير؟» 

«ميلغ كيير؟ هذا اكثر مما اكسبه من الشركة في 
أسنبو ع كامل». 


:السيارة ليست ملكك؛. 

«طبعاً السيارة ليست ملكي؟ كل التاكسيّات في 
«بانجكوك . تملكها شركات.. 

لا عجب انه مخبور لا يزعجه أي احساس بالاثم 
وجهه منبسط وضميره مرتاح . 

کان معدل الدخل في .تابلائد. تلك الايام اقل من 
مائتي دولار ي العام. لكل رجل وامراة وطفل وشيخ. 
يوفر هذا المسكين منها نفقة السكن و الطعام والشراب 
والعلاج والتعليم, وبدخر شيا يصد به غوائل 
الزمان ونوائب الخدثان 

لا عجب. مرد وسبط. كانه يساعدك على تاجير 
بيت أو شراء تذكرة سفر بالطائرة. وياخذ .عمولة.. 


الدراءة ليست فضيلة في حد ذاتها ولا بد لها من د 


اد! والسودان؛ معدل الدخل 4 السو دان الى اا 
لا يزيد عن أربعمائة دولار عل أاحسن الفروض. ر 
ضذد الحصيلة الضئيلة يدد الميددون وين 
التاهيون. وتجِيّش الجيوش وشن الحروب. ال 
فضيحة. 
تسناء «سو ذرى» و«حمرة 5 الشيخ» و« حمرد الو 
وام باد, . بعد قرون من حياة مصوئة و جمى امز 3 
مثل البيض المكنون في أوكار النسور. ٠‏ جار علد 
الزمان. واجلاهن القحط وغياء الحكام عن دیارد 
فجئن يتسولّن في شوارع الخرطوم. الله يشتر علب 
مما هو اسوا. في اثناء ذلك تشتعل الثورات وتن 
وتقوم العهود وتسقط. 


اللبله والثيلة آم بابزا خليلة 
زولا شرب سزنة ٠‏ حلىالجبالغزية 
ادوني لي شريه خلوني الاقض دزبة 


الفقر مصبية . والثراء ايضا مصيية .و إذا اجتف 
المصيبتان فتلكم الطامّة الكبرى. 
هذه المدينة افسدها الأمريكان. كما از سل 
«مانيلاء عغاصمة الفليسين. كانت مؤتعاً لجنود 
يستريحون فيه من عذابات المعارك. في المحيط الها 
وني شرق اسياء. خلال الحرب العالمية الثانية ند 
حرب فیتنام . أناخوا عليها بكلكلهم كما يفعل الجن 
واراقوا عليها دولاراتهم. وجدوا قوماً بسطاء ضيه 
لا بعصمهم عاصم. فعاثوا في المدينة كما شساء 
وترکو ها کماتری aoe‏ 
البراءة وحدها لا تكفي. مثل نبات الوشمي أ 
العُشب اليايس.. او كما قال الشاعر السوداني. - 


الجن ناز غويش ان علقوها تعيش 
بس ما انت جاهل وان جَفِيتُ معنب 
قلت للسائق التابلندي. وهو يجلس قبالدى 
مقهى نزل ال ١أورينتال»‏ الذي كان يلم به الى 
المليونير «شمرست موم؛: - 
إدوهذه الدولارات العشر مني آنا أيضا. لآ 
ضللتك.. 
فرح بها یما فرح . ولعله يسدُ بها شُغرة ف حبا 
ثوب يشتريه لابنته أو لابنه. كان سعيدا! مره 
الضمير. لا يعذبه ادنى شعور يالاثم. 
وانا ايضا شعرت ببعض الراجة. غفر !! » 
لا اعلم ان كانت تلك حسنة اثاب عليها و 
الاعمال بالنيّات. كما جاء ف الأثر. اليس كذلك يار 
الله؟ 


الحنٌء ٠‏ تمني العطف. وهنا تعني الحب 


عويش أي المنس الجاف وسيقان القصب وما شابه. | 
سبرعان ما تنطفى + 
علق النار, اې اشعلباه 

(اللحديث + 


لهؤلاء السمؤاح الامريكيين الاغبياء على انها نحف افر 
مهووسون بكل ما هو قديم.. وعندهم المال.. بشترون اي شيه. 


ترد وراعنا انار الدمار والخراب.. 
العن. 


لفت نخلري إل تلك المجموعة من السياح الامريكيين, رجل 
متوسط القامة. حسن الوجه. راسة مكسوؤ مشفر ابي 
يا كليفا كاز مختلفاً عن يقبة الامريخيين لا يحمل الل 


1 ٍ 1 
تنصوير ولا يضح بالضحك لأوهى سيب كالاخرين ولكن نسم من 
حين لاخر انتسامة رصينة وكان واضحاً انه يساير وحدد. لا 

بنتمي الى اي مجموعة منهم 


شاي + 
«هلو. 
كنا نتجول في اطلال مديئة .ايو ثاهاباء الذارسبة. ثم وقفنا ننظر 


الى تماثيل زعم الباعة التايلند يون انها تمانبل اثريّة 


قال وهو بقلب تمثالا نحاسبا صغيراً لفرس مجِنّح 
«كل هذا لا قيمة له. يدفنونها ف الارض حتى تصدا. و بببعونها 
. انهم 


«ولكن.. الست امريكيا؟. 

«بلى. من بو سلن. وانت“» 

«مز. السمودان» 

لم اتوقع ان يكون سمع بالسودان. . مثل اغلب الامريكبين الذين 


لا يميزون بین السودان وزائير وتنزانيا 


٠اد.‏ ذاك يلد يستحق ان يُرَار. يبدو بلدا ذا تاريخ حافل انه یلد 


واسيع, اليس كذلك. 


«مليون ميل مريع ۰ 

«مليون ميل. . تصوره 

«اكبر بلد فې افريقياء 

«عاصمته الخرطوم. اليس كذلك“ عند ملتقى النيلين الابيض 


والازرق. لا بد انه منظر ساحره 


»من اجمل مايرى الانسان. 
«لا بد انها مديئة جميلة. ما اسم المدينة الاخرى» الذي حدئت 


فبها المعركة الشهيرة... التي هزم فيها الانجليز جيش المهدي». 


ام دزمان. 
.نعم. معركة ام درمان... كانت معركة غير متكافئة.. 
«كانت مع الانجليز اسلحة حديئة. ومع ذلك لم يكن النصر 


اها 


«اعرف. لقد اظهر جيش المهدي بسالة تادر 
عجبت من هذا الامريكي الذي لبس كالامريكيين كما نخبلت 


فلت له 


«الامريكان عادة ليس عندهم اهتمام بيقية القالم. ما هو سر 


اهتمامك بالسودان؟» 


قال ضاحكا 
.«صدفت. نحن في الغالب مشغولون بانفسنا كانه لا يوجد 


احد غيرنا على وجه الارض.. الاقوياء دانما هكذا.. ومع ذلك لا 
تقدمُ امريكيين لا بنقصهم حب المعرفة, 


«الواقع ائني قرات بمحض الصدفة كتابين انار اهتمامس 


مالسودان, فاخذت اقرا كل ما بصادفني عنه.. كتابين مدهشين 
بحق لكاتب استرالي» 


٠النْ‏ موزهد.. النيل الابيض و النبل الازرق 

«نعم. ذلك هو .. هل قراتهما". 

«يا له من كانب' بشد انتباهك كانك تقرا روابة بوليسية, 

له كتاب أخر لا بقل روعة.. عنوانه ,اللقاء المدمّرء هل قرانه». 
«ابدا. عمْ ينحدث؟ 

»كيف ان الاوروبيين والامريكيين دصفة خاصة ذهبوا الى 


مجتمعات بدائية كانت تعيش مطمئئة على الفطرة في المحبط 
الهادي.. جلبوا اليها افات .الحضارة الفربية. ومنها الامراض 
الجنسية مثل مرض الرهري. مزقوا نسيجها الاجتماعنٌ ودمروها 
تدميراء 


قال بحزن 
«نعم. هكذا نحن. بلاء.. نحن برابرة هذا العصر . حيثما نحل 


بحسن ية طبعا وهذا 


زاد عجبي من هذا الامريكي. الذي حير كل نصوراتي عن 


الامريكيين. نحن على ظهر السفبنة الإن. عاندون الى «بانجكوك. 
السياح الامريكان حولنا يضحكون و يلغطون ويأخذون الصور. 
والدليل التابلندي الذي رفع الكلفة مع بعضهم هيما ييدو. 


يمازجهم ويتاديهم باسمائهم 
فلت له ونح متكتاز على حاجز السفينة تتظلر الى مياد البهر 
«انمنى ان تتمكن من زبارة السودان. 


ولا اقلن , يا للاسيف. 

تولم. 

اليس عندي وقت. 
اذا 

.انا في السادسة والسيعين على اي حال نم ببق الا الفليل 
العمر» 

فلت له 

ءانت تبدو في صحة ممتازة.. من يدري” لعلك تعيش 
التسعين او المائة, 

قال ضاحكا 

٠يا‏ ليت. ولكنٌ الاطباه لا يظنون ذلك اعطوني عاما وا 
فغط. 


قبل ان أجد الكلمات المناسبة. قال 

«اكتشفوا انني مصاب بنوع غريب من انواع اله .يان 
يعرفون له دواء قالوا اثني لن اعيش اكثر من عام واحد. 
افصى حد, قلت فليكن اذا كان الامر كذلك. فلاذهت لملاقاة المور 
منتصف الطريق. بدلا من ان اجلس و انتظر. قررت ان افوم بر 
تسستفرق عاما كاملا ازور فيها كل البلاد التي حدمت بزيارنها وا 
الكنب الني لم اجد انوقت لقراءتها ان ابدا حياة جديدة. 
صح القول.. 

ضحك دون مرارة. نم ضمت . وانا ابيضا. فماذا اقول" 

«لحسن الحظ عندي من المال ما يكفي. لى واقع الامر عندي 
المال اكثر بكثير مما بِلزم اي انسان في الحباة. طول حياني | 
مشفول بجمع المال.. نشات نشساة فقيرة.. فقيرة جدا.. اصح ١‏ 
في الحياة ان اصير غنياً. المال لعنة. تقول اصل نص. مل 
ا نم تفول لا باس خُلَّيهِ مليوتاً وكفى. . نم مليوز زمد 
و مكذ ..١‏ إلى ان بندخل الغدر و يضع حدً! للسباق رغماً عنك. 

نظرت اليه الان نظرة جديدة. فبدا لي وهو بتكره على الد 
الخشبي يحدق في ماء النهر. . انساناً مختلفا. انساناً غير عا 
يسير بخعلى ثابتة نحو النهاية الحتمية. ولكنها نهاية ماس 
على اي حال, فيه شيء.. كيف اقول؛ بطولي. قال 

«لسوه الحظ نحن نضيْع جزهاً كبيراً من الحياة في اشباء نا 
مثل جمع المال. تعرف انني الان ارى الدنيا بعيون جديدة ك 
ارى الاضياء لاول مرة.. كل شيء له وقع آخر.. عذاق اخر. لعل 
العام الذي يفي لي هو اهم عام لي حياني. بل لعله العام الوى 
حباتي. انا الان ولاول مرة في حباتي. حر من كل الفبو: ر 
اموري وصفنْت شركاتي. احمل وصيّتي معي اقول 
يدفنوني حيث اموت اذا مت في عرض البحر ان يلقوا ببساء 
البحر... 

نوادعنا في بانجکوك. وكنت اظنه اخر لقاء . ولكن كانما ال 
ارادت ان تؤكد لي سينًا. أو تعريني عن شيء اضعته 

ذهبت الى عسيدني, حيث وجدت ١منسيء‏ ال انتظاري 
سافرت وحدي الى «طوكيوء اقمت في ندا ال عفنيو اوة 
الضخم كانك لل سوق عامر. من كثرة الناس والزحام. ٠‏ الاء 
الذي تراد. . لا تراه بعد ذلك ابدأ. ورغم ذلك بينما انا أسير لي 
الطويل الذي يؤدي الى الاستقبال. اذا انا فجأة بصب 
الامريكي. سمعت صوته بنادي وسط الرّحام 

شي هي.۰ 

«هلو.. اهلا.. اهلا. با لها من صدفة عجيبة ان .سر 
اخری». 4 

«صدقة عجببة حقا لا أكاد اصدق» 

٠خيف‏ جالك؟. 

.و انصحة »2 

«ممتازة.. انني ابدأ لم اشر بالصحة كما اشر الآن. بد 
الموت قد مسينيء 

داها قلت لك انك فد تعيش الى التسعين او المائة. 

هلا اظن. سسوف اقابل الموت حثما في هذد الرحلة ١‏ 
مستعد له. با للخسارة' انا الان في طريقي الى المطار ادير 

«اديو. مع السلامة. 8 
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قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الاسترالبة 
4 «استمع كوننا تييع القمح والريد واللحوم للعرب 


هذا لا يحم علينا ان نبد مواقفهم السنياسية الا 
تعلم بان استراليا تَسمّى البلد المحظوظ“ عندنا 

كل شيء البترول والزراعة والصناعة بلادنا شاسعة. قَارْد 
كاملة. هذه بلاد مملوءة بالخيرات. نحن لا نحتاج للعرب ل 
أي شيه. 

اغاظني الرجل ولك صراحته ١‏ عجيتني. كنت قد قضبت معه 
نحوا من ساعة احاوره واداورد. ولاحظت انه لم بقذم لي قهوة 
او شابا. علماً بائني جت الى موعده ل التاسعة صباحاً قلت له 

الا تفدمون شسدئًا لصيو فكم' هذا وقت شرب القهوة اليس 
كذلك؛ نحن في بلادنا نخدم الفهوة و الشاي لضيو فناء 
-قال وهو بضعط عل الجرس 8 

٠أه.‏ انا اسف. انا شخصيًا لا اخذ هزد المكيفات. نضر القلب 
وهذد الحتومة قد فرضت علينا سياسة التقشف بقولون ان 
احوالنا الاقتصادية ليست كما يجب. 

اسعدني التناقض الذي اوقعنه فيه البلد الميء بالخيرات. 
يعاني من ضائقة اقنصادية. و يفرض سياسة تقشف' وامتسمت 
له كما قال .الاسثان. 
ولا صارود الناس ذبًا 5 

جزبٽ على ابتسام مابتسام 

كنت وحدي ف .كاببراء. تلك المدينة الجميلة ذات الباحات 
الواسعة والمبادين المعشية الني خططوها لتكون عاصمة 
ادارية. افترقنا. «منسي. وانا ف مطار «سدني.. هو صنوب لخدن. 
وانا صوب «کانبراء 

لم بستطع ان يجد وسبلة ليسافر معي الى «طوكيو.. كانت 
تلك اول مرة اراه عاجزا امام هدف يريد تحقيفه. قالوا له ان 
الوسيلة الوحيدة هي أن يسافر اما عن طريق «موسكو ٠‏ أو يعود 
الى لندن ومسافر من هناك الى «طوكيو.. وحاول ان بقنمني ان 
نسافر معا عن طريق .موسسكوء. كدت اقبل. فذاك عالم لا اعرف 
عنه الا ما قراته لي الكنب والصحف. يا ليت. ولي عند الروس 
حفوق من ترحمة كتبي. بمكن ان نعيش بها زمنا رغدا وننففها 
عندهم بالزو بلّ. حنى الروس ياكلون مال النثامي» 

نعم. يا لبت. فنحن تقرف الكثر عن ,الغرب.. اتجلترا 
وفرنسا وابطالبا والمانيا وامريكا. هذا هو العالم في نظرنا. نتعلم 
لغاته. وتعرف تاريخه. وابدا نحن غادون رانحون البه. نهیم به 
حًا ولا ناخد منه بميزان هذا الحب. كيف قلت يا طيُْب الله 
راك“ 


ان کان يجمعنا حب لخُرْته : 
فلبت انا بقدر الحب نقتسمم 


اجل. نعشيقه وننفر منه. اما الاتحاد السوفييتي والصين 
والهند واليابان وامريكا اللاتبنية. فهي بلاد لا وزن لها أي 
حساينا. حثى اخواتنا الذين شاركونا في صنع حضارتنا.. حنى 
الافارقة. جيراننا وذوو رحمنا.. يا ليتني ولكن ليس عندي 
وقت. وامامي عمل لا بد من انجازه 

لو انني بذلت اقل جهد. لغار «منسي. مساره لبلحق بي في 
«طوكيوء, لكنني بعد نحو عشرة ادام. كنت قد ضفت بصحبته. 
وتفثُ الى مصاحبة نفسي. لذلك لطت عزيمته بشي الطرق 
شجعنه ان يذهب الى ٠باريس,‏ 

«والله فكرة انا ني زمن ما شفتش ,بارزيرا بربي... باریس 
حتكون حلوة جدا الابام دي.. بس با خسارة انت مش حتكون 
ويانا.. 3 

معليش.. انضم اليكم بعد عودتي من .طوكيو. 

«دي اول مرة تحصل لي الحكابة دي. قال ايه. اني نجاورت 
الامبال المسموحة لي كشركة سسباحة والكلام الفارغ دا.. فلت لهم 
يا اولاد الابه.. ما هي طوكيو اقرب من هنا مما ارجع للندن. انما 
تعمل ابه“ قوانين معفدة وناس مأ تعرفش تتصرف” 

«خلاص با اخي . مس انت زرت «طو كيو » قبل کده؟. 

ءانا زرتها يجي اكثر من عشر مرات. انا اعرف البابان شير 
شسبر. انت تعرف اني انفن اللفة البابانية؛. 

ميا راجل حرام عليك' انت تعرف لغة يابانية؟ » 

.انت مش مصدق* انت ناسي ان عند مدرسة لتعليم اللغاث 
في واشنطن؛ باحدث الطرق ال «اوديوفريول»» وآنا حتى 


ترحعت قصة ل .مشيما. الى اللفة الانجليزية؟ امن .معاي 
٠‏ با سيدي. سمعت. بس انك تترجم قصة من اليابانية ال 
الانجليزية, دا أفثراء صحيح ونشرنها فين». 
ضحك ضحكة. فعني ان هذا الكلام قد يكون صدقا وقد يكو 
كذبا. وعل ان افبله على علانه ثم قل : 
«حتحتاج لي بصحيع ف اليابان. كنت حتستفيد هني قو ي | 


٠لا‏ شك ف ذلك. ولكن معليش امري لله. احاول افوم بالمهم 
وحدي. اعمل ال افدر عليه. طبعا سوف افتفد قَدْراتك المتعدرة. 
وعبفريتك. 7 

٠انت‏ نضح ما هو انا فعلا عدقري .. ليه انتو مث . عاوزير 
تعترفوا بالحقيقة دير | . 

.ضوف با ايني. انت فعلا تموذج فريد من البت. انسل 
نسيح وحدد. لن بتكرر اما انك عيقري فالله اعلم, 

١او‏ لا با اسستان اتعلم ازاي تكلم عربي . عامل انك كانب وشغ 
«الحلية. دا. وانت ما تعرفش فواعد اللغة القربية. هي مث 
,و خدمء بالكسر ولكن .وجده. بالفتح ٠‏ 

«ليه“. : 

ءلانها ممنو عة من الصرف ٠‏ 

ديا ابني دي مضاف و مضاف البه. 

«انت مش فاهم حاجة. :نت نسبت ان عندي «يكالوريوس, | 


. اللغة العردية من جامعة لندن“. 


ضحكت ففد كنت اعلم كيف حعصل على تلك الشهادة كن 
اساعده لي اللغة العربية والتاريخ العربي. لم يكن به القن 
بين عبد الملك بن مروان. الذي كان يسميه .عبد الى . اب 
مروان؛ - وبين ابي جعفر المنصور. الذي کان بسمبه . جنا 
بن المنصورء. وفي ذات اليوم الذي نال فيه الدرجة جنسنا | 
مفهى في شارم «كنجز رود؛ في «تشلسي, ودځل مهي ف جدل حو 
مسالة لخو بة قلت له 

«اسمع. تذكر اني اسثاذك. وبدوني ما كنت تاخد الدرج 
ديه 
اشحف الان. بطريقة لصت قدسة حصوله على درج 
٠السكالوريوسء‏ بكاملها. تم قال 

«سمييك من الحكابة دي مذمّتك مش انا ساعدرتك مسماعد 
رائعة في مهمتك' مش تحن ويا بعض قمنا يعمل ديبلوماسي + 
اع مستوى». ١‏ 

٠اشهد‏ انك اظهرت مواهب دبيلو ماسيّة لا نُستهان ندا ۰ 

.ايه رايت ف حوارنا صم مسر ,كاميرون© مش ٠١‏ حر 
اذهل الراجل“ انت من ناحية وانا من ناحية؟ ٠‏ 

“كان كو يْسء 1 

«والشاب الغلسطيني ف ال 8.8.5 (هيئة الاذاى 
الاسنرالبة). انت ماشي ولا انت واخذ مالك. انا فورا عرفت أ 
عربي. مش هو اللي قدمك للمخرج الاستراني. واجروا مها 
مقاملة ساعة كاملة .. في اهم برنامح أذاعي عندهم". 

«كله دا صحيح .. فضلك لا بُنكره 

.بس انت زعت مني ورحت عملت المقابلة لوحدك. اما 
خفت اني اخطف الاضواء منك.. 1 

«اكيد. هو انا اعرف اتكلم انجليزي زيك يا دكنور؛ بده 
انت صحيح عندك شهادة دکتوراه؟. ١‏ 

الا عندي سهادة دكتوراه' انت لسع ما تعرفشر الء “«بة دم 
ما تعرفش اني انا عندي مش شهادة دکنوراه واجدء 0ل عند 
تلاتة شمهادات دکتوراه» 5 

«يعني انت زې زکي مبارك.. ما راجل خاف الله . 

.سيبك من الدكاية دي. بذمتك مش انا وانت نفع سار 
متجولين” تسؤر لو عملونا سفراء نخدم القضية العربية ل 
كان احسن من الكلام الفارغ الل ببعملو م داء 

بعد اكثر من عشيرة ابام من مثل هذا اللفط. دات ابرم 
«منسيء واثوق الى ان اخلو بنفسي لذلك لم اشجعه عل الس 
معي الى .طوكيو.. ومع ذلك حين جلسنا ف مطار »شدي | 
ينجه الى لندن وأنا الى .كاثيرا. احسسسيت يعض الجر 9١‏ 
افلعت طائرته قبل تمنيت لو استيفيته والاز. وانا اواج , 
الانسان الضلف. فكرت في «منسي.. قلت با ليتة کار ملي 
وقاحته تنفع لي مثل هذا الموفف 0 


00000 
EE 
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5 1 
0 18 
شه فد نه 


تركت بلاد »سِنَامٌ, الاسطورية وراني. ليس كما ترد 

«الاستانء حلب في ديار الشسام, فلم يكن ئمة امير 

احببتة ويب ظني. وكان القلب خالياً لم يتنؤر 
بعد. نارهم من وراء ازرعات. لا ولاكان امامي ملك اقصده لا 
ادري كيف يكون حال معه, . ولكن لعلني لم اعدم حذوةٌ من 
تلك انار المقدسة التي احرقت ذلك القلب العظيم 


ان كان احدٌ ينتظرنا في ٠«سدني:‏ فهو .منسي.. في سدنيء 
سوف فری. 

كيف قلت. غفر الله لك“ 

على قلق كان الريخ ثختي.. 

نم ماذا؟ لقد اشتعل الراس شيياً . وبدات الذاكرة تخون 
الا انني اذكر جيدا بيْتبْك العجيبين. 


صَحبَتُني على الفلاة فتاةٌ 07 1 
: : عادةٌ اللُون عِنْدْها التبديل 
سترتك الججال عنها ولكن 1 El‏ 
بك منها من اللمى تقبيل 


كيف تَانَّى لك هذا ا معني الغريب. واي فتاة كانت 
تصحيك في ذلك الفلاة؛ ومن قبل مْل؟ افتاةٌ تقبل فتاةٌ سامحك 
الله! 

حاشاك ان يزقى مثلي الى همومك واشواقك. واي ابن انثى 
يسمو الى مثل اشسواقك وهمومك؛ ولكنني مثلك على الاقل لي 
هذه البيداء. ارى ولو قليلا. واسمع.. واتذكر. اتذكر 
الشمس تارة عن بميني وتارة عن بساري. متى كان ذلك“ 
واذكر ثلوجاً في قمم جبال في عر الصيف. اين رايت ذلك» 
واذكر اودية وغابات وبخاراً تلمع مياهها تحت ضوء 
النجوم. واذكر مُدناً نضوي امصابيحها. كان السماء قد 
انطبقت على الارض. اللّهم الا الخرطوم. هنالك الارض 
تنتظرمزيدا من الضوء. و السماء مضينة كانك لم تز السماء 
من قبل. 

الان دي هذه الفلاة 3 الفضاء. بين «بانجكوك» و«سيدنيء 
اتذكر قولك: 


وله سيري ما اقل نبي 
عشيّة د شرقِيٌ الحدالى وعُؤِبُ 
عسيّة اخفى الناس, بي من فلؤنّه 
واهذى الطريقين التي اتَحِنُبُ 


ما اشد ما صعبت الامر على نفسك, ؛ وقد كنت تستطيع لو 
اردت. ان تأوي الى مكان لا تبرحه. مع الف تسكن اليه. 
تصحوا ن معا على نداء الاذان ف الفجر' 


ويوم كيل العاشقين كمنته 
1 اراقبُ فيه الشمش ايان تُغْربُ 
وغيني على اذَنْيْ اغز كانه ١‏ 
من الثيل باق بين عَيَنْيِه كوكبٌ 


شَفَفْت به الظلماء اذنى عنائه 
يطغي وارخيه مرارا فیط 


ذلك عنان الشعر. هذا الظلام الذي تتحدث حه ل 
ظلاماً. والضوء الذي انبجس في جوفه مثل ... رب 
كاشفة. ليس ضوءا. هذا ضوء الشعر فل ظلام الكور . ال 
كذلك» كانك اخذت الظلام الذي اناخ يكلكله على امر 
القيس. وعاناه نابغةُ بني ذبيان. فاشعلت في جوفه ن 
عبقريتك. ولم يُحْدكَ ذلك نفعا. لانك لم تلتفت كما يجب. 
الذور الذي ولد مع الصبيّ العربي اليتدم في ام القرى, ك 
القصيدة عندك هي الهدف. . وقد قال شسيكسبير بعدك 


«المسرحِيُةُ هي القضد. نمه يكمّن ضميرُ الملا 


وقد اعباك الملوك والامراء الامير الذي لو لم 3 35 
بذينك الدِيْتنَ لكان حسيّه. . يسْتبْطنُك المدح. بوه دل 
فيطلبٌ منك ان نصفها . ويعشق جارية فيامرك ان تعزل 


شعرا أ. وينظم شعرا ركيكا فيطلب منك ان تجيزه. .انت ١‏ 


قلت فيه: 
وقَفْت وما في الموْتِ شك لواقفٍ 

كائك في خفن الدى وهو 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة 1 

ووجهُك وضَاحٌ ولغرك ٠‏ 


ثم ينقضٌ عليك النُغوبُون والمنافقون والحساد ٠ه‏ 
الشعراء. ويقولون لك 


هلا مدحت الاميربافضل من هذا؟ 
هلا قلت: 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
ووجهك وضاح ولغرك' 
Soa as‏ 
كانّى لم اركب جوادا بلذة 
ولخ قبطل كاعباً ذات خا 
ولم اشبا الرّقْ الزوى ولم اقل : 
لخيّن كُرّى كرود ا 
رحمك الله وغفر لك. . ما اشن ما قاسيْت من نسب 
الناس. لنذهبْ معا الى هذا الصفع الذي لم تركضر 
خيلك سوف نجد «منسيء » في انتظارنا: . ولا علبك انه لا* 
ولا يقدّرك. تعال الى .سدئيء حيث الفتى العربي 
وصفت 
غريبٌ الوجه واليدٍ واللسانٍ 
هناك. سوف نرى' 


» التُيِيّة البْطه في السز. فكانّه قال «ما أشرء ما 
سيري. ب« 


إن س 


أا المج سي لهو | ص اعم uit‏ 


لم يكن عندي حجز في واقسع الامر. ولكنني 
بم اجبت موظف الاستقبال دون تفكير. وربّما كان 
1 ذلك من اثر صحبتي ل منسي»: 
نظر فوجد اسمي 
«نعم. يوجد حجز باسمك. انت موظف في الشركة 
العالمية للسياحة. اليس كذلك؟.. 
ايْقَنتٌ حيتئذ ان . منسي. قد سبققني الى سل تي 6 
وفرحت لذلك. ان اجد أنسانا اعرفه ې هذه اا 
النائية. لقدّ ابعدتٌ جدًا عن العوالم التي اعرفها 
وربّما لاول مّرة في اسفاري احس بالوحشة. وعمُّق هذا 
الشعور انني حللت في شتاء زمهرير. لقد ولدت في 
الصيف. في شهر يوليو - تموز العتيد, لذلك فائني 
احتمل الحرٌ مهما طغى. ٠‏ اما البرد فانه يصيب روحي 
بالكاية. ٠‏ ويصيب عقلي بالشلل. وكانت الدوحة صيفا 
حين تركتها. وصاحيت الصيف في «دلهي. ٠‏ ثم في 
«نائجكوك. . وفجاة اذا بالعالم ينقلب راسا على عقب. 
الحمد لله اذا. ان لي صديقا ف هذا العالم الموحش. 
قال «منسيء وهو ما يزال عند الباب. دون ان 
بحيّيني وكاننا لم نفترق منذ اسبو ع: 
«انت مش حتبطل التففيل بتاعك دا؟». 
٠ليه؟ ٠‏ 
انا قابل لهم انك موظف معانا في الشركة عشان 
يدوك تخفيض. تقوم تقول لهم انك موظف في حكومة 
قطر ومش غارف ايه؟ انت ما تعرفش اننا كشركة 
سياحيّة بناخذ خمسين ف الماية تخفيض؟.. 
كان قد سبقني الى «سدني» ٠‏ دومن ٠‏ تحرّك خلالهها 
تحركات واسعة كما اتضح لي فيما بعد. كنت اغبطه 
على سرعة تاقلمه مع البيئات التي يحل فيها. وانا 
بطيء التاقلم. ٠‏ أخذ وقتا لإنتقل من حال الى حال ٠‏ شا هو 
الان في هذه المدينة الفريبة على حافة الكون. مرتاحاً 
مطمئناً كانه في لندن او القاهرة او الرياض. واغاظني 
انه حاء مستعدًا للشتاء. كان عليه معطف من فراء 
الثعلب. لا بد انه غالي الثمن. وان كنت اشك انه دة 
فيه قيمته الحقيقية. ذلك جعله يبدو في نظري باعتا 
على الضحك. قلت له: 
«ايه اللي انت عامله في نفسك دا؟.. 
«رائع مش كدم؟.. 
«الله يخيبك. انت عامل زي الممثلين الفرنساويين 
دي امور ذلع» 
ءانت اصلك جاهل ما تعرفش ق الحاجات دي. 
اسمع. سيبك من الكلام الفارغ دا.. انا عملت موعد 
بكره الصبح مع مدير عام هيئة الاستعلامات.. 


بي تت ا ضام 


وبعدين حنتغذى مع مدير عام هيئة الاذا 
الاسترالية.. و.... 

«الله. الله.. ايه دا؟. 

«اپه دا يعني ايه؟ زي ما بقول لك. امال أحنا ج 
نلعب ولا نشتغل؟. 

«و انت مالك ومال الحكاية دي؟» 

زاي انا مالي» 

مش نحن جايين في مهمّة اعلامية هنا؟.. 

«انت جاي ل مهمة اعلامية؟. . 

قال وهو يضحك بطريقته العجيبة: 

«نا استاذن انت مش وأخذ بالك إن سكت :رد 
شريكك في هذه المهمة. انت ناسي اني انا اللي جبد 
الفيزا؟ انت ما تعرفش اني انا خليت السفير الاب 

في «دلهي» يكتب لوزارة الخارجية هنا عشان نى 
الاجراءات اللازمة؟.. 

ملمين؟.. 

«احنا الاتنين . احمد الله اني خلّيته يحط اسما 
الرسالة. وال ما كانش حيسالوا فيك. انا افتك 
حتوصل امس. وخليتهم يروحوا لك المطار». 

«وانت يصفتك أيه؟ء. 

«بصفتي مستشسار اعلامي».. 

«مسستشسار اعلامي لمين؟.. 

ضحك دون ان يجيب. الله اعلم اي صفة .- 
اضفاها على نفسيه. 

تاكدت من صدق قوله حين دخلنا على مدير 
هيئة الاستعلامات. هذا منصب يعادل وزير الاء 
عندنا. فاستراليا مثل بريطائيا. ليس فيها وز 
اعلام. كان .منسي. يبدو لي قي زيه الفاخر مضد 
لانني كنت اعلم انه يدخل على الرجل في صفة منتح 
اما في عيني ذلك المدير العام. قلا بد انه بدا شن 
مهما حقا. كان بلبس بدلة من الصوف الفاخر الذى 
بد انه اشتراه من «دورميء في لندن بثمن بخس . د - 
ذلك المعطف من الفرو . انّجه الرجل اليه دون تر 
وصافحه باحترام واضح. . قدُمني «منسي» » اليه بطر 
لا تترك مجالا للشك انٺني تابع او مساعد له . واذااد 
لم اكن قد افقت يعد من ,«قفزة الطائرة النفاثة - 
وھا #۲ل» فقد تركته يصول و يجول وحده. لا اند 
الا حين احس انه قد اشتط شططا مينا. ابلى في الدة 
عن القضايا العربية بلاء حسناً والحق يقال. تحد 
وکانه سقير مسؤول او ناطق رسمي ياسيم جام 
الدول العربية. بل انه كان كذلك حقيقة. في نظر نف 
وف نظر المدير الاسترالي 8 

الح يب بحب 


السادس والعشرون من شهر يثاير عام حملا .١‏ 
تاريخ له طعم مرير في حلوق الاستراليين. ومع 
٠‏ ذلك فهم يحتفلون به. ريما لان للشعوب رغبة لا 
تحد في الاحتفال. وريما كما يحتفل السجين ياطلاق 
سراحه. 
تسير في شوارع «سدنيء فكانك فل «نيويورك. تارة. 
وف لندن تارة اخرى. هنا في وسط المدينة حيث يقوم 
نزل ال .هلتنء في شارع «بت. ۴۴ تحس كانك قي 
.نيويورك. لا بد انهم اسموه باسم .وليم بت» رئيس 
وزراء بريطانيا الذي استُعمرت استراليا في عهده. .هذا 
المعمار البشع الذي ابتدعه الامريكان. كما في 
«مانهاتان» في «نيويورك.. لا لحاجة الناس اليه. ولكن 
لمجرد التباهي بما في ايديهم من تكنولوجيا. واحساس 
الكائن البشري. وهو احساس جهول كما نتعلم, بانه 
قادر على كل شيء. وتسير باتجاه البحر. وهو غير بعيد. 
فاذا اسماء الشوارع وهياة المباني. كانك في لندن. 
وف واقع الامر. فان اوجه الشبه بين استراليا 
عموما وبين امريكا اكثر مما بينها وبين انجلترا. 
فاستراليا مثل امريكا. نشات على اطراف الحضارة 
الاوروبية. وهي مثلها قامت على اكتاف المهاجرين من 
العالم الاوروبي. وقد كانت مثل امريكا مستعمرة 
بريطانية ثم كسرت القيد وشيّت عن الطوق. 
ولكن شان بين الهجرتين, فالاورو بيون الذين 
نزحوا الى امريكا. كانوا في الغالب؛ رجالا ونساء ذو ي 
عقيدة ومبادىء. فرُوا بدينهم من الاضطهاد او سعيا 
وراء العيش الكريم. اما هؤلاء فكان لهم شان آخر. 
كان البخار المغامر وليم دامئييرء اول بريطاني تطا 
قدماه ارض استراليا. وكان ذلك عام 1584 . الا ان ذلك 
لم يحدث اثرأً يذكر. فقد اهمل الاورو بيون قاطبة امر 
استراليا التي كانت تبدو لهم عالما اقرب الى الخرافة 
منه الى الواقع. مما جعل «جوناثان سوفت» مؤلف 
«رحلات قلفرء » تطلق عليها اسم يلاد الياهوء .ثم لي 
التاسع والعشرين من ابريل عام ۱۷۷۰ رست سفينة 
«كابتن كوك» في خليج واسيع في الطرف الجتوبي 
الشرقي لاستراليا. اطلق عليه 8 «بوتاني بي م 
الثبات.. لكنه لم يمكث طويلا بل واصل سيره 
شمالا بحذاء الساحل. هبط و لسان ممتد في البحر 
وهنالك غرز العلم البريطاني واسمى كل ذلك الجزء 
الجنوبي الشرقي «نيو ساوث ويلز ‏ ويلز الجنوبية 
الجديدة». 
ايضا لم يابه الانجليز باستراليا. ولم يلتفتوا اليها 
الا بعد ان ضاعت منهم مستعمراتهم الامريكنبة بعد 
حرب التحرير. ادركوا انهم بضياع تلك المستعمرات. 
ما عادوا يجدون ارضا ينفون اليها الفائض من 
المجرمين انذين ضاقت نتو نهر عبيد وبدا لهم ان 
تلك الارض البعيدة التي اضافها «كابتن كوك الى 
ممتلكات التاج البريطاني. تصلح لذلك الغرض. 
واعلن رئيس الوزراء «وليم بت في اليرلمان ان النفي 
الى استرالنا هو انجع وسيلة وارخصها. للتخلص من 


المجرمين الذين لم تعد سجون بريطانيا تتسع لهم 

وهكذا. فى ١7‏ مایو عام ۱۷۸۸. ابحر اسطول مر 
احدى عشرة سفينة تحمل الفا وثلاثين سجينا. تحر 
امرة .كابتن ارثر فيليب.. الذي اصبح اول حاى 
للمستعمرة الجديدة. وف 14 يناير 1784. بعد رحلا 
دامت ثمانية اشهر. القت السفن مراسيها في «يوتائر 
بِيْ». حيث حل .كابتن كوك» قبل ثمانية عشر عاما. 

لم يق الموقع ل «كابتن فيليب.. فاختار مكانا انى 
شمالا بقليل. هنالك القى عصاه. وافرغ حمولة د ن 
من المجرمين, ورفع ل تلك السماء البكر. أنعل 
الامبراطوري البريطاني. واسمى المكان «سدني. عل 
اسيم لورد سدتي» وزير المستعمرات. كان ذلك عم 
وجه التحديد في السادس والعشرين من بناير عا 
۸ اي قبل ما يربو بقليل عن قرن. من دخو 
الجيش البريطاني لبلاد السودان. واذا كانت حرد 
التحرير قد صبفت علاقة الامريكيين بالانجليز. فا 
هبوط اولئك النفر من .المجرمينء ف ذلك المكان قد صب 
علاقة الاستراليين بالائجليز الى يومنا هذا . 

على السطح لا ترى شيئًا. وانت تتجول الا | 
شوارع هذه المدينة المزدهرة ذات الثلاثة ملايين ١‏ 
اكثر. بدورها التجارية العامرة. وابنيتها التي تشرد 
باعناقها في السماء. واسماء شوارعها التي تذك 
بالعهد الاستعماري. ووجوه اهلها التي يغلب علد 
السمت الانجلوسكسوني. ولكنك حين تمعن النظ 
تدرك ان تاريخ هذا الشعب عبارة عن ملحمة ۾ 
فظاظة الانسان الاوروبي. ضد نفسه وضد الاخريز 
نحن نعلم من الكتب التي ظهرت مؤخرا. ان معة 
اولئك .المجرمين, لم يكونوا مجرمين حقيقة. ونم 
کانوا «ضحاناء نظام اجتماعي ظالم. وكمأ يحب: 
دائماً. فان الظلم يولد الظلم, والعنف ينيت العذف 
يعد ذلك حسين ال الامر الى هؤلاء .المجرما 
المضطهدينء اوقعوا هم بدورهم الظلم والاضطه 
على سكان البلد الاوائل. ال ١ابُورُو‏ جنير المساك 
الذين عاشوا في تلك الاصقاع قرونا. على الفطرة 
غفلة عما تخبئه لهم الاقدار. 

ليس عجييا اذاء > ان يخرج من هذه البيئة. . كاد 
عظيم الموهبة هو .باترك هوايت» الذي نال جائ 
نويل عام ,14!١‏ صور ف رواياته صراع !/ هه 
الشرس من اجل البقاء. والدرك الاسفل الذي يندت 
اليه احيانا في سبيل البقاء. من هذه البيئة ايضا. خر 
الرسام الكبير «سدئي ثولان. الذي رسم الانس 
والطبيعة بشكل ليس له مثيل. كانما ف كوكب خر 
عن المدار واهملته الاقدار. ولا عجب كذلك, ان تند 
بيئة كهذد. كاتيا مثل «النْ موزصد.. مؤلف 3 
الابيض. و.الثيل الازرقء و.اللقاء المدمر.. كا 
مرهف الشعور. عميق الاحساس بوطاة الظلم الذ 
يلحقه الانسان باخيه الانسان 8# 
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ربعا يخيل لك من هذا الموقع لي البحر. وانت تنظر 
4 الى المدينة تعلو وتهبط. وتتفرُق وتتجمعٌ في انصاف 
دوائر. انك قد حلت ف فردوس من فراديس الارض 

الزرقة تحيط بك من كل النواحي. زرقة صافية شقافة 
وشمس الضحى. رغم لدغة البرد. تقمر الماء والسيفاء. 
وتنعكس من زجاج الى زجاج. ومن قمة الى قمة. فوقٌ 
العمارات الشاهقة على الشاطىء. 

القصور الجميلة. وال «فللء الانيقة. و الحدائق المزهرة 
والعشب الاخضر الغضٌ. والبشر يسبحون او يستلقون 
على الرمال تحت شمس الشتاء. بعض النساء صدورهن 
عارية تترجرج وهن يتراكضن لاحتضان موجات المحيط 
الهادىء. ويضحكن ويحعل الموج ضحكاتهن من شاطىء 
الى شاطىء. وتعلو فوق ذلك كله قمم الجبال «الزرق» عند 
الافق. 

ال نكن اش مخت لخي اعتاد على السيارة. فكانت 
مسيرة بضع خطوات تجعله يلهث من التعب. ولم تكن له 
رغبة ( التعرّف .على معالم المدن التي يزورها. كان ينظر 
اليها نظرة مُجْمله. وكانه يجد هيما يرى صورا قد رأها من 
قبل. وكنت اعجب من اين بحصل على معلوماته. فلم اكن 
اراه يقرا شيئا. ولم يكن يتمعن في شيء. ورغم ذلك بدهشك 
حين تساله. بدقة ملاحظته. وغزارة معلوماته. 

اقنعته بعد جهد ان نقوم بهذم الرحلة. وان نمشي سيراً 
على الاقدام الى المرفاء بادئين سيرنا من مبنى البلدية. غير 
بعيد من نزل ال «هلتن» حيث نقيم. اتجهنا شرقاً صوب 
البحر في شارع ٠«جورج‏ ستريت» تاركين حديقة «هليدبارك. 
الى يميننا. ومرفا «دارلبنج» الى يسارنا. نحن الان في الجزء 
القديم من المدينة. كما خططها مِلاخُلانُ ملكوريء. الحاكم 
الذي يعرَئ اليه الفضل ايضا ل اسباخ اسم «استرالياء على 
القارة بإكملها. بعد ان كانت تُعرف من قبل باسم ».5 

هذا رجل من طراز الرجال الذين برزوا خلال المد 
الاستعماري البريطاني. رجال التقت اوهامهم وطموحاتهم 
الشخصية. مع المرامي الكبرى لبلادهم؛ مثل كلايف وكيرزن 
لي الهند. وكرومر في مصرء ولوجازد في نيجرياء “0 
السودان, وروذس 3 روديسيا. «بناة الامبراطورية: كما 
تسميهم كتب التاريخ . كانوا جميعاً ينتمون إلى الطبقة 
العلياء لا يخامرهم ادنى شك ف تفوق طبقتهم خاصة. 
وتفوق العنصر البريعلاني على وجه العموم. وانهم اصحاب 
«رسالة حضارية. واجبهم ان يفرضوها على العالم حتى 
بنتشر السلم البريطاني (سعادعة:8 بنوم) كما عم من قبل 
المسلم الرو ماني (قمف60 ننه) . 

كذلك ذهب «لاخلان ماکوري» الى استراليا عام 18.04, 
قائداً اعلى وحاكماً عاما على مستعمرة «نيوساوث ويلزه 
وملحقاتها. كان حينئذ ضابطاً عالي الرتبة في الجيش لي 
الثامنة والاريعين من العمر, يبحمل خبرة واسعة من خدمته 
في الشرق الاقصى والشرق الاوسط ويؤمن ايمانا راسخا 
بتميز النظم البريطانية والديانة المسيحية البرو تستانتية . 
ولا بد انه حين استلم مهام منصبه ف يناير عام ۱۸۰۹ نظر 
باشمئزاز لا حدله. الى المجتمع الغريب الذي كلف بتصريف 
شؤونه. وجد مجتمعاً انقسم فيه البيض الى «سسارة» 
و«عبيد. فقد انضم الى المستعمرة لي العقود التي تلت عهد 
«كلبتن فيليب. يعض المغامرين والطامعين من الطبقة 
الوسطى و الطبقة العليا. ووجد مظاهر انحلال خلقي لا بد 
انها صدمت احاسيسه البسروتستانتية. كان الرجال 
يعاشرون النساء دون زواج. والعريدة شائعة والجرائم 
متفشية. وكانت الاوبئة والامراض فد فتكت بالاهاني, سكان 
البلد الاوائل الذين اخذ عددهم بتناقص بشكل ملحوظ 
كانوا محط سخرية البيض وامتهانهم حتى انه كانت من 
وسائل التسسلية عندهم ان يغروهم بالسكر. ثم يتفرجون 
علنيد نتصا. عه ٠‏ حت المت تماما كما كا بقعا ال وها 


اصدر الحاكم الجديد نداءات تهيب بالطبقات العليا ار 
يتحلوا بضيط النفس والنزاهة, وتهيب بالطبقات الدن 
.ان يعزفوا عن شرب الخمر.. وطالبهم يعدم اذا 
«الاهالي.. وحثهم جميعا. بيضا واهالي ان يقيموا شعائ 
الدين ويواظبو! على حضور الصلوات بانتظام ف الكنيس 
ايام الاحاد. 

ولم بكتف الحاكم بالبيانات واننداءات. ولكنه فرض 
قوانين صارمة. واغلق الحانات. ولاحق شاربي الخمر 
ومنع مظاهر الانحلال الجنسي. وفتسح المدارس لتعلر 
المذهب البرو تستنتي. وصاحب هذه الحملة ٠‏ الخلقية: جه 
كبير لتخطيط المدينة وتعميرها. وقد اوكل الحاكم بهذ 
المهمة. مهندسا معماريا نابغة كان سجينا بتهمة التزو ير 
فاعتقه واناط به امر تخطبط المدينة. ويمكن القول. ان هذ 
«المجرم. الموهوب, «فرانسس قَرَيِنُوِييٌ» هو بالنسبة مديد 
«سدنيء بمثابة «سير كرستفررل: بالنسبة المديئة لندر 
و «هوسمان. بالنسبة مدب باریس 

كذلك اقام .لاخلان ماكوري» المؤسسات الملازمة اب 
للنظام الاستعماري: الكنيسة, والمدرسة. والمستشفر 
والسجن. وسمّى الاسماء. ذلك ايضا امر ملازم للاستعما 
اسماء الملوك والامراء والنبلاء وقادة الجيش والزعم 
السياسيين في الوطن الام. فكانه فرض احلاما جديدة بد 
الاحلام القديمة, لان «الاهالي. سكان استراليا الاوائل كانم 
بقيمون الطقوس لا يسمونه «زمن الحلم» حيث تختل 
ذكريات ماضيهم البعيد بحاضرهم في عناق سرمدي . لي قد 
ذلك الحلم رس «لاخلان ماكوري» رمز! :اجنييا جدبا 
بشكل خُيل اليه انه سوف يدوم الى الابد. اقام باحة سما 
«باحة ماكوري, ومنى في وسطها مسنّة عالية. كانما اراد ذا 
الموضع ان يكون مركز العالم, مئه تؤخذ الابعاد. وبه تقد 
المسافات. انه ما يزال موجوداً غير بعيد من حيث نقف الار 
ولما انهى مهمته عام ,1841١‏ كان قد نجح بمقاييس النظ 
الاستعماري. نجاحا جعل «تشارلز دازون» صاحب نظر: 
٠النشاأة‏ و التطور» يقول حين زار «سدني: عام 185: 

... كوسيلة لجهل الئاس فضلاء لاعادة خلقهم ء 
شرنمة من السفلة الذين لا يرجى منهم خير في جزء ء 
العالم, اق مواطنين صالحين فاعلين في جزء آخر. د 
تخلق بلدا جديدا رائعاً. مركزا مضينا للحضارة. فة 
نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها ف التاريخ . 

لکن شاعرا من شسعراء استراليا الاوائل. رای كما بف 
الشعراء دائما. الظلام الذي يكمن وراء ذلك السطا 
المضيء. فقد قال «البارون فيئدء الذي كان لاني رئب 
للمحكمة العلبا. قال بصف استراليا: 

«ولدث في ساعة الخطينة الاولى: 

حين حاقت اللّعنة بالارض. 
لذلك هذه الغابة من الاشجار اليابسةء. 

سرنا لي شاع الملك «جورج ٠‏ المحلذي لشوارع الامر 
ءيُوزك» و«كلارئس. وهەکنت». مازين ب «مارکت ستريد 
و.كنج ستريت» و.مارجريت ستريت.. المعمار انجلير 
احيانا وامريكي احيلنا. الى ان وصلنا المرفا. اخذنا ه 
السفينة السياحية من سفن «شركة توماس كوك» ضربت . 
في عرض البحر. الى يسارنا عجيبتان من عجائب الانه 
الاستراي. . الجسر ومبنى الاوبرا. تجلوزنا خلي 
«ولومولو» ودخلنا خليج «اليزايث.. الشمس ساط 
وزرقة البحر موازية تماما لزرقة السماء. «منسيء يضد 
لآنه تذكر بفعل ترابط الافكار البنات الاستراليات اللائي 
مجاورنه في شارع «سدنيء في لندن. وانا أنظر الى تاطد 
السحاب ووراءها الجبال «الزرق» وافكر فى قول :نشا 
دارون».. «نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها لي التاريخ » 

ذم افكر في قول القاضي الشاعر؛ الذي كانما راى كل د 
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من اعجب ما سجَّله التاريسخ من اقوال 
يم المستوطنين البيض فى استراليا. عبارت لرجل 
بدعى .سي. لوكهارت.. قالها عام 181414 : 
.ل شيع سوف يحول دون انقراض عنصر 
ال وابوروجنير. > الذين شاءت الارادة الالبية ان 
تسمح لهم بالاحتفاظ بالارض ريثما يجيء عنصر 
افضل يحل محلّهم,. 
هذا الرجل المغمور الذي لم ينسب له التاريخ عملا 
يُؤثر. استحق ءالخلود» وان كان خلودا خيرٌ منه 
النسانة بانه افصح بهذه العبارة التي ظلت تزحف 
عع شركة التاردة ,عه ترك صر وخا E‏ 
عبر دون موارية. ودون حياء. عن ميرر اساسي من 
مبررات الاستعمار الاوروبي؛ وهو أن الاجناس غير 
الاوروبية. الك مج ٠‏ في زعمهم. ٠‏ ليسسوا بشراً 
بعفهومهم للكلمة. ويمكن اعتبارهم غير موجودين. 
وان الحيّز الذي يشفلونه على سطح الارض. هو في 
الحقيقة خال, من السكان. ولع يكتفوا بهذ! الصلف 
العرقي. ولكنهم جعلوه قانونا الهيا. واضفوا عليه 
مبرراً اخلاقنا. قد يكون الاله الذي تذرعوا به 
«برستنتيًا ٠‏ كما في استراليا. او «كالقنْيًاء كما في جنوب 
افريقيا. او .كاثوليكيًاء كما في امريكا اللاتينية. وقد 
ايكون «يهوه» اله اليهود كما في فلسطين. . ويمكن ان 
يستمع الانسان صدى عبارة مستر لوكهارت ل عبارة 
جولدا مائير بعد اكشر من قرن من الزمان. 
«الفلسطينيون؟ اين هم هؤ لاء الفلسطينيون؟ ت 
في ذلك الصباح من شهر ينابر عام ۰۱۷۸۸ 
رست سفن «كابتن فيليبء على شاطیء استراليا قار 
البيض فلم تر عيونهم بشرا. راوا شخوصا مثل 
الاشباح هي في اعتقادهم .لا شيء» كانوا عراة تلمع 
اجسامهم في الشمس. من الدهن الذي يتمشحون به 
اتقاء الحشرات. على وجوههم ورقابهم علامات من 
طلاء. بايديهم الرماح REE‏ انوفهم اشباء مثل الرمام. 
منهم من يبحمل درعا. أ. ومنهم من يحمل الة محدودية. | 
وقف السود علي صكور الشاطىء. وكانوا من 
قبيلة ال .أيُوراء. كما نعلم الان. ينظرون 
كالمسحورين. الى المنظر الذي لا بد انه بدا لهم مثل 
كابوس من قو ى شرّيرة اقتحمت حلمهم الطويل 
تلك المخلوقات الغريبة التي كانما تسلّخت جلودها 
عنها لشدّة احمرارها. اخذت تفرغ حمولة القوارب 
التي كانت اضخم بكثير من القوارب التي اعتادوا 
عليها. خرج رجال ونساء واطفال. بعضهم كانوا 
يرسفون ي أغلال الجذيد. . ويعضهم بليسون خرقاً 
ممرّقة. وبعضهم يحملون السلاح. ويعطون الاوامر 
باصوات شرسة. ثم نظروا بدهشة اكبر الى عدد منهم 
: بتجمعُون تحت شجره. . وقف رجل بينهم وتحدّث فيهم 
بصوت عريض. كما يتحدث الرجل الكبير الى الإطفال. 
ثم اخذ كانما بتلو ترانيم سحرية؛ كان الجمع برددها 
وراعمةر ذلك الرجل, كما تحدثنا كتب التاريخ , كان 
قسّيساً بروتستنتيا بدعى «ريتشارد جونسون». 


تخرج من حامعة كتميردج . وتشرب مبادیء المذدب 
التبشيري المتطرف الذي كان سائدآ تلك الايام . وقد 
أنضم الى هذه الرحلة ليخدم «الزب» قٍِ تلك الاصقا 
البعيدة. سارع اول ما القت السفن مراسيها فاقام 
الصلاة شكرا للاله انه بهم مقصدهم سامين, ٠‏ وانه 
خؤلهم تلك الارض. . يتبؤاون منها كيف شاعوا . كانت 
مهمته عسيرة. كما اتضح فيما بعد. . خاصة بين قومه 
البيض. الذين كانوا ابعد ما يكون. عن «الاباء 
المهاجرين. الذين ذهبوا من قبل الى امريكا. واصبح 
«جونسون» هذا مشكلة بالنسبة للحكام العسك بين 
الذين لم بكونوا يشاطرونه حماسه الديني. 

نظر الفريقان بعضهم الى بعض في لحظة نادرة من 
لحظات التاريخ. ولم يع احدهم عن الاخر اي شيء. 
كان «السود. غارقين في حلمهم الذي خُيل لهم انه 
سوف يدوم الى الابد. سوف تمضي حقب قبل أن يفهموا 
مغرى الكارثة التي حاقت بهم. 

اما البيض فانهم ثم يدركوا - وما كان يهمهم ان 
يدركوا - ان تلك الاشباح كانت جزءاً من «شعب» 
توطن تلك الارض منذ أكثر من ثلانين الف عام . جاموا 
في مجرات متعددة من اسيا. عبر «تاسمانياء وءغ يا 
الجديدة.. انتشرو! في جزيرة استراليا باكسها. 
وغطوا وجه الارض مثل ثوب رقيق شفاف. وتَقسُموا 
قبائل كان عددها نحو خمسمائة في تلك اللحظة . وكان 
عددهم نحو ثلائمائة الف. كانو! مثل مستنقع انق 
عن نهر التاريخ . . فعاشوا كل تلك القرون في عزلة تا 
عن الاحداث التي المت ببقية سكان الارض. . ولما وصل 
الاوروبيون. وجدوهم ما يزالون في مرحلة البداء: 
الاولى. كانوا'يعيشون على الصيد من البر والبحر 
ويعتمدون على الات بدائية . ورغم ذلك فقد ابتكرو 
نظاماً مكتملا للعيش بلائمهم تماماء . وابتدعوا 52007 
ليست تافهة اذا نظرت فيها بامعان, يمتزج فيها البح 
بالسماء بالطبيعة بالماضي بالحاضر بالمستقبل في عناة 
سرمدي اسموه تزمن الحلم» ». وكانت الارض شي مرک 
الحلم. if‏ حرمتهم منها فقد حرمتهم كل ننيم. . كانه 
انترّعت هُويثهم. > كما يُقال هذه الايام. 

تقول الارض. بلسان شاعر استرالي معاصر - 
البيض - فالشعراء 3 جنس لهم, وهم دائما ا 
انصافاً واعمق احساسياً: 

.... اين راح ابذائي الابكار, 

الذين اخرجنهم من رحمي. 

من زمان. من زمان؟ 

لماذا. لماذا بيكون؟ 

ماذا حدث للأساطير, 

الاساطير التي نسجت والقوانين» 

قل لي ماذا حدث؟ 

انت الذي ولدتَ بعدهم 

بزمان بزمان . 

لماذاء لماذا لا إسمع, 

الإ صرخات ارو احهم ندوّي في الكهوف؟ #8 

٠٠ اللحديت‎ 


في استراليا اكثر من أي ارض 
اخرى استوطنها الاوروبيون. 
وقفت فلسفتان متناقضتسان 
كلية, احداهما ازاء الاخرى. 

الفلسفة الاورو بدة المادية في 
ناحية. كما تبلورت في القرن 
التاسع عشر. فلسفة تعتبر 
«الارض. مجرد .شيءء من حق 
الانسان ان يملكه ويستاثر به. 
وبقسّمه كيف شاء. ويستغله 
كدفما بدا له. والانسان. بمقتضی 
هذه الفلسفة. ليس الكائن 
البشري عموماً. ولكنه الانسان 
القوي القادر. الذى اختارته 
العناية الالهية وقوانين التميير 
الطبيعيّة. اي الاوروبيء ليكون خليفة على الارض. وكان 
المؤمنون بهذه الفلسفة. يستندون الى التفوق التكنولوجي والى 
المدافع والبارود. في الجانب المقابل. وقفت فلسفة ٠اسطورية‏ - 
شاعريّة.. ترى ٠الارض»‏ على امتدادها. کائنا حيًا. بحس ويتالم. 
مخلوقا له قداسة مثل .كاتدرائية مفتوحة» كما وصفها احد 
الكتاب. 

احتار المستوطنون الاوائل في آمر ال ١ايورو‏ جنيز: رأوا اناسا 
لا يشبهون اي اناس عرفوهم من قبل, او سمعوا بهم. لم يجدوا 
لهم زعماء ولا معابد ولا اوثانا يعبدونها ولا «ديانةء يؤمنون بها. 
ولم يكونوا يملكون شيئا. لا بيوتا ولا مزارع ولا مقنئيات ولا 
ارضا. وكانوا في ترحال مستمر. دون سبب واضح. كأنهم 
يبحثون عن شيءَ مبهم ضاع منهم. 

اتضح بعد زمن طويل ان ال .ابوروجنيز. يعتبرون الارض 
باجمعهاء معبدا لهم, وان فيها علامات والغازا واسرارا. لا بد من 
مواصلتها باستمرار, والا توقفت الحياة. وان «الارض» تناديهم 
وتتحدث اليهم. وان لهم طرقا على وجه الارض لا بخطئونهاء كما 
يعرف الطائر المهاجر طريقه في السماء. 


يصف الكاتب الانجليزي يروس شانُون. قصة ظهور 


المخلوقات على الارض. كما يتصورها ال ٠ابوروجنيزء‏ في كتابه 
البديع دروب الفناء»: 


.ف البدء كانت الارض طينا لازبا منبسطا. منفصلة عن 
السماء والبحر المالح الصاصي. وكان يغمرها ظل رهيف مثل 
الشفق. لم تكن بعد شمس ولا قمرٌ ولا نجوم. وكان بسكن في 
المدىي القصي «سكان السماء.. كانت لهم هيئة البشر وسيقائهم 
مثل سيقان النعام. وعلى رؤوسهم شعر عسجدي كانه نسيج 
العنكبوت. كانوا في نضارة دائمة. يعيشون في فردوس مُخضر 


وراء الغيوم في الافق الغربي. 


لم يكن على وجه الارض. سوى حفر. سوف تمتاوء بالماء يوما 
ما. لم تكن ثمة حيوانات ولا نباتات. لا شيء سوى مادة لينة مكل 


نحوافق بعيد 1 
في ۰ + 
العجين. متجمّعة عند تلك الحفر. مادة ليست حية ولا ميتة 
لكنها ءعصارة الحياة.. 
تحت الغشاء الخارجي للارض. كانت الاشياء غافية تنتظر 
ساعة الميلاد.. الشمس والقمر والاشجار والحشرات والطير 
والحيوان. نائمة مثل بذور في صحراء تنتظر المطر. 


ق صباح اليوم الاول تململت الشمس في رحم الإرض. فقد 
احست يرغية ملكة لان تولد. شقت غشاء الارض وخرحت. 
فغمرت الارض بالضياء والدفء. وغمر الدفء الحفر التي تحتوا 
كان ينام «القدماء.. 

كانوا مُنهكين متعبين, بخلاف سكان السماء. مبيضّة لحاهم. 
ضامرة اجسادهم ظلوا نائمين طوال العصور. 

وهكذا. احس كل واحد مهم ق هذا اليوم الاول. دفء 
الشمس. فاذا بجسده يتشقق عن اطفال. خرج ثعبان من صرّة 
الرجل ‏ الثعبان. الرجل ‏ الببغاء, احس بشيء له ريش يخرج 
من جسده. فاذا هو ببغاء. الرجل ‏ الكانغرو تمخض عن 
كانغرو. والرجل ‏ النملة ولد نملة. والرجل الزهرة. خرجت من 
جسده زهرة. وکل مخلوق من هذه المخلوقات الوليدة. اول د' 
مس الارض. رفع وجهه نحو الشمس. 

ف قيعان الحفر. التي امتلات بالماء. حرك .القدماء» اقدامهم. 
القدم اليسرى. ثم القدم اليمنى. ثم هزوا اكتافهم وحركوا 
اذرعتهم. انشقت اجفانهم ففتحوا اعينهم. نظرو | فرأو! اطفالهم 
يموجون في ضوء الشمس. 

تساقط الطين عن افخاذهم كما تسقط المشيمة غشاء الجنين. 
عن جسد الجنين. وكما بصرخ الطفل اول ما يولد. فتح كل واحد 
من «القدماء» فمه وصرخ ,انا.. انا ثعبان, انا.. انا ببغاء. انا. 
أنا زهرة.. 

هذا النداء الاول. نداء تسمية الاسماء. ظل بعد ذلك واز 
الابد. اقدس طلسم في ٠غناء‏ القدماء». 


ثم كل واحد منهم. خطا خطوة بقدمه البسرى. ودفء 
الشمس يفمرد. ونادى باسم ثان وخطا بقدمه اليمنى وهتف 
ماسم ثالث .. نادى بركة الماء. ونبات البوص. وشجر الصّمغ, 
بنادي ذات اليمين وذات الشمال بنادي المخلوقات ان تولد. 
يغني لها ويزجل اسماءها. ثم طاف ,القدماء. العالم طولا 
وعرضا وهم يغنون. غنوا للانهار وجبال الملح وكثبان الرمل. 
وكانو!ا اثناء تجوالهم يتركون دروبا مثل خیوط غير مرد 
ويتركون علامات مثل بصمات الاصابع. 

غطوا العالم باسره بلحاف من الغناء. ولما فرغوا. احسوا 
بالتعب. احسُوا باعضائهم تيرد ببرد الحقب الطويلة, وتيبس' 
بعضيم اندس حيث هو في باطن الارض. و بعضهم حبا الى اعماق 
المغارات والكهوف. وبعضهم غاب في الحفر الابدية. من حيث 
خرج. عادوا كلهم الى رحم الارض؛ ه 


(للحديث بقبا) 


لد 


بفلم الطيب صالح 


ذلك كان منذ عهد يعيد. الذي 
حدث؛ وكيف حدث. 5 ثابتاً 8 
الزمان. هذا هو .زمان الحلم. كما 
يسمونه. كل ليء قد تم وانتهى. 
لكنه سوف يثكرر ويتجدد في 
صيرورة مستمزة. والانسان هو 
الذي يعيد تلك اللحظة, بفيد 
نشاتها . بالهجرة ف «دروب الغناء. 
في مواسم معيّنة. مهندياً بعلامات 
تركها .القدماء. على الارض. كما 
يهتدي الملاحون بالئجوم. حتى 
بصل الى الاماكن .الحازة.. حيث 
تكمن ال مكُرْفبا. -روح الارض 
تمتذ .دروب الغناء. على وجه 
الارض من أقصاها الى اقصاها, 


تلتقي وتتقرق. ٠‏ مثل نشج العنكيوت . وطوال الرحلة. . يعني الانسان. 
يُغئى حين يحل ٠‏ ويغنى حين يرحل. ينادي بالاسماء القديمة, 
ويسترجع اللحظة الاو . تستيقظ الارض وتتحول الى جسم مضيء. 
الى افق ميتافيزيقي بحفظ كل تاريخ «الشعبء» ». وسيرته في الجياد. 
وكيف غمرئه الهبات والتّعم, . مثل القدرة على الرقص والغناء. ٠‏ وصنع 
الات الصيد وکل المهارات التي اتاحت له العيش. 

في رحلة الحلم. يعيد الانسان صلته بالطبيعة. ليس بالمعنى 
البيئي المعاصر. ولكن بالمعني الشاعري -الاسطوري القديم. 

تقول الارض لليشر. كما غبى شاعرهم.- 

«لقد ذبلتم وغاضت نضارتكم. سوف أصؤركم. . سوف أضع طلاء 
جديداً عليكم .فتعود اليكم نضارتكم من حديد. 


و يقول احد حكمائهم عن علاقتهم بالارض.- 

«نحن نؤمن ان الارض هي التي تملكنا ولا نقول اننا نملك الارض. 
الارض ليست لنا. ولكذنا نحن للارض.. 

لذلك حين جاء المستوطنون الاوربيون. وقسُموا الارض ملكيات 
تظل في خوزنهم الى ما لا نهاية. . بحكم القوانين المعقدة التي فرضوها. 
كانوا في نظر ال «ابوروجنيزء ٠‏ کانهم قطعوا جسم كائن خي . قطعوا 
ايضا خيوط الغناء القديمة. وغفوا على الأماكن .الحارّة.. وطمسوا 
معالم الحلم. آنتهكو! قداسة الإرض. ف نظر ال ١ابوروجنيزء‏ أنتهاكا 
افظع مُمالو انهم القوا عليها قنبلة ذريّة . 

حينئذ. ضاع الانسان ف غمار المجتمع الاوربي الجديد بمفهومه 
الماذي. تزعزعت صلته بالارض. وتزعزع أحساسه بالامن. واصابته 
البلبلة والحيرة. وانصرف الى السُكر والجريمة. 

لم تكن عندهم مؤسسات للحكم. ولا زعماء. فقط اعراف تنظم 
شؤون حياتهم. بطريقة عفوية. كان لهم نخبة من رجالهم. كانوا 
بمثابة الامناء على ترانهم. اولئك هم ال .كاراجى. أت .الحكماء.. 
كانوا يُنُنْخْيون منذ صغرهم حسب مو اصفات معيّنة .و يُعَدُون اعداداً 
طويلا شافًا. يصيرون بعدد مرشدین روحيين للشعب. يقودونه ف 
رحلة الحلم. يعرهون الدروب والاغاني القديمة والاماكن .الحازة.. 


والكهوف حيث التصاوير 


الني خلفها القدماء. ٠‏ التي لا بد من أعارة 


طلائها ف أوقات معيّنة. والا اختلطت الامور وضاعت المسالك 

كانت هذد النخية من الحكماء تقف سذدًا ف وجه الفزو الثقاتي 
الاوربي. فركز الاوربيون هجومهم عليها. ونا انهارت؛ انهار شعب 
الابوروجنبزبرمته 

يقول الكاتب الاسترالي (جيمس كاوان) في كتابه .اسرار زمن 
الحلح..- 

.كي نفهم المخنة العظيمة التي يِتَعَرْض لها أي مجتمع قديم في 
صراعة للحفاظ بتماسكه للاستمرار في الحياة. لا بذ لنا ان نفهم 
خطورد المواجهة المدمرة. ين الماذية الأوربية والكاراجى. 0-0 
قدو ومرشدا ثقافيا وروحمًا للمجتمع. فان الكارثة التي .. 
بالأبوروجنيز من تدمير لتراثهم الروحي والمثلوجي, ما تزال تحدت 
لمجتمعات اخرى الى يومنا هذاء 

لذلك نستطيع ان نتخْيُل احساس شاعرهم. وهو يغني بهذه 
الكلمات . 
»تلفت خلفي نحو الجبال العالية, 
صوب «بتقارنجيء 
صوب .ووريئء و ملقلاقء 
نمشي نحو اسلهول ومُصبٌ الو ادي 
اشعر بالحزن. 
اذ نفارق المخل. ' 
تلك الجبال الصخريّة عند .دارثقواء 
وجبهة الجبل التي اسمها .بلاويرو» 
نقتفي اثر الكانغرو 
عبر السهل الواسع. 
ابكي لاني اضعت «مكاني. 
بتفطر قلبي و أنا اقف ف السهل المنيسط. 
أنتظر هطول المطر. 

هذه الكلمات على بساطتها الا تثير في نفسك سجناً ليس غريباً علبد. 
تعرفه ق الشعر العربي القديم» الاتذكرك هذه الكلمات بقول زهم ` 
أبي سلمىي؟.- 
لمن طللٌ كالوحي عاف منازلة 


عفا الرس منه. فالزسييش. فعاقلة 
فرقد. فصاراتٌ, فاكنا منْعج . 
فشرقيٌ سلمى؛ حو ضه فاجاولة 
فوادي البدي فالطوى فتادق. 
ّ فوادي القنان . جرغه فافاكلة. 
وغيث من الوؤسم خو تلاغه 0 
اجابت روابيه النجاء, هر .أ 
انظر الى ذكر الاماكن هنا وهناك. وان الشاعر يغمغم بها كنبا 
طلاسم. تخيل شاعر ال (ابوروجنيز) وهو ينتظر المطر. والشاعر 
العربي وقد تذكر المطر يهطل في زمان مضى. . ثم تأمل ان الطلل العريي 
ليس مكاناً واحدا؛ ولكنه واسع شمل عذة امكنة. وانه مثل سطور 
كتاب امحّت واختلط بعضيا ببعض 
تقول كانها.. لعلّيا.. دروب الغناء « 


(للحديث بقية] 


.انتظرنا قليلا. اذا بيد سوداء تمندُ 
من فرجة في المشمُّع المشدود على باب 
سيارة ال «فولكس واقون.. التي 
استقرت على الارض بلا عجلات. ثم 


الجسم. على راسه قبّعة حال لونها. 
ويلبس بنطلوناً متّسخا. وقميصاً 
عليه رسوم قيثار ونوت موسيقية 
وكان حافيا. وقف في ضوء الشمس, 
ونظر نظرة فاحصة الى .أزكاديء. ثم 
خفض راسه يوقار. ضرب الكلب فكف 
عن النباح . 

خاطه «ارکادي» بلغة مو الديري» 
أصفى الرجل صامتاً. ثم اختفى وراء 


المشمع. 
© قلت ل ٠اركادي»:‏ أنه يذكرني بهيلا سلاسي. 


اكثر هيبة» 
© اكثر هيبة. صدقت . بكثير. هل يعود؟ 
-قال . اركادي»: ٠‏ اظن». 
© .هل يعرف الانجليزية؟. 
- نعم. ولكنه يابى أن يتحدّث بها. الانجليزية ليست لغته المفظّلة. 

علمت من .اركادي. ان سوء الحظ شاء لقبيلة ال «كائتيجيء ان تقطن 
عند ممرّ خط التلغراف. لذلك اضطروا للاتصال بالبيض مبكرا. تعلموا صنع 
السكاكين ورعوس الرماح من زجاج الموصّلات السلكية. اراد البيض أن 
برعبوهم ليكفوا عن ذلك. فقتلوا عددأ منهم. آخذ ال «كايتيجي» ثارهم 
فقتلوا عددا من البيض. كنا قد مررنا من قبل. بقبر عامل التلغراف. الذي 
استطاع وهو في الرمق الاخير. ان بدق على التلغراف رسالة الى زوجته إل 
«أدليد.. كان ذلك عام 1874. وقد أصيب بطعنة رمح. ظل البوليس بقتل 
ال .كايتيجيء انتقاما حتى عام ٠۹۲۰‏ . 

رای ءالان. وهو صبي. اباه و اخوته يقتلون رميا بالرصاص. 
© تقول انه آخرمن بفي منهم؟ 
- اخر من بقي من عشميرته. نعم. ف هذه الناحية. 

استندنا الى جذع شجرة صمغ. واخذنا نتابع الحياة نسري في المخيّم 
«ميفس» و.روبي. ذهبتا لزبارة صديقاتهما. ,بخ تومء استسلم للنوم. .تميء 
يجلس القرفصاء. ويبتسم. 

الارض عطشى. يابسة. مشققة. صف طويل من الثمل. يدب نشطا على 
مقربة مني. 
© قال ,اركادي» فجاة: .اين .ماذيون,؟ كان بيجب ان تصل منذ ساعات. على 
اي حال. لنصنع الشاي». 

جمعت الحطب. واوقدت النار. واخرج «أركادي» عدّة الشاي من المتاع 
اعطى «تمي» شطيرة لحم فالتهمها في الحال. وطلب شطيرة أخرى بطريقة 
رجل نعود ان بامر فبطاع. 

كاد الماء بفور. حين طرقت اذائنا فجاة ضوضاء كبيرة في المخيّم. ولولت 
النساء. وركضت الكلاب. واسرع الاطفال و الكلاب يبحثون عن مكان يحتمون 
به. راينا صرحا عاليا من غبار احمريداهمنا.. أعصار ال ١و‏ أي -واي. 

تقدم الاعصار وهو يدؤي ويزمجر. امت ف جوفه اوراق الشجر 
والحطب وصفائح الحديد. ودفعها الى أعلى والتف حولها مثل حلزون. وكشس 
أرض المخيم وعبر الطريق. 

لحظات. نم سكنت الضخة. و عاد كل شيء كما كان. : 

بعد قلبل. قدم علينا رجل في اواسط العمر. بلبس قميصاً ازرق. سماو يي 


الزرقة. راسمه عار بلا قبمّة. على راسه شسعيرات قليلة. بيضاء. جعدة. وكذلك 


بعد برهة. خرج رجل مشدود عضلات . 


على ذقنه. ذكُرني وجهه الواضح المبتسم بوجه أبي. هبط على مؤخرته. واخذ 
كوبا كبيراً. صب فيه كمية كبيرة. من الشكر , 

كلمه ٠اركادي»‏ فاستمع له الرجل دون أن بتدخُل, و ما سكت ٠٠ركادي.‏ رد 
علبه الرجل بصوت خفيض وهو بخط باصبعه رسوما في الرمل. ثم اتجه نحو 
سيارة .الفولكس واقون» التي اتخذها الرجل العجوز ,لان دارا 
© سالت .اركادي»: .من هذ!؟ء 
- 2 ابن اخت الرجل العجوز وهو ايضنا مدير (عماله الروحي 
© وجاء يطلب ماذا؟ 
-يمتحننا 
© هل نجحنا في الامتحان؟ 
توفع ان يشرّفنا الشيخ.. ال (ههه8 ) 
-قرييا. 
© با ليتني استطيع ان افهم حكاية مدير الاعمال الروحي هذه 
س تالس ةي 

هن الدّخْان من نار الشاي في وجوهنا. طرد الذباب على الاقل. اخرجت 
دفتري ووضعته على ركبتي. 

قال .اركاديء ان الخطوة الأولى هي ان افهم مغزى عبارتين من كلام 
ال «أبوروجنيز..: عبارة «كزداء وعبارة «كتنقورلوء. الرجل الكبير ٠آلن؛‏ هو 
«كزداء.. اي «الرئيس... أو «صاحب. الارض التي سوف نزورها. هر 
المسؤول عنها .. يعتني بها.. بتاكد ان تظل الارض في عافية.. اغانيها ق . 
وشعائرها تؤدى في أوقاتها. الرجل في القميص الازرق هو ال «كتتقور.ر 
بالنسبة ل ٠‏ الان.. أنه مساعده ومدير أعماله. وهو ينمي الى «فخذه طوطبي 
مغاير رغم انه ابن اخت ,الان. سواء حقيقة أو تخيّلا. كلمة «كَتنْقوّرلو» تعني 
«ذ! زجم.. 
» قلت هذا يعني ان مدير الاعمال. له دائماً «حلم» مختلف عن الرئيس 
نعم. هو كذلك ١‏ 0 

قال . اركادي. أن كلا من الرجلين. بتمنّع بحفوق طفوسية متبادلة في أرض 
الآخر, وهما يعملان معاً كفريق واحد لرعاية ارض الطرفين. وكون «الرئيس. 
دائما اسن من .مدير الاعمال» معناه ان الحكمة الطقوسية حكمة قبلية. تنتقل 
من جيل الى جيل. ١‏ 


© قال .اركادي» ان الاوروبيين ظنوا اول عهدهم بال ,ابوروجثيز, إل 
«الرئيس» هو شخص ملل مدير مصنع او شركة. وان «مدير الأعمال» شحدر 
لاوزب له... كانوا جاهلين.. قال أن ال «ابوروجئيز, احيانا يفسرون وظيفة 
ال .كتُنقورنوء بانه بمثابة الشرطي. الرئيس لا بخطو اي خطوة دون مو ر 
الشرطي. خذْ حالة .الان. .. يقول ابن آخته أنهما تعيسان لان خط سكة 
الحديد سوف يُخْرْبٍ مكانا مهمًا من اماكن .الحلم... حيث يرقد «الضب» ابو 
المشيرة... ولكن هو الذي سوف يتخذ القرار. وليس الرئيس. (ههه8 ) هل 
يخرجان معنا ام لا. 
الامر المدهش في هذا النّظام هو ان «مسؤولية. الارض. ليست في بد .المالكء 
ولكن في بد فرد من افراد العشيرة المجاورة. 
© والعكس بالعكس. 
-تماما. 3 
© آي ان الحرب بين الجاريْن تصبح صعبة 
-دل مستحيلة . 1 
كان امريكا وروسيا.. كأن كل واحدة منهما تملك حق رسم السياس؟ 
الداخليّة في البلد الآخر, 
هس ها هما قادمان». _ 7 
من كتاب «دروب الفناء. للكاتب الانجليزي «بروس شائونل» 


(للحديث بقبة | 


وت بود 


0 
١ 
ا‎ 
١ 
1 
4 


يقول الكاتب الاسترالي 
«جيفس كوانء في كتابه 
٠أسرار‏ زمن الحلمه: 

.علدنا ان نفهم كيف يتحول 
الكل الطريدي إلى تم 
ميتافيزيقي عامر بالمعاني. 
معبّرا بذلك اصدق تعبير عن 

الروح المميّرة لشعب 


يتسنّى لنا ذلك فلا بد لنا من 
ان نفك الالغاز والاسرار التي 
تحيط بتاريخ الارض 
والشعب. وعلينا بادىء ذي 
بدء ان نطلق عنان خيالنا. 
ونتعود على التفكير بالسرمز 
والمجاز. 

لا يُجدينا ان نستمع الى صوت الطبيعة, من وراء حجاب 
الحكمة الاورو بية. تلك المادة التي استسلمنا لها منذ انهيار 
الروحانية الدينية النخبوية في القرن الرابع عشر وحتى 
القرن الخامس عشر. كل ما نلناه هو اننا قطعنا الصلة مع 
منابعنا الروحية العميقة. وفقدنا القدرة على ان نرهف 
السمع لتلك الاصوات الخفيّة الغامضة التي تحيط ينا على 
الدوام. 


تلك القدرة على النظر الى المحسوسات المادية في 
الطبيعة. كانما من موقع خارج الزمن. هي قدرة يتميز بها 
ال «ابوروجنيز» بدرجة خارقة. انها بحق رهبة اتاحت 
لهؤلاء القوم العيش والاستمرار منذ اقدم العصور. ويمكن 
القول ان ثقافة ال «ابوروجنيز» هي اقدم ثقافة ابتدعها 
الانسان, وانها اكثر الثقافات صلابة. وانها عاشت دون ان 
ينال منها التشويه الذي يرتبط بما يطلق عليه «انحلال 
الثقافة.. تلك فكرة اوروبية طارئة. فحتى وصول 
الاوروبيين في القرن الثسامن عشر. ظلت ثقافة ال 
«ابوروجنيزء التي عاشت على الارجح منذ اربعين الف عام, 
تعطي الدعم الروحي اللازم لمجتمع في اوج ازدهاره 
الاجتماعي والوجداني. 


علينا ان نعي كيف نظر ال «ابوروجنيز» الى الارض 
وماذا وجدوا فيها. علينا ان نغير نظرتنا الى المثلوجيا على 
انها نوع من التعبير البدائي المتخلف. ونقبل بانها لغة 
ميتافيزيقية بالغة التعقيد للتعبير عمًا يمكن ان يُسمى 


ال «ابوروجنيزء.. وحتى ` 


3 أفة 
ل 
نحوافق بعيد ١‏ . 
بالحقيقة. سوف يتُضح لنا حينئذ ان قصّة يحكيها شد 
ماعن جبل او نهر او شجرة. ليست لغوا تافها. وائما شي 
تعبير عن احداث حقيقية. في نظرهم. بطريقة رمزية 
مجارية. 


وهكذا حين تواجهنا تلك الصخور الضخام لي وسط 
استراليا. المسمّاة يصخور «الورو» سوف يواجهنا في أن 
واحد. جسم مادي في هيئة صخور. وايضا وجور 
ميتافيزيقي هو عبارة عن الاساطير والرموز التي تى ٠٠‏ 
بتلك الصخور. ولا يبعد عن فهم ال «ابوروجنيسز» اى 
الصخور تكونت بفعل عوامل الطبيعة من شمس ومطر 
ورباح. ولكنهم يعتقدون ان ذلك لم يحدث ضربة لازب؛ وان 
قوى الطبيعة تخضع لقوى خفئة تنفخ روحها قي الاشياء 
وتحدد مسارها.. 


هكذا صار الفراغ الممتد فيا بد لطبيعة ينطق بلسان المحاز 
الاسطوري. لم يعد عراء لا حياة له. ولكنه اصبح 
«ببلوغرافياء, سجلاً غنيًا بالمعاني. لشعب يملك ذا 
قوية لا يفلت منها شيء. وحاسة مرهفة قادرة على توصيل 
المعلومات طازجة غضة كما جاءته اول مرة. 

1 يجوز ابدا الاستخفاف بملاحم الشعب وطقوسه. ان 
القاصٌ الذي يروي تاريخ الحلم لوقع من المواقع التي 
تحيط بتلك الصخور, بقوم بدور خطير قذر له منذ ولد. وكل 
موقع له قاص. فاذا كان القاصٌ من قبيلة «الارنب» مثلا. فان 
مهمُته ان يتذكر الاساطير الخاصة بموقع قبيلته. ويوصاجا 
الى بقية افراد القبيلة اثناء الاحتفالات الطقوسية التي فا٠‏ 
في ذلك الموقع. وكذلك القاض من قبيلة .الثعبان» وقبيلة 
«الكانغرو» وغيرها. 

على كل واحد منهم ان يوصّل ادق تفاصيل الحلم الى 
افراد قبيلته. كي بشاركوا جميعا في استرجاع اللحظة البكر 
في الزمن الاول. وحتى تستطيع القبيلة ان تضيف حلمها الى 
احلام القبائل الاخرى. 

تلتقي قبائل القطر جميعاً في مواسم معينة تجيء من :. 
الإنحاء. تعسكر ق موقع خاص له دلالة عندهم. السام 
احتفالات من الطقوس والرقص والغناء. كل قبيلة تحكي 
تفاصيل حلمها وتستمع الى احلام الاخرين. كل قبيلة 
تضيف جزءاً الى ذلك النسيج الواسع الذي يسمونه «زمن 
الحلم... نسيج متنوع الاجزاء يسع القبائل جميعاء » 


(للحديث بقبة) 


ريما يغفر المرء بعض القفران لاورو با. ما 
الحفه استعمارها بالبشرية من اضرار 
جسيمة. انها انجيت على مر العصور رجالا 
شرفاء ونساء. دافعوا بشجاعة عن حقوق 
الشعوب المفلوبة على امرها. وكاتوا في 
احبان كثيرة يقفون فې وجه نيار قوي 
مناهض لهم 

من هذه الزمرة الكريمة. زین في 
جي كيرنان. استاذ التاريخ الحديث في 
جامعة وادثيره. سابقا لقد صدر كتابه 
المهم «سادة الجنس البشريء اول مرة عام 
65 كان الاسنعمار الاوروبي قد اخذ 
ينحسر حبنئذ. ولكنه لم بنته تماما. وكانت 
المبررات الخلقية والفكرية للنظام 
الاستعماري - ما تزال سائدة. لذلك كان 
برفسر .كيرنان. من العلماء الاوائل لي 
اوروبا.الذين دمفواءباسلوب عميق مؤثر. 
الوحشية التي أظهرها الاوروبيون. في فرض نفوذهم على شعوب اسيا وافريقيا 
والامربكنين. وكان أيضا من الاوائل الذين نوهوا مان ثقافات الشعوب التي اعتبرها 
الاوروبيون بدائية, تنطوي على حكمة انسانية عميقة. لا تقل اهمية عن الحكمة 
الاورو بية. بل تفضلها ل كثير من الاحيان 

يفول برفسر «كيرنان» ل الفصل من كنابه عن شعب ال «ابوروجنيز. ف استراليا 

الاعتقاد بان ما سى بالشعوب المتخلفة. لن تستطيع ان تستجيب لمتطلبات 
الحضارة. ولا سسيل امامها الا الانقراض. كان اعتفادا شائعا لدى كثيرين من طلائع 
الاستعمار الاوروبي. ولم يكن بين قبول هذا الافتراض. والتعجيل بذهاب تلك 
الشعوب الى العالم الاخر. الا خطوة قصيرة. هذا ما حدث في جزيرة «تسمانياء بشكل 
لم يسبق له مثبل, منذ ان فتكت جحافل الاسبان بجزر البحر الكاريبي... 
ولي الارض الام (استراليا) اخذت بشاعات ممائلة تتكشف يوما بعد يوم. لعلها لم 
نصل الى حد القضاء قضاء مبرما على الاهلين. في شكل «حل نهاني, كما حدث لي 
«تسمانياء. لم بستطبعوا ذلك. لان الارض كبيرة, انتشرت فيها قبائل ال ١٠بورو‏ جنيزه 
على مساحات واسعة . ولان البيض ارادوا ان يفوا على اعداد من الاهلين. كطبقة من 
الارفاء. ولا ريب ان نظام «المهجْرين المجرمين» كان له اثر عميق على نظرة الاورو بيين 
الى ال ١أبورو‏ جنيزء 

فل عام 1874 وحده. تفي الى استراليا من هؤلاء السجثاء . اكثر من خمسسة الاف ولا 
احتجت سلطات .نيوساوث ويلزء انها لن تستطيع استقبال المزيد منهم بعد عام 
۰ صسارو! ينفونهم الى غرب استراليا حتى عام 16717 . ولا تو فف المد كان مجمو ع 
السجناء الذين ابعدوا الى استرالبا. قد بلغ ١77.5١‏ اي ها يقارب نصف تعداد 
السكان السود. ولا شك أن كثيرين من اولثك السجناء كلنوا افضل اخلاقا من القضاة 
الذين ادانوهم ولكنهم فسدوا بعد ذلك بالعيش في مناخ اجرامي. ولي ظل النظام 
الاستعماري. كان فقراء البيض يجدون عزاء في احتقار الملؤنين. وكان السسجناء 
المعتفون يحاولون ان يقووا الثقة بانفسهم و بكسبوا الاحترام. بالامعان لي تعذيب 
السود واضطهادهم وكانت جماعات من السجتاء. تعمل تحت الحراسة المسلحة عند 
كبار الملاك من المزارعين. فلا غرو انهم وقد استعبدوا ايناء جلدنهم من البيض, لم 
يكونوا بجدون ف قلو بهم قطرة من الشفقة على شرام من السبود. 

احس «شمارلز دارون» بالرضى اول مرة زار فبها استراليا. . من مظاهر التقدم الذي نَم 
بفضل نظام الشخرة . مثل انشاء الطرق بكلفة زهيدة. ولكن احساسه تغير لي زباراته 
اللاحقة. نقد احس حين اقام في مزرعة بعمل فيها اربعون من السجناء. ان نظام 
الشخرة .سوف يفسد المناخ الاجتماعي, وان السلوك الاجرامي الشائع سوف يعدي 
الوافدين الجدد. وان الفساد الاجتماعي سوف يتسع و بستمر. 

كان سهلا على البيض ان يمتهنوا اولك القوم الوديعين المسالمين. أسهل كيرا مما 
تانّي لهم مع قبائل الماوري الشجعان الاشلوسش. .وهو امران دل على شيء فانما بدل على 
ضعف الاثر المسبحي على سلوك المستعمرين. كانت استرالبا مثل نيو زيلنده. ارضا لا 
تكفل رغد العيش الا لاولئك الذين بملكون نواصي التكنولوجيا المتقدمة. وانه لامر 
يدعو الى الإعجاب حقا. ان ال ١ابوروجئيزء‏ نجحوا رغم مهاراتهم المحدودة. ان 
يستمروا في العيش اصلا. ولا جدال. انهم استخدموا ما نيسر لهم من مهارات. احسن 
استخدام 

كانوا صيادين على درجة عالية من المهارة. وقد ابتدعوا سلاج ال .بوشرائّج. 


بم لطيب صاع 


الماهش. الذي لم بستطع البيض رغم تفوقهم التقني. أن ببتدعوا مثله اسبح ان 
الحرب كانت تشب احيانا بين القبائل ولكنها كانت حرو با صغيرة قليئة الضرر. ولم 
تكن تحدث الا قليلا, يسيب اتساع الارض. و بعد القبائل بعضها عن بعض 

لم يحس ال ابوروجئيزء بالخوف من الرجل الابيض اول ها التقوا به. فقد كانوا 
قوم ودودين. لا بعرفون الخوف. بعضهم يثق ببعض. وقد وتفوا بالرجل الابيشس 
وظنوه ءاخأ في الانسانية.. بل ان قبيلة منهم ظنت انرجل الابيض روحاً من ايواج 
اسملافهم بعثت إلى الحداة على تلك انصورة اما الرجل الابيض فغد كان ابعد ما يكون 
عن اعتبار انسان ال «ابوروجنيزء اخا ف الانسانية 

لم بحس الرجل الابيض بحاجة الى أخفاء احتقاره او السيطرة على غطرسيته. ازاء 
«الاهالي, العرّل من السلاح الذين لا يملكون وسائل الدفاع عن انفسمهم. وقد اسدر 
قائد حملة استكشافية عام 1870 , وهو رجل يُدعى .ييرك؛ الاوامر الى رجاله 3 

«اذا احسستم هنهم باي استفزاز, لا تترددوا في اطلاق النار عليهم في الحال 

انه لامر يدعو للعجب ان الرجل الابيض كان شنط غضبا. اذا ابدى ,الاه ي اي 
استعداد للمقاومة. واذا تفزقوا خوفا من طلفات الرصاص. يحتقرهم متهما اباهم 
بالجبن. ورغم ذلك فقد كان هؤلاء القوم البؤساء.يفدفون على الاورو بيين الوانا من 
الرافة والشفقة حين بجدون احدا منهم في شيدّة. كانوا برافون بهم كما يرافون 
باطفالهم. وقد اعتنت مجموعة منهم برحل بدعى «كنع ٠‏ ضل الطريق فاقام في ضيافتهم 
وعنايتهم زهاء شهرين. وقد قال كانب معاصر (الان موزهد) ان المذكرات الني نركها 
«كنح. عن تجربته عد «ارو ع سجل للعرفان بالجميل. وهي كلمات نهر المشاعر وتقدم 
خر دلئل على سيحية الابورة جي . ولعلها ابيضا بمثابة مرئاة للسود في ٠خليح‏ كوبره 
معد ان انقرضو! الان كلية. 

اقتطع المستوطنون البيض. الذين وصلوا حتيتاً على اثر الرواد المكتشىم.. 
مساحات واسعة من الارض جعلوها مراعي لترببة الاغنام والخيول. كانو. . 
شرسا من الرجال الذين جابوا الافاق بحذا عن الثروة وكانوا بمناى عن اي سلطط ب 
من غطرستهم. وفد وجدوا ف استراليا قوما بختلفون عن الملوري الاشداء, فسا لهم 
استضعافهم, ولم يجدوا ما يحملهم على الاعتراف بحقهم في ملكبة الارض. كانوا 
يسخْرون اعدادا قليلة من الاهالي في اعمال بفيضة. . هؤلاء كانوا بنفصلون عن قبائلهم 
بمرور الزمن ويصبحون «مدحُنين. في نظر البيض. اما بقبة ال ءايبوء كما كانوا 
بيسمونهم احتقارا فكانوا ينركونهم هملا مثل الوخوش الضالة 

اما النساء فقد كان امرهن مختلفا. هؤلاء عندهن دائما شيء يُطلب. و مهما امعن 
البيض. هنا ولي جنوب افريقيا. في احتفار «الاجناس المنحطة, فان هذا الاحتقار لم 
بمنعهم من معاشرة نسانهم. لذلك فان غالبية الملونين في تلك البلاد اليوم. ٠‏ هي من ذماء 
مختلطة. 

ماذا يفعل الناس حين تغتصب منهم اراضيهم غير اللجوء الى اللُهب. . ین د 
البيض المغتصبون مبررا اخلاقيا في ابادنهم, اما رمبا بالرصاص. او بالسيم او د ر 
وسيلة فعالة في عرفهم. وكانوا يقولون ان السود ليست لهم ارواح. لذلك فان التخلهس 
منهم لا يعتبر قتلا. 

ثارت احتجاجات في انجلترا من قبل الناس الذين يحتجون عادة على مثل هذه 
الامور. ولم بعدموا من يسبتمع اليهم. ففي عام 141790 . . اعلنت لجنة برلمانية كان مسيتر 
«جلادستون» احد اعضائها عن استنكارها للاعمال البشعة التي كان اليبض 
بمارسونها ضد السود لي استراليا. ووصفتها بانها ,من البشاعة بدرجة لا بقيلها 
العقل.. وقد وجهت الحكومة البريطانية من لندن نداءات اسستنكار الى اسمترالياء لم 
يكترث لها المسنوطنون. وحين مُنحت استرالبا الحكم الذاتي عام ©1486 1١461‏ 
انتهت اي سيطرة لبريطانيا على مجريات الامور هناك. لم تحتفظ الحكومة البريطانية 
باي حق في حماية الاهالي وضمان حقوقهم. في حين انه ضمنت لنفسها جني الارباج مر 
الاستنمارات واسستيراد لحوم الضان. دون ان تكلف عناء السؤال عن الوسبائل "! . 
تجيء بها تلك الهبات 

سادت في اورو با كلها في ذلك الوقت فلسفة روج لها ممثلو الاستعمار في تلك البلاد 
المقهورة. ان الشعوب «المنحطاء لا مفر لها من ان تستبدل, بل ان تنقرض ف النهاية ٠‏ 
وان ذلك امر طبيعي مثل ضحايا المناجم ومصانع الغزل في اورو با. لا بد ان يصبير 
التقدم ولا بد من دفع الثمن لهذا التقدم والافضل ان يدفع اخرون هذا الثمن. وهكذا 
نجد «لورد روزبيري.. الذي استدرج حزب الاحرار الى تبني الامبربالية يستلهم هذه 
الفلسفة لى خطابه الذي القاد في «ادليد» ماستراليا عام 14475 

ءان الاقدار قد اختارت العنصر البريطاني لبحمل الرسالة ويكون معيْرا عن امال 
البشرية في الرّفي والتقدم:. 00 

هكذا طفت في استراليا. ليس فكرة ءاخوة الانسان, ولكن فكرة «اخوة الاتسار 
الابيض»٠‏ 88 


هل ظننت أنني انصرفت عنك بكل 
ذلك الحديث عن شعب الءادورو جنيز: 
الوديع ؟ معاذ الله . لعلني اطنيت 
فيه . لان الاسى ببعث الاسى. معان الله 
يا سيدي . فقد كنت معي ابداً ٠‏ وأنا 
أجوس هذه الديار التي اقامها قوم على 
لفان فو . ارى واسمع واحزن كما 
ذاك مني وليست الدارٌ داري 
باقتراب منها ولا الجنس حِنْسي 
وكثيرا ما جال في خاطري ببتك 
العجيب . الذي لا يبدو ان له صلة 
مهذا المقام . لا ادري لماذا. كدف قلت . 
غفر الله لك ؟ 
لقيتُ بدرب القلّة الفجز لقية 
شفتٌ بدي واللْبلٌ فيه قتيل. 
انتي لقبٹ الفجر بعد ذلك . بين «سذني. وء.طوكيوء. ٠‏ فماذا اردت من 
تذكيري بقولك هذا الآن ؟ 
يفول الشيخ ناصيف اليازجي لي شرحه : 
ودرب القلة موضع وراء الفرات . والدرب كل مدخل إلى يلاد الروم . 
والقلة اعلى الجبل . وقوله واللبل فيه قتيل حال . ويُروى «شفث كمديء . 
اي انه بدا له الفجر عند هذا المكان فاشتفت كبده بانصرام اليل كما بشتفي 
العدو بنكبة عدوم . وجعل الثيل قنيلا لظهور حمرة الشفق عند انقضائ» 
فسبهُها بالدم» . انتهى. . 
وردما يكون درب القلة. هذا ٠‏ هو الموضمع الذي عبر منه امرؤ القيس الى 
بلاد الروم وقال في ذلك بيته المشهور: 
بكى صاحبي ا راي الدرب دوئه 5 
وايقن انا لاحقان بقيْصرا 
وقد حدُثني العالم الموريتاني الجليل . الشيخ سائم وذ عذود ١‏ ان 
«الدرب. في قول امرىء القبس . تعثي الحدود الفاصلة بين بلاد الحرب و بلاد 
الروم . ويرى استاذنا العلامة الدكتور ناصر الدين الاسد . ان «الدرب» مكان 
بعينه . ومهما يكن فان «قتيل الثيلء » الذي راد المتنبي في ذلك الموضع , أمرد 
عجيب . 
اما الشيخ عبد الرحمن البرقوقي . فانه يشرح البيت كما قال البازجي 
حذوك النعل بالنعل ولكنه يزيد : 
«يقول ابن جني : سالتّه , يعني المتنبي . عن معنى هذا البيت فقال: - 
وافبْنا القلة في وقت السخر . فكاني لقيت بها الفجر . ثم سرنا صبيحة ذلك 
اليوم الى العصر اربعين ميلا وشننًا الغارات وغنمنا وشفيت كمدي لانحسار 
الليل عني . والليل قتيل في ذلك الموضع . فكأنٌ النهار لما اشرق بضوئه على 
اللْبل قتله وظفر به ». 
ان كان المتنبي حقًا قال هذا الكلام . وان ابن جني فهم عنه قوله تمام 
الفهم . فلا بد ان الشاعر اعطى مُريذه ابن جني . بمقدار. فكل من اطال 
صحبة هذا الشاعر العبقري . بدرك ان الامر أجل من محض ليل ينحسر , 
ونهار يطلع . وضوء يفتك بالظلام . ولا يغيب عن البال . ان القصيدة 
نتحدث عن صراع دموي بين قوى الخ والشر والحب والبغضاء والثار 
والاخذ بالثار . هذا قتل عظيم ؛ حتى الحب دوئه الموت 
بحزمه لمع الاسنة فوقنه 
فليس المشثاق ‏ اليه وصول 
ما اغزر الدماء ف هذه القصيدة . دماء تفيض حتى تصبح طوفاناً تخوض 
فيه الخيل :- 


نحوأفق بعيد [” 


سارها التُيرانُ في كل مسلك 
به د مرزعى والديار طسول 
وكرت فسرت في دماء ملطية 
ملطية م للبنين تكول . 
كل هذا راه الشاعر قبل ان بحدث حين رأى اليل قتيلا ب «درب القلّةء او 
بالاحرى رای قتيلا ف اليل . في تلك اللحظة كان الشاعر منتصرا ومهزوما . 
قاتلا ومقتو لا مشاركا في الاحداث . ومبتعداً عنها مراقبا لها . 
بقول المؤرخون ان سيف الدولة عبر الفرات الى دلوك الى قنطرة صنجة الى 
درب القلة . فشن الغارة . فعطف عليه العدو . فقتل كثيراً من الارمن ورجع 
الى فلطية . وعبر قباقب حتى ورد المخاض على الفرات . ورحل الى سميساط ٠‏ 
فورد الخبر بان العدؤ لي بلد المسلمين . فاسرع الى دلوك وعبرها , فادرك 
جيش العدو راجعاً الى جيحان فهزمه واسر فسنْطين بن الدمشتق وخرج 
الدمسنق على وجهه ٠‏ 
كل هذا راه الشاعر رأي العيان في الواقع . وكان قد راه بعين الشاعر قبل 
ان بحدث . فكأن القتيل الذي لقبه بدرب القُلّة لم بكن قتيلا واحدا . بل 
جموعا من القتلى لا يزالون في ضمير الغيب 
كان النصر غالبا سالت فيه دماء كثيرة , من الروم ومن العرب أيضا . 
والشاعر يزهو بنصر العرب. ول انلوقت نفسيه لا يعدم الرثاء على العدو 
المهزوم . كيف لا وهو يسمع ولولات النساء وانات الجرحى . وأنا لا أجد 
شماتة في هذين البيتين . اللذين يخاطب بهما الأمستق . وقد نجا ينفسه 
وترك ابنه للاسر .بل احد عاطفة لا تيعد عن الحزن: 
نجوت باحدى مهجتيك جريحة 
وخلفت احدى مهجتيك تسيل . 
ابنك هارباً 
ويسكن في الدنيا اليك خليل؟ 
الحزن . حتى في مثل هذا الموقف . لا يستغرب من هذا الشاعر العظيم ٠‏ 
فهو خبير باحوال الناس . عليمٌ بتقلبات النصر والهزيمة , وقد عانى ما 
عانى ١‏ مهزوم حتى في اوقات انتصاره عليه . كما قال الرافعي . سيماء الملك 
لذا تجده ينصرف فجاة عن مدح سيف الدولة . ويلوذ دنفسه . ف بيات 
مُتُعبة كانها لا تمت تمت الى القصيدة بصلة . وكأنها قصيدة منفصلة . يبدؤها 
متحديا 
اذا كان يعض النناس سيفاً لدولة 
ففسي النأس بوقاتٌ لها وطبول 
يقول الشارح في معنى هذا البيت: يقول اذا كنت سيف الدولة ؛ فان غيرك 
من الملوك بمنزلة البوق والطبل ‏ إي لا يغنون غنامك ولا يقومون مقامك. 
هذا كلام لا نفع منه .الا ان الشارح يضيف دون اكتراث 
«وقال العروضي: اراد بالبوق والطبل الشعراء الذين بشيعون ذكره 
ويذكرون في اشعارهم غزواته 37 
صدق العروضي . فهذا ما قصده المه الشاعر و ب ا 
الخصوص . انظر كيف قلل من شان سيف الدولة «بعض الئاس ٠‏ . 
لدولةء ثم انظر كيف رفع من شان نفسه . فصور hee‏ ل 
تصك الأسماع . وكان حرينا وكان مهزوما . لانه كان يدرك ف قرارة نفسه » ان 
الامير في واد وهو لي واد 


أتسلم للخطية 


رحمك الله . لقد وقفت وقفة «وجوديّة. كما يقال هذه الايام ٠‏ في لحظة 
كانها خارج حدود الزمان والمكان . في ليل ليس كالليل . وراءه فجرٌ ليس 
كالفجر . تحمل ثاراً غامضاً . وطموحاً لا يْحد . وحبًا مثل البغضاء . وغرورا” 
بنفسك لا يقرك عليه أحد . الفجر لم يشف كمدك كما زعمت .بل زادك كمدا 
سمعت انين الجرحى ورايت دماء القتلى. . وان انك مث قتيلا بعد ذلك , فلعلك 


رابت دمك بنتشر في الافق . ويتشكل على هياة فجر بخرج من جوف الظلام 


قال لي المسؤول الكبير في وزارة 
الخارجية .- ١‏ 
«اسفع . کوننا تبيع الت والزيد 
واللحوم العرب. هذا لا يُحتّم علبنا ان 
نؤيد مواقفيم السياسية». 


عجز في ان يجد وسيلة يصحبني بها 
الى .طوكيوء فحثت الى «كانبرا» وحدي 
وقلت با ليته كان معي فان وقاحته 
تنفع في مثل هذا الموقف. 

العرب. لاسباب بعضها واضح 
ويعضها غامض. بثيرون أحاسيس 
متناقضة عند الناس. الاعجاب 


والكراهية والخوف والطمع والحسد 


والاحتقار. على العربي ان يتوقع هذا ويصبر. صحيح ان الناس مخطئون لي 
الغالب لي حق العرب. ولكن العرب مخطنون اكثر في حق انفسهم. وكما بين 
الافراد. كذلك بين الامم. الناس حيثما كانوا مشفولون. بمشاكلهم, ولا وقت 
لديهم لالتماس العذر للاخرين. واذا كان الامر كما قال .الاستان» :- 


ولم ار في عيوب الاس عيْباً 5 
كنقص القادرين على التمام, 


فان الاحتقار يكون بمقدار .التثُمام» المحُتمْل. وءالتقصان. الماثل للعيان. 
فليكن ذلك شائي مع هذا الرجل. 


اعجبتني المدبنة بقدر ما اغاظني المسؤول في وزارة الخارجية. وحاولت ان 
أجد له عذرا فيما بعر وانا اتمشى في «شارع الكمئولث. الواسع في اتجاد 
بحيرة ١‏ بعلي قرفن.. انها بحيرة اصطناعية ضخمة اعطوها اسم المهندس 
المعماري الامريكي الذي خطط مدينة كانبرا. وتقول الكتب ان طول شطانها 
يبلغ 7 كيلومترا. وقد زرعوا على حافاتها الاشجار. زرعو! اثني عشر مليون 
شجرة في مدينة «كانيرا.. 


مدينة انيفة مجلوٌّة مثل عروس. تمشي لي شوارعها كما كان بمشي فلاسفة 
اليونان في شوارع ٠اثيناء‏ على عهد «بركليس» 


حدثت نفسي, ان الرجل كان ولا بد. بطوي صدره على احساس بالاهعال 
والاهانة. لان احداً من كبار المسؤولين العرب لم يات لزيارته منذ زمن. 
واستراليا. مهما كان الامر. قَارَةَ باكملها. قطر محظوظ, فيها كل شيء. كل أمة 
تظن انها مركز العالم, ٠انسانُ‏ عين. الكون. وما فائدة ان ننُشىء المدن وتشق 
الطرق وتعمل بحيرات اصطناعبة اذا لم يزْرّك احدّ يُعبّر لك عن اعجابه بما 
صنعت . الامم مثل الافراد. فيما يبدو لا تحبا الا في عيون الاخرين. والعرب 
خاصة. يفهمون هذا الاحساس جيّدأ. فهم دائما مشغولون بما يقول الناس 
عنهم. 


قلت لنفسي. لعل الرجل حسبني مسؤولا كبيراً. وما كنت كذلك فعبّر لي عن 
احساسه بالاهمال. بتلك الطريقة الملتوبة. 


والحق ان العرب لم يكونوا يكترثون باستراليا تلك الايام. لعل الحال قد 
تغير الان. اغلب الدول العربية لم تكن لها سفارات ف «كانبراء. والسقراء 
القليلون الموجودون كانهم في منفى. حين تزورهم بستقبلونك بترحاب عظيم. 
كما يفرح القريب النائي الذي لا يزوره احد من اقربانه الا ماما. سفارات كانها 
مهجورة. لا احد يقف على ابوابها. والداخلون اليها والخارجون منها قليلون 

كان السفير اللبنائي في وضع مريح نسبيا . فلم يكن لبنان في تلك الايام ' 


سافر «منسي. الى لندن, وكان قد ' 


نحوافق بعيد |" 


قد اصايه الخراب الذي حاق به فيما بعد . كان مابزال بتشبث بالرمق الباقي 
من دوره ٠الحضاريء‏ الذي اختاره لنفسه . يحكم العقل , ويعمل على جمع 
الشمل , ويدعو بالتي هي احسن . هذا . والجالية اللبنانية اكير جانية 
عربية في استراليا . بعض افرادها نزح منذ اكثر من قرن . منهم «مليونيرات» 
ورجال اعمال بارزون ٠‏ 


- اما السفير المصري فقد كان في وضع صعب. كانت مصر قد ابرمت صلج 
«كامب ديفد. الذي عارضه اغلب العرب؛ وذهبوا في معارضته حدًا بعيدا. 
ونقلوا خلافهم حتى الى استرالياء فكانوا بتحدّثون بالسنة شتى. بعضهم 
بناقض البعض الاخر. ولا شك ان المسؤول في وزارة الخارجية الاسترالية. 
كان على علم بكل ذلك فكان سيبا أضافيا في عدم اكترائه بالعرب. 


بعد ذلك ف «طوكيو. عبر لي مسؤول في وزارة الخارجبة اليابانية عن فكرة 
ممائلة. كان رجلا مهذدا. يتحدّث اللغة الانجليزية بطلاقة ملفتة للنظر. قال في 
وهو يضحك 


.هؤلاء العرب ماذا يريدون منًا؟ كل كم شهر بجيئنا وفد بطلب منا ان نؤيد 
القضايا العربية. موقفنا واضح وقد اصدرنا به بياثاً نحن لم نعط وعد بلفور 
ولسنا مسؤولين عن قيام دولة اسرائيل, ولا تبيعها السلاح. ولا نعطيها 
الدعم الديبلوماسي. علاقتنا بالعرب علاقة بسبطة تقوم على التبادل 
التجاري. تشتري منهم البترول ونبيعهم السيارات والمعدات الالكترونية 
وغيرها. هذا كل ما لي الامر». 

اعجبتني مدينة .كانبراء وهي كلمة من لغة الابوروجنيز تعني «مكان 
التجمّع.. وجدثها كما احب ان تكون المدن ليست ضخمة بحيث يحس فيها 
الانسان بالضالة والغربة. وليست قميئة بحيث تقتحمها العين. فيها كل 
المقوّمات التي تجعل المدن مدنا ١‏ 

بداوا في بنائها عام 1404, في موقع بين المدينتين الكَبْريينَ المتنافستين» 
«سدني» و«ملبورن» على مساحة ۹ كبلومتر مربع اقتطعوها من ولاية 
نیو ساوٹ ويلز. وهي تمند على نهرين. نهر ءمورومبذجي» ونهر 
«مولوفولو.. كلمات لها مدلولات في لغة ال .ابوروجنيزء. وحيث تقوم المديئة 


البحر. 


ظلوا ببْنونها. وبحسنونها ويجملونها حتى عام ۱۹۸۸ حين افتتحوا 
مبنى البرلمان الفدر الي الجديد. بمناسبة مرور مائتي عام على قيام استراليا. 


قلت للمسؤول في وزارة الخارجية. وكان قد اثار فضو لي. كانه شخصية في 
روابة قصصية 


«ولكن... الا تهمكم الجالية العربية في استراليا على الأقل؟» 
قال 

انها جالبة صغيرة لا وزن لها... 

قلت له .- 

وتعدادهم حسب علمي اكثر من ثلانمائة الف.. 


قال. وهو يتصنع الدهشة: 

«حقا؟ هل هم بهذه الكثرة؟ لم اكن اعلم». 

ثم زادني ايضاحاً, يعد ان فر قليلا. وكانه يصف لي العرب اطلاقاً 

.اذا كان عددهم كما تقول. فانهم من ناحبة التاثير كانهم .. كأنهم لا شي*». 


(للحديث بقية ) 
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قال «منسي ٠‏ فجاة. ونحن نمشي في ردهات 
«هينة الاداعة الاسترالية.. نر يا طب 


اوكذ لك الشاب دا عربيء قبل أن امعن فيه 
النظر. كان ٠‏ منسي» قد جرى نحوه: 

٠‏ اسمع يا اخ . انت عربي. مش كده؟. 

كنا خارجين لتوّنا من اجتماع علي 
القداء. مع المدير العام لهيئة الاذاعة 
الاسترالية. وعدد من المسؤولين - دخل 
.«منسيء مبتسما. وخرج ضاحكا يقهقه. 
ولعله تذكر ايامه في هيئة الأذاعة 
البريطانية في لندن. حين كان يلهث في 
سيارته ال «يَبلء. من «كفزشام. الى «بوش 
هاوس. يترجم ويمثل. لقاء جنبهات 
معدودات. ورغم سعة حملته فائه لم صل 
الى المدير العام. الذي كان يجلس ف افق 


بم لطيب صاح 


عبد المنال. ما اطول الطريق الذي قطعه. هذه ايضا «هيئة. وهذا ايضا 
«مدير عام.. يدخل منتسما. عليه معطف من القراء, و.بذلة, من الصوف 
الفاخر. وحذاء ايطالي من الجلد الغالي لعلها «قوجيء. هذا «منسيء ٠‏ اخرلن لا 
بعرفه, ولكنني أعلم انه في اعماقه لم يتغير. وان هذا المظهر البرّاق. مثل الزي 
المستعار الذي يرتديه الممثل ليؤدي دورا! على المسرح. 


رحمه الله . أنه الآن يمثل دور السفير, ؛ المدافع عن كرامة العرب وسمعتهم. 
وهو دور لم بكلفه به أحد. ولم بتقاض عليه اجرا. وقد اذاه احسن اداء. 
ونهض به على خير وجه . ولعله كان محقاً . فلو ان أحدا كلفه يدور مهم. ريما 
كان بؤدبه على خير وجه. ولكن احدا لم يطلب منه اي شيء. كل الادوار التي 
اداها. انتزعها انتزاعا. 


تحدّث آثناء الفداء كانه مسؤول عربي كبير. قد يكون مستشاراً لحاكم أو 
رئيس دولة. تعمد ان بثرك الامر غامضا. وكان كعادته. يخلط الجد بالهزل. 
والصدق بالمكر. تسعفه فصاحته في اللغة. وبديهته الحاضرة, وموافيه 
الكامنة.. وكان حين بحس أنه ف ورطة. بنظر الي بتلك الطريقة التي توحي 
بانني معاون له. وذلك. كما قلت. دوز راق ي. فقبلته عن طبب خاطرء لانه 
اتاح لي فرصة نادرة اشارك في الحديث؛ واراقب «منسيء. فكانني ممثل 
ومتفرج في الوقت نفسه. 

شرق بنا الحديث وغزب. وکنا بين اناس مهذّيين مستنيرين. يقرعون 
الحجة بالحجة, ٠‏ ويدافعون بلطف, ٠‏ ويجادلون بذكاء. لذلك حين قال ءمنسي؛ 
هذا لم يكن وقح ولكنه تحذق وكانه يمزح. .من الواضح لذا أن وسائل 
اعلامكم ليست اكثر من صدى للاعلام الغربي. نفس التحامل علينا. 
والازدراء بنا وتشويه سمعتنا . انها اشياء اصبحت مملّة. . تعؤّدنا عليهاء. 


ضحك وهو يقول ,تشويه سمعتناء. وقد استعمل التعبير عمداً. بدهاء 
شديد. كما حَيّل ي. بدلا من النعبير المالوف «تشو يه صورتناء. لم يكن قد قضى 
في استراليا اكثر من اربعة ايام. ولم يكن قد زار البلد من قبل. وليست له 
معرفة عميقة بما يجري فيه. انما تلك كانت صفة في طبعه. يقول دون ميالاة. 
ويرمي الزمية قد تصيب وقد تخطىء. 


كان واضحاً لي أنهم بوغتوا بقوله. ولكنهم كانوا رجالا اذكياء ذوي ذُربة, 
فسارعوا الى تغطية أحاسيسهم بوسائل شتى. بعضهم ابتسم. ويعضهم 
ضحك. وقال المدير العام: 

«انتظر با دكتور مابكل! هذا ليس عدل! انت تعلم ان هيئة الاذاعة 
الاسترالية مؤسسة مستقلة. لا تخضع لاي نفوذ. حتى الحكومة ليس لها 
سلطة عليها. انها مؤسسة محايدة تماما.. نحن نغطي الشؤون الدولية 
بموضوعية كاملة.. لا يوجد أي سبب يجعلنا نتحامل على العرب؛ أو ٠‏ نشیواد 
سمعتهم كما تقول.. 


وكا الرجل اراد ان يلوذ بي فيرتاح من .منسي. برهة. فوجه كلامه الي 

,هل هذا دو رايك أنت أيضا يا مستر صالح؛» 

لقد احدنت عبارة «منسيء اثرأً. هذا لا ريب فيه. . خاصة :تشو يه السمعة.. 
الاستراليون ايضا بِحُسُون احباناً ان العالم لا يابه بهم. ولا بقدرهم حق 
قدرهم. وبتحامل عليهم لي كتير من الاحيان, لا تكاد توجد أمة. ليس يي 
تاريخها شيء يسبب لها الحرج او الخزي. اليابانيون. ومعاملتهم للاسرى لي 
الحرب العالمية الثانية. الالمان وما فعلوه باليهود وغير اليهود. الأمريكان 
وضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. الفرنسيون وما فعلوه في 
الجزائر. الانجليز الذين ابتكروا معسكرات الاعتقال, وما فعلود في فلسطين 
وافريقبا. والرّوس والصين والاسبان والبرتغال وهلم جرًا. فلبلة هي الأمم 
التي لبس في تاريخها عمل تتمنئ لو لم يكن. . لماذا اذأ تُلْقى الاوْرَار على العرب. 
وكيف اصيحوا وكانهم .الجنات. لي التاريخ؟ لعل العرب يسالون انفسهم 
اولاء قبل ان يلوموا الآخرين. 

قلت له 

هلا اعرف على وجه اليقين ماذا تقدمون في برامجكم في الأزاعة والتلفزيون. 
فائني لم اقض وقتا كافيا هنا. ولكن بعض ما شاهدته. خاصة في نشرات 
الأخبار. بجعلني اعتقد ان دكتور مايكل ليس مخطنا. أما صحفكم؛ فمن 
الواضح انها تنحدث عن العالم العربي. اما عن جهل, أو عن سوء قصد... 

وكانْ «منسي» كان يقرا فكري» فقد اخذ الفكرة التي كنت انوي أن اطرحهاء 
وانطلق بها * 

.نعم . صحفكم على وجه الخصوص. لا يفنح الانسان اي صحيفة الا 
ويجد ذكراً لذلك الفلم التافه الذي كله اكاذيب. ولا هدف منه سوى الاساءة 
للعرب». 

كانت تلك هي القضية تلك الايام. الشغل الشاغل لوسائل الاعلام. في 
اوروبا و في امريكا وحتى في استرالبا. مثل قضية «سلمان رشدي» هذه الايام. 
كل حين يخرجون بشيء جديد. يشل الناس ويثير الجدل والبلبلة. 

قال احد المسؤولين: 

«على أي حال, الخطا خطؤكم انتم. والتقصير منكم انتم .لا توجد ١«مُؤامرة,‏ 
للاساءة للعرب كما تتوهُمون. الامر ليس أكثر من عدم توفر المعلومات 
المطلوبة لي الوقت المناسب. انتم لا تساعدوننا. ولا تساعدون اي احد. في 
الحصول على المعلومات.. بل كثيراً ما تخلقون العراقيل.. وسائل اتصالكم لم 
تفهم بعد أن العالم مترابط. و العصر عصر معلومات.. 

واضاف المدير العام ضاحكاً. وكان أميلهم الى الضحك: 

«ثم ان العرب يفعلون اشياء غير لطيفة احبانا.. فماذا تربدوننا أن نفعل؟ 
نتسر عليها؟ نفرض عليها رقابة كما تفعلون انتم؟.. 

لم يذع ١‏ منسي» هذا القول يمر دون رد.فلم يكن ذلك في طبعه . ولكنه سارع 
الى القول, وهو يضحك بخبث. كما تخيّلت: 

«وهل ماتفعلونه انتم. لطيف دائما؟. 

رفع الرجل يديه كمن يستسلم في معركة. . وقمنا من المائدة وکل منا ببتسم 
أو يضحك. وكان «منسيء اكنرنا سبعادة. فقد حمل لواء العرو بة خفاقا في ذلك 
الركن القصي من أركان المعمورة. أحسن اداء دور لم يُكلقه به احد .ولم ينل 
عليه اجرأ ولم يجْن من ورائه شكراً. فقط, استمتاع مجرّد باداء الذور. لا 
اكثر. 

كانوا رجالا لطيفين بحق. قلنا لعلّنا تركنا عندهم افكاراً قد تثمر ولو بعد 
حين. كان «منسي, يحب هذا القول ويرذده كثيرا. 

ءازم الخبر على وجه المباد. ينمز ولو بعد حين» ثم ونحن نسير قي الممر 
الطويل. اذا بذلك الشاب. 

استوقفه «منسيء وساله 

«اسمع يااخ . انت عربي. مش کده؟». 

نعم. كان عربيا. وكان فلسطينيا مهإجراً. يعمل في هيئة الاذاعة 
الاسترالية. اسمه «ابراهيم الخوريء اذا لم نخني الذاكرة ي 

(للحديث بقية) 
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زارنا الشاب الفلسطيني فى الشزل. 
مساء ذلك اليوم. كانت حقا رمية موفقة 
من «منسي.. فقد أصبح ذلك الشاب 
دليلنا فيما بعد فتح لنا كثيراً من 
الابواب, وذلل لنا كثيراً من الصفاب. 
وأخذ بابدينا في طرقات البلد الغريب. 
وعزفنا على الجالية العربية في 
«سدني». وقد أضاف «منسي. تلك 
الحسنة. الى القائمة الطويلة من 
أفضاله عل وظل بعد ذلك كلما طاب 
له المجلس وراق له الجو, يذكرني بانه 
بذكانه وقوة ملاحظته ادرك فوراً. 
ونحن نسير في طرقات هيئة الاذاعة 
الاسترالبة, يعد ان خرجنا من الغداء 
مع المدير العام. ان الشاب عربي. 


بفلم الطيب صالح 
«قول لهم يا طيّب. مش دا اللي حصل؟ انت ماشي مش واخد بالك. انا عرفت 
لي الحال... طيب بذمتك مش انا اللي نجحت لك المهمة؟ من غيري ماكنتش 
حتفرف تعمل حاحة... 1 ازاي انا بذعت ف الغداء بتاع المدير العا 
الراجل ذهل...... کي اجن ازاي اداد ي E SE‏ 
كان ذلك في الرياض. كلما ازور الرياض الأن. اول ما اصل المطار. اتذكر 
«منسي». اكاد اراه راي العين. اول مرة زرت الرياض. بدعوة من الشيخ عبد 
العزيز وجدته في سيارة كبيرة ينتظر عند سلم الطائرة. ضحك. وكنت اعلم 
أنه يريد أن يفهمني ان تلك الحفاوة ليست اكراما لخاطري بقدر ما هي برهان 
على نفوذه الواسع ويده الطوفى. كلفه الشيخ یترتیب امر اقامتي وتنقلاتي. 
وهو بنشط لمثل تلك المهام. فقام بذلك على احسن وجه. كان رفيقي لي اول عمرة 
اعتمرتها. والعمرة الاولى لها رهبة خاصة وذوق لا يجده الانسان بعد ذلك. 
اجده كلما عدت الى تلك الاماكن الكريمة. اراه يسعى بين الصفا والمروه. 
بجسمه المثقل. وهو يكاد ينوء من الأعياء. اراه مكبا على استار الكهبة. ثم 
وهو نائم في صحن الحرم. بين صلاة المفرب والعشاء. والناس يموجون 
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خرج رابحا من زيارتي تلك. من ذواح كثيرة, فقد حجز جناحا ف الهوتيل 
بجواري. له ولزوجته. واضاف التكلفة الى حساب زيارتي. كان يفعل ذلك كل 
مرة. وف المرات التي لم يقم فيها لل الهوتيل. كان ينتهز فرصة وجودي فيحضر 
نيابه للغسيل و بدله للتنظيف.. 

في الرياض ايضاً. صلينا معاً. لم اكن قد اقتنعت بعد انه اسلم حقاً. وقفت 
اصل صلاة المغرب. جاء ببساطة ووقف معي. يا سبحان الله. كان قبل ذلك 
أخيء ثم هاهوذا الآن بصبح ايضا اخي ف الله. 

لكن هذه هي المرة الاخيرة التي القاه فيها في الرياض. كان قد وجد عملا في 
شركة. لم يكن في حاجة الى العمل. ولكنه يحب ان يشغل نفسه بشيء. يحب ان 
يكون له مكتب وحاجب وسكرتير وتلفون. ويا حبذا لو كان ذلك على نفقة 
شخص اخر. كان يستطيع لو اراد ان يحصل على هذه الاشياء من ماله 
الخاص. 

آقول له: 

«يا ابني ما تروح تقعد في «عزبتك. في انجلترا. هل انت محتاج تشتغل 
بمرنب؟ روج اتمتع بفلوسك قبل ما ثموت و باخدوها الورثة؟٠‏ 

«أموت؟ اموت دا ايه يا خوي؟ يا ابني أحنا لسع ماعملناش حاجة. 
فاضله حاجات كثير تعمل ۴ SE‏ ود 

لم يكن الموت يخطر بباله. كان مشفولا بالحباة. يقول ضاحكا. - 

٠انت‏ فاكرني باشتغل؛ دي عملية بسيطة ماتاخدش مني ساعة بالكتير 
الوقت البافي اعمل فيه اشغالي الخاصة... فين حلاقي كل التسهبلات دي» 
تلکس وفاكس وتلفونات وطباعين. وكله ببلاش. . 

«وايه هو شفلك بالضبط'ء 

٠أحضر‏ تقارير مدير الشركة. 

«تقارير مالبة؟» 

«دا شسفل بيعملوه ناس تانيين. انا مستشار خاص للعدير العام. ف حاجات 
كتيرة. صحافة علاقات عامة اتصالات دولية... حاجات زي دي. انا الرجل 
الثاني في الشركة. بعد المدير العام مباشرة. أمال انت فاكر ايه... باعمل للمدير 
العام كل يوم ملخصات من الصحف الاجنبية وتحليلات سياسية والكلام 
الفارغ دا. اؤكد لك ان حتى في وزارة الخارجية ما بعرفوش يعملوا تحليلات 


زي اللي انا باعملهاء 

٠و‏ ابه فابدة الحكاية دي لمدير عام شركة تجارية ؟2 

«ازاي با استاذ» انت فاكر التجارة بيع وشراء وصادرات وواردات؟ انت 
فاكرها أبه؟ دكان دقالة في ام درمان؟ با ابني دا شغل على مستوبات كبيرة. 
وعلاقات وشغل حلبسه والذي منه... نم أن المدير العام شاب متعلم و بيقهم 
دا واخد ماجستير لي أدارة الاعمال من امريكا... خسارة دا مسافر. كنت عرفتك 
بيه. شاب زي السكر. كان حيعجيك اوي. أنت عارف ان ابوه يبقى ابن 
عم ...... ووالدنه.... وهو متجوزينت..... 

.سيبك من الحكاية دي. بذمتك الشركة دي فعلا بتستفيد منك؟. 

دالا تستفيد مني دا المدير العام منمسك بي مش عاوز يسييني. بيني 
وبينك انا ناو ي اړو ح. على رابك. حاعمل ابه بالفلوس؟٠‏ 

تقلب في اعمال عدة في الرياض. سرعان ما يمل العمل فيتركه الى عمل اخر 
وكان الشيخ عبد العزيز التويجري. وابنه عبد المحسن, يرعيائه ويخرجانه 
من المازق, ويدبران له وظيفة كلما نرك وظيفة 

كان لا بد ان ازور مكتبه. اصر على ذلك حتى ارى بعيني كم هو مهم وكم هو 
ذو حول وطول. وما كنت في حاحة الى برشان. استقبله السفاة والحجاب 
والعمال بحفاوة عظيمة فيما يشبه المظاهرة. يمازحهم ويناديهم بأسمائهم, 
وكان واضحا انهم يحيونه حب حقيقياً. هكذا هو دائما مع صغار الناس. 
ظلوا ينوافدون عليه ل مكتبه. هذا عنده مشكلة أقامة. وهُذا يريد منه ان 
ينوسط له ليزيدوا رائبه؛ وهذا زوجته مريضة. وهو بنتفش وبكبر بخلبط 
من الزهو باهميته ويفعل رغبة مخلصة لمساعدة ضعفاء الناس. 

أخذ بلفت نظري الى اثاث المكتب, كانهم بشر احباء يريد ان بعرفني بهم. 
السجاد والستائر و الطاولة والكراسي والتلفونات والخزانات ونباتات الظل 
والازهار. 

تحن ا طف انت خدت بالك من السجاد؟ اوعى تفتكر انه سجاد عادي. 
دا سجاد عجمي... تحفة نادرة.. 

«لاياشيخ؛ ويكون بکم؟. 

«اوه. مبلغ كبير. اؤكد لك ان ثمنه اكثر من مرتبك في سئة كاملة.. 

٠عجيب.‏ وأنت اشتريته يفلو سك؟» 

«ليه؟ انت فاكرني عبيط زي ما الجماعة بتوع مصر بيقولوا على 
الصعايدة. يا استان دا من فلوس الشركة. انت عارف اني انا الوحيد اللي 
عنده مكتب زي دا . اصل المدير العام يقدرني جدا... مش عاوز يسييشي..... 

لاحظت التلفونات. كل تلفون بلون. ماذا يصنع الانسان بمجموعة من 
التلفونات وهو لا يسمع الا باذن واحدة؟ وماذا يصنع بمجموعة من 
السيارات؟ لكن «منسي» لم يكن شخصا واحدا. كان مجموعة اشخاص في جلد 
واحد. 

رايت السيارات مصطفة مثل خيل في اصطبلاتها اول ما دخلت داره في 
المساء. اصر على ان ياخذني في جولة. اتعرف على معالم البيت. كما بتجول 
الانسان في متحف. حمام السباحة... مهم جدا عنده ان يكون ف الدار حمام 
سباحة. كان يحب السباحة. ويسبح مثل عجل البحر. «القرنتي» كما نقول ل 
السودان و.سيد قشطةء كما بقولون في مصر. ثم القراجات وموديلات 
السيارات. نقل عددا منها بعد ذلك الى «عزبته» في .ساوث هامتون.. 
الحديقة... الاشجار... النباتات النادرة... المطابخ ... جناح السواقين 
والعمال والشقيئة... الوصائف الفنبينيات... 

ءابه دا كله يا دكتور؟ دي حكابة كبيرة بلحيل.... 

«عجيك؟ ايه رايك أن دا كله ببلاش... علاوة على المرتب» 

حتما كانت الحياة تمزح معه. فالحياة فيما يبدو تعامل كل واحد على 
طريقته. 1 

كان ذلك آخر عهدي به في المملكة. لم اره سعيدا كما راينه تلك الليلة. 
يضدك و يضحك و يضحك. يحمل اينه عبد العزيز. الذي يشبهه كأنه نسكة 

احتفى بنا حفاوة عظيمة. وتهيا له جمهور كبير في تلك الليلة. فانطلق لا 
يلوي على شيء. و آنا اساعده و أنبش ذكرياته. و اعطبه اطراف المواضيع 

٠أحكي‏ لهم يا طيبٌ أحنا عملنا ايه في استراليا. دا احذا عملنا عمايل... قول 
الحق. مش انا اللي قلت لك على الشاب أنه عربي... قلت في خلينا نروح لي 

جاعنا الشاب الفلسطيني في المساء. و اصبح دلبلنا بعد ذلك طوال اقامتنا 
في «سدنيء. ومن أياديه علينا أنه عرفنا برجل لبناني. من هؤلاء الناس الذين 
حين تصادفهم. تحس ان الحياة قد أسدت اليك جميلا لا ينسى 9« 

(للحديث بقية) 


تسامع الناس بوجودنا ف 
«سسدني». ولم يسال «منسيء 
وسعا. فاسيغ على رحلتنا اهمية 
اكبر بكثير مما تستحق. وكانت 
الجالية العربية من الخلاف 
والشقاق والتمزق بدرجة يُرئى 
لها. ولعلهم ظنوا اننا جثناهم 
مصلجين ووسطاء خير. وما كنا 
في الحقيقة كذلك. فما من احد 
طلب منا القيام بتلك المهمة, 
ولكن «منسيء کدابه ابداء وجد 
وضعا يتبح له القيام نذور :هاء 
دور رسول الوفاق واصلاح ذات 
البين؛ فهب من توه للنهوض به. 
والعرب في طبعهم الحذين الى اهلهم وذو يهم على البعد. ولكتهم 
فيما يبدو لا يطيقونهم عن قرب . كنا غرباء. وقد كانوا لو 
يعلمون اكثر غربة منا . فرحُبوا بمقدمنا . كما يرحب المقيم 
بالوافد. 

اصيح الناس بتوافدون علينا. وكان «منسيء يزداد سعادة 
مع كل زيارة, فكان في احسن حالاته. انه هنا. مرّة أخرى. الممثل 
الرئيسي على مسرح واسع. والدور الذي يقوم به ليس هينا بل 
هو دور خطير. دور سفير الاصلاح,. ورسول الوفاق. وكان 
صديقنا الفلسطيني يقف الى جانبنا في اغلب الاحيان. يشد ازرنا 
ويعرّفنا على البلد والناس. والفلسطينيون بحكم وضعهم. وما 
فعلته الأقدار بهم اكثر من غيرهم حماسة لان يكون العرب يدا 
واحدة. وان كانوا هم انفسهم ليسوا بمناى عن الخلاف 
والشقاق. 

حاءنا جورج سمعان واخوه ميشيل, وهما لبنانیان. وقد كانا 
ولعلهما ما زالا يصدران صحيفة باللغة العربية. علمنا منهما 
انها توزع ما بين عشرين الى ثلانين الف نسخة. كانت كما اذكر. 
صحيفة رصينة الى حد كبير. تتوجه الى الجالية العربية ككل. 
وتبتعد بقدر الامكان عن مزالق الخلاف والفرقة. وقد شكَيًا لنا 
من ضعف الموارد وقلة الدعم. علما بانهما يقومان بجهد لا ينكر, 
في ربط الجالية العربية في استراليا بعضها ببعض؛ وربطها 
بالوطن العربي. وقد بذلت ما في وسعي بعد عودتي في 
مساعدتهماء ولعلهما حصلا على بعض العون من دول الخليج . 

زارنا اناس يعملون في مؤسسات الدولة. واخرون يعملون 
أعمالا حرة. وبعضهم يعمل في وسائل الاعلام والاتصال. ونحن 
سعينا للتعرف على امام المسجد. ومطران الجالية المارونية في 
استراليا. 

انني اذكر جيدا ذلك الانسان الكريم. رجل بسيط وقور مطمئن 
النفس. قلبه عامر بالخير. عليه سمت احبار النصارى الأقدمين, 
كما بصفهم القران الكريم. كان عالما بالفقه والحديث وتاريخ 
الاسلام وكلام العرب, فقد نال درجة الدكتوراه في الفقه الاسلامي 
من جامعة السوربون. وقد ظل بعيدا عن الصراعات العربية 
وقاوم كل وسائل الضغط والاغراء. كي ينحاز الى فريق من الفرق 
المتحاربة في لبنان. 

كان تعداد الجالية العربية تلك الايام. زهاء ثلاثمئة الف. 


ی وم مد سنج ر له 


نحوافق بعيد |" 


اغلبهم في المدينتين الكبريين .«سدنيء و «مليورن.. وكان 
اللبنانيون اكثرهم عدداء فقد بدات هجرتهم الى استراليا منذ 
القرن الماضي, تحت وطاة الحروب والمجاعات. كما بحدث اليوم. 
بعضهم امنزج بالجاليات الاخرى الوافدة. وأخرون ظلوا 
يتشبثون بهويتهم اللبنانية. وكلهم يحمل حنينا دفينا لذلك 
الوطن الجريح. ياكلون الكبة والتبولة والشاورماء ويطربون 
لاغاني وديع الصاف وصباح وفيروز. 

يليهم من ناحية العدد المصريون. وهؤلاء هاجروا حديثا 
نسبيا. لم يقطعوا بعد روابطهم بمصر؛ يعودون اليها كلما 
استطاعوا. وتحس انهم يفضلون العودة أذا وجدوا الى ذلك 
سبيلا. و بعضهم يعود بالفعل. 1 

ثم الفلسطينيون. وهؤلاء كما هو معروف. تفرقوا قي البلاد 
ايدي سبا. خرجوا موجات موجات. كلما المت بهم قارعة في 
الوطن الام. هاجروا طلبا للماو ى والامن ولقمة العيش. تجدهم 
حيثما ذهبت, في كندا وامريكا وفي كل بلاد اوروبا. على وجوههم 
شيء يميزهم عن بقية المهاجرين العرب. اكثر عزما واكثر حزنا 
واكثر مرارة. يطوون اجنحتهم على حلم. يبدو لهم قريب المنال 
احبانا. وعسيرا احيانا. 

وجدنا ايضا اعداداً اقل من اليمنيين والسوريين 
والصوماليين والمغاربة وبعض الأقباط السودائيين. ولا بد ان 
عدد السودانيين قد زاد الآن. وكلهم اصحاب خبرات ومهارات؛ 
وكثيرون منهم يحملون شهادات عالية في الطب والهندسة 
والزراعة وغيرها. ويعضهم اساتذة في الجامعات. ذلك لان هذه 
البلاد لا دحل اليها الا من تستطيع ان تستفيد منه. 

وكانما العالم العربي لم يكتف بما فعله بنفسه لي عقر الديار. 
فلاحق هؤلاء المهاجرين بانقساماته وحزازاته واباطيله. ولعلهم 
لو تّركوا وشانهم على الاقل. لعل الاحوال كانت تستقر بهم في هذا 
البلد البعيد. انهم جميعا غرباء هناء مشغولون بهموم الحياة. 
وهم في نظر المجتمع الاسترالي شيء واحد. وربما كان ينتج منهم 
خير ينتفع العالم العربي كله. 

لكننا وجدنا صورة طبق الاصل للعالم العربي. الخلافات 
نفسها. والصراعات نفسها. والتفامات نفسها. عالم يموج 
بعضه في بعض. يتلقى أصداء الحزازات والاحن والحماقات لي 
الوطن الام. ان صح القول. فكانهم حيوانات فقدت حكمة البقاء 
الغريزي على الاقل. أو كمسافرين في سفينة تصارع الموج, 
وبعضهم أخذ بخناق بعض. : 59000 

الا ان امام المسلمين ومطران المارونيين كانا على وفاق. كانا 
صديقين, يتزاوران ويتعاونان على البر والتقوى. لذلك كنا 
نجتمع بالناس في دار الامام مزة. و في دار المطران مرة. 

يُقال ان الحال قد تبر الآن, في العالم العربي. وف استراليا 
الحرب اوزارها في لبنان وفي السودان. وفي سائر بلاد العرب 
والمسلمين. حينئذ سوف تطيب الليالي لسمارها. وتعود الطيور 
لأوكارها. وحتى ذلك الحلم العسير, حلم العودة الى فلسطين لن 
يكون بعيد المثال م 


(للحديث بقية) 
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قبل ان يبنوا دار الأويرا في 
.سدنيء. كان الاستراليون 
يتباهون بالجسر الذي يصل 
الشاطيء الشمالي للمرقا 
بالشاطىء الجنوبي. انه هيكل 


أيات الانجاز الهندسي. وما تزال له 
مهابة الى اليوم, خاصة اذا نظرت 
اليه عند الفجر وقبيل الغروب. 

اتموه عام ۱۹۴۳۲ بعد نتسع 
سنوات من عمل متصل. وكانت 
فكرة اقامته قد خطرت لذلك 
«المجرم» النابغة الذي خطط مدينة 
«سدني». ولكن حلم «فرانسس 
قريئويي؛ لم يتحقق الا بعد اكثر 
من مائة عام. طوله ”50 امتار. ويرتفع قوسه عن سطح الماء في اعلى 
نقطة منه بمقدار ٠١١‏ مترا. وقد انجز في مناخ من التوتر السياسي 
والركود الاقتصادي. وكما حدث ف انحاء اخرى من العالم. فقد قامت 
ل استراليا حركة بمبنية متطرفة. متائرة بالحركة النازية في المانيا. 
وكانت ل مقاطعة «نيو ساوث ويلزء حيئئذ حكومة لبرالية. ويحكي 
الاستراليون بشيء من الفخر, انه في يوم الافتتاح, وقبل ان يقص 
رئيس الوزراء الشريط. ركض احد زعماء حزب «الحرس الجديد» على 
حصانه وقطع الشريط بسيفه .باسم شعب نيو ساوث ويلز. لم تمكث 
الحكومة طويلا. بعد هذه الحادثة, فقد سقطت. وحلت محلها حكومة 
يمينية متطرفة , 

كنا قد سمعنا القصة من قبل, ولكن «مستر كامرون» رئيس المجلس 
الاسترائي لرعاية الفنون. اعادها عليناء ونحن نجلس ف مكتبه في مبنى 
الاويرا. أمامنا البحر والى الشمال الجسر وقد ازدحم بحركة السيارات 
وقت الضحى. لم يكن فخورا وهو يروي لنا القصة. فقد كان رجلا 
مستنيرا متحضرا واسع الثقافة. من الناس الذين تركوا لدينا ذكرى 
طيبة. وقد وصفه «منسيء فيما بعد بآنه يشبه لوردات الانجلين. 

كان منسي يحس بجاذبية تلقائية نحو افراد الطبقة الارستقراطية 
من الانجليز. فتزوج منهم. وجاورهم في حي «تشلسي» وكان يصول 
ويجول في الاحياء الراقية. .بلقرافياء و.سلون سكويرء 
و«تايتسبردج».. وتعمد أن يشتري مزرعة ودارا بحوار ,لورد 
مونتباتن» قريب الملكة. وانتهت حياته هناك بين خيله وسياراته 
وخدمه وحشمه. كما تخيّل كيف تنتهي حياة اللوردات. 

ليس كل لوردات الانجليز اخباراء فقد خرج من بينهم قتلة 
ولصوص ومزورون ونصابون. ولكن الاخيار منهم, يتمتعون بجاذبية 
لا تنكر. وخيارهم اكثر. يكوئون اثرياء في الغالب. او ميسوري الحال 
على اقل تقدير. فينشاون بمناى عن الخلال التي تتاتى للناس بسبب 
الصراع من أجل لقمة العيش. و يعيشون ل دور رحبة. تحيط بها اكثر 
الاحيان مزارع واسعة. فيعلق باشخاصهم أحساس الشعه والرّحاية. 
ولي تقاليد اسرهم طلب العلم, اما عن رغبة او وجاهة. فيلحقون 
بالمدارس العريقة. مثل «هاروء و« اپتن» وءرقبي» ومن ثم يمضون الى 
احدى جامعتین. لا غير, اما «اکسفورد. وأما «كيميردج .. وعادة يلحق 


الاين بالمدرسة نفسهاء مثل ابيه وجده. والكلية نفسها. والجامعة . 


نفسها 
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ضخم. كان يُعتبر في زمانه. اية من - 


نحوأفق بعيد !”ا 


وعندهم الوقت والمال للسفر و الاطلاع والتمتع بالموسيقى والاوبرا ي 
والباليه وما شابه. ولا بد أن كل هذا يكسبهم ثراء روحيا واتساعا 
عقليا كما لا بتاح لفمار الناس. وف طبع الاخبار منهم بساطة ويعد عن 
التكلف. لان التصنع والتكبر وما شابههما, امور مبعثها فقدان الذقة 
بالنفس. وهؤلاء لديهم ثقة بانفسهم لا حدود لها. 

حيرني دائما ما ورد في الانجيل :الذي ليس عنده يُؤْخذ منه. والذي 
عنده يُعطى و يزادء. كان «منسي» يتمثل كثيرا بهذا القول ايضاء حسب 
ما تقضي الظروف. الا انه قول ينطيق على هذه الطبقة. يكونون اكثر 
وسامة من بقية خلق الله. فيتزوجون نساء جميلات. ويكونون اثرياء. 
فيتزوجون بنات الاثرياء. وقد تزوج عدد منهم امريكيات من عائلات 
ثرية, طلبا للمال في الغالب. فالامريكان تغريهم الالقاب ويشترون 
العراقة بالمال. منهن ام ونستون تشيرتشل وام هارولد ماكملان وام 
لورد «هيلشام.. 

انجبت هذه الطبقة. الى جانب رجال الحكم والسياسة, اشخاصاً 
مشهورين في عالم الادب والفن والفكر. منهم الفبلسوف الكبسير 
«برترائد رُسلء والروائية المعروفة «فرجينيا وولفء والناقد الادبي 
البارز «لورد سيسيلء والشاعر الرومانسي الذائع الصيت «لورد 
بايرون». 

وف هذه الطبقة تقلبد قديم بعدم المبالاة بلخصه شعار ‏ آل سيسلء 
المنحد رين من صلب احد وزراء الملكة اليزابيث الاولى ٠آل‏ سيسيل لا 
يعباون باحدء . يظهر هذا في عدم تقيدهم بالاصول المتبعة في الماكل 
والملدس والسلوك. فتراهم احيانا في ياب رته. ويلبسون الجاكتات 
المرقعة. فاصبحت موضة. وصار الناس يضعون رقع الجلد تقليدا 
لهم. وعندهم ان التائق في الملبس والاسراف في التظاهر من علامات 
«الوضاعة. . 

ريما يفسر عدم المبالاة هذا ان كثيرين من افراد هذه الطبقة, 
دافعوا بشجاعة عن قضايا الشعوب المستضعفة. وثاروا في وجه 
طبقتهم نفسها. من هؤلاء «لورد بايرون» المذي- انحاز إلى جانب 
الدونانيين لي حربهم ضد الاتراك العثمانيين, و.لورد ولفرد دلئت» 
الذي ايد الثورة العرابية في مصر ضد الاستعمار الانجليزي. وظل 
يدعو للقضية المصرية طول حياته. و.لورد كيرُنء العتيد, الذي قال 
قولته الشهيرة في مجلس الوزراء. قبل صدور وعد بلفور .انتم 
تتحدثون عن اقامة «دولة» يهودية في فلسطين, والارض ليست خالية 
من السكان. . 

هذه الطبقة. ما تزال تمسك بمقاليد الامور في بريطانيا في واقع 
الامر, رغم ما يبدو على السطح من تحولات اجتماعية وسياسية. وقد 
احتفظوا بنفوذهم بسبب قدرتهم على التاقلم ومجاراة التغيرات 
الاجتماعية . لذلك فهم . حين تقتضي الظروف. يتبنؤن زعماء من 
الطبقات الوسطى والسفل. وقد جعلوا دزرائيلي الفقير اليهودي 
الاصل. رئيسا للوزارة. وكذلك «لويد جورج» الذي نشا نشاة فقترة في 
ويلز. ومارجريت ثاتشر التي تنتمي الى طبقة العمال وصغار التجار. 

كان .منسيء منجذبا الى هذه الطبقة. وكانت له صلات مع بعض 
افرادها. ولعل تلك الصلات هي التي حالت بينه وبين الطرد من 
انجلترا؛ حين اقتحم قصر يكنجهام دون وجه حق. لا عجب انه سعيد 
الان بهذا اللقاء مع .مسر كامرونء فقد راى فيه سمات لورد من 
لوردات الانجلين. 
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وجدن ل مستر كامرون. انساناً 
متحضرا مستنيراً متواضعاً. ولو 
كان بخلاف ذلك لالتمسنا له العذر. 
النجساح يغسري بعض النساس 
بالقطرسة والخبلاء. وهذا رجل 
مهم, ل موقع مهم. في قطر ناجح . بل 
ان البناء الذي يجلس فيه. هو رمز 
من رموز الانجاز البشري في هذا 
الركن من الارض. ما اطول الطريق 
الذي سارته استراليا منذ ان 
افسرغست سفن كابتن «فيليب. 
حمولتها من ,المجرمينء في ذلك 
الصباح من عام 1۷۸۸. وكانما 
تاريخ استراليا حتى هذه اللحظة 
هو بمثابة محاولة مستمرٌة للهروب 
من تلك البداية. لقد وصموا بانهم ينحدرونٍ من اصلاب مجرمين. 
فظلوا يحاولون ان يقنعوا العالم بانهم لا يقلّوز کشا عن مراكز 
الحضارة العريقة في اوروبا. 

مبنى دار الاويرا ائوطئية حيث نجلس الان E‏ مكتب مسر 
«كامرون» تحفة معماريّة وعجيبة من عجائب الدنياء يسمُونها «عجيية 
الدنيا الثامنة.. وأنها كذلك. مثل سفينة ذات اشرعة عدة توشك ان 
تنطلق في البحر. واحيانا يبدو المبنى مثل طائر خرالي كثير الأجنحة 
على اهية ان يذب في الهواء. 

كان مستر «کامرون» فخورا بذلك الانجاز. ولكنه لم يكن مزهوًا به. 
ريما لانه كان يدرك الثمن الفادح الذي دفعه شبعب ال «ابوروجنيزه 
المسكين. كان فيما يبدو مهتما اهتماماً عميقاً بذلك الجانب من تاريخ 
استراليا. ولعله تعمد ان يفهمنا ان الموقع الذي اقيمت عليه دار 
الاوبرا «بنلوئق بويت قد سمي باسم رجل من الابوروجنيز. كان من 
اوائل من اتصلوا منهم بالاورييين الوافدين, وسرعان ما الم باللغة 
الانجليزية الماماً كافياً مكنه من ان يقوم بمهمة المترجم بين البيض 
والابورو جنير سعدوا به فارسلوه الى انجلترا .كما تُرسل الحيوانات 
النادرة, ليتس به الناس. وهناك قضى وقتأ جميلاً. البسوه الثياب 
الاوربية. وكانوا يحُضرونه في الحفلات يتفرجون عليه يرقص ويغني. 
لكنه لم يلبث ان مل كل ذلك. وثاب الى نفسه؛ واحس برغبة عظيمة 
للحاق بقومه. فعاد الى استراليا. وجد انه قد تفير ولم بعد يالف 
العيش مع قومه. ٠‏ فعاش في كوخ منعزل بنوه له في ذلك الموضع .ولجا 
الى السكر والعريدة. ولم يليث ان مات وحيداً تعيساً .کان «ستلوئق» 
المسكين من اوائل الضحايا لما يُعرف الان ب ٠«الصدمة‏ الحضارية. 
وشهيدا من شهداء الغزو الثقافي الأوربي. 

اكبرتٌ في مستر «كامرون» انه حكي لنا تلك القصة. حكاها ببساطة. 
وكانه اراد أن ايكسر حدّة دهشتنا بذلك الانجاز الكبير. كانه اراد ان 
يقول. ان التقدّم له ثمن. واحيانا يكون الثمن أعلى بكثير من التقدم 
الذي ينتج عنه 

أهل الحكمة والعلم والفكر في استرالياء بداوا يقولون الآنء ان 
التقدم الماذي الذي تحقق. لا يبرر النمن الباهظ الذي دُفع. بالقضاء 
على شعب الابوروجنيز وثقافته الفريدة. ال ان كل ذلك قد يبدو لك 


٠‏ د مه 
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شیا بعيداً لا تكاد تحس وخزه. في صباح مثل هذا ؛ في مكان مثل هذا. 
وانت تنظر من نافذة مستر «كامرون» الى البحر يزرق ويخضيٌ في ضوء 
الشمس. ولعلك لا ترفض الرأي الذي عبر عنه «تشاراز دارون» عام 
4۴۹ : 

«... وبهذا تخلق بلدا جديداً رائعاً.. مركزا مضيئًا من مراكز 
الحضارة.. فقد نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها في القاريخ». 

اخبرنا مستر «کامرون. انهم شرعوا في البناء عام 1104. وكانوا قد 
اختاروا تصميما لمهندس معماري شاب من الدنمارك بدعى مون 
أثزنء لم يكن معروفاً حينئذ. ولكن المحكّمين في المسابقة العالمية التر 
إعلنوا عنها. استهواهم التصميم لطرافته وجراته. وقد قدرو! أن 
البناء لن يكلف اكثر من سبعة ملايين دولار. ولن يستغرق انجازه اكثر 
من اربع سنوات. ولكنه لم يتم حتى عام 1477/ وكلّف ٠١7‏ مليون 
دولار. 

افتتحته ملكة بريطانيا في احتفال ضخم دعي له اناس من مختلف 
انحاء العالم. اشتهروا في مجالات السباسة والثقافة والفنون. وقد 
تالقت الاضواء في سماء مديئة «سدني» التي امضت اسابيع في الاعياد 
والاحتفالات . ولايد ان الاستراليين قد احسوا يومئذ انهم قد محوا الى 
الابد وصمة العار التي لاحقتهم قرابة مائتي عام. وانهم قد «اعتقوا 
الزمان من أسارمء كما بقول شيكسيير. 

قال مستر «كامرون» بشيء من الفخر: 

«لم تدفع الدولة دولارا واحدا من نفقات هذا المشروع». 

سالناه كيف حدث ذلك فاجاب: 

«لاننا جمعنا الال من الشعب بو اسطة ءاللوتريء اليانصيب. 
هذا انجاز شعبي بحق». 

ذلك احساس تجده عند الاستراليين اينما اتجهت. ان «الشعبء 
هو السيّد. وانهم اقاموا مجتمعا حرا حرية حقيقية. لا تكبله أي من 
القيود التي تكبل المجتمعات القديمة في اورو با. ليست فيه فوارق ولا 
طبقات. مثل مبنى دار الاوبرا في «سدني,. شيء جديد طريف. مثل طائر 
يطير بعدة اجنحة. الله أعلم. صحيح ان الانسان هنا يحس ان كل 
شيء ممكن. وانه يستطيع. مهما كانت ظروفه. ان يصل الى أقصى ما 
نمكنه قدراته. رئما. . ولكنك تعلم من قراءة.تاريخهم ان ذلك بحدث 
ضمن حدود معيّنة, ٠‏ وأنهم ليسوا معصومين كلية من النقائص التي 
هي في طبع الانسان في كل مكان. 

هذا البثاء ليس كما يوحي أسيمه, وقفاً على الاويراء فهو يضم 
مسارح وقاعات لعرض الافلام, وصالات لعرض الرسوم,. وقاعات 
للموسيقى والباليه. تجولنا في انحائه. وزاد عجينا مما رأينا داخله. 
وقد حدُثوناء ان الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الاوبرا والبالية. 
تجيء للعرض هنا من لندن وباريس وموسكو ونيويورك وستكهولم 
وغيرها. وان الدار تقدم نحو اثني عشر عرضا متنوعا كل يوم وان 
اكثر من مليون ونصف متفرج يدخلون الدار في العام الواحد. 

انه امر مدهش حقا. ولكنني حدثت نفسي بعد ذلك أنني لو كنت 
احد افراد قبيلة ال ١ايوراء‏ التي كانت تقطن «سدنيء قبل مجيء 
الاوربيين. وابادوها او كادواء فانني لن اجد عزاء في كل هذا العالم 
الجميل . لن اجد عزاء عن .دروب الفناء. التي تقطعت . والديار التي 
عفث. وعن .زمن الحلم» الذي مضى الى غير رجعة ص 
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يروي الل.ابوروجئيزء. في 
اساطيرهم ؛ ان نهر «مورّميدجي.. 
وهو أحد نهرين تقوم عليهما مدينة 
«كانبرء اليوم . كان في زمن مضى . 
حذا فاصلا بين قبيلتين . طال 
بينهما الخصام والنزاع 
اجتمع الحكماء من اتاب : 
حكماء القبيلة التي تسكن الضفة 
الجنوبية من الثهر. وحكماء 
القبيلة التي تسكن الضفة 
الشمالية من النهر . تفاكروا في 
أمورهم وما صارت اليه احوالهم . 
وقدْروا ان السلم خير من الحرب. 
والوئام خير من الخصام ٠‏ وان لل 
الارض على غدوني النهر , متسعا 
بدا لهم ان الخصام والنزاع ٠‏ انما يشْجّران بسيب الاختلاط 
والمعاملات . يشتم سفيه من سفهاء القبيلة الشمالية سفيها من سفهاء 
القيلة الجبوبية ٠‏ وهذا يضريه . فتشتعل النار. وربما یلاحق صياد 
جشع . سمكة اعجيته الى الضفة الاخرى . فيرميه واحد من هناك 
بسهم.. وقد يعبرٌ فتية نزقون النهر ليلا الى إلضفة الشمالية . لانهم 
رأوا كُوارة عسل معلقة في شجرة «يوكالينس, » فاغراهم المنظر , 
فيعترض سييلهم فتيان من الضفة الشمالية . وكل قبيلة ملتزمة 
بحماية ابنائها ؛ ولو كانوا سفهاء ‏ فاذا هي الحرب. واذا هو القتل 
والجرح والضرب .وقد تدوم الحرب اشهرا وقد تدوم اعواها . 


راى حكماء القبيلتين ٠‏ ان ذلك حمق لا يجوز ٠‏ وضلال ما يعده 
ضلال . وقررايهم على ان يضعوا حدًا لاسباب الخصام , ٠مان‏ تلزم كل 
قبيلة حذها وراء النهر. كل قبيلة تعيش ف ارضها مستقلّة عن القبيلة 
الاخرى ,لا تلتقيان الا في المواسم الكبرى مع بقية القبائل . 


اخذوا العهود والمواتيق . والتزمت كل قبيلة يما عاهدت عليه , 
فانقطع دابر الشقاق ٠‏ وحل السلم ٠‏ وطاب العيش . كل في ارضه . 
وسعد الحكماء ء على عُدوتي النهر . 


5 مضى ردح من الزن . ثمذات صياح جميل .من هذه الاصباح التي 
دغري بالمغامرة وتجِنٌ وراءها الشقاء . راى فتى محارب مزهو 
بنفسه . من القبيلة الجنوبية . فتاة من القبيلة الشمالية تسبح 
وحدها في النهر. كانت هي الاخرى مزهوة بشبابها سعيدة بالشمس 
والمياه الصافية , وخضرة الغابات . ونداءات الطيور من غصن الى 
غصن ٠‏ فكانت تضحك وحدها كانما للا شيء . تغطس ثم تطفو . 
وتسبح مسافة ثم تسلتقي على ظهرها تنظر الى السماء . وصدرها 
العاري يلمع في الضوء و يختفي و يبين كانما من فرجات غيم خفيف . 

وقف الفتى ينظر اليها كالماخوذ . ثم ضحك هو ايضا. اخذ يضحك 
ويلوّح برمحه فلوّحت له بيدها . 

في اليوم الثاني ناداها : 

دما اسيمك؟, 

فادته وهي تقترب من منتصف النهر اولساتها مق كات يوار 
تلمع في ضوء الشمس ٠‏ في وجه مثل العسل المجْني من شجر الكافور 
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دیو من قالانا .. بومن قالانا .. وانت مااسمك ؟. 

فنا قَمْبالِن» 

حمل الصدى نداء الفتاة والفتى من شاطىء الى شاطىء . واخذ 
الشاطئان بناديان: 

«بو من قالانا .. فنا قُمبالن». 

ف البوم الثالث دخل الفتى الماء وكأن قوة غامضة تشده . وسبح 
صوب الضفة الشمالية . والفتاة تجذيه اليها بوجهها العسل 
واسنائها البيضاء وضحكاتها العذية . وصل منتصف النهر ١‏ فسبحا 
مع التيار جنبا الى جنب حتى وصلا جزيرة صغيرة وسط النهر , بعيدا 
عن اعين الرقباء . 

آخذا يلتقيان كل يوم واعطاهما الحب جراة ٠‏ فكان الفتى يسيح 
احيانا الى الضفة الشمالية , والفتاة تسبح الى الضفة الجنوبية . 


وازداد! جراة , فلم يعودا يكترثان ان الفتاة ممهورة لفتى من 
قبيلتها . والفتى ملتزم لفتاة من قبيلته ؛ وقرٌ عزمهما على الفرار سرًا 
الى التلال البعيدة . 

نم ٠‏ كما كان مقذرا ان بحدث . كشف الرقباء سرْهما . فاسرعوا 
يخبرون حكماء القبيلتين . 

ادرك هؤلاء لاول وهلة ١‏ انهم اذا لم يتداركوا الامر . فان كارلة 
سوف تحدث . سينهار السلم الذي اظلهم زمنا طويلا ٠‏ وسوف تنشب 
الحرب. ويعودون الى ما كانوا عليه من خصام وشقاق . 

اجتمع حكماء الشمال وحكماء الجنوب وتفاكروا ف الامر . قال 
احدهم عفو الخاطر. دون ان يمعن النظر: 

«أرى ان تدعهما ينجوا ينفسثهما : هاذ! يغديرئا من ذلك ؟ ونعود 
الى ما كنا عليه 

لکن رابه لم يجد قبولا . 

وأشار حكيم منهم . لعله كان أبعد نظرا مما ينبغي , ان يقبلوا 
بالامر الحاصل . ويزوجوهما . فربما يكون ذلك بداية عهد جديد من 
التعايش السلمي بين القبيلتين . 

ايضا هذا الراي لم يجد استحسانا . ونظر الحكماء الى قائله كانه 


مجنون . 

واخيرا وصلوا الى حل راوا انه الحل الحاسم . اجمعوا رايهم على 
قتل الفتى والفتاة العاشقين . وبذلك بقضون على الفتنة في مهدها . 
وتكون دماء العاشقين فمنا زهيدا لدوام السلم بين القبيلتين . 

في ليلة كثيفة الظلام . تسذل فبا قمُبالنء من الضفة الجنوبية ٠‏ 
ودخلت «يومن قالاناء من الضفة الشمالية . سبح كل منهما تجاه 
الآخر . والتقيا في منتصف النهر . كانا ينويان السباحة اسفل النهر, 
ثم ينطلقان نحو التلال البعيدة .لم يكادا بلتقيان حتى انهالت عليهما 
الرماح من الضفتين . اخذا يسبحان والدماء تنزف من جسديهما حتى 
وصلا الجزيرة . هناك اسلم كل منهما روحه . 

تقول الاسطورة ان غابة البومن الكثيفة التي نمت في تلك البقعة 
من النهر. هي الرماح التي أردت الحبيبين ١‏ وان دماءهماً صبغت مياه 
النهر حتى وصلت الى الصكور في ذلك الموضع ٠‏ فهي حمراء الى 
اليوم , وان الضفادع على الضفتين ظلت تبكي عليهما الى يومنا هذا › 
تنادي ضفادع الضفة الجنوبية باكية «قُبّا قمبالن» فتجيبها ضفادع 
الضفة الشمالية «بومن قالانا» 8 
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في أساطير ال أبوروجنيز,ٍ 
3 من جنوب أسترالسا, ان جد 
القبيلة الاؤل؛ كان يخاطبهم كل 
صباح من جذع شجرة صسصغ. 
يجيء افراد القبيلة عن بكرة 
اببهم كل صباح؛ ويجلسون في 
حلقة حول جذع الشجرة. بنتظطر 
الصوت حتى تكتمل العدد. وإذا 
غاب احد مفهم,: يحتجب؛ فلم 
نكن بتخلف احد منهم. . حثى 
الرحال المسنون. حتى النساء 
اللأئي اثقلهن الكبر. حتمى 
الاطفال الرضع يجيئون على 
صدور امهاتهم. 
ETTORE‏ 
الشجرة. احيانا بطول انتظارهم 
واحيانا بقصر. تعمق صمتهم 
وترمف احاسيسهم فاذا يالىھواجس والمخاوف والاخلام والأمال 
لكل واحد منهم, ا 
جميعاً . حينئذ يخرج الصوت من جذع الشجرة. بحدثهم عن 
اشياء يعرفونها واشياء لا بعرفونها, أشباء تتصل يسير حناتهم 
اليومي, واخرى ترتبط بامور مبهمة من ماضيهم ومستقبلهم. 


ويحسئون وقعه بطرائق شتى. يجد الرجل البهجة, كانه غطس 
في ماء النهر اول الصباح. ويحس بالخوف. كان فهدأ باغته فی 
الغاب. ويجد اللذة. مثلما بجد حين بتنفس رائحة الشواء من لحم 
ارنب بري. ويجد الطمانينة, كانه في كوخه اخر المساء» وقد 
سكنت الحداة. وعنده زوحته واطفاله. وتستمع المراة الى الصوت 
وطفلها يرضع من ندیهاء فتشملها متعة غامضة لا تدري من اين 
تاتي. هل من فم الطفل ام من جذع الشجرة. وقد بحس الواحد 
منهم, انه بثر عميقة الفور وان الصوت بخرج من تلك البثر. 


وحين بنفضون, بجدون ان الاشياء قد اعتدلت واتخذت 
اوضاعها الصحبحة. الكدر الذي علق بالحياة, كما بعلق الغمار 
باوراق الشجرء فجاة كما تغتسل الاشجار بماء المطر, فاذا 
العالم كانه ولد لتوه. الخلافات التى قد شجرت تبد 
خفيفة مثل اجنحة الى والح رك مله لو 
حلو المذاق بالود والانتماء الكلي. . يضحكون لأوشى سيب ودون 
سيب ويجدون رغية للغناء والرقص, ويتذكرون اشياء تجلب 
السعادة, كانوا قد نسوها. . وكذلك بمضي ب نهم الدوم. 


مضت حياتهم هكذا ردحاء لا تتعكر حتى تصفو ولا تضيق 
حتى تتسع. وذات صياح جاعوا كعادتهم الى جذع الشجرة 
واو ت او ادرا بعد مدّة 
ان عددهم لم يكتسل, ؛ وتفقدوا انفسهم فوحدوا ان شاباً سهم لم 
يحضر. بحثوا عنه فلم يعثروا عليه. طال انتظارهم ولا صوت, 
ولما يشسوا تفرقوا وهم يحسون بحرن عنطب" و وكان اكثرهم حزناً 
الحكماء, فقد ادركوا ان كارئذ سوف تحل با 

في اليوم الثاني تخلف أخرون. rS‏ عدد 
المتخلفين, وكان الحكماء يجينون كل صباح ومن بقي معهم من 
الناس؛ ويحلسون اليود بطوله على امل ان يخرج لهم صوت 
أبيهم من جذع الشجرة؛ ولا صوت, فينصرفون اكثر خوفا وكابة. 


٠‏ 4 * مه 
نحو افق بعيد 
و 
واخيراً حتى الحكماء ينسوا من سماع الصوت. 
فكروا طويلاً في مغزی ما حدث, ثم اشتدوا الى ان قوی 
شريرة لم يحسبوا حسابها, تسللت الى افئدة الناس, وباتت 
توسوس لهم. استجاب لها الشباب اول الامر, ثم تبعتهم غالبيد 
القبيلة. كان شعور قد نما لدى الناس, بالضيق من نفوذ الصوت 
القديم. ونمت لديهم, ٠‏ والحكماء لا يعلمون, الرغبة في الانطلاق. 
والحياة بعيدا عن اوامر الصوت ونواهيه. 
وبالفعل, بدت لهم جباتهم الجديدة اول الامر. افضل مما 
كانت. اصبح كل انسان على هواه يفعل ما بحلو لد لا يزعجه ذلك 
الصسوت بحدوده وقيودد. وكان الحكماء يراقبون ما يجري 
وينتظرون وقوع الكارثة. 


مضى زمن على تلك الحال والناس سادرون في لهوهم. لاحظ 
الحكماء ان اصوات الناس اصبحت تحتد في الكلام. وان الصغار 
لم بعودوا يكترثون لنحسح الكبار, وان الطقوس القيلية فقدت 
بهجتهاء وان القوي لم بعد بسساعد الضعيف, وان القبيلة بدات 
تتفكك واصيح كل شخص قائما بذانه. . واخيرا حدث ما خشيه 
الحكماء. تشاجر شابان. فقتل احدهما الأخر. 

لم يحدث طوال تاريخهم ان اعتدى فرد من افراد القبيلة على 
اخر. احسوا بكابة لم بعرفوشا من قبل. . وسا ورهم الخوف, كان 
مداه النهر قد فاضت, وان الجبال قد ارتجت وندكتت, ٠‏ وكان حريقا 
هائلا قد اشتعل في الفابات. . وانتهيوا فجاة ان صمتا رهيبا قد 
نزل على العالم. سكنت الربح, . واستقر الماء على حالة واحدة, 
وصمتت الطيور والضفادع والحشرات, ولم يعودوا يسمعون 
حسا لوحوس الغاب» وبدت ليم الاشجار مغيرة كدرة, كان قد ران 
عليها غبار قرون ن. احيسوا بالحيرة والضباع. 


قام الحكماء, ومشوا حزانى مثقلي الخطى, ؛ وحلسوا عند 
جذع الشجرة. لم بجدوا شيا آخر يفعلونه. ورويدا رودأ احذ 
الناس بلحقون بهم. واحدا واحدا . وائنين اثنين. وجماعات 
جماعات. الى ان جاعت القبيلة عن بكرة ابيها . وتحلقوا حول 
جذع الشجرة 

تكثف صمتهم ورت مشاعرهم وتجمّعت هواجسهم فكانهم 
سمك شيكة محكمة النُسج . ولا مالت الشمس للفروب وكادت 
تخنفي وراء الافق. وبلغت اشجانهم اقصى مداهاء فجاة سمعوا 
1 ت 
٠”‏ سخ انت كما كان لفحل فة حدثهم عن اشياء 
يعرفونها واشياء يبجيلونها, اشياء عن حياتهم الأن» واشبياء 
مبهمة عن امس الامس وغد الغد. 

وجدوا لكلماته حلاوة اكثر مما عرفوه من قبل» » فاستمعوا اليه 
وهم ديكون. 
ولما فرغ الصوت. . دريئث حتى هدا العويل وكفت الدموع. .ثم 
قال لهم انهم لن يسمعوه بعد يومهم ذاك. ولكنهم سوف يجدوته 
ان احتاجوا البه, وسوف يعطيهم اشارة فليفهموا جيدا مغزاهاء 
واذا التبس عليهم الاسر فليسالوا الحكماء. 


انشة ق جذع الشجرة شي دوي مثل قصف الرعد. وخرج من 
الجذع عمود من الضوء الساطع, . صعد وتطاير اشعة كثيرة. 
بعضيها سقط في مياه النهرء . وبعضها غاب في التلالء > ويعضها 
تناتر في الغابات, ويعضيا توارى في الكهوف وبعض الاشعة 
اندست في اجساد الحكصاء. 
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عاشت فبيلتان من قبائل 
ال .انور حثيز. ف الماضي 'لعيد 
جنا الى جذ مي ملام و فاد 

کاننا تنتميان" الى أصيل .طوطمي. 
واحد . درتةع بهد اؤ جد واهد 
تجسحهما اغراف ميستركة وشعفانر 
وطقوس الت اليهم من .زمن 
الحلم.. كانت تشب بين القدبيلدين 
نزاعات صغيرد . كما يحدث لكل 
الاقوام ٠‏ ولكن حكماء فم ٠‏ كانوا 
سرعان ما يجتمعون . ويتدارسون 
الامر برويّة . ويتذاكرون الاعراف 
القديمة والمواثيق التي توارثوها 
عن ابائيم الأولن : حيشلا تعد 
جيل . كانوا كلما حدث فق في توب 
حياتهم يقولون ان تصاوير اسلافهم ف الكهوف تناديهم أن يعيدوا 
طلاءها . يذهب حكماء القبيلنين جماعة 5 وبتعاونون على طلاء 
التصاوير . حسب الاساليب القديمة التي توائرت اليهم . فتستقر 
أرواح اسلافهم في مراقدها . وتجلو الأرواح الشريرة عن سمائهم 
وارضهم . وتعود حياتهم الى ماكانت عليه . 


فلم لطيب صاح 


واحبانا يُخيل لهم ٠‏ ان امزجة الناس قد تعكرت . وارواحهم قد 
تكرت . لان جذامن اجدادهم الاولين قد احس بالوحشسة ٠‏ فينهض 
حكماء القبيلتين ٠‏ وهم أبناء عمومة ٠‏ ويجلسون عند مرقد جَدُهم , 
بغنون له الاغاني العتيقة ويتوسلون بالطقوس المقدسة لديهم 3 
و حي کون روح ابيهم کد إطنانت في ثليه فتسكن حياتهم 
هم 


كانت الحرب حراما عليهم . وکان قتل ذوي الارحام عندهم . كان 
السماء قد وقعت على الارض . 

هكذا سارت بهم الحياة حقباً ٠‏ على أطراف واد واسع .قي ارض بين 
الجدب والخصب . تمطر السماء فيها ولكن بمقدار . 


حين تمطر السماء . يمتارء الوادي يلماء . ويصير كأنه بجيرة 
ممتدد . حيئئذ تطيب الحياة للناس من القبيلتين . يشريون وتشرب 
الحيوانات والوحوش . بكثر الصيد . وتخضرٌ اشجار الصمغ وتغزر 
غابات البوص . ينتشر الفراش في السماء مثل غيم رقيق مختلف 
الالوان . ويهدل الحمام . وتصحب الضفادع . وتخرج السلاحف 
والسحالي من مكامتها . 


يبدو لهم حبنئذ ان أرواح اسلافهم قد فَننْت وان ايواح الشر قد 
ابتعدت عن افقهم . وان السماء قد تصالحت مع الارض . 

هذا هو الوقت الذي يتجمهر فيه الناس ف موسم حاقل . يتناشدون 
الاشعار . ويصغون الى رواتهم يحركون اشجانهم بالاساطير 
القديمة . 


حشى كان ذات عام . نظروا الى السحاب يتراكم في الآفاق ف موعده 
المعلوم . أحسوا بالفرح يتحرك في صدورهم وايقنوا أنه الغيث . لکن 
السماء لم تف بالوعد . وكأنٌ أيدي خفية بعثرت ذلك السحاب . 
وكذلك ف الايام التالية . ينجمع السحاب ويثقل حتى يكاد بسقط على 
الارض ٠‏ ثم فجاة ينيدد كما الطيف .ثم صفت السماء تماما . 
و أاصحت الشمس تصب نيرانها على الارض يوماً بعد يوم ٠‏ مثل عين 


هه ١‏ من ماح د شه ممع رن عع محا ع م جرع وجي الزن لد کچ ا اع 


٠ 
. «فرائقائش. الاسطوري‎ 
. الكواسر‎ 
قال الحكماء ان شرا مستطيراً قد وقع . حملته البهم ارواح خبيثة‎ 
كانت قبل سجينة ف الجبال البعبدة . قالوا لا بد ان شخصا ما قد‎ 


تعدى على حرمة من حرمات «القدماء. فخرجت تلك القوى الشريرة من 
محايسها . وجاءت تنشر الرعب والخراب على الارض 
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الذي نصفه من السمك ونصفه من 


هرع الحكماء من القبيلتين الى الكهوف . وأعادوا طلاء 
التصاوير . لعل ارواح اسلافهم ترضى . سارعوا الى مزارات القدماء . 
وانشدوا لهم الاناشيد المقدسة . ذبحوا القرابين واقاموا شعائر 
الطقوس .ولا فائدة 

جف الماء في الوادي. وكان من قبل يوصلهم من العام الى العام . 
يبس العشب وتعرت فروع الشجر , وشاجرت الوحسوش . كفت 
الطيور عن الغناء RE‏ الضفادع الى الصمت . ثم اخذت 
الحرائق تشتعل في العشب اليابس والفابات كانسا بفعل قوى 

وفجاة اندلعت نار الحرب بين القبيلتين . الامر الذي لم يحدث ابدا 
طوال تاريخهم . 


اجتمع حكماء القبيلتين علهم يردون الناس الى صوايهم . ولا 
فائدة ‏ ففي أوقات الجنون لا تجدي الحكمة . ولما يئسوا قرروا ان 
بنزحوا عن تلك الارض الملعونة . ويذهبوا الى الجبال البعيدة . 
يتوسْلون الى ازواح أسلافهم علها تعيد امياد الى مجاريها . 

تحاربت القبيلتان الشقيقتان بشراسة من فقد حكماءد . ولم يعد 
يستطيع ان بميّز راسه عن قدميه . 


تحاربوا طويلا حتى استنفدوا كل اسلحتهم . ولم يجدوا غير 
الصخور ولتار ٠‏ رمى أحدهم حجرا فاخذ يصقد ف السماء 
ويكبر . 


توقفت الحرب ورفع الناس وجوههم الى السماء . كانت تلك اول 
مرة منذ رمن طويل . فقد كانوا مشغولين بقتل بعضهم بعضا ‏ وكانت 
عيونهم معلقة بالارض . 

نظروا الى الصخرة تعلو وتتضحُم حتى صارت شسيئا مهولا ملا 
اقطار السماء . وحجب ضوء الشمس . ثم نظروا فاذا بالصخرة 
تنشق ف جلجلة عظيمة عن شيء مثل العقيق الاحمر 


تقول الاسطورة . ان حجر العقيق حين نظر من ذلك العلو الى 
ساحة الحرب, وراى جثث القتلى . وراى الخراب والدمار. بكى . سح 
دموعاً غزارا مثل وابل المطر. ملات الوادي وبللت الارض . ولما كفت 
دموع السماء . ظهر قوس قزح . 

صار الابورو جنير بعد ذلك كلما راوا قوس قزح يظهر في السماء 
يقولون ان خرما عظيما قد وقع على الارضء و أن احدأ ما قد تَعدى على 
عرف من الاعراف القديمة فالسماء تبكي لاجل ذلك . 
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يروي ال.أبوروجنيز» في 
أساطلترهم قصضة ماساوية عن 
نشأة سك القرش. وعقرب 
البحر التي لا نجاة من لدغتهاء 
وكان سدب المأساة امرآد. 

تقول الاسطورة ان اخوين 
كانا تحب احدهشما الاخر حيا 
حما, تحدهما دائما متلازمين. لا 
يفترقان ابدا. كانا وسيسين 
قويين. تراهما القبيلة زينة 
شبانيا. كان «يوياديء اکسر 
الاخوين, اسرع شيان القبيلة 
في العدو, بوارضاضم بالرصح. 
وكان الاصغر «غردائق» اكثرهم 
مهارة في السباحة واحستهم في رمي الءبومرانج.. كانا 
يقضيان سحابة يومهما معا. يصطادان السمك او بنصيان 
الشراك للطير والوحش, ويتنافسان في العدو ورمي الرمح 
وال بومرائج». 


وفجاة وقع الاح الاكبر «بوبادي» في غرام فتاة من فتيات 
القبيلة . كان اخوه على غير علم منه. يحبيها ايضا. الا إن 
الفناة استجايت لحب ديويادي» ويادلته حدا بحب. . شعر 
«غردانق» بخيبة الامل, وزاد من احساسد بالمرارة أن اماد 
لم يعد بقضي معه كل وقته, كما كانء بل اصبح يؤثر صحبة 

كان .يوباديء دمث الخلقى. ضحجوكا بطيعه, الا ان حبد 
لتلك الفتاة اعطاد سعادة غامرة, جعلته يبدو فى نخطر اخيه 
شخصا مختلفا. وبقدر ما كان «بوبادي» يزداد سعادة كان 
«غردائق» يزداد تعاسة. ولا تزوج «بوبادي» حبيبته, تحولت 
شرارة «غردانق» الى حقد امتلا به قليد. وملك كل احاسيسه. 
اصضبيح اخوه الذي كان يحبد حبا جما حتى الامس القريب. 
عدوا بغيضا لن يتردد في قتله اذا عنت له فرصة. 


اصبح يتودد. وراء ظهر اخيه, الى الزوجةء وهي تصدد, 
فقد كانت تحب «بوبادي» بحق. وكان «غردائقء يزداد حبا 
لها رغم ذلك. حتى صارت عاطفته هوسا لا يفارقه. 

وذات بوم انتهر الاخ الاصغر فرصة غداب اخيه في سفر. 
فانتظر حتى جاء اللدل؛ فأخذ الزوحة فسرا وشرب بها الى 
مكان بعيد على شاطىء البحر. 

خلن «غرداشقء» انه قد حقق حلمه. واند سوف يعيش 
سعيدا مع حبديته. يصيدان السدك. ويسبحان في البحر. 
وينصيان الشراك للطير. ويبنيان عشا هانثا بعيدا عن 
القبيلة. ولكن سرعان ما خاب ثلئه., E SORE‏ 
زوجها بحق, فكانت نقضي كل وقتها في البكاء والعويل 
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وکانت. كلما اقترب منيا تركله او تنشب اظافرها في وجهه. 
عاد «بوبادي» من سفرد, وعلم بما حدث. تألم الما عثليما 
لفعلة اخيد. ومن فورد. انطلق يبحت عنك. 
وقف الاخوان وجها لوجد. على صخرة عالية. وتحتها 
الشاحلىء وهدير أمواج السحر. 


نقلر :يوادي طويلا فى وجه اخيه وأخسش بالخزن جى 
امثلات عيناد بالدموع. لم يكن الشخص الذي بقف امامه هو 
اخاد الذي عرفه واحيه. عبرت برآس «بوياديء ذكريات 
حياتيما معا في ايام الطفولة والشباب» حين كانا مثل 
شخص واحد. لا يفترقان. يسبحان في البحر, ويتنافسان 
فضي رصي الرمح وال بومرانج؛» ويحسيدان ال.كاتغروء 
والارانب البرية. رأى «بوباديء شخصا مختلفا مكفهر 
الوجد. جاحظ العينين كانه مجنون, أو كانه روح من تلك 
الارواح الشريرة التي تحكي عنها اساطير القبيلة. وفجاة 
سمع «بوبادي» صوت زوجنه ياتيه كانما من کهف. تستغيث 
وتنادي باسمه. فتوتر جسمه وفار الغيظ في صدره. 


اندفع الاخوان احدهما نحو الاخرء وكل واحد منهما 


مصمم على قتل الاخر. تعاركا بشراسة على الربوة العالية, 


وكانا في شغل عن البحر فلم يسمعا قدير الموج تحت 
اقدامهما. وسدعت المرأة عراك الاخوين يسيبها.؛ فسكنت 
وارشفت السمع. 


كان مغردانق» قوياء فقاوم مقاومة عنيفة. وكاد احيانا ان 
بنتصر على اخيه. ولكن «بويادي: كان اقوى مند, ونساعف 
سن قوته انه كان مخللوماء وان اعراف القبيلة وارواح 
الاسلاف كانت تقف الى جانبه وتقاتل معد. تمكن من اخدد 
وطرحه ارضا واراد ان يهشم راسه بصخرة كبيرة. ولكن 
جسمه لم يطاوعه. قوة ما شلت ذراعه واسقحلت الحجر من 
بدت. 

ادار ظهره لاخيد. وقد عزم على ان ياخذ زوجته ويدشب. 
احس بغتة بسلاح ال بومرائج. بنغرز بين كتفيه. ترشح 
وسقط اسفل الريوة على شاطىء البحر والرصح في بده. . قغز 
«غردائقء اثره فاذا بالرمح المشرع بنغرس في بطنه وينفذ 
من ظهره. حبنئذ جاء البحر وحمل جثتي الاخوين الى 
جوفه. 

تحول ال.بومرانج» المغروس في كتف «بوبادي» زعنفة 
في ظهر سمك القرش, وصار «بوبادي» سمك قرش. كلما رای 
انساناء يظنه «غردانق» فينقض عليه. وتحول نصل الرمح 
فى ظهر «غردانق» الى ذنب عقرب البحر. واصبح «غردائق» 
عقرب بحر يظن كل انسان هو «بوبادي» فيلدغه. 


اللحديث بفية) 


في الزمان البعيد, حن 
كانت اساطير 
الدأيوروجينز. ماتزال في 
طور التكوين. عاش 
أخوان. احدهما بدعى 
«كازكان». والثاني يدعى 


في دهائه, وبالنعام ني 
سرعة عدوه. لم يكن له ند 
من بين فتيان القبيلة في الشراسة في القتالء والمهارة في 
استعمال الدبومرائج» ورمي الرصح. . كان بلا منازع» فارسهم 
المعلم, وحامي حماهم. 

الا ان القبيلة رغم اعجابها بهء فانها لم تكن تحبه. فقد 
كان متغطرسا متهورا سريع الغضب خشن الطبع. ولم يكن 
يكترث لنصح حكماء القبدلة, > وقد جرهم بنزقه وحمقه الى 
صراعات مع جيراتهم لم بكن لهم بد فيها. للك لم يكوثوا 
يحبونه. وكانوا يؤثرون عليه اخاه الاصفر «و 


كان هذا على النقفيضش من «كاركان؛ دمث الطيع. سمح 
النفس, دائم المرح. وكان صغير الحجم بالقياس الي أيه 5 
يميل الى النزاع والشجار. ولكنه يفضل السباحة في النهر, 
ا ينظر الى احنحة الفراش باز بالوانها 
العجيية. ويقلد اصوات الطبور والوحوش, ويجني العسل 
والتفاح البري. . کان له صوت عذب, حين بغني به فضي 
العشيات. تجتمع حوله القبيلة رجالا ونساء يصغون البه. 


هذا الحب كان يفيظ «كاركان» ويبوغر صدره على اخيه. 

ليس شذا فحسب, ولكن «ميروموراء زينة فتيات القبيلة. 
فضلت هي الاخرى «ونجو » على «كاركان». كان «کارکان» يظن 
انه امر طبيعي ان تختاره شو ولكن «ميروموراء الحميلة 
احب «ونجو» لرقة طبعه وحمال صوته, ولطف معشره. كان 
«كاركان» الشرس يبِث في نفسها الانقساض» والخوف. الا 
انها كانت تجد الراحة والطمانينة في صحية «ونجوء. 


باركت القبيلة هذا الاختيار, وفرحت بد واخذت تستعد 
للعرس. 

شعر «كأركان» بالاهانة والغيظ حتى امتلا قلبه بالحقد 
على اخيه وعزم على ان يتحابل على قتله. 

في مكان بعيد عن الحي. . وسط غابة كثيفة من نيات 
البوص والعشب. ؛ حفر «كاركان» حفرة كبيرة. وغرس فيها 
اوتارا كان قد برى اطرافها فصارت حادة مثل أسنة الرماح 
وغطاها بالعشب. ایل على احنه واوهمة ان الصو 
يكثر في تلك البقعة, ؛ فخرج معه 
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سارا جنيا إلى حنب. وكان دكاركان» عايسا ينهش قليد 
الحقد, واحيانا بحس بالخوفء, فقد كان الامر الذي عزم 
علد ا لكل عراف القديلة. 

لحظ «ونجو » تعاسة اخيه, فلم يفهم سببها ؛ ولكنه حاول 

أن بسري عنه. > فأخذ يمازحه ويضحل له. .شم راح بغنى 
جصوته الجميل. . فارهفت له الطيور على اغصان الشجرء 
وهیطت الفراشات على الصسخور وتلال النمل تستمع اليه. 

فجاة كف «كاركان» عن المشي, . وقال لاخيه بصوت غريب 
لشدة غلاظته: 


«لنعد الى ألحي. لا يبدو اننا سنجد صيد! حسنا اليوحه. 
الا ان «ونجوء بدا يستطيب الرحلة. ٠‏ واسعده وقع غنائه 
على الطيور والاشجار والصخور, وتفتّحت روحه لفوح عطر 
الزهور, ونداء الحيوانات في الغاب, فأخذ ينط ويجري 
ويصرخ ويغني. . لذلك لم يسمع صوت اخيه وهو يناديه من 


«لنعد الى الحي. . سوف نجيء في يوم آخرء. 

وصلا الى المكان حيث اعد «كاركان» الشرك. احس فجأة 
ان الؤساوس س التي خامرته في الطريق لتمنعه من قتل اخيه 

قد ذهبت. امتلا قلبه بالحقد من جديد. واستقر عزمه على 
القتل. 

قال لدونجوء: 

«اذا رايت العشب يرتعش, > فانه صيد.عليك ان تجري بكل 
قوتك وتقفز عليه وتمسك به. الى ان الحق بك.. 

ثم حرك حبلا طويلا كان قد ربطه, فاهتز العشب. 

صرخ «ونجوء » صرخة القبيلة حين تهجم على صيد. ونط 
في الهواء بكل قوته, ووقع في الحفرة., فانغرست الاوتار 
الحادة في جسمد. 

تحولت صرخة النشوة الى صرخة مدومة بالالم: ٠‏ اقشعر 
لها جسد «كاركان» فجرى دون وعي نحو الحفرة. 

تعثرت قدمه بصخور فتطاير منها الشرر. ووقع فارتطم 
راسه بصخرة حادة فتهشم ومات في الحال. 

أما «دونجوء فانه لم يمت من فوره. ولكنه ظل اياما ينبش 
الإرض ويحيو والدم منزف من حجسسده. فكان من ذلك واد 
عميق, امتلا بالدم. 


سرت الثار من الشرر المتطاير من الحجارة, في مساحة 
واسعة, أتت على كل ما فيهاء وحولته الى رماد. من ذلك 
ا جرع ار ا مكل اصقن كال دم كو 
النقعة 


ْ تقول الاسطورة ان الوادي الذي حفره «ونجوء بجسده 
هو «وادي الدم» المرعب, وان الطين الاحمر المقدس الذي 
يصبغون به اجسادهم لتادية الطقوس, اصطيغ بالدماء التي 
نزفت من حسد «ونجوء .. وتضيف الاسطورة ان الصقر 
الاشهب الذي يلازم ذلك الموضع؛ وبظل بحوم فوقه. وبين كل 
حين وأخر يصرخ صرخة ترتحف لها القلوب, انما هو روح 

«كاركان» الذي ببكي على أحده «ونجوء اند الدقره 
(للحديث بفية) 
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حين تدليم الخطوب. أتعرزى 
بعد كتاب الله الكريم, وسيرة 
الرسول الاين . أعظم من أظلته 
اسنات وأاقلته القيراء. اتعزى 
بشعر العرب. ولو شئت لسقت 
شعرا! كثيرا بتصسلح لهذه الايام, 
ولكن حسبي ذلك البيت من شسعر 
«الاستاذء الذي لا امل من ترديده: 

من راها بعينها شاقه القطان 
فيها كما تشوق الحمول 

قال العكبري ؛ قال ابو الفتح : 

«أي مسن صرف الدنيا حق 
معرفتها تيقن ان اهلها راحلون لا 
محالة., فلم يجد بين القاطن 
والراحل فرقاء فهذ! مشوقه وهذا 
نشوقه, لان الرحيل قد شمليما. 
والمعنى: . من رأى الدنيا بعينها 
وتوسسمها بحقيقتها. حاف القاطن و قله خقامة. كما بشسوقه 
الظاعن عنها لسرعة زوالها...٠‏ 


وأضيف, غفر الله لي, ان ابا الطيب, اراد ايضا أن بضع حياة 
الانسان القصيرة في سياق الايد لعل الانسان. يدرك لو يستطيع. 
كم هسي عابرة حيأته. وكم هي تافهة مساعيه وطموحاته. 
والانسان. لانه ظلوم جهول. قد يردن له غروره ان عمره القصير 
هو الابد, وأنه مخلد الارضء وان لا احد قبله ولا احد بعده. 
ینسی ان اناسا 0 ناس جاعوا قبلنا وأحسينوا وأساعوا. ثم 
رحلوا. وسوف ء بعدنا أناس قد يرون ما نحسبه نحن 
صوابا, انه عين ال وغاية الحمق. 


كذلك أحد العزاء في كنتب التاريسخ» وقد اعارني منذ ايام 

صديقي الدكتور محمد ابراهيم كاظم, احد حكماء العرب في هذا 
العحسرء كتابا مملوءا بالحكمة للكاتب الانجليزي «بروفسر سي. 
نورثكوت بارکسن» عنوانه «تطور الفكر السياسي» كنت قد قرات 

لباركنسن كتابه الشهير «قائون باركنسنء الذي يسخر فيه من 
البيرقراطية والبيرقراطيين لكنني ما كنت اعلم انه مؤرخ ايضا. 


قل لطيب صا 


هذا الكتاب ليس مرجها تاريخياء ولكنه عرض لحقب متباعدة 
من ناريخ الانسانية بطريقة فيها روح الطرافة والعبث تذكرك 
باسلوب المؤرخ الحبر «اي. جي. ب ناو ». وقد لفتت نظري 
فقرات يتحدث فيها الكاتب عن علاقات ٠انيناء‏ بجيرانها في الفرن 
الخامس قبل المبلاد, أسوقها لكم فيما يلي: 


«تجدر الاشارة الى مثلين من امذلة السلوك الامبريالي لمدينة 
«اثنناء برجع تاريخهما الى الفترة الثي اعقبت موت «بركليس؛ 
مباشرة. ففي عام ۲۸٤ق.م»‏ وصلت الاخبار الى ٠اثيناء‏ بان مدينة 
«متلين. الخاضعة لنفوذها تعد العدة للانقلاب عليها والاستقلال 
بذاتها. فارسل الاثينيون جيشا حاصر المديئة بالبر والبحر حتى 
اضطرت الى الاستىسلام. اعقب ذلك جدل في «اذينا « ماذا بفعلون 
بالمدينة المهزومة. . ونجح «كليون» بائع الجلود في اذكاء حماس 
العامة. فصدر قرار ينبح كل رجال «متلين» الذين بلفوا سن 
التجنيد, وارسلت الاوامر بالفعل لتطبيق القرار. ولكن الجدل فار 
صن جديد في اليوم التالي فقد طالب «ديودوتس» بالرحمة لإهل 
«متلين» وعارضه «كليون» الذي طالب يسا اسماه «العدل» وقال في 
مرافعته ان مقنضيات النظام الامبريالي ل اثيناء تحتم على 
الدوام بث الرعب في قلوب الرعايا الرافضين لسلطان ٠«اتيناء‏ والا 


نحوافق بعيد اعما 


فعلى الاثينيين ان بتوقعوا ضياع نفوذهم بالانسياق وراء 
عواطف الرحمة نحو اناس لن يرحموا الاثيئيين اذا انتصروا 


تغلب رأي المعتدلين في هذه الحالة, ولكن حتى هذا لم يمنع 
الاثينيين من فقتل الف رجحل بدلا من الستة الاف الذين قرروا قتلهم 
بادىء الامر. 


بعد ان فتكت ءاثيناء بمدينة «متلين» وجعلتها مثلاء رأى 
الاثينيون باغراء من «كليون» انهم بستطيعون ضربة لازبع ان 
يرفعوا عن كاشلهم ضريبة الحرب التي اأرهقتهم بمضاعفة 
«الجريةء التي فرضوها على المدن الخاضعة لسلطاتهم, بمقتضى 
المعاشدات المبرمة بينهم وبين تلك المدن. 

اعلنت الزيادد عام 3475.م, وارسلت طلبات الدفع الى كل 
المدن, ولم نستتنوا مدينة «ميلوس» المستقئة التي لم تدخل في 
ظل نفوذ ء٠اثبناء‏ ٠ولم‏ تريطها بها ايد معاهدة. وقد رفضت 
«ميلوسء ان تدفع, فانتتذر الاثنينيون حتى عام ٤١١‏ ق.م. حيثن 
احسوا بانهم يملكون القوة العسكرية الكفيلة لاجبارها على 
الانصباع. . حينئذ جردوا حملة الى «ميلوس» وارسلوا معها طلب 
الدفع بأثر رجمي. . ويقول المؤرخ اليوناني «لیوساندیدس» ان 
سفراء «الينا» كانوا صريحين كل الصراحة مع اشل «ميلوس» 
فقالوا لهم 


«لن نضيع وقتكم في الاستماع الى حجج مزيفة نبرر بها 
مطالينا. لن نقول لكم اننا نستحق الزعامة والنفوذ لاننا حاربنا 
الفرس نيابة عنكم وطردناهم عن ارض «هبلاس». ولن نتظاشر 
باننا ننْتقم منكم بسبب اي ذنب ارتكبتموه ضدنا. . انتم تعلمون 
كما نعلم نحن ان طببعة الاشياء تقضي بان تكون «الحقوق» امرا 
لا ينطبق الا بين اطراف متعادلة في ميزان القوة. . القوي حر في 
ان بفعل ما تمكنه قوته من فعله. والضيعف يذعن ويعاني كما 
تحتم عليه طبيعة ضعقه.. 

لم نقتنع اصل ٠‏ «مبلوس: بهذا المنطق, . وقرروا الايرضخوا 
لمطالهم وقالوا للائينيين ان الانهة التي تؤيد الحق سوف 
تؤندهم وتنصرهم, فاجابهم الاثبنيون بصراحة تامة ايضنا: 

«حين تتحدلون عن تأبيد الالهة. فلعلها تنظر الينا نحن انضا 
بعين الرحسى, اذ ان اقدافنا وسلوكنا لا تتعارض بوجه مس 
الوجوه مع ما نعتقد ان الالهة ترضى عنه ومع ما يفعله الناس 
بعضهم ازاء بعض. فحسب ما وصل اليه علمذا عن الإلهة التي 
نؤمن بها والرجال الذين تعاملنا معهم وخبرناهم, فان الدول 
بمقتضى القوانين التي تحكم سلوكهاء بحق لها ان تبسط تفوذها 
الى اقصى ما تسمح به قدرتها. . وما نحن اول من ابتكر هذا 
القانون, ولا نحن اول من عمل بمقتضاء. لقد وجدناه الدنيا 
حين جئنا. وسوف نتركه لمن ء بعدنا . كلما فعلئاه اننا 
استفدنا منه. ولا يخامرنا ادنى شك انكم او فيركم لو نتم 
تملكون مثل ما نملك من قوة لفعلتم مثل ما نفعل. . واما قيما 
بتعلق بالالهة فنحن مطمئنون تماما من ناحيتها». 5 

قاومت مدبنة «ميلوس» بضعة اشهر, . ثم استسلمت, فذيح 
الاثينيون كل الرجال الذين بلغوا سن الرشد. واخذوا النساء 
والاطفال سباياء وباعوهم في اسواق الرقيق. ولكن السماء لم 

نفض الطرف عن الظلم الذي حاق بمدينة «ميلوس» ولم تغفر 

لاتينا غرورشا وجبروتها ؛ فبعدا ستة اشهر من هذا التاريغ 
ارسلت «انينا» حملة ضخمة لغزو جزيرة صقلية, . فمنيت بهزيمة 
نكراء . ولم بحل عام 3417.م حتى كانت كل الشعوب الخاضعة 
لانينا قد ثارت علبها ورفعت السلاح في وجهها ® 


(للحديث بقية) 


جنا" ای ننه 


لي صديق أردئي 
فلسطيني. أراه من الصالحين. 
وأارجو أن يكون كذلك ان شاء 
الله . تطيب لي صحيته, واجد 
فيبامتعة وفائدة. دارد 
صغيرة بسيطة في ضاحية من 
ضواحي عمان. عامرة بالكتب 
العربية والانجليزية, والرفوف 
ملاى بكتب الحديث والفقه 
وتفسسير القران الكريم. 
أسعدني كل ذلك. اللضاحسية 
لانها على ربوة مخضره تطل 
على أودية من هنا ومن هنًا. 
الهواء المنعش العليل الذي 
تمتع به خلفاء بني مروان” 
بساطة الدار. ليس فيها شيء 
زائد عن الحاجة. ذكرتني بدار 
صديفنا صاحب ٠‏ تقسيدر التفاسيرء في الزئاض:أبي عند الحم 
الطعام صنف واحد, كما أستن لنا رسولنا الكريم 

۾ من ارز وشيءَ من دجاج بالمرق وشيء من بقل وخضرة 
وطماطم. اعدته زوجته | تحمل شهادة الدكتوراه. وكانت 
صائمة في ذلك اليوم. وجاعتنا به ابنته الوحيدة. لد ستة أيناء 


وبنت واحدة, يارك الله له فيهمح. كلهم ناجحون, وهو كنيته :ابو 


ناجح.. 
القران الكريم الى 


دكتب الفقه والحديث و التفاسير, لأنه يترجم 
اللغة الأنجليزية منذ عشر سنوات,. وقد اصدر مؤخرا ترجمته 
لسورة البقرة. وأسهد أنها خير ما رایت من ترجمات . ذلك لان 
الترجمة عنده ليست محض عمل. ٠‏ ولكنها تغرب الى الله وزلفي. 
وستان بين ان بترجم القران رجل مسلم فتح الله بصيرته على 
معاني كتابه المنزل, وان بترجمه مستشرق. . سيان عنده كلام الله 
جل جلاله وكلام الجاحظ وابن خلدون. 


هذا ؛ الى جائب حساسية مرهفة لوقع كلام العرب, فهو شاعر 
مجيد, بتذوق حرس الكلمات ويفهم ابعارها ومراميها ويميز بين 
ظواهر المعاني ومستبطناتها . يعلم ان كلام الله بعيد الغورء يجل 
عن الاحاطة والحصرء فيستخير الله. ويعصل الفكر. ويرجو أن 
نفتح الله عليه. أين من هذا جهد مستسرق يكون على احسن 
الفروض, أعصمى عن النور الذي بسطع بين يديه! ولو كان لي من 
الامر شيء. لمنعت تداول تراجم المستشرقين بين المسلمين. ايلا 
أعلم ان مسلما قد ترجم الانجيل الى اللغة العربية, فمالهم 
يستحلون ما نحرم نحن على انفسنا؟ 

ذلكم ابراهيم أبو ناب. من الناس الّْذين يمشون على الارض 
شوناء ٠‏ القبيل الذين يحبهم قلبي, ٠‏ وتطبب لي صحبتهم, وارجو ان 
حشر في زمرتهم. 

أن ترجمته تعتمد منهاج الاستدلال بالسياق. لذلك فهو 

حين يترجم الأية الكريمة من سورة البقرة: - 
1 «أم حسيتم ان تدخلو! الجنة روما ياتكم مكل الذين خلوًا من 
قبلكم مسنتهم الباساء والضراء وزلزلوا حنى بقول EET‏ 
والذين أمنوا صعه متى نصر الله ألا ان نصر الله قريب» . فهو لا 
بترجم «تدخلوا الجنة»2:20156م ۳ كما فعل غیره» ولكنه 
بترجمها 262111 0] 1131۳ وأنا معه في ذلك, فكلمة 21۲41۳ فيها 


معنى الحصول على الشيء بعد لیس مثلها ene‏ ۱ 
في بطق انکور لشي جهد. و التي 


٠‏ همه 
نحو أنق بعيد 
ولعمري انه أسلوب في الترجمة سوف بحدث جدلاً كبيراً دين 
مؤيدين ومعارضين. ولك المواتبي الامر انها رة اة 
واضحة, ) سوف تزيد المؤمنين سن غير العرب ايمانا. ولعل الله 
يفتح بها على قلوب اغلقت آففاليا حنى الآن. 
النوم اعطاني تفسيرا طريفا معدن ناجلو وماحوج» فانا 
كلما لقيته أذهب منه بفائدة. . ولعله أستفاد مني ». فقد 
تحدئنا ذ معنى ٠«ضحكتء‏ في الآية, حين ضحكت زود سبيدنا 
ابراشيم وقالت عجور عقيم. وذكرت له بيت تابط شرا في قصيدته 
الشهيرة التي يتهدد فيها قبيلة شذيل: 
نضحلك الضبع لقتلي هدیل 
وترى الذئب نحوها يستهل 
وهو معنى عجيب نهني اليه أخي عبدالله ولد أربيه, من ديار 
شنقيط رحمه الله رحمة واسعة, كان انساناً عالمأ وريماء شو 
أيضا من عباد الله الذين يبمشون على الارض هونا, وقد سعدت 
بصحبته زمنا في الدوحة الميمونة. ثم نكبتني فيه طوارق الدهر, 
التي لا تترك حبيبا ر 
ابراهيم ان رجلا صالحاً من اصفيائه في عمان, يتردد 
عليه ه وبنهل من بركاته. قال له ذات يوم في معرنص الحديث عن 
القران الكريم, أن القران بثير عنده الشعور بالحزن, 
خطر لي بكاء الرسول الكريم حين سمع ترتيل عبد الله بن 
مسعور, رضي الله عنه. وقلت لأبراهيم: 


«لعل صديقك قصد الحزن بالمعشى اليوناني القديم 82]505 
فذلك كما تعلم احساس اشمل من الحزن. انه احساس مأاساوي 
بحالة الآنسان في نظام الكون. . فيه معنى الشجى والأاسى وريما 
أيضا الفرح. واذا كان اخواننا النصارى يجدون كل هذه المعاني 
حين ينظرون اللى تمشال ال 21142 الشهير لمايكل أنجلو في 
الفاتيكان» فنحن عندنا اكثر منه يكثير في سورة مريمء. 

اقول لمن احاور من اخواننا النصاری: 

«اقراوا قصة مبلاد السيد المسيح عليه السلام في أناجيلكم, 
ثم قارنوا ذلك بسورة مريم». . انظروا االو ا 
اعجاز في سورة مريم. . سورة تبدا بالرحمة. وتنتشسر الرحمة في 
ثناياشا وصفة الله سبحانه فيها ٠الرحمن»‏ بصفها الانسان من 
قييل تشبيه الاسمى بالارتى. كانها سمفونية موسيقية كبري 
وحين تصل الى الآية الكريمة: 

, “قال كذلك قال ريك هو عل هين ولنجعله اي للناس ورحمة 
منًا وكان امرأمضياء. 

حينئذ تدرك كيف تجتمع معاني الاسى والشجى والحزن 
وفرح البشرى واكثر من ذلك في معنى واحد. 

انني أجد كل هذه المعاني مجسمة. .حين استمع الى سورة 
مريم بصوت الشيخ محمد رقعت والشيخ عبد الرحمن الدروي 
رحمهما الله. الأول هو أمدر المقرئين بلا شك, ولكثني أجد في 
صوت الشيخ عبد الرحمن الدروي حلاوة لا اجدها في اصوات 
مقرئين اكثر منه شهرة. وانت لا تصادفه كثيراً, ومن الإذاعات 
القلينة التي تذيع قراءاته, اذاعة القران الكريم من مكة المكرّصة, 
وقد كنت آداوم على سماعها أيام أقاستي بالدوحة. 

مالي ولابي تصأم>» انني اعرف ذلك البيت من شعره صنذ أمد 
ولكنه يبدو لي هذه الايام كانني أراه لاول مرة. . كذلك اللشبعر. ناخد 
من نوائب الزمان وطوارق الحدثان الوانا شتى وطرائف عجيا: 

أعنى على تفريق دمعي فانني 

أرى الشمل منهم ليس بالتقارب س 


اللحديث بقية) 


جد 


نعض الشعر مثل النار المدفونذ تحت الرماد. تُذكبه الحوادث 
وطوارق الإيام . وشذا الشعر الذي اسوقه الىك الإبد انك تعرفه, وان 
نم تكن رابته من قبل, فلعلك لا تالفه لأول وهلة. الأ انك ستستعذيه اذا 
صبرت عليه, ولعلك نجد فيه مثلي فائدة وعزاء. 
لله در محمد بن عبد الله الازدي حين قال؛ 
ول افع إببن العم يقسي على شيا 
وان بلفثئني من اذاه الجستسادع 
وتكن اوامحية واس دوه 
لترجسفةه يسومساً الي الرواجع 
هذا شعر شريف كما كان يقول أشسياخناء فابن العم لا فكاك لك 
منه, قاصير على أذاه وجتاديمه. أي دواشيه. فلا بد انه راجع اليك في 
يوم من الايام. 
وهذان بيتان حكيمان لا يعرف قائلهما . الذي اطلقهما منذ اكثر 
من الف عام على الأرجح ومضى في سبيله: 
الشر يِيدؤه في الأصل أصفرد 
وليس يصلى بثار الحرب جائيها 
الحرب يُلحق فيها الكارشون كما 
تدنو الصحاح الى الجَرّبى فتكديها 
وفي هذه الابيات يرشي قيس بن زهير العيسي. ٠‏ وقد كان من 
فرسمان حرب داحس والغيراء وشعرانياء حمل بن در الفزاري. 
والابيات تير الى واقعة محرنة من وقائع تلك الحرب المشؤومة: 
تعلم ان خبير السناس ميت عيلى جفر الهيبائت لا يريم 
ولولا ظلمه ما زلت ا عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر بغى واليبغبيي مرتعهوخيم 


وقال العباس بن مرداس السلمي, وكان من الفرسان المعدودين. 
وأمه الختسياء الشاعرة, وقد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأسلم وآأيلي بلاء حسلئاً . وهذه ١‏ بيات الشهيرة من المنصفات التي 
لا تبخس الخصم قدره. قال: 
فلم أر مِثل الحي حيًا مقبّحا ولا مثلنا يوم التقينًا فواريسا 
اکر وا ج للحقيقة متنيمر وأضرب منا بالسيوف القوانسا 
RE‏ شىدة تنصيو! لبإاذا صسدرر المذاخي والرساع المداعصسا 
الخيل حالت عن صريع نكرها علنيم فقما برجي الا عوايسا 


نحوأفق بعيد 


والمعنى واضصح. رغم الكلمات الفربية, وهو انهم يتوا لاعدائيم, 
وكانوا من بني أسد. وأعداؤهم تبتوا لهم. ولك ان تتخيل كم فتل 
يفضسهم من تعدس في هذد المعركة الطاحنة. 

ولعبد الشارق بن عبد العزى أبيات جميلة مشسهورة في هذا 
المعنى نضسد نصف معركة ليم مع بني بيثة. تحاريوا فيها حضى 
نفدت اقو اسهم وسهامهم: 
فلطالم ندع فوسأوسيماً مشينانحوهمومشوا الينا 
تلائلو بزنة برقت لأخرن اذا حجلوا ياسياف رذينا 

الى ان بقول: 
فنابوا بالسيوف متسيرات وأبنا بالسيوف قد انحنينا 
فياتوا بالصفيد لهم أحاح ولو خقت لتا الكلمى سريّنا 

وهي كسما ترى أبيات محزنئة. 
تلخص نبايات الحروب في كل زمان ومكان. 

اما فبيصة الجرمي الطائيء . فله ابيات بليغة تحدث عندي حزنا 
عميقاً بسيب ما قطعته الحرب من أواصر وارحام, يقول: 


ولم ازخيلأمنلهايوم أدركست 
بني شمجي خلف اللهيم على ظهر 
از تايان واخ رامقا 
وانقضننا لسلسذي كان من وثر 


ما اعجب زلك: وما اعجب موقف بني بدر وهم يتفرجون على 
العراك بين بني شمجي وبني ثمل! 


, ويترك معبد بن علقمة باب الصلح مفتوها في هذه الابيات 
الرصينة. التي تنم عن رغبة في السلم من موقف القود. ويترك الامر 


فقللزمير انزشتمتد سراتنا, 
فلستابشثامينللمتشتم 


ولكثناثئايى اقلا و صح 
بك لرقيق لشفرتين مصمم 

وتجييل أيدينا ويحلمر ايسا 
ونشتسم بالافماللابالتكلُم 

وان التمادي نسي الذي كان ييننا 
تقك فاستاخزرّلهاق تقدم 


ثم هذه الابيات العجيبة التي قالها يبل الفزاري في رثاء ابناء 
أخيه بعد ان حاربهم وقتلهم: 


أيالهفي على من كنت ادعو 


ومام ننلة عُلسسبوا ولكتن 
4 الأسسد تسفسرسئيا الاسسول 
فلولاائيمسبقتليهم 

سوايق نئلِناوهمو يفيد 
لتساسونا ناض الموت حثى 

تطاير من جوانبنا ش ديد 


(للحديث بقية) 


وساعيده شدسد 


حين علدت بنبا موت 
المؤرخ الانجليزي الحثر 
أي جي.سي تيلورءالذي 
توفي مئذ اسبوعين, 
شعرت كائني افقد صديقا 
عزيزاء رغم انني لم اقابل 


خلال كتيه ومقالاته 
ومحاضراته. ذلك لانني 
كنت اعتبره واحدا من 
هذه الزمرة الكريمة من 
الرجال والنساء. الذين 
تجمعك بهم اواصر الروح 
والعقل والشمير, على 
بعد الديار واختلاف 
الاعراق والانتماءات: 
فكانهم اهلك بحقٍ 

كان بحر علوم في ميدانه. يملك الى ذلك عقلاً نافذاً 
جذاباً ويياناً ناصعاً ساخراً, وجراة على السباحة عكس 
التبار, والتصريح بافكار يعلم انها سوف نغضب الكثيرين 
وتجر عليه العداوات والاحقاد, لكنه كان باحثأ عن الحقيقة 
أنى وجدها ؛ وعنده تلك النزاهة والشجاعة اللتان يمتاز بهما 
بعض علماء الانجليز الخلص. وكان يؤمن ان اناري ن 
الايكون حكرأ على المتخصصين, ولكن على المؤرخ ان يجعله 
جذاباً ومفهوماً على اوسع نطاق. فكان من اوائل المؤرخين 
الذسن استفلوا وسائل الاتصال الجماشيرية. فكتب في 
الصحف, وحاضر في التليفزيون. واكثر ما اثار عليه سخط 
زملائه الاكاديمدين, أنه لم يحجم, رغم انه كان اميل الى 
اليسار, ان يكتب في صحف «بيفربروك» اليمينية المتطرفة, 
بل انه كان صديقاً لصاحيها «لورد بيفربروكء والّف كتابا 
عن حياته. 

ريما لأجل ذلك لم بعطوه كرسي استاذ التاريخ المعاصر 
في جامعة اوكسفورد الذي كان يبحلم يه, وفضلوا عليه 
منافسه .ترفر روبر» وهو مؤرخ اقل منه قدرا في نظر 
الكثيرين. ولكن حسبه أنه كان طوال حياته مثار اهتمام 
واسع. من الاكاديميين وغيرهم. وان محاضراته في 
التلفزيون كانت تعتبر مناسيات مهمة تظل اصداؤها قتردد 
زمناً طويلاً بعد عرضهاء ؛ وان فصوله في جامعة اوكسفورد 
التي كانت تبدا في التاسعة صباحماء كانت تمتلیء 
بمستمعين من تلامیذه» ومن تلاميذ بتقاطرون عليه من 
الكليات الاخرى. وجمهور يفد من اقاصي القطر خصيصا 
للاستماع اليه. 

لقد كانت اول مقالة كتبثها في هذه الصفحة بتاريخ 
6 عن هذا المؤرخ الجليل. واستميح القارىء 
عذراً في ان اعيد بعض فقراتها. . قلت: 

«يعجبني من المؤرخين الانجليز المعاصرين 
اي جي .تيلورء 00 ا ا ا 
معجبون كثيرون وخصوم كثيرون. ذلك لانه ينظر الى 
التاريخ بجرأة وطرافة وغير قليل من السخرية. وشي 


الرجل ولم اعرفه الامن - 


نحو افق بعيد 


سخرية تقترب من روح شيكسدير التي ترثي لتفاهذ مسعى 
الانسان: وهو شن الحروب ويديلٍ الدول وسرتكب الحماقات. 
في سمت هذا المؤرخ العتيد تبرم كائما بئفسه وبالناس» 
وصيق صدر, ريما لكثرة ما بعلم من قصور طموحات البشر 
عبر التاريخ.. تقرا كتابه. فاذا فرغت منه فکانما قرات رواية 
عظيمة لروائي عظيم. حباته قلقة. فقد نزوج وطلى, وتزوج 
وطلق, وتغير موقفه في السياسة من اقصى اليسار الى لا 
قرار. كان متحمسا لحزب العمال» ثم فتر حماسه ‏ انه 3 
نحو الثمانين, عليل بقف على حافة القبر. اسال الله ان بشفيه 
فهو من هؤلاء الانجليزالذين يجعلونك تغفر لقومهم كثيرا من 
سيئاتهم.... 

«قامت زوبعة اول ما صدر الكتاب. جذور نشوب الحرب 
العالمية الثانية . اخريات الخمسينات,. لان الن تيلور قال ان 
ادولف هتلر لم يكن معيقريا شيطاناء كما بزعم. ولكنه كان 
رجلاً عادياً لا يملك اية مؤهلات ت خارقة. وانه لم يكن يعمل وفق 
دخطة جينمية. ولكنه كان «يبتخيطه كبقية الزعماء 
والسياسيين, وانه نجح لان الانجليز والفرنسيين كانوا اكثر 
تخبطاً منه. هذا الراي اغضب اليهود وكثيرا من الاوربيين» 
اما الاوربيون فلانهم لم يجدوا سببا منطقيا لما حدث. فخلقوا 
اسطورة «ادولف هتلر العبقري الشبطان». كانت المانيا اكثر 
الدول الاوروبية تحضيراً وكان اليهود في المانيا من اكثر 
الجاليات اليهودية في اوربا رخاء واستقرار!. لماذا اذا حدث 
ما حدث؟.. واذ! كانت المانيا قد فعلت هذا . فهل كان محتملاً ان 
تفعله فرنسا او بربطائيا؟ هل السيب الحقيقي نزعة همجية 
قابعة في اعماق الل وعي الاوروبي عموما؟. 3 


«واما اليهود. فانهم بطريقتهم «المثلوجية» في النظر الى 
تاریخهم. اعطوا ماساتهم. وشي ماساة لاا شك فيها ايعاد 
ملحمية كما في الاساطير القديمة. فجاء الن تيلورء ونظر 
اليها كما بنظر الى مصائر البشر كافة عبر التاريخ. هذاء ولان 
اليهود لم يكونوا بمعزل تماما عما حدث لهم..». 

«اذكر ندوة تليفزيونية تلك الايام. كان الن تيلور برد فيها 
عن اسئلة حول كتابه قال له احد المشاركين؛ وكان واضحا انه 
يهودي «انك بافتراضك هذا تغض من عظمة الكفاح البطولي 
للشعب اليهودي في اقامة دولة اسرائيل» فرد عليه تيلور 
بتبرم واضح «اسمع. لا تحدثني عن اسرائيل والكفاح 
البطولي وهذًا الكلام الفارغ. اسرائيل لا شيء. بريطانيا لا 
شيء. امريكا لا شيء. روسيا لا نشي 2 ». 


e00 
انني لا اعرف ان مؤرخاً غيره جر على مثل هذا القول,‎ 
وقد كان ذلك امراً جللاً بحق في تلك الايام. . لقد اوصلته‎ 
دراساته قيما يبدو الى ان الكائن البشري عموماً دلا شيء»‎ 
وهو راي بشبه راي المرحوم مصطفى صادق الراقعي حين‎ 
قال: «ما الانسان: وما خيزه وشره أنه مثل حفرة برجل نملة‎ 
لتدفن فيها نملة».‎ 
نعم هذا مؤرخ من طراز ز نادر لا يجود الزمان بمثله الأ‎ 
8 على فترات متباعدة‎ 
(للحديث بقية)‎ 


عزج > م سين سيط مالم 


: حين قدمت على سغداد 
كانواقدء ينواعيد 
الحسين زويلف لتوهم 
مدير الجهازٌ تعليم الكبار 
ومكافحة الأنية. كنت 
فرحا يتلك الرحلة. أن 
مكتب البونسكو الاد 
ا 
الدكتور فحمدابراهيم 
کاظم قد جد هذه 
المعركة. ان اكون أمياً بين 
الانيين. با له من شرف 
بالفعل خلال هذه الر. 
كم انا جاشل. زرت سبع دول عربية, من العراق الى المغرب. 
وفي كل بلد كنت اكتشف إشياء جديدة. لقد طوفت هذا العام 
المننوع الجميل عدة مرات من قبل. وظننت أ 0 
ولكنني اكتشفت هذه المرة, 0 حقا لنش 
أنظر اليه من قبل, ٠‏ من هذه الزاو زاوية الاميين. اكش من 
د في العالم العربي! معنى ذلك انك 


تستطيع - 
أن تستكايع ان تحقق شرت من هذه الإحلام الجمبلة الذي 
تعن لهؤلاء التاس الاكابر واذا صدقنا شعار 
اليونسكوء وهو حق «بما أن الحرب تنشا في عقول البشر. 
فلا بد من اقامة حصون السلام في عقول البشرء. معني ذلك 
انك لن تستطيع اقامة هه ايفن هذه لصون إلا اذا متحت 
كل هذه العيون المفمهضة 

كانت بغداد جميلة كعهدها بل كانت اجمل. كان سوق 
«المريد» عامراً وتبارى الخطباء و الشعراء والقى محمد 
الفيتوري قصيدته العصماء ءلم نتركوا لك ما تقول». 

تنفس الناس الصعداء. ودفنوا موتاهم وجففوا دموعهم. 
الحزن دائما قريب من السطح ف طبع العراقيين الاريحي, 
ولكنهم تناسوه واخذوا ينظرون الى المستقبل يثقة من قاوم 
وصمد, ودفع الثمن. ينخلر حوله وبرى ماذا تهدم وماذا ظل 
واقفا. صاذا ضاع وماذا بقي. . وكان من بين صا تهدم جهار 
مكافحة الامية. 

توقفت الحملة خلال ستوات الحرب» وبدات الامنة 
تزحف من جديد, حتّى وصلت الان الى ٠١‏ من عدد السكان 
حسب تقديراتنا . الأان عبد الحسين زويلف كان واثقا أنهم 
يستطيعون القضاء عليها بسهولة. وقد صدقتهء فقد كانت 
وراعهم تجرية عظنصة, . والحملة التي قاموا بهاء :اصبحت 
مضرب المثل في المجتمع الدولي. 

استقبلني بابتسامته الودودة ووجهه الطيب. ٠‏ ورافقني 
طوال اقامنيء وكان سعيداً متفائلا. لاغرو فقد خاض 
المعركة من قبل مساعدا لطه بس اسماعيل. الذي كان رئيسا 
للجهاز التنفيذي. استمرت الحملة سبع سنوات منذ عام ۷۸. 
لاحقوا الاميين في كل مكان, في الاهوار حيث يعيش الناس 
في جزر في الماء في مضارب البدو. في قرى السواد بين 
اله رين. . قصوا على الامدة قضاء تاما . وكما تتحول احداث 


الحروب الى اساطير. تحولت تفاصيل حملة مكافحة الامية. 
الى اسطورة متيرة في خيال عبد الحسين زويلف. 

قصدت الكويت بعد بغداد, وشنالك لقيت عبد العزسز 
النجدي. » مدير جهاز تعليم الكبار ومكافحة الامية في وزارة 
الترنية. رجل أآخر من هؤلاء الرحال الصالحين. مثل اخبه 
في بغداد تماماً. . كانه هو. وقد اكتشفت خلال تلك الرحلة ان 
كل الرجال والنساء العاملين في ميدان مكافحة الامية ذ 
العالم العريي. . هم من طيتة واحدة. الطيبة ودمائة الخلق 
وحب الخير والايمان العمدق بقدمة الانسان. 

يعض المهن والحرف تفعل هذا الاثر في اصحابها. 
الاطباء. على وجوههم شيء ماء » كانهم يعرفون سرا لا يعرقفه 
بقية الناس» ريما لكثرة ما رأوا من تقلبات الحياة والموت. 
وهؤلاء يرون معجزات تحدث امام اعيثهم نوما بعد يوم, 
هذه الكتل البشرية البكماء. مثل الحجارة قبل ان تصنع 
منها النماثيل» فجاة تنطق وترى. الرجل ذف الست 
والمرأة في الستين, ا الرموز. 
وتنفل الغاز الحروف. .ك..ت.. ب. . إكنب/ع. در..ف../ 
عرف/. 

نظرت مع عبد العزيز النجدي في فصول محو الامية الى 
وجوه الاميين,. رجالاً ونساء. فجأة تشع بالحياة حين يقراون 
ويكتبون ترى على وجومهم فرحاً مشوباً بالدمشة. كمن 

ج دفعة واحدة من الظلام الى الذور. ما الذي جاء بهذا 

الرجل الطاعن في السن؟ وهذه المراة ماذا يجديها ان تتعلم 
الان؟ انها تلك الرغية المتاصلة في الانسان ان يعرف ويدرك 
ويتواصل بطريقة افضل مع الاحرين. الا ان معظم الذين 
يقبلون على فصول محو الامية تحدوهم ايضا رغيات ملحة 
لتحسين اوضاعهم المعشبية. 

وجدت في الكويت جهازأ ضخمأ لمكافحة الامنة. وهو 
احسن جهاز رأيته في البلاد الني زرتها. . كان صعدا اعدادا 
عالياء وفيه كفاءات ممتازة في ميادين النحوث التريونة 
والبحوث المتعلقة بمكافحة الامية, من الكويتيين وغيرهم. 

تركت الكويت قاصداً صنعاء. وقد حر ضبق الوقت 
ان اعرج على دار كريمة واسلم على ساكنها الكريم, الاستاز 
عبد العزيز حسين. . كان رئيسنا طوال اربع سئوات في لجن 
التخطبط الشامل للثقافة العربيبة التي كونتها ! 
العربية للتربية والثقافة والعلوم, بدعم مالي من دولة 
الكويت. اجتمعنا في الكويت وفي تونس و صدعاء. وكنا 
نزداد مع مرور الايام تقديرا وحبا لرئيسنا الفاضل. كانت 
زمرة طسبة من بلاد عربية شتى وحين انصرفت الاعوام 
وفرغنا من عملنا . شعرنا بحزن عظيم, فقد طابت لنا 
الصحية, وطاب لنا العمل برئاسة ذلك الانسان الفذ. ومهما 
يكن فان تقرير اللحنة . وهو من عدة مجلدات. وقد ترجم الى 
الانجليزبة والفرنسية, سوف يظل اثرا جليلا في ميدان 
العمل الثقافي العربي, ومأثرة لا تنسى لدولة الكوبت. 

غذت بي الطائرة نحو صنعاء. . هنالك سوف ألقنى محمد 
المضواحيء > سوف يكون مثل صاحبيه العراقي والكويتي. 
وسوف اجد صديقي عبد العزيز المقالح. وسوف ازور «حجه» 
وارى العيون اليمائية تضيء بالذكاء من ثنايا البراقع 


في العالم العربي, عالم الاميين على الاقلء عام واا 
(للحديث بقية) 


العاملين فى هذا المبدان. 
أصغر سنا من عبد العزيرٌ 
النجدي في الكويت. وعبد 
العراق. لذلك فهو اكتر 
منيما اندفاعا. 
المشكلة في نتلرد 
واضحة, والحل واضح. الامية هي الوياء الذي يجب ان 
تحشد لمحاريته كل الطاقات وتسخر كل الامكانات. لقد بذلت 
اليمن جهدا لا يستهان به. ولكن الحكومات تنظر الى الامور 
من زاوية مختلفة. لا بد من توفير الغذاء للجياع. والعلاج 
للمرخسى. والعتاد للحبوش. وثمة التعليم النظاسي. المدارس 


والمعاهد والجامعات. واذا كانت الموارد محدودة. فكيف 


قابلت في رحلتي بعد ذلك مسؤولين يرون الامر بخلاف 
ما براه مجيدر المضواحي. بقوبون لك ان المشكلة سوف 
تختفي من تلقاء نفسها حين يعم التعليم النظامي. التعليم 
عندهم هو الذي يكون بين جدران المدارس, اما فصول محو 
الاميذ. وناس يتعلمون في العراء تحت الشجر. والقوافل 
المتنقلة. والدروس المسجلة على الفيديو والكاسيت. ونجيء 
عبر الراديو والتليفزيون الى غير ذلك سن الافكار الجديدة. 
فهذا في رايهم ليس تعليما وتسالهم: 

«وماذا يحدث حتى يعم التعليم النظاسي: ماذا تصنعون 
بأعداد الاميين التي تتزايد يوم بعد يوم ما هو مصير 
اولئك الذين يقطعون تعليمهم في سن مبكرة لسبب أو لآخر. 
كم برتدون الى الامية؟.. 

ويجيبونك بانه لا مناص للدولة من ان تضحي بهؤلاء 
في سبيل اعداد اجيال متعلمة تعليماً صحيحا في المدارس 
النظامية. 

منظمة اليونسكو كانت المنظمة الدولية الوحيدة التي 
رفضت هذد الفلسفة الممعنة في القسوة. المنظمات التى 
يدها المال مكل النشك الدولى وبرنشامح الامم المتحدد 
للتنمية. كانت تؤكد على التنمية الاقتصابدية. وتؤمن بانك 
اذا وجدت الحل لمشكلة الفقر, فنسوف تحل المشاكل الاخرى 
من تلقاء نفيسها. 

بدا الحال دتغير. اخذت هذد المنظمات تسل الى وجهد 
تخار اليونسكو. وتقيل بان الانسان الاسي الذي يعيش الان. 
لانعزيه ان الاجيال القادمة سوف تكون متعلمة. وان له 
الحق شو ايضا في ان ينمي الطاقات العقلية والروحية التي 
متحد اللد اياها الى اقصى مدى. وان التنمية الاقتصادية 
التي تبنى على الامية والجهل. انما تقوم على رمال. لذلك 
فقد اعلن المجتمع الدولي هذا العام. عام ۱۹۹۰ء بداية عقد 


se er SERT سج جرم جح‎ 


مكافحة الاديد في العالم. بامل القضاء عليها كلية بنهاية 
الغرن.وهو مطلب عسير. ولكنه ليس مستحيلا. اذا صدقت 
النية وصح العزم. لو تحقق الحلم. فسوف تكون البشرية 
ككل, قد انجزت اول نورة حقيقية في تاريخها. يوجد ملبار. 
الف مليون اسي في العالم الان. يوجد مائة بليون طفل لا 
امل لهم في الحصول على التعليم النخلاسي. تصور اي خللام 
يلف هذا الكوكب؛ اي طاقات بشرية معطلة! 

وربا لأول درق يعترف المجتمع الدولي ككل. ان التنمية 
الاقتصاديد ليست هي كل شىء. وان تنمية قدرات الانسان 
العقلية والروحية. واعطاءه المهارات الضرورية لمواجهة 
الحياة. لا تقل اهمية عن التنمية الافتحسادية. ان لم تزد عنها 
في الاشمية . وقد جاء في ورقة العمل الرئيسية التي فندمست 
في المؤنسر العالمي حول ءالتربية للجميع.. الذي عقد في 
تابلائد في أذار (مارس) دن هذا العام. ما يلي: 

«ان التنصية البشرية هي في صميم اي تحرك انمائي. 
وان التربية لكونها عبارة عن تسليح الافراد من خلال توفير 
المستوبات الاساسية من التعلم. هي حق من حقوق الانسان, 
ومسؤولية اجتماعية.. 

ونقول الوثيقة في مكان اخر: 

٠ن‏ حلقة الوصل بين التربية الاساسية وتنمية الافراد 
والمجتمعات تعتمد على تحصيل مستويات التعلم المطلوية. 
لاعلى مجرد الالتحاق او الاشتراك في البرامج التعليمية او 
الحتصول على الشهادات.. يجب أن تتاح لكل الاطفال 
واليافعين والشباب فرصة بلوغ مستوى مقبول من التعلم 
من خلال الفرص المتاحة في التربية الاساسية.. عدم توافر 
فرص الالتحاق في المدارس النظامية يجب الأ يمنع الي طفل 
من الحصول على اساس تربوي مشسترك يؤشله للحياة او 
للتعلم في المستقيل.... ١‏ 

هذا يعني الاعتراف بامرين اولاً ان التنمية البشرية 
الاساس في التنمية الاقتصادية ولا تنمية بشرية مع الامية. 
وثائيا ان التعليم النخلامي. بشكله التقليدي. لا يستطيع 
وحدد حل المشكلة. لا بد من استعمال وسائل جديدة متتنوعة 
. وخاصة وسائل الاتحسال الجماهيرية مثل التليفزيون في 
التصدي لهذد المشكلة الكبيرة. 

هذا انضا يعني ان محمد المضواحي ورفقاءد العاملين 
في ميدان محو الامية في العالم العربي. ومن على شاكلتهم 
في انحاء العالم الاخرى. كانوا ابعد نظرا من البنك الدولي 
وغيره من المنظمات الدولية. لقد مارسوا الملشاكل عن قرب, 
ورنوا الحلول تتكشف لهم على شيئة معجزات تحدث بين 
اسديهم كل يوم. المشاكل والحلول ليست احمصائيات 
ونتلردات وتصورات يصنعيا انان اذكباء في اصاكن تعيدد,. 
انهم يرونها ماثلة امامهم في شيئة رجال ونساء يعرفونهم 
بأسمانهم. كل واحد منيم مثل حبة القمح في كوم القمح. 
قنائمة بذاتها وننطوي على سر عظيم. غدا سوف تسدا هده 
العو الم المغلقة تبوح ببعض اسرارها. تتحسس طريقها في 
الظلام. تأخذ في فك طلاسم الحروف. حينثذ ينسا ضوء 
يغمر وجود الاميين. وينعكس على وجوه الذين ساعدوا على 
حدوث المعجزة متل محمد المضواحي ومن على شاكلته من 
عبار الله الابرار بم ١‏ 

(للحديث دفية) 


تسافر من صنعاء الى 
الرساض, فكانك تعبر 
الجسر من ام درمان الى 
الخرطوم بحري اوسن 
الاعظمية الى الكاظمية او 
من الرماط الى سلا. تركت 
سنفاء البلقاء قاحسدا 
الرياض العصماء. وحين 
تسافر بالطائرة هكذاء تبدو 
لك هذه العواصم العريية 
كانها احساء في مدينة 
واحدة. تلم يهالبلااو 
نهارا . الاضواء اوضح هنا, 
والمطار اكبر هنا البيوت 
اسوا حالا في مكان. 
والماذن اكثر ارتفاعاً في مكان. هنا يبون بالحجر الابيض. 
وهنا بيئون بالطوب 0 وهنا ببئون بالطين الاخضر 
وهنا يبنون بالاسمنت والزجاج والحديد. هنا رواب مخضرة, 
وهنا صحارى مصفرة. وهنا نهر جار, وهنا بحر أَجّاج. وحين 
تسمع نداءات المؤذنين في الفجر, . لا تكاد تمیز اين انت. الله 
اكبر في القاهرة كما الله اكبر في بغداد. 

جموع تتزاحم في الشوارع والاسواق؛ امواج من محبط 
واحد وحقيقة واحدة. توب من نسيج واحد ولكنه متعدد 
الالوان. ويا لها من الوان مدهشة اذا نظرت اليها بعين 
الرضى. . انما لا تتعجل شروق الشمس. . ولا تمق الثوب لانك 
تنسيق بتعدد الالوان. 

في صنعاء ذات القوام الرشيق والسمت المميز, . نقيت فيمن 
لقبت. صديقي , مسد احمد الحردلوء. الشاعر الموشوبء الذي كان 
سفيرا نإجحاً للسودان في اليمن. وجدت انهم خلعوه من 
عمله. كل عهد تجود به علينا الايام, لا تقر عينه. حتى يعزل 
افواجاً من السفراء والضباط والوكلاء والمدراء ومن هم ادنى 
من ذلك. كانهم يقلعون اشجاراً بدات تثمر ليزرعوا مكانها 
اشجاراً أخر. وينتظرون الحصاد. ويقولون ان ذلك لاجل 
مصلحة الوطن. الله للوطن. ولو سالوا راعي ابل في ارض 
البطانة اميا لا يقرأ ولا يكتب. لافهميمح كيف تكون مصلحة 
الوطن. انه يعلم انك لا تذبح الناقة الحلوب. ولا تعقر الجمل 
1 وب 
0 2 ررّفاعة الي قافاها البليبٌ طزبان». 

ذاك جمل الشاعر الشكري» الذي لو عقره لما قضى وطراً. 

وقد قال ابو العلاء رحمه الله 

أأرجو لها شرا ولم أر مثلها 
سمفائر ليل او سفائن ال 
وهن منيفات اذا جرْنْ وادياً . 
تحَيّلنُنا منهنْ فوق جبال 

ذاك وقد قضيت اياما عاصرة مع الاميين بصحبة محمد 
المضنواحي. في اليمن ايضا قاموا بحملة وطنية لمحو الامية 
ا ا 8 شاركت فيبا الهيئات الحكومية والشعيية 
والشرطة والجيش. وكادوا يبلغون الهدف. وقد طبقوا النظرية 
التي بلورها الدكتور محيي الدين صابر, المدير العام السايق 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. واحستوا 
الاستفادة من الجهاز العربي لمكافحة الاسية وتعليم الكبار. الإ 
انهم لسوء الحظ ضعف حماسيم بعد ذلك كما فعلت دول 


عربية اخرى. فاخذت الامية تزحف من جديد. 
اثناء ذلك حددت العهد بصديقي الدكتور عبد العزيِز 
المقالح, الشاعر العالم الاديب. مدير جامعة صينقاء. وشو احد 
الرجال الذين بعتد بهم فى العالم العربي. وقد زاد من سعادتي 
انه هيا لي لقاءات مع الطلية والاساتذة في الجامعة, ٠‏ استفدت 
منيا اكشر مما استفادوا مني. . كذلك سعدت بلقاء الاخ سين 
اللوزي. الوزير الشاعر. وقد وجدت عندهم اخي سليمان 
العيسى, الشاعر الكبير ذا الخيال الجموح والقلبٍ الخقاق . 
وقد اإهداني ابياتاً من شعره. جادت بها قربحته عفو الخاطر, 
ما وددت,ان بها حمر النعم, يقول فيها: 
دعنا اذأ في قاع قاع اليل 
نخرح من «مغطسناء الوبيل 
نخرج من دمارنا الطويل 
نخرج يوماً يا أخا »المقيل» 
ليس على الله بمستحيل. 
ثم سافرنا الى دحَجه. على بعد قرابة اربع ساعات 
بالسيارة؛ في طريق متعرجة تصعد في جبال جرد تحتها 
اودية خضر. ولما بلغنا «حجه» اذا بلدة عامرة تشرف على 
مناظر تخلب اللب. اصنا الغداء في ربوة جميلة 
ثم كانت تتوافد عليه قوافل من السواح الالمان والطليان 
والامريكان وغيرشم. يا سبحان الله. جمال يلاد العرب يتمتع 
به الناس من الشرق و الفرب, و اهله عنه في * 
طفنا بعد ذلك بصفوف مكافحة الامية, رجالا ونساء. اذكر 
منها على وجه الخصوص. صقا للنساء. تراوحصمت اعمار 
النساء فيه بين العشرين واقلء وما فوق الخمسين. . ووجدنا 
صبية الحادية عشرة. فضلت صف محو الامية على 
المدرسة النظامصية, لانها أنست اكثر الى مدرسة محو الامية, 
ولان اخنها التي تكبرشا سننا كانت في فصل محو الامية. وقد 
وجدت في ذلك دليلا على إن التعليم يمكن ان يتم حيثما اختار 
الطالب, ولیس حتما ان دقدم بين جدران المدارس النظامية. ‏ , 
وان ن انس لا انس تلك العيون النجل المشعة بالذكاء. تطل 
من ثنايا البراقع كانما الى افق قريب المثال. 
سوف نُصل إن شاء الله. انما لااتتعجل مولد الفجر. لا 
تتعجل مولد الفجر با عمرك الله. فالامر ليس بيدك. وكل شيء 
له اوان, النخلة لا تثمر قبل الموسم, و الله غالب على امره. 
هذا وقد ابتعدت الطائرة سن صنعاء واقتربت من الرياض. 
انما هما في خبا احزاء ن مدينة واحدة. سلام على تلك 
المدينة. وانت ايها ٠الشاعره‏ لدت بعالم الاطفال فراراً من عالم 
الكبارء كما الوذ بعالم الاميين. انت في معقلك في «تعزء اليت 
الأ تكتب الا للاطفال. تكتب وتنتظر. ارجو الا نطول انتظارك, 
والسلام عليك اد تقول: 
اني ممن يبحثون عن رنه : 
جديدة «للدودة» المهترئه 
۱ دمامنا الكريمة 
يا ا في الأمة المنكوبة العظيمة 


» زفاعة مدينة على النيل الازرق جنوب شرقي الخرطوم على اطراف 
الئطائة, 


ديار قببلة السكرية العتيدذ 
الرنة. اي ان سكابها ختبط 
قافاها, ان نركها وراعه. 
البليي. اسم جمل الساعر. ود غوض الكريم, ريصا نجمال لونه الابيضس, 
مثل الفضة . 
(للحديث بقية) 


نخد التى ناجاها 
غيْلان. واطشب فييها 
الشيخ عبد العزيز. ضواء 
رقيق الحواشى حتى فى 
تروق لي هذد المدينة 
الحسناء. تجد مطارها 
اول ما تصل. مفتوحاً 
على الافق. كانه استداد 
لد. لذلك فانت لا تحس 
فيه بالاختناق الذى 
تحسه فى فض 
المطارات. .وقد وفق 
مصممو معماره ف في الجمع بين القديم والجديد, ؛ فاصبح دون سك 
تفا تف نان المحاصر. ليس مثله مطار جدة. ذو الاجزاء 
المبعثرة. والاسقف كانها خيام مقوضة. . وعلى الجدران لوحات 
جميلة, بينها جدارية للفنان المغربي الشسهير فريد بلكاهية, اذا 
مررت بها في صالة المغادرين للرحلات الدولية. فتريّث عندها 
قليلا, ؛ ففيها فس كثير. . تصل. ٠‏ فتهبط في طريقك الى حيث ختم 
الجوازات وتسلم المتاع, الى باحة فيها شلالات ماء تنهمر على 
صخور ملساء, واضواء رهيفة تصب على اشجار وزرع. بزداد 
عنرك الاحساس بالرفاه والسعة. 

كذلك الشوارع. وسيعة. وقد بذلوا جهدأ كبيراً في زراعة 
النخل والشجر على جانبيها. نوجد بقايا نخل قديم هنا وهناء لم 
تفتك بها بعد الابنية الحديثة. لعلهم اكثروا من الاسمنت 
والزجاج. ورغم انني سن اتباع الدكتور حسن فتحي رحمه اللد. 
ولا بعجيني المعمار الحديث عموما, الا انني لا انكر ان بعض هذه 
الابنية الحديثة ذات معمار طريف اخان. واذا كانت دور الحكومة 
تسيل الى الضخامة, فلا باس. لان مساحة القطر شساسعة. 
والمقياس, ال 50210 الذي تقيس به. كبير ايضاً. 

لكنك تدهش حين تدخل مبنى وزارة المعارف. فهو بناء قديم 
متواضع بمقاييس مدينة الرياض. وتدهش اكثر حين تدخل مكتب 
الوزيرء الدكتور عبد العزيز الخويطر. فهو مكتب بسيط بكل 
المقاييس, كان واضحا لي انه فعل ذلك عن قصد وليس يسبب 
ضبق ذات اليد وقد سالته اخر مرة زرته. فاجابني ضاحكا؛ اند 
يؤثر ان بضع كل موارد الوزارة في المدارس. رجل كريم الخلق. 

جم التواضع, . موطًا الاكتاف, على دراية وعلم غزير. اعرفه منذ 
ايام دراسته في لندن في الخمسينات, تعرفت به عن طريق 
الدكتور محمد ابراهيم الشوش. الذي كان يزامله في مدرسة 
الدراسات الشرقية بجامعة لندن. 


قضية مكافحة الامية من اختصاص وزارته, فهو ايضا رئيس 
اللجنة العليا لتعليم الكبار, الني تضم عدة جهات تعنى بذلك مثل 
وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
والحرس الوطني والرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة الاعلام 
وغيرها. وهذه اللجنة تضع الخطة الشاملة لمحو الامية. وتنسق 


نحو أفق بعيد إن 


انت هنا فى نجد . ناريح شوائها الذي دوخ السعراء منذ قال قائلهم: 
وتحسب سلبى ما تزال كعهدنا 


بوادني الخزامي ام على رس 


الجهود التي تبذلها الوزارات والمؤسسات الخاصة. 
ويعود التفات الدولة الى قضية مكافحة الامية في المملكة الى 
عام 15145 . حين وجدت ان الضرورة تقتضيى فتح صفوف مسائية 
للاميين في المدارس. وفي عام 4 انشئت ادارة خاصة لمحو 
الاميذ وتعليح الكبار سيت ءادارة الثقافة الشعببة. .. كانت تتيع 
التعليم الابتدائي. .ثم استقلت بذاتها . واصبحت في عام \AVV‏ 
تُعرف ناءادارة تعليم الكبار ومحو الاسبد.. وفى عام ۱۹۸٩‏ 
ارتفعت الى مستوى الامانة العامة, وسميت .الامانة العامة 
لتعليم الكبارء. 
هذا ان دل على نسيء, . فائما يدل على مدى الاشمية التي تولبها 
المملكة العربية السعودية لقضية الامية. ففد وجدت في يعض 
الدول التي زرتها, أن الجهاز المشرف على مكافحة الامية. لا تتاح 
له الامكانات البشربة والمالية اللازمة. وهذا يعني ان الدولة لا 
تضع قضية الامبة في درجة عالية في سلح اولوياتها. ولعل لهذه 
الدول بعض العذر اذ ان مواردها المحدودة لا تفي بكل الحاجات. 
ولاتتسع لكل المطالب الملحة. ورغم ذلك. فان جميع المؤتمرات 
الدولية التي انعقدت لدراسة قضية الامية, , قد اوت نان ضع 
الدول قضية مكافحة الاسبة في موضع بارز بين اولوياتها. وان 
يكون الجهاز الاداري المشرف على جهود مكافحة الامية. على 
درحة عالية. هذا بالطبع يقتضي التزاماً من الدولة, كما بقتضي 
اصدار تشريعات وسياسات على اعلى مستوی. 
المسلكة العربية السعودية واحدة من الدول العربية التي فعلت 
ذلك. فاصدرت التشريعات المطلوية. وخصصت الموارد اللازمة. 
ونظير عمق هذا الالتزام بوضوح, في كلمة ذم بها ورسر المعارف, 
الدكتور عبد العزيز الخويطر. لكتاب اصدرته الوزارة عام 1547, 
عن جيودها في مكافحة الإمية. . جاء فسها:. 
«والامم نقاس من جملة ما تقاس به باشستمامها بالالتفات لهذا 
الجانب. مجنمعا وافرادا, لان التكانف باني بالنتيجة المسحرية 
المتوخاة ٠‏ والتراخي اشدار لجهد اي من الطرفين. جهد المجتمع. او 
امود الاغراد التتائرة . لهذا مجهود الدولة. وما ترصده من 
اموال. وما توفره سن طاقات لا يستغرب . . فهي الدولة المسلمة 
التي اشاد قرانها, وهو منيع تعاليمها . ومصدر ارشادها 
ورسادها . بالقلم, واكد اجر ای وتوايه في ر والاخرة. 
وحث على طلبه وتكريم حامليه..» 00 
كل هذا حق, وثمة جهات اخرى غير وزارة المعارف. تقوم 
بجهد عظيم في مكافحة الامية, اذكر منها على سبيل المتال لا 
الحصرء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون 
الاجتماعية والحرس الوطني السعودي على وجه الخصوص. 
يقوم بجهد ضخم ملفت للنظر. ریما يكون فريدا من نوعه, في 
مكافحة الامية واتاحة فرص التعليم الى ارفع المستويات بين 
افرادد.ورغم ذلك فان مشكلة الامية لم تحل تماما. ومعدلاتها ما 
تزال مرتفعة بالنسية لمجموع السكان. ذلك يلا شك ليس يسيب 
اي تفحصسير من جانب الدولة, ولكنه يعزى الى لروف بيئية 
واجتماعية. 
اللحديث بفية) 


A 


لم تتوقف جهود المملكة 
العرينة السعودية منذ عام 
4 للد للقضاء على الانية. 
وشي جهود متنوعة شملت 
القطر كله وق خطة عشرينية 
هي الان في نهاية مرحلتها 
الرابعة. 
تعرفت على تنوع شذد 
الجيبود وكشافتيا, سن 
مقابلاتي مع المسؤولين في 
وزارة المعارف والرئاسسة 
العامة لتعليم البنات 
والحرس الوطني, وغير ذلك 
من الوزارات والمؤسسات وقد 
استفدت فائدة كبسرة من 
صحيتني للاستاد محمد ين 
أبراشيم الفوزان الامين العام 
لتعليم الكبار. والاستاذ محمد الحسين مدير محو الامية في 
منطقة الرياض. كما زرت مؤسسات عدة. ليست معنية بقضيد 
مكافحة الامية بطريقة مباشرة. ولكنها تدخل في نطاق 
اشتماماتها التربوية والاجتماعدة. من هذه المؤسسات برنامج 
الخليج العريي لمساعدة منظمات الامم المتحدة. الذي تراه 
الامير طلال بن عبد العريز. هذا البرنامج الذي تدعمه دول 
الخليج,. . والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة. ادى وما 
يزال. خدمات جليلة الدولې في ميادين الطفولة 
والتنمية والاتصال وغيرها. . ويرجع اغلب الفضل في نجاحد 
واتساع نشاطاته الى الجهود الشخحسية لهذا الانسان الكريم,. 
الامير طلالء. الذي ينفق من وقته وماله لتخفيف الام البشرية 
في كل مكان. وقد نذر تسد لهذا العمل الثيمل نحيث اصيح 
الان واحدا من هؤلاء الناس الاخيار الذين بسار اليهم بالبنان 
مي الاسرة الدولية. كذلك زرت الدكتور صالح بن ناصر في 
المجلس الاعلى لرعاية الشباب الذي يراسه الامير فيصل بن 
فهد. والدكتور علي التويجري المدير العام لمكتب التريسة 
العربي لدول الخلسج, كما قابلت في الامانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي. الدكتور عبد الله الجاسر. والدكتور عبد 
العزيز جلال. ولم اغفل وسائْل الاعلام والاتصال. وخاصلة 
التلفزيون اذ ان كل الدراسات والمؤتمرات تجمع,. على ان بوسع 
هذه الوسائل ان تقوم يدور فعال في مسائدة الجهود المبذولد 
٠ E‏ اعظم كثيرا مما تفعل الان. 
اتضعح لي من هذه اللقاءات ثم من زياراتي لفصول محو 
الامية به برفقة الاستاذ الفوزان والاستاذ محمد الحسينء ان 
الجهد متصل في مكافحة الامبة. التي اجمع الناس على انها 
داء وبيل لا بد من القضاء علبه. . وقد سرني انني وجدت انهم 
دائبون على مراجعة مخططاتهم في ضوء التجربة, وتشنويمها 
واستخلاص العبر منها. . وهكذا., . فانهم قد طوروا ناصح 
الدراسة وعدلوا. حيثما اقتضت الظروف, الاساليب المتبعة فهم 
مثلا بغلقون فصولا او مدارس في اماكن يجدون أن الحاحة لا 
تدعو اليها. ويفتحون عوضا عنها فصولا في اماكن اخرى 
كذلك فيم ينظمون حملات موسمية في اماكن مختارة لمكافحة 
الانية بين البدو الرحل. . ويدعمون المؤأسسات الحكومية 
والاملية التي تفتح فصولا لمحو الامية للعاملين فيها. فيمدونها 
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نحو أفق بعيد 


بالكتب والوسائل التعليمية, ويتابعون سيرها بالرعاية 
والنصح . 

وقد اسعدني ايذسا ٠‏ انني وجدت ان وزارة المعارف, تنظم 
حملات شاملة تساهم فيها وزارات اخرى مثل وزارة الحسحة 
والزراعة. فى اساكن التجمع السكائي في الريف والبادية, تقدم 
فييا الى جانب دروس القراءة والكتاية. دروس ومواد فلمية 
بغرض التوعية الصحية والدينية والاختماعية. هذا صا يسميه 
الدكتور تنحيى الدين صابر المدير العام السابق للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ب «محو الامية الحضارية.. 
فهو برى ان الامية لا تقنصر على الجهل بالقراءة والكتابة, 
ولكنها تتعداها الى جوانب اخرى لآ تقل خطورة. تنضوي 
جميعا تحت شعار ٠»‏ الامية الحضارية.. لذلك فهو تدعو الى ان 
يصحب الجهد لتعليم الأميين القراءة والكتابة. جهود متزامنة 
لتعليمهم مهارات تمكنهم من رفع مستوامم المعيشي: وتفجير 
قدراتهم الكامنة يبحيث يستشليعون ان مبعنشوا حياة اکر ترام 
ويكونوا مواطنين فاعلين يساهمون في تنمية البيئات ١‏ 
بعدشون فيها, وبالتالي في نهضة الوطن عموما. وشكذا تكون 
الحملة «شاملة. لانها تتجه الى كل اعراض الامية والتخلف في 
وقت واحد. هذا ٠المفهوم.‏ اصبع سائدا في الوطن العربي 
عامة. ومعمولا به بدرحات متفاوتة من الجدد 

ومن السنن الحسنة التي استنتيها وزارة المعارف 
السعودية انها ابتكرت ما اسمته «الاسرة الوطنية لتعليم 
الكبار» فقد اصدر وزير المعارف قرارا عام 404١1ه‏ يتكوين 
لجان استشارية باسم «الاسر الوطنيةء تكون ضمن جهاز 
التطوير التربويء الهدف منها اسداء النصح للوزارة فدما 
بتعلق بتطوير المناهج واساليب التعليم وغير ذلك وهي تضم 
الى جانب المختصين من وزارة المعارف, اعضاء يتراوح عددهم 
فى كل لجنة. ما بين ثمانيذ الى خمسة عشر عضواء براعي في 
اختيارهم أن يكونوا من مناطق وخيرات مختلفة, . ويحبذ ان 
يكونوا من اسائذة الجامعات والعاملين في مجال التريمة 
والتعليم. وتعمل هذه اللجان مدة ثلاث سنوات. وتجدد 
عضوية بعض الافراد اذا دعت الحاجة اليهم مدة اطول. 

واضح من هذا ٠‏ ان وزارة المعارف تعمل على توسيع الدائرة 
التي تتلقى صنها المشورة فى امور التعليم. والفكرة معمول بها 
لدى اغلب الدول العربية ياشكال عدة. ولكنها هنا اخذت شكلا 
لد مقومات الثبات والاستسرار. وقد اصبح من الامور المقبولة 
الان في العالم, ان تطرح قضايا التريية على جمهور اوسع من 
داشرة المختصين وبعض الدولء. مثل دول اسكندنافيا ٠‏ تدشب 
حدا بعيدا ذلك. وسصدق شذ! بصفة خاصة على قضايا 
تعليم الاميين. والدراسات التي اجرتها منظمة البونسكو 
والمنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم, والمؤتمرات التي 
انعقدت لهذا الغرض كلها تؤكد على جدوى المشاركة الواسعة 
في صياغة الاشداف والخطط والوسائل للجهد القومي في 
التعليم. وبحمد لوزارة المعارف في المملكة العربية السعوديدٌ 
انها سدات تسیر في هذا الطريق؛ ريما بشسيء من الحذر وقد 
باتي يوم تجد بين أعضاء هذه »الاسر القومية» اشخاصا من 
غير الاكاديميين والمتخصصين. رنما يكون بعضهم من الذين 
تعلموا في فصول دمحو الامية. ولم لا الفد تخرج الان بالفعل 
من هذه الفصول. اناس واصلوا سيرهمح حتى نالوا سهادات 
الدكتوراد واأصبحوا اساتذة فى الحامعات للا 


259 4 


(للحديث بقية) 


ا ا رن 0 


الث الأتطاابت شم اها القاهد ده وده 1 6 ء 


نا : : 


بقول الدكتور عبد الرحمن 
بن سعد الحميدي. الاستاذ فى 
كلية التربية بجامعة الملك 
فول مالرياض. فى دراسة 
حسنة عن تعليم الكبار ومحوق 
الامبة في المملكة العربية 
الستعودية:. 

«أن التغلب على مشكلة 
الآأسية يعنى بناء أمة قادرة 
على الانتاج, تتكيّف بالتغيْرات 
الحخساريه, ذات قدرة ومهارة 
فنية, وذات أفاق واسعة قابلة 
1 للتفاعل مع برامج التنمية. 
بقلم الطيب صالح ميالة للعمل الجماعي, مؤمنة 

بأهمسية العلم والتعليم 

والتكنولوجياء وناظرة للمستقبل اكثر من الماضي والحاضر». 

اها هنا بالطبع تاكيد على الجائب التنسوي قضنية 
مكافجة الامية, ؛ وهو عين الصواب؛ وأنه الحسائب الذي اخذ 
بلغت انتياده المنظصات الدولية التي تهتم بالتنمية اولا واخراً, 
مثل البنك الدولي وبرنامج الا المتحدة ا . واند كانت 
سوف يزولٍ بزوال الفقر. الخ كرف بد آمة أن الفقر لن بزول 
ما دامت ثمة امئة 

أما ان الامة تكون «ناظرة للمست قبل اكشر من الماضي 
والحاضر». فهذا قول تختلف بحسدده الآراء. وسن جسل ما قيل 
عنه, سا كتيه الدكتور محمد ابراهيم كاظم استاذ التربية 
يجامعا الأزهر. ومدير مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية. في 
ورقذ له عن «بذاء القيادات لمواجهة تحديات العصر ٠‏ قال: 

«ومحاولاتنا لرؤية المستقدل اذن؛ انما شي فې صميمها 
تحليل منظومي أو نستي للماضي والحاضر في محاولة 
لحسياغة وتشكيل المستقيبل. شذه الحسياغة لا بسكن ان تنشصل 
عن تفضصيلاتنا ورؤانا في الحاضىر واستىهدافنا لصباغة 
مقفحسودة ومفضلد لمكونات الأحداث والاشباء والانسخاص 
والافكار حتى تقع وفق هذه الرؤية. والفرق بين الرجم بالغيب 
المنهى عند. والدراسات المستقيلية التي نهم بها من قبيل 
الاشتمام بأمور الجماعة وا . هو ان الدراسات 
المستقيلية تيدا في ضوء الحاضير 4 کان. وأیا کان رامنا فید. 
بتصيور الصيغة الني تمثل تفضيلاتنا لمسارنا نحو المستقيل, 
وتبين ان هذار المستقيل» لكي يرجح وقوعه. يحتاج لتوفير 
مقومات ومكونات, كما يحتاج اذا كان موقفنا ايجابييا . الى 
الايمان والعلم والحساب والخيال والامل والطموح.. 

وأهم من محض التنمية عندي. ان الانسان الاسي حين 
بنفض عنه اغلال أمدته, فانه يصيح هو نفسه, حد ذاند. 
انسانا أفضيل» انسانا اكثر انفتاحا على أفاق الكون الرحمة 
وأسراره التي تعزي بالاكتشاف. ولا تعود حياته تخاس بعدد 
الأعوام التي قضماها على وجه الأرض. ولكن بدرجة عمق 
تجربته الفكرية والروحية. . ومدى قدرته على التواصل مع 
نقفسه ومع الآخرين وصع أصوات الحباة فى الكون. وقد عدر 
عن هذا المعنى أجمل تعيدر المفكر البرازي الذائعم الصيت. 
باولو فريري. ٠‏ في عبارة أوردها الدكتور ور محمد تبيل نوفل» في 
الفحسل الجميل عن هذا المفكر في كتابه القم ادر اسان و 
الفكر التريوي المعاصر» يقول باولو فريري, وهو واحد من 
الأقطاب الدين جاءوا بمفاهيم عميقة طريغة. عن قضيية الامية 
في العالم: 


نحوافق بيد 


٠‏ لا يمكن ان يكون الوجود الانسانى صسامتاً. ولا يسكن ان 
يعيش على الالغاخا الجوفاء. . بل تعيش على الكلمات الحسادقة 
وحدها. الكلمات التي يفير الانسان بها العالم. ان تعيش. 
انسانيًا ٠‏ معناد أن «نسمي العائمء. زو بعيارة اخرى أن تدرك 
العالم. وان تتخذ منه موقفاً ايجابياً . وأز تعمل على تفييرد. 
وعندما «نسمى العالم» فانه يذو لنا كمشكلة تنطلب تسمية 
جديدة, أي اننا عندما ندرك العالم المحيط بنا ؛ ونتعرف عليد 
وعلى التناقضات الموجودة فيه, حينئذ تبرز أمامنا مشكلات 
تضرض علينا ان نجد لها حلولا. وحين بتغير العالم فاته 
يناشدنا أن نتعرف عليه وندرکه من جديد, وان نتعامل صع 
الواقع الجديد وتحاول تطويره وحل مشكلاته باستمرار,. ٠‏ 

.. الحوار لقاء بين الناس سن أجل «تسصية» العالم, لذلك لا 

يمكن ان يشوم حموار بين من يريدون , تسسمية العالم ومن لا 
يريدون ذلك. بين من ينكرون على غيرهم الحق في معرفة 
العالم وتغييرد. وبين من يريدون لأنفسهم ولغيرهم ذلك الحق. 
ومن تم بيجب على من حرمو! هذا الحق في تسمية العالم, أن 
تنفدو | أولا هذا الحق العلبيعي. . وان بسنعوا استمرار هذا 
العدوان ن اللأانسا 

وأول خطوة في سبيل استعادة هذا الحق» شي اکتساب 
القدرة على التعامل مع الرموز التي تتشكل منها «الأسماء». 
وقد بسطت لك قبلا ٠‏ كيف أن اول ما فعله الءأبوروجنيز ٠‏ سكان 
أسترالنا الاولين. منذ اكثر من خمسين الف عام أنهم .سبوا 
الإسماء.. ثم حاء الأوروبيون. ومحوا تلك الاسماء القديمة 
وفرضوا بدلا عنها أستاء جديدة. . وحالو! بين الأبوروجنيزه 
ومين أن يستفعيدوا في ذاكرتهم, الأسماء التي ضساعت منهم. 
وبهذا المعنى يمكن القول أيضيا. أن كل ما يشكو منه العرب 
البسوم. من تشويه لتحسوراتهم عن أنفسهم, وازدراء 
بحسكسارتهم. وتزييف لمساهماتهم الأنسانية في الماذ 
والحاضر. انما بدخل في باب الحرمان من الحقٌ المشروع لكل 
الناس في المساشدة في «تسناعة الأسصاء.. 

وعندي أيضا. أنه ليس محض تسدقفة, ان العرب فى 
جاشليتهم. كانوا يحتقرون القراءة والكتانة ويعدونها تسريا 
من السحر والكيانة. وقد تواترت امثلة كثيرة على ذلك نپا 

ما روي عن الشساعر النجدي النابفة. ذي الرمة, . أنه كان يسلي 
قصيدة على كاتب کتبا له. ووجد ان الكاتب قد اخطأ 
كلمة, فقال له: .اكتبها هكذاء. فقال الكاتب متعجباً أو تكتب؛» 
فقال ذو الرمة «نعم. ولكن اكتم عني.. 

هكذا كانوا يرون الجهل حسنة, . ويرون العلم مسية. قلا 
غرو أنهم عبدوا أصناما لا تنفعهم ولا تضرهم. 

الى أن بعث الله سبحانه وتعالى اليهم, رسولاً منهم. 
يزكيهم ويعلّميم الكتاب والحكمة. 

وتقول «ولكنه هو نفسه كان أميأ لا يقرا ولا يكتب». 

لی ولكنك تعلم, ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم, . كان له شان 
أخير. كان قلبه العتليم مفتوحا على أسرار الكون, بتلقاها سن 
لذن حكيم عليم . كان فوق الكلمات والحروف. لانه مفتاح 
خزائن الأسرار, . ومنيع تجلبات الإنوار. .ومع ذلك نقد كان 
يحض المسلمين على نعلم القراءة والكتابة, وكان يبعتق 
الاسرى لقاء تعليم عدد من المسلمين. وقد كانت تلك أول حملة 
لمكافحة الاميّة في جزيرة العرب, بل وفي العالم « 
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بقلم الطيب صالح 


تكثر الاميّة في بعض اقطار الوطن العربي, اما لعدم 
اکتراٹ الدولة, واما لعدم توفر الامكانات, واما للسبيين 


معأ. ولكن في المملكة العربية السعودبة. تجد الدولة ملتزمة 
التزاما كاملا بمكافحة الامية ومحاولة القضاء عليهاء وقد 
عملت كل ما بتوقع منها عمله, فاصدرت التشريعات, 
وانشات الاجهزة. ووضعت الخطط ووفرت المال اللآزم. 
ومع ذلك فان O E ETSY OE ET‏ ان 
معدلات الامية المملكة مرتفعة بحيث 
المحتمل ان قضى على الامية قضاء تاما بنهاية هذا 1 
الهم الا اذا بذلت جهود اعظم من الجهود التي تبذل الان ٠‏ 
رغم عظمها : والاً أذا اقحمت اسلحة اضافية في المعركة, 
مثل وسائل الاتصال الجماهيري وخاصة التلفزيون 
بذكر الدكتور عبد الرحمن بن سعد الحميدي, في 
دراسته الحسئة عن مكافحة الامية في المملكة. سيين 
اساسدين اعاقا الجهد السعوري, اولهما هو: 
«تاثير المناخ الاقتصادي المزدشر بالمملكة كعامل 

د محو الامية, إن انه بقلل س أهمية الحوافز الماد 

ة. كما بقلل في نظر الاسيين. . من اهمية التعليم 
كضرورة لتحقيق الرخاء الاقتصادي لعدم اخساسهم 
بالحاجة اليه ولانصرافهم الى اغتنام الاثراء الماح دوفرة 


ويُسر». 

حقا ٠‏ هذا عبا عاق اساسي لان من اهم الحوافز تدة 
الامي الى التعلم, الرغبة بة في تحسين خان انعد 200 
كانت حالته حسنة الحال» فصا الذى بجعلة يغامر 


بالدخول ‏ في عالم جديد عليه كل الجدة. بتطلب منه يذل 
الجهد, ؛ واعمال الفكرء خاصة إذا كان قد تقدمت به السرل 
واستقرت حباته على وتيرة معيُنة؟ 

ويمضي الدكتور الحميدي في سير هذه العلّة فيقول:. 

«ولا نستغرب هذه النتيجة مجتمع كان وما يزال 
بطمح لتحقيق برامج طموحة, 1 تاحت فرصا للعمل امام 
جميع ابنائه, بما فيهم الاميين, > دون ان تضع قيوداً او 
شروطا تمنع الامدين من الحصول السهل على العمل یل 
والعمل المجزي مادياء الاسر الذي جعل من العمل المجزي 
دافعا لهم للعزوف عن الالتحاق بمدارس مجو الامية,. 

هذا قول فيه نظر. . وبنطوي على تطرف الى النقيض 


ریما دفعت اليه حسن النبة. اسا ان الامية داع یجب القضاء 


عليه فذلك حق. واما ان الامي مُصاب يُعزْل كما يُعزل 
الجمل الاجرب ويحرم حق العمل, فذلك سذشب بعيد لم 
يذهب اليه احد. واذا كان صاحب العمل لا يأنف من تشسغيل 
الاسي رغم اميتد. فلماذا نتدخل الدولة لتحول دون ذلك. مع 
العلم بان حق العمل حق اساسي اقرته وثيقة حقوقٌ 
الانسان في المجتمع الدولي؟ لا. . افضل من ذلك ما هو متيع 
الان ومعمول بد في المملكة العربية السعودية وفي دول 
عربية اخرى. ذلك ان نكافا الاسي على محو اميته. فتحسن 
وظبفته ويرفع راتبه. 
ثم يضيف الدكتور الحميدي سيبأ آخر لا بقل اهمية عن 
السبب الاول فيقول:. 
وان المكائة الاجتماعية للتعلم, وان كانت قد بدات تحتل 
موقعها الطبد في تيار التطور الحضاري المتوثب الذي 
يسود المسلكة, الإ انها لا تزال الاضعف تأئيرا في نظر 
العامة والاسيين خاصا, بالقياس الى نظرتهم الأخرى 
كالانتماء القبلي..». 
نعم, هذا عائق كبير. يحول دون ازالة الامية في كثير من 
البلاد العربية, ذلك لان العنجهية القبلية العربية, و 
خصلة قل تظيرها ؛ العالم, تعطي الفرد. خاصة اذا كان 
الى قبيلة نظن انها ذات محتد وشرف, اساسا 
بالتميز لا يجد انه يحتاج معه الى اي شرف آخر. وعندنا 
في السودان. برى «الجعليون» انهم اشرف القبائل وقد 
دكون ٠١‏ ٠امدأ‏ يخدم عند وزير من قبيلة ادنى في 
موازين الشرف ١‏ في نظر «الجعليين» فيختال عليه 
حبار . وهذا جرير بفخر على الفرزدق في بيته 


مضب إبي وابو الملوك فيل لكم 
يا خزر تغلب من اب كأبينا 


كان جرير غفر الله له. ا . وكان ابو الفرزدق 
رئيسا يشار اليه بالنئان؛ ومع ذلك نظر اي جراة وعنجهية: 

ثمذ عائق أخر يشير اليه الدكتور الحسيدي عرضاً 
فيقول:. 

«اما ما يتبقى من الامدين. وخاصة من «النساء» وسكان 
E SeRE‏ الرحل, فهؤلاء تجد الدولة مشقة كبيرة في 

جذبهم الى برامج محو الامية». 
0 قضيّة الامية بين النساء في العالم العربي قضية 


كبيرة, واحصائيات منظمة اليونسكو تؤكد ان سه الامية 
بين النساء في العالم الفربي . اعلى منها بين الرجال. 
والمملكة العربية السعودية من الدول العربية التي ترتفع 
فيهانسبة الامية بين النساء بشكل ملفت للنظر؛ رغم 
الجهود التي تُيذل لمحاربتها.. 
سوف تواصل الحديث في ذلك ان شساء الله. انما 

جميعا عوامل متشابكة تؤدي في نهاية الامر الى ها انفق 
على تسميته ب ٠‏ التخلف» » والتخلف بساعد على استمرارها 
وفتكها بجسم المجتمع. انها قبد متين ذو حلقات مترابطة, 
ولا بد من كسر القيد بوسيلة او باخرى, كي يستطيع 
المجتمع ان بسشارع الخطى وينتج ويبدع. وقد يحلق في 
آفاق لا تخطر على السال. واذا كانت توجد وسيلة واحدة 
انجح من غيرهاء فتلكم التعليم 8 


(للحديث بقية) 
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ترتفع نسبة الامية بين البدو وبين النساء. كما تقول 
الاحصائيات. والمشكلة ذات طايع خاص بين البدوء, 
فالبداوة كما نعلم نهج حياة, ولها اصول قديمة. يعضها 
بعوق جهود محو الامية مثل القيم القبلية التي اشار اليها 
الدكتور الحميدي في دراسته. . وبعض الناس يتحمس 
لحالة البداوة الى حد المناداة بالمحافظة عليهاء اذ ان فيها, 
على علأنها فضائل كثيرة. 

لا يُنكر ان ثمة سحرا خاصًا في هؤلاء القوم. الذين 
ظلوا مرتيطين بتلك الفيافي الواسعة, ؛ وتلك الافاق الممتدة 
كانهم بقية من عد غابر. وهو سحر جلذْب اليه رجالا 
ونساء سن وراء البحر, ل صاحب ١ارابيا‏ 
دسبيرتاء وەٹسجر الذي طاف بالرد الخالي. ودليدي 
هسثر ستائهوب» التي فضلت البادية 3 المرقهة 
في لندن. ويا ليت. تقول يا ليت لو توقف الفلك عن 
الدوران, لو بقيت الاشياء على حالها كما كانت على عهد 
ذي الرمة واضرابه, لكنها سنة الحياة, وهي خيارات 
صعية, ولا بد من ضياع د شيءَ مقابل شيء. 

ومهما یکن. ٠‏ فان من اكبر الجهود التي يذل لمحو الامية 
دين البدوء تقوم بها هذه المؤسسة الفريدة الحرس الوطني 
السعودي. ونما ان معظم ضباط وجنود الحرس لوطي 
من اصول بدوية, فقد اكتسسيت هذه المؤسسة 
ظروفها, ؛ مسؤوليات تريوية واو ا 
الى وظيفتها العسكرية 

وهكذاء فالى خا المعاهد العسكرية, انشا الحرس 
الوطني مدارس لتحفيظ القران الكريم, وسدارس لتعليم 
المهارات مثل اعمال الصيانة وسواقة السيارات وغيرها. 
كذلك توحد مدارس عادية في المستوى الابتدائي والثانوي 
بعضيا نهاري ويعضها ا بالاضافة الى ذلك توجد 
مدارس خاصة يمحو الامبة, > تستوعب الابيين اول ما 
يدخلون الحرس الوطني وتعلمهم القراءة والكتابة ثم 
يواصلون دراستهم في اقسام المتابعة حيث ينالون 
الشهادة الابتدائية للكبار. بعد ذلك يجد الجندي الطريق 
مفتوحاً امام نكاد ل بجوت عائق عن الوضول الى اقصى 

یتم هذا التشاط بالتعاون الوثيق فع وزارة المعارف. 
وهو نشاط واسع, فعلى سبيل المثال بلغ عدد فصول محو 
الامية في عام ۲ FTE‏ ه17 فصلا ضمت اكثر من 
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اربعة الاف دارس. وليس نادرا ان يقابل الانسان ضباطا 
کانوا اميين حين التحقوا بالحرس الوطني, ثم درجوا في 
مدارج التعليم انطلاقا من فصول محو الامية الى ان 
ارسلوا بعثات ندريبية خارج المملكة. وقد تجدهم 
يتحدثون الانجليزية والفرنسية 

أيصاحب هذا بطبيعة الحال, تحول في اسلوب العيش 
بالنسية لهؤلاء الشباب. يعد البادية والخيام والابل, 
بجدون انفسهم وذويهم يهم يعيشون ف مجمعات سكنية 
تتوفر فيها كل اسباب الحياة الحدية . ولا بد انه تحول لا 
يخلو من بعض المماناة, ولكن يخفف من اي الم قد 
بحسونه من هذه النقلة الكبيرة في اسلوب العيش. اتهم 
يظلون على صلة بجذورهم في البادية. : بتنقلون بينها وبين 
نمط حياتهم الجديدة. وذلك. على اي حال ثمن لا بد 

ان يدفعه لقاء «التقدم». والمجتمع المحظوظ هو 

الذي تكون ارباحه اكثر من خسائره في غمار هذه 
التحولات. 

وليس احد اكثر ادراكا لكل هذاء من الشيخ عبد العزيز 
بن عبد المحسن التويجريء, ثائب مساعد رئيس الحرس 
الوطني, الذي يهتم بهذه الامور بحكم طبيعة عمله . لاغرو, 
فهو من بادية نجد, وقد جرب هذه التحولات بنفسه., وذاق 
حلوها ومرها. والذي قرأ كتبه المليئة بالشاعرية والحكمة, 
ويتابع حرقته وهو يقفٍ كالشعراء الاولين على الاطلال بين 
اليصامة والدهناء. بحس مدى عناء الانسان الذي دفقد عالما 
اليفاء على علأته, ويكسب عالما اكثر رفاهة ولكنه اقل الفة. 
ومن هذاء يدرك المرء بوضوح عمق التجرية الانسائية التي 
خاضتها المملكة في تاريخها الحديث. 

اما فيما يتعلق بمكافحة الامية بين النساءء. فان احدى 
العقيات الكبيرة هي انعدام الحافز القوي للتعلم. ففي حالة 
الرجال, بوخد حافر واضح, وهو تحسين الوضع الوظيفي, 
وزبادة الراتب وتحسين الوضع الاجتماعي عموما. اما 
النساء الاميات فليس لديهن حافز كهذا. هذأ بالاضافة الى 
ان المراة تجد صعودة اكثر من الرجل في الخروج من بيتها 
والذهاب الى فصول تحرو الامية, ٠‏ رغم ان الملسؤولين 
بحاولون تذليل هذه الصعاب يتوقدر وسائل التقل؛ وحعل 
دروس محو الامية للنساء تنتهي قبل مغيب الشمس « 


(للحديت بقية) 


INT, TO‏ يبور سيرب مووي وود 


قله الیب صاع 
بدأ المجتمع الدولي یری بوضوح أكثر ان التعليم هو 


أحد المنطلقات الرشسسية أو هو المنطلق الرئيسي 
لصساغة المستقيل, أؤبناء عام متتج مستائر بسح اقطان 
الفرص لتحقيو ذواتهم الى القصى نا تست نه 
,مواهشبهم. كذلك أدرك ان عليه ان يكير أغلال الامية 1 
تثقله, » كي يواحه القرن الحادي والعشرين بحرية وثد 
وهكذا وحدت اربع منظمات دولية جهودها . فعقدت 
مؤتمرا تابلاند ند في شهر مارس الماضي تحت شعار 
«التربية للجميع.. هذه المنظمات هى اليونسكو 
واليونسيف وبرنامج الامم المتحدة للتئمية والبنك 
الدولي. ونقول الوثيقة المشتركة التي قدمتها هذه 
المخخلمات للمؤتمر 

«تحدير اولويات الانفاق العام ضروري» إن يواجه كل 
بلد فى المدى القصير درجة من طلب فرص التعلم أكبر 
مما يمكن توفميسرد. وعلى شدد الاولويات ان تشجع 
البرامج التي تصل بعض الفثات الخاصة, مثل تلك التي 
تمثل تفص في تكافؤ الفرص, دون عزل متعمد لاي 
مشترك محتمل. وتنوه الاعتبارات المعنية بالمساواة 
والفعالية, ان الافضلية الاولى في الموارد العامة يجب ان 
تكون للتربية الابتدائية. ولكن يجب ان توضع الأولويات 
داخل مفهوم شامل طويل المدى. ينفذ على صراحل حتى 
يحصل الجسيع على فرصة الاستفادة من التربية 
الاساسية, وذلك من أجل المساواة ولتامين حاجات التعلم 
الاساسية 

هذا يعني ان على كل جيل ان يبذل قصارى جهده 
لحل المشاكل في وقتها ٠‏ والايترك حلها للاجيال القادمة, 
تي ر تمرائم المشاكل الى درشد بستكي على الحل 
كلية. في الوطن العربي اليوم اكشر من مائة مليون أصي. 
هذا يعني ان الاجيال الماضية قد قصرت بشكل ما. 
صحيح انه توجد بعض المبررات لهذا التقمسيرء ولكن 
واقع الامر هو ان شا شنا دينا تقبلا القى على كاهل 
الجيل الحاضر. على هذا الجيل ان يطرح عن . كاشله شذا 
العب, بالاضافة الى الوفاء بمسؤولياتة التي تفرضها 
الحياة الحاضرة. 

وتمضي الوثيقة فتقول : 

«ان الوضع الراهن للتربية الإاساسية غير كاف لتامين 
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نحو أفق بعيد 


حاجات التقلح الاساسية لجميع الاطفال والبافعين 
والر اشد ن. واذا استمرت الإتجاهات الحالمة والطرق 
التقليدية المستعملة في التربية والتدريب. فصن المؤكد ان 
وع اشوا في اا سعد ردي وتدريه هذا كن يكدة 
المشاكل العالمدة عوض ان بساعد على دعالجتها... 

«العالم. » الذي تتحدث عنه هذه الفقرة هو «العالم 
التالت.. والوطن العربي عسوما بنضوي تحت هذا 
«العالم». ولعل المرء بسحب أند رغم الجيبود التي بذلت 
في مجال التعليم فى قرابة نصف القرن الماضي, وبعضها 
جهود باسلة. فان دعدلات الأمية فى الوطن العربي ماتزال 
أعلى منها في اغلب اقطار العالم التالث. 

ارتفاع نسب الاأمية أو انخفاضيا . يمكن ان تعشير 
«رمزاء لمدى نجاح آي دولة أو اخفاقيها في الوفاء 
بالتزاماتها لشعبيها فى الحاضر والمستقيل. كل انسان 
أصي او انسانة أصية. . شو بمثابه .نصب تذكاري» متحرك. 
ذكرى مجسمة عن واجب أهمل انجازه ودين أغفل سدادد. 
واذا تراكمت هذد الديون على أمذ. يصيح وصعها عسييرا 
ان لم يكن مسستحيلا. 

وقد أجنعت الدراسات عن الامية ذ العالم العريي؛ 
على ان الامية اكثر ما تكون بين النساء خاصة اذا كن من 
البادية او الريف. . وشي كذلك في البلاد العربية قاطبة. 
دون استثناء, بدرجات متفاوتد. واحيانا تفعل الدولة كل 
ما يجب علبيا فعلد. فتفتح المدارس, وتعد الفصول, 
ونهبيء المدريسين, ومع ذلك لا نقيل النساء على التعلم. 
توجد أسباب كثيرة. منها المضاهيم الخاطئة والنظرة 
البيشبة المعوجة. . وقد سرنې أنني وجدت في سوريا مثلا : 
9 المراكز التي بشرف عليها الإتحاد النسسائي. تنظم 
ندوات لتوعيدٌ الرجال ايضاء > ففي أحيان كثيرة يكون 
الرجل هو العائق للمرأة من التعلم, . فيحنع زوجته او 
ابنته سن الالتحاق تقفصول مجحو الاصة. 

لقد وجدت فى رحلاتى في العالم العربي؛ فى المهمة 
التي كلفتني بها منظمة اليونسكو, . ان وسائل الاتصال 
الجماهيري. وخاصة التلفزيون. تستطيع ان تساهم 
مساهمة اكبر بكثير مما تفعله الآن. في حل مشكلة الامية. 
هذه الوسائل بما لها من قدرة على التاثير. . تستليع على 
الاقل. ان تخلق مناخا عاما ؛ تكون فبه الرغبة في الحصول 
على المعرفة. ذمرا مستحيا ومالوفا . الجهد الذي يذل 
الان» . شو في احسن الحالات. جهدا ميعشرا؛, دنقصد 
الالتزام الثابت, والادراك العميق ق لخطورة المشكلة التي 
يتحنم على العالم العربي ان بحلها. 

مسكله الايد دي الوطن القربي مشكله ليست عاديّه, 
وتحتاج الى جهود غير عاديّة لحلها > او كما تقول الوثيقة 
الدولية: 

«هناك حاجة ملحة لرؤية جديدة في التربية الاساسية 
تجعليا تركز على التعلم, وتوسع هذه الرؤية محال 
التربية الاساسية لتشمل نطاقا واسعا من الفثات 
والمجموعات ومن طرق تقديم التعلم لها . وتحشد موارد 
حكوسية خاصة واجتماعية أضافية وتنشسىء ء تحالشات 
جديدة بين المؤوسسات والوكالات المختلغة المعنية بالكل 3 
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قل اطيب صا 


كانت .حلوان. فيما مضى. بلدة قائمة بذاتيا. يقصدها 
الئاس من مسر ومن خارج محسر. للاستشفاء فى مياهها 
المعدنية. كذلك اشتهرت يحسناعة التنسيج. ثم ضاقت سدينة 
القاهرة بسكانها, فبنى الناس على طول الطريق الممتدة 
حتى حلوان: فاصيحت كانها جزء من المدينة الكبيرة. لذلك 
حين تصلها ؛ تكاد لا تميز انك قد انتقلت سن مكان الى سكان, 
ولكنك حي تدقق النخلر. تجد المباني والاسواق والمزارع 
والبسساتين. كائك في حاضرة من حواضر الريف. ذكرتنى 
قليلا بددينة .ود مدني» السسودانبة فى الجزيرة. لم تبق 
مزارع ولا بساتين فى القاهرة. التهمت مبانى الاسمنت 
والزجاج الخضسرة والزرع وخاصة في منطقة الهرم. كما 
حدث لغوطة الشام الفيحاء. 

بقول العلماء از تلك الارض هى ذكثر أرض اللد 
خصوية, ونا لعجب كيف يردم الشاس طدى الثيل 
بالاسمنت, تم ينفقون المال الطائل لاست صس لاح أرضص 
الصسحراء. ويا لبتد كان بناء بسر العين . شباكل دة 
نكدسة يعضها الى بعنس, وبعضيا فوق دعضس. وقد فلل 
الاستاذ الجليل الدكتور حسن فتحى بصرخ ولا تجيب. 
بحاول ان يوقف ذلك الطوفان. رحمد اللد . مات وفى قليهد 
حسرة. ققد رای مدينة القاشرة الجميلة تكاد تغرق تماما , 
كما حدث لاغلب المدن العريية. 

تركنا الطريق الكبير. ودخلنا معسكرا كشفيا. ثم عرّجنا 
بسارا فی طريق ليست معددة, حتى وصلنا الى محموعد 
من المباني التي بدت لی كأنها بنيت على عجل لغرض 
مؤقت. . هذا هو «سركز تعليم الكبار تتقددل الاغراضء. 
وسرعان ما تاکد لي صدق احسانسي باند بناء ٠مؤقت..‏ فقد 
علمت من المدير, الاستاز حسن قاسم, ان الارض التى اقيم 
علييا المركز هى جرء من المعسيكر الكسقر الذي «أعارهم. 
أياشا. ويطلب الأن اعادتها . ورغم ذلك فهو سرکز فريد دن 
نوعد. افتتحتد وزارة التريية عام 1919/8 بمساعدة من 
منظمة اليونسكو. 

وسط هذا التقشف. بمضى السيد حسن قاسم. والسيدة 
عنابات الفقى المسرفة على التديير المنزلى فى عحلهم 
الشثبيل. بحداسة وايمان واخلاص بدعو الى الاعغجاب. 
انينا تن هذه الفحسيلكة النادرد. مثل كل الناس الذين 
يعملون في هذا اماز وقد تاكد لدي فى تلك الزيارة 
احسيانت ى ظل يخامرنى منذ بدات رحلتي. انطلاقا دمن عمان 


نحو افق بتيد 


الى لى الكونت الى حصبعاء . والان فى حلوان. سشكلة 
0 المرنى تشكلة غير عادية. ولن تحل 
بالحارق العاربث, ولكن بواسطة رحال ونساء دنقطعين 
لخدمة المجتمع ولدييمر رغبة جامحة لفعل الخير. 

وها هم اولاء. احدهم مائلين اقاقفى حبتدا حللت. عبد 
الحسين زويلف فى بعداد. . وعيد العزيز النجدي فى الكويت 
ومتتشسد المضواحي فى صنعاء وابراهيم الفوزان فى 
الرياض. واخرون سوف اقايلهم فى الرباط وفي تونس وفى 
دمسق وقفى حلب. واخرون لم اسعد بمقابلتهم ولكنهم 
موجودون ولا شك فى كل أنجاء العالم العربي. . جنود 

مجهولون او كالمجيولين . بضسينون مثل النجوم فى خللبات 
الليل. يبددون الناس والخذلان. ويوقظون من سباتها. تلك 
المعانى النبيلة التى تكسن فى وحدان هذه الأمذ العثليمة. 
يساشمون بحق فى تسداغة المستقيل. بلا جلية ولا ضوضماء. 
ولا غجلرسية ولا كبرياء. 

وهنا فى حلوان. فى هدد الابنية .المؤقتة. في شد 
الارض . المعارة.. هذا الرجل الكريم حسسن قاسيم. وهذد 
السيدة الوسددة التسبوحة الوجه عنابات الفقى. 

بنظم المركز للدارسين والدارسات فصولا لتعلم القراءة 
والكتاية. كما بهبىء ء لهم الفرصمة لتعلّم حرف مثل النسيجح 
والتديير المنزلى والتفصيل والخياطة والنجارة والحدادة 
والسباكة وغيرها . بالاضافة اللى ذلك بقوم المركز بدور 
المرسد والموجه. فيتعرف على الظروف الخاصة للدارسين 
والدارسات ويسعى جيدد لتذليلها . كما يوفر ليم دخلا من 
تسوب يق مستوعاتهم التي تصل احيانا درجة عالية مر 
الجودة: 

وجدت بين الدارسات فتاة لم تتجاوز الخامسة عشرة 
من العشر. توفى والدها . وترك لها أخوة واخوات فاضطرت 
ان تساعد اسيا على اعالتهم, ووحدت واحدة صغيرة السن 
دنست حين عرفت انپا زوجت وطلقت من رجل اساء 
سعابلتها تم حجرها. ونس دين العشرين والخمسين. 
مطلقات او اراملء يقمن باعالة اطفالهن بلا سند ولا عون. 
كل هؤلاء فتح لهن هذا المركز الفريد باب الامل وجدد تقتهن 
في الناس والحصياة. ذلك تراد واضسحا فى الوجود الذي 
اخذت الحيوية تدب فى قسماتهاء والعيون التى بدات تشع 
بالذكاء. وشدد السبدة العجبية, عنابات الفقى. تنسيغ عليهن 
من عحلفها. فهى لهن بمتابة الام والاخت والصديقة. تاخذ 
بايديهن الى ان بكملن تدريبهن. تم تجد لهن عملا في 
مصنع او محل تجاري. . واحيانا تستقل الواحدة منهن في 
عمل حر. 

كانت التان من الات النسيج متعطلتين. 0 
السندة عنابات الفقى, ان تمن الواحدة منيما الف دولار: لا 
اكتر. وانها لا تجد المال لشراء مكنات جديدة. 

تامل عشسرة الاف دولار يجود بها انسان سباق الى 
الخير. فى هذد الاند الطويلة العريضاة. الغنبة الفقبرة. 
تحدث اثرا كبيرا فى هذا المركر. ومائة الف او منتا الف 
دولار لعلپا تبنى سرکزا جديدا «دائماء يستقيل اضعاف 
العدد الحالى دن الدارسين والدارسسات. وما ناثئة الف 
ومائتا الف واكبرء١‏ أنيا محضر ارقاد ميتة سجينة على 
الورق .فى مصرف نا . فی مكان نا . متل الحروف والكلدات. 
اذا نفخت فيا الحنباد . نحولت الى ابتسامات على النسفاد 
واضواء فى العيون ك 
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سوف اريحك اليوم يا 
اتصلحك اللد. من حديث 
الامية والاميينء فقد اشتقت 
الى صحية «الاستانء. كان 
أخر عيدى به RNS‏ 
في استرالبا ع « سی 1 
ذاك انضنا حديث لم افرغ مند 
بعدل. القد كنت في بلهنية. 
كما تقول البحتري - مع 
سعد ال وأنوروجتيينء 
الرضي وثقانته الضريدة. 
ودمنسي» و«الاستان.. . شم 
فجات قلب الزمان تلهير 
المجن, كما يفعل دائما. 

بدا لي انه لا يليق ان تضيع بلادء وتتيسدد بلاد 
بالفضسباع, وتغلق حدود وتفتح ححصدود, وتشرع رصاح 
وتستل سيوف, وتقطع اواصر وارحامء وتخرب بيوت 
وترمل نساء. وتسير الفتنة شعثاء غيراء فى الطرقات - 
قلت لا يليق ان يحدث كل هذا “وان سانل م باك ا 
«ابوروجنیز» »في استراليا. 

وان الأمر كما قال النمحتري: 
وهل أرتجي ان يطلب الدم وات 

- بد الدهر والموتور' بالدم واثره» 

فقد اخترت عمداً ان اتحدث عن الامية والاميين. قلت 
لعلني اذكر بني قومنا بالشوایت فريما يتوبون الى انهم 
في نهاية الاسر إصدواحدة توت ا 
وانهم ان تفرقت بهم السبل في القمة, فطريقهم مشترا 


بقلم اطيب صاح 


1 اجل. اشتقت الى صحية ه«الاستان» ايتغي عفدت 
العزاء, ان كان ثمة عزاء وفتحت ديوانه بشرح ابي البقاء 
العكبرىي كيفما اتفق, ؛ فوجدت قصيدته في مدح ابي 
الفضل بن العميد. . واوقفسي تكالب الشراح على بيت من 
ابيات القصيدة ليس فيه معنى طريف ولا تصوير 
مدهش. الا انه اثار هؤلاء السيوخ الاجلاء فكانهم كلاب 
تتناوش عظما. 

اهدی ابن العميد ايا الطيب قدايا كثيرة. بينها سيف 
محلى بالذهب والفضة, فاطنب المتنبي في وصف السيف 
بابيات ليس فيها شيء لا بِقْدِرٌ عليه شعراء اقل منه 
مكانة؛ متها 
قلدثني د يمدنه تسام أعقدت منه واحدا اجدادم 
كلما اسٿلٴ ضاحكثه اناه تزعم الشمس انيم أأرادم 

قبل الشيوخ الاجلأء عن طيب خاطر. . بعضهم شروح 
بعضن» حتى جاءوا الى هذا البيت: 

وتقلدت سامة فى نداد جلدها مُلفساته وعتاده. 

قال الواحدي. حكى ابو علي بن فورجه عن ابي العلاء 
المعري قال «يعني ان الغمد بما عليه من الحلي والذهب, 
انفس من السيف. لاند كان محلى بكثير من الذهب, 
فجعل الغمد جلدا اذ جعل السيف شيامة.. 

قال ابو علي, والذي عندي انه اراد بجلده ظاهره. 
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,الذي عليه الفرند. لان انفس ما في السيف فرندد وبد 
يسندل عليه فى الجودة. 

وقال ابو الفند-: ح: يعني اند تلوح فيما اعطاد كما تلوح 
الشامة في الجلد لحسنه ونفاسته... 

ولم يمجب انا الفضل العروضى هذا الراي من ابى 
الفتخ فقال :الم فة التي مها نخسن في المسد فو 
الشامة كالعين الحسناء؟ لكنه اراد ان هذا السيف على 
حسنه وكثرة قيسته. كالئقطة فيا اعطاد. الاتراد بقول 
«حلدها سلفساتد. اي ان قدر هذا السيف. وشو عظيم 
القدمة کقد ر الشامة فى الجلد. 

قال الواحدي ءوهؤلاء الذين حكينا كلامهم كانوا أنمد 
عصرهشم. ولم نكشفوا دعنى هذا البيت ولا بَيُنوة؟ يما 
دقف المتامل عليه ويقضي بالصواب. . ومعدى البيت أنه 
جعل ذلك السيف شامة, والشامة تكون في الجلد . وا 
سماد شامة, سمى صا كان معه من الهدايا التي كان 
السيف في جملتها جلد!... قال, وقول ابن فورجه هوس لا 

ee 

صدقت يا مولاناء ولكن اليس هذا ما قال به شيخنا 
ابو الفتح؟ 

واما ابن القطّاع فقد ابحر بعيدا حين قال: 

«يريد ان السيف على جلالة قدره» وما عليه من 
الدب . كالشامة في جنب ما اخذت منه. وقوله «جلدهاء 
يزيد ما عليه من لفرت الذى من اجلة يتم ويغاني في 
نمنه.. 

يا زول اتق الله. 

المعنى, يا جماعة, اقرب منالأ من كل هذه المساحكة, 
وقد اصابه شيخنا ابو الفتح اول مرة. الا تقع العين اول 
ما تقع على الشامة في الجلد؛ كذلك هذا السيف, يجذب 
النظر اليه دون سائر الهدايا رغم نفاستها. لذلك ركز عليه 
المتنبي وتفنن فى وصفه. وجعل الشمس تضاحك بريقه. 
وانه يقسم الفارس المدجج نصفين, , وائه واحد زقائه 
انجبته أباء صدق من السيوف! ولو شاء المتنبي ان 
بطنب في وصف بقية الهداياء لفعل. 2 

ومهما يكن. . فهذد القصيدة برمتها قصيدة فاترة. غفل 
من روح عبقرية | . لقد تكلفها تكلفاء ربما ليدهش 
ببلاغتها ومحسناتها أبن العمند, وهو من هو. وقد 
نظمها وهو ثمة, في هناءة عيش وراحة بال وطيب 
خاطر. والمتنبي كما نعلم لا يقول الشعر العظيم هكذا. لا 
بد له من اشياء تحرك سواكن عبقريته. . حينئذ يحلق في 
سموات لا بصلا شاعر غيرد. 

اللهم الإ بيت واحد فى هذه القصيدة. بذكرك اذا كنت 
قد نسيت, بانك في حضصرة «الاستاذ». وهو بيت لم يكترث 
له هؤلاء الشيوخ الاحلاء ء ومروا عليه مرور الكرام. انه 
الشرع ون كسد القصيدة كما N‏ 
بحلق في آفاق بعيدة, وبغدو قصيدة 


واضحا ان مفوكه تعداداه 


(للسحث صلة) 
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دخلت مجلسهيم, وانا 
مشغول البال. مشنت الافكار, 
بي ما يسائر الناس وزبادة. 
فقد عاودني ايضا ذلك الطيف 
من وراء أَزُرعات. فجدد لي 
حزناً الى احسزاني. لكنني ما 
لبنت ان وجدتني . وانا انظر 
الييهم يتبارون في مضمار 
«الاستان» . وجدتني اروق نعد 
كدر, واتهلل بعد ضجرء 
واتحرك بعد رکود. لله درهم. 
هل قلت انهم مثل كسلاب 
تتناوش عظسا؟ :: حاشا لله. 
هؤلاء قناصون لشوارد 
المعانيء غواصون على اللؤلؤ في الاعماق. جافوا المضاجع, 
وفارقوا الدنيا بزخرفها » وانقطعوا للعلم. تركوا لنا هذا الارث 
العظيم من فقه وحديث ولغة وسيّر, . وحن مهما فعلناء فلا 
اكثر من طائر بحسو يمنقاره في البحر, . او كحصاة تكون في 
سفح الجبل. 

اقول؛ ما ان ازمع المتنبي مفار؛ قة ابن العميد. حتى تحرّكت 
سواكن عبقريته. فهذا شاعر داه الرحيل» وشفاؤه في 
الرحيل. او كما قال: 
تراني والفلاة بلا ديل 


بق طيب صاج 


1 ووجهي والمجير بلا لثام 
فانی استرساح دی ودا 

واتعب بالاناخة واللقام 

تاقت نفسيه الى ما يكرهقه ويهواه. وتحلل من قيود المكان» 

وسجن الدعة ورغد العبش» فجاشت شت قريحته الجيارة. وجاعته 

ابات القصنيدة تترى كانها تُملى عليه املاء. بلا تكلف ولا 


انار لا اتيم نة فافةٌ غمدي في دألوقي من حدي 
يحل القنا يوم الطعان بعقوتي فاحرمه عرضي واطعُمه جلدي 
تبدل أيامي وعيشي ومنزلي نجائب لا يكن في الل اال 
واوجه فتيان حياء نلثموا يهن لا خوفاً من الحر والبرد 

نعم, هذا هو صاحينا الذي نعرفه من قديم: هذا ابو الطيب 
المتنبي الذي عهدناء, لا احد قيله, ولا احد بعده, وکان تلك 
القصيدة الاولى في مدح ابن العبيد, كانت عبثأ يعيث به 
ريما يجيئه الشعر الحق في هذه القصيدة الثانية. واين من 
هذا السيف اندي یاکل حفنه ويندلق من حده. ذاك السيف 
المرقة, المحلى بالذهب. الذي جلده «منفساته وعتاده». 

واعجب لشاعر يصف مقدمّه على الممدوح وهو مفارقة, 
فهو كعهده ابدأ, قادم ذاهب» حاضر غائبء مقيد مفارق. وما 
اروع هذه الابيات التي يصف فيها حال الابل التي حملته الى 
این العميد: 
كفانا الربيع العيس من بركاته 


فجامته لم تسمم حداء سوى الرعر - 
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اذا ما استحين آلاء عرض نفسه . 
كرعن بسمبت في اناء من الورد 
كأنًا ارادت شكرنا الارض عنده کر 
e‏ ا فلم يخلنا جو هبطناه من رفد 
لنا مذهب العباد في ترك غيره 1 E‏ 
واثيانه بغي الرغائب بالزّهد 
نعم. نعم. ذعم. 
يقول ابن جني العتيد: 
«بقول» اذا مرت هذه الابل بالمياه التي غادرتها السيول 
اکثرتهاء صارت کانها تعرض نفسها عليهاء وان كان لا عرض 
ولا استحياء ولكنه ضربه مثلاًء . فکانها تشرب مستخيية من 
كثرة العرض عليها. وكرعن, شربن» واصله من ادخال الكارع 
الشارب في الماء لبشسرب. وجعل الموضع المضمن الماء. لكثرة 
الزهر فبه. كانه اناء من الورد. والسبت مشافرها. 66 
قال العروضي هما اصنع برجل ادعى انه قرا على المتذبي 
ثم يروي هذه الرواية ويفسر هذا التفسير؟ وقد صحت روايتنا 
عن جماعة منهم محمد بن العباس الخوارزمي, وابو محمد بن 
القاسم الجرمي وابو الحسن الرُخجي, , وابو بكر الشعرائي. 
وعدة من الرواة يطول ذكرهم: 
اذا ما استجبن الماء يعرض نفسه 
كرعن بشيب في اناء من الورد 
اذا ما استجين بالجيم من الاجابة, والاستجابة اشبه 
بالعرض واوفق. والمعنى انه (اي الماء) بعرض نفسه وهي 
تحسب. والكرع بالشيب ان ترشف الابل الماء. وحكاية صوت 
مشافرها عند شرب الماء, شيب. 3 
قال الواحدي «قول ابن جني ليس ببعيد عن الصواب, وقد 
شه المشفر بالسبت. > وهو حسن» . ومنه قول طرفة: 
وخ كقرطاس الشامي ومشفر 5 1 
كسبّت اليماني قده لم يجرد.٠‏ 
واقول, غفر الله لي, ان شيخنا العروضي قد اصاب, 
وشيخينا ابن جني والواحدي ذهبا مذهبا عجيباء اذ كيف 
«تستحيء هذه الابل من الماء يعرض نفسه عليها؟ واین موضيع 
«الحياء» في هذه القصيدة المتدنة, وقد فسير ابن جني البيت 
الذي قبل هذا بان الابل جاعت الممدوح مسرعة لم يلزم لها 
حادي يحدوها فقد كان الرعد لها يمتابة الحادي؟ وكيف 
يستقيم «الحياء» مع كون الابل قد «كرعت» الماء, والكرع شرب 
فيه نهم وعجلة حال الظمان. وعندي ان المتنبي لو اراد هذا 
المعنى الذي ذهب اليه ابن جني والواحدي على طرافته, لنحا 
نحواً اخر. 
اظن الببت كما قال العروضي 
اذا عا تتبن :الا برض ننه 
كرعن بشيب في انا ٠‏ من الورد 
هكذا نسمع وترى. تسبمع اصوات الابل الظماى تُعب الماء 
عذًا «شيب. شيب. شبب» وترى النبات والزهر من مختلف 
الالوان حول الماء وعلى وجهه. ولعلك ترى ظلال الابل منعكيسية 
على صفحة الماء. هكذا تصبح الصورة بديعة لا حدود لجمالها 
في الخيال. . مثل مزشرية صينية نادرة؛ او كرسم سن هذه 
الرسوم المرهفة التي صنعها الفنانون البابانيون القدامى على 
الجزير ك 1 (للسحث صلة) 


قال ابو البقاء العكبري رحمه الله. في مقدمة شرحه 
لديوان ابي الطيب المتنبي, انزل الله شابيب الفيث على 
مثواه اينما كان: «اما بعد. فأني لما اتقنت الديوان, الذي 
انتشر ذكره في سائر البلدانء وقراته قراءة فهم وضبط 
على الشيخ الامام ابي الحرم مكى بن ردان الماكسيني 
بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة, وقراته بالديار 
المصريه على الشيخ ابي محمد عبد المنعم بن صالح 
النيمي النحوي, ورايت الناس قد اكثروا من شرح 
الديوان واهتموا بمعانيه. فاعربوا فيه بكل فن واغريوا, 
فمنهم من قصد المعاني دون الغريب, ومنهم من قصد 
الاعراب باللفظ القريب, ومنهم من اطال فيه وأسهب غاية 
النسهيب, ومنهم من قصد التعصب عليه؛ ونسيه الى 
غير ما كان قصد اليد. وما فيهم من اتی فبه بشيء شاف 
ولا بعوض هو للطالب كاف. 

فاستخرت الله تعالى, وجمعته في كتابي هذا من 
أقاويل شراحه الاعلام, معتمدا على قول أمام القول المقدم 
شيد. الموضح لمعانيه, المقدم في علم البيان أبي الفتح بن 
عتمان. وقول امام الأدباع, وقدوة الشعراء, احمد ين 
سليمان,» أبي العلاء. وقول الفاضل اللبيب امام كل 
أديب, أبي زكريا يحيى بن الخطيب, وقول الامام الراشد 
ذي الرأي المسدد ابي الحسن علي بن أحمد. وقول جماعة 
كابي علي بن فورجة, وابي الفضل العروضيء وابي بكر 
الخوارزسي, وابي محمد الحسن ابن وكدع. وابن الأفليلي 

وأقول. غفر الله لي جزاك المولى احسن الجزاء يا ابا 
البقاء. لقد قمت بعمل نبيل» ونهضت بعبء عظيم ثقيل. 
ولولاك واستالك. لتسزقت اللغة اشسلاء. وتاهت توهان 
الناقة الخنطاء. اذأ لسركت بأجرانها الكُمّه, واكتنف 
الظلام الاسة. ورثّت حبائهاء وعم ضلالهاء وامعنت فيها 
عوامل الخراب والتمزيق, فوق ما هي عليه. لو حدث ذلك. 
لكنا جميعا نتحدث اليوم لغة كلّغة شركات الطبران 
العربية, ينصيون الفاعل؛ ويرفعون المفعول. ويجمعون 
المتني, ويتنون المفرد. يذكرون المؤنث ويخنشون المذكر. 


ملفا بن لباه مد د الک و نے 
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يُعِربون ما لا يُعرب ويضربون ما لا يُضرب. يفعلون 
باللغة العربية الشريفة فعل البذاءة. حسب تعبير 
اخواننا في تونس. وهؤلاء الاأعاحم من انجليس 
وفرنسيس. والمان وتليان» في مطراتهم وطائراتهم. لغتهم 
فصيحة واصواتهم صريحه. وهلم جرا. لا عجب ان الامر 
برمته كما نشاهد ونرىء, فركاكة اللفة دليل اكبيد على 
سساجة الفكر, وقصور اليمة ودناءة المطلب. لاعجب 
أيضا ان القوم يصطخيون في غير مصطخب, ويحتربون 
في غير صحترب. ف 

ونحن في هذا الزمان الاعوج كما قال الشاعر الشكْري, 
على كثرة ما عندنا من دكتوراشات وجامعات. اكثر علينا 
من الهموم على القلوب, والفلس على الجيوبء والهزائم 
في الحروب. والخطل في المطلوب. لا نرى شيئا بسر 
الصديق ويفغيظ العدو, اللهم الا أضواء تلمع هنا وهناك 
بين الفينة والفينة. ولو جاءهم أبو البقاء ببحره الرّاخر 
وعلمه النادر, لما رضوا ان يجعلوه محاضرا في جامعة 
من جامعاتهم, ناهيك باستاذ. يقولون له «ولكن اين 
شهادة الدكتوراه يا آبا النقاءى. 


وهم من أبن يجيئون بشهادات الدكطوراه في اللّغة 
العربية وعلومها وفنونها؟ من لضن ومضريض, 
وباريص ولوص أتجليص. من أدشترغ وهابدلب رغ 
وبطرسيرغ وماشئت من اباطيل. 1 
هذاء ونسخة ديوان ابي الطيب التي بين يدي الآن, 
طبعها مصطفى البابي الحلبي بمصر المعمورة عام 1١9757‏ 
ميلادية, وقد ضبطها وصححها ووضع فهارسها 
الاساتذة الاجلاء مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي. اجزل الله عطاءهم واحسن ثوابهمح. ولم 
تعد طباعتها بعد ذلك حسب علدي» 1 ادري لماذا. وضي 
طبعة نادرة أعانني في الحصول عليها اخي حازم هاشم 
الصحفي الأديب» بثمن ليس زهیداء ولكنه لاشيء 
بالقياس الى ما في جوفها من كنوز لا تقدر بثمن. وحازم 
هذا اخو صدىء محب للغة العرب. يتحدث بها في حياته 
اليومية مؤثرا اياها على اللغة الدارجة, وهو عليم 
بشعاب القاهرة المحروسة. يعرف اسواقها وكنيخاناتها, 
يخرج لك الكحل من العين والابرة من كوم التّين. انه 
واحد من عصبة كريمة نادمثهم كما نادم حسان بن ثابت 
اصحابه بجلق في الزمان الاول. يحلون في عيني مدينة 
القاهرة وحيدة الدهر, فوق ما هي عليه من حلاوة. 
يجصعني واياهم صفاء المودة وحب لغة العرب, وتسم 
روائح النيل والشرف في القول والعملء في اي تلاع حلأ 
وفي اي واد نزلا. نتصيد المعيات المعاني ونقنفي اثار 
البهاليل من القدماء والمماصرين. نفرح لأفراح هذه الاصة 
الشسماء والرعناء. وناسى لماسيبيا. تقول. بخ بخ 
وواحسرتاه وواحرباه! 
(للبحث صلة) 


يُطِريني الاديب العبقرن 
يتحزب للاريب العيقري» وعلى 
هذا البعد في الزمان. .ما اجمل ما 
يبدو لنا تحرب أبي العلاء المعري 
لامي الطيب | .وما إسسكخف 
ما تبدو لنا غيرة الشريف الرْضي. 
ذهب ابو العلاء رحمه الله 
مذهبا بعيدا في تحزيه. و اسسی 
شرحه لديوان أبي الطيب «معجر 
احمدء. قبل لنا ان الهيئة المحسرية 
العامة للكتاب قد اعادت طبعه. 
فاخذنا نبحث عنه, واكثرئا همة 
في السحث. صديقنا حازم هاشمح. 
ولا شائدة. فغد كان البرق خليا, 
أولئك اخوان صدق كسا قلت, 
مدينة القاهرة 


بقلم الطيب صالح 


يجملون في 

الجميلة. ٠‏ منهم أبو سمح رجاء النقاش, الناقد الصادق والصحفي 
السائق. . ومنهم ابو اشرف. محمود سالم, اخو الإريحبات وحاوي 
علوم الموسوعات. ومنهم ابو عائشة, عبد المنعم سليم, الذي خدم 
اللغفة العربية بتراجمه من الثفات الاجنبية. ومنهم ايو أحمد, 
صلاح احمد محمد صالح. السفير الثبيب والاديب. ٠‏ رفيق صبوات 
الشباب في لندن ذات التلج والضباب. وأحيانا يصادفنا من محديه 


في سويسراء عبد الرحيم الرفاغي. صديق السراء والضراء. 
وحماعة اخرون. وكلهم محب للادبہ عاشق للغة العرب. بصدق 
فيهم قول الحسن بن شانىء: 


وخدين لسذات مُملل صاحب 
تق ات ةت كاحة واا 


رجحم اللد أيا العلاء . لقد وقفت على قبره بمعرة النعمان منذ 
نحو شير في طريقي الى حلب الشهباء مدينة المتنبي» . تذكرت قول 
أبي الطيب في رثاء محمد بن اسحق الننوخي: 


ا كنت أحسب قيل دفنك ذ الثرى 
ان الكواكب في التسراب تفور 


وآي كوكب غار في ذلك الشرى . كانه عنى ايا العلاء الذي كان 
أيضا من تنوخ ؛ وتلك من عجائب الصدف. ان برثي السابة ق من لا 
يزال في طبات الغيب. حين سمع ابو العلاء قول المتبي: 


أنا الذي نسظر الاعبمى الى أد 1 
,ايت ن من به صمم 


قال «ما اظن الأ انه تمثاني بقوله هذاء 

لكن الشريف الرضي رحمه الله. على فضله وَسْمُو عقله, سمع 
وكأنه لم بسمع, وفهم وكانه لم بقهم. 

كان الاثر جميلاء بقدر ما تكون الأثار جميلة. حوله زرع وازهار 
في باحة ميلطة بالرخام المنقوش. . كان الضريح مسجدا فيدا علمت. 
ثم جعلوه ملتقى للشباب ومكتبة. ما لآبي العلاء والشياب؛ واي 
عزاء له في ذلك؟ لقد فر من الناس واخلد الى داره وأفكاره. يهجو 
الحياة. ويغازل الموت: 


فلسامفىائممير آلآ الأقتن 
و ناريت السررح ترلالخسد 
لو عاش ابو العلاء اليوم. . لاعجيه حاكم المعرة الحالي. رجل 
حسن الخلق عالي الهمذ, عسيق الثقافة. محب للادب والاأدياء 
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والعلح والعلماء. مسرور باند يصرف سؤون ذلك الاقليم العريق, 
وفي عهدته رفات ذلك الانسان الجليل. سالته ان كانوا قد إاختارود 
عن قصد لذلك المنصب فابتسم ولم بقل شيئا. 

وقد طمانني انهم سوف يحولون ضريح أبي العلاء الى تزار 
لعارفي فضله. يضم مكنيد تحوي أثار الشاعر وكل ما كتب عنه. 

على بعد بضع كيلومترات من المعرة, وجدنا منوى الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز. كانت تلك صدفة اخرى. فقد كنت اظن 
عمر بن عبد العزيز يرقد في دمشيق. 

ما الذي اتى به الى دير سمعان؛؟ في رواية اند كان عائدا من 
غزوة في بلاد الروم. فعرج على صديقه الفس في دير سمعان, 
وكانت يدنه وين اللتسيس مودة: فمات ثمة مقدولا بالسم على 
الارجح. وفي رواية انه مل العيش بدمشق, فجاء واقام 
الناحبة الى ان سات. ثم جاء ابو العلاء, كانما عن صد لاقام 
بجواره وفي كنفه. 

عند قدميه ترقد زوجته الوفيّة. التي عانت معد شظف العيش. 
يعد نعمة ولين, ابنة الخليفة واخت الحلفاء. فاطمة ايئة عبد الملك 
بن مروان. لقد اوصت ان تددن معه عند قدميه, فكان لها ما ارادت. 
ولا ادری أي الاسرين أدعى للاستعبار والاسسى» مرقد ذلك الانيسان 
العظيم في ذلك المكان النائيء > ام هراى زوجته الصالحة وشي 
تنشبث به في ممانه كما تشبنت به في حبانه. لقد خيرها حين 
و الخلافة, وخلع عنه حياة الترف, مين حياة الزهد والتقشف 
او لفراق, فاختارت العيش معه. 

كانوا يبرممون الاثر ويعيدون بناءه حين زرناه اواخر المسناء. 
ووراء كل هذا الجهد. وزيرة الثقافة الفاضلة الذكتورة تجاح 
العطار, التي تعمل هي ووزارنها بهمة وعزم في ترميم مثاوي 
الخالدين. وصيانة اثار الماضمين. 

ويا للعصحب:! ! على قبر عضر بن عبد العزيز ابيات للشريف 
الرضي في رثائه. شاشني فاطدي يرثي عبشميا أمويا من أل 
مروان. ما اجمل ذلك. 

هو ابو الحسن محمد بن ابي احمد الحسين الطاشر الملقب 
بيذي المناقب. 

يرتقي بنسبه الى موسى الكاظم, فالى الحسين بن علي. 

ولهذا تقب بالشريف الرضي الموسوي. وبقول عنه الذعالبي: 

هيعد اليوم ابدع اهل الرمان. وانجب سادة العراق. يتحلى مع 
محتده الشريف. ٠‏ ومقخره المنيف, يادب ظاهر. وفضل باهر وحظ 
من جميع المحاسن وافرء وهو ا الطالبيين من بقي منهم ومن 
غبر. على كثرة شسهرائهم المفلقين... 

هو كذلك. والأببات التي خاطب بها الخليفة العباسي المقتدر 
بالله, ما تزال أصداؤها تتردد عبر العصور دلبلا على الشسوخ 
وعزة النقس: 


ميلا أميسر المؤمنين فأننا 
دوحة المليساء لا فرق 

مابيننا يوم الفنخاار تفاوت 
أبدا كسلانا في الممالي ممْرقَ 

إلا الخلانة سميزرتك فاأنبي 
انا عساطل نا وانت متطوق 

ما اشبه هذه الكبرناء بكيرياء المتنبي! 

نعم ولكن لا بد لكل عظيم من كبو وكبوة الشريف الرّضي 

التي تكاد لا نفتفر, . شي انه لم يعترف يعيقرية بكر الزمان 
وفلتة الدضور, . احمد بن الحسين بن الحسن ين عبد الصمد ' 
الجعفي, وقيل احمد ين الحسين أبن مرة بن عبد الجبار 
الجعفي. . وقيل احمد من محمد بن الحسين بن عيد الصيعد 
الحعفى, الملقب بابي الطيب المننبي, . من العلودين الاشراف كما 
زعم أستاننا محفود محمد شاكر واخرون وتات 
هو الارجح » (للبحث صلة) 


خرحنا سن معرق النعمان 
ليلا قاصدين حلب الشيساء 
مدننة المتنبي. رایت سیل حلب 
الواسع فى طريق العودة, 0 
فارقنا حلب اول الصباح.والمعرة 
منها على بعد اقل من ساعتين, 
في طريق رحبا معبدة. 


كان سيف الدولة ما يزال 
E oT‏ وکبریائه. وكان 


بقلم الطيب صالح تقول: 


عوى في للام التي ف اف نين 
يجاب وأنى والديار عوافي 
سافن خلسشيل عند ساب ملك 
جبين وم اياميه بسوافى 

كان ابو العلاء احسن حظا اذا صح القول. فقد لبث في 
کان واحد لا يفارقه. يفازل الموت وبناجي الابد. فمات حتف 

انفد. على فراشد. ودفن حدث هوء. لذلك فنحن عرف محله. 

ليس كذلك ابو الطيب, الذي لا يعرف دقينا امن مرقدد. 

تقول الرواة ان المتنبي سار من واسط قاصدا يغداد فى 
طريقه الى الكوفة في الجوم السابع عشر من رمضان, وكان قد 
املى عليا ابن حمرة النصري . كما روى البصري . اضر 
قصيدتين من شعره. 

وبلغ جيل بعد ان سار زهاء سبعة عشر فرسخاً ٠‏ فتزل عند 
ابي نصير الجبلي» .ثم واصل سيرد حتى قارب النعمانية, ثم 
سار قمر يجرجرايا على بعد اربعة فراسخ سن الجنوب 
الشرقي من دير العاقول. وتقدم حتى قارب الحساقية ويبند 
وبين بغداد ستة عشر فرسخاء . وهنالك اعترضه فاتك بن ابي 
جهل الاسدي. خال ضبة بن يزيد الذي هجاه المتنبي. وكان 
فاتك في نحو ثلاثين فارسا مسلحين. وكان بتريص لابى 
الطيب. لينتقم لابن اختد وليستولي على ما يحمله من ثرود 
فقد كان قاطع طريق. 

كان مع أبي الطيب ابنه محسئد وغلمانه وكانوا اقل عددا 
من عددهم. ولكنهم استيسلوا حتى قتلوا جمسيعا ٠‏ وروی ان 
انا تنص كال دوجا صب خير مككله وجرت من دنت وان ابت 
وغلمانه وذهبت دماؤهم شدرا.. 

انني اتخيل انه مات عند طلوع الفجر. فقد لاقى مصرعه 
من قبل ب «درب القلك.. 


لفبليت بدرت انق اعفد وة 


فت كستدى والن تح ق 


كان مقتله على الارجح يوم الاربعاء الثامن والعشرين من 
رمضان سنة اربع وخمسين وثلاثمائة. 

قبل شذا يعسامين ارسل الى سيف الدولة من الكوقفة 
قصيدته الفريدة التي يمدحه فيها: 
سانا كننا جوی يا رول 


ی 1 


انا اموق وقلبكا 
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كلا عاذ من متت اليا 


ا 


حملدني القصيدة E‏ الى المدينة لاتنفا 
الهواء الذي تنفسه الشاعر العيقري. يا له من لحن فرح 
حزين يتارجح بين الوجود والعدم؛ 
إنكاز الى الفكسنده على وء ها حت له تعد عافن من 
نظمها, الا تجد احساسا نويا يقرب ٠الفناء»‏ يدذو «الرحدل» 
وهذان البيتان, الا ترى انهما اعجب بيتي غزل في ديوان 
الشتفر الكرتي” 
زودينا من حسن وجياد دما دام 8 
حكن الوجوه حال حول 
وسليا تنيلك فى هده لمكا 
٠‏ وان القت + ييتيا فل 
الحلريق قصير وطويل. والشمس والجمال والحياة الى 
زوال. والزسان صحيح وعليل. والنعمة تحبي وتميت. لا 
بوجد شيء ثابت. كل شيء متارجح. . الجاد والسعادة 
والحب. 


قال ابن القطاع , المعنى لا نقيم على مكان وان ن طاب ولا 
يمكنه الرحيل مفنًا. .اي لا نقيم البتد. > لان المكان لا برحل 
معنا .... 

وقال ابو الفتح «المكان لا يمكنه الرحيل معنا الى سيف 
الدولة شيوقا البده.... 

وقال الواحدي ٠ويجوز‏ ان يكون على الدعاء كما تقول ل 
فض الله فاك. بقول لم نهم فى الطريق اليه بمكان وان 
ذلك المكان, ولا يمكن المكان ان يرتحل. لو و ن 
معنا. . كلما طاب لنا مكان كأنه يرحب ينا بطيب المقام يد. 
قلنا لذلك المكان, لا نقيم عندك لان قحصدنا حلب وانت الممرء. 

واقول. عفا الله عني. ان هذا البنيت بن الانيات | 
تقوم وحدها كأنها قصائد كاملة. ماذا اراد ب «الرحيل 
تمعن في البيت الذي تقدم: 


من رآقا ن و اتاق 


القطان نيةاكماتنخوق الحمول 


اليس هؤلاء راحلين كالمقيمين"؟ 
وانظر الى قوله: 
وصلينا نهلك فى هذهالدنيا ١‏ 
فانانتام وغ ياققيل 
اليس ءالراحل» عكس ٠»‏ المقيمء" 
وقد قال الشاعر صراحة: 
«وفى الموت سن بعد الرح يل ريل 42 
انني لا ارى الا ان هذا اا ا ت ل ا 
«الرحيل» » يمعنى اوسع مدا ذشب النه شؤلاء العلحاء الاجلاء 
معنى ميتافيزيقيا اذا شئت. كانه يقول ١أن‏ داء الرحيل لا 
بمكننا ان بالاقاسة في المكان وان طاب ذلك المكان» 
و.الرحيل» في نهابة المطاف شو الموت ها 


اللمحيث صلة) 


زعم أناس أن سيف الدولة 
الحمداني صاحب «حلب» شو 
eT‏ الطيب ١!‏ 

ن المتنبي لولاه لم يكن شنا 
ا . اثنى ارى أن المتذبي 


شساغر المجد خدنه شاع 
اللفخد كلانا رب المعاني الدقاق. 

وفي روابية«صنوه. وهو 
عند أفضل, والبيت من قصيدة 
مدح نها انا العمشائر الحسين 
بقلم الت صالح بن علي بن الحسين بن حمدان» 


ولكنه کانما اراد بها سیف 


الدولة, كما اتضح بعد ذلك. 
حك دي ادح دك الدواةا وماذ! بقي من مدينة 
م سيف الدولة؟ 

ا الجليل الاستان محمود محمد شاكر في کتابه 
اليام «المتنبي» » الذي صدر أول مرة عام 1575 ولم يصدر بعد 
ايل فنه موضوعه: 

... ان ايا الطيب. .. كان يرمي ببصره الى هالرّجل». الرجل 
الذي تجتمع في رجولته صفات الخير كلها. وصفات الكمال 
باسرها > كما كان براها قليه ويحلمح بها فؤاده واوهامه. 
و:الرجل» في احلام , أبي الطيب هو صورة مثلها له ضميره. 
من احقاده والامه وثورنك....». 

«وكذلك لاقى العربي الشائر الشاعر الف العربي الفاشح 
الغازي المحاشد القد, على شوق وحنين, وحن الدم ألى الذم. 
وعلقت النفس بالنفس, .وتتائقت القلوت فى سناقة من فلات 
الدهر. أخرجت كلا الرجلين عن طورد» وكان هذا اللقاء.. 
فاتحة مجد أبي الطيب, وخلود ذكر سيف الدولة.. 

با ليت ذلك كان قد حدث حقا . لقاء رجل الفكر مع رجل 
الفعل» ٠‏ رب القلم مع رب السيف, مثل لقاء «جوتة» الالماد ني مع 
نابليون بونابارت . حين قال «جوټه» قولته الشسهيرة 

0s 151] der Mann‏ «ذلك هو الرجل». وقال نابليون مثل 
ذلك عن «جوته.. 

لم يلبث «جوته» ان خاب ظنه في نابليون. كما خاب ظن 
بنتهوفن. كما خاب ظن المتنبي وشيكا في سيف الدولة. 

هذاء وثمة وجوه شبه عدة بين علاقة المتبيبي بسيف 
الدولة. ٠‏ وعلاقة مجوتهء ليس بنابلیون ولكن ب «كارل أوغست» 
أمير دُويْلةَ «وايمارء الالمانية في القرن الثامن عشر. ولعل 
الامور لو سارت بالمتنبي في حلب كما, استهى, اذا لانتهى الى 
حال قريب من حال «جوته» في «واتمار». ولكن هذه قصة 
اخرى. 

يا لها من مدينة! تقطع اليها سهلاً واسعاً خصيبا ٠‏ مروراً 
بمديثة حماه مدينة ياقوت, مرور! بحمص التي يرقد فيها 
سيف الله خالد بن الوليد. . عبر نهر العاصي الذي وصفوا 
بأنه سني العاصي لانه عصى قوانين الطبيعة ولم بتجه نحو 
البحر كبقية الانهارء مرورا بمعرة النعمان, مدينة ابي العلاء. 

وكان اول همي ان أرى نير «قویق». الذي يشق صدينة 
حلب لان ایا العلاء ذكره في قصيدته العظيمة التي يصف 


نحوأفق بعيد !. 


فيها حذيند الى الشام وهو بالعراق. ٠‏ وهي قصيدة أرى انها 
لا تقل روعة عن أي شىء قاله المتنبي نفسه. وفبيايلجا 
الشاعر الى طريقة فنّية لم يسبقه اليها شاعر عربي أخر, 
فيصف في جل القصيدة حدين الابل وهو يقصد نفسه., ولا 
بذكر حنينه شو صراحة الا قي الجزء الاخير من القصبيدة: 


اذالاج إيصاض مسترت وج وهه سا 
كاعرو والمعلى سمسالن 
وقد همنسوا أزيشيرمعالسبا 
الى الام لولا 


30 ل 


ذاك عمرو بن بريوع الذي جاء بالمرأة من أرض الستعلاه 
فقالت لد, اذا شمث البرق فانني ظاعنة الى أشلي. فكان 
يغلي وجهها اذا لمع البرق. . وللعرب وابلهم علاقة عجيية 
بالبرق. هل تذكر قول البحتري؛ 


ألم ترلب رق تيف الي 
وطف ال خيلةكيفاح تتضمر؟ 


اه! هذي ایل ادي العلاء تقف على ملتقى دجلة والفرات, 
وتنظر الى ماء عباب كانه البحر, وترى جنات مخضرة مد 
اليصرء .فلا يرضييها ذلك, وتشتاق الى ماء قليل ومرعى 

جدب. فتلك حال الفنها على علاتها 


تمتك فوب قد والصسراة حباليا 

تراب الويسسامن ايق وجسسس مسال 
وأعسج بها خسرق المضة أنوفهب 

بمسثل أبسار حددت و ال 
قكابة هذا أت لفان فرق 

وأزرق تائ سرب وارعناعمبال 


هيهات نا عمرك اللد. فالايل ادرى بما يمصلحها, وكذلك 
الناس» ورحم الله ايا العلاء. ليس مثله احد في وصف حنين 


الایل» ولاختى ختلان. ورحم الله ابا الطيب. انني اسمع 
صوته يدوي في اقطار هذا المکان: 


ومالدهرالآمن رواةق اندي 

اذاقلتا شرا اسبح الدهر ملمدا 
اريه من ل بس يسرم شمر 

وى بسه من اننم ردا 
أجزني اذا أ نندت مرا فأنما 

بشسهفسري اتال الادحونمسرزدا 
ودع لسوت بغيرنصوتي فأنني 

أنا السسائعالمحكي والاخرالصدى 


رحمك الله با سيّدي؛ فانت كما قلت ملّقى من أولئك 
الملوك. يعطونك عرضا زائلاً وتُعطيهم ما ببقى ابد الدهر. 


اللسحث صلة) 


وحجدت ان نير 
«قويق 2 الذي اسار البه 
ايو العلاء امحسبدنك, 
قد انقطع ماود ولم بعد 
یجری. فقد اقاموا عليه 
سدا فې تركيا ٠‏ ومدينة 
#خلبه »لم ينق سيا 
ء سن انار 
الحسدانيين o‏ 
قنخسوردم ولا نسلهم. 
ولا أسساؤهم. عفى 
عليها الزمن وكانها لم 
تكن.. و کان كل 
«لزوميات» ابي العلاء 
خرجت من قول المتنبي: 
وساسا لدهز أهلان تومل عنده ١‏ 
حبة وان بشتاق فيه الى النسل. 


نم قوله: 
بوق ب هاب ر وشي 
أواججحتتكدرت على هام الأوالي 


وقد اقتبس ابو العلاء هذا المعنى ذ في قوله: 
خفف انو ما اظن ادبم الارض الا من هذه الإحسار. 

بقيث القلعة بعد الحمدانيين, وقد أشنت اقواما تبلهم 
واقواما بعدهم . ترنو منحدية نحو الشمال والغرب. وتطل 
م ا س ا الاو مدينة كاملة في شكل 

فیپا مسجد ودور واسواق وحداصات. . وأبراج تطل 

على الجسهات الاريع. محاطة بخندق بمتلىء بالماء. فاذا 
صوحمت نرفع عنه | » فيصسعب التفان البها وفي كل 
خطوة بخطوها الخازي شرك منصوب. . قطران يغلي صب من 
فتحات اعلى القلعة, وسهام ومتجنيق. أقتحامها يكاد يكون 
مستحيلا بمقابيس ذلك الزمان. وتعجب كيف ان الفاتحين 
المسلسين استطاعوا افتحاميا . ولكن اولئك كانوا قوماسن 
طينة اخرى. 

ابو سليسمسان. خالد بن الوليسد رضي الله عنه يرقد في 
حمص. قال للروم حين تحصنو! بقلعة تسسرين ٠‏ «لو كنتم في 
السجاب لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا» ثم مات على 
فراشه وليس في جسمه موضع الا وفيه اثر من ضربة سيف 
او طعنة رمح. 

لعز ا وجو ی لاب تبات 
شخصدة كما يقال بلغة هذ ه الايام ‏ ولكنه ان يفتان به 
الجند ولانه اراد ان يؤكد ان النصر بيد الله يؤتبه من بشساء, 
وليس بيد خالد مهما كانت عبقريته العسكرية. ولما عزله ارسل 
الكتاب مع بلال الحينسي. . كان بلال عظيما في الاسلام وعظيما 
عند عمرء » فكتم ابو عبيدة الخبر. حتى انتهت المعركة, معركة 
الدرموك, وقال انه لم يرد ان يحرم خالدا من فرحة النصر. ولما 
مات قال عمر «دعوا نساء مخزوم تبكي على خالد». 

ولو ان عمر بن الخطابء, رضي الله عنه. لم يُقتل في عاصه 
ذاك. لاتخذ التاريخ مسارا أخر. ولو ان حفيده عمر بن عبد 
العزيز, حكم فثرة اطول مما حكم. . ولكشها حكمة الله الذي بيدد 
الملك. حكم اقل من ثلاث سنوات. ٠‏ وقتله بالسم على الارحح 
اشله بنذو مسروان, لانه ضسيق عليسهم الخناق. ودفن في دير 
سمعان عند صديقه القس. . وقد منع سب آل الببت على المنابرء 


7 اا اكه الل لاصيا 
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واستيدله بالآبة الكريمة التي ما فتىء ا 0 
صلاة الجمعة الى دوسنا هذا: 

«ان الله يامر بالعدل والاحسان وإبتاء ذي الفرت ونين 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون». 

وكان ن كما حدث الاسام جعفر الصادق: ر الله عفك. 
يرسل الال سرا الى بني هاسع في جفان العسل. حذرا من بني 
مروان. لا عجب ان الشريف الرضصي رحمه الله قد قال في رثائه: 


دير بن مان "اسيك عاد 
خيرميتمنألمروازسيتك 


انث الد الس سي سي 
گر بين Rap‏ تانايك 


ان تدان 
وعجيب أنى قلت مروان طرا وأنني ما قلبنك 3 
قرب المدل منك لما نای الجور بهم فاجنويتهم واجتبيتك 
فلو أني ملكت دفعا لما نانك من طارق الردى لفديتك 


ذاك. وقد ثوى ابو العلاء في المعره. معرة النعمان بن 
مشير الانصاري . غير يعيد من دير سمعان. ركع ا 
والمكان. ولكن ابن شوى ذلك الانسان العجيب. الذي 
رمان ولا مکان؟ 


حدث أبو الحسن السو 
ا او ليشي ٠‏ وورد عليثا المتنبي 
وذزل عن فرسه ويقوده بده وفتح عيابه وصنادیقمه ليلل 
مسها في الطريق: وصارت الارض كانها مطارف منشورة. 
فحضرته انا وقلت «قد اقمت للشيخ نُزلاً»» فقال المتنبي ٠ان‏ كان 
تم فاتيه». ثم جاءه فاتك الاسدي دجمع وقال «قدم السيخ في 
هذه الديار وشرّفها بشعره., والطريق اببنه وبين دير قنه خشين 
فد احتوشنه الصعالكة. وينو اسد يسيرون في خدمته الى أن 
يقطع هذه المسافة, ويبر كل واحدّ منهم بقوب بياض» فقال 
بي دما أبقى الله ببيدي هذه الادهم وذساب الجراز الذي انا 
تاه قباري لا افر فم خرو . فقام فاتك ونفض ثوبه 
وجمع رتوت الاعاريب الذين يشريون دماء الحجيج حسواء 
سبعين ر ٠‏ ورصد لد. فلما توسط المتنبي الطريق» خرجوا 
عليه. وحمل فاتك على | وطعنه في بساره ونکسه عن 
فرسه. . وكان ابنه افلت, ,الآ أله رجع يطلب دفائر ابيه فقنع 
خلقه الفرس احدهم وح راسه. وصيوا امواله يتقاسمونها 
بطرطورة». 
يا لها من نهاية. ان صحت هذه الرواية. 
هذاء وقد رثاه صاحيه ابو الفتح عثمان بن جنيء الذي كان 
وفيا له في حياته وفي مماته. بقصيدة جاء فيها: 
عمرت خدن المساعي غير مضطهسد 
كالتصل لم بدن يوما ولم يصب 
فأذهب عليك سسلام المحد ما قلقت 
خوص الركسانب بالأكوار والشمب 


«المحد» تلك الكلصة المدمرة. كلمة كان يحبها المتنبي, لقد 
اخذوا مطارقه ونفائسه والسدوف المحلاة بالذهضب التي اهديت 
لد ويعثروا اوراقه وتغاسموا امسواله, وقتلوا ابنه او انناءة, 


وقطعوا داير تسلك. لم ببق دنه الا الشكر. ان كان هذا هو 
«المجد الذي كان يطلبه. فأنه لعمري قد حاز المجد « 


(للبحث صلة) 


ما دمت في «حلب» فعليك 
بابي الطيب سوف تجد لشفره 
مذاقاً خاصا هنا. انها مدیننه 
اكثر من اي مدينة اخرى عاش 
فيها. هنا قال اروع قصائده 
وعاش اخصب سئوات عمره ان 
لم يكن اجملها . كانه ود الاقامة 
«حلب» الى آخر ايامه, لولا 
ذلك الداء القديم الملازمه داء 
الرحيل: 
لا اقل سنا على مکان وان ن طاب 
ولا يُمكن المكان أا ل 
كانت اقامته بالفسطاط كمن هو ابدأ على وشك الرحيل. 
اما في الكوفة وبغداد, فقد سبقته اصوات عبقرية اعطت 
المدينتين سمتهما وطابعهما قبله. ولكن «حلب» هي مدينته, 
فهو الذي اعطاها صوتها الذي ما يزال ستردد في الاذان. كانت 
قبله صماء يكماء. فانطقها واسمعها. وهي الى الان. لولاه 
ليست بشيء. .وما المدن؟ وما مساعي الناس في نهاية الامر؟ ما 
ذلك كله لولا الف وقد ق له ان بقول في سيف الدولة. 
: ت له لما راثت 
الجا شك وار ياك 
أي إن «صفاته» كانت «خرساءخانطقها كما ينطق 
المثّال كتلة الحجرالصماء. 
مدينة يها شسيء منه. مدينة على مفترق طرق مليشة 
بالاحتمالات. احتمالات المخامرة والخطر.. والمجد.. والموت. 
القلعة التي تحكمها تذْبّتُها في الارض, وفي الوقت نفسه کانها 
توشك ان تحلّق بجناحين. الاسواق القديمة ملآى بالذهب 
والفضة والتوابل والعطور. والخانات والحمامات. او كما قال 
ايو العلاء للابل: 
فأبك هذا افر الجال مُعَرضاً 
وَانْدقٌ فاشسرب وأرَعٌ ناعم بال 
لماذا لم يعمل المتنبى بالنصيحة؟ لافي حلب ولا في 
انغسطاط ولا عند ابن العميد؟ 
هذه مدينة «بين . بیْن» كانت من قديم, نصفها الاعلى في 
حوافر البحر الابيض المتوسط فنسيا وجِنُوا ا 
وابعد. ونصفها الاسفل في سهول الشام ودير الزور وضفاف 
الفرات. وقد اختار المتنبي «المجد» ففارقها وفي قلبه غصّة: 
وله سيري ما اقل تتليلة 


بم لطب صاع 


عشية احفى الناس بي من قلوثه 
واهدى الطرية ين التي اجب 
وغدر بعيد برقد ابو العلاء المغري, خذن المتنبي وتقدضنه 
وان (3001-1076515) له يجيء صوته ازاء المتنبي کمن يصب 


ا سس ع ب سی ا 


نحوأفق بعيد 


الماء على الثار. خد عندك المتنبي. كقهده دائما؛ 
ولا بد من يوم اغرم ميل 
طول ا ت اي ن للنُوادبٍ 
يهون على مثلي اذا رام حباجة 
وقوع العوالي دوتيا والقواضب 
مر تناه المره مثل قليلها 
يزول وباقي عمره مسٹل ذاهب 
اليك ای لبت من اذا اكقى 
عضاض الافاعي نام فوق العقارب 
لك الله يا سيديء فانت ما تزال في اول الطريق. سوف 
تنتهي حياتك عند دير العاقول. . سوف ينهبون اموالك 
وببعثرون اوراقك ويقطعون دابر نسلك. . لن يسقى منك الا 
الشعر. 
عثلاني الان يا صاحبي بصوت ابي العلاء الرصين 
الحزين: 
(٤)اذا‏ جمحث خيل الكلام فائما 
لديك يعاني من اعئن پا الق 
ولا اذهلتني عن ودادك روه 
وكيف وفي امثالها يجب الغبطٌ 
ولاف نه طائيةٌ عامبييا 
يُحِرَقُ في نيرانها الجعد والسبط 
وقد طرحت حول الفرات جرانها(31) 
الى نيل مصر فالوّساعٌ بها تفط 
فوارس طعانون ما زال للقنا 
مع الشيب يوماً في عوارضهم وخْطُ 
وکل جراد شفة الركض ف | 51 
وج يتمنى ان فارسا(۷) سقط 
ذاك المتنيبي» . مشغول بنفسه وطموحاته وثاراته واحقاده. 
وهذا ابو العلاء. مشغول بيتقلبات الايام ومصائر النشر. وقد 
صدق. فصوته صاف رائق مثل ٠‏ «هديل الحمامء بينما صوت 
المتنبي في الغالب, كانه غابة من السباع. 
هذا . وقد قال تلك الابيات بالرملة عام ٦ه‏ في قصيدة 
مدح بها ايا القاسم طاهر بن الحسن العلوي. كان في طريقه 
الى ابي العشائر في انطاكية ومن ثم الى سيف الدولة في 
حلب. 
كل طرق المتنبي كانت تؤدي الى «حلب» المدينة الفاضلة 
التي صنعها في خياله مدينة «سانت اوغسطين» > وثمة 
«الاسيرء المثّل الذي يحلم كل رجل فكر ان بيخ رحاله عنده. 
ولكن هيهات!ه 


(للحدبث بقية) 


)١‏ امك اي تبًا لك والبيت يشير الى العشب الاخضر والماء الوفير 

؟) التئية البطه في السير والحدالي وغرب جبلان بالشمام. 

*. قلوته . اي هجرته 

4) مفصد انك حصيف نمسك باعنة الكلام فلا يذهب كل مذهب 

©) الجعد والسيط جعد الشعر وسيطه بقصد كافة الناس 

)١‏ جران المعير باطن عنقه. ويقال القى الشيء جرانه اي ثقله. 

۷) يقصد ان كل فرس تعب من الركض بنمنى لو أن الفارس الذي فوقه 
كان قد سقط من بطن امه قبل ان يتم نموه. وذلك هو ٠الستقط..‏ 


معطا اه و 7 جا 


1 4۹ 


كانت تلك القحسيدة ف 
مدح ابي القاسم طاهر بن 
الحسين العلوي. قالها بالرملة 
عام ٣٣٣د‏ وهو في طريقه 
الى ابي القشائر الحمدائي 
في انطاكية, ومطلعها: 
اعيدوا ای قور اعت الكزاعي 

وړدوا رقادي نيو لمظ المحيناتت 
وهي قصيدة محشوة بالغيظ والمرارة والكبرياء .وفيها 


بقول. 
الم ری ت كل ا 
كاني عجيبة في عيون المكائب 
ما كان سيف الدولة ليتخيل اي «بلاءء هو في طريقه 
اليه ولا عجب ان العميد طه حسين رحمه الله طن ان 
المننبي قال القصيدة «بعد» فراقه لسيف الدولة. ولكن كما 
عام شاعر عجيب. ايدا قادم ذاشب. حاضر غائب. 


مقيم مفا 

قال العكبري قال الواحدي: 

ان الامير ابا محمد بن طغح' لم بزل بيسال المتنبي ان 
يخص ابا القاسم طاهراً العلوي بقصيدة من شعره وأنه قد 
اشتهى ذلك, وابو الطيب يقول .ما قصدت الا الامبر ولا 
امدح سواو» فقال ابو محمد «عزمت أن اسالك قصيدة 
تنظمها فې فاجعلياً فیه» فاجاب. كل مكيدي التي 
الصوفي «فسرت انا والمطلبي برسالة طاشر الى ابي الطيب 
؛ فركب معنا حتى دخلنا عليه وعنده جماعة من الاشسراف. 
فلما اقبل ابو الطيب نزل طاهر عن سريره والتقاه مُسَلُماً 
عليه. ثم اخذه بيده فاجلسه في المرتية التي كان فيها, 
وجلس شو بين يديه وتحدث معه طويلاً . ثم انشده ايو 
الطيب فخلع عليه خذعاً نفيسةء .قال بن القاسم الكاتب 
«كنت حاضرا ذلك المجلس. ٠‏ فما رایت ولا سمعت ان شاعرا 
جلس الممدوح بين يديه مستمعاً لمدحه غير ابي الطيب, 
فاني رایت هذا الشريف قد اجلسه في مجلسه وجلس بين 
يديه فأنشده القصيدة». 

هذا رجل شريف حقأ عرف قدر الشاعر العبقري وانزله 


المنزلة التي بسد ؛ وجلس منه مجلس التلسيذ من 
«الاستال». وما كان ضر المتنبي لو انقطع اليه والى امثاله. 
لكنه كان يفكر في اشياء ابعد. . سوف يقبل منه سيف الدولة 


ذلك الكبرياء على مضض. ٠‏ فالامير في مذهيه امير. والشاعر 
شاعر, وسوف يضيق ) به في نهاية الاسر ولن يغني عن 
المتنبي قوله: 

«وفؤادي من الملوك وان كان لساني يُرى من الشعراء.» 


لم يكن المتنبي ينشيد الشعر الآ جالسا. 


la‏ 78 فقي رجو هد ووو 


نحوأفق بعيد 


الدكتور عبد الله الطيب عالم ثبت ومح مدنف بابي 
الطيب. وقد بلغ من اعجابه به انه قال .زعم ابن الاثير ير ان في 
منن شعر ابي الطبب وشيا, ' وقد كذب ورب الكعبة؛ قول في 
كتابه الجميل «مع ابي الطيب» ان الجلوس كان للمفئين, 
وان الوقوف كان للشعراء. ولا احسب انه قد ان ! 
وضع نفسه موضع المغنين, فالمغني لم يكن بقعد للغناء في 
مجلس الامير: »بل في مكان خاص يعد له ولجوقتد. واحيانا 
يكون بين المغني وجوقته وبين مجلس الامير ستار 2 
حين ميدأ الغناء والعزف. . ثم هذا شاعر لا يجلس حيثسا 
اتفق, بل يجلس بجوار الممدوح وعلى مرتيته. 

بققدر الاستاذ محمود محمد شاكر أن شذه القتصيدة قيلت 
عام امم وقيلء »ان بتحسل المتنبي يسيف الدولة. وذلك امن 
مهم عنده في محاولته اثبات ان المتنبي «شريف علوي». 

ند 
١7‏ بئقا ا و ا 
كبار ادبائنا في كتابه عن المتنبي, اذ زعم ان المتنبي قال 
شاتين القصيدتين ( (في ابن طغج والعلوي) بعد فراق سيف 
الدولة وقبل اتصاله بكافور. والصحيح انهما قيلتا سئة 
تاه وهو بالزملة, ٠‏ ومن ثم في تلك السنة رحل الى 
انطاكية قاصدأ انا العشائر ire‏ الذي وصل اسبابه 
بسيف الدولة سنّة 9ااه.. . هذا على ن اسلوب الرجل في 
شاتين القصيدتين. ونفسه ف في الشعر. غيره قدما قاله بعد 
فراقه لسيف الدولة, وذلك بير لمن تدر اد تدر 


ولعمري ان «نفس نفسه المتنبي في الشعر الذي قاله «قبل» ان 
يتصل يسيف الدولة وءبعد» أن قارقه؛ لا ينقسم الى قسمين 
واضحينء وهذه القصصيدة في بعض مراراتها وغلوائها 
تشبه بعض القصائد التي قالها الشاعر يعد ان ترك سيف 
الدولة. بوحد ء ٠شابت»‏ ف شاعرية المتنبي» . سواء كان 
عند سيق الدولة او عند كافور او عند اين العميد. سواء 
كان في الرملة او الفسطاط او هنا في حلب. ذلك «هو 
١‏ اسا ا ور 
استادنا العلامة محمود محمد شاكر, اطال الله عمره, 
يشير الى العميد. الدكتور طد حسين. » رحمه الله وقد كانت 
نينهما ملاحاة لم تخسر الادب. بل افادته. والحق ان العميد, 
رغم علد.ه وريادته ونظراته الثاقبة. . لم يُغن كثير غنى في 
كتايه «مع المتنبي» . ذلك لانه صحب الشاعر على نفور وقلة 
ود كما اعترف هو نفسه. فلا عجب انه لم دظفر مند بطائل, 
فالمتنبي شاعر اما ان تحبه وتتحمس له, واما ان تتركه 
وشيانه. احسن النقد ما يكتب عن محبة لان المحبة تفتح 
البصيرة وتزيل الحجب التي نقوم بين ما يرمي اليه الشاعر 
وبين فؤاد المتلفي. . هذا صئعه العبير مع ابي العلاء, 
وعجيب انه احب أيا العلاء ولم پانس لابي الطيب؛ وقد كان 
ابو العلاء متيما بابي الطيب 


هكذا صنع عسد الله الطيب ومحمود محمد شاكر 
والشيخ عبد العزيز مع المتذبي. احيوا الشاعغر واصغوا 
اليه بمحناء > فباح لهم ببعض اسراره» وفتّح لهم عن 
بعض مکنونات قليه. . وهو بعد في طريقه الى ٠‏ «حلب» 
وكان قد فارقها قبل ان يصل الها » 


العجب لابي الحليب المتذبي. 
الشريف العلوي طاهر بن 
الحسين, ولم بقيل الآ بعد لأي, 
تم لما مدحه اندلق في سرحه. 
وبالغ في اطرائه حتى كاد بخرج 
عن حدود الادب. وفى القحسبدة 
بيت وصل من المبالغة حدأ ازعج 
حتى ابن جني العتيد., رغم 


0 الشديد لأبي الطيب. 
فقالءقد اكثر الناس.في هذا 
الست وهو في الجملة شنيع 
7 الظاشر, فاضريت عن ذكرد. وقد 
بقلم الطيب صاح كان إبقصد المتنبي) بنعسلف في 


0 الاحتجاج له والاعتذار يما لست 
اراه مقشها.... 
ثم يضيف كالمعتذر .ومع هذا فليست الاعتقادات والاراء في 
الدين مما يقدح في جودة الشعر ورداعته.. 
والبيت المشار اليه هو:- 
وأبهر أيات التي سام انه 5 
٠.0‏ أبوك وأحسسدى م سالكم من مناقب 
وظاهر المعنى ان أبهر معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم, انه ابو هذا الممدوس, والعياذ بالله. 
قال الواحدي «قال ابو الفضل العروضي فيما اصلاد علي: 
هذا بيت حسن المعنى, مستقيم اللفظ حتى لو قلت انه امح 
بيت في الشعر لم انعد عن الصواب ولا ذنب له اذا جهل الناس 
غرضه واشتيه عليهم. واما معناه, فان قريشاً اعداء النبي صلى 
الله عليه وسلم يقولون: ان محمداً صنبور أبتر لا عقب له 
(الصنيور المنفرد) فاذا مات استرحنا منه. فانزل الله تعالئ ءانا 
اعطيناك الكوثرء اي العدد الكثير, ولست بالابتر الذي قالوه.. 
فقال المتذبي: انتم من معجزات النبى صلى الله عليد ويسلم, واية 
لتصديقه, وتحقيق لقول الله تعالى, وذلك اجدى (بالجيم) ما لكم 
من مناقب.. واما قوله (التهامي) فان الله انَزل في التوراة على 
موسى: اني باعث نبيا من تهامة من ولد اسماعيل في اخر 
الزمان. وامر موسى عليه السلام أمته ان يُؤمنوا مه اذا عث, 
ودل عليه بعلامات اخر. فانكر البهود نيوته فقال صلى الله عليه 
وبسلم ءانا النبي التهاسې الامي الا نطحيء فلا ادري كيف تقموا 
على المتنبي لفظة افتخر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولا 
رووا «احدي ما لكم» بالحاء, اضطرب عليهمح المعنى. وأقرانا ابو 
الحسسن الرخجي اولا والشعراني ثانيأ والخوارزمي ثالقا 
«واجدىء بالجيم. فاستقام المعنى واللفظ وتشنيع ابي الفتح 
عليه وغيره باطل». 
قال الواحدي «وليس هذا المعنى فاسداً وان روي بالحاء, 
لانه بقولء كون النبي التهامي ابأ لكم, إحدى مناقيكم, اي لكم 
مناقب كثيرة. وإحداها انكم تتسيون اليم.. 
کل هذا البلاء الحسن من هؤلاء الشيوخ الاجلاء, لا تعفر 
للمتنبي في ظني, انه شطح سطحة خرجت به عن مقتضبات 
الذوق» ان لم نقل الادب. وعنده مثل هذا كثبر. وكثير انضا عندد 
ان يمدح الكل بالانتماء الى الجرء. كقوله في رتاء جدته:- 
ولولم تكوني بنت اكرم والمد 
لكان أباك المس خم كسونك لى أمآ 
انها صورة بديعة بحق, قلب فيها الاشياء راسا على عقب. 
فجعل الام ابنة الولد. وجعل الولد ابا الام. وذلك كما قال الشاعر 


نحوأفق بعيد | 


الانجليزي «ويردزويرث» بعد المتنبي بقرون ءالطل ابو الرجل». 
| شكذا المتنبى, اذا مدح لم يلو على سيء. لا يكاد بيمه الى 
من يتوجه بالمدح. وقد زعم الاستاذ محمود محمد شاكر, وسار 
كتيرون على دربا ان المتنبى لم يندج كافورا الاخشيدي. وانما 
اضممر لد اليحاء والسخرية فيما يخلن انه مدح. وضرب مثلا 
على ذلك قول المتنبي لكافور: 
تقتشيخ اسمس كف برت 
الش من س 0 سوياء 
ان في ونك الذي الا : 


لبا يرري نكل ضسياء 
وبقول .تدير التهكم العسجيب في هذه الابيات وذكر 
المستحيلات التي لا تفع ولا تكون ولا نتوهم, اذ جعله (شمسا 
مندرة) ولكنها سوداء» 
هذا با عمرك الله من قبيل الحكم على الامور باثر رجعي. 
وحسب معايير غير معايير العصر الذي حذثت فيه. كون 
المتنبي صدح كافورا لاخشيدي, امر لا مراء قيد. وعلى اي حال. 
فنحن اليوم بعد كل ما افدناه من علوم الشيزياء. وخصائص 
اللون. وما فعله الرسامون التعبيريون, أقدر على تخيل الشمس 
كيف تكون ٠منيرة‏ سوداءء. وقد وضع اهل دولة غانا نجمة 
سوداء على علمهم الوطني, لانهم رأوشًا اكثر ضوءا من نجمة 
بيضضاء. ومن اراد ان يعرف اكثر كيف يكون السواد مضيئاء 
فليقرا شعر «سيدار سنقور» و«ايمي سيزير». 
وشب ان ذلك لم يكن مدحاء فما قولك في شذه الاببات: 
قرا سد كسافور توارك غيره 
١‏ من قحد البحر استقل السواقيا 
اا نتا انان عين زيبنالنة 
وخْلَّث نامأ خلفها وماقبا 
فْنَّى ما سرينا في ظهرر حسدودنا 00 
E E E E‏ 
ابا المسك ذا الوحه الذي كنت تانقا 1 
اليه وذا الفسعل الذي كنت راجيا 


اذا لم يكن هذا مديحا فلست ادري كيف يكون المديح! 

قال سيخنا ابو البقاء رحمه الله: - 

«يقال ان سيف الدولة لما سمع البيت «قواصد كافور» قال «له 
الويل. جعلني ساقية وجعل الاسود بحراء. 

تم يمضي ابو البقاء فيقول: - : 

٠أن‏ كان المتنبي قد قصد هذا. فقد ابان عن نقض عهد. وقلة 
مروءة, لانه مدح خلقاء فلم يعطه احد ما اعطاه علي بن حمدان. 
ولا کان فيهم من له شرفه وفضله. لانه عربي من سادات تغلب. 
عالم بالشعر؛ ولم يمدح مثله في الشرف والحسب الا محمد بن 
عبد الله الكوفي الحسيني.... ES‏ 

وعندي. ان اعجب سن ان المتنبي جعل كافورا بحرا مثل 
«بحر الثيل» وجعل سيف الدولة «ساقية» مثل نو اعير حتمص, 
كونه جعله ٠انسان‏ عين زمانه» فهذه أية اخری من أبات الشمس 
«المنيرة السوداء» 

بلى؛ مدح المتشبي كافوراً الاخسيدي, لا مراء في ذلك تم 
هجاد فيما بعد فما كان صادقا فى مدحه ولا كان صادقا فى 
هجائه. ولكنه كان صايقا فى شعرد فى الحالتين, فهذا «شاعر 
فنان», وحد مادة فسنع منيا ٠فناء.‏ احيانا يزيد واحيانا 
بنقص,. وقد ذهب المتنبي. وذهب سيف الدولة. وذهب كافور. لم 
يق الا الشعر ه 1 

(للحديث بقية) 
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٠‏ لم يكن المتنبى. ولااكان وبمضي الدكتور عبد ا اليچ فى اساريه اناد 
أي من السشعراء, صادقا فى فيقول:. 
مدحه او هجائه. الهم الا فى “ولانا نعسيش الان فى زمان نيضة اوروباء والتاريخ 
حالات نادرة انطيق فسها الكبير لازال سن صنع دولشها ٠‏ اننا بحكم ذلك نقبل قضية 
الوصف على الموصوف. سلبآ روايات موليير وراسين وبن جولسون وشيكسبير, وصور 
أوايجابا .اننا ات فان دايك وجويا ورمبرات وروفائيل على انها من صميم 
يصنعون ءفناء. وكما بشقفعل الفن. > وئنسيى وجه الشيد بينها وبين المدح واليحاء (عنر 
القن عموما. . يأخذون من العرب). . وقد قحلن الى نحو من ذلك ابن رشد في الدهر القديم 
الواقع. يحسينونه أحبانا. حين نه المأاساة بقصيدة المدح والملهاة بقصيدة اليجاء فما 
ويقبيحونه أحيانا. وقد أحسن - یاعد كثيرا.... 
سمه الشاعر الذي قال حين عيروه نحم. . لم يكن ايطال «شوثبتير »في الواقع اكثر من رعساة 
.- الطب ما أنه لا بحسن انيحجاء سنا 3 وفسلاحين وبحارة وتجلاع طرق في بلاد «شبلاس.». ولم يكن 
بقلم ا ع يُعيينا أن نقول (تبّحك الله) الملك لير الذي ابتدعد خبال شيكسبير الا مثل زعيم من زعماء 
بدل (أصلحك الله)ء. وفي هذا العشائر عندنا. ونابليون بونابارت الذي خلده في لوحاته 
المعنى يقول الدكتور عبد الله الطيب, في اسارة بارعة في الفنان «جاك لوي دافيذء أضخم مرات من نابليون الحقبقي. 
كتابه .مع أبي الظيب»:. كذلك .الفنء » يرفع ويبخفض. وقد رفع المتنبي كافوراً الى 
«وكان تنافس الأمراء اذ ذاك على الشعراء. كتنافس ملوك عنان السماء حين شاء نعم, وما العجب؛ في مثل قوله. 
أوروسا وامرائها على استقدام المصورين البارعين هذه دولة الكارم رالا ةة 
واستخدامهم. وينبغي ان ننظر الى قتصيدة المدح لا على انها والجبس لد والندى والأيادي 
تسول, ٠‏ ولكن على أنها واجب او عمل يطلب من الشاعر يزحم الدهر ركنبا عن اذاما 
فينجزد ؛ كما كان المصورون في أوروبا يُؤْدي احدهم واجبا 1 5 بن تى مار من لرا 
أو ينجز عملا حين يطلب منه ان برسم هذ! الامير او تلك متلف مخس ليف وني أبسي 
الاسسرة. . وكان من أعظم ما ينبفي في الرسم ابراز | - عبالم حازم ششجساع جراد 
والجمال» ٠‏ وما كان كل امير بذي أبّية ول كل اميرة بحسناء اج ف الناس عن طريق أب 
فتامل». المسك وذلّت له وتات الغب دة 
صدق, لم يكن كل امير بذي أبهة, او على اي حال لم يكن كسيف لايك الطريز لتيل 
بمثل الانهة التي أسيفها عليه ٠‏ «الفنان» في فنه. ويمكن القول ضر يبي قَعن(؛) أنسيه كل واد 
دون حرج, ان سيف الدولة الحقيقي. ليس هو تماماً سيف ذاك سدح وهذا مدح. لا فرق, اللهم الا ان ٠المادة‏ الخامء 
الدولة الذي خلدد المتنبي في شعره. > وأضفى عليه بهاء لم التي صنع منها الفنان قله فيما نتعلق نكافور. ٠‏ لم تكن بنسيء, 
يكن له في الواقع, مثل قوله. فقد كان سيف الدولة «من سادات تغلب» ٠كما‏ قال شسيخنا ايو 
وسا الف ن بين الانام وبينْه البقاء. اذ كان كافور «عبدا لحفيد مغامرء كما قال أستاننا 
اذا حذر المحذور وأستصعب الصعيبا عبد الله الطيب. ولكن لاجل هذا يمكن القول. ان «الثوب» الذي 
لاسر أعسدئه الغلان ا للعدى غزله المتنبي لكافور, کان وما يزال أدعى للعجب. 
,وسسمته دون إلعنالم م الضارم القاسشنا أما الشعر الذي يقصر فيه .الفن» عن ءالحقيقةء ولا يرقى 
ولموتنترق عنه الاسنة رة فيه الوصف الى قريب من سمائل الموصوفء فمثل ما قال ابو 
ولم يت رك الشام الأعسادي له حًا دهیل الجمحي في مدح الرسول, ٠‏ صلى الله عليه وسلحد 
ولكن نفاها عنهُ غير ككريمة (1)ان ن البيوت مسيع ادن فنجاره 55 
, كسريم النا(١)‏ مسا سب قط ولا سيا 56 تعب وكشن ب بي وه 
ورج يش پثنی كل طود كانه عتم لابا يلزن شيب 
أخريق!؟) رياح واجسهت نا رطبا زالنلد-اهبمله عم 
كان نجوم الليل خافت مفسارَه صدق الشاعر , ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
دعا ين سايم اا أله وأصجابه, ما هلت الدَيْم, ونا جرت على المذنبين 
فسن كان د يرْضي الكفر واللرُمْ ملكُه ادیال الكرم « اللسحث صلة 
نسبذا الذي برضي المكارم والريا SEES‏ 
نا أجمل هذا . تقول بصرف النظر عن «المادة الخام» SS OE‏ 
التي صنع منها «الفنانء فنّه. . ونستطيع أن تتخدل, ان سيف ١؟)‏ خريق رياح أي شديدة الهبوب 
الدولة كان حين يستمع الى مثل هذا الشحر. . بستخفه الطرب. (؟! العجاجة والعجاس, العبار. 
كانه يستمع الى وصف انسا ناآخر. » يعرقه ولکند ليس »وء . (4) الان هو السبيل وهو هنا يقد قوة اتدفاعد 
8 ت القبائل | 1 1 الله 
انسان يحلم ان يكونه. E e‏ ي ا اني ينندي لبها الرسول صلى الله عليهم 
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تحامل القدماء وكثيرٌ 
من المعاصرين على كافور 
المسكين, واستكثروا عليه 
ان يمدحه بكر الزمان وفلتة 
الدهور, انو الطيب المننبي. 
وكافور لم يذنب في حق 
الشاعر يشيءع. . لقد أحسن 
استقياله وقطع له دارا 
على ضفة النيل . فلا كما 
تقول . وخصص له خدصاً 
وحاسية, وأجرى عليه مالا 
أن ل كان فطل مدا كان 
بصله من سيف الدولة. فقد 
كفاه مؤونة العيش وزيادة. 
FRY‏ ا كي هذا الذى مع «شاعر» 

مثل ذلك الصنيغ؟ اقصى ما يفعل ان يعينه ملحقأ في 
سفارة او موظفاً في وزارة. . وقد قضى نحيه محمد 
المهدي المجذوب, شاعر السودان الفحل, واحد فطاحل 
شفراء العربية في هذا العصر, وهو مراقب للحسابات! 

انكر المتنبي ١‏ د فيما بعد فقال في هجاء كافور: 


جوعان يأكل من زادي ويمسكني 
لكي يقال عظيم القدر مقصودٌ 


ولعله اراد «جوعان باكل من زادي ويُطعمني» » فلس 
الأم من مضيف يقري ضيفه من طعامه, اي من طعام 


الضيف. . او كصا قال حَدُزر بن أرقم يهجو قوم الراعي 
الشاعر: 


بني قطن ما بال ناقفة ضييفكم 
تشون مُنها وهي ملق تودها 
ا 
على طنب الفَنُما ٠‏ ملقئ قديدها 
وبات الكلاب بي الذي پم تفي الفری 
بليلة نحس غاب عنيا سعودها 


بقلم اطبب صاح 


لا عجب, فقد زيحو!ا ناقته وأطعموه وأكلوا منها, 
وقددوا بقية اللحم, > ونشروه ليجف على طنب «الفقماء» 
امرآد الراعي 


E LE SEE‏ ققد 
كان الشاعر ياكل من طعام أبي المسك ويرفل في ثيا د 
الذي لم بفعله كافور هو أن شطع الشاعر «ضيْعة او 
ولاية» كما طلب صراحة 


أبا السك هل في الكاس فخل آناله" ر 

فبأني اغنْي منذ حين وتشرب 
وهبت على مقدار كني زماننا 

ونفسي على مقدار كفيك تطلب 


آ۸ بن تكش (178 ,م ب جيه 
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اذا كم شنط بي 


5 أو ولاية م 
نجورك يكسونى وشغلك يسلب 


وكم اعطاه فى تلك اللحظة بالذات؟ ستماثئة دينارء 
وهو مبلغ لعله لا يقاس يما وصله من سيف الدولة 
وعضيد الدولة واين العميد,. ولكنه مبلغ لا ُستهان به 
بحساب هذه الانام. ولو جمعت كل ما نال الشاعر من 
كافور طول اقامته يمصر لحسيت مالا كثيراً . ضماح كل 
ويا للاسف, الذي جمعه من كافور ومن الآخرين. ذهب 
هدرأ عند دير الحعاقول؛ انتهبه فاتك الاسدي وعصبته 
«يتقاسمونه بطرطوره:. 

لا يا رعاك الله. ما كان كافور يقدر ان يفعل غير ما 
فعل, فهو بعد «اميرء حثى ولو كان عبدا مُخصيًا. وكان 
ملكه اوسع من ملك سيف الدولة, فقد حاز مصر واكشر 
الشام. وكان احد «محاورء السلطة ذلك الزمان. 
والمتنبي» مهما كان, لیس غير «شاعر.. ومنطق السلطة 
غير منطق الشعر. . الا ان ابا الطيب تجرًا واراد ان يعبر 
الحاجز الذي يفصل بينه ويين صاحب السلطان. 
ويجلس معه على سرير واحد, وهذا لا يجون, . اللهم الا 
ان يكون الشاعر نفسه هو صاحب السلطان, الامر الذي 
لم يحدث الا نادرا. وحسنا فعل کافورر فماذا كان يجدي 
المتنبي ان مكبح «متحافطاء على الفموة: اروا انه 
اراد؟ 

هل قالوا انه لم يمدحه؟ بلى وأيّم الحق, لقد مدحه 
واطنب في مدحه. قال ابو النقاء: . 

«سالت شيخي ابا الحرم مكي بن ريّان الماسي عند 
قراءتي عليه الديوان SE REC EET‏ 
بال سعر المتنبي في (سدح) كافور اجود من شعره في 
عضد الدولة وابي الفضل بن العمدد؟» فقال «كان المتنبي 
يعمل الشعر للناس لا للممدوح, وكان ابو الفضل بن 
العميد وعضد الدولة في بلاد خالية من الفضلاء, وكان 
بمصر جماعة من الفضلاء والشعراء فكان يعمل الشعر 
لاجليم, وكذلك كان عند سيف الدولة بن حمدان جماعة 
من الفضلاء والادبامء فكان تعمل الشعر لاجلهم ولا 
يبالى, بالممد 

ريحم الله یخن ابا الحرم. لقد لمس حقيقة هامة في 

فهم الشعر, بل وفي فهم الادب والفن على وجه العموم. 

ا E‏ لكافور ظهر المجن. وفارقه 
على اقبح وجه كما كان حتماً ان يحدث, قال متنصلا من 
مدحه ايأد: 


وش فسسر مدخت به الكركدن 
بين التريض وبين ارقن 
فسا كان ذلك م نأل 
لعن ان قير الور 


نعم. ولكن ليس على المعنى الذي ذهب اليه أولئك 
الشيوخ الاجلاء. 
للبحث صلة 
n? 4823‏ 
0 


اختلف الرواة في ي 
شذد التحندة العخليمة . قال 
انها E RET‏ 
العجلى. وقال اخرون انيا 
لابي الأخيل العجلي. وذكروا 
ان آنا الأخدل وفد على عمر 
بن شُبيرة الفزاري في اواخر 
ايام نئي امية. فقيل له دان ایا 
الأخيل بالباب بستادن» فقال 
٠اذا‏ واللد لا ياذن له غيري». 
وقام من مجلسه حتى اتاد 
بالباب. فاخذ بيده واقعدد 
معه على بساطه. د ثم قال له 
وأشدتي ملصفتك», انىد 
اباها فكساه واعطاد ثلاثين 


كانوا بسمون مُثل هذه القحسائد «المنصفات» اي انپا 
تلصف الخصم فلا تحقره ولا تبخسه حقة. . من ذلك شعر 
شببل الفزاري وعبد الشارق ابن عبد العزى الجهني 
والعباس بن مرداس السلدي. . وكل ذلك شعر شريف ظل 
مضبيء في دياجير العصور حتي تناهى الينا في هذا الحصر 
الحالك الوم ومن شريف ما قبل في وصف الخصم ابيات 


ون ر «الكٌ اه نزاله 
اسمن مريأاولا ملم 
كاراني قد نزلت أريده 
أبدى نواج ذه لير تبسم 
الا ان هذه القصيدة . ولنقل انها لابي الأخيل العجلي“ 
اكثر من ذلك يكثير. انيا قصيدة ملحسسية لا تقل في 
ماساويّتها واثارتها للحزن والاسىء عن «تراجيدياء اليونان. 
وقد كانت قنصيدة طوبلة. فيما رووا اام تا لوك 
الحظ وبقيت منها ابنبِات. الا أن القثيل الذي وصل الينا 
يعطينا فكرة واضحة عن شاعر بلغ حذا من ٠‏ التجرد الفنيء 
نادر المثال في الشيعر العريي. وانت اذا استئشت معلقة زصير 
في حرب عبس وذبيان» وسينية البحتري في الايوان» وبعض 
شعر المتنبي وابي العلاء. لعلك لا تجد الا ابباتا قلبلة متفرقة 
سن هذا الفرب مي الشعر. 
الشعر العربي في الاغلب. شعر «منحازء. «التزام» الشاعر 
واضح. ان ال او بالباطل, ولا اقول «انتصاؤه», فذاك امر 
اوسع واعمق, يجعل الشاعر «الكبيره شاعراً عظيما. 
هذا ما فعله زهي في معلقته, ٠‏ وشذا هو الذي جعلها في 
رابي. شعرا عظديما ؛ ولیس شقراأً جميلا فقط. انيا عندي 
اعظم المعلقات لهذا السبب. لقد كان زهير الوحيد بين شعراء 
الجاهلية, بل وظل من القلائل الى بومنا هذاء الذي سما بقنه 
فوق اغراءات الظروف التي اكتنضنه» فلم بتحز زالى اي جائب 
في الصراع الدائر في قومه ولكنه نظر الى الماساة بكليتهاء 
وبذلك فنا «انسائياء بنطبو ق على كل زصان ومكان. كذلك 
فعل ابو | أخيل العجلي. وزاد على زكير أنه كان «مشاركاء 
فى الحرب و.شاهد!ء» عليها في الوقت نفسه. . قال رحنه الله 
وغفر له: 
آلا با اسلمى ذات الدسماليج والعقد 
وذات التنايا الفرْ والناحم الجتد 
ت اللات ال لحم والعارض الذي 
ب ابز فت ےا ت انه 
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كدان ثناياهنا امش اة 
نوت جحيجاً في راس ذيامنة )١(‏ فرد 
جرى بنراز العصامرية عدوة . 
1 شواحجٌ (؟) سود ما نُعيدَ وما بدي 
لفسري لقد مرت بي الطبر انا 
1 سا يكر ا مرت الطير من بد 
للك اسباص الوق افسيرني ١‏ 
اسوهم أبي عند المزاحة والحد 
ها نادي با زار ونيتنا 
7 فنأ من قنا الخَلَي او من قنا ايند 
(؟) قروم تسامى من نزار عليهم 
مسضاعقة من نسم داود والستقد 
اذاماحملنا حملة مِئلوا لنا 7 
تمرهفة ندري السسواعد من صعد 
رآن نحن نازلناهم حوارم 
ردؤا في سرابيل الحديد كما نَرّدي (4) 
كفي حَرَنًا ان لا ازال ارى إلقنا 
نمع نجيعاً ( ) من ذراعي ومن عدي 
لعمري لنن رمث الخروح علبهم 
بقيس على فيس وسغد على سسكدٍ 
رتیت مكيروا والريات ودازا 
وعمترن ين أذ كيف اسر عن أذ 
لكنت كمُبريق الذي في سقاته 
لرثراق ال فوق رابية صلد 
كمرضمة اولاذ أخرى وضيفت 
بطنها هذا الضلالٌ عن القملد 
امعان a‏ 0 
2 وصية مُفضي المح والصلدق وال 
فلا تعلمن ال في الام ها 
| ولا ترميا بالتَيل ويْحَكُما بعدي 
اننا تایان ن الله ابيكماً 
3 ا ر ن الله في جْنّة الخَلْد؟ 
فما نْرْبٌ أثرى (1) لو جمعت ترابها 
با ئز من اني نزار على المد 
هما كنْفا الارض الأذا لو تزعزعا 
تززع ما بين الجنوب الى السلا 
واي وان ناديهم وحن ونيم 
لالم مما عضْ اکبادهم كيدي 
فان أبي عند الحفاظ أبوهم 
,وخالهم خالي وج دكم جي 
ا الطول مدل رماحنا 
كم وهم مثلنا قد السبور من الجلد (۷) 


1) نوت حججا الخ. خمر عُتقت زمنأ طوبلأ في مكان على قمة جبل . 
يشسنه به ريق الفتاة. 

(۲) شواحح سود ٠‏ اغرية سمور. 

(۳) قروم سادة اشراف. واصل القرم الفحل من الابل. 

(4) سرابيل الحديد. الدروع. وذردي من الرديان اي سرعة المي وشو 
هنا بفصد ايهم لا يقلن إعنًا) أقداماً وجراة على الحرب. 

(8) النجيع الدد الاسود 

)١(‏ اثرى والثرى اسمان للارض, يقصد ان ربيعة ومضر لا يخصيهنا 
الع من الكثرة 

| قد السيور من الجلد؛ بقصد ايهم منساوون شي كل شيء. كما 
تتسناوى السبور المقطوعة مز جلد واحد. 


رحم الله شب خنا أنا 
الحرم مكي بن ران بن 
شيبة بن صائح الماكسيني 
المولد الموصلي الدارء 
المقسرىء النحوي الشنرير 
الملقب ب «٠«صسائن‏ الدين». 


من اعمال الجزيرة على نهر 
الخابور: ونشا يتيما 
فقيراء ثم قصد الموصل 
فحفظ القران وتبحر في 
فروع اللغذد والادب. قم 
سافر الى بغداد شصحب 
علماعهقا وائمتها ومن تم 
عاد الى الموصل وبرز للنّاس فعرف وانتشر ذكره وبعد 
صبته. . وكان بتعصب لابي العلاء فتاثر به ونسج على 
منواله . وكانت وفاته عام تلاثة وستمائة بالمو صل ودفن 
بصحراء ياب الميدان. 

رحمه الله. . لقد ادرك حقيقة هامة في فهم الشعر, بل 
وفي فهم الادب والفن على وجه العموم. قال ان المتنبي 
كان يتوجه بشعره الى العلماء والادياء والشعراء ولا 
يبالي بالممدوح. . وها نحن نرى في زمائنا هذا مذاهتب 
في النقد تزعم ان «النص الفنيء كيسان قائم بذاته, 
مستقل عن صاحبه. لإ صلة له بحياة «المؤلف ولا 
ببيثته وزمانه. وذلك ابعد مراحل مما ذهب اليه شيخنا 
ابو الحرم وان كان لا يخلو من بعض ما قصد اليه. 
انما يمكن القول على اي حال. ان الشعر ليس وثيقة 
تاريخية لحياة الشاعرء وانه في جانب كبير منه حوار 
متصل بين الشاعر وفنه, ٠‏ وبينه وبين الشعراء في زمائه, 
وبينه وبين تراث قومه اطلاقا. . ويزيد بعض اخواننا في 
زماننا هذاء انه ايضا تواصل مع التراث «الانساني» 
عامة. ودتولون ان «الفن» لا يصور الواقع, ولكنه ديعيد 
صياغة الواقع 

اا 0 ا مراء ان الشعراء المرب وخاصة 
الافذاذ منهم, ؛ كانوا يعلمون انهم يصنعون «فتّأء » ليس 
مقيدا دزمان او مكان. وكان ! من اكثرهم احساسا 
بذلك. ٠‏ فها هو ذا يقول مخاطبا سيق الدولة . 
وعندي لك الشرد السسائرات لا 

ينسيتصصين من الارض دارا 
توف اذا سرن عن مقوّليٍ 
وين الجنبسال وحُضَنْ البحارا 

تدير با أصلحك الله قوله «لايختصصن من الارض 
داراء. اليس هذا ما يرمي اليه بعض اصحابنا حين 
يصفون بعض ضروب الادب بانها «عالميّةء؟ واي «عالم» 
يقصدون يا ام عمرو؟ 

كان القدماء يدركون هذا المعنى تمام الادراك. لذلك 
كان الشاعر عندهم لكي يستحق صفة شاعر لا بد له ان 


۸ تله |78 ا كم e‏ 


ولد في ماكسين, » وضي.بلدة ٠‏ 
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بقن ادوات صناعة الشعر ويتدرب على فنون القول 
من مديح وهجاء وغزل ونسيب وفخر ورثاء. 

هكذا يشعل كل صاحب حرفة وصناعة. وفي زماننا 
هذا يتعلم الرسامون مرج الالوان ورسم الاجساد 
والطبييعة والزوايا والابعاد وخصانص الضوء 
وانعكاساته الى غير ذلك. وكان بلزم للشاعر أن يحيط 
بتراث قومه ونلم يما فعل الشعراء قبله . وفي الاسلام, 
اصبح الشعراء بدرسون علوم القران والحددث والفقه 
والتاريخ وكل ما أتيح لعصرهم من معارف. ويوسيعك ان 
تقول ان وراء شعر ابي نواس الماجن علمأ كثيراً؛ 

فالامر اذا ليس محض كلام يجيش في صدر الشاعر 
عفو الخاطرء ولكنه ايضا صناعة ودرية ومهارة. وهذا 
في ظني هو المعنى الذي اشار اليه شيخنا ابو الحرم. 
ولو رحت تطلب ساعرا عربيا واحداء مئذ امرىء القيس 
الى زماننا هذا توفرت له كل ادوات صناعة الشعصرء 
بالاضافة الى موهبة خارقة لم بحظ بمثلها احد قبله او 
بعده., لما عدوت ايا الطيب المتنبي. ونحن حين تقول انه ' 
«الأستاذ» فانما نقصد بذلك المعنى الاصلي للكلمة. 


قال صاحب ٠‏ اليتيمة» في معنى البيت: 
ازورهم وسسواد الليل يشنم لي 
انثني وبي اض الصبح بُفري بي 
شزا البيت امير شعره. وفيه تطبيق بديع ولفظ 
خسن ومعنى بديع جيد. . وهذا البيت قد جمع بين 
الريارة والانثناء والانصراف. وبين السواد والبياض» 
والليل والصبح, ؛ والشفاعة والاغراء وبين «لي» » و دبي 
ومعدى المطايقة ان تجمع متضادين كهذا. . وقد اجمع 
الحدّاق يمعرفة الشعر والنقاد, ان لابي الطيب ب موادر لم 
تات في شعر غيره وښې مما تخرق العقول. 1 
تخرق العقول. آي سعم, ٠‏ ولا عليك من هؤلاء الثليويين 
والتفكيكيين والسيمائيين وما تنسابه. لقد جاءوا من 
اودية شتى الى وادي العقيق ووادي E‏ 
الخزامي, فلن يطول مكثهم بها ان شاء الله. وفي البيت 
افضال بعد. فحكاية ابي الطيب مع الضوء والظلام 
حكاية طويلة. وقد قال في موضع آخر: 
وكم لظلام اللي ل عندك من يد 
ت يران الماتوية ذب 
وقاك ردى الاعداء تسري الييبمر 
وزارك :قتي ةزر الزلان ال تحب 
كان المتنبي شاعرا من راسه حتى قدميه. . شاعرا في 
حله وفي ترحاله. شاعرا في النعيم وفي البؤس. شاعرا 
في السلم وفي الحرب. . شاعرا في حلب وفي الفسطاط 
في الكوفة وفي شيراز افك انه كلا رور شور 
كانت لديه «القصيدة هي الهدف. 18 


بلی. .كانت «القصيدة» شي الهدف بل كانت شي «القدرء. 
وهو قدر لم بتقبله الشاعر طائعا, . وقد حق له ذلك فمنذا 
الذي يرضي ان تحمل عن طيت خساطر ذلك اللعبة الفادح, 
عبء عبقرية مث عبقرية | 
مانا لقيت من الدنيا وأَعْيبه 

أن بما آنا باك منه مهس ود 

وهل ابْكاك با سيْدي الا الشعر؟ 

كان المتنبي «شاعرا» اولا وإخيراً. وهي حقيقة ادركها ذلك 
العبقري الاخر ابو العلاء المعري. شو ايضا عبر ذلك الجسر. 
وقاسى ذلك الليل, وأوغل في رحلة «وجوديةء جريئة تختلف 
عن رحلة المتنبي» ولكنبا تلنقي معها في نهاية الامر, لذلك 
كان اذا ذكر الشعراء بقول. قال فلان» وقال فلان» حنى اذا ذكر 
المتنبي قال «قال الشاعرء. 

بيد ان عميد الادب العربي الدكتور طد حسينء > على علمه 
وسبقه وجلال قدره» لم يفطن ألى هذاء ولعله فطل ولكنه غض 
الطرف, بسيب شعور محير تجاه إبي الطیب. . اسمعه يقول:. 

«قد يقال هذا كله ولكنه لا بُغني عن المتنبي سينا, ولا 
يزيد على ان يكون ما نذشب اليه من ان المننبي انما كان 
شاعرا كفيره من الشعراء. ورجلا كغيره من الناس» قد رفع 
نفسه فوق قدرها » وزعم لها ما ليس من إخلاقها ٠‏ وطمع فيما 
لا ينغي لمثله أن يطمع فيد. ظن نفسه حرأ ولم يكن الا عبداً 
للمال. وظن نفسه أبباء ٠‏ ولم يكن الا ذليلاً للسلطان ٠‏ وطن 
نفسه صاحب راي ومذهب, ولم يكن الا صاحب تهالك 
المنافع العاجلة التي كان يتيالك عليها ايسر الناس امرا 
واموتهم شانا... 

رحم الله العميد وغفر له. لقد اخرجته البغضاء للمتنبي 
عن طوره تماما, وجعلت بينه وبين الشاعر حجابا مستورا. 
ولكنبا يغضاء مثل الحب, » فالعميد رجمه الله. شانه في ذلك 
شان الشريف الرضي والصاحب بن عياد وكثيرين الى يومنا 
هذاء . حالهم «حال المجمعين على الحدد 

لا غرابة اذأء أن هذا العالم الحبر, عملاق الادب في زمانه 
والى البوم, لاتب الى المضمون الخطير في بيت من شير 
المتنبي. لا عن قل فطنة, فقد كان العميد أبك في الذكاء. ولإ 
عن جهل حاشا لله فقد كان العميد بحر علوم. لاء انما هي 
اتسا التي تجعل الاسسان ينظر الى الشسوء الواضح 
امامه, فلا براه. قال ! ١‏ 
اذا كان بعض الثابى سنا لدولة 


فلي الاس وتات ليشا ويل 


0 
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خلن العسيد رحمد اللد. ان هذا البيت متْصل بالابيات التي 
سبقته في مدح سيف الدولة, ٠‏ فقال: 
«ومقز الدولة وحده هو المعني بهذين البيتين. ما اشك 
ذلك. فهو لقب تضاف الى الدولة ولكنه ليس ماضياً ولا 
عضباً . وائما هو لفغ ضخم لا شيشا |. والبيت الثاني 
صريح في ذلك ٠‏ فقد جعل امير حلب سيفا للدولة يحميها 
وبذود عنها . على حين ان منافسه في بغداد لا يريد على ان 
بعلن عن الدولة او عن نفسه بالبوقات والطبول. . والغريب ان 
النقاد الادياء نضو! مع اصحاب السياسة في انكار هذا 
الببت فعابود, مع اذى لا اعيرف هجا اقذع ولا اوجع ولا 
سهما الفذ من هذا البيت.. 
الله لك . لو انك تمهّلت قليلا؛ ؛ ونظرت بعين المحب. 
ولم تحدل «بوقات» و«طبولء» على معناهما المعاصير والحصقت 
البيت ل بالابيات الذي سسدقته بل بالاببات التي حاءت بعدد, 
اذا لوجدت معنى طريفا حقا. اذأ لرايث ان الشاعر أفلت فجاة 
من مدح الاير ولان بنفسه في ثمانية ابيات. كانها قصيدة 
قائمة بذاتها قيما نسمى هذه الایام ب المتلوج الداخلي», 
يقول: 
اذا كان بعض الاس سيفاً لدولة 
ففي النّاس بوتات لها وطبول 
انا السابق البادي الى ما اتوله 
أن القول تسبل القائلين تول 
وما لكلام الاس نيما يريبني 
امول ولاللقائلبيهاصول 
أعادى على مسا يوجبٌ الحبّ للفتى 
وامداً والانكسار في تب سول 
سوي وجع الخاد داو قاته 
اذا حل ف قلبئليس بول 
وأقول عفا الله عني. ان المتلبي لو اراد المعنى الذي ذهب 
اليد العميد. لعبّر عند صراحة بأسلوب مباشر, كما فعل في 
قصيدته التي بعث بها الى سيف الدولة من الكوفة بعد ان 
فارقه:. 
اليس الأ باعش ينيع ام 
سيف دون عرضههمسلول 
انما الشاعر هنا بؤكد دوره كساعر. كانه بقلل من شان 
سيف الدولة. فهو «بعض الناس» وهو مجرد «سيف» لمجرد 
«دولة.. انا الشساعرء فهو طبول تصطخب وابواق تضج. 
وکانه اراد ان يقول للاسير ءل تظن ان الملك يبنى بالسيق 
وحده» انما ايضا بالفكر والادب والفن» واذا تخيلت ان ما 
انجزته بسيفك عظيم, فان دوري انا الشاغر. لا بقل اهمية عن 
دورك. ولعلّه بفوقه... 
هذا المعنى ادركه شيخنا ابو الفضل العروضي رحصه 
الله. فقال:. 
«اراد بالبوق والطبل الشسعراء الذين بُشيعون ذكره 
ويذكرون في اشعا رهم غزواته. فينتشر بهم ذكره في الناس 
كالبوق والطيل اللذيّن هما لاعلام الناس يما يحدث». 
mun‏ 
رحم الله الدكتور طه حسين, فلنا مع كتايد عن المت 
حديث اخر لعله بطول . وانت يا سيدي سقى الله قبرك اينما 
كان. لقد صنعت دن عذانات حباتك فنا خالدآ, وولدت ضوءا 
تنوره مُحبوك. وأعشى عيون مُتّغْضيك فلم بروا الآ الظلام. 


للسحث صلة 


اعتمد الدكتور طه حسسين 
اعتدادا كبيرا فى كتابه وضع 
المتنبىء على كتاب المستشرق 
الفسرنسى «بلاشير» وتبدى 
احكامه على ابي الطيب وشفرد 
الى حد بعيد. وكان «بلاشير» قد 
قدم درانستد التي اسماها ءابو 
الطيب المتنبي . دراسة في 
التاريخ الادبي» كاطروحة نال 
بها شهادة الدكتوراه من جامعة 
السوربون عام .۱۹۳١‏ وقد ترجم 
الكتاب الى اللفة العربية 
الدكتور ابراهيم الكيلاني 
الاستاذ بجامعة دمشق, ونشرتة 
وزارة الشقافة السوريذ عام 
. وتلك حسنة تحمد لوزارة 
الثقافة السورية. فهذا كتاب مهم بذل فيه المؤلف جهدا كبيرا في 
البحث لولا انه لسوء الحظ انتهى الى نتائج خاطئة في الغالب. 
والكتاب مهم, ليس لانه يفيدنا باي جديد عن حياة المتذبي أو 
ضعره. ولكن لانه يكشف لنا بصراحسة كيف نظر بعض هؤلاء 
المستشرقين الى الثقافة العربية بل والحضارة العربية برمّتها. 
ولولا استثناءات ليست قليلة, لرجال ونساء منصفين لا تند 
الشجاعة, بذلوا جهدأ عظيماء ونظروا بعطف الى الحضارة 
العربية «من الداخل.. لولا ذلك لقلت ان تلك النظرة, لم تكد 
تتغير الى يومنا هذا. 

سوف اتطرق الى كتاب ٠بلاشير»‏ خلال حديثي عن كتاب 
الدكتور طه حمسين ان شاء الله. ولكنني اكتفي الان باقتطاف 
فقرات من الكشاب, بتحدث فيها المستشرق الفرنسي عن سيف 
الدولة. نحتوي في ظني. على كثير من الخطل والتناقض اللذين 
ونا التظرة الغردية الى الانسان العربي والحضارة العربية. 
یقول :ر اشير :. 

«وكان سيف الدولة موسوما, خَلْقا وخلقا, بطابع عرقه 
العربي. يفرض نفسه من خلال صفات شي عصاد السؤدد في 
نظير البدوي, كالشجاعة والكرم وشيء من سمو النفس. وكان 
بحكم التاسل )١(«‏ (الردة الورائية). مسعر حرب. ولكن تبعا 
للمفهوم العربيء اذ لم يكن فيه ما بشعر برجل الحرب الحقيقي, 
وكان نصيبه كلما اصطدم بخصم عنيد, الهزيمة. وكأنت طريقته 
في الحرب (تكتيك). كما سنرى, ترتكز على مهاجمة العدو بعنف 
واستغلال عنصر المفاجاة واغارة جنوده الفرسان. ولح يكن قبل 
غزواته يستعد للمعارك. او لا بستعد الا قليلا. كما انه لم يعن 
بعد الانتصار بالاحتفاظ بثصرات فتحه او تامين انسحابه. وكان 
بالاضافة الى ذلك كغبره من القواد الاردياء. )۲(١‏ شديد العناد, 
يصم اذنيه عن سصاع ابسط تنصائح الصيطة, وكان يحب ان 
يستبد برايه ولا يشاور احداً لثلا يقال انه اصاب براي غيره. 
بيد انه كان يعوض عن هذه العيوب الخطيرة الذي سبيت له في 
اواخر حياته كوارث متتابعة, باحتمال شائل للمشاق؛ وجرأة 
واستبسال يلغا اقصى الحدود. فان ما كان عند الغالبيَةٌ من 
العرب )١(١‏ نفجاء اصبح عنده وقائع حقيقية ويومية. واخيرا 
فان ما كان يميزد عن اخوانه بنى جدسه, فهو عناد نادر مقرون 
بتجاهل تام لفتور العزيمة. وكان ينقذ كل ما عقد العزم عليه 
مهما كلفه الاسر ولم تنل في اواخر حياته. الاحزان ولا الهزائم 
ولا الخدانات من شجاعته الجموح. 

وكان لسيف الدولة ايضا من صفات العربيء ذلك التقلب 
الذي ضلل (حير) توقعاتنا كافة, فهل كان جائرا أم حليماء لسن 


بقلم لطيب صالح 
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ندريء فان السيد الذي اعاد لنصارى حلب جثة احد ابناء نَرْدسَ 
ففاس .«Bardas Phocas )1(٠‏ الذي توفي في الاسر. هو ذاته 
الذي اسر يقتل اسرى الروم. الذين وفعوا عقب احدى المعارك, في 


ولسيف الدولة ايضا من صفات العربي. تلك العصبية التي 
تحولت عنده الى )5(٠‏ تقوى حقيقية. فغد كان يكن لامه اجلالا 
عميقا, ويضمر لاخيه ناحصر الدولة ولاء. وتلك لعمري صفة 
استتنائية (نادرة) في الشرق.. وكان لحياته الجنسية مفارقات 
عجيبة لم تكن على كل حال وقفاً على العرب بل هي مشاع بين 
الشرقيين في القرون الوستلى . ولا يلسث هذا أنحارب الذي 
قاسى دون تذدر. متاعب الحرب في الجيل والصحراء. ان ينقلت 
بعد عودته الى بذاخ مسخنث, قادر مع ذلك عند الحاجة, على 
اسسترداد عزيمته دفعة واحدة. وييدو أن قصره في ضاحية 
المدينة, وهو في ان واحد. دار امارة وحصن., على غابة الترف. 
تقام فيه المادب طويلا, ويطلق العنان» ذون ريب. لجميع انواع 
الافراط الذي انتضته حياة حرة جدا. والظاهر انه كان للنساء 
بالاضافة الى ما تقدم, سلطان كبير عليه. وكانت احداشن. وهي 
مسيحية من اسرة رومائية شريفة. اسرت في احدى الغزوات, 
أجحت في قلبه هوی جامحاً.. ونُشعر احيانا ان ثمة شیا كان 
من الممكن ان يفوت هذا الامير لو لم بظهر كرما صاخياً بلغت 
شهرته بغداد وخراسان.. وقمد كان هذا الكرم والحق يقال, 
اسلوبا سياسياء الفرض منه ايقاع الدهش في قلوب اعدائه 
وجيرانه. ويقال انه في سنة 6 p10‏ صرف على سسيل 
المثال» وفي بحران الهزائم, سبعمائة الف دينار ذهباًء على زواج 
اثنين من ولدد. وكان سخاؤه ناشثاء, فې اغلب الاحيان, عن 
اربحبة تعتريه فيعطي دون ان بحسب لمقتضى الحال والضرورة 
حسايا. 


اما وان الاشتمام الذي كان يعيره سيف الدولة للامسور 
العقلية. صادر عن عاطفة النفج فهذا مؤكد جداء فقد كان من 
مقتضميات الترف في زمنه. ان يحيط الامير نفسه بجمهور من 
المتملقين, وكذلك بخدور النساء العديدة. والاصطيلات الواسعة. 

اما وان هذا الامير استجاب, بجعله حلب حاضرة منافسة 
لبغداد, لدوإعي الدعاوة الشخصية ومصلحة الملك, فهذا ما لا 
يستطاع دحضه. ولم يكن هذا الآ استمرارأ للتقاليد العربية, 
تقاليد اللخميين في الحيرة والغساسنة في الشام قبل الاسلام, 
والامويين في دمشق يعد الاسلام.. فهل كان سيف الدولة زاته 
شباعرا؛ شذا ممكن جدا ذلك لان نظم الشعر كان شائعا في اسرته 
بيد ان الابيات المنسوبة اليه مشكوك بصحتهاء وفي الواقع 
فليس الامر ذا بال, فان الواقعة التي بنبغي الاحتفاظ بها هي ان 
سيف الدولة كان على شاكلة الفئّة الممتازة في زمنه. واسع 
المعرفة بالشعر العربي. وليس عجيبا ان نجد عند امير مثله 
ورث الكشير من انخصال الاصيلة. ما يميز العربي كحب 
الفصاحة, والخضوع الاعمى لسحر الكلمة.... 


)١‏ لعله بقصد شيئا مناصلا في الطبع العربي بحكم الوراثة. تجعل العريي 
يسلك دانما سلوكا معينا؛ وهي كما ترى نظرة عنصرية ومتناقضة ايضا؛ فهر 
ينكر في كتابه وجرد عنحسر عربي قُم. وفي الوقت نفسه معزي الى المنصر 
العربي أنماطا معينة من السلوك 

؟) الاردياء جمع رديء. يقحسد القواد الذين لا علم عندهم تقون الحرب 

؟) بسستعمل المترحم كلمة «يقّه. يمسي جبشان الحماس بشكل مؤقت. 
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تخيل مسافرأ يختار لرحلته. عمدأ وبمحض ارادته. رفيقاً 
لا يحبه ولا بانس اليه. الا يكون هذا عجييا؟ شكذا فعل 
استاذنا العميد الدكتور طه حسسين مع ابي الطيب المتنبي. 
أنبأنا بذلك صراحة في مطلع كتابه مع المتنبي باسلوبه الفريد 
الذي أثر عنه. وهو اسلوب يغبظك ويجذيك في الوقت نفسه, 
الت 


«وليس المتذبي مع هذا من احب الشسعراء الي واثرهم 
عندي. ولعله بعيد كل البعد عن ان يبلغ من نفسي منزلة الحب 
او الابثار. ولقد اتى علي حين من الدهر لم يكن يخطر اني 
سأعنى بالمتنبي او اطيل صحبته. او اديم التفكير فيه. وا 
ني أطعت نفسي وجاريت هواي لاستصحبت شاعرا اسلاميا 
قديما عسيرا كالفرزدق او ذي الرمة او الطرماح., او شاعرا 
عباسيا من هؤلاء الذين أحبهم واوثرهم, لاني اجد عندهم لذة 
العقل والقلب او لذة الاذن, او اللذتين جميعا,. كمسلم وابي 
نواس وابي تمام وابي العلاء. ولكني لم اطع نفسي واتما 
عصبتهاء ولم اجار هواي. وانما خالفته اشد الخلاف, وطلبت 
الى صا بي على كره مني ان مستصحب ١‏ لمتنبي». 

كان ذلك في شل عاد 5 . وكان العميد رحمه الله ذ 
طريقه الى جبال الالب؛ فرارا بنفسه كما قال «من احندات 
الحياة الخاصة والعامة في القاهرة» وطلبا للهدوء والراحة 
وقراءة مجموعة من الكتب الفرنسية. وهكذا يخبرنا العميد 
منذ البداية, أنه لم يكن بجد في صحبة المتنبي, لا متعة العقل 
ولا منعة القلب ولا متعة الاذن. لماذا اذأ يا دكتور الزمت نفسك 
امرأ ليس بلزمها وارهقتها كل ذلك الارهاق؛ 
يجيبنا العميد بطريقته الجذابة التي نحبها فيه مع انها 
تغيظنا2 
«واكبر الظن اني انما فعلت ذلك لان المتنبي كان وما زال 
حديث الناس المتصل منذ اكثر من عامين, ولاني حاولت وما 
رلت احاول ان استكشف السر في حب المحدثين له واقبالهم 
عليه, وإسرافهم فى هذا الحب والاقبال, كما اسرف القدماء في 
العناية به حنا ويعضا واقبالا واعراضاء. 

لا جرم؛ فقد كان الحديث مستعرأ في تلك الاونة عن ابي 
الطيب المتنبى في العالم العربي. بل وفي العالم الاسلامي 
ايضا لمناسية الاحتفال بذكراد الالفية. كأن الاستاذ محمون 
محمد شاكرء اطال الله عمرد. قد اصدر بحتد القيم عن المتنبي, 
الذي نشرته مجلة ءالمقتطف» في بتاير عام 15755 في عدرل 
خاص. وكان المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام قد نشر كتايد 
«ذكرى ابي الطيب يعد الف عام.. كذلك صدرت مقالات لكبار 
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الكتاب امثال العقاد والمازني. وكان المستسرق الفرنسي 
«بلاشير» قد أصدر بحته عن المتنبي باللغة الفرنسية عام 
٥‏ ., ولا شك ان الدكتور طد حسين . لم يكن لواء عمادة الادب 
العربي قد عقد له بعد . لا شك انه احس رغية عظيمة ان يدلي 
بدلود. ويخوض في لجح ابي الطيب مع الخائفين. ثم يقول:- 

«واكبر الخلن انضما أني انما فعلت ذلك لاني احب ان اعاند 
نفسي واخذها من حين الى حين ببعض ما تكره من الامر. وقد 
قلت في غير هذا الموضع اني لست من المصبين للمتنبي ولا 
المشغوفين بشخصد وفنه فلم اجد باساً فى ان اشق على نفسي 
اثناء الراحة. واثقل عليها حين تبغض الاثقال عليهاء. 

بخ بخ. كونك با سسيدي لا تحب شچص ابي الطيب, فهذا 
من حفك. أما انك لا تحب فنّه فهذا امر محير من شخص في 
مثل علمك وفضلك. ثم ماذا غفر الله لك* 

«نعم. ل اجد بأسأ في ان اقطع عليها لذة الحياة في فرنسا 
بين هذه الربى الجميلة وفي هذا الجو الحلو, وبين هذه الكتب 
الطريفة والآراء الشادة التي تتكشف عنها يود الادباء 
والفلاسفة والنقاد. والتي اغرق فيها الى أذني كلما عيبرت 
البحر. لم اجد باسأ بان اثقل على نفسسي آثناء هذا كله 
بالتحدث الى المتنبي والتحدث عنه والاستماع له والنظر فيه. 
والناس يعرفون انې شه دید العناد للناس, فليعرفو! ايضا اني 
شديد العناد لنة كزلك». 

اللهم لقد عرفناء ولقد كان ابو الطيب اكشر منك عناداء 
جواب الآفاقء الواقف ابدأ على مشثرق الطرق. ولولا اننا نحيك 
ونجلك, لما قبلنا منك كل هذا ٠الدال».‏ وواضح ان الدكتور 
يستثقل ظل الشاعر ويجده شديد الوطء على نفسه, فهو يقول 
في موضع اجر من كتابه. معلقا على ابيات للمتنبي في رجل 
من طرابلس يدعى عبيد الله بن خلكان؛ اشداه هدية فيها سمك 
من سكر ولوز وعسلء والابيات ليست اكثر من لهو تلهى به 
الشاعر, وهو بعد في باكورة شبابه: 

«فالشاعر كما ترى مطابق مسالغ حتى في وصف السكّر 
واللوز والعسل, وفي الشكر على علبة حلوى. ومن حق المتنبي 
ان يستريح وان بلهو بالصغائر. ويرقه بها على نفسه من هذه 
الهموم الثقال التي يطوف بها في الافاق. وبفكر فيها أناء 
الليل واطراف النبار. ولكن راحة المتنبي وفراغه. ودعابة 
المتنبي ومجونه. كل ذلك لا يخلو من السخف وثقل الروح كمًا 
سترى في غير هذا الموضع من الحديث. فلم يكن المتنبى حلو 
الروحء ولا خفيف الخلل؛ ولا جذابا. وانما كان مرا غليظ الذوق 
في اوقات الدعة و الفراغ.. 


.. رحدك الله. أصا قال لك الشاعر؟ اما اتاك صوئه الجريح 
المرع بكل تلك الاشجان النبيلة». 


سبحان خالق ننسي كيف لذْنُها : 

فيما النفوس تراه غاية الالم 
الدهر يجب من حملي نواتيه 7 
: وصضير جسمي على احدائه الحطم 
ونت يضسيع وعلمر ليت مدتة ,, 1 
1 في غبر أُمُتَه من سالف الأمم 

اتى الزمان بنوه في شبيبته ‏ ا 1 
رهم وأتيناد على البرم 


التحدبت مقبة) 


, تحن اليسوم, » من شذد 
البدة في الزمان, وقد 
بعرت السقه., > وتسضسی 
الدكتور العسيد لجال 
سبیلد» رحمه الله وأاحسن 


في عبث العميد بنا وتعمده 
إغناطننا . ولعل ذلك لا يزيد 


فرنسا وفي نيّتد ان يفعل 
في الادب العربى ما وجد 
الفرنسيين يفعلونه في 
أدبهم وفی فكرهم, وقسد 
أشار الى ذلك .بقوله «. .. هذه الكتب الطريفه والآراء 
الشاباه التي تتكشف عنها جهود الادياء والفلاسفة 
والنقاد, واغرق فيها الى أذني كلما عبرت البحر» ٠‏ طح 
الافكار الغريبه وتاجيج نيران الجدل, والقاء الشك على 
الامور التي يعتبرها الناس مقدسات او مسلمات, كل 
ذلك شائع في اوروبا. وخاصة فې فرنساء بسمونه -10 
66 أى «تحطيم الايقونات». ولا بد أن العميد, 
أول عهده بفرنساء بعد وقار الازهر ومحاذير شيوخه. 
وجد نشوة روحية ومتعة ذهنية, لم يألفهما من قبل في 
ذلك المناخ المنفتشح, الذي لا بيالي ان دقول الانسان سا 
نشباع وتبا نشاء, وما عار ألي مصر اراد ان يقوم 
الشهير الذي زعم فيه ان اتشر الجاشلي كله متتحل. 
وضعه الرواة بعد الإاسلام وان الشعراء الجاهليين 1 
وجود لهم في الحقبقة. وآنهم من صنع خيال الرواه. 

بهذه الروح أنضا أقدم العسيد على دراسك المدنبي. 
اقتحم حضرة الشاعر العبقري» بنفور يقترب من 
البغضاءء. ونية مبيته على الغض من شانه والئيل منه 
أذكاء للجدلء واغاظة للناس.وأي ثيل بلغ من التشكيك 
في عروبة شاعر ترى إلغالبيه أنه شاعر العربية الأول؟ 
بقول العميد, وهو جاد كالهازل. ومعرض كالقايل ومقرر 
كالسائل:. 

«قما | الذي يمنعنا أن نصدق المتنبي, ونرى معه أنه 
كان عربيا قحطانيا؟ لا شيء الا آنه لم يحفظ نسبه» ولم 
بحفظه له المؤرخون, ٠‏ فامره في ذلك امز الكترة الني لا 
تحصى بين العرب القدماء والمحدثين الذين أضاعوا 
أنسابهم. آفنجحد عربيتهم لأنهم أضاعوا هذه الانساب؟ 
وما يمنعنا آذاً ان نجحد أنسائئة الناس لانهم لم 
تبحفظوا أنسابهم الى الأنسسان الأول؟ أو الى الناس 
الأولين؟.. وآذا فلنقبل من المتنبي ومن أصدقائه انتسابه 
الى العرب. 38 

الأ ان ن هذا العيث من الدكتور العميد, لم ينزل يردا 
وتشلاما” على قلب استاذنا محمود محمد شاكر, أطال 
خمرم فهو قح رن الطرب و ب :نيه بزاح 


اليه لعلنا لا نجد غضاضة. 
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. زهو ينيتشر نء وبلا إءناييهه. ٠‏ عجنب لا يرجم 
اا ع ی و و 
تركرة فاسبية. . فهو دائما بحب أن «بغخيظ القراء. وان 
بثير «سخطيم». وأ ن بعائد نفسه ويعاند الئاس. سلسلة 
طويلة مكررة من الاستعلاء والاستخفاف. 0 
ربدا يكون للاستاذ محمود بعض العذر. وما أحب 
الا نه هو المعني بقول العميد «واذاً فلتقبل من المتنبى 
ومن (أصدقائه) أنتسابه الى العربء. لقد أصدر الأستاذ 
محمود كتايه عن المتنبي في بثاير عام ۱۹۳۲ آي قيل 
اكثر من عام من صدور کناب الدكتور طه حسين, ويدل 
فيه جهدا عظيما وطرح فيه نظرية طريفة دعمها بكشير 
من الحجج القوية, أن متي شرف علوي والكتاب 
من اقيم ما كتب عن المتندي الى اليوم. تم أذا بالعميد, لا 
, بإنكار «علويةء الآ لأنه هو زعم ذلك لنفسه. 
وأكراما لخاطر أصدقائه؛! 
كذلك تجاهل العميد كتاب, الاستاذ محمود, فلم بشر 
اليه ال تلميحاً في كتابهء بينما اشار الى كتاب الدكتور 
عزام عدة مرات. واشار كثيرا الى كتاب | 
الفرئسي «بلاشير » بتفق معه في اغلب الأحيان. وكانه 
استصغره واستقل شائه؛ فقد كان الاستاذ محمود 
يومنذ. حدنا في العشرينات من عمره. 
يصف الاستاذ محمود لقاءه للعميد, بعد محاضرة له 
بمئاسية الذكرى الألفيه للمتنبي» وكان ذلك عام hi‏ 
فيقول:. 
7 .. وخرجنا من القاعة. . وآذا بحن فجاة خلف 
الدكثور طه» حين أنصرافه. . فعزم علي استاي العبّادي 
أن أسلم على الدكتور. فاستعلن غضبي وأبيت. ولكن لم 
أكد حتى سمعته يقول للعبادي «هذا محمود شاکر نا 
دکتور» . فوقف والنفت التفاتة بستيره» ومددت بدي 
فسلست و وغلبني الحياء والخجل مما لقيني من فرط 
البشاشة والحفاوة, ثم أخبر: خيرني أنه قرا كتابي كله. وجاء 
بثناء لم أكن اتوقعه. وأطال وأفاض وغمرني تناؤه حتى 
ساخت بي الآارض». 
أغلب الظن اذاء أن الدكتور العمبد, » كان يتوجه 
بحديثه الى الاستاذ محمود محمد شاكر خاصة, وكانه 
بتعمد أغاظته, وهو يعلم أنه سوف يغتاظ حين يقول:. 
«ليكن المتبني عربيًا من قحطان أو عدئان: أو ليكن 
فارسيًاء او لبكن نبطيا, او ليكن ما شئت, فالامر الذي لا 
شك فيه هو أن هذا الصبي الذي نراه متى ما أخذنا في 
قراءة ديوائه. نبات شعبي خالص, نشا في هذا الشعب 
الكوفي, الذي كان في أواثل القرن الرابع مضطرياً اشد 
الاضطراب. . فدرس شذه البيئة الشعيية الكوفية التي 
نتت هذا النيات الشاذء آقوم وأجدى من البحث عن 
انف ]كان من عدي ٠‏ وعن أمه أكانت من همدان». 
مرجى مرحى! ولا حظ أن العمند بصف الشاعر بأنه 
«نبات شعبي خالصس ٠‏ بليجة من يفول بالبلدي المصرىي 
«فلان صعلوك من أزقة حي السيدة زينب وحواريهاء. 
ويقول أنه دنيات نسان». ولو انصف. رحصه الله لى 
هذا الشذون عبقرية ه EEE NE‏ 


كل 


لان الدكتور العميد رحمه 
اللد. أحب أيا العلاء المعري, 
فانه أقبل على دراسته 
بمحية. فائحاز الى صفة 
تماماء ؛ والتمس له الاعذار في 
مسواطن الشك, واقسبل على 
شعرد حال من بفترض 
النبوغ والعيقرية. لاجل ذلك, 
والجو بال جاء كتا عن 

العلاء, كتانبا بديعا, 
مدعا حكمة وقطنة. . يقول في 
مقدمة الكتاب مبينا مذهبه 

5 في البحث:. 

بقلم الطيب صالح «وسن هنا لاانستبيح 

لانفسنا ان تنحمد الاأشخاص 

او نڏمهم بحسن ما يُنسب اليم من الاثار أو شلحه, فان الذم 
والحمد مع قلّة غنائهما في التاريخ. ليسا من عمل المؤرخ. بل 
من عمل الرّجل الذي قصنر حياته في صناعة المدح والهجاء, 
بل ان مذهبنا في التاريخ يمنعنا من ذلك. ويُحرمه علينا فانا 
لا نؤمن بانفراد الاشخاص ولا استقلالهم بالاعمال. واذا كم 
ينفردوا بها ولم يستبدوا بالتاثير فيها كان من الواضح 
انهم ليسوا أحرياء بما يسدى اليهع من حمد او جاع 

كتب الدكتور هذا الكلام عام 1١5114‏ ال انه حَين لن 
يكنب عن المتنبي عام 47 ٠‏ کاله نسي ما قال بالامس او 
كانه أغفله متعمداً؛ فقال في كتابه عن المتنبي, مقارنا بينه 
وبين أبي العلاء, فقرة عجيية, لعلها تكشف لنا عن طوئة 
نفس العميد في تلك الايام, أكثر مما تخيرنا عن المتنبي:. 

«وقد جاء بعد | رجل أخر, رفع نفئسه عن الدنيا 
وعن شهواتها ولذاتها ومناقعها العاجلة, . واحتقر الناس 
وازدراشم, وانكر الملوك والامراء. ٠‏ وزشد د في التقرب منهم 
واراد لتفسه ان تكون تفس الرجل الحر الكريم, وتفه ان 
يكون عقل الرجل الحكيم الفبلسوف, فوفى لنفسه وعقله بكل 
مااراد. . ولم يكن اقل شاعرية من المتنبيء > ولم تسعده الانام 
كما اسعدت المتنبي, فقد حرمته بصره. ولم تتح له من الغنى 
والثروة ما يكفل له لين الحياة وخفض العيش. ومع ذلك فقد 
عاش كريما ومات كريما, ولم يتملق أحد عله بذلة. ولم 
بغتمر فيه احد هفود سخر من الزمان ولم يسخر منه الزمان, 
واستطال على السلطان وعجز السلطان ان يستطيل عليه 
وعاد من يغداد يبشترط على اهل قريته ان يُخْلُوا بينه ونين 
حربته؛ والا يشركوه فيما يعرض لهم من خير او شر والا.. 
يخرجوه معهم أن خرجوا من المدينة فارين امام الروم؛ وان 
بتيموا في المدينة ان أمنوا ويظعنوا عنها ان خافواء 
ويتركوه فيها على كل حال, لانه رفع نفسسه فوق الامن 
والخوف جميعا . وما ارى الا انك قد عرفت هذا الرجل الذي 
اتحدث عنه. ٠‏ وشو ابو العلاء المعري.. 

بلى يا سسيدي, لقد عرفناه. . وقد أبدعت وانصفت. فهذه 
تحفة فنية من التحف التي تعودناها منك, واكبرناك لاجلها. 
ونحين تشاركك الرأي في كل ما أثنيت به على أبي الغلاء. 
ولكن العميد. غفر الله له. لا يشاركناً اعجابنا بأبي الطيب, 
فهو سرعان ما يخلص الى القول: 

«والذي اريد ان أصل اليه من هذا الحديث الطويل؛ هو ان 
المتنبي قد ظن بنفسه غير ما كانت عليه. وما أكثر ما بُخدع 
الناس عن انفيسهم, ولكن الغريب ان المتنبي لم يخدع نفسه 
وحدهاء واا خدع معها كتير جدا من الناس, فظئوا به 
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الفلسفة وليس هو من الفلسفة في شيء, وظنُوا به الحرية 
والكرامة واياء الضيم ولیس هو من هذا كله فى شیء وإنما 
هو رجل من أشل زمانه لم يمتز منهم باخلاقه. وانما امناز 
ميم بلسانه. كما كان بمتار ز غيره من الكتاب والشعراءء. 

اللهم ان مراكب البعضاء قد أبحرت بك بعيدا عن سواحل 
الانصاف. هل أبو الحليب المتذبي «يكر الزمان وفلتة الدهورء 
لا يستاز عن اهل زمانه من الكتاب والشعراء؛ وهل ابو العلاء 
المعري . وهو على الرأس والعين. لا يقل شاعرية عن ابي 
الطيب؟ ان اول من يذكر عليك هذا القول, هو ابو العلاء 
نفسة. . كذلك بوسع الائنسان ان يسال:. أي الامرين احْدنٌ 
بالمفكر والاديب والشاعر؟ ان يلقي بنفسه في غمار الحياة 
بخيرها وشبرها. وعسليا وضابيها, وهديها واباطيلهاء 
وشتلها وخسنتها, كما فعل ايو الطبب, وكما فكل الدكدوذ 
العميد تفييه, ٠‏ ثم بخرج من كل هذا بمعان سنامية ت 
دياجير العصور؟ دل هذا ام ان يحنح الى السلامة يلوك 
بصخرة تعصمه من الغرق كما فعل ابو العلاء؟ والمتنبي مات 
آخر الاسر كما بحب بعض الناس ان يموت الشاعرء تسلا 
على مذيج القواني' أذ مات ابو العلاء على فراشه في المعرة, 
لذلك نحن ذعرف أبن ثوى ابو العلاء, لكننا لانعرف مثوئى 
لابي الطيب غير هذا الشعر الفريد. ا 
اشلاء ء في حنايا القصائد, وحملته ا 
كحواصل الطير, من زمان الى زمان؛ ومن 

ولو شاء العميد غفر الله له لسال نفسه ن الف 
والفنانين والشعراء, في تراث العرب وفي تراث غيرهم من 
الامم, ارتفعت حياة الواحد منهد, الى مستوى المثل العلياء 
التي عبر عنها في فكره او في فنه؟ وهذا ابو تمام, الذي قال 
العسيد أنه يحبه ويؤثره. تقلبت يه الاحوال ليس اقل مما 
تقلبت بابي الطبب. وهذا أبو نواس؛ حين نسمع حديث 
الرواة عن حياته نقول «تعسا وترحا E RAE:‏ 
تقول لله دره». . وفي الادب الفرنسي. والعميد به عليح 
هؤلاء. نذكر منهم الشاعر .بودليرء الذي نبت شعره الرائ 

من أوحال الحياة واوؤضارها . والرسام النابغة «جاك لوي 
دافيد» الذي بصلح ان يُضرب به المثل على محنة الفئان دين 
نوازع الفن وبين تباريح الحياة. 

لا يا رحمك الله ٠‏ أنك لعمري لم تُنُصف, وقد كان يجدر بك 
الانصاف, فسا الذي دفعك الى ذلك وماذا اردت من وراء ذلك 
وانت ولا شك تعرف منزلة أ الطيب عند صفيك ابي العلاء. 
قال ابو العلاء مدافعا عن المندبي» في رسبالة الغفران: 

«وما زال(١)‏ (الناس) بقولون. » ويقصرون عن المدرّمة فلا 
يطولون, وانهم عما أثل(؟) متثاقلون؛ وطلاب الادب في جباله 
واقلون("). من أنفرد بفضيلة اثيرة. فانه يتقدم يمناقب 
كثيرة. . وان حسياد البارع, لكما قال الفرزدق:- 


فان هع ال الزيرقان فائّما 


هجوت الطوال(؛) الشم من ال يَدْبّل 


)١ ,‏ الكلمة في الاصل كلمة فاسية, اببلثها اجلالا لذكرى العميد,. ٠‏ الذي 
نعده رغم اي شوء. من عضماء الرجال في هذا العصر. 

؟) أثل, اي بنى وشید. 

*) و اقلون؛ آي صاعدون. 

؟) الطوال اتشيم, أي الجبال العالية, ٠‏ ويذئل اسم جبل. 


ا 


تي 


د ے۲ تد تاقد اله فياه !و حر ص * .ل ا سو د 
uaa‏ دافا 


لمانا انض الدعدور فا 
حسين أيا الحليب المت 

كتب العميد عن أن 
العلاء بنحو ثلاثة عشر عاما 
قبل ان يكتب عن أبي الطيب. 
وكانت بينه وبين أبي العلاء 
وجود سيه ووشائج لا 
تخفى. فاحبه لأجل ذلك كله 


«أليس هذا الرجل خليقاً 
بالاشفاق عليه والاعجاب يه؟ 
بلى. ومو خليق بان نحيّه 
ونؤثره بالود, وبان نبزوره 
. في هذا السجن الذي اتخذه 
لتقسيك ؛ ونقيم معه يوم أو ااا لنرى كيف كان يعيش فيه 
لا عيشته المادية, بل عيشته العقليّة الشاعرة المفكرة... 

[الاشفاق) كان عنصراً مهما في محبة الدكتور العميد 
لابي العلاء, فقد كانا كلاهما كما قال ابو العلاء في اخر 
«رسالة الغفران» وكما قال I AEE‏ كتابه عن أبي 
الطبب مرددا قول ابي العلاء ٠‏ بغيره.. . لكنه لم 
يجد عند أبي الطيب شسيئا يدعو الى الاشفاق. ولو تمعن 
اكثر. لراى ان ابا الطيب ايضا كان جديراً بالشفقة والعطف 
والرثاء. ولكن بمعني مختلف تماما عن ابي العلاء. 

كان ابو الطيب يحيك في صدر الدكتور العميد منذ ذلك 
العيد, ؛ وهو يكتب عن ابي العلاء, ولاجرم. فانت لا 
تستطيع ان تكتب عن المعري دون ان تتذكر المتنبي, قال 
العميد في كتابه عن ابي العلاء:. 

٠‏ دمع ان ابا العلاء كان مقلدأ لاد الطيب مفتوناً به حتى 

ان نعده تلميذا من تلاميذه, مع هذا كله فما أعظم 

الفرق بين الرجلين لا في حياتهما العمليّة وحدها ٠‏ بل في 
حيانهما العقلية أيضنا .كان أبو الطيب عيداً لشهواته 
بشرط الا نفهم من هذه الشهوات شهوات اللُذة والنسوق 
ونعيم الحياه. وإنما نفهم منها شهوات أخرى ممتازة 
بعض | ء(!!) شهوات الشروة والغنى والاستعلاء على 
الناس. O RET‏ في إرضاء هذه الشهوات, واحتمل 
f‏ سبيل ذلك ما طاق وما لا دطاق. ذاق مرارة البؤس 

وأحتمل ذل السؤال. وباع شعره في سوق الكساد. ومدح 
من كان يحتقرهم اشد الاحتقار, وتملق من كان يزدريهم 
اقبح الازدراع, ودفع الى المضاطرة والمفامرة, وانتهى الى 
السجن وتعرض للموت, وباع نفسه وحريته وكرامته 
للملوك والامراء . وتبدل رايا براي. ومذهياً بمذشب. رودل 
للفرس بعد ان كان لهم عدوا وبهم مغريا وعليهم محرضاً. 
وما زال يتقلب في هذا الفنساد السياسي والخلقى حتى 
تلقاه الموت في بعض الصحراء فأراحه وأراح منه(!!). 

الى هذا الحد بلغت كراهية الدكتور العميد لابي الطيب. 
كرهه لأنه رأى فيه جوانب من نفسه. وكرهه لانه افتقد فيه 
جوانب ظن انها عندد. او رهه لكل اساب اندي اجب من 
أجلها آبا العلاء المعري 

كان آبو العلاء ضريراً. اذ كان ابو الطيب جديد البصر. 
وكان ابو العلاء قعيد داره ان كان ابو الطيْب جواب افاق 
مقتحمألدج الحياة بخيرها وشرها . وكان أبو العلاء 


قل الطبب صاح 


ا ١ت‏ کے اک م ےی کل لے سے ع 


تي ر 
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يعيش على العدس والتين, اذ كان أبو الطبب فى بحبوحة, 
يملك ما يملك. وكان أبو العلاء شينا متواضعائان كان أبو 
الطيب شرساً أخا غضبات ونفرات. . وكان صوت ابي العلاء 
في شعره هادئا رقيقا مثل «سجع الحمامء اذ كان صوت 
بي الطيب صاخيا مجلجلاً مثل كتيية مغيرة. 

غفر الله للعميد لئن كان المتنبى؛ ؛ كما زعم «قد قلن بنقسه 
غير ما كانت عليه؛ فان الأيام سوف تكشف له أنه هو أيضا 
تاه عن حقيقة نفسد, كما طوحت به أمواجها بعد ذلك 
التاريخ, عام 14114, حين كتب ما كتب. سوف يفرق وشيكا 
في بحر الدنيا بخيرشا وشرها . سوف يتراجع عن ارائه 

اشاجت عليه الناس. سوف يمالىء الجمهور بكتابه 
ETS‏ ا O OT‏ الحق». سوف يدخل 
معترك السياسة فيمدح ويذم, ويجادل وبخاصم. . وف 
يصيح عميدا ورئيسا في الجامعة, وسوف يصير وزيرا في 
الحكومة. سوف يقبل رتبة الباشويه من الملك, ثم حين تقوم 
الثورة على الملك. سوف ينحاز أليهاء ويكون هو الذي 
بسميها «تورة». 

وآبو العلاء با رحمك الله. هل عو 
اشواق الحباة وإغراءات المجد؟ | 
«اللزوميات» وراء غشاء هجاء الحياة وذمها جراثيم المرض 
لم تزل تتفتق من حين الى حين؟ اما رايت حنين المعري الى 
عالم اللذة والحس حين قال: . 
اين ارو القيس والمذارى 

اذ نال من تد ت الب يط 
لاکن E‏ 9 
تز وال ا اا 

ان المعري يومىء هنا . كالم يغب عن فطنتك, » الى 
أبيات لامرىء القيس, هي من اكثر الشعر العربي اقبالا على 
المتعة واحتفاء باللذة: . 
تقول وقد مال الغبيطينا مما 


عقرت بعيري يا امرأ الفيس فأئْزل 


ابو العلاء حقا من 


E‏ ادأ بلذة 
کے ر حح وال 
ولم اثِبطَنْ كاع بأ ذات خلفال 
ولم أا الوق 8 ولم اقل 
لن يلي كري ك ةيد انتا 
ولك ان تتخيل ابا العلاء الضرير؛ رحمه الله ملاإزما 
داره في المعرة. بكر الدنيا ود جوهاء والدنيا له بمرصد. 
وكيف هو والمجد؟ هل حقا أنه عافه وداوى نفسه من 
اغراءاته؟ لماذا لم بصمت اذا؟ اذا آلف الكتب ب ونظم الشعر؟ 
اليس ذلك من اجل ان يذيع صيثه ويشتهر؟ وقصارى الزهد, 
كما قال العابدون, أن يدفن المرء نفسه في أرض الخمول 
والنسيان, حتى اذا غاب لم يفثقد, واذا حضر لم بحس 
بوجوده. واذا تكلم لم بلتفت الى قوله., 
ما شكذا فعل ابو العلاء. لقد مكث يُغالب الدنيا وتُغاليه. 
وكذلك حال ابي الكت الا انه كان بكتفي بالبيّت والبيتين, 
اذ كان بلزم انا العلاء. العشرة والمائة. وكذلك كان العميد. 
ونحن تحمد الله ان الامر ضار كما أراد الله له أن يصير. 
اذا لافتقدنا هذا الإرث الجليل. وهو الاهم, وهو الذي 
دعنينا اخر الليالي ه 


للبحث صلة 


gi 8 5 


فليتحامل الدكتور طه 
حسين على (شخص) ابي 
الطيْب المتنبي ما شساء. 
وليبغضنه كيف اراد. الناس 
أحرار أخسر الامسر في أن 
بحيوا ويكرهوا. سوف 
نقبل دنه كل ذلك. وإن کنا 
نعجب. كيف يكره الانسان 
ببدد الحدة, رجلا توقاه 
الله منذ اكشر من الف عنام 
ولوينفق الرواة على 
احدات جنات وتر منها 
البحث والتدقيق؟ كيف 
تكره. وتفلو في كراهية 
رجل كهذاء وكانه يعيش البوح بين ظهرانئينا ٠‏ وبؤذينا 
كه وآفعاله؟ 
أنسا الذي يدعو الى العجب حقًا. هو تحامل الدكتور 
: لعميد على (شعر) أبي الطيّب. هل نيوغ ابي الطيب 
و شئت قلت عيقريته. هل هذا في حاجة الى 
برشان؟ هذا شاعرٌ كما قال القدماء «قد ملا الدنيا وشغل 
الناس» لقد فعل الأعاجيب في لغة العرب. ودفع المعاني 
الى اقصى حدود تحملهاً > وجاء منذ اكثر من الف عام 
باقوال لم تزل جديدة طريفة الى يومنا هذا. حتّى لكانه 
ا ا قال الثعالبي 
«نوادر لم في شعر غيرد. وهي مما تخرق العقول». 
وقال فيه أبن الاي الذي لم يكن مشغوفا بحبه: . 
«وعلى الحقيقة فانه خاتم الشعراء. ومهما وصف به 
فهو فوق الوصف وفوق الاطراء.... 
وما أجمل ما قال الشيخ عبد الرحمن البرقوقي رحمه 
SATE‏ و 
دوشا كالشان في نوأبغ الدنيا. فالشاعبر 
النابغة لا يِمَهِر بارادته, ولا ينب بان يخلق في نفسه مادة 
ليست فيها > وأذما مو دولد بقوی لا تكون الا فيه 
وفي امثاله. وهو زائد بها على غيره مسن لم يُرزق النبوغ, 
كما يزيد الجوشر على الحجر أو الفولاذ على الحديد أو 
النقن على E‏ 
... فكثيرأ ما بقرا النابغة كلام لغيره أو يتامل 
خاطرا أو بشهد امراً . فاذا كل ذلك قد أُوحَى اليه وانعكس 
على مراة ذهنه بمعان مبتكرة طريفة لا تشيه ما كان 
بسبيله وجها من الشيّه . لا قريبأ ولا بعيدأ ؛ وليس فيها 
الآ أنها جاعت من ذلك الطريق, وهو بعد لم يتعمل لها ولم 
يتكلف ولم يصنع شسيئا وائما هي تلقى من ذهنه وتلقى 
ذهنه من قوة لا يدري ما هي ولا ين هي.. 
... ومن هنا ترى المتنبي باتي أجياناً بالتعقيد 
امسنتكره واللفظ المتكتف وثراه يتعسلف ويتخبّط ويُسفر 
ومع ذلك لا يفي مثل هذا من شعرد ولا يحذفه, وهو قادر 
على أن يغنى عنه وليس في حاجة إليه» ولكده بعض 
طريقته التي انطبع عليها قلا يستطبع حين يحنكه 
الرديء ان يجعله جيداء ولبس الآ أن يأخذه كما هو لأنه 
هو الذي اليشثق له عن الجيد» كما تضرم النار من مادق 
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فاذا هی شتُعل ودخان. ثم ضرمها من مادة أخرى فاذا هي 
لهب صاف يتالو ق. ولو أنك أردتها من الحادة إلاولى كما 
تجيء من الثانية لاطفاتها وذشب نارها ودخابها معا.. 
.. وهذا سر بم ينتبه اليه أحد مسن كتبوا عن المتنبي, 
فاشدد د عليد, وادرس المتئبي على هذه الطريقة, فستجدد 
نابغۀ في جيده وردیئه. وستجده لا يستطيع غير 
المستطاع, ٠‏ وستجد طريقته كانما فرضت عليه فرضاً, » لأنه 
كذلك ألهم, وعلى ذلك ركب طبسعه, ٠‏ وكان ظلامه ظلاماً 
لتسطع فيه النجوم.. 
حقا ما اجمل وأعمق هذا المعنى الذي وصل اليه 
شيخنا عبد الرحمن البرقوقي, وهو معنى ما كان ليتامى 
لد. لولا أنه نظر الى حياة الشاعر وفنه بعين المحب, 
ففتحت لد المجحبة, أبواب اليصيرة ة. كما تفعل دائماء أها 
أستاذنا الدكتور طه حسين. . غفر الله له. قد نظر نظرة 
أخرى. وذلك كما قلت اسر يدعو الى الدهشة. فالعميد لم 
يكن كاحد من الناس, يرسل الكلام على عواشنه. ويجعل 
عاطفته مطية لعقله, بل كان عالما جلبلا يعتد برايه 
ويُحسب حساته. فلماذا كب هكذاء بقلة اكتراث تقرب من 
الاستهتار عن شاعر يحتل في تراث العرب مكانة مثل ما 
لشيكسبير عند إلانخليز, . وفكتور هوقو عند الفرنسيين؟ 
والكتاب قد بعده بعض الناس, هفوةٌ من هفواته. ان لم 
قل سقطة من سقطاته. ولا بشفع له. أنه جاء في نهاية 
الكتاب. فقال معتذرأ ؛ وکانه بتنصل من كل ما كتب, وکانه 
يُعفي نفسه من مسؤولية صا كتب, ٠‏ أمعاناً في البلبلة 
والسخرية :. 
«وآذا فما أقل ما نظفر به حين نخصص لحظات من 
حياتنا للحظات من حياة شاعر أو أديب. واذا فما 
أعرضه عليك في هذا الكتاب ليس حياة المتنبي كما كانت, 
ولاهو حياة المثنبي كما اعتقد أنها كانت وأنما هو حياة 
المتنبي . أستغفر الله . :يل ات س حكاة ای كن 
تصوردها إثناء شهر ونصف هر من ل ا 
ومن المحسقق أشي كنت أرى في | قبل املاء هذا 
الكتاب. اراء عدلت عنها أثناء الاملاء. ومن يدري لعلي 
أرى في المتنبي غداآً أو بعد غد أو البوم آراء غدر ما اثيته 
في هذا الكتاب. آنما نحن عبيد للحظات لا نملكها ولا 
نستطيع تصريفها ولا دعاءما ولا زذها حين قبل علينا. 
وشي تقبل علينا بشيء كذير لا نحصيه, ولما تقبل علييا 
به أثار لا تحصى في تهيئة مزاجنا للفهم والحكم وللتاثر 
فر 
7 هكذا أراد العميد, رحمه الله ان يُغلق المشارع كلها من 
حيث قد يجيثه اليجوم. ولك ان تبتسم أو تضحك او 
تفتاظ. فذلكم الكقميد . وكل ذلك من قبيل «الدلال الذي 
آلغناد منه. لكثنا سوف نفترض أن الكتاب تعر عن رأنه 
في حياة آبې الطيب وفي شعره. . وسوف نحاوره وتناظره 
بناء على هذا الافتراضء فانه لم يكن ليقضي شهر! 
ونصف شهر من حياته. . مشفولا بدراسة ابي الطيب كما 
قال «عن لذة الحياة في فرنسسا بين هذه الربى الجميلة 
وفي هذا الجوّ الحلو» ‏ لم يكن ليفهل ذلك عيشأ ولهوأ. 
ونحن نجل العميد عن العبث. ونحل ابا الضب أن بكون 
شدفا لعيث العميد!»ه 
للبحث صلة 


بخلن آمل السسودان أن 
عربيستهم الدارجة. . شى سن 
اتس ج الليجات العربية. 
ويمضسى ابعد من ذلك العصالم 
الحجة الدكتور عبد الله 
الحليب: تساحب كناب «المرسد 
الى قيم اشحار العرب 
وصناعتياء فيقول أن العريية 
الدارجة في السودان. هي 
أفصح الليجسات الصرييسة 
اطلاقا. الله أعلم. والحق ان 
من قلد ّت عرب السسودان, 
اولا اسم دولتهم. وثائيا أن 
عروتكيم كمنا تجري على 
السسيّهم. أفصح أحيانا مما 
پٺبيءَ به سهم وسحئهم 
وقد وجدت في الشعر الجاشلي؛ ثم في عامة الشعر الها العربي. 
خاصة عند المتنبي وأبي العلاء. كلمات كشيرة تُستعدل في 
لغتنا الدارحة, ويعضها لانوجد الا في السودان, وكنت أظنها 
محرفة أو بحيلة على النفة العريية, فاذا بها كلمات فصيحة. 
مثلاً يستعمل كلمة (غلتٌ) بمعنى (غلط). واكثر اهل 
ا (غلت) بالتاء. وفي لسسان الصرب ان (غلت) 
و(غلط) بمعنى واحسد. ويستعلل (توراب), وآشسل السودان 
بقولون (تيراب) للبذور التي ندفن في الارض. كالقمح والذرة 
وغيرها. وفي المعجم ان (توراب) او (تيراب) شي الارض أو ما 
يدفن فيها. 
هذاء وقد ذكر الدكتور احسان عباس في کتابه «تاريخ 
النقد الادبي عند العرب» في الفصل عن أراء النقاد القدماء في 
شعر المتنبيء وهو كتاب جم القائدة. ,أن الحساحب بن عتاد عاب 
على المتنبي استخدامه الكلمات الحوشية الفريبة مثل (ثوراب) 
غفر الله له. . أنه لم بزل يتتيّع الماخذ على المتنبي. ولو أنه عاش 
فى السودان. لوجد ان الكلمة شائعة تجري على السنة عامة 
الثاس. كذلك عاب عليه استعمال اجبرین) بالنون. بدل (جيريل) 
باللام, وقال هوقَلْبَ هذه اللا م الى النون أبفض من وجه 
المنونء. وعامة اهل السودان, يقولون (جبرين) و(اسماعين). 
ذاك, وقد قال المتنبي يصيف الخيل: - 
المارفين بها كماعَرفْتسبِهُم 
والراكسيين حسدودّهم اماتا 
ونحن نقول (أمّات) ولا نقول (اضهات). وقد قال الشاعر 
السوداني: - 
SENE Ek‏ 
وقول لين وليدْكن في الحياه وما مات 
حنى التصغير الذي كان المتنبي مولعا به وعابوه عليه 
a‏ عندنا, نقول (وليد) وإزويل) و(بنيه) و[مربه). ولقد كاد 
ابن القارح بُصيبه الخيل من قول المتنبي : 
أذم الى هذا الزمان اهيلك. 
حتى صب أبو العلاء, رمه الله. الماء على نيران غضيه. 
فقال له: ‏ 
«كان الرجل مولعاً بالتصغير لا يقنع من ذلك بخلسة المغير, 
ولاملامة عليم ؛ انما هي عادة صارت كالطبع. فما حسن بهاء 
مالوف الريع 
. وکان شاعر السودان الفحل, تحمد أحمد عوض الكريم أبنو 
سن الملقب بالحردلو (15151870) أيضياً مغرماً بالتصغير: 
ني ثل وله بصف ان وعل الخلباء تركسها أني مكان وذهب 
يستكشيف. ب تم عاد إلبها: 
جاه ميا وقتأ عصيّر وشفافة 
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وكاسبٍ سن ليله بچ من سذ ما خاب 
ل الصعين دايم الان عياف 
وني (نايط السرو ج) لشن بقيلن حاف ا 
كل شذا . كلام عرد بي نصيح اذا تاطند, وانت ترى أنه صغر 
(عصر) الى عصدر. ٠‏ وإمل) الى تقيل. وإنائط السروج) اسم 
موضمع. والصدف, بشمتح الصاد والدال. هو نا يحسادفك مما 
تكرد. وخاصية بالليل. وانظر كيف صو الشاعر ذكر الخلساء 
(الئّيس) كانه قائد عسكري مقدام لا يهاب المخاطر» سرى 
بالقطيع ليلاء ١‏ حتى أوصلد الى حيث بريد فذلك قوله «کاسب 
ليلد بيهن» ». ونحن نخدم «الكسّب » يمعنى التصير الحسربي 
أنضا .كما قال الآخر بصف فدية محاريين : 
ديل جابو التسب بين (كاجا) و[أم سريحه) 
ويا سائر من اليوم العقويته فضبحه 
أي انهم عادوا منتصرين من تلك البلاد في الجنوب والغرب 
حبث شسبت حروب بين اهلها وبين القبائل العربية في الزمان 
القديم. 
والحردلو يصف الظباء بأنهن إِعَيَاف) والكلمّة تحمل في 
جوفها معنى الحذر والكبرياء والعفذ. فما اجمل ذلك. كانه ذو 
الرمة, وهو حقا اشبه الشعراء به. 
وعندنا ٠الزول»‏ بمتابة ءالزلهء عند اهل الشنام وء الريّال» عند 
اهل جزيرة العرب, يجعلون الجيم ياء وهو فيح ونحن 
جيمنا قريبة من ذلك. . وكلمة ءزول» في المعجم, .من معانيها 
الشخص اللطيف الميدب. وقد وجدتيا بهذا المعنى عند ابي 
العلاء. . وذكر لي الدكتور عبد الله عبد الدايم, وهو عالم ثبت, أن 
«زول» شي احسن مرادف للكلمة الانجليزية .Gentleman‏ فهل 
كل اهل السودان ازوال؟ 
والكلمة ُستخدم للمراة ايضاًء وقد قال الحردلُو يذكر 
انسانة جميلة الْهنّه عن حضور العيد مع اخيه عبد الله. وكان 
شاعرم ابضآد 9 
الزيل المح فاث الكُبِارٌ والقدرم 
کان شبافوه ناس عبد الله کانو بعذرر , 
السب الحماني العيذ هناك ما أحضره 
درديق الشبيكة النزلره فوق صدره. 
وءالشنببكةء حلي متشابكة تعلق على ضدر الفتاة. وقد 
وجدنها يصفتيها وباسنيا هذا في متحف قطر الوطني الذي 
بديره العالم الشاعر الدكتور درويش الفار في الدوحة الميمونة 
الطالع. 1 0 
ودحمفىي» بمعنى د صنعء اكثر جريا على الالسنة عندنا من 
«منع». . وقد قال ابو ال 
اياون منیا باكيافكالك 
فمل ناه السری زی ال 
هذا في وصف صيلغ حنين الابل الى اوطانها .ويا سيحان 
اللد. كيف ان اشقاعنا المصريين. وهم منًا على بعد ما تطير 
اليمامة, لا يصفون الفتاأة نانها «سمجه» كما تفعل, بل يقولون 
«حمیله» »كان الله قسم لهم الجمال وقسم لذا السماحة! 
وفي ديار غرب السودان. بقولون (تذْطي) بمعنى (يعطي) 
وشي كذلك في المعجم ولم اجدها عند غيرشم. وقد قال انو 
العلاء رحمه الله 
لمن جيسرةٌ سيسسوا الال فلم يُنطوا A‏ 
اال يْبنْه الخط 
رجرت لهم ان يتريوا يمسا عدا 5 
وال يشطوا:ياكزاق ن قد شبطوا؛ 
,اي واللك لقد شطوايا ام عمرو وهل نعدهم يطيبُ 
العنش؛« 


(اللحديث مقية) 
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اغلب الظن ان نسار 
الطلح التي رأيتيا بين 
خيالي من وراء أربعين 
عاما واكشر > وأنا حيث أنا 
في لندن, هي النار عينها 
التي أوقدثييا صاحية 
الحارث بن حلزه اليشبكري: 
«هبيات منك الصلاء». 
الفصل صيف, والمساء 
جارد مهطرء كانه من 
الشتاء. حينئذ 

ال eT‏ 
وتمطو قوافل الذكرى بلا 
حاد ولا دليل. ماالذي 


ذكرني بهذا البيت؟ 
الدنيابتبيئْكَ والزميانٌ ييديك(1) 
وقل المال يفرقك من بتات واديك 
وبدا لي. وانا على تلك الحال, ان البسيت يصف 
احسن وصف. ما وصل اليه السودان المسكين. لقد ذاق 


الهوان. وكشر له وجه الزمان, و تشتت تشتت أهله في البلاد. 
و الغهود تقوم شفط والثورات تتاف وتخ أه. ما 
أجمل ما قال أخو يني حنيفة: 1 
الأأهمل الى شم الخزامي نعط 1 
الى قسرقسرى قبل لمات سبيلً» 

ثم ساقثني كلمة «وادي» في بيت الشاعر السوداني 
الى تلك الارض عند النيل, وذلك لآن بلدنا من 
بعض اسمائه «الوادي». اذ ان وادي «الملك» وقي روابة 
«الملح» يصب عندنا . وهو وادي عظيم يقضد النيل عبر 
مات الاميال من سهول غرب السسودان. وقد E‏ 
شاعرناد 

[قه «كْرْمَكُول» صيدك ماله فار ؟ 

في ٠الواديء‏ بلا حَبارٌ 

الا الا الكبار 

يقصد ب الصيد» الفتيات الحسان والنساء. وتلك 
عادة قديمة عند العرب, أن تُشبّه المراة بالظبي والبقر 
الوحشي. وهذه الإبيات تُعْنى على ايقاع الة وترية 
عندنا مى «الطلبورء ونرقص لها رقصة «الدليب: 
التي فيها بعض سمات «الدبكة» اللبنانية. وتكون في 
وسط حلقة الرقص فتاة تفطس مع الثحن وتطفو, 
8 وتجي وبين كل حين وحينء تلطم بشعرها 

جو لمصفقين. 

ا أوقدث هند النار اصيلاً تلري بها العلياء 

فتنورت نارها من بعيد بخزازي هيهات منك الصلاءً 

هكذا جاءتني كلمأتٌ أغنية قديمة عن «نار الطّلح, 
تذكرت بعضها ونسيت. وقلت اسال عثمان عبد الله 
وقيع الله, الذي يقيم مني غير بعيد. فهو بذلك عليم. 

وعثمان هذا بعض الثروات المهملة في السودان 
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الغني الضقير. اننى لا أعرف كثيرين في مثل تعصدد 
مواشيد. فهو شاعر مجيد بالعامية والفصحىء, وقد نقل 
رباعيات الخيام الى التّغة السودانية الدارجسة, في 
ترحمة من أجمل ما رابت. وكان من اوائل المبعوثين 
لدراسة الغنون الجصيلة في لندن, جاعها عام ٠١٤١‏ 
وعاد وعمل في كلية الفنون الجميلة في الخرطوم. ومن 
بين من درسوا على يديه الفنان الكبير العالمي الشهرة 
أبراهيم الصلحى. الى جانب ذلك فهو بحق ٠أستان»‏ في 
فن الخط العربى» وقد كتب بخط يده القران ن الكريم عدة 
مرات. فى مخطوطات تعتير تحفا فنية. وكان من أوائل 
الفنانين العرب. ان لم يكن اولهم, الذي حول الحرف 
العربي الى مادة للرسم, ففجر ما فيه من طاقات جماليّة 
كامنة و من ذلك فنا سدهشا. . ومن تعض فنه. 
اللوحات التي رسمها لديوان الشاعر السوداني الموهوب 
صلاح احمد ابراهيم. ديوانه «غابة الأبنوسء» في طبعته 
الجنديدة. تجد الرسوم والقتصائد كانها أنغام في 
سمفونية مكتملة,كل منهما نُعطي الآخر وياخذ منه. 

ثم له صوت جميل في قراءة الشعر. وكان المرحوم 
محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان الأسيق, 
وهو أيبضا امن الشعراء الآفذاذ. كان ابام اقامته في لندن» 
بعد ان أستقطت حكومثه «ثورة» مايو, يؤثره ولا يطيب 
له ستماع شعره الإ يصوت عثمان وقبع الله. . كذلك له 
صوت عجيب في الغناء والدوبيت. بحفظ كما هائلا منه. 
وكان قبل ان يوغل في طريق العبادة والرشد, ويقطع كل 
صلة له يحياته الماضية, يسكو علينا احيانا بفناء 
بعض الاغاني القديمة التي لا بعرفها كثيرون غيره. 

إنه معنكف في لندن منذ سنوات» يعيش حياة 
التقشف والكفاف. يصوم ويصلي ويتعيد ويرسم 
ويكتب. وانا اعحب أنه أختار لكفاحه الروحي. هذا البلد 
دون سائر بلاد الله. حيث القايض على دينه كالقايض 
على الجمر. انما هو كذلك. ورغم ان له شهرة اكيدة بين 
متذوقي الفن ونقاده في لندن وفي اوروباء فان عمله لم 
بجد بعد ما يستحقه من ذيوع وأنتشار في العالم 
العربي- 

سالئه عن نار الطلح, وكيف قال المغئي عن المرأة 
التي قامت منها وعرقها يتصببء فكانني اثرت كوامن 
أشجاته, وذكرثه باشياء يريد إن بنساها, ؛ فأجابني بعد 


ال البُوخه, 


قام نداه هتف 
نام من الدرخه » 


)١‏ في المعجم «ورَبْنّه واور رأنّه اذا أعلمنْد. 
يا «كزمكول. » اسم حلي من أحياء بلدناء . وفار من يور أى دقلي 
وهي أنصيحة 


اوقدت هند نار الحللح 
بالسندل والثيان. عند 
منجني النيل بين 
«کردکول ٠‏ وەش ابی» 
فتنورها العريب الازح 
وراء تخوم بحر الروم. 


اوددنهيا ابام «عدل الوقت.. 


ويعشيدم ذهب الى أنه ضرب عنقه لأنه سب الزصار 53 
وقال. ٠‏ لآ تسيوا الرصان. الزسان هو السلطان». وهذا 
وجد لم ينتبد له حماة الدول في أنامنا هذد. فلم يعملوا 
قوانين لمحاسيبة الناس على شب الزمان. 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه معجبا يذكاء 
زياد. وكان يقول .لو كان هذا الفنى من تريش لساق 


العرب بعصات.. 
جاء زياد - وكان شاباً في العشرين أو دون ذلك ءال 
عدر الآمين بأنناء النصر في معركة القادسية. فقد 


کنا نقول الحردلو . كانت 
السواقى تدور ٠‏ والضروع 


ملاى, والحقول مخضرة, 

والديار عامرة. والزمسان عليه أخبار المعركة بحذافيرها بفصاحة وقوة عارض. 
بقلم الطيب صالح ينتسم بوحه طفل. آذهلت عدر وكان قلما يذهلء فقال له: . 
۳ الزسان عند الحسردلو 

«أعوجءأو «عدله: . ٣يا‏ یا فتی. شل تصعد المنبر وتحدث الناس كسا 


حدثتنى. فان للمنابر رهلية؟.. 

فقال زياد ٠والله‏ يا امير المؤمنين ما على وجه الارس 
من هو اكثر رهبة علي مدك.. 

وصعد زياد المنير في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم, ٠‏ ووصف المعركة وصفا بليغاً هر مشاعر اتناس 
وكان أبو سفيان يجلس بجوار الامام علي بن أبي طال 
كرم الله وحجهد. فقال له: 

«شل أعجيك هذا الفتى؟» 

فقال علي: «نعم» 

فقال ابو سفیان ءانه اين عمك.. 

فقال علي «وكيف ذلك؟» 

فقال ابو سفيان ١نا‏ أيود. قذفت به في رحم سمية.. 

فقال علي «ولم لا تلحقه بنسيك؟.. 

فقال ابو ساميان أخاف درة هذا الأعسير.. تعنى 
الخليغة عمر. 

فيما بعد هو و والحجاج حملا أوزاراً كشيرة في تاي 
دولة بني أمية. . ولا أعلم أن التاريخ سجل كلسات زياد 
عند موته, أل أشهم رووا ان الحجاح كان يردد وهو يلفظ 
انفاسه الاخيرة: 5 

«اللهم اغفر لي وقد زعم أناس أك لن تفعل». 

انما رحمة الله واسعة, ؛ ولعنها تشمل حتى زيادا 
والحجاج. وما أجدل هذا الدعاء الذي جاء ني الاتر:. 


كم شُويِمْ لهن وقتا عدال امي 
شيخ »الاثبراوي, وماشي فيهو کلامي 
ذلك لانه كان يسافر على جمله مسافات في طلب 
المحبوية. وكان شيخ عربء على القبائل على طول نهر 
ابرا الاتبراوي ناق الكلمة. وكان في مقتبل العمر. 
وفي ظني ان كلمة «شويم» التي تعني آلثرحال في اثر 
المحبوبة مشتقة من ٠الشامء.‏ كان الواحد منم اذا سافر 
الى الشام؛ كما كانوا يفعلون, يقولون اند «شنويم» فكان 
السفر الي ديار الحبيبة عندهم. كالسفر الى يلاد الشيام, 
غايته المن والسلوى. وقد قال ابو العلاء: . 
نتان احياناً سامون تارة 
بعالون عن غور المراز لطا 
شذاء والزمان عند د أما .عليل» أو .معافى» 
وقد قال 01٩۲‏ ز 01 time is out‏ © ]., يعني ان الزمان 
عليل: او مكتل. . ولعل ادق ترجمة لعيارة 0101214 OU)‏ 
هى كلسل «مطملوخ » التي ستسجيء في تلك الاغنية 
اي القديمة عن المرأة الني قامت من عند نار 
الطلح وعرقها يتصكب. وهي كلمة قصبحة كسا سترى 
e‏ الله. 


ويشولون في أنامنا هذه أن الزنسان «ردیءٌ» وضي 
عبارة اظن أول من نطق بها الشاعر مجمود ذرويسن كم 
سار ا ابو عجار وتلققها القاب وال اء 
والصحفيون. فاصبحوا بقولون كلهم ان الزمان «رديء». 
وهؤلاء ما يزالون بهيبون بالزمان ان يكون رديئاً حثى 
يصير رديئا بالفعل. والكلمة من بعض معانيها «الردي» 
وذلك الأم مراحل مما اراد الحردلو او شيكسبير, اد أك 
تقدر ران تعدل الموج وتطلق الاسير وتشفي العليل 
ولكن مانا بوسعك ان تصئع مع «الردي" او كما قال ابو 
الطيب رحمه الله:. 
هبيني أخذت ت الثاز فيك من العدي 
فكيف بأخذ الثار فيك من المي 
وقدرووا أن زياد بن ذبي سفيان جلد رجلا 


«اللهم مغفرثك أوسع من ذنوبي, ورحمتك أَرْجِى 
عندي من عملى». 

ذلك وقد قال الشاعر, الحكمي, اجاره الله من الموقد 
الصعب في ذلك المقام, ان صحت أقوال الرواة عنه: ‏ 
لاتحظر العفو ان كنت امرءأ حرجا 

نان حظرَكْهُ في الدين زا 

غفر الله لد ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وأله 
وأصحايد. ما شطل السحاب, وما عنت للنازحين منازل 
الاحباب # 


ب 
el‏ اا اة 4وا اشر 10۸۹ دج 0010/0/04 


ناد قلات قاقات یھ 


اند 


ما احمل ما تغني فيروز. فهي من بقايا خثرات 
الرمان ر و ا ل ˆ 


يوم جيت آنا ندكم 
قبل العشا بنتفة 


هذه الطلاوة تجدها YE‏ كسان الاغنية من 
ديارنا في سمال السودان, وما أبعد السودان» وما 
افريه من لبنان: 

ود الإريل الضارب مقن ر 

جني الخزلان بكي اما رجن 

الئاس الكبار أصل ابيجنو 

شوف العين عليذ جنه 01 

1 صن ل الي عارفتة 

0 د الأريل» كما يتضح البَيْت الثا الاغنية 
الس ودائرية! هو طفل الظبسيسة, E‏ 
المحبوية. والقن والمقن, قصيحة, شعني الخدر الذي 
بستر الظبية كما بستر الفتاة فلا يُوصل اليها. 

ذلك, وقد وحد رُهير حين وقف على اطلال أمَ اوفى, 
أنها قد درست تماماء وآن الظباء قد استحوذت 


عليها:. 
.بها العين والآرام يمشين خلفة 
وأطلاؤها | ينَيْضِن من کل جم 
ا ذلك وجد «الحردلو» فى فى «قور ود دیاب» مع 
رق 


a هھ‎ 


«قور ود ذ یاب لسع ترا بشیاهه 

بهما يطرد فرحا وعاجيه خَلاهُ 

وجد رصير الظباء بين «حومانة الدراج» ودالمتتلم, 
هاجعة مطمثنة يطول ما تقادم بها العهد بالمكان, 


لمتشي م9 اميد 10۹۰ 04/۲۹ 1/م نكاد 


تفت لتبتال الشتاء وهوشت 


»هو 


نحوافق بعيد | 


فاصبح ملكأ لها, فصر مجيئه, فقمّن من مراقرهن 
متثاقلات؛ کان ا ن مه ولا باحزانه. اما «قوز ود 
دياب» فقد كان دائما مرتعا للظباء, فذلك قول الشاعر 
إنه ما | یزال كما ده عامراً يظبائه «يشنياهه». . ورماله 
قم كرك برمال الدهناء عدر دي الرمه: 


3 لامي! إل أن تزور بمشر 


أو أو الق من أطلالها دمّناً قفر 


ع ميرمو 


بها نائحات الصف شرقية كُدْرا 
مسكين. وما ,روع قوله «لا سي. . واخيروا ان «بهطل» 
وديهتل» معني واحد, وذلك كما ترى مصدرٌ قولنا 


«غلت, عوض «غلط. 
وجد «الحردلوء > الظباءة نشاط ومسرح, تَنّط 
وتتسابق ويطرد بعضها فرحة دون سیب او 


تسیب الفضاء اء الواسع جولها. : واحساسها بالحرية 
الكاملة. وقوئه «قفرحان وعاجنه خلاه» من شرید 
القول. فالظباء ايضا تعشق الحرية. 

انما ١‏ الجحبيس خدره تلك الاغنية, 
یکی EY‏ اهاه ا > عن 
سيب بكائها . والسبب لا يتفي وهو نفسه السيب 
الذي جعل الفتى في الاغنية اللبنانية, يذهب متلصصا 
آخر اللسل. لذلك تقول الاغنية السودائية, ان «الناس 
الكبار» ‏ الآناء والاصهات . . لاتوجد رحمة فى قلونبهم. 
کانهم لم يكونوا صغارا في يوم من الايام؛ و بذوقوا 
عذاب الحب. والحب عندنا هو «الغيء من القسوادة 
ولعله كذلك. ولكنها غواية قل ان بسلم منها أحد. 

وعند أبي الطيب الخيرٌ البقين: 


وما ش رقي بالماء إلا تذكراً 


1 مام به آهل الح بسيب نزول 


يحعرمهلممٌ الأسّة فق 


فليس لظّمان اليه وصبول 
وأين كل هذا من نار الطلح التي أوقدثها هند عند 


مُنْحنى الثيل؟ 
«للحديث نقدة 


حديتي عن نار الحللح 
التي أوتسدتها هند عند 
منحنى الثيل: . امتزت له 
00 أحي العزيز الدكتور 
تشن اشر الطيب وهو في 
مهجره في ديار عمان, فكتب 
الي من مسقط. حصيث يعمل 
مستشسارا لوزبر الخدمة 
المدنية, تقالي الاخ احسد 
متي؛ وؤعيان بلاد احفظ 
ا لاشلها مودة اكبدة, فقد كنت 
ا 1 كا ثري 
- وحة وحة كانت 
بقلم الطب صالح وطناً أ كالوطن” وأهلوها 9 
كالاهل, والحديث عنها لم 
بحن ميعاده بعد. . كنت كلما جئت عمان اجدها قد تغيرت 
الى الاحسسن. واخذت زبنتها اكثر, وخطت الى الاسام 
خطوات, واخر عهدي بها كان منذ نحو ثلاث سنوات. حين 6 
زرتها بصحبة مدير عام منظمة اليونسكو . واذكر تلك 
الاسسية التي قضبناها في ضيافة معالي الوزير أحمد مكي, 
في داره الجميلة المطلة على خليج رائق في البحر. 
أما حسن ابشر الطيب فكيف أصفه؟ انسان نسيج وحدد 
بحق وحقيق, » يجمع الى الخلق الرضيع والتواضع الجم 
والطبع السمح, ٠‏ والعقل الراجح. علما غزيرا وادنا كثيراء. 
ورغم أنه ما يزال في مقتبل العمر مد الله له في الايَام فقد 
درج في عدد من المناصب الرفيعة في السودان» منها على 
سديل المثال, أنه كان وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية والاصلاح 
الاداري» ومستشارا ثقافياً واشنجطن, ومديراً لاكاديمية 
العلوم الادارية في الخرطوم, ثم وزيرأ . الى ذلك فهو اديب 
عميق الحس واسع الشقافة, ٠‏ صاحب أسلوب عذب وررسيق. 
وقد نض من لاء ذا تاا بقترم ا تقوم ني الدولة 
في رعاية الأدياء والمبدعين. لا بدققه الى ذلك شيء غير دبل 
طبعه وعمق احساسه بقيمة الثقافة في نهضة الأمم. 
أسى حسن اشر الطيب بصفة خاصة شاعر السودان 
الق محمد المهدي المجلذوب رحمه اللد. وهون عليه 
صعوبات الحياة واغدق عليه من رعايته ومودته, واليه 
يرجع الفضل ان الشاعر أوى الى بيت يملكد. بعد ان قضى 
زشرة عمره في خدمة الدولة, يعرش عيشة الكفاف, يعالج 
الارقام محاسياً أ ومراجعا ومفتشا ومراقيا للحسابات. وهو 
من هو. ولولا سن ابشر الطيب لضاع اكثر شعر المجذوب, 
أو ظل مجهول لا يرى الدور. . هذا والثورات تهب وتهداء 
ثورة وراء ثورة, والعهود تعلو وتهبط عهد في اثر عهد. 
جاء في رسالة الدكتور 
«جديلك عن نار الطلح اثار كوامن اشجاني., وشَرَنِي الى 
يام مُتْرّعات بالحسن, سابحات في بحار المحبة, معطرات 
بغمائم الطلح, ؛ وذكرت رائعة شيذنا الشاعر محمد المهدي 
مجذوب «غمائم الطلح» التي تتجسد فيها مقدرته الفذة في 
توظيف الكلمات. وتفجير الدلالات الحسبة والمعنوية فيها. 
فانت تراه برسل نفسه على سجيتها > فيعكس نا شي تقيسيد 
وما في نفسك. في نفس طويل. فيكسر بذلك كل الحواجز 
التي تجعلك تقف موقف | او القارىء. . تحد نفيسك في 
مركز الدائرة. تستنشق عطر غمانم الطلح التي لقت 


3 ای تس شين [94] س رر 


s+ 


الجستاء .. حتى بدت كدر الدجى. . المجذوب شاعر در 
بارُوع ما تحمل الكلمة من معان. فيو و يصور لك ما راد 
وأحسته وما أجاله في خاطره حتى أصيح جزءا من نفسه. 
يغمرنا بهد المشاعر والرؤى. فيزيد حظنا من الاحيسياس 
بالجمال ويضفى علينا بيجة ومرحا. . وانت من قبل ومن 
بعد, ترا هذد الفحسيدة فتزداد خبرة بفوائد دخان الطلح.. 
فتامل!.. 
نعم. ذلكم هو المجذوب. . والدكتور حسن أعلم الئاس به. 

ققد خرة طؤيلاً وابمتمع آنه ملي > وعندد رسبائله. وكان 
المجذوب محدنا بارع الحديث, ورسائله لا تقل جمالا غ 
سعرد. وبا لبت الدكتور حسن يجد الوقت ليؤلف عند ك 
فيكون بذلك قد أسدى الينا من الجميل مثل ما أسيدى دس 
الشاعر فى حياته. : 

هذاء وقصيدة ٠غمائم‏ الطللح» من ديوان دنار المجازيب» 
وقد نظمها الشاعر بتاريخ 1۹44/۹/7 وهو حينئذ في 
أوائل العشرينات من عمره, لم تكن شاعريته قد اكتدل 
نضبجها بعد ورغم ذلك يجد القارىء الفصيدة, كل 
السمات التي تمي بها شعر المجذوب فيما بعد. كما بلمس 
ملامج مغامراته الجريئة مع اللغة والمعاني. وشي قصيدة 
طويلة سوف اجتزیء منها هذه الابيات, التي دصف ذ 4 
الشاعر «الشدلة, ٠»‏ التي تتغطى بها المراة وهي تعبق جسد: ‏ 
بدخان الطلع: ‏ 


وشملة فمسرت ساقين وابثدرث 
7 كالموج تلمس بدأ رفا مشهورا 
ية تحت دخان الطلح ساورة 
اس ون اد تامار ونفويرا 
مسا سمل لراك الليل 
وللهسواجس تش الذگز مورا 
الآ الجسمال رقيق العطف منُضور! 
TDS‏ 
منها الجمال كسروض بات مقر 
ری الان على انان تا زيدأ 
كالريش في نسمات الحسبع مبُهورا 


الى أن بقول :. 

نرين الكون شهوانااأ وتُوسعة 

في الروض والنيم إغراء وتفرير 
يبت والأرض في اجان دورت 

لذائة حل في الكون ب كدن' 

ودب ذرة رمل حين جلثي سا 

ريح اهاج ليبا لتوو مدر 
وة دست دول اللشرت ترمقيم 

في الكأس جمرة كزم بات مسلجورا 
وق حصنت وا ا وال 

نماتيِممٌ مثل لما o EE‏ 


1 


رحم الله المحذوب. کان کان ابا العلاء قد لش عد" 
الحسن بن هانىء أو كأن أيا الطب قد غنْى يصوت يشار : 


.للحديث يفبة 


نحوأفق بعيد | 
1 
1 
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في هذد المدينة السئيباء 
الحسبلة إعطان) التي تسر 

العين لبلا ونهاراء EES‏ 
المدن تعجيك باللدل, وبالشهار 
كانها القذى في العين . فيها 
حي مسييفى [(عغتدون) . تراد 
عبدون الذي ذكرد ايز المعتز 


وضفاف الأردن» لا عجب, فقد 
كانوا يذهبون بعيدا وراء 


قضاء الأوطار. وهذه الاداكن 
بين السحر والصحراء, وريح 
الشمال وريح الجنوب. کانت 
سنتجعات محسّة لخلفاء 
أمية, ثم ورثها الملوك من بني العناس. واسنٍ المعتز كان ابن 
خليفة. .بل صار خليفة ولو لفترة لا تكاد تعد في حساب 
الخلافة, فلعله ارتاد هذه المغاني. يلهو وبلعب:. 


بقل الطيب صاح 


سسقى المطيرة ذات الظل والشجر 
ودير يدون هطال مسن المطسر 
يا طالما نه شاللم يي وح 
CEE‏ ا O‏ 
آأصسوات رهبان دير في صن لاتهم 
سود المذارع تغارون بالستحر 


غفر الله له. ما كان احراد ان يقوم ويتوضنًا وبستعد 
لحسلاة الفجر! ؛ وفيله قال الشياعر الحكمي, وقد كان أطول 
باعا في حلبة الشعر, وابعد سهوى دلو في بثر الملذات:. 


ذكر الصبوح رة نيارتاحها 

رامل ديك الماع صياحا 
أؤنى على شرف الجدار بسدفة 

غررداً يسلو بالجناح خناحا 
باد باحك بالصبوح ولا تكن 

كمسوفين دوا عليك شحاحا 


ما إحسن الشتعر. ٠‏ وما أت قبح المعنى. . ذاك مجع حتى ننهثه 
أصوات الرهبان؛ أما هذا فقد كلل يقكطان يترشب طلوع الفجر 
ليواصل الشرب. 

افضل منهما الشاعر البّْشْكُري البكري» فقد استعان على 
همه بالسقر:. 

غير اني قد أسنعينْ على الهم اذا حف بالثرئ النّجِاءْ 

بزفوف كأنها هفل آم رثال دويةٌ سقَّفاء 

الى ان يقول: 

أتلبى بها الهواجر آذ كل ابن هم بلي عمياء 

هذا في قصيدته المعلقة ذات المطلع البارع. > إذ يبكي على 
اسناء التي يصف أنيا أذنت بالفراق, وكانت قد فارقند 
بالفعل:. 

نص عبد لها يبْرقة شمّاء فآذنى ديارها الخلحساء 

فالمحيا فالصفام فاعناق فتاق, فعازِب فالوفاء 

فرياضس القطا فأودية الشريب فالسعيتان فالأبلاءً 


OAT 059 am 94 أ المجتحتككلة‎ 


نحوافق بعيد ٠4‏ 


e‏ عدت فيها فأبئتي اليوم دلهاً وما يرد الیکا 
ق. وهل تعرف نتليرا لهذه ال «ستالجياء » التي 

تجدها في الشعر العربى" وما أحمل ترداد اسماء الاماكن 
هكذا كانها ترائيم فى طقوس قديمة. كذلك فعل الحردلو, 
الشاعر الشكري. ؛ وشو يحسف مسيرة الخلباء في رحلتها 
المؤسمية من هساب الحبشة والبهاء . وقد كان كلفا بالخلباء 
بيهن بالنساء. وكلفا بالنساء يمثلهن بالظباء:. 

مرثر من ليلق الخوي أب دان 

وهكين فوق معالق الوادي أبي ريحان , 

شاف في السير زولا وحيامت انان 

ونطحنٌ ها القليه المسمي بِالنَسُوانٌ 

اند كقارته مثل المتنبى مولع بالتصضير» ضفر 
(مطايق) الى (مطيئقات). والمطايق واحدها (محليق) وهر 
الشعب في الجيل. . وصغر (السمر) الى (الستمير). . وهو نوع 
من الشجر مثل السيال والطلح. وصغر (قلع) الى (قليع) 
وهي هنا جيال تسمى جيال لاف فدلا و اااي 
بالنسوان): وكون الخلباء ( (نطحنها) يعني نهر اتجهن 
صويها عدل. كما اتجهت نساء زهير الى وادي الرس. ٠‏ وقد 
وصف الموضيع الذي سرن عنه بأنه (الخوي اب دَنان). وهذا 
يعني انه غزير المياه كثير الشجر والنبات. اية أنه مليء 
بالذباب والحشرات التي تزن وتطن, وذلك لا يتفق الا في 
موضع خصيب. . ومثله الوادي ذو الريحان, الى حصيث سرن 
منحدرات. 

وكلمة (هكع) تعني هبط او انُحدر. وقد يستخدمونها 
ايضا في وصف مسية المراة الجميلة التي تتعاجب في 
شیا . وشكذا تجد ان المرأة ليست بعيدة عن فكره وهو 
يتحدّث عن الظباء. 

هذاء وقد ذكرت لاستاذي الدكتور ناصر الدين الاسيدء 
اني اظن ان وقوف الشعراء الاولين على الاطلال وبكاءهم 
عندها والتلذن يترديد اسماء الاساكن في شعرهم. كانه بقانا 
طقوس قديمة. وقد ننُهني الى هذا المعنى ما قرأته عن ال 
(ابوروجنيز) سكان إستراليا الأوائل . فما انز مي تل 
والدكتور ناصر الدين من علساء العرنيد المعدورين, محب 
للشعر العربي, حافظ له؛ عميق الادراك لأبعاده ومراميه, هذا 
ان جاتب اني تمر بها . وكتابه (مصادر الشعر 
الحاهلي) كتاب فريد بحق. . وشو انسان حن تجلس الفد. 
فكأنك في بستان وارف الظلال. كثير الثمار, عاطر الازهار. 

ذاك. وطبصة المعلقات التي تيسرت لي شا هنا. لها 
جميرة شراح. الزوزني والشنقيطي وابن النحاس 
والتبريزي. وهم جميعا على الرأس والعين. وقد اخبروا في 
شرح تلك الابيات العجيبة للحارث بن حلزةن 

«يقول وانهما اوقدت سند هذه الناز يمراك ومنظر منك 
فكان اليقعة العالية التي اؤقدتها عليها كانت تشير الب 
بها . أوقدت هند تلك النار بين هذين الموضعين بعود فلاحت 
كما يلوح الضبداء». 

رقماء انها الامر يبدو لي بخلاف ما ذهبوا اليك وحُجتي 
على ذلك نار الطلح. ج التي شت غربي النيل في ديار البديرية 
والشا ة والركانئين: 

أو ها بين العقيق فشخُصيْن بعود كما يلوح الضياء 
فتنورت نارها من , بعيد بخزازى شدهات ميك الحسلاء « 


munacat 


عزن ع چ اماد يو کے 


عنم 


ا الکو ی ما بد 


اچ 


جیه سی مج 


لا آرى الآ ان النار التي 
اوقدثها صاحبة الحارث ين 
حلزه بين العقيق فشخصين. 
5 هي نار الطلح التي تنوزتها 
من وراء تخوم بحر الروم . الفصل صيف, والمساء يارد 
ممطر ؛ كانه من امساسي الشتاء. . وهې عيئها الثار التي 
وصفها المرحوم محمد المهدي المجذوب في قصيدته. . وقد قال 
عثمان عبد الله وقيع اللدن 


قل الطيب صاح 


التديانه دي ٠‏ الريانه دي الْريَانَه 
صفرةٌ وپن دي؟ لا من يف لا لبنانا 
تقول بس بت فلان القايمه من دخانا 
زي دهبه بني شنقول جفت نيرانا 


هذا هو غاية المرام, ان يَطرى جسد المراة ويلمع مثل 
الذهب. وجيال «شكقول» عندنا على حدود الحبشة كانوا 
يُخرجون منها الذهب ايام دولة سيار . والريف عندنا هو 
سجر دسدي المصريين «أولاد الريف» وهو من أعجب 
العجب ان تكون مصر المحروسة ريفا للسودان! وعند أحمد 
شوقي أن وسحصسر الرياض وسودانها عبيون الرياض 
وخلجانها. 

وهل ترتفع العين على الحاجب؟ والفتاة المعنيّة ليست 
من مصر ولا لبنان؛ ولكنها أقرب صزاراء ريما من «رفاعه 
الريه» وطن عثمان, حيث خفق القلب اوائل الشياب, عنيت 


كان ذلك ايام وعدل الوقت» قبل ان يختل الزمان وتميل 
كفة الميزان, يوم كنا حسقا «ناكل مما نزرع ونلبس مما 
نصتع». . الحال اليوم كما وصفه ايو العلاء رحمه الله. وكانه 
راى من وراء الغيب؛ ورای السودان على وجه الخصوص, 
السودان الغني الفقيرء القوي الضعدف, الخصيب المجدب, 
ذا الشعب ب العظيم و الحظ السقيم:. 


يرتجي الناسُ أن يقسسوم إيام 
ناطق في الكت ية الخرساء 
كذب الظن لا اسسام سوى العقل 
ب أ في صبّحه والساء 
تادا اسفةة حلب الزسبة 


عندالسيير والازسناء 


انما هذه المذاهب أسباب لجذْب التنيا الى الروساء 
كالذي قام يجمم الرْنْجَ بالبصرة والقرمطي بالأحسناء 


اكول روي ممسمفديد 1 [هن ]يرن جوم عا عم مالم 


شيمة القوم متعةٌ لا يرقّون لدمع الشماء والخنساء. 


ماأعجب ما نظر ابو العلاء. فها نحن قد اظلّتنا في 
قو و عم ا . الله بستر 
مما هو ات. في اثناء ذلك صمت المجذوب. الشاعر العندليب, 
وحبست الواقي غنامها للنيل. وصوح الزرع ويبس 
الضرع, وهاجرت المراة الشيخة الجميلة الوحه بين 
السبعين والثمانين» ريما من نواحي «رُفاعه» او «الكاملين». 
وكان قد حق لها ان تستريح. لهم الويل. 


رعولا هي!». 

دمن تجرم يعد عهد أنيسيهيا 

حجِعٌ خلِوْنَ حلالها زائ 
فوقفت اسائها وكيف س والنا 

صِمًا خوالد ما يبن كلائُها 
عَرِيتْ وكان بها الجميع فأبكرو! 7 

منها وغودر نيبا وتُمامُّها 
شائتتك ظَعْنْ الحي يوم تحبملوا 

فتكنسسوا قُطْنأ صر خيائها 
بل ما نَذَكْرٌ من نُواز وقد نأت؟ 0 

وتقطعت اسبابها ورمامّهِا؟ 
مُرْيْةُ حلت بفيْدٌ وج اورت 

أهل الحسجاز فاين منك مرامّها؟ 


أه! كن يوقدن في حفرة في الارض تُسمّى «حفرة دخان 
الطّلح» ويوضع عندها حصير تجلس عليه المراة. . وحطب 
الطلح زكي الرائحة حين يحتسرق. . ويضفن اليه الصندل 
والسخور, . وحين تبوخ الثار وتهدا جدتها ٠‏ تجلس المراة 
عليها بقدر ما تحتمل. وتتغطى بشطه فتعرق» ويتسرف 
حسدها شذى الطلح والبخور. . كل ما يطلئته هذه الايام من 
العطور المستوردة والدهون والاصباغ. کا 
الطلح» التي لمعت في خيال الشاعر اليشكري. ووصفها 
محمد المهدي المجذوب رحمه الله 


حتى اذا ما كفت قامت وزايلها 
جد تساقط مثل الد منشورا 
ونفْضتْ جلما غئْى بوحدتببا 
لحن الصبابة فض الصوت مسحورا 
اشتخی لما الاسر لم ثحو واي الى 
هد وألهيمها الاحسان تذبيرا. 
«للحديث بفية» 


اطق 2 ET‏ تجزم کے کے اک ا ر ل م ا عل م مما تاف ا و امه م قد 


نلى. ذلكم هو الذي أيكى 
ع البشكري, فقد كان 
لدامن العمل كما 1 
الرواة. خمسة وثلاثون 
ومائد. حين انشد القصيدة 
بين يدي الملك عمرو بن هند. 


العقيق فشخه ق فشخصين. بای له 
ان يرى النأر رؤية العيان؛ 
انما رأها بعين خياله من 
وراء اكثر من مائة عام. ولا 
شند. أغلب الخلن انها كانت 
قد رحلت الرحيل الابدي. 
ولو كانت النار كما توقدٌ في 
حطب الفقضلى, لجاز له ان 
نبكى. . أمًا انها كانت كما وصفها المجذوبء فقد حق له ان 
ببكي «دلهاء. 

لا عجب. لقد دخل العرب بلاد السودان, الى غاية ارض 
شنقيط قبل الاسلام بمدة. وأخذوا معهم من جزيرة العرب 
عادات بقدت عندهم وبعضها درس عند عرب الجزيرة. من 9 
ذلك ان النّساء كن يتطيْبْن بتار «دخبان الطلح» :ون ذلك 
ايضا ان الفثيات قبل الزواج كن يلبسن سراويل من سيور 
الجلد تسمى «الرهط.. وقد قلت هذه العادة موجودة في 
السودان الى عيد قريب. وعرب السيودان الى بومنا هذا 
يسمون «الدخلة» في العرس «قطع الرهطء. وكان العريس 
الى عهد غير بعيد يقطع .رهطا ٠‏ جقيقياء ثم تحول ذلك الى 
عممل رمرىء» ثم «استعجم العرب في البراري» واختلط 
الثغاء بالرغاء. 

كن يتطيَيّن لبعولتهن بنار «دخان الطلح» يُضْفِن إليها 
الصندل والبخور. . يفعلن ذلك في جماعة. بتناوين 
الجلوس علي النار. تجلس الواحدة وتغطي جسسدها 
العارى بشملة, فتعرق ويتشرب جسدها سذى الطلح 
والبخور, > وشي رائحة تخلل عالقةٌ بها ما شاء الله . وکل 

جلسة تسمى «بوخة». وقد تجلس الواحدة منهن مرتين 

«تطبق البوخة» فذلك قول الاغنية: 


في «لسبان العرب» في معنى «باخت» النار, اذا فترت 
وهدات حدتهاء وهي تبوخ بوخا ويوخانا . ويقال «اسخ 
عنك من الظهيرة» أي آفم حتى يسكن حر النهار ويبرد. 
وهذا هو ما عننه الاغددة السودانية بالتحديد, فالمراة لا 
تقسوى على الجلوس الى نار الطلح وهي في شسبيدّة 
0 » بل تصير عليها حتى «تبوخ» ويصبح حرها 


وفي معنى «جذله. يقول المحجم: 


يوان تة [94] سے و ر 


نحوأفق بعيد 


الجذل دة الفتل. وجارية مجدولة الخَلْقَ آي حسنة 
الخلجٍ ى. وساق مجدولة وجدلاء, أي حسنة الحلي. وساعد 
أجدل كذلك. شكذا قالت الاغنية. . وحاين وصف الشاعر 5-57 
المراة. فأئما عنى ساعدها . وهو آمر جائز في اللغة أن 
يشار الى «الكل» بالجزء. 

ويقول «لسان العرب. في مجني «مطلوخه: المبخ قيضل 

عضلة عضا وجرا . وملخ الشيء يملخه ملخا 
وامتلخه, > آي اجتذبه في استلال» وفي حديث ابي رافع 
«ناولني الذراع فامتلخت الذراع» أي استخرجتها» . وشذا 
في ظني هو معنئ قول شیکسبیر 61/0121 «Time is out‏ 
يقصد أن الزمان «مملوخ» خرجت ذراعه عن مفصلهاء »> فمن 
نداوي ذراع الزمان: 

ويزيد المعجم, . أن من معاني ,الملّخ.. التثني والتكسر. 
وهذا ما دفت اليد الاغنية السودائية, فقد قامت المراة من 
على نار الطلح, وراسها يدور, وعرقها يتصبب, وعضلات 
جسدها مسترخية. فتثدت في مشيتها و 
حهدء »> فصار ذراعها وراء باقي جسدها. . «أندد عافياه جدله 
مملوخة» 

وما .معألق الجوف» يقول المعجم ءالمغلاق ما بُعلْق به 
الاناءء وكل نسيء علق به شيىء فهو معلاقة. ومعاليق 
العقود والشنوف ما يجعل فيهاء. 

وما الموس المجلوخهء؛ يقول المعجم «جلخ واجلخ اذا 
فتح المرء عضلديه السجود . ومن معاني الحلّخ الاخراج 
من مثل القراب وما أشبهء. 

هذا هو. كان المراة كما راه الشاعر, استلت سكينَاً من 
قرابها وقطعت بها «معالق الجوف: فتهاوى الجسد كله. 
لذلك قال محمد المهدي المجذوب رحمه الله: 


وتا آزتويث وتاك قت إخبال بيبا , 
مسا يذب منها الروح مأسورا. 
لاجل ذلك أيْضا بكى الحارث البشكرى. لم تكن النار 
التي تنورها على بعد مائة عام واكثر, . محض حطب يوقد, 
دل كان فيها الطلح والصندل والبخور. . فذلك «العود» الذي 
اشار اليه. وكانت هند عند الذار كما وصف المجذوب بعد 
نحو الف عام, فكائه قال صراحة ما اشار البه الحارث 
تلميحا. بکی» وظلت دموعه تنهمر من ماقي القصيدة الى 
يومنًا هذا. 


لاأرى من عيدت فيهافا 1 
5 اليتنوم ا مايرد البكا» 
أجل لعمري, ما يرد النكاء؟ 
لامي ؛ ولا هند ولا أسماء. 
ما درد النكاء, ان شيرا ن نخان الطلح »في جزيرة العرب 

وعلى عدوي النيل قد خمدت؛ وآن الزمان كما وصفواء 

معوج ومختل وممدلوخ؟ 


#۲ حزازى ترد في طبعات القصيدة على عد ووه 

جرازى. مالجاء ثم الراء والزاي بعد الألف. وخزارى, مالخاء والزاى, ثم 

الراء. وخرارى بالخا ٠‏ والراية 00 ٠‏ وذلك عندي أحسين رسا . ملعل اسمتادنا 
الفلامة حمد الجاسير بدلا على الوحه الصحيع 


سا 0 نحوافق بعید |7 kK‏ 


“املاع لهك 7 للد اجيم سا اقتو عن ا 
د مص بك« يوق نذا مستي تاق ابح اولظ عاد 


ا 


و 0 
لا 
3 


يروي الجاحظ في كتابه «التاج. في أخلاق الملوك» أن الحجاج أوفد جريراً الى الخليفة 
عبد الملك بن مروان, قلطا دخل عليه قال محمد بن الحجا 
«نا أصير المؤمنين. شذا جرير بن الخطفى مادحك وشاعركء. 
فأعرض عبد الملك وقال دبل مادح الحجاج وشاعره:. 
قال جریرء فقلت ان رأى امير المؤمنين أن يأذن لي في انشاء تىدیجه». 
قال عبد الملك «هات في الحجاج 
فقلت: هيل في مدحك يا امیر المؤمنين. 
قال: «شات في الحجاج.. 
. قال جړیر فانشدته قولي: 
صبرت تقس يا ابن ابي بطلل 
محافظة 
ا 222 ی 
زاي ال اخ ا کے ال نا 
فقال: «صدقت, شو كذلك». . ثم قال للاخطل وهو خلفي وأنا لا أراه هم فهات مديحناء. 
فقدام فانشده فاجاد وابلغ, فقال عبد الملك: 
«أنت شاعرنا وأنت مادحنا .قم فاركيه.. 1 
. قالٍ جرير «فالقى النصراني توبه وقال (حَبّ يا ابن المراغة) ) فاغضب ذلك من حضر من | 
لخر وو 1 
يا أمير المؤمنين, لا يُركَبُ الحنيف المسلم ولا يُظْهِرٌ عليه» فاستحيا عبد الملك وقال 1 
للاخطل دده 
قال جرير: «فانصرفت اسوأً خلق الله حالاً لما رابت من أعراض امير المؤمنين عئي 
واقباله على عدوي» حتى اذا كان دوم الرواح للوداع, . دخلت لاودعه. فكنت أخر من دخل 
عليه. . فقال له محمد بن الحجاج: 
ديا أمير المؤمنين. هذا جرير, وله مديح في مير المؤمنين». 
قال: «لا. هذا شاعر الحجاج». : 
قلت: «وشاعرك يا أمير المؤمنين». | 
|| 


رى ال رانا 


قال: «لا. أنت شاعر الحجاج». 

قال جرير: «فلمًا رأيت سوء رايه ائشات اقول: 

أتصحو ام فوادك غير صاحي 

فقال عبد الملك دبل فؤادك». 

حتى اذا بلغت الى قولي: 9 
الس ثم خغسي رمن ركب المطايا 

وانسذى العلل ا المي يُطون راح. 
اتوي حاتي ؛ وكان متكّثاًء وقال: 
. نحن كذلك. أعدء,. 

ا ٠‏ فاشرق وجهه. وذهب ما كان في قليه, . ثم التفت الى محمد بن الحجاج 
وقا 

رى أم حَرْرة (زوجة جرير) ترويها مائة من الابل؟». 

قال جريرء. فقلت: «نعم دا أمير المؤمنين. ان كانت من فرائض خَلْبٍ فلم نَرُوها فلا ارُواها 

. 

قال ه «فامر لي يمائة فريضة. وكانت بين يديه أربعة صحاف من فضة أهديت النهء فمددت 
بدي وآخذت واحدة منها وقلت: «المحلّب يا أمير المؤمنين:. يقصد لحلب اللين. 

قال عبد الملك: «خُذها لا بارك الله لك فيها». 

وبخلص الجاحظ الى القول: 3 

, «وهذه أخلاق لمن فهمها . وليس بعجب ان تتلون اخلاقهم, اذ كنا نرى أخلاق القرين : 
الأساوي, والشريك والانك تتلول ول تسندوي: ولعله جد عن ألقه وفريته وشكله ملدوحةا 
فكيف ممن ملك الشرق والغربء والاسود والأبيض» , والح والعيد: والشريقف والوضيع, 
والعزيز والذليل: »« 


اس جيه 0ن اوی 5 
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لم لطيب صا 


بول الجاحظ في كتاب .التّاج» » في باب «إكرام 


الاوفياء»: «ومن اخلاق الملك اكرام أهل الوفاء وبرهم 
والاستنامة اليهم والثقة بهم والثقدمة لهم على الخاص 
والعام والحاضر والباري. وذلك انه لا توجد 
الانسان فضيلة اكبر ولا اعظم قدرأً ولا انبل فعلاً من 
الوفاء. ولیس الوفاء شكر اللّسان فقط لان شكر اللسان 
ليس على احد منه مؤونة. 

واسم الوفاء مشتمل على خلال. فمنها أن يذكر 
الرجل من انعم عليه بحضرة الملك فسن دونه. فان كان 
الملك فيه سيىء الراي, فليس من الوفاء ان يُعينه على 
سوء رأيه. فان خاف سوط الملك وسدفه, فاحسن صفاته 
ان يمسك عن ذكره بخير أو شر». 

ويذكر الجاحظ في هذا السياق, ان سعيداً بن عمرو 
بن جعدة ابن مُبِيْرة المخزومي. حين حمل راس مروان 
بن محمد آخر خلفاء بني أميّة الى أ أبي القاس 
السفاح بالكوفة, قام سعيد فاكب عليه, ٠‏ ثم قال: 

«هذا راس ابي عبد الملك خليفتنا بالاأمس. رحمه 
اللهء. . فغضب السفاح, ٠‏ وطعنه بأصيعه في بطنه. 

وانصرف سعيد بن عمرو الى بيته والناس 
يتوقعون ان أبا العباس السقاح لا بد قائله. ولامه بنود 
واهله وقالوا «عرضتنا ونفسك للهلاك». فقال لهم 
«اسكنوا قبحكم الله. . السنتم الذين اشاروا علي بالامس 
بحران ن بالتخلف عن مروان, ففعلت في ذلك غير فعل 
آهل الوفاء والشكر؛ وما يفسل عني عار تلك الفعلة الا 
هذد. فايّما آنا شيخ هامة, إن نجوت يومي هذا من 
القتل مت غدأ». 

قال فجعل بنوه يتوقعون رسل ابي العبّاس» أن 
تطرقه في جوف الليل. فاصبحوا ولمياته احد. وغدا 
الشيخ فاذا هو يسليم بن مجالد. فلما بضر به قال ديا 
ابن جسعدة. الا ابشرك بجميل رأي أمير المؤمنين؟ انه 
ذكر في هذه اللبلة ما كان منك فقال «واللّه ما أخرج ذلك 
الكلام من الشيخ الإ الوفاع, ولهو أقرب متا قرابة, 
وامس بنا رحما منه بمروان, ان أحسنًا البه». 

ويحكى عن شيرويه احد ملوك الفرس ان رجلا 


مد متا ما مده تافل :احم قات قر در .يا 2ن ل اس لالس 


الله ف 1 الما هوت ج ت کا کس ل کس و م وم لتم د ل ا ة 


اعترض طريقه وقال «الحمد لله الذي قتل أبرويْز على 
يديك واراح الناس من قهره وعتوه وبخله ونكده». 

كم كانت أرزاقك في حياة ابرويز؛» 

قال «كنت في كفاية من العيش». 

«فكم زيد في أرزاقك الدوم ؟2 

- «ما زيد في رزقي شيء». 

. «فهل وترك أبرويز فأنتصرت منه یما قلت؛ 

«Yn 

عقما ي الوقوع فيه, ولم بقطع عنك صادّة 

فام آل فرع لشاته وقال :ان نخسن كد من الخلام 
فيما لا يجب.. 

ومن جميل ما روى الجاحظ في الوفاء ان الخليفة 
العبا ,أنا جعفر المنصور سال شيخا من آهل الشام؛ 
وكان مقرياً الى هشام بن عبد الملك في حياته. كيف كان 
هشام يفعل في حربه للخوارج؛ فكان الشيخ يقول في 
حديثه «فعل هسام رحمه الله كذا, وصنع هشام رحمه 
الله كذاء. 

فغضب المنصور وقال له «قخ. عليك لعنة اللد. تطا 
بساطى وتترحم على عدوي".. 

فقام الرجل. وقال وهو يهم بالذهاب ان نعمة عدوك 
قلادة في عنقي, لإبنزعها الا غاسلي». فقال المنصور 
«اشهد أنك نهيض حرة وغراس شريقف. اجلس وعد الى 
حديتك.. 

وخا فرغ الرجل آمر المنصور له بمال, فقال: 

«والله يا أمير إالمؤمنين, ما بي حاجة الى المال. ولقد 
مات عي من كنت في ذكره انفا فمااحوجني الى 
الوقوف على باب احد بعدد. ولولا جلالة عر أمير 
المؤمدين. ٠‏ وابثار طاعته, ما لبسئت لأحد بعده نعمةء. 

فقال المنصور ءلله أنت! فلو لم يكن لقومك غيرك 
لكنت قد أبقيت لهم مجداً مُخلدا». 

ويضيف الجاحظ .ويقال أن الرجل كان من شيبان»ه 


يذكر الجاحظط فى كتايه 
البسديع ٠‏ الذاج في أخلاق 
الملوك». أن السخاء والحباء 
لازمان للملك الستعيد. ويقول:. 

«وسن اخلاق الملك الكرم 
والحباد. فيدا قرينا كل ملك 
كان على وجب الارض. ولو 
قال قائل انْهمًا ركبا في الوك 
كتركبب الاعضياء والجوراح 
كان له ان يقولء ان كنا 5 
تنشساهد. ولم ييلفنا عمر 
مخبى من الملوك. ملوك العجم 
ومن كان قبلهم, ولو 
الطوائف وغبرهم | غ 


فاما 0 كان يجب ان 
يكون باكتساب ان كان الملك من اهل التمييز. . وذلك ان الملك 
يفيد اكثر مما يُتفق. فاذا كانت شذه صفة كل ملك, فما عليه 
من اتَخان الصنائع. وعم المن. والاحسان الى من ناى عنه أو 
دنا منه من أوليائه, والرحنة للفقير والمسكين» والعائدة الى 
اهل الجاجة. 
وامًا الحياء فهو من اجناس الرحمة. وحقيق للملك اذا 
کان الراعي, ان يرحم رعيته, وان كان الاسام ان يرق على 
المؤتم بد وأذ كان المولى ان درحم عیده». 
وأقول, غفر الله لي» ان اكرم من افلئته السماء. وأرحم من 
اقلّته الغبراء, هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .کان 
ارحم بالناس من الام على وليدها ؛ ومن الثاقة على فصيلها, 
وكان في سخائه كالريح المرسلة. وقد مبحه يحق؛ أحمد 
شوتي, أمير شعراء هذا الزمان فقال: 
يا من له الاخسلاق ما تبوى العلا 
منهياوما ت و تراه 
لو لم ثقمٌ دين لنامت وحدها 
دييأت خسم نیرو الال 


هذان في الدنيا هما الرُحماء 


هذا. وقد خلع الرسول الكريم بُرْدتّه على كعب بن زهير 
جين جاءه لائذا ومدحه بقحسيدته «بانت سعاد». وقد اخبروا 
أن معاوية بن اد سفيان اشتراها منه بكثلاثين الفأ وفي 
رواية بثلائمائة لف, فكانت شعار دولتهم, الى ان فدثها 
الخلفاء من بني العباس. وفي ذلك يقول أحمد شوقي ايضا 
رحمه الله واجزل ثوانه. فسا اجمل نا قال في مدح الرسول 
الأمين: 


لبست برد النبي النيرات 


من بني الاس نورا نوق نور 


ثم الت الى ملوك ال عثمان» ثم لا ندري. 
ذلك » وقد انبرى الجاحظ للدفاع عن أبي جعفر جعفير المنصور. 
وقد عرف عنه البخل. لا غرو, فقد ألف كتابه اصلاً للفتح ابن 
خاقان وزير المعتصم بن هرون الرشيد' وقال في ذلك:. 
... شخص بوضع كتابنا هذا. الأببر الفتح بن خاقان 
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نحوادق بعيد 


مولى امير المؤمنين. اذ كان بالحكمة مشفوفا . وعلى تللبها 
صشادرا . وفييا وفى انلها راغيا, > ليقي له ذكرد, وبيحنا يد 
اسم ما بى الخسداء والخللام». 

صدق فلن الجاحخل فقد انحلوى فلل الفتح بن خاقان, 
وعقى الزمن على اثارد. عدا ان با عتمان العبقرى وضع له 
كتايا اسيد هالتاج في اخلاق الملوك.. وفي ذلك ععبرة لمن 


_ اعتبر. 


بقول ايو عثمان مدافعاً عن أبي جعفر المنصور:. 
«وقد ذكر بعض دن لا بعلم في كتاب اله في البخلاء من 
الملوك. ان هسام بن عبد الملك بن مروان. ومروان بن محمد. 
وأبا جعفر المنصور, منهم.. .. وكيف يكون المنصور مسن دخل 
حملك هذا القول. ولا بعلم ان احدا من خلفاء الاسلام ولا 
ملوك الامم. وصل بالف الف لرجل واحد غير 
ثم بمذسى الجاحخا فيورد قصة مؤثرة. . یدلل بها على کرم 
المنصور, فيقول: 
«وحدثني بعض اصحابنا عن أبيه عن زيد مولى عيسى 
ابن ذهيك فال 
المنصور بعد موت مولايء فقال :. 
کم کلف ایو يزيد من المال؟». 
قلت «الف دنار أو نجوهاء. 
قال «فاين هي؛» 
قلت «انفقتها الخرة في مأتمد», .. يعني زوجه. 
فاستعضظم ذلك. وقال EEE‏ 
اعجب قذااء. 
ثم قال «كم خلّف من البنات؟». 
قلت «ستًاء. n.‏ 
فاطرق مليًا. ثم رفع رأسه وقال ءاعد الى المهدي». 
فغدوت فقيل لي « «معك يفال!.. 
5 فقلت هلم أومر باحضار بغل ولااغيره. ولا أدري لم 
دعيت:. 
فأعطبت ثمائين ومائة الف وأمرْت ان ادقع لكل واحسدة 
من ينات عيسى ثلاثين الف ددثار. ففعلت. . ثم دعاني المنصور 
فقال: 
«قبضلت ما أمرنا به لبنات ابي يزيد؟». 
قلت «نعم با أمير المؤمنين». 
قال «أغد علي بآڪفائهن حتى ازوّجهن منهم». 
فغدوت عليه بثلاثة من ولد العكي وثلاثة من ال نهيك من 
بني عمهن. . فزوج كل واحدة منهن على ثلاثين الف درهم, 
وأمر ان يجصعل صداقهن من ماله. . وامرني ان اشتري يما أمر 
لهن ضياعاً يكون معاشهن منها». 
تم الجاحظ قصته البليغة بقوله: 
«وقلما استعملت العامة وكثير من الخاصة التمييز, 
ابثاراً للتقليد, اذ كان اقل في الشغل, وادل على الجهلِ. 
وأخف في المؤونة. وحسبك من جهل العامة أثها تفضل 
السمين على النحيف. > وان كان السمين مافوناء والنحيف ذا 
فضائل. وتفضيل الطويل على التصير. لا للطول ولكن لشيء 
آخر لا ندري ما هو. وتفضل راكب الحصان على راكب البغل, 
وراكب البغل على راكب الحمار, أقتصارأ على التقليد اذ كان 
اسهل في المأتى وأهون في الاختيار». 
رحمه الله فيا احمل ما كان تكتب» وما كان أحفاد باشل 
المروءة والفسل. ورحم الله أبا جعفر المنصور فان حديث 
الحاحظ عند برفعه من الكرم المحخض. . الى سماء الشتهامة 
والنبله 


ال e‏ مح = 


الك حم يجرح المال, ولا 
من العز, ويزيد 

eî‏ يي 

وفيما يُحكى عن بُهرام 


حور أنه حرج نوما لطلب 
الصيد, فعار ده فرسه حتّى 


«احفظ ) عشان دان ريتما آقت حاجتي». 

فامسك الراعي عنان الفرس» وكان لجامه ملسا 
ذهياً. فوجد الرًا غفلة من بهرام. فاخرج من حقه 
سكيناء فقطع بعض أطراف اللجام. فرفع بهرام راسه 
فنظر اليه, فاستجيا, »> ورمى بطرفه الى الارضء وأطال 
حثى ياخذ الراعي حاجته من اللجام. حتى اذا ظن أنه 
أخذ حاجته قام, ؛ وقال للراعي «قدم الي فرسي فانه قد 
دخل في عسيني شيء من هذه الرزيح» قدا اقدر على 


وطقن ييه انلا ووهمة آثه يتف حلية التحاة: 
فقرب الراعي فرسه فركيه. فلمًا ول قال له الرّاعي «أيّها 
العظيم. كيف اخذ الى موضع كذا وكذا؟. 

قال بهرام دوما :سؤالك عن الموضع؟» 

,قال الراعي «شناك منزلي, وما وطئت هذه الناحية 
قط غير يومي هذاء ولا اراني اعود البه ثانيةء. 

فضحك بهرام. وفطن لما اراد فقال «أنا رجلٌ مسافر, 
واا احق بالا أعود الى شهنا أبدأ». 

ثم مضى. ولما نزل عن فرسه. قال لصاحب دوابّه 
ومراكبه «انني وهبت معاليق اللجام لسائل مر بي فلا 
نتهمن بها أحداء. 

ويحكى عن انو شروان. أنه قعد ذات يوم في نیروز. 
ووضعت الموائد ودخل وجوه الناس الابوان على 
طبقاتهم ومراتبهم. وقام الموكلون بالموائد على رؤوس 
الناس؛ وكسرى بحيث براهم. 

فلما فرغ الناس من الطعام, جاءوا بالشراب في أنية 
الفضة وجامات الذهب. . فشرب الأاساورة وأهل الطبقة 
العالية في انية الذهب. فلما ا نصرف الناس» ورفعت 
الموائد, أخذ بعض القوم جام ذهب فاخفاه في ثوبه, 
وانو شروان بلحظه. فصرف وجهه عنه. وافتقد صاحب 
الشسراب الجام فنصاح هلا يخرجن احد من الدار حتّى 
0552-5 

فقسال كسسرى: «لاتتعرض لإحدء وأذن للئاس 
فانصرفوا . فقال صاحب الشراب .أنها الملك. انا فقدنا 
بعض انية الذهب.. فقال الملك «صدقت. فقد أخذها من لا 
يردها علیك, وقد راه من لا ينم عليهء. 


ا۷۸ إل مع ا |78 | تمر دعم وم بس نہ 


وهكذا فعل معاوية بن أبي سفيان. اذ جلس للناس 
في بوم عيد, ووضعت الموائد وبدر الدراهم والدنائير 
للجوائز والصلات. وجاء رجل فقعد على كيس فيه 
دثاتبر. . فصاح به الخدم «تنح فليس هذا موضعكء. وا 
سمع دعاوية قال «دعوا الرجل دفعد حيث انتهى نه 
المجلس» . فاخذ الرحل الكيس ودسسه في ثيابه وقام, فلم 
بجسر أحد أن يتعرض له. فقال الخادم «أصلح الله أمير 
المؤمنين. انه قد نقص من المال كيس دثنائير». فقال 
معاوية «أنا صاحيه وهو محسوب لك». 


, وتروى: »ان سليصان بن عبد الملك خرج في تُزهة. 
فنسط له في صحراء فتغدى مع أصحابه. . فلما حان 
انصرافه وانشغل غلمائه بجمع المتاع: جاء أعرابي 
واختطف عياءة سليمان وطرحها على عاتقه. وسليمان 
منتلر إلبه. فيصر به بعض الخدم فصاح به الق ما 
عليكء. فقال الأعرابي دلا القيها والله. انها كسوة أمير 
المؤمنين وخلعته.. 

فضحك سلبصان وقال «صدقء, انا کسوته». فانطلق 
O E‏ 
راد واراد : بيقداد. وكانت RI‏ 
وصفت لتجار الجواشر. فأخذ الرجل وسيق الى جعفر. 

فلم راه استجيا واخذته الشفقة عليه. فقال له «الم تكن 
طلبت هذه الدرة مني فوهبتها.لك؟» فباع الرجل الدرة 
دمائتى آلف درهم. 

ومزدد الجاحظ قوله:. 

«وانت لا تجد أبدا أحداً بتغافل عن ماله اذا خرج؛ 
وعن مبايعته اذا غین وعن التقصي اذا بُخس» <1 
وجدت له في قلبك نضيلة وجلالة ما تقدر على دفعها. 
وكذا انبنا نبينا صلی الله عليه وسلم إذ قال يرجم الله 
سهل الشراء سهل البيع سهل القضاء. سهل التقاضي 

هذاء وكا عير بن الخظات رضي الله عنه يقؤل كن 
خدعنا في الله اخدعنا له». : 

وأثر عن معاوية رحمه الله قوله «أني لاجر ذيّلي على 
الخدائع». 

يي 

بسسيد قومسه 
د لكنّ سيد قومه المثُعابي. 


٠‏ ويعجيني قول الشاعر الذي يُخفي وراعه كلاماً 


ين الشُعرٌ يعدما 

دنم بصحراء النمير القوافيا 
فأنْ قلتموا انا ظَلْمّنا فلم 

EE انان‎ E كنا‎ 


ويوسعك إن تتخيل ما حجدث. فمثل فمثل ذلك ليس منك 
ببعيد . وحسيك قوله زبني عمتل). واقول. عفا الله عنيء 
أن من سوء التقاضي. ما هو الظلم بحذافيره!» 


a aes واس‎ 


على الملك السعيد. كما 
بقول الحاحظ ان يقسم 
يومد اقسناما. اوه لذكر الله 
تعالى. وصدره لرعاياه 
وتدبير امورها وتصريف 
شؤون دولند. ووسطلد 0 
ومنانه. وطرفه 
وشلغله. وعلبه الآ تقار عرد 
امان الشتغل في كل يوم, 
وان طالت هذه الاتسام 
بمواضعيا . فانه لن يجسد 


وض ادمن شيئا من ملاذ 
الدنيا . فأنه لن يجد له من 
اللذة وجور القرم الهم المشستساق. وذلك إن الذ الطدصام 
واطببه ما کان علي جوع شديد, والد المخالطة اذا اشتد 
الشبى وطالت العرية والذ النوم واقناه ما كان يعقب 
التعب والسهرء. 

ونصف الجاحظ ظ اي الخلفاء من أمية وبني العناس 
7 مع وجوه ارت الم ككرت 
الخناء والطرب, ويقول:. 

«أما معاوية ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان 
وششام ومروان بن محمد, فكان بينهم وبين الندماء ستارة. 
وكان لا يظهر احد من الندماء على ما يفعله الخليفة اذا 
طرب للمفني حتى بنقلب ويمشي ويحرك كتفيه. . فاما 
بعض خلفاء بني امية فكان لا يتحرج ان يرقص ويتجرد 
بحضرة الندماء. 

E‏ سرك ارم لس سو 
منذ ان أفضت السه الخلافة الى ان فا نيا. وكان قبل 
ذلك وهو امير للمدينة. يسمع الغناء ول يظهر منه الا الام 
الجميل. 


وأما أبو العباس السقاح, فانه كان يظهر للندماء في 
اول انامه, ثم احتجب عنهم بعد سئة, اشار عليه بذلك أسيد 
بن عبد الله الخزاعي. . وكان يطرب وييبتهج ويصبيح من 
وراء السستارة «٠احسنت‏ والله. اعد هذا الصوت» فيعاد له 
مراراً. 

ولم يكن ابو جعفر المنصور يهر لنديم قط ولا راه احد 
يشرب غير الماء. وكان بينه وبين الستارة عشرون ذراعاً,. 
وبين الستثارة والندماء مثلها, فاذا غناه المغني فاطريه. 
حركت الستارة بعض الجواري؛ فاطلع البه الخادم صاحب 
الستارة, فيقول له المنصور «قل له احسنت بارك الله فيك». 
وريما استخفه الطرب واراد ان يصقق بيديه. فيقوم من 
محلسيه. ويدخل بعض حجر نسائه فيكون ذاك هناك. . وكان 
لا يتيب احدأ من ندمائه وغيرهم درهماء ٠‏ فيكون له رسما في 
دیو انه. ولم نقطع أحداً مس كان يضاف الى ملهية او 
ضحك او شزل. موضع قدم من الارض. وكان يحفظ ما 
أعطى كل واحد منهم عشْر سثين, ویحسبه ویذکره له. 7 

وكان المهدي في اول مره يحتجب عن الندماء. ىتتيا 
بالمنصور, ٠‏ ثم ظهر لهم. فكلمه في ذلك احد وزرائه؛ فقال له:. 

«إليك عني يا جاهل. انما ألنّذة في مشاهدة السرور. 
وفي الدبو مسن سرني. فاما صن وراء وراء. فنا خيرها 


جح 
1 زيب ۹ز ١178|‏ ابص كوه وس ين و 


ولذتها* ولو لم يكن في الخليور للنُدماء والاخوان الأ اني 
اعطيهم من السرورٍ بمشاهدتي مسثل الذي يعطونني من 
فوائدهم. لجعلت لهم في ذلك حظا موفراء. 

وكان كتير العطايا ا وافرها. قل من حضر الآ أغناد. وكان 
لين العريكة, سهل الشريعة. لذيذ المنادمة, قصير المناومة, 
ما يمل نديما ولا نتركه الأعن ضرورة, قطيع الخنا . صيوراً 
على الجلوس, ضاحك السينء قليل الاذى والبذاء. 

ویصف الجاحظ ان الهادي كان شكس الاخلاق» صعب 
المرام. قليل الاغضاء. لا يبذل الأ لمن توقاه وعرف اخلاقه 
وبحكى ان ابراهيم الموصلي غثاه يوم صوتاً اخرجحه عر 
طوره من الطرب, فقال له 

«أنت صاحبي, » فاحتكم». 

فقال ابراهيم:. 

عيا أمير المؤمنين. تقطعني حائط عبد الملك بن مروان 
بالمدينة.. 

قال؛ فدارت عيناه في راسه حتّى صارتا کانهما جمرتان. 

قال:. 
8 ديا ابن التخناء! أردت ان ت العامة زنك أطريت 
وأني حكمتك فاقطعتك. أما ا 
غلبت على صحيح عقلك وفكرك. لضربت الذي فيه عيناك». 

قال ابراهيم .ثم سكت فرايت ملك الموت قائما بيذي 
وبينه. ثم نادى ابراهيم الحرائي فقال:. 

«حْد بيد هذا الجاهل» فارخله بیت امال فلْياخدٌ منه ما 
شاء». 

هذاء ويمة الجاحظ فيرسم صورة لهارون الرّشيد, 
تلفت الانتباد. لأنها بخلاف ما شاع عنه, فيقول:- 

«وكان الرشيد في اخلاق أب جعفر المنصور, يمتثلها 
لها الأ في القطانا وال ي . فانه كان يقفو فعل 

العباس والمهدي. وس خبرك أنه راه قط يشرب غير 
EI‏ . وردما طرب للغناء. فتحرك حركة بين القلة 
والكثرة». 

ويُخبر الجاحظ عن الأمين نقلا عن اسحق | فقول 

«ما کان أعجب أمره کله! فاما تبذله, قدا كان نبالي أن 
قعد, ومع من قعد. . وكان, لو كان بينه وبين ندمائه مائة 
حجاب حرقها كلها , والقاها عن وجهه حى يقعد حيث 
قصدوا . وكان من أعطى الخلق لذهب وفضة. » وأنهبهم 
للاموال اذا طرب آولهاء. 

ويختم الجاحظ حديثه عن الأمين بلفتة من لفتاته 


العجيبة فيقول: 

«ولقسد , علُويّة عنه قال: لما أحيط به ونلغت 
حجا ا TEY DA‏ 
تحسله, فصا 2 


5 کذا . تُغْنيني الخطا؟ خذوهاء. 

فحملت وكان آخر العيد نهاء. 

كان الجاحظ أراد ان يقول «وكان ذلك أخر العهد 
بالامين». فقد أخذ بعد ذلك وصلب. وكان آخر صوت سمعه 
صوثا نشاراً . ومع ذلك فقد مدحه الحسن ابن هانىء. غفر 
الله له وللامين, ببيت من أجمل شعر المديح:. 


واذا المطي بنا بلغنز نح مبداً 
فظبورهن على ال رال رام 


اللحدبث مقيةً' 


ماھ لاد باح دج 


يقر الجباحة ميدأ في 
الحرب. أتسيح من ركائز سياسية 
الدول في هذا انعقصر. وكان 
فيلسسوف الحسرب الألماني 
«كلوزفثز» اخذه عنه بالحرف. 
بقول الجاحخل 1 

«ومن أخلاق الملوك المكايدة 
في جروبها. ولذلك كان يقال أن 
ينغي للملك السعيد ان يجعل 
المحارية آخر حيله. فان النفقة 
فى كل شيء آنا شي من 
1 الإشوال. والنفقة في الجروب 
E‏ اتسا هي من الانفس. فان كان 


للحيل محمود عاقبة, فذلك 
بقلم الطيب صالح 


بسعادة الملك. اذا جخيسر مالد 
من وراء ذلك». 


وحقن دماء جيوشه. وان اعبت 
الحيل والمكائد. كانت المحارية 
وبقولون في هذه الايام ان الحرب شي سياسة الملاذ الأخير. او 
سنياسية الحد الافصى. 125014 351[ 01 لك أأمم is the‏ 11/8. اليس هذا 
ماعناه الجاحظ نصا حين قال «ينبيفي للملك السعيد ان يجعل 
المحاربة آخر حيله' 5 7 
كان الجاحظ كان بنوجه بحديثه الى الخليفة, عبر وزيره الفتح 
ابن خاقان؛ وبطريه يوصفه أناه ب «الملك السعيدء. وعندي أن كتابه 
ئيس اقل أهمية من كناب «الاسيرء لماكبافللي. ويزيد عليه ان 
الجاحظ سبق نظيره الايطالي بقرون؛ وان كتابه أفكه روحا واخف 
وطاة. 
بقول ابو عثمان رحمه الله في عبارة لا تخلو من جراق , 
«وايضا فان لنا اجرين. اما احدهما, فلما سَبْهِنًا عليه العامة من 
معرفة حق ملوكها. وآما الآخر. فلما يحب من حق الملوك علينا من 
تفويم كل مائل عنهاء ورد كل تافر اليها» .ر 
هذا كما ثرى, مذشب طريف, فهو ليس ضد الملوك من حيث انهم 
ملوك. ولكنه بقول أنه صوتهم المدافع عنهم لدى العامة, كما أنه 
صوت العامة وصوت الحق لدى الملوك. او كما نقول بلغة هذد 
الإيام. أن دوره دور «رجل (الفكر)ء الذي يكون جسرا بين «الشعبء» 
وبين «السلطة». 
وذاك لعمري امر عسير. الا ان الجاحظ كان محظوفا اله وجد 
تابيدا وسنداً من وزير واسع الاطلاع عميق الفكر مثل الفتح ابن 
خاقان, وقد اخبروا آن الفتح بن خاقان, لم يكن يفوقه الآ الجاحظ 
في أقباله على الكتب وشغفه الى المعرفة, وانه بكون في مجلس 
الخليفة, فاذا قام الخليفة عن المجلس ولو لفترة وجيزة, فان الفتح 
يُخرج من ثيابه كتاباً يقرا فيه الى ان بعود الخليفة. 
ولا بد أن الجاحظ قصد ايضا أن يمكن لصديقه الوزير لدى 
مولاه, وحق له ان يفعل. فقد كان الرجل جديرا. يقول الجاحظد 
«وبعد فان اكثر كلامنا في هذا الكتاب, أنما هو على من دون 
الملك الاعظم, أن لم يكن في استطاعتنا ان نُصف اخلاقه بل نعجز 
عن نهاية ما يجب له لو رمنا شرحها... وليس لاخلاق الملك الاعظم 
نهاية تقوم في وشم ولا بحبط بها فكر. وأنت تراها تتزيد منذ اول 
ملك ملك الدنياً الى هذه الغاية..». 
هذاء كانه المننبي يُسالىء سيف الدولة. وكان ابا عثمان خجل 
من كثرة ما بالغ في أطراء الخليفة, فما لبث ان أضاف كالمعتذر: 
«ولعل قائلا بقول اذ رانا قد حكينا في كتابنا هذا بعض أخلاق 
الملوك الماضين من ال ساسان وملوك العرب: قد ناقض واضع هذا 
الكتساب, أن زعم أنه لبس لاخلاق الملك الأعظم نهابة . فيظلم في 
النفظ ويعندي في المقال. وأولئك الملوك هم عند ملوكناء كالطبقة 
الوسطى عند النمط الاعلى. أنت تجد ذلك عباناً وتشهده بيانا..». 
هذاء ويؤكد أبو نمام ميدأ مناقضا لما ذهب اليه الحاحظ في 
قضية السياسة والحرب, وذلك في ببته الذائع في قصيدته المدوية 


آ۷ رو سن ر 78 ی لور دساو تققد 


في مدح افيد 


السسيف ادد لاء من الكتب ات 
في ده اليد بين الد واللعب 


وقد ذهب بعضيم الى أن المبصود ب (الكتب) هو (الفكر) كما 
تقول رجل الفعل ورجل الفتر ورب السيف ورب القلم. وأغلب الظن 
ان ابا تمام لم يرد الا الكتب التي يرسلها الملوك بعضهم الى بعض 
1 1 1 35 
د“ كا امعت حك ملكا محارباء يغزو اولا ثم يفكر فيا يعد. 
والجاحظ رغم أنه يؤثر القع بالحسني ان امكن. فانه لا يخم 
أعجابه بالمعتصم ويصفه وصفاً كاد بنط من بين السطور: 
«وكان المعتصم قلا يمس الطيب. وكان يذهب في ذلك ١‏ 
تقوية بدنه واعانته على سدة البطش والايد. واما في ايام حروبه. 
فكان من دنا منه. وجد رائحة صدا السلاح و الحديد من جسمه». 
كان خشنا حلفا الى حذ ان اهل يغداد ‏ وقد كانت في ذلك 
الزُمان مثل باريس اليوم . ضاقوا به وبفظاظة جنده. فيجرهم 
وبنى عاصمة جديدة هي (سير من رأى). لم تلبث طويلا حسدى 
اندثرت, وقد رثاها اين المعتز بابيات بليفة: 


> واف و ترت رسا ١‏ 
3 ۰ لشي درام 

1 2 : نه الا ١‏ 
> انالا س 


ماتتك مامات نيل 
اسل من له ظسام 


وقد اصبحت قصة فتح المعتصم لعمورية اسطورة يضرب بها 
المثل في الاقدام والنجدة في تراث العرب. الآ ,انهم اخبروا ان 
المراة التي صرخت «وأمعتصهاه!» لم تكن في عمورية؛ بل كانت في 
«زبطرة» على الحدود بين ملك الرّوم وملك العرب. وكان امبراطور 
الروم «تيوفيل» قد غزاشا عام ۸۳۸م فحرق وهدم وقتل وسبى. سمع 
المعتصم استفانة المرأة العربية فهتف «لبيك. لبيك». ويذكر بعص 
الرواة انه كان ممسكا بكاس فوضعها وهب وإقفا من فوره. وسال 
قواده. أي يلاد الروم امنع وأحصن. فقالوا «عموربة.. وان المسلمين 
لم بجرؤوا على اقتحامها من قبل. فصيحها بجحافله ودكها دك 
وانتحم ءانقرة» في الطريق. , A,‏ 01 

وكما قال الشاعر «ولو ان قومي أ ثنىي رماحهم نطقت» فان 
هذه الوقعة قد هرت وجدان الشاعر | ق حبيب ابن اوس 
الطائي, فاتى بالعجب العجاب:. 


رسى بك الله بُرجيّهاقويتمها 0000 
20207 ولورمى بك غير الله لم يصب 
أجينته معلنا بالسيف منصلت!ا, 3 : 
1 ولو اجيت يفير السيف لم تج 
الى إن يقو 
خليفة الله جسازى الله سسبعيك عن , 
0 رلوم الدين والاسلام والح 
يْصرْتَ بالرّاحة الكُري فلم ثرها ١‏ 
تال الآ على سر من التّهب 
ثم جاء العبقري ابو الطيب, فنصب الميزان القسط بين مذهب 
الجاحظ ومذهب ابي تمام:. 


ووضة التدى في موضع اليف الغلا ر 7 
مصر كوصه السيف فر موضيه الندى 


اللحديت منية) 


بقلم الطيب ماج 


كانت مبادرة حميدة من الاخ محمد بن عيسى وزدر 
الثقافة في المغرب, وهو صاحب أريحيات كثيرة انه 
خصص امسية في موسم أصيلة هذا العام. لتذكر .ولا 
اقول تابين . الكائب العملاق بوسف ادريس. وكان دوسف 
قد شارك في موسم من مواسم أصيلة منذ بضعة إعوام, 
وترك أثر! لا بنسىء كما كان يفعل دائما! 

ارتجل محمد بن عيسى كلمة بليغة, تحدث فيها عن 
صداقته بيوسف ادريس» وعن المكائة السامية لادبه, الذي 
وصفه بانه اعظم بكثير حتى ما اعترف به الناس. وقال 
ان موسيم اریم الثقافي سوف يُصدر عبنه كتابا . ولعل 

هذه شي اول مرة في العالم العربي, تكرم فيها ذكرى 
كاتب بهذه الطريقة. خارج وطنه الأم. وتحدث لطفي 
الخوليء ٠‏ الكاتب المرموق؛ زميل بوسف في دار الاشرام 
النتيدة, وصديقه الحميم طيلة سذوات. فاعاد الى 
الاذهان صورة يوسف, انسانا حديا نابضا بالحداة. 

كذلك تحدث الدكتور احمد ابراشيم الفقبه, الكاتب 
الروائى الليبي الموهوب, فنوه بمكانة يوسف ادريس في 
الادب العربي المعاصر, واعترف بعدق تاثيره عليه. 
ويمكن القول ان احصد الفقنبه, کان احد حواري بوسف 
ادرىس وکان احد اصدقائه المقريين. . وفي حزينة 
عبر الدكتور ميارك ربيع من المغرب, عن عمق احساسيه 
واحساس جيله كله بالفجيعة لفقد يبوسف ادريس. وقال 
الكاتب الروائي المبدع. جمال الغيطاني, ان الفراغ الذي 
الختدكة مرت وو نف ادريس, فراغ لن يمتلىء بعده. وان 
الخسارة يفقده خسارة لن تعوض. وكنت انا ايضا من 
المتحدثين. 

كان دوسف ادريس» صاحب موهبة ضخمة, لا يبالغ 
الانسان اذا وصفها بالعبقرية. والموهبة عبء ثقيل فيه 
يعض معاني الثعنة. وذ حمل نجيب محفوظ هذا العبء 
بجلد ومصايرة, كما يفعل الزهاد العاكفون, كان يوسف 
ادريس نيدو احياناً وكانه بنوء بهذا العدبء, وكأند يود 
لو استطاع ان يلقيه عن كاهلد. كان يتارجح بين احوال 
من الاكتثاب والبهجة. وردّما حاول امرا عسيراًء ان بحيا 
الحداة الى اقصى مداها كما بشاء وان يصنع فنا عظيما. 
ولعله تجح يعض النجاح. . ولكنه دفع التي الذي لا 


ا جت چک کک چ چ تچ 
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مناص مند أخر الاسر. 

قلت له في بغداد اثناء الضسجَة التي افتعلها حين نال 
نجيب محفوتط جانزة نويل ديا اخي انت عاوز تتمتّع 
بالحباةق وتنفسئح وتعمل ما تعمل, . وكمان تاخد حائزة 
نوبل؟». 

ضحك من اعماق , قليه. كما كان يشعل, فلم يكن يبضمر 


- حقداً لاجد وقال لى «ولده لا8. 


كان يوسف في الحقيقة انساناً كريماً طيْبأ طيبة 
بالغك. اذا وحد منك ودا ويحية, اعطاك ودا بلا حدود. 
وعلى مدى ربع قرن من المان» لم اجد منه, ولم يجد مني, 
غير الاخاء والود. ولن انسى ما حيبت عبارة قالها لي 
ذات يوم ٠«تعرف‏ با طيب. انا لما اقرآ لك بحس بالوئس. 
كانت عبارة عميقة مؤترة, ظطللت اذكرها وانوه بهاء 
فالكاتب على وجه الخصوص. يدرك مدى الوحسة التي 
تجلبيها ممارسة هذا الغن الملعون. ان تعلم ان لك داخوة» 
في البلاء. بعريهم انك موجود, وانك تكتب, وانك تفرح 
بوجودهم وانداعسهم. ذلكم الذي بيدد الوحشة, ويصير 
على البلوى؛ ويجلب «الوئس» اصوات تنشد في حلكة 
الوجود, يأخضذ يبعضها من بعض ويعطيء» . تتجاوب 
اصداؤها من بلد الى بلد» ومن قطر الى قطرء ومن قارة 
الى قارة. بل ومن زمان الى زمان. تصنع من تفاهات 
الواقع, وعذابات العدر القتصير العاير, شيئا لعله يستمر. 
لعله ييقى . ذلك هو . ولا يمكن تحقيقه الأ بالمحية. وكان 
صوت يوسف ادريس صوتاً نادرأ من هذه الاصوات. 
سوف يقوى وقعه وتاثیره على مدى الايام. 

كان عامرا بالمحية. رغم ما كان يبدو احياناً عكس ذلك 
بسبب تناقضات سلوكه في الحياة والمعارك التي كان 
يفتعليا ود بنفسه في غمارها دون مبرر مبرر في الغالب 
وبلا اسلحة, ثم يخرج منهاء, ؛ وينساها تماما. لم يكن 
يعرف الحقد. لم يكن ذلك الا مظهراً من مظاهر احساسه 
يفداحة العبء . عبء الموهبة الكبيرة التي أنُتلى بها. 

وايضا كان شجاعا شجاعة قل نظيرها . قام في فنه 
بمغامرة طريفة, حدق فيها بعيني طفل عبقري بنهم 
وجودي, في عوالم لم يجرؤ احد من الكتاب المعاصرين 
على التحديق فيها . وكان بعود من التجرية مملوءا 
بالنشوة . فقد كان يعرف ضخامة مومهيته . . ولكنه يبعود 
أيضا مزعزعاً مُتناثر الاجزاء. لا يلبث ان يلقي بنفسه في 
غمرات الحياة, باندفاع وطيش احبانا. فيخاصم ويعارك 
وتسر العواصف بما يقوله, وما يكتبه في الصحف, 
وبعض ما بفعله. ولعل هذا صرف انظار بعض الاس عن 
ادراك مدى روعة فنه. 

ها هو الانسان, الكائن البشري المحدود الاجل» الذي 
بقطع رحلة العمر كما بنيسط الظل ثم بنطويء ها هو ذا 
قد مصضسی: : يوسف ادريس لم بِعد. . سوف يبقى فنه العظيم. 
انما حنّى هذا عندي» وعند الكثيرين امثالي الذين أحبوه 
واحسوا «بالونس» »محرد انه سوجود برهف السمع 
لصوتك وترهف السمع لصوته ذي الجاذبية الفريدة ٠‏ 
اقول حتّی هذا لا بعري عن فقده « 


(لنحسبت بقبة) 
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تركت حاسد الخواضس 
رحمه اللد. حبا مدتلنا حباة. 
ضاحكا ابدأ كعادته. كنت امر 
عليه في مكتبه في الصباح. 
و ب نقد قيهود 
ا 1 
. تضاف انيها اللين المغلى. اول 
رة قدمپا لې. . قلت له انها 
تذكصرنى بالقيوة التي كنا 
نشريها في مححلة ٠الكاستجر١٠‏ 
ونحن فى طريقنا بالقطار من 
الخرطوم الى كريمة. فاطلق 
حادد الاسم عليها . واصبح كل 


ءابو طارق» كان يزورني كديرا ف مكشبي. يقيل مني 
سجارة. واحيانا يشرب معي الشاي بالتعناع. وكان يذهب من 
عندي ضاحكا اغلب الاحيان. أب لانني عسير طفلا؛ ويسكن 

مخيم من محَيمات اللأحثين. استطيع ان اتصور العذاب 
الدي ذاقه . سائق ماهر حين يكون رائقا, ويعمل بيمة ونشاط 
حين يسخو, . ينور احيانا ثورات عنبفة. يوصلني الى المطار, 
والسفارات للحصول على ٠الفيزاتء.‏ كنت اعلم مما بقص علي 
اند بعاني من اضطرابات نئفسية, , وكابة تنتابه دون سیب 
واضح. الأائني ابدأ لم اتصور انه سوف يكون قاتلا وسوف 
بقتل. دون سائر الناس. حامد الخواض. الذي اكرمه وعامله 
بلطف لعله لم يجده في اي احد صادفه طيلة حياته. 

وعجيب ان بحدث هذا ايضا في مكتب اليونسكو في 
عمان. هذا مكتب اقليمي بخدم الدول العريية جسيعا. وكان 
اول مدير له في عمان, الدكتور محمد ابراشيم كاظم. وهو رجل 
من الاخيار الافذان. بعد تقاعده يقليل: اصيب فحاة يمرض 
حر شفاه الله وقد اخيرني :أبو طارق» ان ذلك حدث لان 
تافلخ «ظلمه». وانه لن بشفى الا اذا زاره هو في القاهرة وعفا 


7 ألم اخذ مثل هذا الكلام ماخذ الجد. فقد كنت اعلم ان «أبو 
طارق» بحس ان الحياة ظلمند. ومثل كشير من المظلومين. كان 
بوجه حقده ضد اناس لا صلة لهم بما حدث له. كان کاظم في 
الواقع كريما معه. وكذلك كان حامد الخواض. 

مكتب عمان من افضل مكاتب اليونسكو, يضم نخبة من 
جنسيات مختلفةك. رجالا ونساءء, كلهم اكفاء ذوو خلى رفيع, 
تعملون کانهم اسرة واحدة. ويغلب على المكتب جو من التالف 
والود والمعد عن المراسم والشكليات, يرجح الفضل فيه الى 
الدكتور محمد ابراهيم كاظم ثم تعمق في عهد الدكتور حامد 
الخواض. 

وفي الفترة القصيرة التي قضيتها معهم. حضيرت اعراسا 
لمسلمين ونصارى. وحفلات استقبال ووداع,. غزيت معهم, 
وسمرت مفهم.ابذا لم بخطر لي ان هذا المجتمع الودود 
المسالم سوف يشهد حادثا مروعا لم تشهد متله منظمة 
اليونسكو طوال تاريخها من قبل. كانوا كل حين يجسعون 
التدرعات لمناسدة ما واكثر ما حمعوا ل ٠أبو‏ طارق». 

لا تقل انه الموت. يضفي على بعض الناس هالة لم تكن لهم 
في الحقيقة. . أيدا . كان حامد الخواض انسانا تيبلا تادر المتال 
بحي . كان عذيا مثل الماء السلسبيل, , فيه تواضع اهل 
السودان. . ودماثة طبعهم وسماحتهم وزهدهم. حين يكونون 
في احسن حالاتهم. من ال الخواضي الكرام. من كبوسيه قفي 


کیک کے“ لاقل الل ت لل 


نحوافق بعيد 


ديار الحمليين . كاز محبا للناس ليس فى قلبه ذرة من الحخد. 
كان شهتدسنا معماريا . وكان متسغولا مبناء مدارس فليلة التكلفة 
من مواد مجلية يسيحلة, . فاشرف على تدتفيذ متساريع فى البمن 
وفي الحسودال وفى السودان وفى اماكن اخرى. مسافر ابداء لا 
دقر له قرار . اقول له .با زول. السفر الكتيردا بيكتلك.. 
حبني نساحكا «الراعى واغي.ء بقحصسلد الله عر وجل . وفنى 
الثترات الفصيرة التي يفخسيها بين الاسفار في عمان. يعمل 
صداح مساء, بخلل الى الخامسة والسادسة ميساء دون طعام, 
ويعمل ايام العطل. يعمل في صمت ولې زهد. .لإايهتم 
بالدرجات والترقبات 

وكان هنما ب ءابو طارق». اعطاد كثيرا من وقته وأسيغ 
عليه كثيرا دن رعابنه. . كان ابو طارق» يعمل سيائقًا مؤفتا وكان 
بمرض ويتغيب كتيرا عن العمل. . في كل مناسبة يجمعون له 
التبرعات. اذا ولد له طفل, اذا مات له قريب. اذا احتاج للعلاج: 
وقد رفضت ادارة المنخلمة في باريس ان تضممه الى الخدمة 
المستديمة, يذل حامد. رحمه اللد. جيدا عظيما, بل ذهب الى 
فاڙخشښ: واقنع الإدارة ان بنستوه ويمنحود عدد علاوات 
استثنائية دفعة واحدة. 

هذا حدث منذ اقل من ثلاثة اشهر. كان ابو طارق» لا تكاد 
الدنيا تسعه من الفرح. . طاف بالمكاتب يضشحك ويوزع الحلوى 
وار ما اسعدد ان كتاب ترقيته جاء من باريس. وباللغة 
الانجليزية. ونحت اسمه خط باللون الاحمر. 

«شایف يا سيد ليب . شايف | ٠‏ صر بسكر'ء 

سعدت لسعادته. وقلت هذا انسان لغله قضى حياته ببحث 

عن ٠الاعتراف»,‏ فها هو ذا قد وجدد. قلت له: 

«مش قلت لك اصدر؟ سايف نتيجة | 

لي واللد. دكتور حامد طلع راجل: ا و قال لي با 
بوطارق اعتمد على اللد وغلي.٠‏ 

قال لي يومذاك ان حامد الخواض ١‏ آبوه» وملاذه بعد ائله. 

لم انيه حيننذ, ولكنني ادرك الأن انه حين جعله بمشابة 
ايند فقد اختارد لامر جلل. 

ثم بيبل ضري الى ااصيلة بالمغرب جاء يدعوني للغداء. 
اخيرني انه سيعمل وليمة في داره على شرف حامد الخواض. 

«لازم تحضسروا كلكم. الدكتور عبد الواحد بوسف والدكتور 
شاشم وانت والباقين. تشوفوا بيت أخوكم الصغفير.» 

قلت لد ان ذلك سوف بكون شرفا عظيما لناء واتفقنا ان 
تكون الوليمة بعد عودتي» قبل عشمرة ابام فقط وكان حامد 
الخواض جيا مملوءا حياد. 

كيف اذأ تجول الحب الى حقد. والسرور الى حزن. وحفل 
الغداء الى ماتم؛ 

شل اقول ان حامد الخواض شهيد اخر في شذد الماساة 
الرهيية التي يقتل فيها الابرياء, دائما بقتل الابرياء. وتختلط 
الامور,. فلا بميز الناس بين العدو والصديق" 

ومن اعرّي في حامد الخواض؟ شل اعري اسرته وعسيرته 
الافربين" هل أعزي السودان الذي أحبه حامد وأسرف في حبه' 
هل أعزي منظدة اليونسكو نسكو التي لن تجد احدا مثله' ؟ شل اعزي 
عبد الواحد يوشف الوفي وهاشم ابو ريد اللذين عادا بجثماند 
الى مسقط رأسسة* “هل أعزي زملاءه وزميلاته في مكتب 
اليونسكو الذين بادلهم ودا بود" شل اعزي اصدقاءد ونحيبه 
الكثيرين فى عدان وفي غير عمان, في السودان وغير السودان 

هل اعزي ءادو طارق» المسكين. الال تن الخلالم 
المظلود" لعلد اذا أفاق من الكابوس المرعب الذى يعيش فيد. 
لعله يدرك. . انه قتل ٠أنادء‏ وكير سيئده بعد الله الا 


(اللحديث بقية) 


فكرة مُثيمة. حولت يلدة 
نورد على بعد نحو اريعين 
كبلومترا جذوب طنجة. على 
ساخل الاتللسى, الى اسح ذائع 
يتردد حسداد في العالم, وتلتقى 
نويا يقد اليد الكتاب والشعراء 
والرسامون والموسيفيون من 
الشرقى والقرب. 

صاكنت لأعرفهااوازورها. 
لولا أنشي قائلت محشد س عسسی 
في الدوحة أواخر السيعين, عام 
تنانئية وسيفين او تسعة 
وسيعين. رايت شابًاً واضح 
الذكساء. نقذ العينين. حسسسن 
السمت نتدفق الحماس. تالفنا 
بلا نشسقة, فالارواح جنود 
5 مجندة, وقد اكتشفت قينا تعدا 
أننا على بعد الدار والمزار, نشانا فى بينتين متشابيتين. وابحرنا 
في رحلتين في الحباة, متمائلنين رعم اختلاف النتائج. 

عرفت منه انه عمل لسنوات في منظمة الامم المتحدة. وفجاة 

قر ان يستقيل ويعود الى بلدته أصيلة, ويبدأ حباة جديدة ثماما. 
انتخب عضوا في المجلس البلدي, ثم ما لبث ان حصار رئيسا لاء 
وعمدة لاصيلة. ثم اصبح ثائياً في البرلمان. بهرني كل ذلك. 
واحسست كما لو ان رواية «موسم الهجرة الى الشمال» قد انتهت 

أول مرت زرت ٠أصيلة»‏ منذ اكثر من عسر سذوات. وجدت بلدة 
اقرب الى القرى منها الى المدن, سوقها مثل أسواق القرى في 
سمال السودان؛ وطرقاتها مثربة. وماؤها شحيح., والثبار 
الكهربائي ضعيف متقطع. فيها فندق واحد صغير لا بكاد يي 
بالحد الأدنى من متطلبات النزيل. ومع ذلك. فقد كانت لها جاذير 
واضحة. بموقعها على البحر. وفلعتها التي تقوم شاهدا على 
تاريخها العريق في مقاومة الأسبان والبرتغاليين. 

غير بعيد من شنا في ٠وادي‏ المخازن» هزم المغارية ثلاثة ملوك 
من ملوك الفرنجة. واوقفوا المد الاستعماري الاوروبي في عذفوانه. 
البيوت في الحي القديم. لها طابع الححسن, ككل المدن الاسلامية 
المرابطة بتكفئ بعضها على بعض, ازقتها ضيقة بحيث انك 
تستطيع ان تمد يدك عير الحلريق فتصافح بد جارك. رابت بلدة 
تطوي صلوعها على ماس تليد واشجان بعيدة, مثل امراة جميلة 
جار عنبها الزمان. 0 

لم يكن أي من ذلك غريباً على, وقد صادف اول زيارة لي. يوم 
رصان يصليت ا E SEE‏ 

دان 

| الآن أصبح الماء دافقا, والتيار الكهربائي متصلا. الطرقات 

المثرية تفطت بالاسفلت. وباحات الحي القديم وازقته. رصفت 
ببلاط جميل على شيئة الموج من تصميم الفنان الكبير محمد 
المليحي, ابن أصيلة. ورفيق محمد بن عيسى منذ طفولته, وعونه 
في النضال لنهضة المدينة. كذلك الكاتب الشاعر أحمد البقالي. 

في نحو عشمر سنوات. خطت البلدذ خطوات واسعة. أصبحت 
مدينة جميلة, تتميز على كنير من المدن بالذوق والحس الجبالي 
انذي تشاهده في اللوحات الجدارية التي يتركها فنانون عالميون. 
تعبيراً عن حيهم لاصيلة. وتقديرا للوقت الجميل الذي قضوه بين 
أهلها. كذلك تلمس هذا الذوق؛ في الكورنيش الواسع الذي يزدحم 
بعد الغروب باشل البلد وزوارها. تستلئ المطاعم والمقامي وتعزف 
الثرق الموسيقية المغربية والوافدة في الباحة عند سفح القلعة. 

بتقاطر الشباب المغربي, ويعشسيم يقد من مراكش وفاس 
والدار الننضياء وتطوان والرباط لحضور الندوات والمحاضرات 
في المركز الثقافي. 


هذا مركز به قاعة كبيرة للسحاضرات والعروض السيثتمائية, 


بقلم الطيب صالح 


ربز بن اعا گے |78 یی مايريم اندو 


و.قالري. لعرضص التوحات الفنية وغير ذلك. وقد بُنى بدعد مالى من 
السلحلان قانوس, سلحلان عيان. وايسا يوجد أمصر للنقافة. كار 
بناء قديما مستداعيا. فرمم وأعيدت عيارته بتصويل بن الحسسمن 
الشابي. ملك المغرب. وقد أخيرنى محمد بن عيسى ان هذا الملك 
المستبير. يواجل دعم النشاط الثقافي من ماله الخاصس. كلما أحس 
أنيم فى ضائقة. أمدشد بالعون دون اعلان, ودون أن تخلليوا ميد. 
فى أصيلة اليوم عدة فنادق مريحة. يجد فبها الزائر كل 


بحتاج اليد. وفندق .الخيمة. حيث تنزل وود موسم أصيلة. فندق 
رحب يد حمام للسباحة, وعرفه نخليفة مؤئنة ببساطة, يمتلئ أغلب 
العام بالسبواح. 

ليس من المسائقة القول, أن محمد بن عييسى, حقق في أصيلة 
شيئا يبشيد المعجزة. لفد حول الأحلام التي بتنبيا الروائيون. 
والافكار الذي تلوكها الالسن فى الندوات والمؤتصرات, عاما بعد عام, 
الي واقع محسوس. مزج نين الثقافة والتئمية. وضرب متا هبد 
الدلالة. شيف يستطليع يتمع ان يني يجيد ايان وبناته. 
معتمدا على طافاته الابداعبة الكادئة. وهو متل جدير أن بتاملد 
المفكرون والدارسون, ففي الوقت الذي يبدو فبه. أن الخحلط 
الشمولية والأماني العفائدية في احداث نورات اجنماعية كبرى في 
العالم العربي, لم تات يكير طائل: هاهنا تجرية اكثر تواضها. 
وأعظم جدوى. لذلك يقول محمد بن عيسى كل واحد يتم يبعا 
حوله. يصلح ما يستطيع اصلاحه في حدود مقدرته. كل واحد 
ينظف امام دارده. 1 

هذا هو السلوك الذي حضينا عليه ديثنا الحنيف؛ فنسيتناه 
فأنسانا الله أنفسناء واشملناه فحاقت بنا الذنة والمسكنة. ٠لا‏ يغير 
الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهمء. «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته.. : 

واضع من الأبة الكريمة ومن الحديث الشريف. ان الهدف لا 
يتحقق بالاكراد والقير. ولكن بان يتحرك الناس يملء حريتهم 
ومحضس ارادتهم. كذلك كان الامر في البدء؛ ولا مناص أن يكون كذلك 
النوى. 3 
١‏ في أذناء ذلك. قام محمد بن عيسى برحلة جربئة في اعادة 
اكتشساف ذانه والعودة الى جذورد. طالما حلم يمثليا السعراء 
والروانيون وأنا واحد منهم. وعجيب ان عودته كانت الى بلدد 
تسنى ٠أصيلة.,‏ اجر الى محسر أوائل الختمسينات طلنا للعلم. 
وكان المغرب في قنضة الاستفحار الفرنسي والاسيائي. تعدذب 
وعانى. كان بعور الى المغرب فيجمع بعض المال من العمل في اذاعة 
طنحل ثم يرجع ليو اصل دراسته. وبعد ذلك سافر الى الولايات 
المتحدة لمزيد من العلم. ايضسا كان يدرس ويعسمل. وتزوج دن 
أمريكية. وحال تخرجه التحق بالعمل في منخلمة الامم المتحدة 
حيث صعد السلم الوظيفي قفزا. واصيح مديرا في منظمة الخذاء 
والزراعة وهو في أوائل الثلائينات من عدرد. وقد عمل مدة في 
افريقبا وكون صلات واسعة مع زعمائها وسفكرييا. وتعدقت 
اشتماماته باحوال الشعوب السوداء, الامر الذي ترك اثرا عظيما في 
نفسه. وظهرت نتائجه في عمله الثقافي في أصيلة. 

تم فجاة. كما أخبرني. استقال من عمله. وكان في اوح نجاحه. 

قرر ان يفود أدراجه الى نقطة البدء. اشترى بتحانية الاف دولار 
دارا خربة في الحي القديد. حيث ولد ونشما. أعاد يناعشا حسمب 
تصميم صديقه القنانز محمد 1 لملبحي. 

حدثني محمد بن عيسى, انه استيقظ زات لبلة على طرق حاد 
وصوت ينادي ناسيم امه. قال , 

٠أدركت‏ ففجأة أنئي بنيت دارا بجوار قبر أميء 

طلق زوجته الامربكية. وتزوج من سيدة من أسرق عريقة في 
فاس. أنشا اسرد جديدة وندأ حياة جديدة وهو في الأريعينات مر 
عيرد. وقد ارتبحلت رحلته الذاتية ارتباطا وثبقا بعمله الدؤوب 
لئيضة مسقط راسا تد نعطائه للمغرب باسيرة, بوصسفد وزيرا 
اللثقافة « 


الحالث يقبا | 
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reo نون‎ AR جا‎ ame r بيعم يمايم‎ 


وا 


في كل موسيم من مواسم 
اصيلة, يحدث سيء تلريف 
يلفت الانتبساد. في مدا 
الموسم الثقافي الرايع عشر 
حدتت عدد اشساء SRG‏ 
عقدت ندوة عن جذور الفكر 
العربي المعاصر وأي دور لد 


كتّاب الرواية في هذا 
الفحسر. : ومعتيرد البعض . 
وأنا منيم أعفلم الكتاب 
الأحياء في امريكا اللأتينية 

وقد تراس ندوة عميقة الاشارات والدلالات. عن التمازج 
الثقافي في البرازيل. 

ق ال ال ا ا 
اوتاسسې الشعر الافر ١‏ للشساعر (ر ديسدر). هذا 
ا فلاندا 
بالحديث عن نشيكايا اوتا 

كنا زملاء في منظمة اليونسكو في باریس طيلةٍ خمس 
سنوات. . تعرفت عليه في اول شهرء فلم يكن التعرف على 
تشيكايا صعبا. كان نوعا من الناس. يجعلك تحس انه 
يعرفك. وانك تعرفه, منذ وقت طويل. تعرفت عليه 
عن طريق المهدي الملجرة او محمد عزيزة او محمد بن 
عیسی. كان محمد بن عيسى اول ما يصل الى باريس, 
يتفقد أصدقاءه ويجمعهم حولد. ويكون بينهم دائما هذا 
الشاعر الذي يحمل قلبه على راحتيه. يضحك كثيراً 
ويلوي ضلوعه ولا سك. على حزن بعيد الغور. 

اتذكره ضيق السدر بالنظم الببروقراطية في 
النونسكو. ؛ بحن الى التفرغ لكتاية الشعر. ولعله كان بحلم 
ان ببني دارا في أصيلة, في الحي القديمح. . دجوار صديقه 
محمد بن عيسى. وكان قد أخذ في تعلم اللغة العربية, 
بتحدثها بلكنة حلوة . وبضحك اثر كل عبارة بنطقها. 

لم اكن قد قرات شيئا من شعره تلك الاياد. فقد كان 
مكتب باللغة الفرنسية, التي كنت قد بدات اتعلّمها لتوي, 


کي كنت اعلم اذم امير كير ؛ يحظى بتقدير واسع 


Trg‏ لقاع رقا 
في اصيلة عام ۱۹۸۸:. 

«كالطفل في مواسم اصيلة. كان من الرواد الاوائل: قدم 
اليها في الموسم الاول راكبا حماراء حيث لم يكن في 
اصيلة وقتئذ وسائل مواصلات من سحطة القطار الى 
المديية, 

قدم اليها بانسانية جميلة ترعرعت مع المواسم. سكن 
في الفندق الوحميد في السوق. كان يخرج كل صباح 
ليحمل الماء من البثر حيث لم يكن في الفندق ماء .)٠٠٠(‏ 

عرفنه عن طريق صديفنا المشترك المهدي الملجرة. 
عشنا معا كل الافراح والاتراح. بعد ذلك احثّل أصيلة. 
دخل ليسكن بيوتها كواحد من أهلها .)٠00(‏ 


بقل لطيب صلح 


Cea عممسعويد ا‎ r 


نحوافق بعید 1 


وبعد ان اختطفته يد المنية, كان لى ولتسديتقي الميدي 
المنجرة بتكليف كريم من ساحب الجلالة الملك الحسسن 
الثاني الشرف فى تودريعه الى مكواد الاخسر )٠٠٠(‏ 
وصاحيناه فى «بوانت نوار ٠‏ فى رحلته الى الملقنبرة 
الجميلة. حيث يرقد حثمانه قرب المحيط. وقال لى صديقنا 
المهدي انها امتداد لشاعرية تشيكايا على المحيل الافريقي 
من أصيلة الى «يوانت نوار» , 

دا لد سن عمل تحضر حقا ٠ان‏ ترسل دولة وفداً رسميًا 
لتشييع حثمان رجل ليست لد اني صضفك رسمية ۔ شاعر 
وحسب. ولا يد ان ذلك اسعد تشيكابا حيث شو فى العالم 
الاخر. الأ ان تكريم أصيلة للشاعر لم يقف عند ذلك الحد. 
فهذا العام أفنتتحت حديقة جميلة تحمل اسم تشيكايا 
اوتامسي في الباحة امام القلعة, . في احتشال حضرد 
ضيوف موسم أصدلة, وكان بيهم (جورج امادو). . وفي 
وسط الحديقة شيد صب من الرخام. حفرت علسه أببات 
من شعر تشيكايا . وقبل ذلك أنشئت جائزة للشعر الافريقي 
اس ف 

أذ اذكر كل ذلك, احس بتقدير عميق لدولة المغرب 

ERE‏ الموشوب, الا انني احس ايضا بيبعض 
الاسي» حين افكر ان قليدين حتى في السودان, يعرفون اين 
ثوى جثمان الشاعر العبقري التجاني يوسف يشيره ١‏ الذي 
يرقد في قبر مغمور في ام درصان» ٠‏ ولم يخطر لأحد ان 
نسدى سنارعا :نا سمه او دقفل اي سو یدد دکرم وقس 

على ذلك. والثورات تشب وتخمد. . فهذا مثل جميل آخر 
ا المغرب الكريم. عسى اخواننا في السودان وفي 
غيره من ديار العروية والاسلام» ينسجون على منواله. 

هذاء . وتقول نبذة عن حياة تشيكاياء في كتيب صدر عن 
المنتدي الثقافي العربې . الافريقى باصبلة. ان تشيكايا ولد 
عام 117١‏ في بلدة «مبيلي » في الکونغو . برازافيل. وكان 
والده فيلكس تشيكايا, من زعماء الكونفو البارزين. وكان 
عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية. 

لم يليث تشيكايا ان هجر الدراسة في فرنساء حيث 
وصل عام ۱۹٤٩‏ . وانحسرف الى كتاية اللسشعر. کان انق 
من عمدله في مهن صغيرة ٠‏ فعمل حمالا ويوايا في مطعم 
وعاملا فى مخزن وعاملا في مزرعة. . وقي عام ۱۹١۰١‏ صدر 
ديوانه الاول «الدم الفاسد» يحمل اسمه الكو تغسولي 
الخالص الذي عرف بد. «تشيكايا اوتا ,» مدلا من الابيسم 
الاوروبي الهجين «جيرالد فيلكس تشيكاياء وهو عمل, ٠‏ على 
بساطته., بلخص رو ح الشساعر. فى حياته وفي شعره - 
الحنين الى الجذور والتمرد د على التزييف والوجه 
المستعار. 

ظل يكتب الشعر, ويعيش كيفما اتفق, لا يبالي اي 
حرفة يحترف. وسرعان ما ظهر ديوانه الثاني «ثار 
الادغال» الذي احدث صدى كسيرا. وفي عام 75 نال 
جائزة الشعر الكبرى في المهرجان العالمي للفئنون الزنجية 
بدكار, على ديوانه «موجز: مداخل فهرست العشيق». 

ترجم شعره الى لغات عدة ورشح اكثر من مرة لجائزة 
نوبل. وحين فاز بها الشاعر النيجري وولي شويتكا عام 
5 ,؛ قال انه يعثير تستكايا أوتاسسيىي سريكا له فى 
الخوز له 1 1 


اللحدبث بقية) 


احم حقاش لتقمب س ف 


ف سس ملم م تھ رکا ہوک وق ےمم ما لاس س نص ےک 


IH 


في قفصيدة رائعة تهز 
الوجدان بحق, بقول الشاعر 
الكتسير بلئد الحسيدري في رتاء 
تشيكايا آوتامسي: 


بحي 

ومن القى فى الذهر بعري 
ومن داس روانا 

8 صارت تكتب شعراً. .. ترسم 
تورات یف ن ومن 

حفظت كل حكابات الانس 

وکل حكايات الجن 

وصارت شيئاً منك وشيئاً 

EE‏ ان 

تؤمن ان تشيكابا لن بنساشا 

لكن تشيكايا 

لوح لي ولها ومضى في العثمة حتّى اقصی 


ما اجمل قوله «صارت شيئأ منك وشيئاً ملي وذلك كما 
ينبغِي ان يكون» ٠‏ وقد صدق الشاعر. بل اندي لا اعرف مدينة عربية 
تعرضت لما تعرضت له «اصبلة» من ثقافة وفكر وفن. وإذْ تجد 
عواصم عربية كبرى لا يميز اشلوها شل آنت من اليمن او عمان أو 
السعفودية او السودان, ها هنا الاس الاسسواق والمقبائري 
والفنادق. يعرفون الكتّاب والشعراء والفئانين باستمائهم. . هؤلاء 
الشبان والشابات الذين بستقبلون الضيوف ببشاشة لا تكلف 
فيها . ويرئبون شؤون اقامتهم وتنقلاتهم, ويعملون بسعادة 
واضحة؛ ويسالون ويحاورون وينافسون, كانوا أطفالا حين شرع 
محمد بن عيسى في تجربته الرائدة. كبروا الآن» وكيرت البلد 
معهم. بعضهم في الجامعات. ويعضهم تخرج وشق طريقه في 
الحياة: وبِعفضهم يواضل دراسيات عليا في جامعاث المغرت وخارع 
المغرب. 

وكلهم يذكر تشيكايا اوتامسې, الشاعر الكنغولي ذا الوجبه 
الابنوسي الوسيم, الذي كان السدوات مسسته مرفق؛ تجرحه 
بمخالبها القاسية كما تفعل. الشعر واللحية وخطهما الشيب, 
والعينان العميقتان مغرورقتان بالاحزان. 

وفيم الاحزان؟ 

يقول الكاتب الموهوب شمريل داغر في كلمة جسيلة مؤثرة عن 
تشيكايا 

ءال انه كان لا يني عن القول ان الشاعر مثل السلحفاة «بيته 
على ظهره». كان يقول, وبعني ما يقول. ان وطنه اينما بنتقل. اي 
صورة الوطن فيه. أي غريته.. 

هذا يل المفتربين, ٠‏ جيمس جویس:. 
ول والإخير يا أرلندا. 


لكن هذه الترجمة, لا تحنط بالمرانى الشاسعة عيارة 
جيمس Î shall not E‏ د دي في عبار 


بقصد, لن أذعن و لن ارضخ ولن أهدا ولن اقبل ولن أعمل ولن 
أنسى ولن اسلو ولن اغفر ولن أهمل ولن أنهب ولن أحضر ولن 
أقطن ولن أسكن, وهلم جرا. 

كذلك كل شاعر مع وطنه, . وكذلك كان حال تشيكايا مع الكنفو. 

نعود الى حديث شريل داغر الحصيف عن تشيكايا أوتامسي: 

«حمل الكذفو معد «على ظهره» دضختبه الدم المنشطرء الدم 
الأسود؛ تصاحبه دقات طبل زنجې بعيد, مثل أصوات الليل نتفقدها 
دون جدوى. مثل صباحات الحيسة الدامية (...) الانسان بنسى, 
بتناسى: يتحايل أو بنضح., اما الشاعر فيتعذب ولا يغفر ابدا. 

قد لا يكون الشاعر مشناء او أعمى, الآ انه كائن حزين مؤكداً. 
حزين لما جرى وللانزياح الحاصل بين... وبين... كان حزينا دون 
شوادة مثل سهم منطلق:. 

ان شربل داعر يعرف ما بقول, واذا تحدْث عن تشيكايا فعلينا 
ان نرهف السمع. هذا الشاب اللسناني المتومّح هو نفسه من بركات 
«أصيلة. . ثمّة نعرف على تشيكايا واحبه واحب شعره., وترجم عن 
الفرنسية ديوانه ممم فاسد. كما ترج مخثارات من اشر الذنجي 
سوف تصدر قرييا .وهو امر مفرح طال انتظاره في عالم الفري 
الذي بصدق فيه قول شاعر الديل: 


آم ت 


فت في امال 
بش هنا الأمل وهب القبسرياء 
والرّنح والافارقة, اهلكم وذووا ارحامكم اكثر مما تتصورون! 
هذا وقد جاول تشبكايا ان مستقر في الكنفق, ٠‏ ولكنه لم يفلح, 
وشجره الر الاحداثت الماساوية على عهد باتريس لوموميا. . ومنذ عام 
٠‏ عمل في منظمة اليونسكو سكو الى ان احيل الى التقاعد قبيل 
وفاته. وكان ذلك من ماثر احصد مختار أمبو. مدير عام البونسكو 
السابق, الذي فتح ابواب المنظمة لمبدعين ومفكرين من افريقيا وبقية 
اقطار العالم الثالث. كانت مغلقة في وحوههم قبله. وهو رجل 
يصدق فيه قول الشاعر القديم:. 


أضاعسوني وأي فستى أضلاهمرا 
لسساء كريه ةوس ده ثفْر. 

هكذا ترى يا أصلحك الله ان مدعث حفاوة محمد بن عيسى 
بهذا الشاعر الكنقولي الثابفة, بالاضافة الى. التقدير والمحنة, ولكن 
أيضا لتحقيق غابة نبيلة ما اكثر ما تحدّلوا عنها ولم يفعلوا شيئاء 
الا وهي شد العرى بين افريقيا السوداء والعالم 1 عرى الروح 
والفكر والثقافة والفن. وهي بحق قارة شقيقة لعالم إب, وتلقى 
منهم ما بلقى الاشقاء. في غمرة هذا الاشصال, لا بملك المرء الا ان 
يزجي الذناء لدولة المغرب ووزير تقافتها الذي انشا في وقت مبكر 
ضصصن موسم أصيلة الثقافي «المنتدى الثقافي العربي . ارتي 
ويشترك في رئاسته الرئيس الشاعر ليوبولد سببدار ستغور والأمير 
المفكر الحسن بن طلال ولي عهد الاردن. وكان شيكايا من أعضائة 
الذين اسهموا فيه بحظ واهر. 

1 دا صديقي ان استطعت. . مناجاة خليلك الشاعر العربي» 
الذي هو أيضا »يحمل وطنه على ظهره ن 

«مازالت في مقهانا الساهر حد البحر زوايا 

مساننا من وعد اشر 


عن بيت في غابات الكنغو عن نهر بشدو لرباها 

تسالنًا ان لا ننسى موعدنا القادم في الصيف القادم 

تسالنا عن غريتنا البقظى في الزمن النائم 

عن آلم سود تحياء , 

ونابي ان نزت في لج مرماة». 

اتخيلك طريت لقوله «تسالنا عن غربتنا البقظى في الزمن 
النائم» يلى. لقد أحسسن. وانه لأمر عسير كما تفلم ان نصحو 
والزمان معتل ومختل ومملوح.... ونائم » 


(للحديث بقية) 


حين تقايل (ريني ديستر) 
لاول سرة. تدهش لسببين على 
الاقل. لا تجد شاعراً كنا يتخيل 
الناس الشيراء ولكنك تلقى 
انساناً وديعاً يحتبضن احزانه 
يجلد تنا نتفي التسانات 
الصجر راوية بالماء. 

کنا في مبنى واحد في منظمة 
البونسكو في باریس في عمارة 
«صبوليس» . شو في الطايق 
العاشر وَإنًا في الحلابق السايع. 
رايت رجلا مثل عرب موریتانیا 
او السودان او السمن, انسور 
سجازا. لانه هو خلل يؤكد في 
شعره انه زنجي؛ ولان الاوروبيين 
لا يرون من الالوان غير البياض 
والسواد. الله اعلم من اين جاءد 
هذا اللون, كما بتعادل الشاي 
الحليب مناصفة خافت الصوت, وقور الحركات. ولكن اظ ek‏ 
العيدين. ثمة يكمن الشعر. الحزن, نعم, لا عفر من الحزن لحرن في عبني 
الشاعر الحق. وايضا أشياء اخرى. الكبرياء؛ والرقة والاقدام 
والاحجام والحكمة والجنون. وما شنت:. 

.. الا انشي. مصابا بحالة الشعر. كنت ابئي بيتي قرب 
عصفور من الفردوس, حثى ان منحدراتنا ونيرائنًا تلاس كنت 
استمع في المساء لصديقي بطلب من رفيقة عه إعداد حمام من 
الهرمونات الطازجة له. كنت اتبادل مع هذا الثنائي برتقالا واجنحة 
وصورا بذيئة وقصص الساحرات. كان يحدث لنا نحن الثلاثة بعر 
طهر احد نهارات تشرين الاول, ان نرسم بالازرق احزان شجرة 
اللدمون الحامض الصنديقة». 

هذه الشراسة المهذبة لا تراها في عبني الشاعر من اول نظرة, 
شيكايا اوتاميسي كان شاعراً كما بتخيل الانسان الشعراء. متدفقاً 
حوله مثل عباءة فضفاضة. كان يضحك قيقهة ونلعن منظمة 
اليونسكو علئاً, ومع اشني لم اره ببكي. فائني اتخيل انه كان يبكي 
بسهولة. اما هذا الشاعر الهاييتي, فهو بخلاف ذلك. من فصيلة 
محمد المهدي المجذوب:. 


بنبلج الفجر معد في البيت 
امن مسق الى جال 


وما هو نومه الاول. 
تحت السقف نفسه مع تلبي 


منذ خمس عشرة سسنة أو منذ ق 

أستيقظ من دون ان أحسن التحدث 
بلغة شعبي. 

من دون صباحات اربابها الوثنيين. 

من دون طعم خبزها من شئلة (المانيهوت). 


ميد حون رة نة از من غور 

مي للبحر باكيا. 
الحياة الاولى الني أحييها عند اسستبتاظي. 
هي هذه المجهولة ذات الجمهة النقية 
التي تخر عناء دات يوم 
من فرط استعمالها لعينيها الخضراوين 
وتعدادها للكنوز التي اضعتّهاء 


اید ل ا70 انعد ارود و اوا 


أفق بعيد |" 


هذاء وقد جاء في كلمذ محمد بن عيسى وزير الثقافة المغريبي؛ في 
حفل تقديم جائزة شبكابا اوتامسي الى ريني دنستر فوله:. 

.«الفائز علم في سماء هذا ا ؛ تعد ان دشر ما يزيد على عشسيرة 
دواوين وعددا من القصحس والروايات والبحوث النقدية, ٠‏ وقد حظيت 
في حبنبا وحتى ايامنا هذه باشتمام النقاد والقراء. حتى ان جائزدذ 
(رسودو) المرموقة کرسته في عام 1۹۸۸ (**). 

الشاعر الفائز هو شاعر الحرية قبل اي شيء. وقد عانى من 
عذابات المنفي والسجن بعد ان طمع يقد اقفضيل ومشرق لشعيه كما 
لشعوب القارة السدراء. بهذا الاحتفال تجمع بين شبكايا اوتاسسي 
وربني دبستر. وبالتالي بين اطراف افريقيا حيثما كانت في العالم . 
كما أننا بتكريمه نسلط الضوء على راقد مهم في الشعر الزئجي ‏ 
الافريقي. وشو القصيدة السوداء خارج افريقيا.. 

ندهشك انضاً ان ريني دبستر من (هاييتي) ذلك البلد الذي حوله 
الرواتي الانجليزي (جسراهامح جرين) الى مهزلة في روايته 
(الكوميديون ن). حخمه الدكتاتور السفاح (بايا دك) بخليط من الستجر 
البدائي والدهاء الشيطاني وسفك الدماء بلا ادنى رجمة بواسطة 
زبانيته ال (تون تون ماكوت). وسار ابنه (بيبي دك) على طريقه 
البشيع. ولعلك تعجب كيف ان شاعراً كبيرا مثل ريني دبستر خرج من : 
بلد مثل (هاييني). وقد بخطر لك ان (هاييني) قطر تافه. کون 
مخطنا, وتذكرد ان شعب (هابيتي) كان اول شعب اسود بثور ضد 
الاستعمار الاوروبي ويقيم اة مستقلة عام 1804. وحين تمعن 
النخلر في شعر ريني ديستر. . بتاكد لك انه لا يبوجد شسعب تافه. يوجد 
بعض الحكّام التافهين احيانا. 

نمة ولد الشاعر عام ۱۹١١‏ وقد اصدر ديوانه الاول إشرارات) 
وهو في التاسعة عشرة من عمرد. وبعد ان لعب دورا بارزًا في 
مقاومة النظام الديكتاتوري شرب الى كوبا حيث اقام قرابة عشرين 
عاما . ومن ثم سافر الى باريس حيث التحق بعد فترة بمنظمة 
البو نسكو, وقد عينه المدير العام احمد مختار اميو يمكتيه الخاص 
اول الامر, ثم عمل الى ان تقاعد عام ۱۹۸١‏ في سم الثقافة. كان 
مكتبه في الطابق العاشر في عمارة (ميوليس) حيث سعيت الى 
التعرف به. 

بدا لي رقيقاً بل هشماً وانا احاوره في ذلك الصباحء وارهف 

السشضع الى صوته الخافت, لكننى كنت اعلم ان مظيره الوديع مظهر 
خادع, وان وراء ذلك ارادة مثل الفولاذ المطروق. والا فمن اين يجيئه 
مثل شذا الشعر؟ 


«المسكين ديسمتر' 

قال رجل ذو عينين زائغتين 

لماذا ممسكين أنا؟ 

ليس العيش بعيدأ من الوطن 

مصيبة الأ لمن فاتهم قطار الطفولة الانيق 
قطار ابامي البهيحة 

استفله دائماً كل صباح 

على اسغر قشة 


أسافر باستمرار طرع جذوري 
حدائقي رطبة من قبلاتي الاولى 
عجلاتي ومراوحي وصواريخي 
تغرف نزوب الشمر: الشترية 
انها نهاية الرحلة” 


تبقى بطاقات السفر «سالحة 
العجر والغروب يسسطان بفرح تحت قدمي 
حزرأ اكثر استدارة من الحتين» 


» ترجم شذد القطعة لريني ديستر وشعره المذكور في هزد المقالة, 
عن الفرئيسية الكاتب اللبناني شريل داعر. 
١ 9‏ اللحديث بقية] 


نحوأنق بعيد | 


حين دقرا العفربى أدب 
أمريكا اللاتينية. بدخل عالماً 
غربياً ومالوفا لديه فى 
الوقت نفسد. كانه ينثلر الى 
نفسه فى مراة. كانه يكتشسف 
أشسياء ء فى ذاته كاز قد 
نسييا . هذا لا يبحدث لد حين 
يقرا الآداب الاوروبية. 

في ادب رات وريا 
و(بورخسیس) و(فوئتس) 
و(أمادو) عوالم مثل عالمناء 
تزخر بالحيوية وتعج 
بالتناقضسات, الانسان الفرد 
لا بتقحسد الذكاء ولا سعة 
الخيالء ولا الحلاقة على 
العمل. ومع ذلك تجد المجتمعات على وجه العموم اقل من 
حصيلة قدرات الأافراد. في حالة غليان مستسر. لا تكاد 
تستقر علي حال. ونحن نشترك واياهم في التجربة 
الاستعمارية والتراث العربي الاسلامى الذى أخذه إلى 
هناك. الاسبان والبرتغان د 

أمريكا اللاتبنية مثل افريقياء ٠‏ تيدنا لعدة اسباب ولا 
نعرف عنها الا القليل. لذلك كانت دعوة محمد ين عيسى 
للكاتب البرازيلي الكبير (حورج أمادو) الى أحسيلك, 
صبادرة من مبادرائهد البارعة. 

هذا عملاق من عمالقة فن الرواية في هذا العصر. ولد 
عام 1417 في مقاطعة (باشنا) فى السمال الشرقى من 
البرازيل ٠‏ وهي المنطقة التى تجسري فيها أحداث كل 
رواباتد. وقد التحق عام ١‏ يكلبة الحقوق فى (ريو 
ea RE‏ > فقد قرر ان دتفرغ 
للآدب بعد نجاح روابته (أرض الكرئفال) التي صدرت في 
العام نفيسه. , وفي عام ۱۹١۸‏ تاكدت شسهرته حين نشر 
روايته (قابريلاً - القرنفل والقرّفة), وهي رواية ذاعت 
ذيوعا واسعا حن ترجمت الى اللغة 3 الانجليزية. انتج 
بغزارة. وزادت شهرته ذيوعاً ٠‏ فقد حول كثير من أعماله 
الى أفلام ومسلسلات تلفزيونية. وربما يكون هذا هو 
السيب انه لم ينل جائزة نويل الى اليوم. فقد ظل اسمه 
بتردد كمرشح ليا منز عام 1555. 

لفت النظر في أدب ب (جورج أمادو) اشتمامد العميق 
بالتائير الزنجي في البرازيل. حتى لتحسبه اتبا 
افريقيا مثل (أشيبي) او (نقوقي). دل هو في الواقع اكثر 
زنجية من بعض الكتاب الافارقة الذين يكتيون باللغة 
الفرنسية او اللغة الإنجلسرية. تجد ذلك واضحا في 
روايته (جوبيابا) ثم في روايته (خيمة المعجزات )2 
وتعتبر روايته (الموت مرتين لكوئكاس ووتريل ‏ 1978) 
من روائع الأدب المعاصر. 

تجد في أدب (جورج أمادو) أن ارادة الانسان تنتصر 
على ظروفه. وان بوسع الفرد ان يرتفع فوق عقبات 
الحياة التي تبدو مسستحيلة احيانا . وكتيرا ما تحخدث 
المعجرات. . وعالمد عالم متسامم, ح. يغقر للناس أخطاءهم, 
قد تتحول فيه المراة الساقطة الى قدييسة. وقد ابتدع 


الكاتب نمادج لا تنسى, كما فى روابته (تیتادو افرستي) 
لنساء تغدين ن مسبسالة على تلروفهن النالغة التعاسة. 
وأصبحن ذوات هيبة ونفوذ في المجتمع. 

بلغت النخثر راايضضا في أدب (جورج أيادو) ان العربي 
عندد لیس انسانا مخادعا جبانا غادرا حسعا الى أخر 
هدد الافتراءات التي تعودنا عليها في كثير من الادب 
الاوروبى والامريكى. وهو في اسوا الظروف انسان عادي 
كبقية خلق الله. عندد القدرة على فعل الخير والشر. بل 
أنه يفتخر ر يانه بنتمى الى التراث العربي الاسلاصی الذي 

نقله البرتغاليون الى البرازيل؛ وان ذلك جزء من تكوينه 
الروحى؛ ويقول ان تاريخ اسبانيا والبرتفال. لا يسكن ان 
يقيم على الوجد الحسحيح الأ بالرجوع الى تاريخ العرب 
فى الاندلس. 

قل ان سسمع العربى مثل هذا الكلام من كاتب اوروبي 
او امريكي. لذلك اقول انيا كانت مسادرة موفقة من محمد 
بن عيسبي انه دعا (جورج أمادو) الى اصيلة؛ وعقد ندوة 
عن التمازج الثقافي في البرازيل ضمن نَمساط (جامعة 
الممتند ين عباد الصسيفية). الى ذلك, نظم له وزوجته 
ومرافقيه جولة 3 زاروا فيها طنجة والدار البيضاء وفاس 
ومراکش. في مراكس خاصة وجد (أمادو) ملامح واضحة 
للعالم الجديد الذي يدعو اليك ويجد فيه خلاص الانسان» 
مراكشس تلك المدينة الحدراء الفريدة, بموقعها مين افريقدا 
الزنجية ودنيا العرب والبرير واورونا الى الشمال. وذلك 
الخليط البشري الجذاب المتعدد السحن والالوان. 

كان هذا الكاتب العظيم حقأ مخلصاً جين قال لذا في 
اصيلة, انه يعتبر امريكا اللاتينية استدادا لأفريقما. وان 
المحبط الاطلسي ليس حاجزا بيتهماء ٠‏ وان بوسع الانسان 
ان يلغى وجوده في خياله. وذشب أبعدء فدعا ان سقير اسم 
امريكا اللاتينية الى (افريقيا اللاتينية). 

وجد (امادو ) ني المغرب اشياء كثيرة حركت وجدانه 
واثارت خباله. واكدت لد صدى ما بدعو البد. فهم اكثر ان 
الاختلاط والتمازج وتوالد السلالات وتلاقح الافكار 
والآخذ والعطاء ء بجرأة نادرة المثال؛ كل تلك امور تميّزت 
بها الحضسارة العربية الاسلامية . بل شي اشم ما اعطته 
للترات الانساتى. وان بدا اليوم اننا ننحو نحو التطرف 
بدل الاعتدال. والتزمت بدل التسامح, والجمود والصغار 
عوض الآفاق العقلية والروحية الشاسعة ة التي فتحها 
العرب والمسلمون في تاريخهم. فسا ذلك الا لاننا تهنا عن 
المنابع الصافية, وشربنا من ابار موبوءة المياه. 

بلى, . وقد صادف وجود (جورج أمادو) في أصيلة, 
بلوغه التاسعة والسيعين من العسر, فنظم محمد بن 
عيسى احتفالا بالمناسية كانه عرسء. انفکس ضوء 
السموع على دياه النوافير في صحن قصر الثقافة 
الجميل. أنسدت حوقة الموشحات الأندلسية كما كانت 
تغني ولا بد ايام جد العرب فى الأندلس. رفصت ننات 
أصيلة فى تيايين المغرينة الأخاذة. . وجود عربية وبربرية 
واوروبية وزنجية. ووجوه مزيج من كل ذلك. 

رابت عيني | لكاتب الكبدر ر تفيضان بالدمع. ولا أتلن اند 
سوف بنسی أبذا ھ 


التحدبت بفبة | 


!4“ المد تة |94 | س ».دو نووم 


في حوار أجري معه في باريس عام 
/اىرة 1 قال «جورج أمادوق»:. 

أا كاتب بسيط من ر(ياهيًا). 3 
أعرف كيف ارقص او أغني او أقود 
الستارة. فقط اكتب. وأنا اكتب عن 
الاشياء التي اعرفها. . اخذ من تجارب 
حياتي. . منذ بدات اكتب وأنا صبي, كنت 
أحس بتعاطف تلقائي مع الطقوس 
الافريقية. وماازال. فى البر ازيل تعرضص 
العنصر الزنجي والثقافة الزنجية إلى 
أضطيدد عخليم من قبل الكنيسة 
الكاثوليكية. كانوا هدشالضروب 
وحتسية من الاضطهاد. أضحلهاد على 
اساس العرق والدين والحلبيقة. واأنا 
كواحد من الذين فاوموا الاضطهاد 
باستقرار > فانني اقف صف عامة 
الناس. اقف في صف الثقافة الزتجدة, 
في صف الجماهير الزاخسرة التي 
يتكون منها الشعب البرازيلي». 

في «أصيلة » فې شیر أغسطس 
الماضيء قالر أمادو ان البرازيل اصيبحت 
اليوم مثلاً يحتذى في التعايش السلمي 
بين مختلف الأجناس, والتصازج الخلاق 
بين الثقافات. وقد سالته كيف حدث 
ذلك ولماذا في البرازيل بالذات. فقال:. 

نها 

وبعد ان ف كليل أضاف: 

«البرتغاليون رغم اي شيء. امتازوا 
عن الاسسسسان والانجلو 
بأسست هع دادقم العخليم للاختلاط 


والتسارج. أنجيوا اطفالا غير برشرعدين 
من النساء الزنجنات ونساء الهنود 
سكان البرازيل الأصليين. كان شدفهم 
اتاج مزيد من الرقية ف للعمل فى حقول 

لبن وقفصب السكر. 01 أن هذا العتحسر 
ا سى المولّد جاء اكثر حيوية من 
البرتغاليين واكتر ذكاء. بل واکتر جحالا 
ووساست فلم بستحليعوا أن بفرضوا 
سدحلرتهم عليه مدة طويلة.. 

والحق أن سا حدث فى البسرازيل 
وق اماكن اخرى . نوع من الغارقك 
الحادة التي مابقنا بقدميا لدعاد التفوق 
العسرقى والتفرد الح ضاري. خلل 
البرتغاليون منذ عام ٠١١۲‏ يجليون الى 
البرازيل الاناأ من الزنوج الارقاء من 
غرب أفريقياء, من قامبيا وسيراليون 
ومألي وساحل العاج وساحل الذهب 
وخاصة من آنجولا التى أستعسروها 
ريسا لهذا الغرضس. وكان كتيرون من 
شؤلاء الارقاء. كما يقول كاتب أنجليزي 
«تمسلسين بعرفون القراءة والكتايد. 
وكانوا اكثر رقا وتحتضيرا هن سادتيع 
النرتفاليين الذين کانوا أميين في 
الغالب». 

وکنا حدث للعنصر الاوروبي في 
أماكن كثيرة بدرجات متفاوتة, فقد 
عاشر البرتغاليون في البرازيل النساء 
الزنجبات وانجبوا! منهن مزيدا من 
الارقاء. ولكن هذا العنتصر الجديد كنا 
قال .حورج أمادو خرج يبحمل «خننات» 
اكثر صلابك. ومصايرة على الحياة لا 
يتلكها اسبادهم البيضضص. وكان حتما أن 
يفقد البرتفاليون وضهعهم المسيز. 
وبذوبوا في هذا المحسيطالنشرن 
الهجين. بقول ٠جورج‏ أمادو ٤‏ 

«في الموسسقى مثلا؛ حين تنستمع 
الى «شيتور فلاً لويوسء او الى ملحنين 
أمثال هدورفال قايمي» و.كانبتاتو 
فلوسوء و«قلبرتو جلء تجد الأثر 
الافريقي واضحا. . بلادنا فييا ثلائد 
روافد ثقافية كبرى. البرتغالي الاوروبي 
الابيصس رغم ان البرتفاليين ليسوا 
بيخسأاًتماما ‏ والافريقي والمحلي. 
الثقافة البرازيلية هي جماع كل هذا.. 
ثقافتنا صنعت فى الفراش». 

بدا البرتغاليون تحرير الرقيق. 
بتحرير أبنائهم من أمهات مسترقات. 
وقد اصدروا عام 1 قانونا اطلقوا 
عليه أسماً عجيياً هو «قانون الرحم 
الحرء ». ولم يكن ذلك يدافع انساني. 
ولكن لان اسعار السكر في العالم كانت 
قد هبطت الى مستوى جعل الاحتفاظ 
بالرقيق العاملين في مزارع القصب أمرا 
ناهظ التكلفة. وفي عام 1886 اصدروا 
قانونا بتحرير الرقية ق فوق سن الستين. 
وفي عام ۱۸۸۸ صدر قانون امل 


فى فلل هذه الخلروف القاسية نشا 
كتاب وشعراء عظام من أصل زنجي. 
منهم الشاعر «كروزو داسوزو» والكاتب 
الروائي «الفونسو شنريك دي ليما 
بارتو» الذي تمالح اعباله مشكلد 
الاتسحلياد العتحسري الذي تعرض لد 
الزنوج والمولدون في مجتمع يعتير 
نفيسه اوروييا لاتبنيا. . وتعتبر روايته 
«المحسير المحزن لبولتكازيو كوارسنا . 
٠. ۹1۱‏ علاية شامة فى تاريخ الادب 
البرازيلى. وفې روايات «قلبرتو فريري» 
تاكبد على عمق التاتير الانريقي في 
الادب البراريلي: كما في روابته .السادة 
والعبيد ‏ 1987 وهو مولد من الاقليم 
الشسالي الشرقي وهو الاقليم نفسه 
الذي جاء منه «جورج أمادوء. وتجدر 
الاسارة الى ساعر سولد من اسل عربي 
هو .كارلوس نجار». يحخلى بشضشهرة 
واسعة, ومن مؤلفائه «قبعة للمواسم». 
هذاء وبقول العالم الكبير الدكتور 
عبد الله الحليب في اشسارة جميلة الى 
بيت عنترة العيسي:. 
بركتث على حلب الر يداع کنا 5 
بركث على قصب اجش مُهِضّمٍ 


يقول ان عنترة كانّسا كان يصف 
صسوته. ذلك لان الناقة حين بركت على 
القنصب أحدثت صونا كما تنفخ في 
مجموعة من النايات. 

شعم. بوسعك ان تسمع في هذا 
الببيت, » وفي كل شعر عنترة الحافل 
بالشيل والشسجن, . صونا كصوت المغيي 
الامربكى الزنجى العظيم «بول رويسن». 
هذه الاعماق والابعاد جاءت الى عنثرة 
من أرثه العربي الزنجي. 

ذلك ايضما تحسده فى أدب «جورج 
اصادوء. هذا الانسبان الاوروبي الذي 
يبحمل روحا زنجية. الكاثوليكي الذي 
يحتفي بتراث الاسلام . الابيض الذي 
يتمنَى لو کان هجيناً. . المواططن البرازيلي 
من .باهياء الذي اكتشف اشياء يعرفها 
وبحبها في «أصيلة »في المغرب. . بقول:. 

«سوف يمضي الادب البرازيلي في 
طريقه وفيا لخحسائصه الاسياسية 
ومحافظا على التزامه يبقضايا عامّة 
الناس. فى أدينا وحدة عريقة مدذ عهد 
شاعرنا العة م «قريقوريو ادي ماڻوس» 
. ذلك الرجل الموند من «باهيًاء. لقد قاوم 
الاستعسار البرتفالي, ٠‏ وحتى في نلك 
الخلروف المعصبياة. رفع لواء الحرية 
وحارب فى سبيليا. هذا التراث الذي 
وصل ألينا البسوم. يؤكد ان الادب 
البرازيلي كان دائما في خدمة عامة 
الناس: #8« 


المئة رشعر ۹۱۰۹ 18 ۱۹٩۲ ۲١‏ | ھ || مه 
ê ll‏ 


بقلم الطيب صالح 


كنت شاعراً مثل غازي 
ا . اذأ لقلت شعر هذد 
المناسيبة. نا اح اود 
تغمض وتُفتّح فاذا عشسرة اعوام هاذا 
عشرون عاماً من عمرك قد ذشبت. لا ندري 
الى أين وكيف ذهبت. 
ويخسيل اليك انك انت آنت. ولكن 
حبيات. انني اذكر قصيدته | الجميلة 
بمناسية زواج اننته. كان يتحدّث بلسان 
الأناء حدبعا .كان سعيدا وكان حزينا. 
وهو يكون في أحسن حالاته حين 
بتارجح بين السعادة والحرن. . الفرح لان 
الننت قد كبرت وتزوحجت ولكن ماذا 
حدث لسنوات العسر؛ الطفلة شبت عن 
الطوق وذمهيت الى كنف رجل أخر. 
ولعسري ان في مسسرات الحياة المشوية 
بالاحسزان» كفيدها دائما بنشسوية 
بالأاحزان . ما يفني الشعراء. خاصة 
الكبار منهم, عن مزالق الهجاء! 
كنت وزوجتي نحضر حفل التخرّج 
كلبة «قولد سمث؛ التابعة لجامعة 
لندن, لإن ابنتنا الكثرى (زيئب) كانت بين 
المتخرجين. نادوا على اسمها فخرجت 
من بين صسفوف الطلبة والطالبات في 
عباعتها الجامعبة البسوداء. والقبعة 
المسطحة ذات الئل الذي بتدلى على 
ET‏ . الفرح» .نعم كنا احس غارق 
لقصيبي. مشت لمنصة وائقة 
الخطو اط r‏ 
الاسكتلنديين, صافحها رئيس الجامعة 
وابتسم لها وابتسمت لد يا سيحان 
الله. شل هذد طفلة الاسس التي نعرفها* 
كان بين المتخرجين أيضا ميسون 
ناسر ابنذ صديقنا ندیم ناصر روروحنه 
تديحة المأفعي. كنا زنلاء في هيئة 


الاذاعة البريطاننة. مذذ متى؛ ما أسسرع 
ما تمر الأعوام. : 

إندا ليسر ی امو توغ جدتقي: . كنت 
افكر طوال الاحتفال الذي استمر تحر 
ساعتدين, افكرْ واقارن واسائل تنفسى, 
لماذا سؤلاء القوم على ما شم عليه ولماذا 
نحن على ما نحن عليه ناكو الذي 
عندهم وليس عندنا ؛ الذكاء* نحن ما شاع 
الد لا بنقحسنا الذكاء. القدرة على العمل" 
فى تاريخنا ادلة كافية على قدر 
استحلاعتنا . الطموح؛ لعلنا اكثر طموحا 
هما بجب. الحكمك: ريا يكون هذا. 
لعلّهم أكثر مِنًا حكمة. 

يدا الاحتفال بان عزفت الابواق من 
موسيقى اتدل وسارت المواكب, 
موكباً في إثر موكب. . موكب الرئيس. ثم 
مواكب العمد. عند ولويشنامء . عبحدة 
«يرملي» . عمدة «کروندن». . عمددة «لاميث.. 
عمدة «نکسلی» ». كل هذه مناطق في لندن 
لها صلة قديمة بيذد الكلية التي أنسنت 
أصلاً لخدمتيا. مواكب تثير خيالك 
وتدهش سسعك ويصرك. الموسيقى 
تتصسدح, . وكل عمدة في زيه الممير. أمامه 
ووراءد حاشية يحملون شارات سلطاند 
العريقة الني توارثوها منذ قرون. كل 
شارة لها مغرى في ذاكرة الشسعب, وكل 
خطوة لها معنى, . فكان الزنان الذي ذهب 
لم يذهب سدى» . وكان الماضې. .تماد 
صسياغته في الحاضر ويدتد الى 
المستقبل. 

الحكمذك" نعم, لعنّيم اكثر حكمة منًا. 

ساروا بنؤدة محسوبة على انغام 
موسيقى «ماندل» موكيا نبي اتر موكب. 
موكب الأسانئذة ومسوكب الرنلاء 
الفخريين. . وارتقوا صفا صفا فوق 


تحدث اولاً عسيد الكليّة «برفسر 
اندرو رذرفورد» بلكنة اسكتلندية 
واضحة. وانا سن زمن احمل اعجايا 
خاصياً بالاسكتلنديين. ناظر مررستنا ې 
وادي سبيّدنا «مستر فاركسُن لائج. »كان 
اسكتلنديا. كان مريدا فاضلا. يعجيني 
فيهم انهم قبائل مثل العرب. وان طبعهم 
فيه سماحة مثل العرب, وهم كرماء عكس 
مايروج عنهم الانجليز. وموسيقى 
«القرب» عندهم دليئة بالشجن خلاف 
موسيتى بقبة أوروبا. . وقد أخذها عنهح. 
وأجاد فنبها الجيش السوداني والجيش 
الاردني. وكانت فرقة الموسيقى قي 
الجيش السودان بضرب بها المثل, 
تعزف موسيقى | قرت كدا تدرف في 
اسكتلندا . اند أنهم بعشروها ثلان» كما 
خربوا سكة الحديد وجاسعة الخرطوم 
والخدمة المدنية. وكسروا محطة السكة 
الحديدية في الخرطوم, وسوق الخضار 
وسوق اللحوم. نخ نچا حن قات 
الاستعمار رامتى بفيم هؤلاء القوم أن 
الاشياء الحسسنة التي تركها الاستعمار 


هى ملك للشعب” 

سیر رءوالتر سکوت» صاحب روايات 
«ويشرليء » اسكتلندي» والساعر العبقري 
السعلوك .رويرت بيرئرٌء اسكتلندي. انك 
صاحب الآبيات السييرة الثى اصح 
أغنية ذائعة:. 

اذا انسان 

قابل أنساناً 

سائراً فى حقل الشعير. 

اذا اسان 

كلم انسانا 

هل لا يد أن يبكى ذلك الانسان* 

كل البنات بغازلنئي بعيوثهن. 

وأنا أسير فى حقل الشعير. 

ولايخنى. . أن الانسان الذي كلمه 
الائنسان. ليس انساناً بل انسانة. . و 
اقتبس الكاتب الابريكى دار در 
سالئجره ٠‏ من هذه الابيات. عنوان روابت 
الشهيرة «صياد فى حقل الشعير ». وقد 
ترجم بعخس أخواننا كلمة 190/الى 
«سوفان» .. ونا تسخصياًلاأعرف 
«الشوفان» »ولم آرد» وسا ر الااند 
٠,‏ الشتقير» » فكذّه عند العرب «شعير K4‏ 

ذاك. EY‏ ل ا 00 
صاحب رواية ءجزيرة الكذزء اسكتاندي. 
و.٠شارولد‏ ماتتلان» اخر رشات حكام 
بريطائيا اسكتلندي. وفوق هذا وذاك 
«توماس كارزلايل» الكاتب ب السجاع الذي 
أنصف بيا آلكريم في زمن عر فيد 
الانصساف. اسكتلندي. 

شكذا أحبيت الاسكتلنديين الى حد ان 
صار لي عندهم صلة ورحم, فهل أنا في 
ذا بال هسان ظالم؛ : 

بلادهم ذات طببعة ساحرة. . تتخللها 
البحيرات والخلجان التى يسمونها 
«لخرء واحدها هلخ فهم ينطقون حرف 
٠الخاء»‏ مثل العرب. وقد كانوا فقراء 
مدقعين الى عهد قريب حتى وجد عندهم 
البترول والغاز في بحر الشدال. ٠‏ لذلك 
هاجروا زرا وتفرقوا في البلاد فشب 
لديهم حنين قوي الى موطنهم الأصلي 
بظلهر فى أغانييم كما عند اللبنانيين. 
وفي طبهم نيل عظيم الى العدل 
الاإجمتساعي ومناصرة المظلومين, 
وغالبيتهم العظدى تؤْيّد حزب العمال. 

حاريوا الانجليز حتبأ قبل أن 
يتحدوا دعهم وعاصمتيم :أدنيراء 
بقلعتها الضخمة ومعمار مبانيها الذي 
نمست الى القارة الاوروبية اكشر مما يمت 
الى الجزيرة البريطانية, تشيد على 
صلا ينيد وقوة مراسهم. 

جامعتيم الأولى في «سانت اندروز» 
لا تقل عراقة عن .اكسفبوردءاو 
«كبميرد جه . وتسحيفتهم ال سكتسمان» 
اكتبر صحف بريطانيا رصانة, . وأكثرها 


- عل وانصافا في النّظر الى شؤون 


العرب 8 


للحدبث بفية 


مباسي كلبة «قولد سمث» في دنطقة 
نيو و كروسء العمالية فى جنوب شرقي 
لندن. مثل البنت الجميلة الذي ت 
بشبايها عن الحلي والثباب العاليك. E‏ 
من الأبهة التي تقحمك في مسبساني 
الجامقات العريقة, مثل «اکسفورد» 


الارستقراطية والكنيسة, ٠‏ فغي معمارها 
أصداء من ذلك اتنماحانعة 2 
وليدة علو نجم الطبقات العاملة, و 
«قولد سمث» خاصة. برنبط تاريخ 
مولدها ونشاتها بالتحولات الاجتماعية 
الكبيرة التي تعض لهسا المجتمع 
البريطاني سند القرن التاسع عشر والى 
النوم. 

مدرسة الاقتصاد والعلوم السياسية, 
وهي اسهر كليات جامهة لندن, أنشاها 
«سدني وبء. كان ارستقراطبا؛ ولكنه 
انحار مثئل كتيرين من تلك الطيقة الى 
صفوف غمار الناس. أنشاوا جممية 
القابيانيين | كانت المعشرينات 
والثلاثينات من هذا القرن بدثابة العقل 
الذي غذى حزب الفعمال بالفكر. انضم 
اليهم الكتّاب انشال ٠‏ «بيرتارد شو 
والعلماء امثال «برفسر تونيء العتيد, 
وكان «سدني وب» وزوجنه «بيائرس وب» 
من أقطاب الفابيائيين, وقادة الرأي في 
حزب العضال. 

أبضا كان “سئي وب» أحد الذين 
رعوا كلبة .قولد سمث؛ منذ بدايتها 
المتواضعة. في عام 1491١‏ اشترت شركة 
«قولد سدثء التجارية بخمسة وعشرين 
الف حنية, مباتئى كانت تستعدلها 
البحرية البريطائيدٌ في اغراضص التدريب 
وانشياوا معهدا حددوا قدقد:. 


«تنمية المعرفة والقدرات الابداعية 
ومنح التسحة والسسصادة للستحان 
والشانات الذيز بنتمون الى الحلسقات 
العاملة والحليقات الفقيرة, 

كان ذلك بلا سك بدافع انسانی. ولكن 
أنضا بدافع غريزة البقاء والمحافخلة على 
الذات. فقد بدات الحلبقات المحظوفلة فى 
بريطانيا تحس انهم انا ان يُعطوا 
الفقراء والمساكين من فضول أموالهم 
طواعية, وأما ان الطوفان الجارف 
للمطالدين بالعدالة الاجتماعية. سوف 
بغرقهم فى وجهه. 

فلت الشركة تنفق على المعيد دن 
مالها الخاص. وكانوا يؤملون ان يكون 
نواة لكلية جامعية تامة تستفيد منها 
مناطق جنوب شرقى لندن الفقيرة. وفي 
عام 4 ۰ قدموا المباني هديّة لجامعة 
لندن مش ترطين ان تخلل نس تعمل في 
الاغراض التعليدية. 

هذا الحلم لم يتحقق الا فى عام 
ىوا . فبعد مفاوضات طلويلة مع سلطات 
جامعة لندن, وجهود رجال ونساء افذاد 
نوه بهم «برفسمر رزرفورد» في كلتم 
الافتتاحية . أخسرا صدر .ننتاق 
نص على ان تكون كلية ٠قولد‏ سحت 
(مدرسة), أي كلية جاسعسة كاملة من 
كلدات جامعة لندن. 

فذلك الاحتفال كان مجموعة احتفالات 
كما قال العميد. ذلك الرجل الإسكتلنداي 
الواضيح, الذي تحس أنه يقول ما يعني 
ولا يبالي» وكان خطابه مزيجا من الجد 
والسزرل» والثناء والنقد ٠‏ ووراء كل ذلك 
الحكمة في تو المصلحة العامة. ذكر 
ان الاحتفال يصادف ذكرى مرور مائة عام 
على انساء الكلية, وانه اول احتفال 
بتخريج الطلية, كما انه احتفال بان كلية 
«قولد سمث» قد أصبحت كلية جامعية 
كاملة. واشاد بالدعم الذي قدمه «لورد 
وابثلو» للكلية. اثناء مفاوضاتها الطويلة 

سلطات جاصعة لندن. وقد كان «لورد 
وانتلوء الى وقت قريب نائيا لرئيسسة 
الوزراء. وكان في نظر الكثيرن احق من 
تلك السيدة برئاسة الوزارة. كذلك اثنی 
على «لورد «فلورز» اللمسساعسدة الذي 


جدوشا منه, وقد نيسا لجامعة 
لندن Vice Chancellor‏ في الفترة التي 
كانوا ايتفاوضون فيها دع الجامعة. 

الآ ان العميد لم يأل في نقد سياسة 
الحكوصة ازاء الجامعات. وخاصة في 
عهد «مسز ثاتشر» وهي نفمة ظلت تتردد 
فى ما تلى من كلمات. ومعروف ان «مسر 
تاتشرء ضيقت الختاق على الجامعات 
وقنرت اشد التقتير في الدعم الذي تقدمد 
الحكومسة ليا. . ذلك اثار حفيظة 
الاكاديميين, وهم أصلا بحكم تقليد قديم 
لديهم لا يكونون على وناق مع 
الحكومات خاصة حكومات المحافظين. 


في هذا السنياف. نود «برقسر 
رزرفورد» بالتدمة الاكادينية 


والاجتماعية المميزة التي تؤديها كلية 
.قولد سمث.. وقال ان بيا اليوم تلاثة 
ألاف وخمسمائة طالب وطالبة يتلقوز 
العلم فى تستى فروع المعرفة. . جاعوا من 
لندن ومن بريطانيا عامة. ومن أصساكر 
كتدرة فى العالم. هذا بالاضافد الى أرد 
الاف طالب وطالية فى فحصسول ٠»‏ «الدرايت 
المستمرة.. وقال ان الكلية حافخلت على 
دورها القديم فى تدريب المعلمين وفي 
تدریس الفنون. وقال ان مها اكبر قسم 
لتمدريس الفنون في أي دن جادمعات 
بريطانيا. 

فكّرت وأنا است مع الى الكلمات. 
وماتزال ترن فى أذني أصضداء موسيقى 
»هاندل» النى كأنما تهيب بحشد ان تدم 
قلت. شؤلاء اناس احرار فى يلد حر کل 
واحد وائق من نفسه ووائق من انتصاف 
لوطنه. مؤمن باشمية العدل الذي بقوء 
مد. لا بحس انه اقل من الو زراء او رشسيس 
الوزراء. كل واحد يقول يامانة. فى حدود 
اللداقة والكباسة ما برى انه الحسواب. ان 
عاجلا وان أجلا تتلافى الافكار وتتفاعل. 
وينتج فكر متجانس يرضى به الناس 
ويترجمونه الى عمل. الهدف شو المحسلحة 
العامة ولا هدف سوات. 

وفكرت في السودان المسكين الذي 
اناخوا عليه يكلكلهم منذ أصد. . كل يجيء 
بخيله وخيلائه ينادي بالاصلا 
دذشبء فهم يذهبون ثل ثل طال الزمان 
أو تقصر. . وتتلفت حولك فلا تجد الا 
الخراب. هؤلاء قرروا الآن ضربة لازب ان 
يفتحوا جامعات جديدة, في كسلا وفي 
عطبره وفي شندي. الله أعلم أين. اسموا 
ذلك ثورة تعلنمية. اثناء ذلك خريوا 
الجامعات القائمة اصلا. خربوا جامعة 
الخرطوم العريقة فهجرها اساتذتها 
واصفر عشب ميادينها . وقرروا ایضا كما 
يتطلق السهم الطائش وخلاف ما نصح 
به العارفون, ان يُعريوا التعليم في 
الكليّات العلمية مثل الطب والهندسة 
والزراعة, علما بان هذه قضية معقدة لم 
ديت الخبراء في اسرها بعد في منظمة 
النونسكو وني المنظبة العربية للتريية 
والتقافة والعلوم. عرب التعليم يا صذاك 
الله ؛ ولكن حْذ الاشبة وأستعد الاستعداد. 

أنما هكذا. فائك سوف تبلا البلد 
mT‏ تفقوا 
1 

قا رن با أصلحك الله بين عجلة 
أصحاينا اولك وبين حكدة حؤلاء القوم. 
انتظروا اكشر من تنسعين عانا حنى 
بجعلوا كلية ءقولد سدث» كليّد كاملة 
ینس عيد ملكيء :في نطاق جامعة لندن. 
أما كان باستطاعتهم ان ن مفعلوا ذلك بين 
غدمضة عين وانتبافتيا حسب هذد 
الاساليب :التوريّة» وهم عندهم المال 
والعدة والعتار” 

هل قلت الحكمة؛ بلى. لعليم اكشر 
حكمة دنا ھ 
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الله أعلم دازا حدث لتلك السسيدة 
الجميلة الوجه التي أوقت على الثمانين» 
لقد عرفتي وابتسمت لي ذات يوم في 
مطار الخرطوم الجزين 

ا د أو الكاملين. أي 
لعلها من جهة أبعد شمالاً او جنوياً. من 
«الجنينة» “أو «سثار» من «المتمّة »او 
«القدارء. . عردشني لانئې أحييتها وأنا بعر 
طفل بقعد ويقوم, وحملت حبها وطوفت 
به في الأفاق. تم ها أنذا وقد تداعى 
البنيان وتزعزعت الاركان 

لم نجدي أسبراً يبسرك في ذلك البلد 
الطويل العريض. أجبروك على النزوح 
وقد حق لك أن نستقري وتستريحي. 
لعلك تموتين وتدفنين في بلد بعيد, ٠‏ في 
أرض ليست أعطانك وجيرة ليسوا 
جبرائك. لك الله. والثورات تشب وتخمد. 
والعهود تجيىء وتذهب. 


«Ke 


نعم . قلت ان ذلك الاحتفال اثار رني 
وحرك اشجانيء خصوصاً حين جاء وقت 

منح الزفالات الفخرية التي تعادل 
الدكتور امات الفخرية في جامعات أخري 
خمسة رجال, كل واحد دنهم بلغ شاواً 
في مبدانه. وكل واحد منهم قدم خدمة من 
نوع ما لكلية «قولد سمثء. 

ننادي الرئيس بياسم الشخصس الذى 
اختاروه للتكريم, فيقوم من مقعده وبقف 
متجيها بوجيه الى الجميور فى القاعة. 
وينادي الرئيس على اسم رئيس القسسم 
الذي رشحه. > فيقوم وياخذ في تقريظ 


الرجل وببان الأسباب التى جعلت الكليّة 
تسنحه زمالتها الفخرية. 
الموسيقى البارز «حاك برايشر؛ حامل 
وسام الأمبراطورية البريطانية 0]3]5., 
ومن اشير ارد الذء الكلارنت» فى 
المملكة المتحدة. ترجع صلته بكلية «قولد 
سسث. الى عسام ۳ جن الشحق يها 
ليتدرب لبحسبح مدرساً للموسيقى. . کان 
يعزف مع فرقة معيد الدراسات المسائنة, 
وكان أيضاً يلعب ال ءرقبي» © مع فريق 
الكلية, اول جلي «قولد سسثء فى 
مباريات جامعة لندن. 
عمل مدرلسا فكردة ٠‏ وحين شيت الحرب 
أنضيم الى سلاح الطيران. ٠‏ وفي عام 1911 
اختاره «سیر وماس بحسا عارفاً فى 
فرقة «الفلهارمونكا الملكية»ء التى كانت قد 
انشنت لنوها . لمع سمه كواحد من أبرز 
عازفي الكلارنت فى بريحلانياء ٠‏ وأحسيح 
عازفا أول في الفرقة السيمفونية لهسنذ 
الاذزاعة البريطائية. .وات يان في 
الأكاديمية الملكية للمو 
الى جسانب اشتماسه بالموسيقى 
الكلاسيكية أهتم بموسسقى الجساز. 
وعزف مع فرق بريطانية وامريكية. وقد 
أدى دور ٠«السولوء‏ للكلارنت اوائل هذا 
العام في الحفل الموسيتقي الذي قدستد 
فرقة كلية «قولد سمث» في ذكرى عبدها 
المثوي. وعزفت فيه كتشرنو موزار, التي 
صادف أن مضي عليها شي أيضا صائة 
عام منذ تاليفها. 
فكرت في,قومي رعاهم اللّه. غربي 
وشرقې السويس, ٠‏ والى الشمال منه 
والجنوب. ٠‏ جيث ,الاسوا مثل الافضل. 
كما قال أحد شعراء شؤلاء القوم, (رديارد 
كبلنج) . ذلك, والرجل المحتفو بد مستمع 
لشناء علسد فى أستحياء. رجل ربعية 
العا فى اين او RE‏ 
في الخمسين. أقرب الى شيئة لاعبي كرة 
ال إرقبي ]هته الى الموسيفدين. . ولا فرغ 
الخطيب من تزكيتد. اتجد نحو الرئيس. 
وانحني كل متها للآخرء انحناءة لم 
ناخد غير ثواني, . ولكنيا كانت حافلة 
بالمەنى. صافحد الرئيس وسلمه براءة 
َك الفخرية. 
.. ارايت أَنْرِبُل لورد فلورزء زميل 
الجممية الملكية. وعضو مجلس 
اللوردات. وقف رجل ندید القامة. ٠‏ فوق 
السبسعين ولا بد ويبدو أصغر سناً. اخذ 
يصسغي الى رئيس قسم العلوم سعدد 
مناقیه بانثياد ؛ وسعادة كان ذلك اعظم 
شرف يتاله فی حياته. . رغم أنه نال 
أمجادا كثيرة من قبل. 
عالم فيزيائي» خدم في جامعتي 
«بيرمتنجهام: و«مانشستره. كما عمل في 
قسم الابحاث ث الذريّة في «هارول». وشي 
عام 157 أصبح رئيسا للكلية 
الامبراطورية للعلوم. ودي من أشهر 
معامهد تدريسس العلوم في العالم. ثم صار 
رئيساً مجلس البحوث العلمية, ورئيسا 
لمعهد الفيزياء. وتوج حساته الاكاديميّة 


بان صار رئيسا لجامعة لندن. فى تلك 
الفترة. كان لد دور كبير فى نجاح 
المفاوخسات بين كلية «قولد سفت 
والمجلس الأعلى لجامعة لندن. وجعل 
الكلية .مدرسيةء كاملة فى تلاق الجامفة. 

بعد تقاعدة, أصبيح له دور شاعل فى 
نتر س اللوردات. الذي أختارد رنئسسا 
للجنته المختارة لدراسةا اوشاع العلوم 
والتكنولوجيا . كسا فلل منذ عام 191908, 
رئبيسا لمؤسئسة «نفيلدُ » الخيرية. 

ولد ينس الخطيب أن ينود بالدور 
الذي بلعبد,لورد فلورز» على نحلاق 
القارة الاوروبيسة. ستل عضسویته 
للاكاديمية الأوروبية, وأئه يحمل وسام 
الشرف من فرئسيا. 

كيف لم ينؤ كامل هذا الرْجل تحت 
تقل الأسحاد التى يحملها والاعباء التي 
شيض سيا يحو قله الإن ان ن مرتاح. بأووي 
الى مزرعته في الريف. يربى الأنقار 
ويلعب ال «جولفويترا روانات ١افاثنا‏ 
كر سشي» . لکن هذا لن يحدث. شد و الآن فى 
فمة نجه العقلى, وسوف تحيلونه 
أعساء اکسشر في خدمة المجتمسع. اناس 
أحسرار في بلد حرء وکل بعحلي حسب 
قدرتد على العطاء. لا بدنعد عن ذلك الآ 
حدود موشيته. : 

كم من الرجال والنساء . قلت : 
حيل بينهم وبين خدمة أوطانهم وهم ذي 
ذروة العمر؛ باط في الجيش نتلوا أو 
سجنوا أو أحيلوا للتقاعد؛ معلمين 
أرعموا على ترك وظائفيم: سفراء 
استغدى عن خدماتهم ظلما فتحولوا الى 
تجار موظفون انفقوا زشرة أعمارهم في 
الخدمة المدئية فالقي بهم كما تلجى 
القمامة: . أساتذة في الجامعات أضحلروا 

على اليجرة اضطرارا فتشتتوا شرقا 
0 

أكثر سا حسدث فى هذا السودان 
المسكين, ذلك البلد الغني الفقير. العظيم 
الصغير. وكل ذلك يسبب شؤلاء ٠‏ الزّعماء. 
ايء الأذكياء الاغبياء. الذين 
يتوهمون انار ارادة اس قداختارتهم ليكتبوا 
الصبغة النهائية في سذر التاريخ 

من الذي لك المستقبل يا هداك 
الله وانت تذبح الخيل لخيل وتبقي العربات. 
وثميت الارض وشحيي الآفاتة 

لن تحبىء على صسورة 

محددة. أما عتموك ذلك في جامعات لندن 
وهازفرد والسوربون؛ 

الاوطان لا يبنيها رجلٌ واحد ولا 
حشئة رجال. مهسا بلغ منم الالباد 
والبعقريّة, ولكن ينها دنات الآلاف من 
الرزجال والنساء . ناس أحرار في وطن 
كن .كل يعطي على طريقته وقدر 
أستطاعتك. المستقيل يبد اللك. المفتاح 
ليس ببدك. وأذت لا تدرى ويمنعك الغرور 
والكبرياء أن تعترف ايك لا ندري ها 


* أعطان الأبل. مرايعبا 


التحدبك عة 
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نحو انسسق تيد 
“ث3 لعا 


بقلم الطيب صالح 


اش ا 
عام ۹٠١‏ ارسلني القسم العرة 
الاذاعة ارات و 
الجمعية العمومية للامم المتحدة. في تلك 
الدورة التاريخية التي حضرها اغلب رعماء 
العالح. اذكر وصولي من لندن قبل الغروب. 
واذكر احساسي بالغربة وانا انْظر الى لون 
الشفق. لون بين البنفسجي والارجواني 
والاحمر, كانك تنظر الى رسم سوريالي. 
کانه EERE E‏ ؛ فلم استطع أن 
لشرق واين الغرب. وهل ثمة 

شروق ام غروب. 

شل كان اسم المطار «أيدلوايلده في تلك 
الأبام؟ لم بكونوا قد أسمود مطار دجون أف 
كندي». لم يكن «کندي» قد صار رئيسا بعد. 
كل تلك الاحداث الماساوية 0 تزل في طيّات 
الغيب. احس يفير قليل من التوجس بعد 
رحلة طويلة عبر المحبط الاطلسي» وفارق 
الوفت. والزمن كانه لا يتحرك, وصصورة 
«تبريكاء» في ذهني فسوضي» ١‏ خلنط من 
اانا عات غ نر اة 

من الكتب. كنت قد قرات كثيراً بالطيع 
في الادب الامسريكي. روايات «شتايئيك» 
و«همنحوي» ودسكت فتزجرالد» وسالنجر» 
و«ضولكترء. خاصة وفكلترء . والشصراء 
«والتراوثمانء و«روبرت لوول» و«روبرت 
فرستء. كنت وما ازال شديد الاعجاب ب 
«روبرت فرست». . والممسرح . قرات وشاهدت 
على مسارح لندن اعمال «يوجين أونيل» 
وءارشر ملرء و«ننسي وليمزء . والنقاد., 
وأدسويد ولسن» وولبثل ترلنج .ودماري 
مكارثي». . والكتاب السياسيين خاصة «والتر 
لثمان» و«مرفسر کیان 

ء ذلك كله. تلك 1 رة الزاهية ١‏ 

د ا RE‏ 
الطبعة العريية من ال «ريدرر دابحست» 
التي كانت تحصدر في الاربعينات ناسح 


ءالمختارء. كنت انتخلر صدورها لا اكاد آقوی 
على الخسسبر» أدخر من محسروفى القليل. 
لاشستريها كل شهر. كان بترجم المقالات عن 
الانجليزية حبار الكتاب في محسر. أمثال 
ابراخدم عبد القادر المازنى وأحمد زكى 
وفؤاد حسروف. . ورنما العقاد ايضيا. 

اننى اذكر شكلها الجذاب, بين الكتاب 
والمجلة, والرائحة الفضة النافذة.حين تاخد 
في تقلبب اوراقبا. والموافسيع الطريفة 
المتنوعة. واللغة. | ما آزال اذكر يعض 
العبارات التي انحفرت فى ذاكرتي حفراء 
مثل قول «الشس كارل»:. 

اليس الشباب زمناً من أزمنة الحياة, بل 
هو شعور في النفس وارشاف في العزيمة 
وتوقدأفي انال . وغلية مهوت المقاسرة 
على حب الراحة.. 

كنت أنشفضس طرباً وانا ارا مثل هذا 
الكلام . وأنا بعد جسبي. . وكانت عبارات مثل 
عبارة «شسهوة المفاسرة. تحدث بابلل في 
وجداني. أنا الطفل المرهون ناقفاق واد 
النيل. 

كانوا بقدّمون عالماً مزيجا من الحسدق 
والخذب. ۔ شما أدركت قيما نعد . عالما مغريا 
لمشي ا3 العدل والحب والسعادة. . تحول فيه 
الفقراء بجهدهم ومثابرتهم الى اغنياٍ 
بتغلب الناس على الصعاب, لا يحد 
من طموحهم. عالم مرح متفائل. وكاتوا 
بقدمون في كل عدد ملخصا لكتاب بيسمونه 
كتاب الشهر. اذكر كتابا 0 
كلْر» تلك السيدة النكماء الصماء التي لم 
تمنعها عاشاتها ان تتعلم ويصبح لها شان. 
وكتاب اسمه ولويو ملك الذئاب». وكتاب 
اسمه ءالملكات يمتن كريمات» عن الأعمال 
(البطوليّة) لقاذفات القنابل الامريكية 
المحيط الهادي في الحرب العالميّة الثانية. 
وكتاب «اكسل منتي» الشيير ٠‏ «قصة سان 
مشبيل» . قرات الكتاب بالغ الانجليزية فيما 
بعد وزرت «قلعبة سان مشيلء في 
نورمائدي» التي يقال انيااوحت لاكسل 

, بالكتاب, وعيثاً حاولت ان استرجع 
المنعة التي وجدتها من قراءة الملخص في 
مجلة والمختار». 

مذ سمعت لاول مرّة عن «مارك توين» 
صاحب القصص الرائعة عن مغامرات «تون 
سوين. و«شكتبري فنْء. وعن «امزسن» و«هو 
تورنء و«جاك لفدن». . كانت ٠المختارء‏ زويعة 
ثقافية نحق . لقد عادت الأن الى الصدورء 
بعد ان كانت قد توقفت زمناء ولا اعلم كيف 
شي الآن, وهل الاجيال الجديدة بقبلون 
عليها يشفف كماكنا تفعل. . ولعل 
الامريكبين لا يدركون أي رصيد من الاعجاب 
تجاه بلدهم صنعته تلك المجِلّة لمدى مثات 
الآلاف من العرب» وهو رصيد ظلت امريكا 
تبدده بقسوة منذ عام ۱۹٤۷‏ والى النوم. 

ضع الى جانب هذه ٠‏ الصورة-المشسرقة. 

صورة آخری بدات تتكون لدي بعد مجيئي 

لى لندن. الاإنلام عن العنف والمافيا 
E‏ ام. والأنباء في السحف الانجلبزية 
عن حوادث الخطف والنهب المسلح. 
وخاصية في مديتة «تنبوبورك» حيث لا یامن 
الانسان ان بسير في وضح النهار» حسب 
تلك الروايات. 


يكل تلك الاحاسيس المتضارية انْجهت 
الى جاري في ال ابح (- رايت رجلا ضصمخما 
لا يكال المقعد بنسع لحسمد. . حسارم الوجه. 
تمابأ مثل نجرد فى فلم عن ءال كابون». 
صدمني المنقلر وكدت أحجم عن السؤال. 
ولکننی تماسكت, , كما أفعل. ومخضيت قدما: 

«معذرة. جل تعلم عب حل الى موجن 
(يلتمور ٠٠")‏ 
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«أننى أنزل في هوتيل قريب مند. سوف 
أوصلك اليه. 

عجبت لصونه. كانه لا ينتسى الى ذلك 
الجسح. صوت رفيق مهذب فيه لكند خفيفة. 
رمما تكون اسبائية. 

كانت الشحس تؤذن بالفروب حين 
شيدنا من ال زنسص) في زمانياتنٌ). . الغروب 
او والشروق اولعلها غربت بالفعل أو 
شرفت. لا تدري. اننا ذلك الضوء العجيب 
بنعكس من الزجاج. . مساحات ساسعة من 
ألزجاج, من المباني العسلاقة التي حشسدت 

ذلك الحيز الفسيق. أي خيال مجنون 
فعل هذا" ولماذا؟ والضوضاء والزحام. كانك 
في كوكب آخر. 

قلت للرجل: 

«شل فاخن تاكيسي؟». 

دلا داعي لذلك. . شوتيل ٠‏ «بلتدور» على 
بعد خطوات من هنا». 

شكرته على لطفه ولكنه لم بنصرف. بل 
انتظر حتي أتعمت اجراءات تسجيل 
وصولي' ؛ وأعطوني ل ع رر . قلت لهد 

حقا مدين لك. أشكرك على 

EE‏ . اظن انني سوف انام مبكراً لان 
امادي غدا مهمد شاقة». 

«عندك وقت كاف للراحة. سوف اتركك 
الأن وسوف أمز-عليك في الساعد التاسيعة. 
بسعدني ان تقبل دعوتي للعشاء». 

أي ورطة هذد * الفشاء مع واحد من 
حماعة وال كابون»” ولكن «شهوة المفائمرة. 
لري. تغلبت على اينار السلامة, وقلت 


وصلنا مطعماً في سارع شديد الاتساع, 
أوسع تی من الشسائزئيزي» في باريس 
رفت من الرجل انه شارع الامسريكشين. 
وعلى المفشاء أخيرني أنه مسحسام من 
فواتيمالا وله مكتب في نيويورك. . كان مهذبا 
جدا ؛ واسع الاطلاع. كشير الإسفار فيما 
بندق. . زار صر وسورياء وعنده فكرة عن 
السسودان: بعرف على الاقل ان عاصمته 

تسمى الخرطوم. لكنني رغم ذلك لم أستطع 
ان إن اتقلب على احساس الشك الذي ساورني 
ازاعه من أول وهله. . لعله تاجر سلاح. لعله 
مهرب مخدرات. . كل شسيء جائز في هذا 
العالم القريب. 

أعطاني الكرت باسمه وعنوانه وارقام 

نافه. 

«أرجو الا تتردد في الاتحسال بي اذا 
احتحت الى أي تسباعدة.. 

الآ ائني لم ارد بعد ذلك. . لم اتصل بد, 
وحندت الله انه لم يتصل بي حذنتني 


' فصول المسرحية المثيرة التي كانت تمثل 


مسرح الأمم المتحدة ها 
علو النحديث نفبة] 


0 لل ا 
jl2‏ 


قاعة الجمعية العسومبة في مقر ديئة 
الامم المتسحسدة. حين دخلت وجدت سانا 
اسيويا غض الوجه واقفا على المنصة, 
يخطب بالثفة الفرئنسية. . تسسوته يرتعشس 
بالغضب والفاطلة. يقول: 

«صحيح انا امثل دولة صغيرة لا وزن 


لها بمقاييس القوة في العالم. لكن ذلك لن 
يمنعني من التعبير عن زيي بصراحة. 0 

ثم مضى الشاب يواجم بشراسة ما 
وصفه بالتدخل الاستعساري في سؤون 
كميوديا. 

كان في صوته عدق ورنّة صدق تير 
مشاعر السامع. مهدا كان. الأمير سيهائوك 
المسكين. . نستمع البد اليوم بعد مخسي ثلاثين ١‏ 
عاماء فلا تشعر بنسيء . هل هو تغير أم انت 
تغيرت؛ ظل على خشسبة المسرح, لا يريد ان 
بختفي, . بقول الكلام نفسه. ويلعب الدور 
نفسه, والسئوات تمر و حسمه يشيع 
وسشسعرة يبيضس, ووجيه بتجعد, ومشاكل 
كميوديا لاحل بل تزداد تعقيداً يوماً بعد 
القاعة رحبة مصمّسة بعناية. دائما 
بفلحسون في بناء القاعات. اجلس في غرفة 
زجاجية تطل على القاعة, في المكان 
المخصص للصحفيين والمراسلين على يمين 
المنصة. . الرئيس والى يمينه وداج شسرشولد» 
الامين العام. سوف اسهد قيما بعد دراما 
احتمال استقالة «همرشولد.. أمامي مياشرة 
لوحة جدارية تجذب اننباهي. . وصفتها في 
اول رسالة اذاعية بعثت بها انیا نشبد 
«قليا ادما مغتوحا او دجاحة دشوبة». 

يا له من وصف غريب' لماذا قلت ذلك" 
ولكنني حين افكر الآن أحد ان الصورة على 
غرابتها لم تخل من صدق. التناقض | 
بين احلام الانسائية المتعلقة بذلك المكان 
وواقع ما بحدث فيه بالفعل. الايماءات بالالم 
والمعاناة فى صورة القلب الأدسى الذى شق 
أحد عنه الحسدر وأخرجه منه. ثم كانه نسوى 


القلب وقدّمه على طبق لأحد ما لياكله. 

لكن لعذني لم اكنْ أعى تماماً سا اقول. 
لعتنى فانط كنت تملا براح الشياب, كالدائخ 
من حجدة المكان . سزهوا مدا حسيته فدرتی 
على التعبير. أهذي بكلام لا أقيم معناد. 

قلت أيخا في تلك الرسسالة. ان حسوت 
الأسير «سسيانوك» الغانيب هو صوت دول 
٠العالم‏ التالث.. دول عدم الانجحباز. 

ان كان ذلك حفا. فان صسوت الأبير 
سبيانوك. اليوم. بعد ثلاثين عاماء صوت 
ضحيف, متعب, يائس, مغلوب على أمرد. 

كان التعبير جديداً تلك الايام . العالم 
الثالث. وكان مفهوم «عدم الانحياز. يفيضأ 
الى الدول الخيرى في الغرب, وخاصة 
الولايات المنحدة. وقد استمعت الى «جواهر 
لال نهروء العخليد. استمعت اليد عدة مرات 
بعد ذلك, يشرح للأمر بكان بحسوته انهادئ 
التتحضر .ان عدم الانديازء لاا يعني 
«الشيوعية» كما بخلنون, وأنه لا ستل آي 

شا هم جمبعاً في القاعة. أنطال «حركة 
عدم الانحيازء. نيرو وندروما وسكتوري 
وسوكارنو وجمال عند الناحسر. كلهم ما عدا 
تيتو. . راحوا عن بكرة أبيهح, بالحق او 
بالباطل. يوغوسلافيا التي كونها تبتو بعد 
جيد حبيد تتتائر اشلاء. 

كانت روح عدم الانحياز. شي الروح 
الطاغية على ذلك الاجتماع. وكنت اعدل في 
اذاعة دولة من الدول التبرى التي بهاجمها 
هؤلاء الزعماء في خطبهم. . ووجدئني في 
التقارير التي ارسليا أتبنى موقف وعدم 
الانصبياز.. ليس عن وعي او تدبير, ولكن 
بعفوية كاملة. كان ذلك شو الموقف الطبيعي. 
اليست شيئة الاذاعة البريطائنية شيئة 
«مستقلة «محايدة,؟ 

لم يعترض رؤسائي الانجليز في لندن 
على ما كنت أبعث به السهم. فكانوا يذيعونه 
بلا حذف او تغيبر. لم يفرضوا علي رقاية 
من أي نوع. فغد كانوا بفهمون, ١‏ تعلست 

«الامائة المهنية.. لم اكن ازيف شبئاء او 
اغير او ابدل شيئًا. كنت انقل بامانة ما اراد 
بحدث اماسي. وكان معظم ما يحدث في ذلك 
الاجتماع مخالفا لسياسات دولنهم. ومع ذلك 
تركوا لي الحبل على الغارب وكانوا يقدرون 
بلا شك. ان ذلك لن يصيرهم في نبابة الامر. 

في جلسة بعد انلظهر, سادت في المكان 
روح جديدة. احتمقت كلمتهم. ونسوا 
خلافاتهم. احثفلوا يقبول نيجيريا التي 
استقلت لتوها. عضوا في الأمم المتحدة. كان 
احتفالا بيجا . سيئا مثل العرس. دخل وفند 
نيجريا القاعة في ثيابيهم الجميلة 
الفضفاضة. بتقدمهم رئيس وزرائهم. ٠‏ أو 
بكر تفاوا بليوا. هل تذكرونه؟ وكان ابو 
العروس, ان صح الوصف, ذلك السياسي 
الداهية, هارولد ماكملان. وقف بقائمتد 
المديدة, وشاريه وعينيه اللتين تعطبان 
وجهه طابعاً مقدلا .وقفٍ مرحنا ومهنثاً. 

رجل تعجب بد. كما تعجب تممثل بارع. 
حتى وصوايؤدي دورأ لاا اليك 
أرستقراطي, ولكن ليس بالورانة. فهو ينحدر 
من اسرة اسكتلندية, دفعيا الفقر الى 
الهجرة الى انجلتراء فعبلوا بجد, وكونوا 
تروت وانشساوا دار ناکسلان. ودې من دور 


النشر الكبرى في لندن. تعلّم تعليسساً 
ارستقراطبا. وتزوج ابنذ (دوق). دخل 
البرلمان بسهولة. كما بحدث لابناء الاسرق 
الفريقة, وكان حزب المحافتلين يعتبرد 
«ثائرا», ند تجول تدريجيا الى اليمين. 
وأصبح مقبولا لاقطاب الحزب, الذين وجدور 
صالحا لرئاسة الوزارة. بعد فشل تاف 
المدلل «أنتونى آيدن». ٠‏ إ 

كان حزب المحافخلين نسمي ادن ءالفتى 
الذهبىء ققد كانوا بحدون فيه كل الحسفات 
النى بطلبونها فى الزعيم. كان ارستقراطيًاً 
أيا عن جد وسيما بمقابيس الاتجليز؛ درس 
في جاصعة اكسفورد. . وخدم في الجيش. 
وأبلى يلاء حسنا. ولم يكن وقاد الذهن الى 
الحد الذي يخيفهم منه. هم لا بطمئنون الى 
النوابغ. ولا يولونيم الا مضحلرين. وكسان 
يعرف الفرئسية والمربية والفارسية. 
واكتسب سهرة واسغة لميارته الدبلوساسية 
اصبح وزيرا للخارجية ولما يبلغ الأريعين من 
العمر؛ ثم استقال من ذلك المنصب فى وزارة 
,تسيميرلين» احتجاجاً على سياسسة الحخومة 
في ميادنتها لهتلر ونخلامه النازي. ذلك فوى 
من رجسيدد السياسي. ولا تولى «تسيرشل» 
رئاسل الحكونة. عاد «ايدن» الى وزارة 
الخارجية واصبح نائيأ لتشيرشل في زعامة 
الحصزب وفي رئاسة الحكومة. وتلل سئوات 
ينتظر ان يحل محله. وبعد لأي قبل تشيرشل 
أن بذهب. 3 

لم يكد يمسي عامان على تولي «ايدن» 
رئاسة الوزارة. حين دخل في صراع مع شاب 
من تسعيد محر يسمى جمال عبد الناصر. 
وكان كل خبرته في الدبلوماسية, . ومعرفته 
بسؤون السرق الاوسط قد فارقتد. فتورط في 
مفابرة طائشة حين تانر مع فرئسا 
واسرائيل على غزو مصر. حول القضية الى 


0 ينه دين عبد الناصر. 
0 ان بقنع الشعب البريطاني ان عبد 
الناسر ءهتلره جديد يجب القضساء عليه. 
لكنه لم يفلح, بل احدث انشقاقاً خطيراً في 
الرآي العام البريطاني, وفي البرلمان؛ وفي 
صفوف حزب المحافظين. واستقال ءانتوني 
نتنج: وزير الدولة للشؤون الخارجية, 
وواحد من المقربين الى ٠ابدن».‏ وتوترت 
علاقة برىطانيا مع امريكا . وانشنيت المغامرة 


بالفشل. 
حين اضطر «ایدن» الى ادساف الحرب. 

أعلن في البرلان أن «الحملة. قد حققت 
اشدافها؛ فتصدى لد «انایرن بیفان» نائب 
رئيس حزب العمال, من سلالة عمال المناجم 
في «ويلزه. حاد الذكاء. سليط التسسان, قوي 
الحجحة, من الخطياء المعدودين في تاريخ 
البرلمان السريطائي. .قال بصوت مملوء 
بالاحتقار الذي عرف عنه لحزب المحافظين: 

0 ان رئيس الحكومة ينفخ أبواق النصر 
وشو بتجرع غصص اليزيمة». 

البرنطانيون؛ وحزب المحافظين خاصة. 
لا يبغفرون لزعمائهم اذا قادوهم هم الى هزيمة. 
لذلك ضحوا بختاهم ٠‏ الذهبي» .. تخلّصوا منه 
بيدوع. . تاد تهم, وجاعوا بدلا مند, بهذا 
الشعلب الماكر . شارولد ماكملان ‏ لبخرجيم 
من الورطة ا« 


إالتحدبث يقبا ! 


المجلة وائمير #زكر ٠ا‏ أا اا لككز 8 £[ 


كان رجلا عجيباً ذلك الرجل . 
هارولد ساکملان. 

هاهو ذانقف على المنصة 
الخضراء من الرخام. وراءد على 
مستوی اعلى حيث يجلس الرنيس ‏ 
وزير خارجية ارلندا. اذا لم تجن 
الذاكسرة 5 والاسين السام داج 
شسرشولد. الرحل السويدي الذي 
يتارجح مصيره في الميزان 

جياهما بانحئاءة شتفيفة: .ثم 
تمهل وهو بنظر في التاعة 
المحتشدة. رجل طويل القامة. غزير 

شفر الرذزس. أسبيد ۔ ضبق العدثين. 

في وجهة شيء من وجد السنجاب. 
يئت خليط من الاستعلاء 
والسخرية والملل. كانه يمثل على 
المسرح دورا لا يكرهد ولكند ليس 
راضياً عنه تماما. كان كذلك طوال 
الفترة التي حكم فيها. 

جاء بهد حزب المحافثلين بعد 
ورطة «حرب السويس ١‏ ليتصلح ما 
افسده «انتونې ايدن» فاتجد اولا الى 
اضلاح الأمور مع الأمرتكان: نوناق 
الحزب ناحية البسار, وهو يحدثهم 
حديث اشل اليمين . وعمل على تفكيك 
الامبراطورية البريطانية. وهو يؤكد 
لهم ان بريطانيا ما تزال دولة عظمى. 
قال للشعب | البريطاني على 
التلفزيون. والسخرية في عينيه. 
توحي باند لا يعني ما بقول: 

«يجب ان تعترفوا يأنكم أبدأ لم 
تنتمتنعوا بالحياة كما تتمثهون بها 
الآن». 

حين ذهب حزب المحافخلين وجاء 
حزب العمال. وجدوا الاقتصاد 
منهارا والخزينة خاوية. 

فى خطلبة له في «جحوشا سسرج» 
معقل النظام العنصري في جنوب 
افريقيا, قال قولته الشهيرة:- 

١ن‏ رياح التغيير تهب على القارة 
الافريقية.. 

والسوحم ونحن ننتير الى ذلك 
النظام الكريه يتقوض ونكاد نرى 
نيابته رؤية العين. لا نملك الا ان 
تنتذكر تخر قليل من الاعجاب, 
هارولد ماكملان, الاستعماري القديم, 
الذي عرف ان زمان الا ستعمار قد 
ولى. 

كان يحب قراءة روايات .ترلّوب» 
التې بسخر فيسها نن الحلبقة 
الارستقراطية وكانت فضصيحة 
«يرفيوموء التي حدثت في عهدد. 
كانها روابة من تلك الروابات. . حين 
كشفت الحسحافة عن علاقة وزدر فى 
الحكودسة بيائفةه شوى تسسی 


سک 
نحو الس اتید 
a4‏ 


«كرستين كبلرء انكر الوزير العلاقة 
اول الاسر ثم اضطر الى الاستقالة 
تحت ف الران العاء واليوكان. 
هاج الشعب واضحلرب حسزب 

المحافظظين. واهتزت الحكونة وشذا 
الرجل التجيب هادي : الاغحساب. 
براقب ما يجري مكل رجل شبير 
براقب عبت أطفال. 

اختفى .برفيوموء عن سرح 
اللسياسة. وقد كان احد الذسن 
يتنباون لهم برئاسة الوزارة في يوم 
مسن الابام, وانقطع لاعسال الخير في 
احداء لندن الفقدرة. 

اسا «ماكملان: فقد جمع شتات 
الحزب كسا فعل بعد .حرب 
السوسس. . وحكم بمزيج من الدهاء 
والسخرية الى ان مل اللعية فتنازل 
طواعية ل «لورد شسوم. . لكنه حتى 
وشو يفعل هذا. لم يستطع ان يقاوم 
رغبته فى العبت. فرشح خلفا لد. 
ارستقراطيا من اسكتلندا ٠.‏ سهد 
الناس له بالاستقامة وحسن الخلق. 
ولكن لبس بالكفاءة, وتجاوز «راب 
بتلرء الذي شهدوا له بالقدرة 
والكفاءة. كان بتلر هو الذي اقنع 
حزب المحافظين بقبول الخطوات 
التې اتخذتها حكومة العمسال من 
قبليم. لخلق اكثر عدالة. 
ووضع اساس ءالاجماع. الذي قبله 
الحربان وحكما بمقتصاه., الى ان 
جاءت «مسز ثاتشر». 


بسعقه هذا التعلب المراوغ 

يقف الآن علي منصة الجمعية 
العمومية للامم المتحدة. يواحه 
الشاب المصري من الصعيد الذي 
تطاول على شيية الامبراطورية. . وثمة 
زعماء عدم الانجياز الذين عاونود 
على جراته. دعضهم. مثل نهرو 
ونكروسا ٠‏ يمثلون دولا كانت الى 
الإمس القحريت» تتح دج 
البريطاني 

بعد أن فرغ «ماكملان. » من القاء 
كلمته., وقف رئيس وزراء تيجريا,. 

سير ابو بكر تفاوا بليواء . فالقى كلمة 
بلغة انجليزية رصينة. شکر فيها 
بريطانيا على حسنز تصريفيا 
لشؤون نيجريا واعدادها للاستقلال. 
وكان «ماكملان» يستمع راضيا 5-0 
اب سهد حفل تخريج ابنه من 
الحادعة. ولعله احس ان ذلك يكفي 
لازالة المرارة التي احسدتيا غزو 
بريطاننا لمضن. 


التسميث مقدة: 
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بقاءالطيب صاع 


بينما كان «شارولد ماكملان» يقف 
خطيبا على المنصة, بتلك النبرة 
المتعالية قليلاء الساخرة قلبلاء ٠‏ التي 
يغلب عليها ذلك السام الارستقراطي, 
كان ينظر سن حين لاخر الى رجل 
يجلس في أاقصى يسار القاعة, وكانه 


رجل لو خير «شارولد ماکسلان» لما 
أختار ان سدعوه الى العشاء في داړه 
في لندن؛ مع صهره :دوق دفتنساير». 
الا ان ذلك الرجلء الذي يجلس 
متحفزاً مثل ذئب رايض, هو نجم هذا 
الممسرحان دون منازع. نكيستا 
سيرقيفتش خريتسوف. أمين عام 
الحزب الشيوعي ثمة. واقوى رجل 
في الاتحاد السوفييتي. 
ال بم اكيت 
للمراسلين, . التي تشرف من عل على 
بئثر القاعة. خيل الي انني رُأيت 
شفتيه تتحركان يعصيية وکانه 
يهمهم بعبارات بذيئة ‏ فيما يعد قال 
شيئا بذيئا بالفعل . حين اطنب 
«شارولد ماكملان» في وصف خيرات 
الاستعمار على نيجرياء وكان 
الاستعمار نعمد كبري من الله بها 
على تلك البلاد. 

كان يصل داثما قبل بدء الجلسة 


بنحو ربع ساعة, يقود وقدد الكثبر 
العدد, تماما كما يأتى رئيس عمال 
مع عماله لاستقبال سفينة يضائع 
حلت بالمدناء. ويجلس متجحفرًا طوال 
الجلسة, الستماعات على أذنيه, يكتب 
احياناً. ويرفع راسد الى المتكلّم 
أحياناً لا يكل ولا يمل. ولا نترك 
مقعده حتى نهاية الحلسة. 

مرڌ د لاحظ قلة الحضور في حلسة 
صباحية, فهب واقفاًء وصرخ غاضسباً 
قبل أن يعطيه الرئيس الاذن:. 

«أين يذهب شؤلاء المندويون:* ماذا 
بضعلون؛ ان دولهم لهم الشقيرة تدفع 
اموالا طائلة لترسلهم الى نيويورك. 
ليس للفسحة والتسكع ولكن للعمل». 

لم يليث المندوبون الذين كانوا 
بالفسعل يتسستعون في الردهات 
وتشريون القهوة فى الصالة الغاخرة 
المخنصصة لأعضاء الوقود. أن جاعو! 
يتسابقون الى قاعة الحبعية 
العمومية 

حول جلسات تلك الدورة بمهارة 
عظيمة الى فصول فى مسرحية 
«تراجدكوميدية. البطل الذي يمثل 
قوى الخسير والعدل والحرية, هو 


الاتحاد السوفبنتي. الشرير الذي 
بمثل قوی الظلام والباطل والقهر, 
هو .الامريكاذ » ومعه حلفاؤه دول 


الغرب» وما اسماهم بالخدم والاذيال 
في بقية أنحاء العالم. 

لم يكن يسمي الدولٍ المتخاصم 
بوجودها , يقول «الاسريكاني» 
وءالانحليزي» و«الفرنساوي» 
و«الطليائي: وهكذا. ولم يكن راضيا 
تماما عن دول عدم الانحباز, شانه في 
ذلك شان الامريكان, فقد كان بريدهم 
ان بعلنوا صراحة انحيازهم الى 
معسكر الاتحاد السوفييتي. لكنه كان 
يكف عن شتمصهم, ويكتفي بالستخرية 
منهم من وقت لآخر. 

ثم أختار عمداً بعس المندويين 

ليمتلوا ادواراً كوميدية, ويكونوا 
هدفا لمزاحه وعبثه وسخريته. فعل 
ذلك خاصة مع مندوب الفلبين. 

كان مندوب الفلبين رجلا قصيراً 
تخيلا بليس نظارة ويتحدث اللفة 
الانجليزية بلكنة امريكية واضحة 


عن وسامة «كلارك جببل» ٠‏ فقد وجد 
في ذلك الرجل الطيب ولا يد . دقفا 
مستديما لسلاطة لسسانه. وكان 


«الفلدينى» استساغ ذلك الدور. كما 
سين القط والغفار فكان بتصسدى 
لخرمتشوف. مدافعاً عن وجهات نخلر 
يعلم انها سوف تثير ثائرته. وخيل 
الي انه نشا بينيما شيء بيه الألفة 

قال خريتسوف مرق ان ٠‏ الفليينى 
يسيع «الامريكاني»», كما يتبع الكلب 
سيده. فاذا. . الامريكاني. .. الفلييني . 
والكلمة يُذيئة ترجمها المترجم 
الانجلزي بيدوء ورحسانة. . شب 
مندوب الفليين واقفا > وقال بغضب, 
والناس يضحكون:. 

أشني احتح يا سيدي الرشديس 

على اللهجة البذيئة التي بستخدمها 
رئيس وقد الاتحاد السوفييتي. انه 


بتهجم على ممثل دولة مستقلة ذات 
سبال 3». 


فقال خریتشوف: 

«الفلبيني يتحدث عن استقلال 
بلادد, ابن شو هذا الاستقلال"» 
الانسان يحتاج الى منظار مكبر كي 
يراة». 

تحت ستار المزاح والعميث 
والئذاءة, كان واضحا انه بلعب دورا 
ليس لعا . كان نوجه ضربات موجعة 
الى «هيمنة» الولانات المتحدة, ويريد 
ان يزعزع العلاقات بينها وبين 
حلفائها خاصة ذ أسنا وافريقيا. 
وريما اراد ان هيح الشعوب على 
حكامها في بعض البلاد. كان يخاطب 
الشعوب مباشرة فوق رؤوس حكامها 
من ذلك المنبر العالمي. وكان يعرف 
اوضاع الفلبين حق المعرفة, وان 
اجزاء ليست صغيرة من الرأي العام 
متيرمة من النفوذ الامريكي في 
الفلبين ووجود قواعد عسكرية شناك. 

أخر جلسة حضرها قدل سفرد 

اعتذر لكل الذين قد يكون اساء النهم. 
وطدب خاطر «الفلبيني» بمصفة 
خاضصة. قال 

«الفلييني رجل لطيف في الحقيقة. 
ارجو الا يكون غاضباً مني واسف اذا 
كنت قد المته احیاناء. 

ضكك الناس وضحك مندوب 
الفلبين. الذي لا بد أنه تنفيس 
الصعداء. وحمد الله ان ذلك العبء قد 
انزاح عن كاهله. . الآان الصحفيين. 
اك الامريكان. أحسوا بغير قليل 
نهاية الدورة, فقد نشات بينهم وبيثه 
علاقة لا تخلو من الود »« 


اللحدبت بفية] 
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اما 


الساعة قبيل منتصف نهار 
الجمعة الثاني والعشرين من توفمير 
عام واحد وتسعين وتسعمائة والف. 
هذه اول سرة ادخل قاعة الجسعية 


تغيرت اشياء كثيرة, ولكن هذه 
القاعة كما اذكرشا. اجلس الآن في 
المكان المخصصر للجمهور. . انامي 
مباشرة منصة الرئيس. واسفلها 
منصة اصغر حيث يقف الخطياء, 
السجاد اكشر اخضرارا مما اذكر, 
ومنصة الخطباء ليست من الرخام 
الاخضبر كما ظبْنت. ولكنها رمادية 
اللون مشربة بالزّرقة, منصة الرئاسة 
اعلاها شي التي من الرخام الاخضر. 
م الالوان في ذاكرتي 17 
اختلطت أشماء كثيرة. فثلافون عاما 
ليست بالامر السهل. هنالك في اقصى 
الركن الايسر من موضعي الآن» الغرفة 
الزجاجية حيث جلست طيلة د 
كامل, اراقب فصول مسرحية محزنة 
احبانا » مضحكة احدانا. 

القاعة ما تزال كانها يُنيت لتو 5 
يعلق بها طابع الجدة, مستديرة, او 
كالمستديرة, ينزل قوقها السقف 
شكل مخروط يميل الى الامسام, 
المناضد. حيث يجلس المندور 
خضراء ايضا . الجدران رصادية, 
يتخلليا اللون البني؛ لون الخشب. 
أعلى منصنة الرئاسة على الحائط 


المواجه لىء دائرة واسعذ, ٠‏ تضم غصن 
الزيتون الشهير, الذي يبحمل خرطة 
العالم, كما تحمل راحة اليد الكاس. 

اللوحة الجداريّة التى وصفتها 
قبل ثلاثين عاما بانها تشبه ,قلا 
ادميا مشتوحاء ما تزال في مكانها. 
اراها الان على يمينى. امعن فيها 
النخلر. الله اعلم. ماذا تعني؛ اتخيل 
الآن انني المس في الخطوط الملساء 
المنحنية, 


ارى على يساري لوحة لم انتبه لها 
يومئذد. . تشسبه اللوحة على السمين. 
كانها. انعكاس لها في مراة. 

كنت برفقة زوجنى وشاب سوداني 
يعمل في سكرتارية الامم المتحسدة 
اسمه خضر الطيب عبد الرراق. 
سوداني كما يحب الانسان ان تكون 
السوداني. . درس الهندسة فى موسكو 
وحاول ان يستقر في السودان. يعمل 
هنا مترحسا, نترجم من الروسية 
والانجليزبة الى العربية. هو 
والدكتور علي عبد الله عباس 
والدكتورة كنستائس بيركلي. كانوا 
لنا خير عون في هذه الرحلة. 

الدكتور عيد الله عباس, 
استان الادب الادجليزى ذ جامعة 
الخرطوم. انسان نامفة, شهرة 
واسعة في ميدانه. . كريم الخلق. جم 
التواضع > اأصيل. اهله نزحوا من ابو 
راز الى ام دران . يحاضر الآن في 
حامعات امريكا وقلبه يخفق يحب 
السودان ويهفو الى جامعة الخرطوم. 
اخوائنا هؤلاء ادخلوه السجن مكث 
ستة اشهر دون ان توجه اليه اية 
تهمك. حمد الله انهم ادخلوه سجن 
«كوبرء فسهو سجن قديم من ايام 
الاتجلين > تراعى فيه اللواشح 
والاصول. ثم خرج دون ان يكلمه احد” 
جاء الى الولايات المتحدة بمنحة من 
مؤسسة .فلبرايت». 

كانوا قد صنعوا ذلك مسيخنا 
امراهشيم الصلحي اواظر عيسد 
النميري. كان وكيلا لوزارة الاعلام 
والثقافة. . فنان موهوب, لوحاته 
تعرض فې متاحف الشرق والغرب. 
رجل ثقافة وفن وسلام, لا صلة له 
بالثورات والانقلابات. . وجدود تعمل 
في مكتبه ذات صباح باكر وكانت تلك 
عادته, وصادف حدوث محاولة اتقلاب 
في ذلك الصباح» وان قائد الاتقلاب 
كان من اقردائه. أدخلوه السجن حيث 
یکت ست اسه دون ان توچه اليه انت 
تيمة. ثم خرج وهو لا يعلم لماذا 
ادخلوه السجن ولماذا اخرجوه منه. 


خرج فوجد منزله الحكومي لم يُنزع 
منك ومرتيه الشهري بدخل حسابه 
في البنك بانتظام, واكثر من ذلك انهم 
كانوا بحسيون له «بدل طييعة عمل 
وهو في السجن. تم تلليو! صنه ! 
بعود الى عملد. وكان شيئا لم بک 
يقول ابراشيم الصلحي: «قررت حیننذ 
ان اترك السودان. قلت هذا سلد 
مجانين». : 

السودان من اع قل بلاد اللد. 
والسودانيون سن احسن خلق اللد. 
ولكن عض حكام السودان هم 
المجانين, وعجيب ان امد كهذه. تنتج 
حكاما كهؤلاء. 

نعم لا بد ان هذا الرسم عل 
الجدان هو «قلب أدمي مفتوح» في 
كلما الفن ان يفعله في 
نهاية الامر, وسط هذا العالم ١‏ 
ان بحول الام الانسانية الى لوحات 
على الجدران» وكلمات على على الورق. 
وذلك لعمرى, ليس بالامر السهل. 

ما ان استقر بنا المقام, حتى نادى 
الرئيس على المتحدث. بالهامن 
صدفة حسنة. . الموضوع قضية 
فلسطين, والرئيس سعودي» والمتحد” 
ممثل دولة قطر في الامم | E E‏ 
صديقنا من قديم الد حمسن تأعشد. 
تذكرونه؟ يوم زرناه, مسي وانا في 
دلهيء حين كان سفيرا نها. 

رجل عالم تساعر ادنب ناصع 
البيان قوي الحجة, هذه لفة لإ 
مثلها كثيرا في مثل هذا المكان, لفة 
العسرب حين يرخى ليبا العنان» 
فيستخفها الطرب وتحلق بجناحين . 
تحدث عن مسا السلام وتعنت 
الاسراشيليين وآحزان الفلسطيني»* 5 
الشستات. . كلسات تلمع مثل قرت 
الدموع في عبيون الاطفال في 
المخيمات. لا تقل ان الكلام الجميل لا 
يُجدي. ان عاجلا وان أجلاً تتحول 
الكلمات الاي الى افعال. 

تحدث الد حمسن نعمة عن 
الحرب الباردة وءاللدادة الذي 
استحرت بين المعسكرين». قال ان ذلك 
كله قد انتهى. 

نعم. الوم لا توجد حسرب '٠‏ 
ولا معسكران متقاتلان. 

اننا هذه القاعة هی هی والعرب 
«هموا همواء بعض العرب ما يزالون 
كما قال الشاعر القديم: 
وقد ينبت الخطي على دمن الثّرى 

وتبتى حزازات النفوس كما مياه 


[للحسبت مفب ! 
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اراد خرستشوف ان يشرب جرعة من 
الماء, وهو يخطب. رفع الكاس ونار اليها 
برهة ثم قال: 

«لو كنت في جورجيا لكانت هذه 
الكاس ملاى بالفودكا. فلنشرب تخب 
جورجيا». 

هكذا كان» متقلب الأحوال. بذهب فجاة 

من النقيضشس الى النقيض. وهذا مسرح 
ليس له نظپسړ في العالم. تنذكرت الآن» انه 
شه :و الس بتري ذلك الممثل الموهوب. 
كان بمثل ادوار النوار في أفلام عن امريكا 
اللاتينية. واحبانا يمثل دور تاجر سلاح. 
يبيع السلاح للطرفين المتقاتلين. 

يكون رقيقاً جسدا أحياناً. دعتدلاً ف 
راید بنادي بالتعاون مع آلولايات المتحدة 
ودول الفرب عموما. يسعى الى «التعايش 
السلميء ‏ واظن خرستشوف هو الذي 
ابتكر ذلك التعبير. ثم ما يليث ان يتحول 
فجادة الى حيوان شرس حاد الانياب. ولم 
يكن يشعل ذلك اعشياطا, بل يحسساب 
وتدبير. كان مسرح الامم المتحدة في تلك 
الدورة حافلا بممثلين لا ستيان بهم اما 
هذا فقد كان شیا مختلفاء ٠‏ نمطا لم يعرف 
الناس مثيله من قبل, ولعلهم لن يروا 
نظيره من بعد. 

ظن كثيرون انه عزم على تحطيم الامم 
المتحدة, فقد أتهمها بانها تخضع لسيطرة 
الولايات المتحدة ودول الغرب؛ وحمل حملد 
ضارية على الأمين العام «داج ممرشولد» 
وانيمه يانه يسخر المنتلمة لخندمة 
سياسات دول القرب. وتسال ان الاتحاد 
السوفبيتي لم بعد يتق فيد. 

بعد اكشر من عسرين عامأ, سيدت في 
باريس مسسرحية ممائلة حين اتيمت 


الولايات المتحدة مدير عام منخلسة 
اليونسكو, أحيد مختار أمسو. » دأنه يوج 
المنخلمة لخدمة سياسات تتعارض مع 
متسالح الولايات دة وذشبت أبقد, 
فا ت من المنخلمة وجرت وراعها 
بريطانيا. 

لم تكن الولابات المتحدة عادلة في 
اتهامها .ولا كان الاتحاد السوفييتي. 
ولكنه منطق القوذة, اذا بدا ان كفة المسزان 
اخذت تمبل. . وكان خريستسوف في تلك 
الدورة. يطالب احيانا بنقل مقر الامم 
المتحدة من نيويورك. وأحيانا سيدد بان 
الاتحاد السوفييتى سوف ينسحب وتقيم 
منخلمة جديدة لا تخضيع لسيطرة الغرب, 
وأحبانا بطالب ان بكون نتسب الامين 
العام «ترويكاء من ثلائة أشخاص ستل 
العريات الروسية التي تجرها ثلاثة خيول. 

كان صسراعنا بِيَنأً. كما حدث طوال 
التاريخ,. بين قوتين عخلسيين. كل منيها, 
تريد ان يستتب لها الامر. وزعماء معسكر 
(عدم الاتجباز) شؤلاء, صحيح ان كل زعيم 
سنهم له مواهب لا تخفي, ويعثل جزء من 
العالم لا يستيان به. ولكنيم في نهاية 
الأمر, يحاولون أمرا مستحيلاً. ان يقيموا 
لاول مرة في تاريخ البشرية. نظاما عالميا لا 
يخضع لنطق الفود. استتب الاسر طوال 
التاريح. اما بتوازن القوى. واما بغلية قوة 
واحدة. هكذا كان السلم الروضائي, ال 
(باكس رومانا) و السلم العربي. (باكس 
ارایکا) ۔ من يصدق النوم ان العرب فرضوا 
نظاماً عالميًاً في يوم من الإيام؛ . و السلم 
السوفييتي (باكس سوفيتكا) والسلم 
الامريكي (باكس امريكانا). 

لا غرابة ان الاصريكان والسوفييت. 
كانوا بنظرون الى زعماء (عدم الانحياز) 
باحتقار واضح احيانا. ومسنور احيانا. 
وكان احتقار الرفيق نكينا سيرقيفتش 
لآولئك الزعماء لا يكاد يخفى. 

كتم غبظه بصعوبة ذات مرة. وهو 
بستفع الى تويمح بيبخ الرعيم الفيني 
(سكدوري) لد كانت" الصحافة الامريكيية 
نصف (سكتوري) ) بانه شيوعي. > وانه 
بخضمع لارادة الاتحاد السوقييتي. غير 
مكترثة بانه كان بخرج من جلسات 
الجمعية العصومية بانتظام لاداء فريضصة 
الصلاة. كان رجلا حيسن السمت في زيه 
الابيض. ٠‏ مجلس في اعتداد واضح بنشسه 
بين وفدد من رجال ونساء. الوانهم بين 
خضرة الزنج وسمرة العغرب. أجل سفره 
لان خرستسوف اخرجه الفضب عن طوره 
في جلسة مسائية, بسبب قضية الكونغو. 
كان سكتوري اول متحدث في جلسة 
المسباح. فالقى خطبة ادهشت الاس 
لجراتها. : قرع فيها خرستشوف بعبارات 
حادة, وقال: 

وان الدول الافريقية ودول العالم الثالث 
لبست لعبا تلعب بها أي دن الدول الكبرى 
كدف نشباء». 

كتم خرستشوف غيقله لانه كان بعلم ان 
اسكتوري) ميما كان. فهو ليس اكثر من 


رئيس لدولة افريقية فقسيرة لا تفاس 
بجبروت الاتحاد السوفيينى فى ميزان 
القوة. لم يرد على (سكتوري) وترك 
الامريكان ودول الغرب بيللوز لد على غير 
عادتهم, ويستمرئون مذاق الانتصار على 
الاتحال السوفييتى 

قىل د لك في جليسة المسباء. حدثت تل 
الحادثة ا 
حراأة لا مثيل لها في تاريخ التعامل نين 
الدول. فخلغ حذاءد وضرب بد المنضسدة 
أمامد وصرخ بعبارات روسيَة كان واضحاً 
انها شتاتم. کی ر ت د 
رئيس وزراء بريطانيا عن قضمية التونغو 
توف (هارولد ساكملان) عن الكلام. ووضع 
السماعات على أذنيه, وقال ببراءد 
مصطنعة. وعلى وحهه تلك الابتسامة 
الغامضية: 

«اشنى انتخثر ترجمة ما تفضل به رئيب. 
وفد الاتحاد السو فبيتى». 

الذي قاله الرفيق نكيتا سبرقيفتس. 
بلغ حدا من السوقية والبذاءت جثل 
المترجمين بجميع الثفغات يتحرجون عن 
ترحمته. وسالت زميلي «سستر غولد 
بيرج.. مراسل الاذاعة العالمنة بيبيئة 
الإذاعة البريطانية, وكان مهاجراً من أصل 
رو . وكان ديد الكراهية للاتحاد 
السوفييتي, فشرج العبارة وقال: 

ل و لايستتقان 
بدخل هذا المكان», 

كان خرستشوف بالفعل» شاذا في ذلك 
المكان حيث تعود الناس على العيارات 
المرتبة والشتاشم المهزية . هذا كان شيئا 
سختلفا. كانه طاقة فجة من طاقسات 
الطبيعة, لا تدري متى تعصف ومتى تهب. 

ريما لاجل ذلك انجذب البه الصدفيون؛ 
خاصة الامريكان» فكانوا بيرعون الى 
القاعة كلدا تحدث. ويتبفونه حيتدا ذشب. 

قال لهم مرة: 

دنمااثنا نرف كل شيء عن 
جواسيسكم وأجهزة مخابراتكم, وائت 
كذلك تعرفون كل شيء عن جواسيسسد 
عندكم. قلماذا لا نوجد جهودننا بدلا من 
تبديد الموارد وأاضاعة الجهد؟» 

اتضح فيما بعد انه كان يعني ما يقول 
باسلويه التجيب, وانه لم يکن يبانج في 
الوصول الى تفاهم بين القوتين العظميين» 
يقتسمان بموجبه مناطق النفوذ في العالم, 
فلا تتعدى اي منهما على نفود الدولة 
الاخرى. ولكن الاحصداث قد برهنت ان 
الامريكان كانوا يطلبون مسا هو اعظم. 
ولعلهم حصلوا تسسا فالعالم بيد الأن. 
ولو الى حين. زمان اك (باكن أمريكانا). 

سال صحفي امريكي خرستشسوف عر 
تقبندد لا أنجزته تلك الدورة للجمعية 
العمومية فأجاب ضاحكا: 

.كنت في بابي اعمل حطاباً في 
حورجيا . كنت اعرف آأخر اليوم مادا 
أنجزت, من كسيّة الحطب الذي قحلعتد. افا 
هنا. فكيف تقيس الانجاز؟: س 


التحديث فاا 
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صعب ان تجد رجلدن أكثر اختلافاً 
من هذين الرجلين» » التذين رمتهيما 
الأقدارء واحدقما أزاء الآخر, في ساحة 
الجمعية العمومية للامم المتحدة, في 
شهر توفميرعام 66 . نكيتا 
تون وداج هدرشولد. الأول 

كأنه شبخصية في رواية من روايات 

«دستويفسكي». . الطيع الروسي المتاجمج, 
والاأحاسيس الحادة المتقلية. الذكاء 
والصراحة والمكر. والطيبة والقسوة. 
والثاني كانه خرج من لسرحية من 
س رحسدات :أبسن». القتاسة 
الاسكندنافية, وضيط النفس» ٠‏ وتقديس 
الجهد في حد ذاته. والصراع بين نوازع 
النفس البشرية ومتطلبات المثل العلياء 
والشعور بالذنب من جِراء محاسية 
الذات بلا هوادة. 

كان همرشولد من خلاصة الصفوة 
الأسكندنافية, من عائلة سويدية عريقة, 
تعلم ف جامعة ءانسالا», حيث درس 
الأدب والفلسفة والقانون والاقتصاد. 
اشتهر بثقافته الواسعة وطاقته الذهنية 
الهائلة وكفاعته في الادارة. . تقلب في 
المناصب الى أن أصيح الرجل الثسانئي 
في وزارة الخارجية السويدية. 

لكنه لم يكن معروفا خارج السويد, 
وحتى اسمه الذي يعني «درع الحديد» 
كان ثقيلاً على اللسان اول مرة. ونا 
اقترحه الانجليز والفرنسيون عام ١457‏ 
خلفا ل «ترجفي ليء النرويجي تعجب 
كثير من الساس» ولم يكن حنى الأمريكان 
قد سمقعوايه. لكنهم لم يبانئعوا في 


ترشبحه أميناً عانأ للآمم المتحدة, 
ورضي به السوفييت في غمرة فترة 
الانفراج الفحسيرة التي أعقبت سوت 

اتضذ مجلس الامن قراراً بترشيحه 
دون علسمه. ولا عرض المنصب على 
همرشولد تردد في قبوله تم قبل على 


ان مهصة_الامين العام للأمم المتحدة. 
شي اشق مهمة في العالم, ونكاد النجاح 
فیا يكون مستحيلاً . سرعان ما يكتشف 
أي أمين عام ذلك > إذا شو اراد ان يؤدي 
ميمتهكسا تحسورها ميثانى سان 
فرانسسكو. وإذا كان فهمه للمنصب كما 
ايده آنا فإنه سوف يجد أن من 
المستحيل عليه ان يتجِنب إغضاب دولة 
من الدول الكبرى أو الدول الحسفرى. 
سونف بكون هدفا للنقد من اليمين 
واليسار والوسط, واد ان الاين العام 
بخدم الأمم المتحدة ككل فلا سبيل أمامه 
إلا ان ضحي بنفسه في سبيل إيجاد 
حلول عادلة». 

وحد همرشولد کل نا تكين به 
0 الآن شسټر فبير 
«ترجفي ليم وهو الآن في شير تون 
يواجه قاعة مكدّظطة ليعلن قراره. هل 
يبقى في منصبه او يستقيل. ويتوقع 
كثير من الحاضرين ومنهم الرفيق نكيتا 
سيرقيفتش ان يقسدم همرشولد 
استقالته. 

قيل همرشولد المنصب عام 1187 
دون حماس وقال في اول خطاب له 
أمام الجمعية العمونية بعد أن أدى 
القسم: 

«المهمة التي أمامنا هي التصالح 
والواقعنة والىتاء». 

وختم خطابه ببسيت من الشعر 
لشاعر سويدي: 

«أعظم صلاة بتوحه بيا الانسان. 
ليست التي تطلب النصر, ولكن التي 
تطلت البتلامة: 

ولكن أحداث الكتقيو والصراع 
الشرس للدول الكبرى على السيطرة, 
سرعان ما كشف لد. أن السلام مطلب 

يستمد الآمين العام للأمم المتحدة 
سلطاته من المادة السابعة في المبثاق 
التي تجعل الأمانة العامة نساوية 
للجمعية العمومية ونجلس الامن 
ومجلس الوصابة والمجلس الاقتصادي 
والاجتناعي. وينص البند 4۷ بان 
الأمين العام «هو المسؤول الإداري الأول 
في المنظصة. ». وينص البند 6م بان الامين 
العام الى جانب تسلاحياته المنتصوص 


علبها «يقوم باي مهمّة تكلفه بها آي من 
تلك اليبثات.. 

فوق ذلك. فإن البند 15 يعطى الامين 
العام الحق فى أن بلفت نثثر مجلس 
الآمن الى آى وضع في العالم قد يزسدد 
السلا لام والامن» وان مجلس الامن لا 
بحهة ى لد أن سرفضس النخلر في آي 
موضوع درفعه اليه الأمين العام حسب 
نص تلك المادة. 

استغل همرشولد هذا الخصن 
استغلالا واسعا خلال سنوات عمله, 
مما أغضب عليه بعض الدول أحياناً, 
وخاصذد الاتحاد السوفييتي. وقد وجد 
أنه يمستطيع أن يحرك كل جهاز الاسم 
المتحدة بناء على تفسدرد الخاص لا 
بمكن أن ٠يهدد‏ السلام والأسن» وأن 
بتخذكل الخطوات التي يراها هو 
مناسية للتاكد بان وضيعاً ما ٠تحتمل‏ ان 
يهدد الامنء. وقد أرسل مراقبين دوليين 
ألى «لاوس» مثلاً دون تخويل من مجلس 
الأمن, مدا أغضب عليه الاتحسال 
السوقيد 

و رأي المعجيين به 
«رمزأ أخلافناً ونفوذا ذا هبية طاغية.. 
وقد حول منصب الامين العام بالفعل 
الى دائرة نفون اوسع بكثير مها ارادته 
الدول الأاعضاء. خاس الدول الكبرى. 
حدث ذلك بسيب تفوقه العقلي الواضح 
وطاقفته اليائلة على العمل. وايضا 
بسبب توازن القوى السياسية 
العالد, الذي أحدث شللا في | 
وأصبح الامين العام في حالات كثيرة, 
الجهة الوحيدة القادرة على الحركة. 

كانت مفامرة جربئة انتهت بالفشل 
في الكنقو. 

كان همرشولد صف دوره قائلاً: 

«السياسة والديلتوماسية ليست 
قضية مهارة في اللعب لا صلة لها 
بمواقف اللأعبين. النتائج لإ تحسددها 
المقفدرة السطحية, ولكن يحددها عمق 
الانتزام بالمبادئ. ان النجاح السهل 
نحققه المهرجون. أما النتائج التي تبقى 
وتصمد., قلا بد لها من شخص يبني 
يعزينة وصير». 

وكان بقول أن ولاءد للجتمع 
الدولي ككل يحتم عليه أن ينزع كل 
ولاءاته الأخرى حت ولاءه لوطنه 
تضيف:. 


«كيف يستطيع شخص ما أن بفعل 
م دون أن بفقد المقسومات الروحية 

يكتسبها الإنسان من انتمائه لبلد 
0 الإجانة في أنه إذا فعل هذا 
واعتمد على إمكاناته الذاتية, فسوف 
بحد بدياة. .. وطنأ في كل مكان . سوف 
بجد الأبواب مفتوحة أبنما ذصب» »# 


(تحدبث مقمة | 


المجلة رقت ارہ ١55115 5١‏ | ع || فا 
Sle‏ 


لیس جديا هذا الموقف الذي يقفه (داج 
همرشولد) الیوم شهر نوفمبر عام ۱۹۰ فغ 
. في سهر اكتوبر عام 1451 
اللشتفة الدوم در ف اليو الني بتعرض 
يسببها الى هجوم مركز من الاتحاد rer‏ 


كاد بستقیل من 


الد بي مجلسر حاكمه | أزاعه في شذد | 
في قاعة الجمعية الحمومية للامم لمنحدة بنظر 
البه شزرا. ومنذ أربع سنوات. قاست دولتان 
كبيرتان, وعضوان دائمان في مجلس الامن, 
بعدوان صصريح على دولة من الدول الاعمفساء, 
اعتبره الامين العام بمثابة ضرنة مخربة لكل 
المساعي الني مذلبا لتحفير السلام في منطقة 
الشرق الاوسط. 

كان همرسولد بحكم تكوينه الفكري و الثقافي 
اقرب ما يكون الى بريطانيا وفرنسا. كان يتفن 
اللفنتين الانجليزية والفرنسية, متعمقا في 
ادابيما ٠‏ محبا للشاعر الفريسي هسان جون 
بيرس؛ وصديقاً حميما للشاعر الانجليزي «ديليو 
انش اودن». . فى لتدن او باريس بحسيط تسس 
بالشعراء والقنانين والكتاب والمفكرين: ويحس 
كانه في ستوكهولم 

أيضا كان يحمل بعض الاعجاب لرئيس 
وزراه اسسرائيل «ديفيد بن غوريون» ويرى فيه 
متلا للزعيم الفيلسوف الذي يجمع بين الفكر 
والعمل؛ وكان بحب ان يتحدث معه في التاريخ 
والفلسفة. ويحاوره في أفكار الفيلسوف اليهودي 
«مارتن بوبره الذي کان شدرشولد معجبا يه. 

آما في الجانب العربي ٠‏ فقد كان ببنه وبين 
الرئيس جمال عبد الناصر, احترام متبادل؛ ولكن 
علاقتهما كانت متحفظة من الجانبيين, بنقصها 
الدفه. فقد كانت مساربيما واتجاشاتهما 
الفكربة. مختلفة, ٠‏ كان انيل الى الدكتور محمود 
فوزي. وزير خارجبة مصر بومنذ. كان يحب فيه 
صفاء زشنه. وهدوء ضصضعد. وميارته في فن 
الدبلوماسية. وكان ابضا يؤثر المنجي سليم, 
وزير خارجية تونس. .وعسشر عديل. مدوب 
السودان. وكان تعروها اند لم يكن يمائع ان 
يخلفه في منصب الامين العام, . واحد من هؤلاء 
الثلاثة. وخاصة محدود فوزي 

كانت صدمة كبيرة ليمرشواد حين ماجمت 


اسرائيل محسر في ۲۹ اكتوير عاد 110١‏ وفی 
الوفت نفسه بدات بريطائيا وفريسا كجوما 
جويا على المطارات المضصرية والفواعد العسكرية 
المسرية. وبدات فوائهما تتحرك نحو دحسر. حامت 
حجة اسرائيل شي الفضاء على معسكرات 
النداتيين على الحدود ينها وبين مسر وكانت 
دريعد برنجلانيا وافرنسا هى ءالفحسل بين الفنوتين 
المنحاريتين على ضسفتي القناذ, 

كان وأضمجا ند البداية, وتائد ذلك نيسا 
نقد اند كان تمد تواطؤ دين اسرائيل وفرنيسا 
وبرتحئانيا. ققد كان الهدف واحداء عبر عند رئيس 
وزراء بريطانيا. اننوني ايدن. صراحة في رسالة 
وجيها الى الرئيس الامريخى, ايزبهور, ناريخ 5 
سيتمبر عام 1157 جاء فيها: «اننا مفشعون يان 
الاسنبلاء على القناة, ما شو الا الرسيد الاولى. 
في حملة مديرة. خطط لها عبد الناسر للتختص 

من النفوذ الغربي حملة. ودترد المصمالح الغربية 
من البلاد العربية, وهو يؤمن بأنه اذا بجح هذد 
المرة. منحديا اتماني عشسرة دولة, فان نفوذه في 
البلاد العرييذ, سوف يبلغ حدا يمكنه من تاجيح 
نورات يقودها ضتاط شستان.. وحن نعلم من 
متسادرنا المستركة أنه يدير والفكل بور ي 
المراق. الدي هو اكثر الدولة العربية استقرار! 
وتفدمية. سوف تكون الحكوسات الجديدة في 
واقع الاسر خاضعة لمصبر, إن لم يكن لروسسيا. 
سوت يكون لزاما عليهم ان يضعو! مواردهم 
البثرولية نحت سيطرة دولة عربية موحدة 
دزعامة محسر وخاضعغة للنفوز الروسي. وحين 
يجيء ذلك الوفت. فسوف يمنع عبد الناصر 
البترول عن وروا الفربية وسوف نكون جميها 
نحت رححته.. 

كان المراق اقرب الدول العربيّة الى 
دريطانبا. واكترها صداقذ لها. ورغم ذلك اضطر 
الامير عبد الاله. حين قامت الحرب ان يكتب الى 
ابدن محدّرا . وقال:. 

دان (غزو بريطائيا لمصر) وضع اصدقاء 
بريطائيا -وانا اعد واحدا مثيم في 
وضع حرج أزاء الراي العام في العالم الصربي 
وفي العراق». 

وقد ابلغ الوصيء, السفير البريطاني في 
دنفیداد. ان الحكومة العرافية لن تستطي ايا 
(تسكت) اكشر من اسبوع واحد, ولا بد ان موقف 
انراق قد ادهش ايدن, الذي كان يتوقع منه 
تاييدا مطلقا, غير مدرك, رغم دراسسته للّفة 
العربية, أن نمة حدودا لا بملك أي حاكم عربي أن 
بتجاوزها, مهما منغ منه العداء لحاكم عربي آخر. 
فكتب الى عبد الاله, مستندا الى ححح أخرى غير 
الني قذمها للرئيس الامريكي:- 

«اؤكد لك ناكيداً قاطعاً بان الهدف الوحيد 
لتدخل الفوات البريطانية, هو ابقاف الحرب بين 
اسرائيل ومصر وضممان القناة [حرية الملاحة) 
ونجن مفشتعون بان وجود قواتنا في مواقع 
هامة. هو وحده الكفيل بتحقيق . شذا الهدف. 
وتدل كل المعلونات التي وصلت السينا, ان 
اسرائيل قد الحقت بمصر شزيمة ساحقة؛ وأن 
العمل الذي قمنا به شو وحده الذي انقذ مصر من 
حدوث مزيد من الكوارث. وقد علمنا ان القوات 
الاسرائيلبة, سوف تستجيب لطلينا دالا تقترب 
من القناق الى مسافة اكثر من عشيرة اميال؛ مع 
العلم بان أنوات محسر؛ حدر الفا تق 
مفتوجة على مصاريعها أمامها. هذا على الاقل 
يعتبر مكسبا, وارجو ان بتضح قريباً للعالم. إن 
عملنا شو وحدد الذي حفق . شذى النتيجة. ويمجرد 
از تحتل المواقع اليامة على القناة فسوف نطلب 
مز الاسرائيليين الانسحصاب من الاراضسي 
المصيرية... 

لكن الذي اقلق ابدن اكتر من تحذيرات 
الصراق. كاز عاصفة الاستتكار الني هت في 
وجيدمن اقرب الدول الى بريحطئانيا في 


التمنولث. رابطة الشعوب البريطائية, فقد أرسل 
اليه رئيس وزراء سيلان مقرنا عن احساسه 
ب الحسدية والاتزعاب, لتدخل بريحطانيا ومطاليا 
اب الا سسحات القورني.. وحنب جواثر لال نيرو 
رساله مهدية ولكنيا تنس سخا واشحاء 
خنميا قائلا.. 

«إنني عبرت عن سعوري بوتسوح وصراحة 
لاني أعتقد أن هدا هو الاسلوب الدي يجب أن 
بتخذه الحسدية و نحو تسديقد. وادا لد توضيع حد 
لجذد الاعمال الخاطئة, هان المستقيل سوف يحون 
اشنا سيدق أميء .أمظلا جذاء. 

كذلك عبرت كندا ونيوزيليده عز سخعليىا. 
وحستى روبرت متئزيس رئيس وزراء إاستراليا. 
الذي كان فريباً جدا من السياسة البريطائية, لم 
بحد بدا سن ان بحتب الى ادن معرما عن, حزيه لما 
وصفه ب الصراع الواح في مجلس الامن بين 
بربحنانيا وفرنسا من جائ والولابات المتحدة من 
جاتب اخر» و افساف فائلا:. 

.يجب الاتشك لحخلة في ولاء هذا اليلد 
لبريدلانيا . ورغم ذلك اجد لزاما علي أن أطلب منك 
أن تمذل كل جيدك. مستي التسيل, لوصول الى 
تعاشم مع الولايات المنجدة اخذا بعين الاعنبار أن 
اعداسا اسوف يفتبرون الانشقاق في صقوف 
المعسكر الديمفراطي, اعظد انتنتسار احرزوه في 
الحرب الباردةء 

بِيْد ان الدول الثلاث. بريطانيا وفرئسا 
واسرائيل, كانت رغم ذلك. مسممة على يلو 
هدميا المنسترك. تحطيم القوة العسسكريا 

والمعنويّة المتزايدة لمصرء , ومنع قيام اي نوع من 

انوحدة اتفريية لا سيما وحدت تتزعيمادولة 
«توريه.. لک من سوء حظ إبدن بالذات. أن 
الولايات المنحدة لم تكن طرفا في اللعبة, ولم تكن 
موافقة علبها. وغريب أن ابدن لم يدرك ذلك باكرا 
فد اوقد اليه الرئيس ايزنوسور عدرا من 
المبعوثين, منهم وزير الخارجبة (جون فوستر 
بالشن] وكتت له عبت رات ٠‏ يخذرء فيه العمل 

الذي ينوي القيام به . وقد كتب له في ؟ سبتمير 
3 بقول. 

«استعمالالقوة العسكرنة ضمد محسر في 
هذه الطروف, سوف تكون له نتائح اخطر من دفع 
العرب الى تاييد عبد الناصر. سوف يُحدث ذلك 
خلاقا عميقابين بلديناء ولايد ان اخبرك 
بمصراحة, أنه الى الان ٠.‏ لاموحد آي انجاه 
الراي العام الامريكي لتاييد عمل كهذاء, بل ان 


الامر المسسوس في ألراي العاد. هو الاعتقاد ان 
الامم المتحدة ققد أنشئت أصلا للحيلولة دون 
حدوث مثل هذا العمل. 


لذلك. فاننا تابعنا بقلق تحرّكاتكم للقيام 
يفنل کسکري سد متسر . ونحز يعتقد ان عبد 
الناصر قد يلجا الى الامم المتحدة مطالبا اياها 
شجب هذه الاعمال واعتبارها عدواناء وائها 
تنطوي على رفض للوسائل المشاحة لحلل النراع 
جلا سلميا.. 

انه يبدو لنا فوستر وأنا ‏ ان البدف الذي 
نسفى ألبه. نحن وأنتم. يمكن الوصول اليه 
بوسائل أيْطا واقل اثارة من استعمال القوة 
المسكرية. نوجد بجالات واسعة للعيل, لم 
تدرسها دراسية كاملة. لان ذلك سوف باخذ وقتا. 

ان عبد الناصر بتالق ويزداد حيوية بالاثارة. 
اذا صبرنا عليه حثى تخف عناصر الدراناء 
وركزنا على نضربعه من الهواء بوسائل فد تكون 
بطبئة ولكنيا مضمونة. كالني ذكرتيا؛ قائني 
واثق بأننا سوف نصل الى النتائح المطلونةء. اما 
الامين العام للاهم المتحدق, داج شسرشولد فقد 
وجد في اكتوير عام 5 رن اليجوم الثلاني 
على سر قد سد سرمة کادت نقاضى على کل 
امالك فى ايجاد حل عادل لقضمية السرق الاوسط - 
آي قضسدة فلسددين 8 
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ْ ا 


عه ممم نع اوی 


كان (داج شمرشولد) بشعر بغير 
قديل من الرضى في ربيع عام 154616. 
كان قد نجح الى حد كبير في تهدئة 
الامور على امتداد خطوط الهدنة بين 
اسرائيل والدول العربية, وخاصة مع 
صر كان بحس أنه نجح في خلق 
«حالة نفسية» ايجابية يستطيع ان 
بستثمرها لتوجيه المنظمة لايجاد حل 
عادل لقضية الشرق الاوسط. 

اظن همرشولد. وكشير من الئاس 

3 حيدثد, ان منظمة الامم المنحدة. اخذت 

تتشكل > ة ة جديدة, لا تخضع 
لحلموحات الدول الاعضاء . وخاصة 
الدول القوية, قوة بعنوبة فائلة, 
يسندها الرأي العام في العالم, يمكن 
أن تنجح آذ نشلت عصبة الأمم, في 
أقامة نظام عالمي مسستقر. ٠لا‏ يخضع 
لمنطق القوة, ولكن لمنطقٌ العدل 
والمساواة. لذلك كان بقول بكثير من 
التفاؤل: 

«تستطيع الدول يقليل من التيصير. 
ان تستخدم المنتلمة لمحاولة ايجاد 
حلول للقضايا الكبيرة في العالم, بدلا 
من محاوفة حلها بطريقة فردية. هذا 
سوف يقوي المنظمة. ويجعلها بالتالي 
آقدر على معالجة قضانا السلام». 

ثم, کانما فجاة. بدا كما لو ان كل 
جهود الأمين العام, ند ذقنت سندى, 
ففي يوم الاثنين ۳۴۹ اكتوير, شنت 
اسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق 
على مصر؛ وأعلنت ان قواتها أكتسحت 
سدناء «للقضاء على قواعد الخدائيين.. 


لم يكن الحدث مستفرياً تماما 
فمنذ أعلن الرئيس جمال عبد التاتصسر 
ناسيم القناة في 55 بوليو عام 1965, 
كرد فعل مباشير لسحب امريكا عرضمها 
لتمويل السد العالى. أخذت بريطانيا 
وفرنسا تخططان لتدخل عسكري في 
لح أ 


اتضح قيما بعد., ان بريطانيا 
وفرنسا, پینسا كانتا تحاولان في 
الظاشر التوصل الى حل من خمسلال 
متخلمة الامم المتحدة. كانتا تعملان سرا 
بالتواطؤ مع اسسرائيل, على فرض 
أرادتهدا بالقوة على مصر. 

لم يكن شدرشولد يعلم حيتشذ, كن 
بريطانيا وفرنسا واسړائیل. ٠‏ وقعت في 
4 اكتوير اتفاقا سريا في 560065 في 
فرنسا ينص على ما يلي: 

«قي يوم ۹ اكتوير تشين 
القوات الاسرائيلية هجوماً E‏ 
القوات المصرية. 8 

في يوم "اكت وبر توجه 
الحكومتان البريطائية والفرنسية, نداء 
الى مصر لوقف اطلاق النار وقوفاً 
تاماء وسحب قواتها الى مسافة عشيرة 
اميال غربي القناة. وان تسمح للقوات 
البريطائية . . الفرنسية rg‏ ان 


في الوقت نفس يُوحَه نداء 
للحكومة الاسسرائيليسة لوقف اطلاق 
النارء وسحب قواتها الى مسافة عشرة 
اميال شرق القناة. 

اذا رفضت أي من الحكومتين, او لم 
عط موافقتها خلال اربع وعشرين 
ساعة؛ في تلك الحالة, تندخل القوات 
البريطانية . الفرنسية. واذا لم تستجب 
محر للنداء. فان القوات البريطانية . 
الفرنسية. تيدأ الهجوم في وقت مبكر 
من يوم ۳٣‏ اکتوبر 

وعدت اسمرائيل الأتياجم الاردن. 
واذا شاجم الاردن اسسرائيل فان 
بريطائيا با لن تكون ملزمة بنص المعاهدة 
بينهيا وبين الاردن لمسساعدته., لان 
المعاهدة تلزم بربطائيا فقط في حالة 
اعتداء اسرائيل على الاردن. 

تحتل القوات الاسرائيلية الساحل 
الغربي لخليج العقبة وتحكم سيطرتها 
على خليج تيران». 

في الدوم نفسه . أي يوم ۲٢‏ اكتوبر 

. عرض (انتونى ايدن) الخطوط العامة 
للخطة على مجنس الوزراء البريطاني, 
دون ان يكشف لهم دا اتقو ق عليه في 
5 ضع فرئيسا واسيرائيل. واضاف: 

«يمكن الإفتراض انه فى حالة 
حدوث هذه العملية. فان اسرائيل 


سوف تقوم بيجوم شامل على مصر. 
هذا سوف يساعد على اختصار فترة 
البجوم الجوي (من القوات البريطانية 
. القرنسية). الهدف الثانى من العملية 
هو ا ا 
الناضين في مصسر:. 
لذلك حين بدا د 
متسر اصيب بصدمة عنيفة. وكان 
غاضياً أشيد الغضب حين اجتمع عسية 
ذلك اليوم مع (كابوت ا 
وزير الخارجية الإنريكي الذى 
غضب الرئيس ايزثهور لما حدث 2 
سند ان بدعو مجلس الامن للا تعقاد. 
فقال هسرشولد انه كان ينوي ان يفعل 
ذلك على أي حال. 

اجشتع نجس الامن يوم "١‏ 
اكتوير, واستمر الاجتماع الى وقت 
متاخر من الليل. قوي اعتقاد الامين 
العام بتواطؤ بريطانيا وشرنسا مع. 
اسبرائيل, حين استعملت الدولتان حقى 
الفيتو ضد قرار مجلس الامن الذي 
يطلب من اسرائيل وقف القتال فورا. 

قضی همرشولد الليل ساهراً 
يحاول ان بحدد موقفه. وفي بداية 

ع المجلس في اليوم التالى. ام 

5-5 . قرأ بيبانا کتیه بيدد, ينطوي 
على تهديد واضح بالاستقالة, قال فيه: 

«الامين العام يخضع لنصوص 
المبثاق ومبادئه. وهو لا يستطيع ان 
بؤدي واجساتد. الا اذا أوفت الدول 


الأعضاء بكل العيود التي قطعتها 
لاحترام المنثاق یکل نصوصه.. 
ثم اضاف : 


٠اذا‏ كانت الدول الإعضاء تعتقد ان 
مصلحة المنظمة تقتضي ان تكون 
واجبات الامين العام بخلاف سا ذكرت. 
فعليها هذد الحالة ان تفعل ما تراه 
مناسدا ضوء اعتقادها هذاء. 

ادرك كل من يعنيهم الامر. . خاصة 
بريطانيا وفرنسا. ان استقالة الامين 
العام في تلك الظروف. سوف تواجههم 
بوضع لا قيل لهم به. ويكون بمثابة 
احتجاج سوف يجد تأييدا واسعا من 
الراي العام في العالم. الذلك سارعو! 
جميقا الى تاكبد ٹقتهم به والتمسك 
باستمراره فى منصييه. 

سوف تختلف المواقف ويختتلف 
الممثلون في عام 14۹1۰ ولكن جوهر 
القضية لن بتغير . الصراع الازلي بين 
ما تظن الدول. خاصة القوية منها . آنه 
يخدم مصلحتيا ودين متطلبات نظام 
عالمي بقوم على العدل والاخلاق والمثل 
العلبا ها 


(للحديث نشبا 
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خرجت منظمة الامم المتحدة من «ازمة 
السويسء. كما خرج أمينها العام «داج 
همرشولدء اكثر قوة ونفوذا. حدث ذلك لآن 
الثوتين العظسيين في العالم الولايات 
المتحدة والاتحار السوة كانتا 
متفقتين. القضية واضحة بالقياس الى ازمة 
الكنخو فيما بعد . في جائب وقفت دولشان 
کبیرتان» أخذ نجمهما في الافول؛ تتشبكان 
نثلابيب مجد غابر, تحاولان محاولة بائيسة 
إثبات قوتهما ياستعسال «ديبلوماسية 
البوارج». . وفي الجانب الآخر وقفت القوتان 
الوليدتان ومعهما كافة القوى الحديثة في 
العالم» ٠‏ والراي العام العا 

كانت محاولة بان بحق. والانسان 
اليوم يعجب حين يعيد قراءة تاريخ تلك 
الحقية, ٠‏ كدف أن دولشين عريقتين في فن 
السياسة والحكم. لجاتا الى تلك الحيلة 
التي ما كان لها ان تنطلي على احد, فرنسا 
التي انجبت ريشيو وتاليرائد وكلمئصو. 
وبريطانيا «العظمىء ١‏ انجسبت لورد 
قربي ولورد هلفاكس ولويد جورج. ولا بد 
ان أيدن وريث هؤلاء الدهاقنة. شعر بمرارة 
لسر يدق . وهو يتلقى الدروس في فن الدهاء 
السياسيء من ايزنهور, رئيس الدولة التي 
كانت مستعمرة بريطانية الى عد ليس 


الامرة جوشره. كان ومايزال؛ كما قال 
ذلك الحير ١‏ بریطانې «لورد برايرلي:: 


«القانون الدولي ليس الا عباءة تستر 
أوضاعاً نشات بالقوة», 
كذلك قال الاثينيون لاشل «ميلوس»,في 
القرن الخامس قبل المبلاد:. 
. أمًا فيصا ينعتق بالحق والناطل. 
فلتيسن ئمة فارق بينهما فى نظر الناس. 
الذين احتفظوا باستقلالهم الى الان, 
استطاعوا ذلك لانهم أقوياء.. والذين لم 


نياجميم, لم نياحمهم لاننا نياب قوتهم 
ان فرش سلطاننا عليكم. لن يضسيف فقط 
الى مساحة اسبراحلوريتنا ولكنه أيضا 
سسوف يزيد من احسسااسنا بالامن. نحن 
نسيطر على البحرء وأشتم أهل جزيرة 
ولكنكم ضعفاء. ليس لكم من القوة ما للجزر 
الإخرى. لاجل ذلك يعنينا عناية قصنوى إلا 
تفلتوا من قضتباء. 

لا توجد صراحة ولا صدق اكثر من هذاء 
اسا ورتة أنينا . وروما ‏ في النصف الثاني 

من القرن العشرين, فقد حاولوا ستر 
سباسساتهم ب «غداءت» كما قال لورد برایرلی. 
ولكنبا كانت عباءة ممزقة ميليلة لا تكاد 
تسنر عورة. 

لماذا فعلت بريطانيا وفرنسا ذلك" لماذا 
لم تمضيا قدما كما فعل الاقوياء طوال 
التاريخ؟ لماذا البحث عن ذريعة؛ 

ريسا لان الدولتين لم تصودا قويتين 
بالفعل, أو لم تعد لهنا القوة الكافية. تاكد 
ذلك حين شبت الحرب. السيب الثاني هو 
فلهور عنصر جمديد في السياسة الدولية. 
ريما لا ايكون واض حا تماما . ولكنه 
محسوس الاآثر . ذلكم هو الراي العام. 
فيما بعد في حرب فيتنام أصبح الراي 
العام قوة شائلة. 

بيدا ميثاق الامم المتحدة يعبارة فبها 
اصداء واضحة من مقدمة دستور الولايات 
المتحدة «نحن شعوب الامم المتحدة.. 

من كتب ذلك؟ وشل كانت الدول الكبيرة 
التي رجت ظافرة من الحرب العالمية 
الثانية, وأخذت المقاعد 0 
الامنء واعطت نفسها حق «الشيثوء. هل 
كانت هذه الدول ت تقول حقا؛ 

الأمين العام للامم E‏ أخذ العبارة 
ماخذ الجد. انه ابن السويد, الدوئة التي لم 
تغرق في اوحال الاستعمار IVETE‏ 
أفريقيا واسيا واسستراليا والقارة الامرد 
وشي في النصف الثاني من القرن العشرين 
تقدم نموذجاً طريفاء يعتبره كثير من الناس 
مخرجا من غلواء الرأستمالية او الشبوعية. 

وهمرشسولد الى ذلك من صفوة نتاج 
التراث الاوروبي «الأنساني» . . ذلك الوجه 
الاخرء الوجه المصبىء للحصارة الاوروبية 
فيه شيء من روح الشعراء والفلاسفة, ٠‏ وكان 
بالفعل يكت الق عر مثلا هذه الفقرة من 
خطاب له. ٠‏ يجد الانسان فيها اثرأ واا 
من فكر الفيلسوف الفرنسي ٠‏ «تيلهارد دي 


شار دان 

«الستي | على هامش تطور المجتمع 
الانساني, بعني السعي على حافة المجهول. 
سوف تار في ای . ان كثيرا مما 


نبذله اليوم. عديم الجدوى. لكن ذلك لا 
يشفع لذا إذا نحن احجمنا عن الفعل؛ حسب 
مايه علدا ادراكناء غير متغاضين عن 
قصور هذا الادراك دون ان تفقد الايمان 
بالنتيجة الحنمية للتطور الخلاق الذي 
أسعدنًا الجظ بالمساهمة في تحقشيقه.. 
«التطور الخلاق » واذا شئت قلت «تراكم 
الإنداع». ذلك ما كان بدعو اليه مدي 
شاردان» ذلك الفيلسوف الزاهد, وقد كان 
شسرشولد, احد حواريبيه. انما تاريخ 
الانسانية الى الان. لا يدل على ان «تراكم 


الأبداع. له آي تأثير على سياسات الدول. 
بعضسيا ازاء بعض. بل ان منطق القوة 
يسير في خط مواز لمتخلق ٠‏ الاأبداع» ونادرا 
بابلتقي معه. . كان عبد الملك بن مروان 
رحمد الله, مع عله وأديد, يدرك ذلك تمام 
الادراك, فقد كان من أوائل أساطين ال «ريال 


الان. في عام ٩‏ لدو لهمرشولد 
على أي حال, أن الامم المتسحدة هي القوة 
المعنوية الجديدة, التي سوف تحد من 
غطرسة الدول, وتحمل طموحات الشعوب 
نحو السسلام. وقد أسعدد ان الاسريكان 
والسوفييت, بالتعاون الوثيق معد, 
استخدموا الجمعية العموميا. التي بصفها 
بعض الناس بانياه وسسئكودع صتيسر 
الانسائية.. اغلقت بريطانيا وفرنسا الطريق 
في مجلس الامن, فنجاوا الى وسيلة كانت 
الولايات المتحدة قد ابتدعتها للتدخل في 
كوريا ياسم الاسم المتجحدة, واسدت ذلك 
«الانخاد من اجل السسلام». اصيح ممكناً 


دتلك الوسيلة مجلس الامن والعمل 
بتفويض من | العمومية. على اتخاذ 
الخطوات اللازمة لصيانة الامن والسلام في 
العالم. 


هكذا خرج «همرشولد» منتصراً من ازمة 
السويس, إذ خرجت بريطانيا وفرنسا 
مضعضعتين. كانت مرخلة فناصلة بالتسسحة 
لهما . أصيح واضحا أنهما لم تعورا قوتين 
من الدرجة الاولي. لم تلبث فرنسا ان فقدت 
الجزائر: وكاد ينغرط عقدها لولا أن جاعها 
ديجول. وتنازلت بريطانيا عن دورها 
«شرقي السويس. للولايات المتحدة. 
اما إسرائيل, «سبارطاء الشرق الاوسط 
فانها لم تخسر كثيراً . اذعنت للقودين 
العظميين. وخاصة امريكاء وانسحيت من 
سيناء. ظلت تتريئص عشر سنوات, ثم 
انقضت, بعفردها هذه المرة. بعد ان حصنت 
نفسسيا وضدنت الولايات المتحدة الى 
حانيها “وترات اله فى الو وامريكا. 
وكانت مصر قد اعطتها المبرر ال کاود 
11 كما يقولون على طبق من ذهب. 
ان ا اسرائيل؛ ينبىء بوضوح انها 
المبدا القديم الذي حوله 
ا الالمان الى مذهب محترم في 
السياسة .. الريال بولتيكء.. من هؤلاء 
تجار الذي فته الود نضا 
شدنداء فهو يقول: 
«الدولة. کي تصير قويّة, لا بد لها من 
الدخول في صراعات مستمرة مع جيرانهاء. 
انيم بقولون, بمثل الصراحة التي 
خاطب بها الاثينيون اهل «مبلوس».. 
«حدود اسرائيل تكون حيث تننپي قود 
اسرائیل.. 
وحين يقيمون المستوطنات فوق ارض 
فلسطين فانهم بعلمون انهم لا يفعلون شيئا 
جديداً. لقد كانت المستوطنات طوال التاريخ 
طلائع وضع اليد على الارض باكملها. .ولا 
ن أنهم يحستاجون الى أي ببرر 
«خلقيء. كذلك فعل الغالبون من قبل. كذلك 
فعل الأثينيون متذ اكثر من الف عام 


النمدبث بفبة) 
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لم يتحمس زعماء دول الغرب لدعوة 
خرستشوف لهم لحضور دورة الجمعية 
العمومية للامم المتحدة الخامسة عشر 
المزمع عقدها في ٠‏ سیتدبر عام 1959, 
لم يكوذوا قد نسوا بعد. كيف أن الزعيم 
السوفييتي .نسفء قمة باريس بينه 
وبين الرئيس أبرنهورء منذ ثلائة اشر 
فقط ولكن حين ابحر الرفيق نكيتا 
سيرقيفتش على السفينة السوفييتيد 
«بولتكاء قناصدا تيويورك, حاملاً معه 
زعماء, بلغاريا والمجر ورونانيا, الم 
يجسدوا بدا من إعلان نبستسهم على 
الحضور. واضطر الاسين العام للامم 
المتحدة ان يصدر بداناً يرحب فيه بمقدم 
أولئك الرؤسساء. لأنه ديينيء الفرصة 
لتبادل الأراء على أرفع مسستوى, يسان 
القضايا الكبرى التي تواجه العالم». 


البوم, بعد مضي اكثر من تلاثين 
هاما على تلك الاحداث. يرى عد من 
المؤرخين, ان خر ف لم يذهب 


لتحطيم الامم المتحدة, ولا النظام العالمي 
القائم, ولكنه كسان يريد الاعستراف 
بالوضع الجديد للاتحاد السوفييتي. 
كقوة كبرى موازية للولايات المتحدة 
ويقية دول الغرب. وريما جار له يومئذ 
ان بحس بكل تلك الثقة. حفقٌ الاتحاد 
السوفييتي انتصارات علمية #واضحة, 
وأحرز مكاسب دبلومساسية فى أسبا 
وأفريقياء وفي امريكا اعطته الثورة 
الكوبية الاحساس بأنه يزاحم الولايات 
المتحدة فى عقر دارها. وقد اختار ساحة 
الجمعية العمومية, ميدانا ل «حرب 


المصانباتء الكلامية. التى شيا دون 
شوادد. ١‏ 

لم يكن سعيداً وشو يستمع الى 
خطاب الرئيس ابزنيور. .واريد وجهه 
بوضوح حين قال ايزنهور:. 

:إن البمسجوخ على الامين السام, شو 
في الواقع هجوم على منخلمة الامم 
المتحدة نفسيهاء 

ثم لما قال:. 

وما سوف بحدت فى الكذغو سبقرر 
مدى قدرة الامم المتحدة على حماية 
الدول الحديثة العهد بالاستقلال فی ذ 
أفريقيا . ليس ذلك فحسب. ولكن درن 
على حمابة الدول الصغيرة اطلاقا 
العدوان». 

كان ذلك ما يدعو اليه الاسين العام. 
كانت تلك هي الفلسفة التي بسند اليا 
في عمله. ولكن لعله تمثى لو أن أيزنهور 
لم يذهب الى ذلك الحدء في تأييدد., 
خاصة أنه ربطه بقضية الكنفو, التى 
بعلم شمرشولد انها تثير ثائرة الرفيق 
خرستشوف. 

إهذاء منذ وصل الى نيويورك. وهو لا 
يكل عن مهاحسة الامين العام. وفي 
خطابه في الجمعية العمومية في اليوم 
التاني لم يترك مجالاً للشك. قال ان 
الانين العام متجاز :الى ينفسكر 
الاستعماريين» وان الامم المتحدة لم تعد 
تعكس حقيقة الوضع في العالم. لا 
بوجد سعسكران ولكن ثلائة معسكرات. 
المعسكر الاشستراكي والمفسكر 
الرأس فالي؛ ومعسكر الدول غيسر 
المنحازة. لذلك يجب الغاء منصب الامين 
العام, واستبداله بثلاثة امناء «ترويكاء 
يمثل كل منهم قوة من القوى الثلاث 

قال همرشولد في رده «القضية لا 
تتعلو ق يشخص الامين العام بل 
بالمؤسسسة. صف متسب الامين العام 
باي كلمات تشاء . الاستقاال, الحياد, 
النزاهة. كلها صفات يجب ان يتصف 
یپا الامين العام.. وهذد الصفات, ريما 

قوم عقبات في وقت من الاوقات. في 
سبيل اولئك الذين تهمهم تحقيق اهداف 
سياسية يصعب عليهم تحقيقها ما لم 
يتخل الامين العام عن مبادئه». 

واضاف هصرشولد أن كلام 
خرستشوف «يطرح موضوع الثقة في 
الامين العامء. 

لم يتردد خرستشوف عن إزالة اي 
غموض يبهذا الصدد» فطلب حق الرد 
مياشرة. وقال:- 

کي نتجنب أي ليس او سوء فهم, 
اريد آن اؤكد اننا لا نثئق في مسستر 
همرسولد ولا نستطيع ان نثق بد. واذا 
لد بجد هو الشجاعة الكافية للاستقالة 
يأسلوب الفرسان . اذا صح القول . فأننا 
سوف نستخلص النتائج التي بحثمها 


مثل هذا الموقف.. 

بوسع الانسان ان بتخدّل وقع هذه 
الكلمات. هذا الرجل الذي قد تفتحمه 
العين. ليس رجلا عادياً. انه زعيم ثاني 
اقوى دولتان في العالم, وتحلالب ان 
دمترف بها ندا للولايات المتحدة, الدولة 
الاولى. شل كان خرستشوف يعني ما 
يقولء ام انه كان ينثل عمدا دورا 
بغيضا بمهارة عظيمة؟ 

في جلسة بعد التلهر, ادتلات القاعة 
باعضماء الوفود والمراقبين والصحفيين. 
وازدحمت الاماكن المخصصة للجنهور. 
لم ببق موطىئء لقدم. وكان كثيرون 
يتوقعون أن بعلن سرش ولد عن 
استقالته. 

اتحدث بصوت خفيض هادیء. بخفي 
توثرا عخليما. قال 

«انني لو استقلت سوف القي 
بالمنظة في ميب الرياح» في شذه 
التلروف الصعبذ المملوءة بالمخاطر. انه 
لاايحق لي ان افع ذلك (. ..) انني 
اتحمل مسؤولبة ازاء الدول الاعضاء 
كلهيا, الدول التي تمثل المنظمة بالنسبة 
لبااهيية قصوى (...) E‏ 
السوفييتي فبيتي ليس في حاجة الي 
المنظمد ولااي الدول الكبيرة. ا 
التي تحتاج الى المنظسة هي الدول 
الاخرى. ويهذا المعنى فهي منظمة هذه 


تلك الدول, طالما ات ل لاما 0 
لقد تحدث مسستر خرستشوف عن 
الشجاعة . سهل جذا على المرء ان 
بستقيل. سسهل جسدا ان ينحني المرء 
لرغبة دولة كبيرة. إنما أن تقاوم. فذلك 
شيء آخر, وهو أمر بعلم اعضاء هذه 
الجسفميةة. انني لم اتردد عن فعله 
ارا 
ا اذكر جنا الاثر البالغ الذي 
و هذا الخطاب, والتصفيق الذي 
قوطع به عدة مرات . ثم في النهاية حين 
وقف الناس وظلوا يصفقون وييتفون 
زمناً. الا الرفيق ذكيتا سيرقيفتس. ظل 
جالسا مع جماعته, يضرب على المائدة 
بكلتا قبضتيّه. مثل دوره الى آخر مداد. 
في مساء اليوم التالي دعا 
خرستشوف همرشولد الى حفل 
الاستقبال الذي اقامه في مقر الوفد 
السوفييتي في (بارك افنيو). استقيله 
بحفاوة عظيمة, وقيله وعانقه. وقال له 
ضاحکا:. 
«لا تراشن على حصان الرأسمالية. 
انه حصان خاسر. راهن على الحصان 
الرابح. حصان الاشتراكية» ه 
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بلغ تكالب اورويا على الاستعمار أوجه 
في القرن التاسع عشر. باستثناء دول 


البرتغال. ماعدا بلجيكا. لاجل ذلك كان 
لبوبولد الثاني ملك البلجيك بحس بالعبن 
ويريد ان يحصل على مستعمرة باي ثمن. 

وفي السابع من يثاير عام 1411, احس 
ان حلمه يمكن ان يتحقق. كانت صحيفة ال 
(تايمز) النندنية تصله بانتظام بوم 
صدورها بوسائل معفدة. وينما كان يقرا 
في عدد ذلك السوم . بامعان كعادته . جذيت 
اشتمامه رسالة بعث بها مراسل الصحيفة 
من (لوائدا) عاضمة أنجولاء المستعمرة 
البرتفالية, يدل تاريخها إن المراسل بعث 
بها قبل سبعة اسابيع. فخوى الرْسالة ان 
الملازم (كامرون) الرحالة الانجليزي قد 
وصل الي ساحل أفريقيا الغربي, بعد رحلد 
عبر القارة استغرقت ثلاث سنوات,. وأنه لم 
يستطاع العودة الى انجاترا بسبب مرضه 
ولكنه أرسل تقريرا عن رحلته لبعرض 
نيابة عنه اجتماع الجمعيّة الملكية 
الجغرافية في لندن. 

بعد اريعة ايام نشرت صحيفة ال 
(تايمز) في مكان بارز. وقائع اجتصاع 
1 الجغرافية, وذكرت, أن رئيس 
الجمعية (سیر شنري رولنسن) وصف 
رحلة (كامرون) بانها «أصعب رحلة قام بها 
أي من الرحالة المكتشفين في قلب القارة 
الافريقية واكثرها نجاحاً. 

تم توقف الملك ليويولد طويلاً عند قول 
الملازم كامرون؛ كما جاء في التسحيفة:. 

«وسط افريقيا بلاد رائعة في الغالب, 
ذات مناخ صحيء تخفي ثروات خرافية. 


لقد حصلت على عينة من الفحم الحجري. 
وهو من النوع الممتاز. وتاكد لى وجود 
معادن أخرى بكميات كبيرة, ستل الذهب 
والنحاس والفضة. ولا شك عندي» أنه 
باستثمار راس مال لیس كبيراً. يمكن خلق 
سبكة من أحسن طرق الملاحة الداخلية في 
العالم. . في ثلاثين ثين الى ستة وثلائين سهراء 
سوف نيدا هذه الشدكة تدر أرباحا کببرة. 
على اي شخصس عنده الجسراأة على 
الاستثمار». 

أحس لبويولد ان تلك الارض البعيدة 
المجهولة, التي لا يعرف اسمها بعد, هي 
المستعسرة الني سوف يقدمها شدية الى 
شخنه . بعد يومين فقط كتب الى الجمعية 
الجغرافية يعرض عليهم المساهصة 
عملية الاستكشاف نظير مائة الف فرنك 
(اربعين الف جنيه استرليني) ثنفق على 
رحلات (كامرون). 

ورث لیوبولد الثاني عرش البلجيك 
عام ٥‏ خلفا لأبيد. لبوبولد الأول. كانت 
أسرتهم. اسرة المانيّة فقيرة من صفار 
النبلاء. تربطها قرابة قريبة بالاسرة المالكة 
الائجليزية. واسرة «لوي فيليب» الفرنسية. 
وقد اراد الاب ان يدعم موقفه بان تزوج 
الاسيرة شازلوت آبنة الملك جورج الرايع 
ملك انجلترا وولئة عهده. على امل ان ر 
ذريته عرش الانجليز. ولكن الإميرة توفيت, 
واضطر ليوبولد الاول . كما عرف فيما بعد 
ان يرضى بعرش البلجيك. 

لم ن وضعا مغرياء فقد كانت بلجيكا 
دولة لا يؤيه لها محشورة بين دولتين 
قويتين في خصام هما المائيا 
وفرئسا. وكان الشعب منقسها الى فريقين 
بينهما حزازات قديمة وعداوات لا تهدا, ال 
«فلمش. وال «والون». 

استقر راي الملك. والحال كذلك انه لا 
بد من الحصول على مستعمرة لبلجيكاء 
مستعسرة في اي مكان» > وباي وسيلة. وقد 
قدر ان ذلك سوف شعيه متنفسا 
لطاقاته. ويصرفه عن | احتراب الداخلي. 
كما يعطى بلجيكا وزنا واحتراما. ويدخلها 
«نادي» الدول الاوروبية المستعمرة. 

الآ ان وزراءه لم بكونوا متحمسين 
للفكرة. خاصة رئيس وزرائه المتحررء. الذي 
كان بمققت فكرة الاستعمار من حيث المبدا. 
كانوا يقولون له أن شعب بلجيكا اهل 
تجارة. والاستعمار تجارة خاسرة, خاصة 
في المناطق الاستوائية, وان الدولة لا تملك 
المال الكا الذي تتطلبه عسيليات 
الاستيطان وفرض النفوذ والتنمية 
والاستثمار . يجيبهم بائه مستعد للأنفاق 
من ماله الخاصء؛ وكان قادرا بالفعل؛ فقد 
كان في طليعة اثرياء اوروباء اذ ورث ثروة 
كبيرة من ابويه, نماها وأضاف اليها 
بصضفقات ذكيّة مثل شراء اسهم في قناة 
السويس. 5 1 

أخذ الملك يتلفت يمينا وشمالا يبحت 
عن مستعمرة. عرض على الاسبان أن 
يستاجر دنهم سستعمرتهم القلدين لقاء 
عشرة سلايين فرنك, ولكنهم رفضوا حتى 
سجر النظر في عرضه. زهب الى 


البرتغاليين عارضاً الشراء. 

شل تيعوننيانجولا؟" 5 إذأ 
مورزصبيق . لا" إذا حزيرة نيسور». 

رفض البرتغاليون ان ببعوه حتّى 
جزيرة نيمور. 

ماذا يفعل" الى سن بتجه؛ میا ترى 
عندد مستعدرة للسيع" أل الانجليز. غينيا 
الجديدة. 

شؤلاء لهم مستعمرات كشدرة, ولن 
منقص من امبراطوريتهم كثيرا اذا ناعوه 
غينيا الجديدة. 

راقته الفكرة تماما وتاكد من النجاح, 
فالاسسرة الانجلسزبة المالكة آ[قرباؤه, 
والانجليز اصدقاؤد. وغينيا الجديدة لا 
تهميم كثيرا اذ انهم لم بيتموا بان يثيتو! 
وجودشم فيها بشكل محسوس. وفي شسهر 
بوليو عام ۱۸۷١‏ استدعى السفير 
البريطائي في يركسل. . وقال له بأسلوب 
حاسم مثل رجال الاعمال: 

٠إسمع.‏ دولتنا تحتماج ج الى متنشس 
لطاقاتها المكبوتة. أبي EE‏ أن الحل 
الأمثل هو في الحصول على مستعمرة. 
ذلك سوف يمكثنا من تئنمية مصالحنا 
التجارية ابضا ترقع الروح المعنوية 
للجيش » وننشيىء اسطولا تجاريا. ليس 
ا و ا الان. جاء 
الوقت كي تؤدي بلجيكا واجيهپا 7 
المساهمة في العمل النبيل . . المهمة 1 
التي تقوم بها اوروبا . نشر الحضارة 
والتمدن بين الشعوب البدائية. مقتدية 
بانجلتر! بشكل متواضع طبما . وانا 
بسعدني ان أهدى شعبي مستعمرة. أقدم 
له هدية في شكل مستعمرة. سوف اتكفل 
بجميع النفقات من جيبي. المشكلة اين 
تكون المستعمرة. قرار صعب . دكرت يلا 
في الامر. . واعتقد ان غينيا الحديدة ت 
بالفرض. نعم. غينيا الجديدة. انها على 
الطريق الواسع, . طريق المستقيبل, بین 
استراليا والبابان». 

استقبل وزير الخارجية, (لورد داربي). 
عرض املك لشسراء فرشتا الحنديدة من 


الان لم نجرؤ على ذلك». 

بعد أيام جاء السقير البريطاني الى 
لنويواد برد الحكومة البريطانية, بانها لا 
توافق على عرضه. لان المستوطنين 
أستراليا يعتبرون غينيا الجديدة تاد 
لاسترالنا. 

لم يثبط ذلك من عسزيمة الملك. قال 
لرئيس وزرائه:. 

«حالة السوق ليست مسجعة. اظن من 
الحكمة الا الح في هذه الظروف. لا احد 
يريد ان يبيع. لا الأسبان ولا البرتغاليون 
ولا البولنديون ولا الانجلير. لا ساس. 
سوف اتحری بهدوء. . لعلنا نحد سينا ها 
في افريقياء 8 


اللحدبث نقية؛ 


لماذا الجر ع با قلبي؛ افا ودعت 
الاحباب من يل؛ أنسسيت ان الموت 
اقرب البك من حيل الوريد يجيئك من 
حيث لاا تحتسب؟ كانك تمنّيت ان 
يبقى بعدك. > يرثيك ويترحم عليك. كان 
أوئق صلة بريه واصفى روحا, ٠‏ وابلغ 
دعاء, فياليته ظل, وانت ذهبت . ولو 
كان الموت قبل المفاداة, لكانت تلك 
قسمة عادلة. 

انما الله قاشر نوق عيادد., 
ومشيثته لا ترد. فالحمد لله. 

جاعك الخبر الفادح على غفلة, 
فزعزع اركانك. واحسرتات. . من لي 
بعدك بتلك الابتسامة المضيئة, وذلك 
الوجة الرضى. .كانه صراة مجلوه 
تعكس دخيلة قلب فيض بالخبر 
والمجحبة وتقوى الله" 

كان تاج السر محمد نور اخي 
وصديقي. ابن عستي وصهري من 
بقبة الثذر الابرار الذين مسشوا على 
الارض هوناء ونادتهم الحسياة 
ونادوها بلسسان المحنة. الاصفياء 
الذين صايروا ورابطوا ذ في الحمى, 
ولد ترات وقد ولق ا 
فلم تبطرد السراء. . وحن تحول 
الزمان لم باس على تحول الزمان, 
مثل الجسبل الاشم, يمر بد السحاب 
وتهب الاعاصدر. 

مااو سع الحزن ونا اضيق 
الكلمات, وهم عدل نفسي بحق 0 


يعزيك أن تعلم أند رحل عن الدنيا 
قرير العين راضي النفس؛ أماكان 
دائما كانه على أهية السفر ٠‏ لم يتريث 
للوداع. .لم يلوح بيسدد. لم يتلفت 
وراءد. کسان ذاهنا الى لقاء ريه في 
صلات الجمعة. مقبلا اليد بكليتك. 

أشبة الاستعداد للسفر. في الطريق. 
شمة, ناداه الحسوت الذي تبعه منذ 
البدء. استجاب له ببساطة, بلا جلية 
ولا ضوضاء کان مُقدرا ان نتم الاسر 
ك جد الصبورة, قاقد عند الله في 


عد ابن عقي ولت ف 
تعرف طول عبادته. ولکن سره كانت 
تففشحه الانوار التي تلمع على 


نشانا معأ منذ طفولتنا . فقد كنا 
من سن واحدة, يصفرني بعام .کان 
الزمان جميلا. فتتاسينا حلاوة 
الزسان. وحين تغير الزمان, كان 
بعضنا يشد أزر بعض فلم نكترث 
لتغير الزمان. أولئك اخوتي في العهد 
الاول» شو وعلوب وسدد وابراشیم 
عباس مد الله فى أعمارهم. 

وكان هو اسرعنا بدلاء واصدقنا 
قولا, وامضانا عزيمة, وارجححنا عقلا. 
واكثرنا مرحا. وا صبرنا على 
الشدائد. 

كانت فيد غتطة وفرح داخلى. كانه 
يتكثم نبا سار 1 و السكيثة لآنه 
آیدا لم يجرب الاحساس بالذنب. ومن 
أبن يجيت الاحساس بالذنب؛ نشا في 
طاعة اللد. اللد ببسساطة, وكاند 
م . وكان سيل الحباة 
المحيرة قد سدت كلها علسد. وانفتح 
أمامد تلريق واحد. هو طلريق الخبر 
والصتلاح. فسلكد ٠‏ وخلل بسير فيه الى 
لقائه الموعود برند بوم الجمعة. 

ل ابن بجدنه الاحساس بالذئب؟ 
لقد «وفى بالعهود كلها واکشر. بر 
بأبويه ووصل ارخامه. ورش کن 
الناس ورضوا عنه. استقيل القادمين 
وودع المسافرين, وعاد المرضى ودفن 
الموتى. . وفى بنصيبه ونصيبي ايضا. 
یسد كل تغرة اغفلثهاء وبنهض بكل 
واحب تركته بشلني على علأتي, 
ويغض الطرف عن هغواتي. 

رجل ثابت في زمان متقلب. كنت 
أغريب العام والعامين, > وحين آأعود 
اجده كما عهدته دائنا. داره ت 
قليلاً ٠‏ واثاث ببته بتحسن تلبلا > أنْما 
أددأ لا تحد عنده أنَا ر نعمة طارئة او 
ثروة نفاجئة. والدار أبدا عامرة 


بالناس, عشيرتهُ واصدتاؤه لا 
بكادون يتغيرون على مرور السدين. 

عمل في محسلحة الجمارك وهو 
دون العشرين من عمره. وتلل يرقى 
الدرجات بخضل اخلاصهد وجدد 
وذكائه الخارق. وتلك العناية الالهينة 
التى كانت تقود خطاد > حتى وصل 
الى أرفع المناصب, واصبح من قلة 
بضرب بهم المثل في الكفاءة وعفة 
السد . كان يقول انه قطع عهدا على 
نتسه الا عائلته من المال 
الحرام؛ وما كان اكتر المال الحرام. 

فلل من الصابرين المرابطين في 
الحمى. صرت سافر الى بعثة دراسية 
في معهد الجمارك في الاسكندرية. 
ومرّة ذهب معاراأً من حكومة السودان 
الى النس. وخرج مرتين لاداء فريضة 
الحج. غير ذلك لم بيرح السسودان 
ادا .واا وامثالي نضرب في البلاد 
ونجوب الافاق. 

شجرة وارفة تتفدا ظلالها وتاكل 
من ثمارها . تجلس اليه فتفرف من 
نيع لا بنضب. كان قوي الذاكرة بشكل 
عجبيب. بحفظ القران والحديث 
والشعر الفصيح وشصر الدويبت 
والتاريخ والأنساب والملح والطرائف. 
تغمرك بروحائيته, وينسيك عنت 
الحياة. يجعلك تحس انك افضل مما 
انت فى الحقيقة. تحس ان مجرد 
وجوده فى الدنيا يجعلها أكثر خيراً 
واقل عدوانا. 

رجل مصباح. يكون دود ويُضرب 
بد المثل. جاد بد الزسان في لحظة من 
لحظات أريحيته النادرة, فرف ستل 
طيف جيل مثل الغيت في الربيع. 
د مذي على عل وبالتحصرة وا 
أسترد الخالق وديعته., فكان الزمان 
عاد بخیلا كفهددن. رحيله ورجيل 
الصالحين أمثاله, علامة كما جاء في 


الاثر , 
مضى الى حياة افضل ان شاء 

الله ت ال بقن والانزار” . وانالي 
الله. لانه اغنى حياتي بحياته, 
وافاض علي من برکاته. فأنّه برحبله 
قد افقرني جداء وتركني آقل مما كنت. 
وانا قليل أصلا في ميران الحق. 1 

اف للدنيا . تعطيك قناء بحسبه 
الناس هبات. والذي تحبه يذهب ولا 
بعود. ولا عزاء. 

رحم الله تاج السر محمد نور. 

وض تخصل و الله المستعان © 
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والبرتغاليون يحومون حول افريقياء 
كما تحوم النسور فوق جسد وعَلٍ 
جريح وقع من الاعياء يجاول ان 


كنوز افريقيا تسيل لعاب الأوروبيين 
ذذ أمد بعد يسمونها والدورادق. 
أرض الكذوز الخرافية. وكان الذهب 
الانريني الذي يتسرب الى (جئوا) 
والبندة ية وبقية مدن البحر الابيض 
المتوسط يفتح شيدتهم وهب 
خيالهم. ولكنهم لم يكونوا يعرفون من 
أين يجيء. وكدف يصل إليهم. وكانوا 
قد تسامعوا من قبل, ان السلطان 
موسى, سلطان ماليء قد مر بمديئة 
القاهرة في طريقه لأداء فريضة الحج, 
ومعه حاشية من خسمائة مرافق. كل 
واحد منهم يبحمل قضيباً من الذهب 
الخالص؛ زنته أربعة أرطالء لنهديها 
الى بيت الله الحسرام. . جن جنونهم, 
وتساعلواء من اين يجيء كل ذلك 
الذهب؟ 

وفى تنحتوعام 14 تجح 
ليرت اليون في أن يجدوا لهم موطئ 
قدم على ساحل أأفريقيا الفربي 
مصب نهر السنغال وفي خليج غينيا. 
بصلهم من أماكن غامضة في وسط 
القارة. لا بعلنون اين. لم يستطيعوا 
التفان الى قلب القسارةء فاخزوا 


يضغطون جنوياً . وفي عام 144¥ 


وصل (فاسكو داغاما) الى طرف القارة 
من ناحية الجنوب. فسندود (راس 
الرجاء الصالح) The Cape of good‏ 
pe‏ وكان اختری تنود أن بسمود 
(راأس الحشع الدع E‏ يکن 
البرتفاليون بأطون في شيء غير 
الكنون والتراء. والآنر انفتّح لهم طریق 
بحري الى الهند ونقية اسيا يديل عن 
الطريق البري الشاق. 

في أثناء ذلك. كان الفرنسيون 
والانجليز فى سياق محبوم. أيهم 
يفوز بقلب القازة. وكان الانجليز 
يحسسون ان الفسوز سوف يكون من 
تصييهم, يسيب جهود مكتشفيهم, 
أمثال (لفنجستون) وإ(سبيك) 
وإغرانت) و(بيرئن) واخيرأً الملازم 
(كامرون). وقد بدا الراي العام في 
دريطانيا بهتم بافريقيا,ء ٠‏ حن آنشئت 
بحيرة ة (نساسا) مما أبخل عتصرا 
جديداً أسيغ ثوباً أخلاقياً على الجشع 
الاستعماري. اما الفرنسيون فقد ضلوا 
يتلقطون أنياء الرحالة الإنجيليز 
ويحاولون ان يجدوا منفذاً إلى قلب 
القارة من مستعمرتهم في (غاطبيا). 

لعل السعار الاوروبي كان سبتجه 
الى الامريكتين, بعد أن وصلوا اليهما 
على اثر (كولمبس) في أواخر الفرن 
الخامس عشر. ولكن التوسع في زراعة 
القطن وقصب السكر هناك أضاف الي 


سُعارهم في أفريقيا, , سبياً جديدا!. 
كانت تلك المزار ع تحستساج الى آيد 
عاملة. ملابين الاي العاملة. وكانت 
أفريقيا, الوعل البري الجريح. لا حول 
لهاولاقوة, . لا تستطيع ان تدافع عن 
نفسها في مواجهة التكنولوجيا 
المتقدمة البوارج والمدافع والبارود. 
هكذا نشات تجارة الرقيق. كما كان 
الذهب يصل الى موانی الساحل 


شيل الس لساري وش 
مكدسين . السفن في ظروف مخزية. 
الى البرازيل وأمريكا وحجزر الهند 
الفربية 
رحّلت اوروبا نحو عشرة ملايين 

آدمي في هذه التجارة البشعة. كانت 
أكبر ر عملبّة تهجير قسري في التاريخ. 
سو ف ف يجيء وقت بحس فيه الضمير 
الأورسي نوطاة الاحساس بالذئب. 
فيبحثون عن شعب اخر يحملونه وزر 
خطاياهم. وَمَنْ تظن الشعب الغافل 
الذي يبحمل أوزار الآخرين عن طيب 
خاطر؛ 


كل ذلك وبيلجيكا بمعزل. كان 
ليوبولد الثاني يرى الكلاب الاوربية 
تنهش في لحم أفريقيا. ويتلمظ يريد 
عظما أو مزقة من لحم. عندى راس مال 
حاضر. يلغ خمسة عشر مليون فرنك 
يريد أن بحسل به على مستعمرد. ولا 
أحد يسخو بالبيع أو الابجار. لا بد من 
الحصول على مستعمرة. كيف يفعل' 

خطرت له فكرة ملهينك. يكسيو 
الجشع رداء الحشارة والمثل العليا 
وخدمة العلم. فكر آن يعقد مؤتمراً 
كبيراً في بركسل, يدعو اليه العلماء 
والرحالة والمكتتشقين. وفي الثاني 
عشر دن سيتمبر عنام ,۱۸۷٩‏ اتح 
الملك المؤتمر في القاعة الكبرى ذ 
القحسر الملكي؛ في جو ساحر من الأبهة 
والفخامة, وأنغام الموسيتىي وأضواء 
الشموع. كان ذلك بداية شر مستطير 
للكنغو البنائس. ماساة لم تتم فصولها 
بعد . حقأ التاريخ لا ينسى ولا يغفر. 
البذور الشريرة التي غرسها لنويولد 

تلك اللدلة, انيتت فيما بعد . كسا 
كأن حتماً أن يحدث . شبجراً شوكه 


الندم, وثمرد الحسرة. 
خطب الملك العلماء 
والمكتشفين والرحالة والمغامرين 


والاقاقين الذين شموا رائحة الثراء. 
ولمع في خيالهم بريق الذهب من قلب 
أفريقيا المتعب. قال:. 
... ان نفتح للحضارة الجسزء 

الوح ر وتا الذي ظل سغلقاً 
دونها... ان نضيىء الظلام الكثيف 
الذي بِخمّم على شعوب باكملها. .. تلكم 
هي اذا جاز التعبير, المغامرة 
التبيلكة... الجهاد المقدس الذي بلي 
بهذا العصر. وانه بيدو لي ان بلجيكا 
مؤهلة لاجتماعنا هذاء. بحكخ موقعها 
المتوسط في اوزوت: ويحكم حيادها. 
هذا هو الذى شجعني أن ادعوكم الى 
داري المتواضعة في هذا الاجتماع 
الجسعير الذي يشرفني ان افتتحه 
اليوم. ولاحاجة بي ان اؤكد لكم؛ ان 
دعوتي لكم الى هذا الاجتماع؛ اا ' تخفي 
وراعھا أنه اغراض انانية. أبدا ايها 
السسادة. . صحصيح ان بلجيكا دولة 
صفيرة. ولكنها دولة سعيدة راضية 
بحظيا. أن طصوحي الوحيد هو ان 
اخدم شعبي وبلادي». 

بين عشية وضهاها . تحول 
ليويولد الثاني ملك | اليبلجيك, من ملك 
مفصور لدولة لا يبه لها . الى نحم 
يتالق في سماء اوروبا كلها « 


اللحديث نقية] 
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كان المؤتمر ناجحاأً بكل المقاييس, 
ارضی توقعات الملك كنّها. . ووجد 
أولئك العلماء والرحالة والمكتشفون 
أنفسهم غرقى في محيط من العطف 
الملكي السامي, والبذخ والأضسواء 
والسحر, , الى درجة دوخت رؤوسهم 
الوقور «سير هنري رولكسنء مكتشف 
طلاسم اللغة الهيروغليفية. كتب 1 
زوجته في لندن بحماس صبي یری 
السرّك لاول مرةد 

«تصوري ي انهم خصصوا لي 
جناحاً فاخراء . جناحا كاملا لي انا 
وحدی كل ما فيه أرجواني ومذهب. 
اللون الأحمر يطغى على كل شيء 
حتى ورق التواليت». 

وقال البارون (فون رِحثهوفن) 
رئيس الوفد الالماني: 

«أدار ال ملك جلس اتنا بلطف 
وتهذيب يفوقان الوصف. انني لا 
أعرف نظيرأ لكرم الضيافة والترف 
الذي عوملنا به». 

أجل اخسن ليوبولد بالرضى 
تحول بين يوم وليلة, > من ملك عاط 
الذكر لدولة لا وزن لهاء الى نجم بشع 
في سماء اوروباء من بحر البلطيق 


الى سواحل الاطلس وما وراءه. شهفو 
اليه قلوب سيدات الصالونات في 
«ميى فيز في لندن وال «فوبور 
سائت أُنُري» في باريس. اصضبح رصرا 
لنور الحضارة الاوروبية, الذي سوف 
يجلو الغسياهب فى قلب «القارة 
المظلمة».. اصبح بمتاية الاستجابة 
للدعاء الذي وجهه «لخنحستون» » في 
الخامس من ديسمير عام ai\Ao¥‏ 

«أتوسل النكم ان تهتموا بافريقيا. 
اعرف انني سوف اقضي عما قريب, 
وينقطع خبري. في تلك الارض التي 
انفتحت الآن. لا تندعوها تنغلق من 
جديد. سوف اعود الى افريقيا 
لأواصل الجيد كي افتح طريقا 
للتجارة وللدين ١‏ . فهل 
تواصلون انتم العمل الذي بداته؟. 

وکاني بلبوبولد قد هتف «لبيك. 
لنيك». فقد كانت التجارة واللسيحية 
تتفقان تماما مع مخططاته . نحت 
سحائب الكرم والبذخ والانهة التي 
دوخت كل اولئك العلماء والمكتشفين 
في بركسلء كان الملك يعرف ما بريد. 
كتب الى سفيره في لندن يقول:. 

«يجب الا اضيع الفرصة للحصول 
على قطعة من هذه الكعكة الافريقية 
المدفشة.. 

سسارت الأمور على مسا برام 
وانتهى المؤتمر الى النتائج التي اراد 
له ليوبولد ان ينتهي اليها. وكان 
اهمها ٠انشاء‏ هيئة تسمى (الجمعية 
الدولية الافريقية) تعمل على تنسيق 
اعمال الاستكشياف فى اتريكتا: 
وتحارب تجارة الرقدق. وتنشسر 
الديانة المسيحية». وطبعا عرضت 
ركاسة الجمعية على الملك. ٠‏ فتمنّع في 
القبولء ثم قبل بعد الحاح! 

ماذا بقي اذأ بقي ان يحصل 
ليوبولد على رجل عليم بدروب 
افريقيا يعينه على تحقيق هدفه . 
الحصول على مستعسرة. وكان الملك 
يظن ان «کاصرون» هو ذلك الرجل» 
ولكنه اكتشف في رحلة سرية قام بها 
الى لندن متخفياء ان (كامرون) كان 
يحاول ان يعرض خدساته على 
الحكومة البريطانية, واقناعها بيبسط 
نفوذها على الجزء الذي اكتشفه في 
وسط افريقيا, » عدي (الكنغو). 

من هناك اذا؛ ستائلي, لمع الاسم 


في ذهن ليوبولد, واحس بالئشوة. 
كلما تعمّق في التفكير, زادت قناعته 
ان «ستائلي» هو الرجل الذي يطلبه. 
ولكن این هو؟ أخر ما سمع عنه انه 
في مكان ما وسط القارّة يحاول ان 
يتبع مجرى ثير( لوا لابا) . النهر 
العظيم» كما سماد «لفنجيستون» 
لبتحقق هل هو نهر النيل ام نهر 
الكنغو 


ا الاستكشاف في افريقيا 
يموج بشخصيات کانها, من فصص 
روائية. وكان «شنري مورت ستائلي» 

من اكثرها غرابة. كان طفلاً لقيطا من 
ابوين من مقاطعة (ویلز)» فنشا في 
ملجا ايتام نشاة بائسة. كما روى هو 
عشر هرب الى امريكاء وفي مدينة 
(نيو اورلدنز) في الجنوب صادف 
رجلا كريماً من اصل انجليزي, يملك 
مزارع للقطن يمى (هنري هوب 
ستائلي) فاواه واعطاه اسمه, وانفق 
على تعليمه. 

عمل «ستائلي» مراسلاً لصحيفة 
(نيويورك هرالد) واستطاع ان يجد 
طريقه الى افريقيا مراسلاً للصحيفة 
الامريكية بالاضافة الى صحيفة ال 

(ديلي تلغراف) الانجليزية . 

حين التقى ب (لفنجستون) عام 
١‏ والرحالة الشيخ يجسهسد ان 
يكتشف (النوافير) التي ذكر المؤرخ 
اليوناني «هيرودتس» ان نهر النيل 
ينيع منهاء قال رجل ل «لفنجستون» 
«هذا الشساب الامريكي المتعجرف 
سوف يصنع مجده على حسابك». 

فقال ٠١‏ «لفنجستون:: 

«اذا كان ذلك ما يريد فهنيئا له. 
انه اكثر مما استطيع صنعه لنفسي». 

تعسد ذلك اللقاء يقليل كان 
«ستانلي» واحداً من ثمانية رجال 
أعطوا شرف حمل نعش الرحالة 
الشيخ الى مثواه في «وستمنستر 
أبي على حاقة القبر الى على نفسه 
إن يكم لالعق -دمال الذي بدأه 

«لفنجستون» ان نفتح قلب افريقيا 

لنور (التجارة واللسيحية). وذلك 
تحديدا ما كان يسعى اليه ليوبولد 
الثاني ملك البلجيك « 


اللحدبث بقبة) 
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في بلدة سی ١أوجيجيء‏ على نهر 


«لوالاباء عثر «ستائلي» على الرحالة ال 
«ديفيد لفنجستون» »في اكتوبر عام الام1. 
کان لقاء درامنًا طار ذكره الافاق. كان 
الرحالة اشح ١‏ رغم المرص والارهاق, 
يواصل السعي د بتحسميم رجل اسكتلندي 
بنتمي الكا 2 
يجد منبع النيل. كان يظن أن نهر «لوالابا» 
هو نهر النيل, الذي سوف يصل بواسطته 
«نورء المسيحية والتجارة الى «قلب 
افريقيا المظلمء. بعسد أن بموت 
. ن» سوف يكتشسف الملازم 
«كامرونء ان الرحالة العنيد, كان يلاحق 
سسراباء وان نهر ءلوالاباء ليس هو نپر 
النيلء بل نهر الكنقو.ء وان طريق 
«الحسضارة» الاوربية. ليس من ناحية 
الشسسال؛ ولكن من ناحية الغفرب. وكان 
الاأمران سيين لدى املك ليوبولد الثاني 
ملك البلجيك. 

احس «ستائلي» لاول وهلة. بألفة 
طاغية نحو ذلك الرجل العجيب. كان بحكم 
عكفولته النعدسة ببح عن ابم . وجده من 


قبل في .نيو أورلينزء مستر هنري 
شوب ستائليء», وها الأقدار قد فيضت 
له الأن هذا الرجل المهذب الرحيم القلب. 


كان رحيما اكثر مما يجب, ٠‏ في نظر 
«ستائليء». فقد كان يعامل خدمه الزنوج 
برقة شديدة. ٠‏ ولا يقدوى على عقابهم اذا 
اخطاوا. .بعد موتد. كتب «ستائلي» في 
مذكراته بقول. 

«أسسال الله أن يختارني كي اتمم ما 
مداه في فتح أقريقيالنور المسيتية 
الوهاج. لكن أسا سوف تختلف عن 
اساليبه. كانت طريقنه مليئة بالاخطاء. مع 
ان الرجل الشيخ نفسه كان مثل القديسين 


فى دليبته وصبره وتصحيته. هذا العالم 
الفاسي يحتاج الى رجال أقوياء بوسعهم 
أن بتحكموا فی أمورد. اكثر رامن حاجتد 
الى رجال محدين. 

كانا مختلفين اشد الاختلاف, فقد ترك 
«ستائلي ٠‏ وراعد اثارأ من الحتث و الدماء. 
واد مات ٠‏ ن ٠وحيدا‏ . الامن 
أتباعه الزنوج الأوفياء. .في خيمة في 
الادغال, ٠‏ مخصسى «ستان ٠‏ لييح تايه 
الذكر. يقابل الملكة فكتورياء وبال لقب 
«سير »ومقضي أيامه الاخيرة سيدا على 
مزرعة واسعة في الريف الإنجليزي. ولعل 
الكاتب العبقري «جوزف كتراد» كان يفكر 

في «ستأئليء جين كتب روايته الشهيرة 
عن العنقو. “قلب الظلام.. 

ولد «ديفد تون» في ١4‏ مارس 
عام ۱۸۱۳ بلدة وبلانتيزء »في سکتلندة. 
أحد سبع اطفال. في عائلة فقيرة متدينة. 

تنتمي الى الماهب ب الكالفيني المتزست. . وقد 

اضطره قفر أسسرته أن بعلمل وهو بعد 
وبدرس. وفي عام IATL‏ قرا اعلانا في 
الصحف عن حاجة إجسعنية الكسائس 
البريطائية) الى مبشترين اطباء للعمل في 
الصين, ٠‏ فالتحق بجامعة «قلاسقو. . حیت 
درس» وهو مايزال يعمل, اللغة اليونائية 
واللاهوت والطب. . وفي عام ٠ IATA‏ قبل في 
جمعية لندن التبشيرية, ؛ ولكنه لم يستطع 
السفر الى الصين. واقنعه أحد الميشرين 
في افريقسا, رجل يسمى «موفات» أن 
يدهب الى افسرد . سوف يتزوج 
«لفنجستون» ايند «موفات» هذا فيما يعد. 

في ٠‏ نوفصيبر عام 184 سم كاهنا 
في الكنيسة, وسافر الى مديئة ٠كيب‏ تاون» 
في جنوب افريقيا . كانت تلك بداية حياته 
الاستكشافية الحافلة. اتحد شمالاً ف 
صتراء (كالاضاري) الى ان وصل في 
تنوفمير عام 1866 الى نهر (الزامبيزي). 
وقد قدر له ان يكون اول من أسسمى 
الشسلالات «شلالات فكتورياء. 1 

كانت أنياء رحلاته وجهوده التبشيرية 
تتسرب الى انجلترا ٠‏ بطريقة أضفت عليه 
رونقا من الجاذبية والسحر. وا عاد اليها 
عام ۹ اأستقيل استقيال الابطال, 
ووجد حفاوة عظيمة من المجتمع بمختلف 
طبيقاته. وعزز شهرته حين نشر كشابه 
«رحلات مبشر وبحوثه في جنوب افريقياء. 
لقي الكتاب رواجا لم يحدث لكتاب من 
نوعه من قبل, وبيعت منه سيعون الف 
نسخة في فترة وجيزة. 
: وشكذا حين لقسه «ستانلی» فى 
(أوجيجي) لم يكن «الفنجستون. في اج 
الى الشسهرة. بل الثابت أن د «سستائلي: هو 
الذي اقام شسهرته على كتفي الرحالة 
الشسيخ, ٠‏ وقد اتخذ لذلك أساليب خشنة 
أغضبت كثيرينٍ من محبّي «لفنحستون. 
وبعخسهم تسكك في ان يكون قد قابله 


lL‏ المؤن والمعدات التي أرسلها له 
اصدقاؤد ذ في انجلتراء وصحبه طبلة أربعة 


اشهر فى رحلاته حول بحيرة (تانقانيكا |. 
عاد «ستائلى» الى انجلترا ونشر كشابد 
اكيف وحدت لفنيستون) الذي احدث 
دوياء وجلب للكاتب سيرة ومالا. 

اما «لفنحستونء فقد واصل بحثه عن 
منيع النيل. كانه بلاحق طليقا سحريًا . فى 
۰ ابريل عام 1877, جح رحاله فى قري 
صغيرة على نهر (موليلاسو). . كان قد يلغ 
منه الاعياء مبلغاً, وده النزيف الداخلي 
الذي كان يعانى مند . ليس مقه غير اأتباعد 
الأوفياء من الافريقيين. إأسوزي) و(شوما) 
وإجيكوب ويترايت). ٠ ١‏ 

في صباح أول ابريل. وجدوه راكعاً 
عند سريره في الخيمة كانما 
تاكدوا اند قد مات. بعد ذلك قام هؤلاء 
الثلائد بمغامرة اليبت خيال الشعب 
البريطاني, وكانت سبباً ميم في ا 
تبسط الحكومة البريطائيَة نفوذها على 
منطقة النحيرات فى افريقيا . قرروا ان 
بعيدوا الجثمان الى انجلترا. 

شقوا الصدر, واخرجوا منه القلب, 
ودفدوه نحت شجرة. وأقاموا ساشدا ٠‏ عليه 
الاسم وتارنخ الوفات. هذا العمل سوف 
يكون لد مغزی رصزي عظيم یسا دعد. 
حنطوا الجثمان بطريقة بدائية وجففوه 
في الشنمس, وحتلوه في رحلة طويلة 
شاقة الى زنجبار. كانوا يسهرون على 
حراسبته بالليل حثى لا تخطفه الضباع. 
من ثمة حمل على سفينة الى لندن. 
بصحيه | الزنجي المخلص (جيكوب 
وسترايت). جاشت عواطف الانجليز من 
التائر. واختاروا! لأجل ذلك (جيكوب 
ونترانت)؛ ؛ ليكون واحداً من الثمانية الذين 
حملوانعسشن نعش الرحالة الى شواد في 
(وستمنستر ابي), خت يدفنون عظلماء 
رجالهم. فيما بعد, دعوا الخادمين الأخرين 
(سوزي) واشوما) الى لندن, وغمروهما 
بالحفاوة والتكريم. 

قبل ذلك شاعت الممسدف, ان يصل 
الجثمان في الطريق الى زنجيارء الى بلدة 
تسبی (تابورا). فم وج الملازم 
(كامرون). عجب اشد العجب لما فعله 


«لفنحستون 

على المتسي قدما. . أخذ منهم بعض معدات 
«لفنجستون» وواصل رحلته غرباً. . سوف 
يصل بعد نحو عامين الى ساحل (أنجولا) 
ويكون اول رحالة أوربي يعبر القارة من 
الشسرق الى الفرب. لم يحجد مصب نير 
(لوالانا) ولكنه تاكد ان «لفنجستون» كان 
سخطنا., وان ال (لوالانا) ما شو الا نهر 
الكنقو. . سوف تنشسر صحيقة- ال (تايمز) 
أخبيار شذه الرحالة. فيقرؤها لبويولد 
الثاني ملك البلجبك في قصره في بركيسل. 
فتخطر في ذهنه التلجي افكار أبعد ما 
تكون عن المسيحية وخدمةٌ العلم ك 


» ويخدم مخططات ليوبولد. وينال لقب 
سير.. الخ 


السب مقبة) 


سوف يصل (ستائلي) الى مصب 
نهر الكنفو, ويشبت بما لا يترك أدنى 
م ان (النهر العظيم) الذي ظنه 


الانتصار. حين مات (فرانك بوكك) اخر 
مرافقيه من الاوربيينء كتب في مذكرته 


,اويا صديقي فرائك. انك رجل 
مسحظوظ ارتحت من هذه الفوضى 
الفظيعة. نجوت من الوحل الذي غرقت 
انا فيه الى أذني». 
6 كان في شذه الكلمات احساس 
بيخ الضمير. فلا جرم. فقد ارتكب 
5 ا كثيرا من الآثام للوصول الى 
غانته. . وكائه تنبا بما سوف يحدث في 
المستقيل. سوف يغرق كثيرون بعده 
في «وحلء الکنغو. سوف دروح فيه 
(داج هسرشولد) الرجل السويدي 
المتحضر الذي لم تكن له ير في كل ما 
حدث. سوف تشب حروب دقتل فيها 
الاف الناس. وترزهق روح (باتريس 
لومسبا) التعيس. وهي ماساة من 
ماسي جشع الانسان لم تكتمل فصولها 
نقد 


في الخامس من اأغسطس عام 
۷ بعد نحو عام من انقطاع اخبااً 
(ستائلي) أوصل اريعك سواحليين 
رسالة بالانجليزية, الى بلدة صغيرة 
عند مصب نهر الكنغو تدعى (يوصا) 
جعلها الاورييون قاعدة تجارية. كانوا 
خليطا من الانجلسز والبرتغاليين 


والاسبان والبولنديين. كانت من 
(ستانلی). أدراها تاجر برتغالى أاسيمه 
«داموتا فيجاء. تقول: هالى اني رجل 
كرنم يتحدث النفة الانجليزية في 
(أمبوما). 

سيد العزير 

لقد وصلت الى هذا المكان تنادما سن 
زنجبار وفې صحبتي مائة وخمسة 
عشر انساناء رجالا ونساء واطفالا. 
اننا لا ان نشسشري شسسئا من 
الأهاليء الذين برفضون ما نقدمه لهم 
من الثياب والخرز وبجدونه دعاق 
للضحك والسخرية. لا يمكن شراء 
الطعام في هذه الغنلان الافي انام 
الاسواق, وحن نكاد نهلك من الجوع 
ولا نقوى على الانتظار. لا اعرف من 
انت, وقد سمعت يوجود رجل انجليزي 
في (اسوما): لكنك مسسجى وجتتلمان» 
لذلك فائني اتوسل اليك الا تصم أذنيك 
عن نداشي. ضروري إن يصلنا المدد ذ 
غضون يومين وإلآ فاننا هالكون لا 


ل ) المدد المطلوب, و 
ق و ار 
الى (بوما) . التي سماها في رسالته 
(أمبوما) . وصل مع من بقي من اتباعه 
في حالة لا نوصف من الجهد والاعياء. 
كان قد مقىى على بدء رحلته من 
زنجبار قرابة ثلاثة اعام وقطع اكثر 
من سبعة الاف ميل. حين بدا كان معه 
منتان وخمسون, وحين وصل الى 
(بوسا) كان قد بقي منهم اقل سن 
النصف. بعضهم شرب منه في الطريق؛ 
وبعضهم أشلكه المرض. ويعضيم قتل 
في المعارك التي خاضها. 

اجهش (ستائلي) بالبكاء. بينها 
اخذ اتباعه يغئون غناعهم الافريقي 
علد ن في ا 
ضعيفة متعبة. سوف بحزن اكثرء فعا 
يزال القدر بخدى له مزيدا من الالم. 

حين عاد الى زنجبار» وجد رسالة 
جرحت قلبه جرحا عميقاً ؛ من خطنته 
(السون بايك). كانت فتاة امريكية في 
Cp PE‏ اينه ثري يهودي من 
(سسناتي). تعاهد! على الزواج ووقعا 
ميثاقا يذلك يقول: 

«نقسم على ان نظل وفدّين احدنا 
للآخر, .وان نتزوج حالما يعود شئري 
مورتن ستائلي من رحلاته فى افريقياء. 

كان يسميها «الحلم والملآن والامل». 
ولكنها لم تستطع الانتظار. فتزوجت 
رجلا ملیونیرا من (أوهايو). 

سني قازيه إليدي اليسبون) على 
اسسيا. كان قاريا من عدة اجزاء. نفك 
ويعاد تركيبها. غرق في ما بعد في 


مياه نير (لُوالابا). وكان يحمل 
صورتها في جيب (جاكتته) الداخلي 
ققرييا من قلده. 

التقى اتناء طوافه حول بحيرة 
فكتوريا بالكاباكا (مشسسا) ملك ال 
(بوغاندا) |. وجدد يميل الى اعتناق 
الاسلام. فأغراد بالدخول في المسيحية, 
ووحه نداء عبر صحينتي ال (ديلي 
تلغراف) وال (نيويورك هرالد) بارسال 
ميشرين الى (بوغاندا). سوف يتدفقون 
وشيكا على شواطئى بحيرة فكتوريا, 
وفي اقل من عشرين عاما سوف تصيح 
بوغاندا باكملها مستهمرة بريطائية. 

خرج (ستائلي) من بلاط ملك ال 
زيوغاندا) سعيدا مرتاح الضسمير: فقد 
احس انه حقو قق هدفا سن اشداف 
(لفنجستون). ولكن يديه سرعان ما 
تلطختا بالدماء, وكانت وصمة لاحقنه 
طول حياته. 

وصل الى جزيرة في بحيسرة 
فكتورياء تسمى (بمبيري). طلب من 
اهلها ان يببيعود الطعام والمؤونة, 
فرفضوا . شن عليهم الحرب فقتل منهم 
اريعة عشر. لم يكتف يذلك, بل عاد 

اليوم التسالي «كي يلقنهم 

ER‏ اخذهم بغتة. وغمرهم بنيران 
سنادقه. كانت مذبحة قتل فيها اكثر من 
مائة انسان. كثب في مذكرته مزهوا 


«يا له من ن عظیم! سارت 
قوارىنا حذلى يحذاء. شاط السحيرة. 

سيعة وثلاثون قارياً . كانت المجاذيف 
تضرب الماء على دقات الطبول وانغام 
الابواق, والاعلام الانجليزية والامريكية 
والزنجبارية ترفرف في الهواء. . كان 
منظرا منعشا بحق». 

كانت رحلثه دل من مصادر 
انجليزية . امريكية, وقد حق للاعلام 
الانجليزية والامريكية ان ترفرف في 
الهواء. اما العلم الاحمر القاني, ٠‏ علم 
سلطان زنجبار, فكان كما تنثر الرماد 
للريح. لقد استعان ر 
بالزتنجياريين لانهم كانوا ادرى 
الدروب. سوف يلتقي عما قريب 
بالعريي E‏ 
العسروف ب (تبوتب)), )» الرجل الذي 
حملوه اوزاراً في تجسارة الرقيق. 
يعضها صحيح واغلبها محض افتراء. 
كذلك فعلوا مع العربي السوداني 
الزبير ( (باشا) وك رحمة, وولدیه رايح 
وسليسمان. وهي من الأوزار التي 
يحمليا العرب الى النوم . عن طيب 
خاطر . بدلاً من الجناة الاصلبين ه 


اللحدبث يغب 


تت يي تت أن 


ينابر عام , أستقيل استقيالا 
محيرا. اعتبر كثيرون اكتشافه لنهر 
الكنفى اعظم اكتشاف في افريقيا, 
ووجد ترحايا على نطاق واسع. وفي 
المقابل استقيله كثيرون بفتور 
واضيح. . وقد حر في نفسه ان بعض 
المقاعد كانت شاغرة في قاعة (سانت 
جيم ز). حين القى مسحاضسرة عن 
رحلاته لاأعضاء الجمعية الجفراقفية 
الملكية. 
اسو سن ذلك ان الحكومةلم 
تتحمس لاقتراحه ان تستعمر 
بريطائيا حوض نهر الكنفو. وكتب 
:نقد عجزت عن فهم هؤلاء 
الانجليزء ما ا انهم يظنون انني أعمل 
الخاصةك او اتهم 
يعتبرونني كاذياً. .. كان جزائي انهم 


اسر :فيد : 
اغاثتي ل (لفنجستون) اسصوني 
محتالا. وحن احاول تربك 
عزائمهم للعبل يبسخرون مني 
ويقولون انني غر لا انهم أصور المال 
والتجارة». 

كان الانجليز بالفعل في شغل عن 
الكنفو فى ذلك الوقت. كانت 
الحكومة منصرفة الى أسور اخرى, 
مثل أحداث البلقان وديون الخديوي 
في مصر. وكان عدل کسیر سن 


السياسسيين ورجال المال غير 
متحدسين للدخول فى مفامرات 
استعمارية جديدة. كانوا مثل رئيس 
وزراء ليويولد, يقدرون ان اقامة 
مستعمرة فى في الكنغفو, . يحتاج الى 
رسنال كبير. لن ندر ريجاً الا دعد 
رمن طويل . حتى رجال الكنيسةلم 
يكونوا متحمسين. كانوا منصرفين 
الى فستح ارساليات في يوغندا 

اكل ذلك كان يشلح صدر ليويولد. 
كان سغفيره في لندن يرصد تحركات 
الرماح ويرسل اليه الاخبار اولأ باول 
فتنزل على قلبه بردا وشا 
فلينتظرد > ولكن يجب الآابنتظر 
طويلا منمت ان ا ووا 
ستحمسين لاستعمار الكنغو البوم. 
ولكن سن يضمن ان شڊ بتهم لن 
تنفتح غدا؛ ؟ هؤلاء القوم الماكرون اذا 
أرادوا شيئا حصلوا علبه؛! قلينصب 
الشراك ل (ستانلي) وينتظر. 

أمًا (ستانلي) فانه ازاء صدود 
الانجليز وسخريتهم, فقد ندم أنه لم 
يستجب من قبل لدعوة الملك. اول ما 
أرست سفيئته فى صسيناء (مرسيليا) 
في الطريق الى لندن» وجد في 
انتظاره دعوة من ليوبولد لزيارته في 
برکسل. كان (ستائلي) بعلم ان الملك 
لن يتحدث معه عن انوع النباتات 
والطيور في غابات الكنغو, فضرب 
عنها صفحا . سوف ينيخ أماله 
واحلامه عند قوم أحدر يها وأقدر 
على تحقيقها. 

وشكذا حين أعاد لنوبولد الكرة 
في شهر يونيو عام 18178, سارع 
(ستالني) الى تلبية الدعوة. وصل 
الى يركسل في الحادي عشر من 
بوئيوء. . فاستضافه الملك في قصره 
وأسبغ عليه ألوانا من بذج الضيافة 
أدارت رأسه, . كما حمدث سن قبل مع 
اولئك العلماء الأجلاء . لكنهة لمح 
بفاتحه موضوع الكنغو. . تركه 
ناما بتقلب في ذلك الترف ولا يقول 
له شیئا. 

عرف (ستائلي) مقاصد الملك فيما 
بعد على مستوى أدنى من مسستووى 
صاحب الجلالة. في باريس في شهر 
اغسطس انتتح عدد من اتباعٍ الملك 
المفاوضات مع (ستائلي) في موضوع 
الكنقو. كانت مفاوضات دتقيقة 
مفصلة عن إلإاسعار والتكاليف 
والوسائل والسدل. 


الآ ان إستائلى) لم يكن اقل 
مراوغة من الملك. لم بلترم لهم بشسيء. 
عاد الى لندن وحاول من جسديد ان 
يُذكي حماسة الانجليز على استعمار 
الكنغو. ولامن مجيب. ولم يكن بعلم 
ان صورته عند الإنجليز قد ساءت 
تماماء. فقد أرسل القنحسل البريطاني 
في زنجبار تقريرا سريا الى وزارة 
الخارجية وجه فيد اتهامات دامغة ل 
(ستائلي). 

كان رجلا بدعى (دكشور جون 
كيرك)» وقد ثارت العداوة بينه وبين 
(ستانلى) لان هذا اتهمه على الملا في 
لندن بأنه تقساعس عن نجدة 
(لفنحستون). . كال له (دکتور جون 
كيرك) الصاع صاعين. ٠‏ فاتيمه فى 
التقرير باند اتخذ لنفسه محظية 
زنجية. . كان ذلك افظع ما يمكن آن 
دنهم بد رجل (أبيفس) في ذلك الزمان. 
لم يكتف بذلك بل اتهسمه بالقتل 
والنهب والاتجار في الرقيق. 

كانت وزارة الخارجية بلا شك 
مثقلة بالعنجبية الطبفية الانجليزية, 
فسارعت الى تصديق (دكتور كيرك). 
أو لیس اتحليزيا جنتلمان؟ ومن هذا 
ال (ستانلي)؛ آليس من ويلز؟ اليس 
اسریکیاً؟ ؛ الم يكن لقيطأ نشا في ملجا 
انتام؟ 

اذأ لا مغر من ليويولد الثاني ملك 
البلجيك. في خريف عام ۱۸۷۸ قرر 
(ستائلي) ان بضع نفسه تحت 
تصرف الملك, ويرتبط معه بعقد عمل 
لمدة خمس سئوات. , 

ناذا تطلب ياصاحب 
الحلالة؟ i ES‏ .. مشاريع 
علميّة وانسانية. ثلاث مستشفيات.. 
بعض محطات للبحوث. . دراسة خطة 
للمواصلات النهرية تربط أعلى نهر 
الكنغو بأسقلاك. هذا كل ما في الأمر.. 
انما علدك بمراعاة السرية الثامة... لا 
تقل شيئا لدزرائيلي. . سوف یتم كل 
هذا باشراف الاتحاد الانريقي 


الدولي. 

الاان (ستائلي) لم يكن ساذجا. 
كتب في مفكرته: 

دشذا الملك سياسي داههية. أنه 
ذكي جدا! ولكنني لم أجلس معه كل 
هذه الساعات دون ان أعرف حقيقة 
نواياد... انه يريد تحت غطاء 
(الاتحاد الانريقي) ان يجعل من 
حوض الكنغو مستعمرة بلجبكبة» ھ 


اللحديث نفية) 
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,ان تعجب فاعجب لرجال بقتحسون 
مسترح التاريخ . من أبن لهم كل هذه الثقة 
بالنفس؟ كان الأوطان صفحات بيضماء 
تخط فيها كيف تشاء . كان احداً لم يجي 
قبلهم ولا احسد سوف يجيء بعدهم. وقد 
زعمواانهم اهل تقوى وقران. أفلا 
بتديرون معان كتاب الله الكريم؟ ومن اين 
لهم ان يحيطوأ بكل احتمالات المستقبل؛ 

بدات ت الاصور في الكنقو البائس مثل 
اللْعب. وانتيت بماسات. . والتاريخ كذلك في 
الاغلب الاعم, الا من رحم رب 

لكنني لن اتحدث اليوم عن الكنقو. ولا 
عن اسسحابنا مؤلاء, النجبياء الازذكيماء 
الاغبياء, اصلحهم الله. فقد شاقني حديث 
الشعر. وكان من فوائد زيارتي الاخيرة 
للرياض انني لقيت شابا يدعى عبد الله 
نور, من تلاميذ اسثاذنا حمد الجاسر, 
طويلاً نحيلاً أسمر متوهح العينين؛ حسن 
الصوت حين ينشد الشفرء . تجدنا كانه منّ 
عندنا من نُواحي (بابْنوسه). جلسنا في 
(قصر الرياض) مع جماعة نتناشد الاشعار 
الى ان طلع الفجر, 

أنسدنا من شعر الصنمة بن عبد الله 
الفسيري, وانشدنهم من شعر ذي الرمة 
وابي العلاء. وما شعر مثل شعر العرب 
بطرد بنات الكرى ويحرك بلابل الفؤاد. 

والصّسة هذا, هو صاحب الاييسات 
الشهيرة التي أبكت عيون الرسان منذ الف 
عام 


تحن الى ريا ونفسيك باعدتٌ 

مزازك من ريا وشسْباكُما معا 
وشا خسن أن ن تأتي الأمر طانعاً 1 

وتجزع أن داعي الحسبابة أسدمها 


الى ان بقول ذلك البيت الفريد, الذي 


تقديه دواوين سن بعنس نسعر هذا الزسان:. 
لشت تساك 


ت الحسى برواحه 
آليك ولكن حل عينيك تداتعا 


أواه يا آم عتصرو: من لى بعشسيات 
الحشى لو تعود 

كذلك متل هذا الشعرء بحرك أزيحيات 
الانسان الكريم., أو كما قال النحثري:. 


ذا ET‏ 
بنا أرنحات الجوى والوساوس 

شين مول مه الطوف شارت 
بعينيه من لحظ المح المخالس 


وقد ذاق (الحردلو) مثل هذا العناء في 
نواحي (الرضيم): 


بت اليازمان قبل (الوضيم) تثاقى ,. , ,. 
فيها حمس حَرورٌ شورتين عقب خنافه 
كلت ونکت الماح النترنه دقافة 
قوت (ها] على البئات تمزه سان وحتداقة 


العاج., وفي رواية (الخوخ) النقرئه 
دقاقه هو شو «وسواس الحلي» عند نساء 
الدحتري» فقد حركت الفتّاة عند الحردلو 
يدها فاصطكت الاساور بالعاج, ويعضها 
بنعض؛ فاهاجت الوسواس الذي ليل فؤاد 
الشاعر. وهي بعد طويلة الرقبذ. قاسها 
الشاعر كانما بالمسطرة؛ فيها خمس طيّات 
(جزوز) نحنها عقدان (شورنين) ثم عقد 
(خناقه). 

عشرت في الرياض ايضا ٠‏ على أبيات 
من شسعر الحردلُو ضاعت مثى ولبثت 
أبحث عنها رمنا. لسبب ما استدليا حفيد 
الشاعر, الدكتور أبراهيم الحردئو من 
الديوان الذي جبعه من شعر جدد. وذلك 
حيد عظيم يُحمد لد. لقيت الابيات عند 
شاب اسمه عوض الله يعمل ني اذاعة 
الرياض. من سودانيي ال دديأاسيوراء. 
لكترة ما تجد من السودأنييّن في بلاد اللد. 
تحسب أن لم يبق عندهم أحد يتأمر عليه 
اخواننا هؤلاء. 

قال الحردلُو رحمه الله:. 


البارحٌ بسسوف بشلم يريق التو 

وحس رعدا يكركرر في امیر كر کر 
داك لير القطى دور مبشارع الهو 

وقرقان البطانه اسا الخد 


(يريق) تصغير ( برق). و(يشللع) بلمع. 
والنوء ات ال ف انراج التي 
توق المطر, . ولعله عنى المطر بعينها. 
و(الهو) ترخيم ل (الهوج) وهي ناحية 
الجنوب من أرض البطانة. 

هذا وقد فعل البرق الاعاجيب في شعر 
الاقدمين. ولکن أثره انقطع فى شعر هذا 
الزصان, الهم الا في الشعر النيجلي وشعر 
الدوبيت والرجل: فستراء شذد الابام في 
الغالب, مشغولون بحسخرة سيزيف ودموع 
عشتار وهموم بوليسيس وما شابد. ولن 


تجد شعرأ عربيًا عُقُلا من لمع البروق 
وسجع الينام وشبيوب الصيا وردح 
الخسزاسى. وقعقعة ستابك الخيل وحدين 
الايل واسطختاب الدلاء في الابار, ال 
وحدتهد سعرا كانما تمرزج اللين الحليب 
بالماع. 

کان الشعراء يشعدون آزا لمع البرق شن 
شدة التباريح. ويقول الواحد منهم (أعني 
على برق اريك وميضه). وأنت تعلم ما فعل 
البرق بابل آبى العلاء, يل بابي العلاء 


تسد حن 


أذا لاح أيماض سترت وجوهها 
كانى عرو والمطى سمالي 


تم حين وصف لمعان البرق في لبلة 
خللماء كانه «زنحدة فصدت عرقاء. 

جل المسكينة «فحسدت عرقاء أم أن احداً 
ما أذمي تليرشا بسوطه كسا فعل (ستانلي) 
وأضرابه في الكنقو النائس" وكانل الشيخ 
الخسرير المتدسير يشير س وراء الحجب الى 
(المأساة الكونيذ) والدماء التي لم تَزل 
تسيل من له ور المستعبدين على أيْدي 
المستاسدين. 


كيف قال الحردلو غفر الله له , 
وحس رعدا بکرکر في الضمير کو كر. 


باله من شعر! وفي رواية:. 
وحس رعاده يجرح في الخسمير كو كر. 


وهذا عندي ابلغء . فكون الر عد يموق 
نياط الضصير, اشد أيلاما من ان (يكركر) 
فيه كما تطرق على باب مغلق. 

هذا وقد اختلف الشراح في معنى 
قوله:, 

وفرقان النطانه اتماسكن بالحسو 


وقد ذهب بعضهيم الى ان اضواء 
مضارب قبائل البطانة الذين تجمعوا في 
موسم المطر, قد نماسكت واقترنت وربطت 
بين كل حي واخسر. . لكثافة القطان. . وهو 
معنى حصيل يذكر بقول شوقي بصف 
التماتيل الفرقى في النيل «ممسك بعضها 
حن الذعر بعضاء. 

لكنني لا ارى ان الشاعر ذهب البه. ففي 
دیارنا في شمال السودان, تقول (ننصاسك 
بالضو) آي ندخل بيوتنا قبل ان يخيم 
الظلام. يكون ذلك ايام العواصف والامطار. 
وعندي ان الحردلو اراد ان الئاس ووا الى 
ببيوتهم او انهم قبل فيب الث 
وحلول الظلام: والمعنى هكذا أتلرب سنالا 
واصدق بواقع الحال. 

وبعد. فهذا بعض ما استفدته من 
رحلتي للرباض. وقديما قسال الاسام 
الشافعى رحمة الله:. 

سافر ففى الاسقار عشر فوائد. 

أم تراد قال اسيع فواند) ادا بيقية 
الغوائد فلپا حديث اخر ان شاء الله 


النمديث بقية) 
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واضح دان تلك الابيسات. صدرت عن 
قلب مكلوم بحق. عاش الشاعر التجربة, 
كما يُقال بلفة هذه الايام, واحتمل من الالم 
ما احتمل. ثم حول النجرية الى فن. ذشب, 
وعفى الزمان على ملابسات حيانه. وظلّت 
الابيات ملل نحم في السماء يضيء من 
زمان الى زمان.. ولعل الشاعر كان بُفضّل 
لو آنه سعد في حباته ولم بقل الإبيات. 
فاي عزاء له ان الناس بعده بطربون 
للشعر؟, 

حدّث صاحب الاغاني ان الصمة بن 
عبر اله ی ی عن لك سباي 
العامريّة, فخطبها الى ابيها فابى ان 
يزوجه اناها وفضل عليه رجلاً من بني 
مالك بن ملاعب الاسئة, لكثرة ماله ولا بده 
فقد كان دميماً فيما روواء فلم بطق الشاعر 
صبرا وانطلق الى الشسام. 

وفي رواية ان عمه اشښتط عليه في 
المهر. فطلب من ابيد ان يفينه. وكان ذا 
مالء فابى عليه. فسال عشيرته فاعطوه. 
فجاء بالابل الى عمّه فلم تُعجبه وقال له لا 
آقبل هذه فى مهر ابنتي,» ؛ فاسال اباك أن 
يُبدلها لك. فامتئنع أبوه ان يُبدلها. . فلما 
رأى الصّمة ذلك من ابيه ومن عمه سرح 
الأبل وهام على وجهه. ورات ابنة عمّه ما 
صار فقالت «تالله ما رايت كاليوم رجلاً 
باعته عشيرته بأبعرة». 

ولحق الصمة باحد ثغور الشام. وا 
طال مقامه. تشوق الى ابنة عمه ففاضت 
قريحته بتلك الآبيات, ؛ التي لم تزل تهيج 
لواعج المحبيّن منذ ذلك العهد 


حننت الى ريا 


مزارك من 


ونفسسك باعدث 
ريا وشعباكمامهعا 


وفي روابة «تحن الى رياء وفي رواية 
«اتبكى على ريا وكله مُحزن. 

والقصيدة ثروى علي أوجه عدة, فهي 

من الشعر الذي تحسل غورا بعيداء , فأصيح 
اهل كل زمان بضيفون اليها شينا 
ويحذفون منها سينا حنى لكانها ليست 
لشاعر تعدته. 

قالوا وذكر ابن درند أن ابا حاتم اكد 
نسبتها للفشميري وكان يستجيدها وكذلك 
ابراشيم بن محمد بن سنيمان الازدي الذي 
قال:. 

«لو حلف حالف ان أحسن أبيات قيلت 
في الغزل في الجاهلية والاسلام شي أبيات 
الصمة التشيريء ما حنث.. 

و أ AON‏ 
ال مستحية | التحيز للشاعر. 
ولم لا ؟ اما اا نه أجمل ما قيل من 

TEI‏ السلا . فالتهم 
0 اين يروح غزل امرىء القيس كمثل 
قوله:. 


يار لسلمى عافبات بذي خالل 
الح عليها كل اخم مطال 


واين يذهب اكثر شعر ابي الخطاب . 


الذي شغل ابن عباس عن وفده في مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ضريوا 
إلبه اكاد الأبل؟د 

امن ال تُعم انت غاد فمبكر؟ 


غسداة غد ام رات فمهجر؟ 


وماذا تقول في غزل جرير, عفا 
جرير:- 


الله عن 


بين السلوطع والرؤحسان صسوانا 
يا حبذا جيل الريان من جبلر 
وحبذا اکن الركان اانا 


5 وهي القصيدة التي قال فيها بيته 


يا ام عمرو جزاك الله صالحة 
ردي علي فؤادي مثل ما كانا 


نما هيهات يا ام عمرو! 


.وابن تذهب يشعر غيْلان صاحيته 
(خرقاء) ل ال ا 
أولد اربيه رحمه الله, والكريم يطرب لمثل 
شعر غيلان:. 
وتبا لما ف ردت تك 
علينا ولم ترجع حسواب المخساطبٍ 


عستني بها نفس تربع إلى الهوى , 
اذا مسا دعافا دعوة لم تُفالب 


وعينٌ أرشنُّوا باكناف (مشرف) 
من (الررق) في سفك ديار الحبائب 


كم غزليات أبى عبادة التنحترى الذي 
ائبرى انبرق له ولاصحابه وهم «شجود 
على يحلن مر) وقوله العحيب:. 
ا 
ظباء ثناها الشَيْبٌ وحشاً قد دوف 
لريم الشبساب ومي 
ددن حرا (الاريك) بوريما 


وصلن بأحناء ٠‏ (الدخول) ف (راكس ( 


0 
جد أوائس 


دع ا روخد بيات ( (الرماح بن ميادة) 

وهو شاعر لا يعد بين الفحول:. 

وجحستوائ سد فلن مم تواعد, 
رل الج ون الام 

يا ليثّنا في غير أمسر قادح 
طُلعت عليينا الل بالرماح 

بينا كذاك راينني متسسربلا, 
بالتسرٌ نوق جلالة سرداح 

نيهر تفز اد المعاصيم طفلةٌ 
ييسضا ٠‏ ملل غريضة النقّاح 


إفسئروا (الجلالة السترداح) بانها الناقة 
العيلة العظيمة, والشاعر عليها (متسريلاً 
بالخز) في تلك القفار, فاي نعمة هو فيها! 
والفتاة ) بطليها (صغراء المباصم 
لانها تليس ساور الذهب, وشي بعد 
كتفاح لبنان. فما اجمل الحال وما احسن 
المقال. 

ذكر أستاذنا الدكتور عبد الله الطدب. 
ان استاذه الشاعر الكبير المرحوم عبد الله 
عمر اليا كان يحب هذه الابيات. وانا 
ايضا. 

هذاء والروإية الثإلئة لقصة الصمة 
الفسدريء أسر واشد ايلاماً. قالوا إن 
الصمة أخبر اباه بطلب عمّه, فساق الاب 
الابل إلى العم, فعدهاً فوجدها تنقص 
بعيرا فحلف لا يقبلها الآ كاملة, وأقسم 
الاب الأيزيده عليها . غضب الشاعر لذلك, 
وحق له أن يغفضب. . وقال «والله سا رايت 
قط الام منكماء. 

ثم ركب اقته وضرب على وجهه حتّى 
اتى ثخرأ من الشغبور. قال بعخسهم الشنام 
وقال اخرون طبرستان 

هكذا ولدت هذه الابيات الجميلة. التي 
ان لم تكن أجمل ما قاله العرب في الغزل. 
فهي من اكثر الشعر رقة واثارة للشجى: 


الآ يا خليلي الديّن تواصميبا 


لومي الآ أن ن أطيع وأسب 52 
قناإنه لا بد من رحمنظرة , 


فَليْسْتْ شبات الحمى برواجع 
إليك ولكن خل عينيك تدمما 


التحدبث مقية] 


البلا عفد ارا ج٣‏ ا [ م |[ فى 


غفلت زمإناً عن هذا الشعر الجميل, 


ذي الرمد. حتَّى ن اليه عيد 
ا أرببه. . كانوا في مورتانيًا 
بعدونه من الحفاظ, واذا علمت أن اشل 
مورتانيا من أحفخد خلق الله الشعر 
العرب, أدركت كم كان يحفظ عبد الله 
أولد أربيه. . تزاملنا قي غفلة من صروف 
ارا ا الميبونة الطالع. 
. كان انسانا كريد الشمائل 
بشكل ع جیب. من بادية بِتَنْسِيِتَ من 
أرض شتُقبط وهي يلاد تذكر بيارية 
كردفان في غرب السودان, وفي كليهما 
أوجه شبه بارض نجد, حت غعنى 
غيلان ما شاء له الغناء. شعراً يجري 
تحت مظهره الخنسشن. كابه نير 
ستسبيل. وبين غيلان والحردلو شاعر 
البطانة. وشائج من قربى لا تخفى. 
كانت عيناد تذرفان حين بنشد شعر 
ذي الرمة. وكنت أعجب لذلك أول الامر. 
ثم لا أطلت صحبة عبد الله وصحبة 
الشاعر, وصبرت على شوارد عباراته, 
وغريب استعاراته. تكشفت لي اعاجیب 
مذاهمب هذا الشساعر العجيب. اليس 
جميلاً هذا 7 


ونشوان من طرل النُماس كان 
بخبلين من ملطونة ترج 

أطرت الكرى عنه وقد مال راس 
كسا مال رتاف الفضسال المرئةٌ 

إذا مات فوق الرخل أحيِيْت روخه 
و 


بذكراك والعيس المراسيل جنم 


اذا ارف أطرافٌ السبنياظ فف 
خروم المطكابا فسني سكي 


, جعل صاحيه دلوا معلقا بحيل 


النعاس فى بثر الكرى, وهی بثر لا ند 
أنالششردف الرضى رحمنه الله مك 
منيا حين قال:. 


ثم انثنينا اذا سا هيْنا طرب 
علق الر جل تسلا يدس ران 


وذكروا أن .رشاف الفضال المرئح. 
هو الذي بشرب تمالة الكاسر نء فانخلر أي 
سکر حلال هو فيد. لان امروب تعاس 
وليس خسراً . و«حللت جروم المطاياء 
يعني أن أجسناد الإبل صسارت ستل 
الأشلة من شدة الهزال بنعل ما 

ها من أسفار. . ووصيدح:» شی 
ناقته التي تكبدت منه مثل ما تكد 
«العساتي »جنل الحردلو في طلاب 
المحبوبة. قال الحردلو:. 


يا (عتيت) كبزنا وهالنا قط ما زل 
وني كل يوم تراني ب تيضل مزل 

كرما طريت الزول أل دمه ها مهل 
حلق الريف بن ناري وف سك قل 


صقر اسم جهله (العساتي) الى 
(عتيت) فکاند عاد واياد الى عسهد 
الصبى, وفجاة قال لك (كبرنا) ل 
فى حيرة. . وحال الغواية مع الشيب 
كما كان في عهد شباب الجمل وشباب 
الحصال. وهو كل يوم بقول له «خذ هذا 
المكان وخذ هذا المكان!. . فصن الذي ياخذ 
ومن الذي يعطي؟ كان ابو الطب آذری 
حين خيرنه خيلد عند نقاطع الدروب:. 


ونانف د رما تا ےی 
وادي السام ووادي القزئ 
فقلنالبساهاين أرضر المراق" 
تالت وتكن ر هاا 
يسني مال!» أو «هسا هې دي!» 


وفي ي لهجتنا «بطری» تعني «يتذكرء 
و«حلق ETA‏ الفضة أو 
الذهب تجيء من مصر «الريف.. 

هذا ولا بد أن الذكرى إبكت الشاعر 
أنضا, رغم أنه لح يصرح وجعل أن 
المحبوية ,الزول »شي التي بكت. وعليك 
انت ان تتخیل أييهما یکی وایهما بكى 
اكثر. لم يكونوا يتحرجون من النكاء 
في مثل هذا الموقف. ودموعهم لم تزل 
تذرف منذ ان قال طرفة 
وقوفأبها صحبي علي مطيهم 

يت ولو ن لا تهلك اسي وتجلد 


فماضرالحردثُو لو بكى وماضرٌ 
غبْلان” 


خسان ديار الح ب (الزرواخلنة 


م ونه بمداد 


سن الأرئس أم 
اذا كح نے الا سهاميبِيه 

علي الب وى من طارف وتلاد 
وما آنا في دار لي عسرنستيا 

بحل ولا ج اين اد 


لك الله؛ هذا وقال أناس أن (خرقاء) 
و(مى) إمرأة واحدة. وأن (خرقاء) لقب 
ل زمي). وقال آخرون أنهما مختلفتان. 
وأنا أصيل الى راي ابن سلام أنهما 
امرأة واحدة, إذ ان هولاء الشعمر راء فى 
نياية الاسر كل واحد له معشوقة 
واحدة. وان اختلفت الصور والأسماء. 

رودا ان ذا الرمة واسمد غيلان بن 
عقبة بن مسعود من بنى عدي بن عبد 
مناد, مر بنشناء مي وشي بجوار أمها, 
وكان معد أخوه وأبن عمد وما راشا 
صعق لجمالها وخرق اداته, وقال لها 
أخرزى لي هذه». قالت .والله لا أجسن 
ذلك وإني لخرقاء.. فقال لامها مربي 
ان تسقيني ماء». . فقالت ليها «قو 
خرقاء فاسقه ماءء. فجاءت له با 
وكان على كتفه رمة. أل لا من جيل 
فقالت له ٠اشرب‏ با ذا الرمة.. 

هكذا صار. .تقول ان القصة من 
تلفيو ق الرواة" رتسا . ولکننې أرى ان 
الامر قد صاز على هذا النحو. أسماها 
(خرقاء) واسسته (ذا الرمة). اي انپا 
حعلت مند رجلا أخر. وحعل صنها امراة 
أخرى. شذا سا يصتعه القن وتصنعد 
اتجمال و الح 

فر قرون وقف شاعر السودان 
القحامثمت سعيد اشاس لوقت 
نفسه بمادية كردفان. واستسقى وجيئ 
لد بالماء: فقال:- 


ل ا 
حاج مي منك سا 


م ماذا شريد يا عمرك اللد؟ هذا وقد 
ذكروا ان ذا الرمة قال في ذلك الموقف 
اول شعر له:. 


تد سرت أخت بني ليد 
مني ومن سم وسن سور 

رات غلامي س فر فيدر 
بر از اليل ذا الس دود 

ملل ادراء اليِلْمْق المسسسديد 


النمسكث نقية) 


المحية وفعي ٠٠3۳1‏ كر ۴ا٠‏ 


a لحم‎ 


مرت سنوات قبل ان يحول الشاعر 
ملايسات لقائه الأول مع محبوبته الى شعر 
فيه .فنء وصتعة, فكانت خصيدنه الشهيرة( 
هل تسرف المنزل بالوحسيد). التي بقول 


يا مسي ذات المبٌسسم البرور 
,بعد الرقار والد شا الننور 
والمقلتسين وبيساض اليد 
والكشع من أن اانة غنود 
عن القبسسا.ء متسيع فرود 
أهملكشني باللوم والت سفنب د 


تزوج من أخرى. واصبح ابا كما توضّح 
الارجوزة, فزادت القصة تعقيدا.وحين 
تتذكر ان الشاعر يسترجع شينا عزيرًا 
صيعه. تتحول لديك أوصاف الفتاة التي 
تبدو عادية. الى أمر غير عادي. وقد غير تلك 
الاببات التي عدت له عفو الخاطر أول ما 
صعقه حب (سي) فقال: . 


تدعبييببت اخت بني لبيد 
وهزئت مني ومن س رر 


وكانت (أخت بني لبيد) ‏ قد (سخرت) 
منه ومن سلم ومن مسعود. لكن سخرية 
الفتاة بقيت تمشي في اكناف القصيدة 
وتعطيها جاذببة لا تخفى. 

قسالوا ان الكشح في الجسم ما بين 
اخ صي الي الضلع. ولا نئس انه يصفٌ 
اسرأة, والأدمانة في الظباء البيضاء أو هې 
البيضاء المسرية, والعنود التي ترعى 
وحدضا بعيدة عن القطيع. والمتبعة الظبية 
التي يتبعها صغارها. 
٠‏ وكماترى فان الشساعر بنظر الى المراة 
فيرى تلبية وينظر الى الظلبية فيرى 


محبوبته. يراها حقيقة ولیس مجازا. كذلك 
كان الحردلوء كمثل قولد 2 


نت البارمان حف على انائنوفة]) 


دينوا الشاي صرف سر عَثْلدَاها) المنلنيفة 


فى بيت واحد تتحول الخلبية امام 
عبنيك الى امرأة. ليست المراة ا كَأَنْبا ظبية) 
بل هى الخلبية بعينها. واذا تخيلت. كما 
يحدث في معض الحيل السينمائية, سوف 
تجد الغزال الذي شرد نحو إبائقوقة) في 
أول البيت. قد عاد اليك امرأة تفسل شعرها 
بالشاي الصرف في نيايته. ولا بد ان غسل 
الشعر بالشساي في ذلك الزمان كان من 
مظلاهر الترف. وقولد (ال يا زمان) فيه 
طلاوة, ادر ادخل أداق التعريف على المنادى. 
کر ينسبث باعنة الرياح؛ 

يخرب الشاعر في تلك الفلوات, فتعن لد 
سوانح الخلياء ستل أحلياف الذكرى التي 
تزحم خیاله 


انول لدهناوية غرفم جرت 
, لابين أعلى برف بالصسترائم 
أبا ظبيسة الوعسساء بين جلاجل ر 
وبين النقسا | انت أم أم سالم؛ 


لا فكاك لد منها. يراها حيثدما اتّجد. وقد 
عاب عليه اخوه مسعود . وكان شاعرا أيضا 
تشببهه محبوبته بالظبیة. فقال: . 


أحسها 
وظ ظلسين مسودين تحت الد وائم 


مسعود كان يمزح ولا شك. وال فهو مثل 
النقاد الذين إبتلى بهم أبو اليب المتنبي. 
واضح ان الشاعر لم بقصد بالتشبيه (كل) 
الظطبية, حنى أظلافها وقرونها. ولكنه اراد 
روحهاء وتلك (الأننوية) التي نحبط بالظدية, 
وتجعلها اقرب مخلوقات الله الى (الأنتى 
الادمية). بل أن كثبان الرمل ونعومتها 
وانحناءاتها واستداراتيبا, كانت تذكر 
الشعراء الاوائل يحسد المراة. وقد قال ذو 
الرمّة :. 


أناةٌ تلوث المرط منيا بدعمبة 
ركام وتجتاب الوشاح فيطلو 


يعني انها تلف إزارها على مثل كذيب 
الرمل (دعصة) وتضع وشاحها فلا بستقر 
عليها لضمور بطنها ثم نجرا اكثر فقال: . 
ورمل كأزراك المذارى قط 

اذا حللئه المظلات الحتادير 


اذأ كيف المفر ؛ فهي أا ظباءً تسن 
على كثبان الرمل, او هي الكثبان بعينها, , 
وأنا أجد حلاوة لقوله!|أنت أم أم 
سالم') فكأنه يسال الظسية «هل أنت ظبية 
حفا أم أنت آم سالم", لشدة ما اختلط عليه 


الامر, وكأنه بقول لها «يرنك اليست أم سالم 
احمل منك". وفى ذلك آي خلحك 

كان جرير والفرزدق. آماما الشعر ذ 
ذلك الزمان. يحسدان ذا الرمة لفصاحته 
وعذوية شفره وأنه ذاع حثى كناد بمطمس 
شعرهما أحيانا. وقال أنه لم يكن بحسن 
المديح واليجاء. وقال اخرون مثل ذلك. حثى 
الشيخ الجليل عبرو بن العلاء عاب عليه 
ذلك فقال:. 

«إنما شعر ذي الرمة بكر فلباء. لها شم 
في اول شم تم تعود الى أرواح البعر. 

ولعسري ما أنصف الشيخ وكانّه من 
معض (دكاترة) هذا الزمان. 

حدئوا ان الفرزدق وقف على غبلان وهو 
مسد أتحسيدته الذي محللعها:. 


ا 9 OS!‏ 
لو ب O‏ 
على اللاي والسناني يود وينحسهم 


فقسال ذو الرمة .كيف تسمعيا ابا 
فراس؛. 5 

قال الفرزدق ٠أسمع‏ حسنا 

فال ذو الرمة ادا مسا لني لا اعد في 
الفحول من الشسعراء!» 

فقال الفرزدق ٠بمنعك‏ من ذلك اكثارك من 
ذكر الأبعار وبكاؤك على الذيار» 

سبحان الله ! حتى في تلك الايّام كانت 
عندهم هذه اله‌سنوبزم» ام كيف تقولون يا 
ام عمرو؟ 

سرق الفرزدق في وقفته تلك. عيانا بيانا 
قول ذي الرهة: 


أذا أرفضن أطراف السيساط ومللت 
جروم. المطايا عذبتهن مسيدح 


لشاف الببت , وقلبه الى شجاء 
- عره ° 


ودرية لودو الرمية) اما 1 
لقفصير سيا (ذر الرمام) وحسيدج 
فطعت الى معروفها متكراتها ر 
اذا اند ال الامسز المنوضلة 
أجعل إذا الرمة), (ذا الرميّة) وإذا الرمام) 
ولعله قال (ذو الرميمة) تصغير (رمة). 
, شذاء وقول الفرزدق (قطعت الى معروفها 
منكراتها) قول عميق بليغ لشاعر طويل 
الباع في حلية الشعر. ولكن ابا فراس لم 
سنصف. أذ انك قل ان تجد في ديوانه کله 
شيئا يقارب قول غيّلان عذوبة ودقة وصفد 
ذكرتك أذ مرت بنا ام شادن 


من المؤلفات الرمل أدماء حسرة 
فاع النسحى في متنبا يتوه 


طلا طرف عيبيها حواليه يلم 
راتا كأنا قساصدرن نعسهدها و 
. به يي تدبو ئارة وتزحزح 
في الشنه أعطاياً وجيدأ ومقلة 


وميه يهى نصا ميا رأة 
السحديث مفية 


الميئة عير 


ra Mare 


م 


أ8 


(هذد المقالات عن ذى 
الصديق عبد الله أولد أوربيه رحمه الله.) 


الرفة: تحيّة لذكرى 


سمرني اذ علمت أن بن المعتز. كان يُعجب 
بذي الرمه ويقدسه. وكان بيجم براعسة في 
ل الشاعر كقول ذي الرمهد 
ابن الأبل والح مس حمسي 
حيساة الدي ب خسان ة نارم 
فئان بارع, لم يتحقتظ عن ابداء اعجانه 
بسراعة فئان اخر ٠‏ مثل هذد ٠الشحيات:‏ عند 
الشعراء الكبار. بعشيهد لتعض. تلفت النظر. 
تقتركا عند ١‏ نواس وأبي العمسلاء. 
والحردلو. والصورد بديعة حقا. اذ ان الحمر 
الوحسئسية رات انها بالثيل, ولا بحل الليل: 
فلم تكن اسمس قد غريت بعد . كانت بين 
الحياة والموت. وهو بيت بكاد يعدل قول ابي 
العلا 
لعل راما تد اران حذايبا 
دوائت طلم بال تسيق وسال 
عو ا ل 
اذا أشيبرت سي هزوات حمسال 
أن الادل لا نعست فى سبرها, 
تخيلت ! ل التي تقاد بهاء كأنها أغصان 
طلح غضة تاكلها وأنها ترعى بين شجر 
وارف في سرابعها . وقوله (اذا أظهرت فيه 
ذوات حجال) ان الابل وقفت تستعرض 
قان وزىنتها تفعل الننساء. . وقد وقع 
الحردلو على المعنى نفسه. فقال يصف 


د ا الرقاد والمْره 
فلاء الممنب يتور یی موی 
قصد انا تقف على شعاب الجسال 
وسساقط المياد, مختالة بجحمالها. ذلك قولد 
أتبين تتورى). ولا بخفى ان كلمة (يُوري) 
فصيحة, نعنى ايظهر). 
كان ابن المعتز ساعرا سترفا ليس في 
حياته وحسب. بل في تسعرد أنضاء وقد 


احتفى القدماء يقوله يحسف الهلال:. 
تحر ر الب تلسسرورق مر بحة 
قد ايله الأ مر تر 
قالوا لانن الروسى. وهو مز الشعراء 
(المجحسورين): - مالك لانفول متل هذا 
فاجابيد .هذا سير نتسف نا يراد فى 
الفحسور. أما أنا فصن أبن لى بمثله. 7 
الا أن المحدتين, فد لا يتترتون لهذا 
التسشستئسيسه. ويحدون نيه زستلحية) 
و(امتعالا).ولو تميلوا فلبلا لوجدواان 
الحسورة لا تخلو من إثراء| (وترف] كدا في 
الوان (ماتيس) . وفبيا (فر حسرف) كما تجد 
فى رسوم (الحياة الساكنة 1112 011!!1) ذد 
الاباد. الفنان يستعرض ادوات فنه. لا اكثر 
ولااقل. اليس هذا ما تقر له عيون بعضص 
اسحاننا من اللنف هوس يين) 
وال(السيميائيين) فى زماننا هذاء 
.ريما هذا (الغن الحسرف) فى شعر ذن 
الرمذ. هو الذي أعجب ابن المعنز. فانت اذا 
استننبت (طرديات] أبي نواس. لعلك لا تجد 
فر التفتريية: را أتحسب على الوصف 
وتفن سا وذشب فيد كل مددب. ٠‏ حنى أصيح 
الوصف شدقا نبي حمد ذاته لاتجد ذلك كنا 
في و امار 
والغصيدة التي ورد فييا البيت الذي 
أعجحب أبن المعثن. هي التي مطلعها:. 
حلبلن عورخ امرخ ناكا 
على طلل بين (القلات) والاارع) 
وشي نمدا بالتسشيتب, كعادة التسقراء. 
و لح عت را يار لسري 
ونا تلانسبنا حبرت من عبسوننا 
دمسوع كن فنا سساها بالا سايم 
وتلْنا سنساطا من مديد كانه 
جني التجل ممزوجما نماء الوقائع 
تغول. ٠‏ وهل ماء العيون الا الدموع' ولكن 
صيرا. حين يقول لك الشاعر .ممزوجا يماء 
الوفائع» الا تحس أن «ماءء الاولى شي ٠ضاءء‏ 
الثانية وكان الشاعر قد شرب العسل سمزوجا 
بدماءء دموعد' والوقائع جمع وقيعد وهي 
ترق في التصخر يجتمع فيها ماء المخلر . کانوا 
طلاوة الحديث لا اكثر. 
تفلت الشاعر من البُسيب. كما بفعلون. 
ويوغل في (الرحلة) كنسروج من (المجازق). 
والمإزق هو الحب. أو كنا قال عندة بن 
الطيب:. 


مت با اسيك موقيل 1 
1 أن الصشمانة محل الس تفيل 
و(العمل) هنا هو السفر. لذلك أسنموا 
المحلايا ٠‏ التعملات». وقد قال (الاستان): 
ريدق بتار ابي ا ٠‏ جسساخيسة 
كوو اللات لات 
زد الرمه في الرحلة. فيعكف على 
وصفها بدقة مذدلة قل نتليرها في الشعر 
العربي» ۽ بل في كل ما تصرف من عر 
الإنسأء مقر . تطاوعه لغة شاسعة وقريجحة 
دفاقة: ا 
مدع زاء يكن رث وا ١‏ عرص 
دواء لول النار حا واه 
ناقثه (الوجناء العرمس) هي وسيلته 
الى الهروب. ومحاولة الخلاص من الذكرى 
التي تشغل باله. ولا خبلاص ولا سيرب في 
الغالب. كذلك فعل تحمد سعيد الفيانسي اد 
قال:. 
100 0 
تع يمن سير انریا رل 
ور شات ا 


ثم أذكر بعد لأي وعاودد داؤد القديح:. 


ر الله لي شوو ددد 
در الملا والمباسي او نديد 
وكذا عبلان, شوق وراءد وشوق انامد. 
بخبط فى الفلوات على ناقفنه التى تشيد 
الجر الواحسية فى رعا عدوا 


ساس ورجلىي موز اة 
م الک شيل التائ اسآ 
ذلك حمار انوحش الذي اضسنر جسمة 
كثرة ملاحقته للاناث من الحسير الوحشية. 
وحين ترد الحمر الوحشبية الماء, بتاملها 
الشاعر يقيني «رسام» عيقري. لا فلت سنهما 
تسفيرة ولا كبيرة:- 


ماندب 


بو عر لخراتيا 
ننه كسس سسأيساء الرؤوسر الملرانع 
نی مسن اشر يي بزحل 
,وأشات رعر الهلب. ززق المتسسسساب 
الحمر واقفة رصياما) تذب الجشرات عن 
أنوفيا. بنحريك رؤوسها كمن يومىء بالا) 
والنجسرات هى الإنوف. واحدتيا نخرة3. 
وعندنا فى السودان. الانف شو (السخسرة؛ 
وليس (الخشسد) الذي يعني (القم) بليجتنا. 
وش طردن الدباب الازرق ء أو ,الالسود. 
باذنابين القليلة السعر (زعر الهتب) فالارعر 
هو الفليل الشتفر . وكم من أزعر كتيف الشتعر 
في هذا الزمان: 
تم لما شربت الحمر الماء. وصف الشاعر 
شربها وصفا لا أعرف أن احدا سيق اليه:. 
يداوين من نوا هن رار 
سير وكا ما القطا المتسابع 
, وهي صورة في غاية العجب, اڏجعل 
سرع سرب الحمر الوحشية وتتابعه كانه 
أفواج متتايعة من لير الفلا . واذا تخيلت 
الريح تحصرك صفحة الماء. وتجعل منه 
(أتناحا) متدافعة تجو حبر الوحش, سوف 
ترى أمواجا ' السماء وأمواجا في الارض.: 
لم يكتف الشاعر يانه اعطاك (سرعة) 
الشسرب و(صوله) و(لونة) ولكن كانه نفد الى 
(عقول) الحمر الوحشية, وجعلك تري. كيف 
ريحلت هذه الحمر» بين انياج (الماء) واتباج 
(ال_طير) وكيف أحست بالشرب نفسيه. بطريقة 
زبحته . .(Abs1ract‏ 
5 ثم آخذ كل هذه الالوان. وطلى بها سرعة 
عدو الابل: . 
ولت انيتا اه الفلاصي الني طوث 
ننا المد من تُعفى [قيسا) ف(الممساحة 
ايان يما اليل وفقو كانه 
على البيد ترش اف الا الستواسم 
الله اكبر: شرب الحمر الوحيسيك يشسية 
تتابع أفواج القطا. وسير الابل شبد شيرب 
الختاء اللأثي لم يرين لسيع, فانظر كم 
صورة ولد الشبإعر. ودي صور نتكائر وترداد 
عجبا كلما تمعلت. 
ولا تنتهي القبحسيدة قبل ان يفجأك 
الشاعر بصورة ترج خبالك رجا. يقول لك ان 
الالء 
أدا أعسفت مما فار تسكرتٍ 
علالة نموا بر اللي ل طاله 
تخيل النجوم الي انتلمثيا هذه الال 
وكلما اقل مجم تسدرت ببقايا نجم طلع ليا 
فبدل الفجر! ولد أحد في سعر المحدثين على 
عراية طرائقهم. شاعرا|آاغتيق])بنكجم 
و(تسحرا سجم 
كان الشعراء, الواحد منيم يخبط رأسه 
بالحائط لجمال مثل هذا البيت. 
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(هذه المقالات عن ذى الرمة. تحبّة لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


بلغ بهن القصد. ولم يکد بنصدع عمود 
الفجر. وسمعن نقيق الضفادع وسلبطة 
الحيتان في البحيرد ڌ. ثم رأين في الضوء 
الشاحب ماء (أثال), الحلم الذي احتملن في 
سييله وعثاء الطريق. ؛ بحدوهن قائد همام 
شجاع رابط الجاش, كما وصف اين المعتز:. 


اشاح بيرفع النّهِيقَ كما غرّد 


س 


حاد بأينق نجدى 


بطل ملحمي في الحقيقة, نصفه كل 
واحد من هؤلاء الشعراء الثلاثة الفحول, 
كل على طريقته. وكانه يصف جانبا في 
شخصية واحدة منعددة الحوائب. 

اهاج خيال ذي الرمة رياح الصيف 
فاذهبت الماء وجقفت العشب. وهحضسمت 
الحمر آخر ما تبقى من الطعام المخزون في 
بطونها. . تجمعن حوله وأخذن بنظرن اليه 
بتلك الطريقة التي تثير بها الأنثى هموم 
البعل. هلم يبق ماء ولا طعام با ابا العيال, 
فماذا انت فاعل؟». 

, الآان صاحبين ليس بالمتواني ولإ 
التكنة . نهم لفوره سا يجب عمله, واستقر 


عزمه ان بسري بهن بليل, ويبلفين الماء 
بالغداة. 


0 5 
والهم (عين أثال) ما يتازهية 
من تنقسسه لسواها بورداً أرب 


كذلك هو عند ابن المعتز, الى جائب ان 
فيه حمبة وغيرة على حريمه:. 


هذاء والطريق عند الحسردلو أطول. 
والهدف ايبحد. ولا بد من الأقامة والرجيل. 
وعلى (المعل) أعباء اثقل, فنساؤد يطبن 
مكانا أمنا يضعن فيه أحمالهن. . لذلك هو 
شديد الخذر ياخيلو كل توه تنجنات 


خلا برع نی ندل رنت ال 
لا س دور الوادي السرى سبال , 

درق [فمروز) طلم شاف هي ملبننه وال 
وقلعة ( (کر) حميرها لثى له فيها نعال 


ترك حسلائله رعا في مرعى من البقل 
والبال؛ ٠‏ وراح يرتاد سراق النوادي. آي 
اعلاه, والوادي سائل بمائه. . راى سن 
هضية (قمزوز) أطيافاً فاحس الخطر. ثم 
وجد قليلا من الماء. بمقدار ما يفحلى النعل 
(نعال) في الحفرة أسفل قلعة (كو). عاد 
اليهن عند العصر. وقد استقر عزمه أن 
يسري بهن بليل:. 


جاهن متقلب وفتاً عصيرٌ وشفافبٌ 


فلتقرَ أعينهن, هؤلاء الظباء المضيفات. 
انهن في حمى بعل باسل لا يهاب فجاءات 
السرى؛ ولإ مخاطر الطريق 
يوصلهن سالات الى الهدف أن شاء ال 
لندعهن يرتحن قلسلا في (نابط السروج), 
ولنذهب الى ابن المعحتز لنرى كيف فعل 
صاحبه ونساؤد:. 


هذا الفردوس العجيب. فردوس ملعون: 
وصلته الحمر, يسوقها الفحل الكريم, وقد 
أذاب احسادها الجوع والظما . لكنّها لن 


تنعم بالورود. . تعد بكسن سيطان على هيئة 
أنسان. يذكرد لك الشاعر. ا 


عدذها مل بسكم 1 


BERE?‏ بورملسه شمواء صطري 


يا له من جزار, اقام عند ذلك الل 
الصافي. ليكدر على مخلوقات الله الجميلة 
عليتسهاء ويفكر صفو أحلاميها ٠‏ وهذا 


الشاعر المجيد المرصف كانه لا يبالى. علينا 
أن نلجا الى الشاعر الكبير حقاء كبير 
القلب والخيال. لنعرف حفيقة هذا 
الشيحلان الجالس عند باب الفردوس: 


وبالمائلٍ من اجلآن) متس 
رذ اللياب جفي الشتخس مرت 


محسدرة 


معد ررق E‏ 
١‏ لبطون حداها الريش والعقب 
ات أ ودقث أبتالين له 5 

نسم سين عن الألآف تتن 


حجالب اواب ومضرق أحباب ذا 
(البلاء) الأدمي. رث الثياب. بشع فميء 
البيئة, كاند شيح. مذزرب فى حلباند. أعد 
سهاماً ملس البطون مثل الافاعي. (الرجل) 
الكريم. . بعلهن قد بلغ بهن القصد. أواظن 
أند, وقد ظهر لهن ماء النيع كانه حلم قريب 
المنال. وهن فاتنات سرابيلين ناعنة الوير 
تضصرب الى السنواد, وقي أحقابين بياس. 
دخلن الماء. فأاحسسن شيئا وتوحسن 
ضبفة. أخذت اكبادكن ترتجف في 
أحشائهن من الهلع. 

تنجازيتهن الرغبة في النجاة. وشهوة 
العب من ذلك الشراب السحري الذي قطعن 
اليه كل تلك الأبعاد. ثم طغى خرير الماء 
على الخوف:. 


فاقتبل الحَقْبٌ والاكباد ناشزة 

فوق الشراسيف من أحشانها تجب 
ج ولح عن كل جتوة 

لى الغليل. ولم بتسغفنه. فت 


تخيل؛ بعد كل ذلك العناء. لم تكد تيبل 
ريقها من الماء. هنا يخبرنا ابن المعتز دون 
اكتراث:. 


نت مووي له باهزع ماض 5 
موقد التصل مته ميري 


هکذا تند قصته. لم يقل لنا هل 
الرامي اصاب ا اخطا . ولكن قوله (ماض) 
يرجح انه قد أصاب, فلا ا 

أا دو الرمة, الشاعر الفنان 
الانسبان حقا ا و 
عاطفته مع الوحش:. 


رمى فأخطا والإاتدار غجالبة 
| فانصغن, والويل هجيراهُ والحرْبً 


بت تین القع سا قت ران یه 1 
واكان خسن العا ٠‏ لهب 


تتنفْس الصعداء, وتقول الحمد للهء. 
تترك الانسان المعتدي. يولول ويندب. 
ويعزريك انك تعلم ان ذلك البعل الكريم, 
سوف يجد لنسائه موردا آخر. لعله اقل 
عذوبة سن (عين أثال). ولعله لا يعود ادا 
الى ذلك الشبع المحيوب الملعون ها 


اللحدبث يفية) 
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(هذه المقالات عن ذى الرمة. تحبّة لذكرى 
المنديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


كما يطرف جفن العين, او كما ثقلب 
الصفحة في (البوم) صور. .او كما يبع مهد 
فشسهدا على شاشة السنما. او قل. كما 
بتلاعب رسام عبقري مجنون مثل (فان غوخ) 
بالآلوان . يصرف هذا الشاعر العجيب المتسهد 
الأول؛ وينادي مشهدا اضر. يفعل ذلك 
SS‏ 


أذاك» ام تمش بال وشي أكرعه 
ماف الخد غاد ناشم شب 


بين قوله (اذاك؛ وقوله آم). بختفي عالم 
کامل, ويولد عالْم جديد. أساحرٌ هو؛ 

روي عن جرير أنه ج حاجا مع 
المبساجر بن عبد الله فلقيا ذا الرمة, 
فاستنشداه. فقال:. 


وسن حساحني لولا التّناني ورتا 

مبحت البسوى من ليس با مت قارب 
عطابيل )١(‏ بيخي من ربيعة عابر 

عذاب الثّنايا مشرفات اتانب (5) 
يفظن (؟) (الخمى) ي(الرمل) منهن مرمع 

رالنان ن'الهجسان التجناتتب 


فقال المهاجر لجرير «امجنون هو:.. 

لابل هو شاعر موهوب حى الجنون. 
ساحر؛ هلل (برسبرو) عند شبکسبیر, يشير 
SEE‏ عام في E a‏ 
فيظهر عالم 

انظر! بقتحم الشاشة مذلوق يضح 
eer e‏ 
الافق. لم ذلك؛ حوله الثرى والنبات والجماد 
والاشياء. وفوقه شه السماء . تلتكم عليه 


الأفاق, كانه (أمير) سن أسراء الصباة. انظر 


اليه يتشكل في الخيال, ويتوضاح . يوشسى 

ستل تسبح نادر. أبيخر . على سنقانه تحط 
سود خده مسفع داكن بغلي بالنشاط 
ور بحيوية الشباب. كما وتسف اين 


لدث بقتات مما تتفحتّر عنه الارض اخر 
الصيف بلا ماء. . الأ من الندى في برودة الليل. 
غلل فلل سجر الارض. . ثم حملت اليد الرياح 
عيق نبات الرنه. فتيعها الى (ذي الفوارس):- 


اسن ب (وهبين) مستا رأ طريق 
من (ذي الفرارس) تدعو أنقه لريب( بق 

حنَى اذا حعلتسه بين أظهيرها 
من عممة (3) الزمل اشنا ام لوا حبب [3) 

هسم الظلام على الوحشي لته 
وزائج عن تامس الول فاب 


كم لَجَد غاب في غسراتها هذا الثور 
الوحشي! اتساج الرمل, وأمواج الليل. تم 
محلل عليه طوفان من السماء, فهو في ذللمات 
بعضها في بعض. وقوله (ورانح من نشاص 
الدلو منسكب) يقصد السحاب الكثيف | 
الذي باتي في نوء الدلبو. ولكن الشاعر كانما 
حعل في السماء دلاء تصب الماء على ظلهر 
الثور. 


فسات ضبفا الى أرطاة مرتكم , 
من الكثبيب بها دف ومُحتجبٌ 

سيلا ٠ء‏ من معدن الصيران ن (۷) قأصية 
ابمازهن على أهدافهًا كب 


تارانم ت ي 
ارطاة مرتكم). فهذا الشاعر السابق لزمانه, لا 
يرمي الكلام جزافا. الطبيعة. او [البيئة) كما 

تقول البو هي لديه في اخاء تام. نا خلا 
الانسان. هذه اة الكريمة. شجرة الأرطي 
والارطي مثل الطرفاء ‏ النامية في كثيب 
متراكم, أغصانها متهدلة على الرمل حواليهاً. 
فيها وقاية ودفه. وقد استضافت من قبل 
قطعانا من بقر الخلاء. تركن عندها ذكريات 
أقامتهن» أبعارا حال لونها وببست فكانها 
النوت والعنب. 

سر ست سی عابر سبيل» طارق لبل من 
مخلوقات الله, والريح تنفخ بالبرد. والمطر. 
يهطل فيشنت له وقالت ديا هلا ونا حياءا. 


اذا استسيأت عليبه بيس أرجت 
١‏ مرابض العين حم بارخ الخسيت 
که بيك فان يسمه 


لطائم السك يحسويبا ويْنْتهبٌ 


يا لها من ضيافة؛ أعدت له مخدعاً امنا 
دافنا يفوج بروائج اتصندل والمسك. 

قطل المطر غزيراً زخذ بعد زْحّة. فابتل 
الحطب في مرايضص البقر الوحشي. ١‏ ففاحت 
المرايض بروائح شذية, خلسط من رائحة 
الارض والحطب المبتل, والروائح التي تركتها 
الوحوش وراعشا. روائح أحسادها وأبعادها 
وأحلامها وذكرياتها. كتابات غامضة ف 
سجل الطبيعة, أذاع أسرارها هطول المطر. 


اندلق المحلر وأصيح الكون بأسره إبيت 
عطار). فسيتحان الله الخالو ق المحسور ا 

هل يوحد ذزلاء شير دسديقنا النور 
الوحشى فى تلك [المضشائف]* اننى اوثر ان 
اتخيل انه وحدد في تلك الفلاق . فى يافد 
سجرة الارطي: 


تجلر السلوارق عر و زالهق 
كانه متتثي لمق (4) عربت 
والودق يسان عن اعلبى طريقائه 


حول الحمان جرى في سلكه القن 


قول الشاعر (عزب) بقوي ذلني إن 
صساحينا وحدد. ليس معد أحسد. شل تروج 
وطلق» هل هجرتد جلائله» هل أحب ولم يبل 
من يحب" 

اند هنا وحدد, يحل وحدد. وبرحل وخدد. 
ويحارب وحده. كما سوف ترى. يلمع البرق 
كما تفذح العين وتُفْمض,. ٠‏ فنرى (رجلا) أعزب 
متستملا بعباعته, . متجمعاً على ذاته في جوف 
الكهف وجسوف الظلام, تم يومض البرق. 
فثرى قطرات المطر تندحرج على ظهره كما 
تنشئر حبات حمان أنفرط عقدها . تفاصيل 
دقيقة بريشة فثان فارح .شي عناصسر في 
إدراما) نالفة البساطة وبالفذ التعقيد. 
وحسبك شو من بحلل (ملحمي) واذا شئت؛ من 
بطل (وجودي)؛ 


بفنشي الكناس برونيه ريهدمه 

من هائل الرمل منقاض (1) وملْكذبٌ 
اذا اراد اتكراسا نيه 

دين الأرومسسة اا طنب 


لا نكاد المكان يتسيع له. .كلما تحرك 
اصطدم قرناه العظيمان (روقاه) يجوائب 
الكناس. ضيهدمها ويهيل عليه الزمل, واذا 
انم او تمحلى في مرقده. ضرب قرناد 
بعروق الشجرة وعاقاه عن الحركة. 


وقد توجس ركزاً مقفر ننس ( .1( 

,ينناف الصبوت: : ميا في عه كدت 
زه ثاد ویسهره 

تذوت الريع والوسواس والهضت 


فسأت ي 


, الله انت من عابر سبيل. ساهرأً تتقلب, 
nl‏ الى عواء الرمح وانوساوس, وانت في 
ضما شجرة الإأرطي تنتظر الصياح. . يجلو 
عنك البرقق في ظلمات كيفك مرد معد مرة. 
كما يض ١‏ القن الغطيع فلم انطياة: اتر 
في رعاية الله فامامك منذ الفدات موقف 
عسير 8 


)١(‏ المطابيل النسماء الحسان الفارعات الطول 

(؟) الحقات. الاكفال 

(؟) يقملن. اي بقمن ابام الحر 

(4) الرس حمم رية. نات طيب له شذى 

(2) عحمة الرمل معظفه 

(1) حب الرمل طرانقه 

(۷) الصيران جمع صرار؛ وهر القطبع من يقر الوحش 

(۸) البلمؤ القناء آو هر ما يشتمل به كالفناء 

)٩(‏ المنقاس من الرمل من الانتقاهس. الذي بمهبار. 
والمنكش الثات الستفر 

)٠١(‏ الس الذكي الف و(بسنزه) اي بُقلفه وال (ثاد) 
البلا لمال والر علونة مخ رة 


التحديث يفية) 
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قل الطيب صالح 


فته اللقالات عن دى الرمة: تة لذكرئ 
المسديق عبدالله أولد اوربيه رحمه الله) 


تدرك الان» لمانا ركز الشاعر انتباهك 
على قرني الثور. . لشدة ما فعل ذلك أفكان 
التور كله قرون. تذكردٍ بتلمّظ في الكهف. 
يتقلب على جانسبا. يضرب قرثاد 
الحدران» فينهدم عليه الرمل, ومصطدمان 
بالارضن وبعروق شحرة الأرطي::الشرتان 
مجرت عدي ع ا وي 
فللمات الكيف, معركة لم تحدث بعد , 
بسلط الشاعر الضبوه: دة درخة على 
وجه (البطل): 


حثى اذا ما حلا عن وجبه فلق 7 

هاديه د أخريات الليل مُُتصبٌ 
أغساش ليل تمام كإن طارقه 

تطحطخ الفسيم حستى ماله جورب 


خ الفيد, أي تراكمت ظلماته 
عدر بدت الليل. فكان كطراق الثمل, 
طبقة على طبقة. وکل ذلك تلطخ به وجه 
الشور الوحشي. توحلا عنه ضوء 
الصنباح. قليلاً قليلاء كما تغسل الخضاب 
الاسود الكثيف. وفجاة بنطلق الجن من 
انجيس:. 


شد كار جنا نذاب 
سر ن كل أتطارة بخشی ويرتقبٌ 


عجيب! أمجنون هو؛ المثل هذا قال 
المباجر الجرير حين أنشدهما «أمجنون 


الأن سوف تقع الحرب. . فى جسائب. 
هذا (القرن). وحدد أزاء حيش . عابر 
سبل لا تعلم دز ابن جاء. والي أبن 
یتسد وما هی قصستد. . لا مشضسمر راشيرا ولا 
عدوانا . سسافر وحدة لو ستحات يلكوت 
اللد. نوفه السماء. وتحت حوافرد الترق 
وحوله الأفاق. حر طليق بل 
أرستقراحلى فى مملكة الحباة. لحتنا ن أقل. 

وفي الجانب الآخر. في الملسسكر 
الأخر؛ من يا تر 
ماجت له جوع زرو نت لد 

شرازت لاحها النفريث والجنبٌ 
عضت سرن الأشداق خسارية 


ستل السراحين في أعناقها العذت 


هذا هو الجيش. ويا له من جيش: 
كلاب سود فساسرة البطون من الجوع. 
اذانپا مائلة الى الوراء كانها الريش في 
السيام, وفي أعناقها سيور الجلد. رمز 
عيوديتيا. وهې في شراستپا مثل 
الذثاب. 

أنْسا این سيد هذا الجيش الكثيب. 
الذي بحرك الحرب من وراء ستار؛ 


ومطقم اليد هيال لبُنِسته 

الفي ااه بذاك الكسب يكتسبٌ 
منز أطلس الإطمار ليس له 

الآ الخسراء وال يدها نشب 


ل ونك هو. أدميّ كرية البيئة, عليه 
اطمار شيباب بالبة متسخة: وشعره في 
راسد ندر مثل كتل متفرقة من الغميم. 
العدوان تجارته, اخذها أبا عن جد. ذلك 
ديْدنه وسیراند. 

هنا . بفعل الشاعر سينا عجيبا حقا. 
لا يزج ب (البطل) في المعركة فوراً كبا 
بذعل الحمقى, وقد أخبرك من قبل أنه 
(مقفر ندس) أي أنه ذكى فطن مراوغ 
عليم بتلك القفار. . ولايد أنه خاض 
حروبا من قبل. ولا ند اند قبدر أنه قد 

بنجو ينفسه دون قتال, والفر, ولا أقول 
الشرار. ليس عارا. حين تكون الشوى غير 
متكافئة: 


فأنصاع جانبه الوحشي وانكدرت 
بلحب لا باتلي المطلوب والطلب 


الجائب (الوحشي) هو الجبائب 
الأيش. i‏ الابسر فهو الجانب (الانسي). 
وتلك في نخلر الشاعر قسبة عادلة, 
فبالاستسان في راقة (أعسير) علتي ديد اب 
الحياة 

المطلوب هو الشور الوحشي. فسن 
الطالب؛ ليس ا بالتاكيد, فسهي 
ليست 1ل أدوات بحركها مکر ر الأنسان. 

الآن. يفعل الشاعر ما هو أعجب. کان 


بوسع الثور ان بنجو بنفسه. ولكن فجاد 
بتكف عن الجري:. 
حت اذا دهمت فى الأرض راحعه 
1 لبر ولو ناء نى ية اتر 
خزاية أدركته نقد لته 
من جات الخيل مإفلوططا نها العص 


توقف, وتركيا تلحق بد. مدفوعا 
بأحاسيس الكبرياء. وبخافة العار 
والغضب. وقد غضب, ريماء لانه أحس 
ان الحرب قد فرضت عليه فرضأ دون 
ذنب, وشو سائرٌ فى طريقه. لا نضدر شرا 
لآأحد اا الأ وقد وطن نفسه على 
القتال. دفاعا عن النفس,» ٠‏ فسوف ری من 
العجب. وسوف نفهم لماذا ركز الشاعر 
أنتساشنا منذ البداية. على قرني الثور. 
فهما سلاحه الوحيد فى مواجية هذا 
الجيشس الكتيب:. 


فر يسشلز طعئاً في حراشنيا 

كاله الاجر في الاتبال يحُْتسبٌ 
فتارة يحض الأعناق عن عرض 0 

رحا ونت ا 
يتحر لباحدمدري بجوف به 

خالا ویعئ و خالا لهذم سنت 


ها انت ترى (الرجل) المسالم قد 
تحول الى مقائل شرس يطعن صدور 
الكلاب. طعنا سريعا متتايعاء ٠.‏ ويضرب 
بقرنيّه ذات اليمين وذات الشمال, فييقر فييقر 
البطون ويمزق الجلود. كانه رمز للحق 
ازاء الباطل. يطلب الثواب بقضائه على 
الشر والعدوان:- 


لان قد انر عن رزه الكْرْب 


ترك جثث الكلاب منثورة على أرض 
ال 32 ومو نتيا فرحا نشا غاا 
قرناه بقطران دنا بلمع ولا بد في ضوء 
الحستباح. 


كانه کوک في اثر عفرية 
مسوم في سواد اليل مَلْقْضب 


كانه شهاب ثاقب انقض على شيطان 
من مردة الجن في ظلام الليل. . أنتلر اليه 
مهوما في النضاء الرحب. مزهوا 
بانتصارد. فرحا بحريته. . وقد التامت 
حوله الآفاق. وشل كثيرٍ على هذا الشاعر 
العسقري ان تقول أنه أقاح هذا التور 
الوحشسي رمزا لنوازع الخير في الوجود. 
فى مجابية قوی الشير والعدوان 


النحسث يفيةا 
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زهو اقات عن دی اانه شخب لذكرى 
الصدیق عبدالله اولد أوربيه رحمه الله) 


ان كنًا قد رآينا في مشهد الحمار 
الوحشي مثلاً حيًا على غيرة (البغل) 
على حريمه. ورأينا في مشهد الشور 
صورة د ناصعة للكبرياء والاعتداد 
بالنفس, وأباء الضيّم, فسوف يقدم لنا 
الشاعر في قصة الظليم. فحل النعاح, 
صورة عجيبامن مقعاني الأيوة 
والامومة. 

لشدة ما تستيهوينا هذه المشاهد, 
لعلنا ننسى ان الشاعر انما يصف 
ناقته. ليس انها تشبه حمار الوحش 
والثور البري والظليم, بل هي (تصير) 
حمار وحش, ثم اتصير) ثورا برياء نم 
(تصبر) ظليما. وكل واحد من هذه 
الوحوش. له صيرورات عدةه فكان 
الشاعر بمتطې ظهر حيوان أسطوري, 
دتئائر شظاں في الخبال لا حصر لها. 

يصرف المشهد. كما يقعل الساحر, 
ودعو مشهداً اخسر, بقول (اذاك؟) 
فيختفي عالم, ويقول (أم؟) فيظهر عالم 
حدذلد. 


أذاك؟ أم خاضب ب (السي ) مرت 
ابو ثلاثين كين اسو ومو مُنقلبٌ؟ 


تعرف حالاً. حقيقة ميمة عن هذا 


(التحلل) - أنه أب وأن له عبالاً ثلاثين. 
وسوف تدرك قيما بعد ٠‏ أن الأبوة هى 
جور ذه القصة. . وتعرف أيضا أن 
هذا الشخحر س الغريب مخضر الساقين 
والركبتين لكثرة ما أكل من العشب 
(خاضب) وسوف ترى وشيكا ان 
الشاعر لم يلقت انتباشك البيا أعتباطا. 
و(السسى) او (الحسى) تعنى الفلاة. وقد 
قال فتانا في معرض الفخر:. 

من فوم الجهل ماني المسدي الى , 

ما بجبد مفزيي وما يرقص (الحميي) 

وحم حمل جمال بركتهن في (الحسي). 


يقول اند منذ صغره. لم يعرف عند 
اند رخو فاتر الهمذ يبدد وقته في 
اللهو, ؛ بخلع قناعه وبرقص (الحمبىي). 
ودي رقصة فيها ضرب بالايدي 
والأرجل مع حشصمة. ولکند يوسق 
الجمالء ويسافر بها بعيدا .كانه من 
ايطال ذي الرمة؛ 


شخت الجزارة ميل البيتر سائره 
من المسوح خدب شوقب خشب 
کان رجليُه مسما كان من عُشرٍ 
صقان لم يتقشر عنيمًا التُجِبٌ 


أسود, ضخم كانه خباء شعر غليخاً 
خسن, ساقاد كانهما أعواد لم بتقشر 
عنها اللحاء من حطب العشر. 


يتمارى للعين. وددين. اذا 
هبط براسه للرعي. الا تميزه, وإذا رفع 
رأسه (سطع) فعرشته. وقوله (ينتسب) 
كانما أراد ان يقول (من أي قبيلة هو). 


كانه عبشي أثرأ 


يتفي 
أو من معاشر في اذانها الخربٌ 


متل اسود مطاطیء براسه 
هين يفشي ثراء > او زنجي مشقوب 
دن 


هجن راح في سوداء َة 
من القطائف أعلى ثويه اليد 


هيل عليه سواداً فوق سواد فهو 
على سواده. شتمل عباءة من الخمل 


الإسود ذات أهداب 


أو محم أضفف الابطان. د حادجه 
الاش اسار الحذلان والقتّب 


اضله راعيا كلبية هدرا 
عن مُطلب وطلى الاعناق تخسطربٌ 

فاصبح البكر فيرد! من حلاتله 
يرتاد أخلية أعمجازها 2 

علب رطام ييا 
كاد يستليا پعن . فشهرده الحقبُ 


صور تعيد إلى صور. وصور تدفع 
إلى صور. . كانك أزاء مرايا متحركة, 
تعتس اتسواء من زوانا عدة. الثاقفك 
مثل الظليم, والظليم مثل حمل أسود 
من ابل كلييّه خرج عن جماعة الايل 
وراح درتاد : نبات الحلى البايس, الذي 
دند الرعي. ولعل الشاعر جمع 
(حلائل) الى (أحليه) فيكون البكر قد 
ذهب لشان أخر. 

والجمل اتا قحم وهو البعير 
الذي بقحم سنن في سن عليه ودج 
أنزلق الى سؤخرته لاسترخاء رياط 
البحلن» واما عليه حمول ثياب خلقه 
كادت تسغط عن ظهرد. شبد بذلك 


جناحي الظليم. 


كل من المنظر الاعلى له شبة 
هذا وهذان قد التبم وَالبْتن 


ها هو الشاعر قد استخدم الكلمة 

راودت خيالك صنذ البسداية . 
م أي (الالوان). فانت عه ف 
فيض من الالوان والاضواء والظلال. 
ولكن ماذا أراد بقوله (كل من المنظر 
الاعلى له شيه)؟ وما هو المنظر الأعلى؟ 

تقول التسارح أي كل واحد من 
شؤلاء, أعني الثور الوحشي والظليم 
والجمل المحم سواء في قد الجسم». 

انما الشاعر لا يتشحدرث شنا عن 
الثور الوحشي. لقد أنتهت قصة النور 
الوحشسي, > كما انتهت قصة الحمار 
الؤبخصضي»: . انه يتحمدث عن ظليم أسود 
وحيشي أسود» ومفاشر سود من 
الريج, ويبعير أسببود. . قلم كل هذا 
السواد؟ ومَنْ هذا؛ ومن شذان؛ 

لعله لم برذ شيئاً محددا. . لعله اراد 
ان بقول «كل هذا العالم الذي أصفه لك 
بما فيهمن حيوية وتنوع, ونيات 
وحيوان وجماد, وسواد وبياض, 
وارض وسشتاء اننا هو اتنعكاس 
لحقيقة كبرى, لمثل أعلى». 

هل تستكثر على ذي الرمّة ان بكون 
قصد الى هذا؟ تكون مخطنئا, هذا 
شاعر كبير حقاء يمكن ان بقارن ایضاء 
بكار الشعراء (الميتافيزيقيين) في 
تراث الأنسائية « 


التحبيث نفمة] 
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sur 


(هذه أكعالات عن دى الرّمة نحا الذكزئ 
الحسّديق عبد الله أولد أرربيه رحمه الله) 


تری رجسلاً راجفا الى داره أول 
المساء. والظلام لم يستتب له الاسر بعد. 
منقلباً من مكان سا الى شكان نا. سعد 
زوجته وعياله. وهو (جمجدع). طويل؛ في 
كتشيه أنحناء » راسد يميل الى أصام. وهو 
انسور . كانك لم تر سوادا من شيل. جن 
جدونٍ الشاعر وهو نصف سواده . مثل 

تسق ستشيم او اکل نيح. اسود تل 

REF‏ ا لاق ونی إبل كريصمة 
بشيورة بسوادها . والبصير أضلّه 
راعيان. اسودان ولا ند. أسسود سثل 
حبسي يقتفي اترا ٠‏ فهو مطرق برأيسه 
الى الأرض. . أسود مثل زنجي من معاشر 
مشقبي الآذان. هل الحبسي والزنجي 
هما الراعيان اللذان أضصلاً ا 
1 0 

لم يكذ يقوى على مفارقة السواد. 
فكسا كل ذلك بعساءة سوداء من المخصل 
لها شدب. وتخيل ما طاب لك عن الهدب. 
مثل أهداب الميون”" ثل الطحنالب 
الطافية على وجه البحصيرة' مثل وذيب 
شجر الطلح؛ ثل أيسات القصنيدة 
تتخله ق في خيال الشاعر” 

صور لا حصر ليا . صور ترك الى 
صور. وصور تدفعك الى صور. كان 
بوسع الشاعر ان بعكف علبيا الى الأبد. 
كان يقدر ان بقضسی حياته كلها بصف 
هذا الظليم. 

ولم كل ذلك السواد؛ كان ذو الرأمة. 


وهو عحونى من عدى: . السود وضناح 
السو ا ٠‏ فهل نشر انفسه شظایا فرقها 


كانه أحس بتغدر الضوء واقتراب 
اللدل. او هو سعور الأب. انتيد فحاة. 
وكان قد انشغل بالرعى. تلفت حلولد 
ناذا صغارد لا شی بعيدة عند بعدا بدعق 
الى الباسء ولا فى تریب فرب يجاب 
الاطسثنان. انحللة فى دن لحخلتد لا يلوي 
وانطلقت ممه الأقاق والإرضر ن والسضاء, 
واحوال تری واحوال لا ثرق:. 


يَرْقْدُ (1) في نا فلل عراس ویطردد 
ننف تاه نیا جت 


عدا (الرجل), فعدت قيد وعد كل 
تلك الشخوص التي ركيد الشاعر منها. 
معد وحوله وفوقه وتحبثه وزبنامد 
ووراءه. جرى النعير الكلبي والراعيان. 
جرى الرجل الحبشي والرحل الزنجي. 
شاحت أحوال الحلسسعة دفقة واحدة, 
فعصنفت الريح وحملت في وجهها 
الرمل والححسي وورق الشحر؛ > ودفعت 
(الرجل) تلزد لزا ولمع البرق . وقام الرعد 
خحلسباً مرتجزا في الآفاق. واسودت 
الذئيا بالسّحاب الكتدف والظلام. 
وانتشرت عباءة المخمل السوداء على 
كل ذلك فاهالت فللاماً على الخللام. 

هذا حال الأب فكي حال الأم؟ 


تبرى له مسعلةٌ خرجاء خاصعة 
فالخرق دون بنات البيس م منت 

کناچا رلو ور جد ماتحها 
حت ادا ا ر اھا انه الکرب 


دونك هي تقتحم المتسيد اقتحاماً 
مفاجنًا عنيفا من حيث لإ تدري. وتخيل 
شاعراً پوق دلوأ مملوء ماء هاوياً في 
ينر ؛ بوقفه في منتصف سقوطه. بوقف 
العامة فى سرعة عدوها لحظة. فيحدق 
فييا بتلك العين الفاحصصة التي لا يفلت 
منيا شيء . هي (صعلة) اي صفيرة 
الراس. وهى (خرجاء) أي انيا ذات 
الوان بغلب عليها اللون الأسود. وى 
(خاضعة) فسير ذلك بعضيم يإنيا ذليلة 
منكسرة, وقال آأخرون منكسسة الرس في 
عدوها . وشوله (شبرى) أي انپا تباري 
الاب فى عدود. ود تلحق به وتفوته. 


ويُلْمَها روّحة (؟), وال لري معصفة 
رال سر كر ر فيفر 


1 الشاعر وهلة 


را سر ن الأينسالباتييهة 
حتی تكاد تفر (۴) عنيما الأ 


هل تسمع صوت هذه الأم المذعورد 
على صغارها نصرخ وتولول (یا ويلى: 
نا ويلى:)"* “تقول فيختلط عويليب” 
بسراخ الريح,» ٠‏ والرعد يزم فى الافاى. 
والخللام غير بعيد قد حل او كاد. 

قال الشناعر رويْلْسَها) وهو تعبير 
بأتى على عهناته فلا تلتفت البه. انما 
هنا .فان كلمةروبل) ترن فى أذنك. 
وكلمة (أم). فكائك تسمع هذه العبارة 
القديمة لاول سرة. كذلك صنع (الاستاذ) 
فى قوله:۔ 


ا ياليت شعر دي اتسس 
تقل في قناة أو حسام 


وبعيد ما بين قولی إيا ليت سعري) 
وقول أبي الطيب. إيا ليت شعر يدي). 
هذا كما وفوا ٠‏ شواسا بفعله القن 
العظيم - . إند يحعلك تنتلر الى | 
الذي الفته, فكانك تراد لأول مرة. س 

تلك الحساسية الثادرة المثال,» حدق 
في (الام) وأسبغ عليها من 
مؤئرات الشفقة والرححة. راها (صعلة) 
سبدو رأسها المسغير محزنا وهي تعدو 
عدوها المرتاع, (خرجاء) فكان ثوبها قد 
أنحسر عن رأسها, وقد يسقط عن 
حسدها لشدة ما آخذها من الروع على 
ضفارها. . وشي (خاضصعة)» وفى الكلمة 
ما فيها من ايجاءات الذلة والأنكسار. 
مهما كان مدلولها في سياق النيت. 
ووصف الفبراخ ب (بنات الببيض) وهى 
أناث وذكور. فجعلها كلها أناثاً. أمعانا 
منه فى تاكبد الجانب (الأنتوي). وهو 
الجانب الذي لم بزل بقع عليه العنف 
والعدوان. 

انت اذأ ٠ازاء‏ (أم) . مطلق قم .ككل 
الأسهات اللأني تراشن صباح ج مساء على 
ساسات التلفزيون ن يحملن في اذرعهن 
جثث اطفالهن الذين سانوا او قتلوا في 
المجاعات والحروب. مثل نعامة ذي 
EA‏ . يبكين ويندين (يا ويلي! ايا 
وبلي؛ . والثاس عنهن في شغلء . كما قال 
أبو العلاء: 
شبن النومملية 

لا يرقون لدمع الشَْيّماء والخنساء 


AEE برقد يعدو عدوا أ سريعا عراس‎ )١( 
البروق التافحة. أل الريع. عشسونها. آي مقدمتها.‎ 
8 وامسل المثنون. اللحية‎ 
الروحة الحدية او و المودة في المسناء . العبث‎ )۲( 
مرنجر بقحسد الرعد. وكاتوا مشبهون الرعد بالراجز‎ 


_ أو تحصطيت 


(۳) تمزى الأهب. ٠‏ أي تنسزز 


الست نقبةا 
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(هذه المقالات عن ذى الرمة. تحية لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


ينضم اليهنا راعيان إسودان. 
اک و . بنضم اليما e‏ 
زنجي اسود. يطاردجما غيم كثيف متشعب 
السروق. . تطاردهما ريح ناف ة تحد 
وجهها الحصى. بتطاردهما ليل يضمر شراء 
فيا للطالب والمطلوب. مثل الملك (لير) 
ورفيقه في العاصفة والثلج. كان (لسر) 
المسكين يطلب ابنتهد. وهذان يطليان 
أطفالهماء فما أعجب اتفاق الافكار الجليلة 
عند العبقريين. 


لايامناز سناع الديل :ان يردا 
ان اظلسا دون أطفال لها لَك 


قصد ب (سياع الليل) مطلق الوحوش 
والأفات | تفتك ليلاً, ؛ ولم يرد السباع 
تحديدا, :3 الأطفال لها إلأجب) اي ضجيج 
وصوصوة وشغب. . ذلك ما تخيله الآبوان 
وهما يجريان. وكان الام تسمع بخيالها 
صراخ اطفالها. فتجيبيم مولولة (يا 2 
با وبلي). وشكذا تجد ان الشاعر اقا 
محطثين من القلق الدرانسي. ان يحلا واج 
تولول في مکان. واطفال يصرخون في 
مكان. ويننهدا أحوال الطبيعة تعلو وتهبط 
وتزيد وتنقص. 

هذا البيت الجميل. يرى العالم الحبر 
الدكتور عيد الله الطنب, . أنه منحول على 
ذي الرمة. . يورد ذلك في كتابه القيم (شرح 
أريع قحسائد لذي الرمة) الذي صدر عن 


حامقدك الخرطوم عام .1۹١۸‏ وقد أسعدنى 
أننى حصلت عليه أخيرا. يقول: 

«وسيدو لى أن جسائع هذا الست نتلر 
الى القحصائد التى وُصفت فبيا القطاة, لان 
الشعراء هناك يحصفون افرح القطا بان ليا 
(لجبا). ولم أجد ساعرا و صف افرخ الث : 
نذلك». 

اذا قالت حرام فحسدنوها اذ لابخنى 
أن الدكتور عبد الله دن علماء العريية 
المعدورين في شذا الزمان. وهو الى سجِلّد 
الأكاديمي الحافل, . نافد بعيد التخلر, وشاعرٌ 
عميى غور العاطفة مالك لأعنّة لخت العرب 
عليم بدقائق أسراركا. ودثلد قټلد قليلون في 
حفظه للسعر العربى. وذوقه وفهصد. 
وكتابد (المرشد الى هم انسعار العرب 
وصناعتها) من الختب المصابيح. وهو بعد 
استادي, واكن له محية وتقديرة 

وجد الدكتور عبد اللد. ان البيت لا 
بناسب تفسيره لجدملة تلك الاببات. فهو 
يرى منذ البداية ان الخلليم كان قد ترك 
صغاره (بیضا) لم بففس بعد. وبقول في 
شرح البيت: 


حتی اذا اليو آمسی شام أنرخه 
وهن لا فويس نينا ولاک 


شام افرخه. من باب الايجاز الشديد. 
لأن ما سبق سن الكلام, بدلنا ان شذه الأفرج 
. تحست ب علم القلليم .لم تكن إل بض 
وكان وجه القول للشاعر ان يقول (شام 
بيسه). ولكن اراد ليدلنا ان البيض صار 
أفرخا أثناء غبية الظليم... 

ويقول في تفسير البيث: 


جانت من البيض رُّعرأ لا لباس لها 78 
الآ ال فاش وام بكر وات 


«جاءت,. اراد (جاعتا) أو (جاءا). فعامل 
المنثى هنا معاملة لد الجمم. . وتعني (دساء) 
هنا (وجد) . .. (الذهاس) بالرفع والشدمب, 
الرمل الناعم. وام برة الخ عطف على (لر 
لباس لها). كانه قال (لا لباس لها ولا أم 
برة ولا اب ال الدهاس). هذا وقوله (سن 
البيض) أي يدل البيض, واستعدال (سن) 
بمعنى (بدل) كثيرء ودنه قوله تعالى 
(أرضيتم بالحيساة الدنيا من الأخرة) أي 
یدل الآخرة. . وقصد ذو الرمّة هنا أن بين 
انها وجدثها ارخا وقد كانت تركنها 

وبحم تفستيره للدت مقولة: 

«يقول, وجد هذا الخلليم ونعامته مكان 
البيت الذى تركاد. أذرخا ضهافا قليلة 
الريش, ليس عليها لباس من أجنحتها 
يقيها | المطر وليس لها من معين ولا اب ولا 
أم ‏ الثهم الأ هذا الزمل الناعم المنتشر». 

هذا كما ترى تفسير غابة في الطرافية. 
جدير بالتقدير. واد الدكتور عبد الله بخر. 
فلأغابر بالسباحة في بحرد. واد هو 
اسمتاذي. قلا بانس از أصتع معدا ما 
التلميذ مع الأستاد. . فاقول. عفا الله عذي, 
ان الاستاذ الحليل. قد أرشق نفسهة اي 


ازْهاق کی بسستقيدم لد از القراخ ليست 
فراخا وائما هی بيضر . جعل البيت الذي 
تحصسف الفراخ سانا (أطفال ليا لجب] اند 
منحول على دي الرمة. فلم هذا ابت وعد 
الملتحل: وحعل الحشع متئى فى قو 
الشاعر (جاءت). وتسر آجاء) بانيا تعثر 
روجد). وندل أن اتجىء ع)|الفراخ من البيض. 
حار المعضى ان التلليم والتعامة وجدا 
البيض تد صار فراخا . فمتى وحداد* وفسر 
حرف الجر (من) بان معناشا (ندل), وهكذا 
يعدت الشقة. 
وعندي. ان المعنى التلاشر والاقسسرب 
منالاء والأوفق بالسياق في [الدرادي) للقصة. 
هو اننا حسال (عائلة) . أب وأم وأطفال. ٠‏ وقد 
كانت العائلة اول ما تعرفنا علبها ملتئمة 
الشسل. الاب يكل ما حدله الشاعر من اثقال. 
سیجان الله بينها إزادٌ وأهدام وأخفية. 
والام المسكينة صسفيرة الرزس. خاضبعة 
كالمنتسرة . والعيال بتشنتون بأبويْهم 
يبسيوون في بلاد د اللا. كنا ينزح 
السودانيون من الجنوب الى الشتال 
يحملون زاد! قلبلاً. واهدامأ بالية ممزقة. 
وأخفية اشياء تافهة لا ثغني. 

هذا وقد أسماها الشاعر (أفرح) 
وأسماها (اطفال) وعدها منذ البداية. فهل 
عد بيْضا ام عد فراخاً' ونعت الخلليم ب (أبي 
ثلائين) كما تقول (أبو سعد) أو (آبي زيئب): 
واغلب الظن أن عود الفراخ قد اشتد الى حد 
أنها تستطيع ان تضرح مع أبويهاء ولكن 
ليس الى حد انها تستطيع ان تسرح 
وحيها. 

انشغل الاب برهة بالرّعي, وانشغلت 
الام. انتهز الاطفال الغرصة, كعارة الاطفال, 
فراحوا ويمرحون. فابتعدوا عن 
أبويهم بعد مُقلقا . انثيه الاب وانتييت الأم, 
فكان ما علمت من هلع وولوال واحوال. 

في اخر القصيدة. أن كان ليا اخر. 
صور الشاعر الفراح. ليس كما هي الان. بل 
كما كانت اول ما تکسر عنها البيض. وذلك 
شىء معروف عند ذي الرمة. ان الأسر يقودد 
الى امور والصورة الى صور. عاد بالذاكرة 
الى الوراء. وتصسور الفراخ في هشاشتها 
وغضاضتها اول نا شرحت دن النيض, 
وكانهد أراد إن بيسندر عطفك, ويعدلي ميررا 
مضساعفاأ ليلع الابوين. هكذا يتخيّلان 
صفارهما, كما يتخيل كل ابويّن اطفالهما 
صغارا حتی حين يكبرون. 

هذاء واذا اخذنا براي الدكتور عبد الله 
ان الظليم والتعابة وجدا يدل البيّْض 
فراخا ٠‏ فهذا يعني ان القصة قد انتهت 
نهاية سعيدة. وفي لي ان الشاعر لم بفرغ 
من القفصيدة, بل تركبا مفتوحة مثل 
سمفوننة ناقصة. ترك لك احتمالات لا حصر 
لها. وترك لك صورة رمزية لا نشسى. لا تقل 
روعة. لو أنصخنا. عن النصورة التي صنعيا 
سيكسبير فى الملك (لير). 

وبعد. فائه يجمعنير بالدكتور عند الله 
أيضسا حب العربية والعروية. والسودانيين 
والسودان, وحن دې الرسة وابي الطيب. 
فليت أنا يدر الحب نتسد س 


التحدبث بقعأ | 
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(هذه المقالات عن ذى الرّمة, تحيّة لذكرى 


الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله 
یں ر و 


قضلى ذو الرمة هذا الشاعسر 
(الجسيم). كما ينعتّه الدكتور عبد الله 
الطيب ولا يبلغ الاإريعسين. .وقول 
الدكتور عبد الله شي المقدمة البديعة 
لشرحه لقصائد اربع من شعر ذي الرمة:. 

«وان ن القلب ليتفطر ان يجد قلبا كبيرا 
كغيلان, عاجله الموت في عنفوان الأمل, 
وفي السن التي يكتمل فيها النضج. 
ولعله لو عاش لكان عفى على اثار من 
تقدموه من فحولة الشعراء». 

وصفوافوته, كماكان يبصف 
ش*شخوص عاله المتخيل. ااك أم» 
الحقيقة لبس لها وجه واحد. ولكن عدة 
وود 

.قال شارون بن محمد بن عبد الملك. 
حدثئني القاسم بن محمد الاسدي قال 
حدّثني جبر بن رباط قال «انشد ذو الرمة 
الناس بالثعلبية شعرا وصف فيه 
الفلاة, فقال له حسايس الاسدي دانك 
لتنعت الفلاة نعتا لا تكون منيتك الا 
بھا. 

قال وصدر ذو الرمة على احد جفري 
بني نمیم وشما على طريق الاج من 
البصرة. فلما اشرف على البصرة قال 


إو لعاليبا وإئي لنانف 
لما قال يوم التعليسية حابس 


فلما توسئط الفلاة نزل عن راحلته, 


فنفرت منه. ولم تكن تنفر مند. وعليها 
زاده, فخلل يطلبها وهی تنثر منه حتى 
صات.. 

إن قبلنا هذه الرواية فلنقبل ان 
صونا غامضا هتف ب (صيدح) فتبعثه. 
حتى تأخذ المقارير مجراضا. كانت 
وساحيها من قبل كانيما شىء واحد. 
مات فلداناء وهل ارتوى اندا؛ وهل زارته 
(مي) في موقغه ذلك, وهل اعانته على 
الرحيل" 


الا خلت خرقاء وسنا لنشية 
فجسود وايسار المعبي وسسائدٌ 
أناخوا لتُطوى تحث أعجاز )١(‏ ) سدقا 
ايادي ماري والحفى” رامد 


روى احمد بن عبد العزير, عن 
الرياش عن الاصضمعي عن ابي الوجيد 
قالءدخلت على ذي الرمة وهو يجود 
0 فقلت له إكيف تحبدك») قمال 
(اجدني واللده اجبد مالا اجد ايام ازعم 
اني اجد ما لم اجذ. . حيث اقول:. 


كائي غداة (الرّرق) يا مي مدنف 
يجود بنفس قد أحمٌ حمائُها 


قال ابو الوجيه (وكانت منيّته هذه 

الحد ري.» 

غفر الله لابي الوجيه. فما اظن الا ان 
الشباعر قد وجد ها وصف انه وجد غداة 


(الزرق).والمنايا شكول. 


الا خيلت مي وقد نام م صحبتي 
التهويم الا امنيا 
كووقا رلت 0 الرحل مشدودة به 

أسفينه بر تحت خدى اميا 
أني خث ف تاقت يلد( 


قليلٌ بها الاصوات الأ بغامها 


أذاك؟ ام؟ 
عن شارون بن الزبّات عن موسى بن 
عيسى الجعفري عن ابيه قال ٠اخيرني‏ 
رجل من د تسم ان ذا الرمة وكان قد 
اعتل. قال اخيه ميسعود (يا مسعود. . قد 
اجدني تمائلت وخفت الاشياء عندنا 
واحتجنا الى زيارة بني صروان؛ فهل لك 
في ذلك؟) قال نعم. . فارسله الى إبله نأتيه 
بلبن بتزوده وواعده ان بلتقدا في مكان. 
وركب ذو الرمة ناقته فقمسصت به وكانت 
قد اعفرت من الركوب زمنا, وانفجرت 
العلة التي يه. وبلغ الموعد وجهد. > وقال 
(اردنا شيشا واراد الله شيئا). ودفن 
براس (حزوي) وشي الرملة التي كان 
بذکرها في شعره.. 


الم ال الو الو وم الدوارنت 
بحرري وهل تدري القفار البسسابس 


متى العبد ممن حلّيا ام كم انقضسى 

0 الذمر اذ جرت عليها الرُوامس 
ديا ر لمي فلل من دون حيتي 

لننسيى بما هاجت عليها وساوس 
نكيف بسي لاتزاتييك دارها 

ول ١‏ انت طاوي الكشح | :) عنبا فيائس 


قالوا اند مات وهو قاصدٌ شام بن 
عبد الملك, وكان ذلك عام ١١1‏ ه عند ابن 
خلكان. وللدكتور عبد اللد الشب قول 
جميل فى هذا يقول:. 

«وشذا خبر ر تشمتم مند رائحة الماساة. 
وكان دشاني الخب والشمعر قد ارا من 

غبلان ونقما عليه خروجه عن ددصب 

...) الاترى أن وفاته قد حدثت اثناء 
مياجاته لر تی وقد كار بعلو عليب, 
وثبيل رحيله الى الخليفة. ويعيد 
مصارمتد لميك".. 

لعل الشاعر, عزم اخيراء تحت وطاد 
الحاجة, ان يمدح الخليفل كما بنيفي,» 
وكان قد سدحه سالف الايام. ببيت 
واحد في قصيدة من كذا وستين بيناء ثم 
بحفنة ابيات في قصيدة من ثمائية 
واربعين بيتاء يقول فيها:. 


جشمت اليك إليمذ لاا في خصومة و 
لالت جيرا من جبريرة مرم 
ولو شنت قحسرت النيار بطفلة 
همضيم الحشسا براقة التبسلم 


واي جراة: ان بقول الشاعر لصاحب 
التاج» «كان يوسي ان اقخسي وقتي فيما 

هو اكثر متعة من المجىء الدك». 

لا غرو ان هشاماً قأل لد .انك لم تمدح 
الا ناقتك فخذ منيا التواب.. 

ليس انه لم يكن يُحسن المديح: بل 
كان معرضا عند اعراضا متعصا. . ولو 
كان الخلدفة بالموهية من حيث 
حي ويقدر الفن في حد ذاتد. لوجد جمالا 
كشثيرا في تلك القصيدة, . كسمثل قول 
الشاعر في ٠مي):-‏ 


ولم يبو الآ ار روء زكرا 
نيوض بأحشاء . النؤاد المتيّم 


.١‏ اعجاز سدفة. بقصد اخره الليل 

*. جلب. بكسر الجيم المعحمة وسكون اللام؛ عيدان 
الرحل 

7 ملده الاولى. حسدر البعي 

4 طرى نه عن الات . تركه وانحسرف عنه 


النحدبث يقية) 
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بقلم الطيب صالح 


, روى صاحب الاغاني عن الضسحاك بن 
بؤلول الققيمي قال:- 

«بينما انا بكاظمة وذو الرمة يتشد 
قصيدته ,(الا حي أطلالاً كحاشية اليْرد) اذا 
راكبان ملثمان قد تدليا من ذف كاظمة 
فوقفا بسمعان. فلا وصل الي الآبيات 
التي يقول فيها (أحين اعاذت بي تميمٌ 
نساعشا) حسر الفرزدق عن وجهه وقال 
لراويته :يا عبيد, أضمميا اليك». فقال دو 
الرمك «نشدتك الله نا انا فراس.. قال ودع 
عنك ذا. أنا أحق بها منك.. . والابيات صي:. 


أحين أعسادت بي تميمٌ نسانها 
وجردت تصريد السام من العمد 

سدت بضسيبعي )١(‏ الربابٌ ومالك 
وعمړو وسالت من ورائي ينو سعد 

ومن ال يرسوع رهاء (۲) كانه 
1 دجى الليل محمود النْكاية والرقد 

تمي ابن راعي الايل شئُمي ودونه 
معاقل صعبات طوال على العيد 


عنى براعي الالء الى راغي الُميري الذي 
محقه جرير ببيته الذائع: 


في تلك التصسيدة. أحرق جسرير 
بصواعقه جمهرة شعراء في أن واحد, 
دنهم خصمه الالد الفرزدق الذي قال فيد:. 
لقد خزي الفسرزدق مي معد 
قساأمصسي جيد نسرته اعتيانا 


كان فحلا كاسراً فى البجاء . لا یقارید 
ذو و الرمة ولا حمتى الففرزدق الذي وصسفه 
نقوله وقائله الله. هما اخسن ناحيتد 
اشر فاق تد . والله لو ترحود لامكى 
المجوزر على شبابيا والشاية على 
أحبانيا . ولكنيم هرود فوجدوه عند 
اليراش نابحا. وعند الجراء فارحاء. 

كذلك هو. وفى تلك القصيدة ابيات 
عذبة فى المطلع, كانيا قصسيددة قائمة 
بذاتها. بقول فيها. 


وهاجح التتدرد ليله أذرعسسماتٍ 


ومتنت ص ال اع ر تابتع 


هذاء وقد هيجت (اذرعات) أشجاناً 
كثيرة, من ذلك قول امرئ القيس العجيب:. 


ووا من أذرعمات وأملّهيا 
بيثرب أدنى دارها نخر عالي 

نظرث اليها والتجوم كأنهيا, 
محسابيخ مبان بش لمال 


عجيب, لاند استشرف من وراء الذجب 
الذور الذي تفجر من يشرب وشيكاً وغصر 
الدنيا. وصلى الله على شيدنا محمد والد 
وأصضحابه ما وضعت مثقلةٌ أحمالها وما 
استقيلت بذرب زوارها. 

شذاء ولا يضير ذا الرمة, اند لم يكن 
Rr e EE‏ في 
الفخر, فاد شيد بناء سامخ لم يعترفوا له 
بد. وأحسب أنه لو خير لما قال مديجا ولا 
فخراً ولا شحساء. ولأنتصرف الى الخسزل 
والوصف. لكن الشاعر فى تلك الأيام كان 
شنط اللي الخوض فيما يخوض فيد 
الشعراء. 

حدنوا ان جريراً غضب على ذي الرمة 
لانه فلن أنه يتحيز للفرزدق, فكان يمد 
خصوماه بالشعر لهجائه. فجاءد ذو الرمة 
واعتذر له وأرضساد. . وكانت بجرير قراية 
برهط ذي الرمة من ناحية أصد. فاعانه 
بابيات في شجاء هشام المرّي. قالوا. ولا 
سمع هشام الآبيات جعل بلطم ويولول 
وقول :قت شتلني حرير قتله الله. هذا والله 
شعره الذي لو نقطت منه نقطة في البحر 
لكدرته.. 

الشعر في ذلك الزمان, كان (بضاعة) 
عزيزة, باع وتُهدى وندان وثننهب. . وكان 
الفرزدق من اكترهم انتهابا لشعر الشعراء 
الأضر منه قاس . وكما شعل مع ذي الرمة 
فعل مع جميل فاغتصيه بيتد السهير:- 


ترى الئاس ما سرنا يسيرون خلفنا ‏ , 
وان لومنا الى الاس ففرا 
كذلك فعل مع الرماح بن ميّادة. حدتوا 
أنه وقف على الرماح وشو ينسد حتى اتی 


الى قوله:. 


لو أن حسيه الئاس كابوا بتلّعة 
وسنت بدي ظالم واب “لالم 
الناس سساحدة لنا 
مود ا على داشا مات اح 


لط رات 


فخلع لشامه,واقبل علب وقال ٠أنت‏ با 
أبن ايرد صساحب شذد الحسقة١‏ كذبت واللد 
وكذب من سمع ذلك منك فلم يكذتك. أنا 
أوللي مهدا منك.. 

فذلك ققوله:. 


لر أن حميع الناس كانوا بتلعة 


وحنت بسسدي دارم وذبن دارم 


ولا يُنكر ان اباء الفرزدق كانوا أنْيد 
ذكرا من اباء الرماح الذي أسمود أمن 
باد لانم كانوا بعيرونه بامه التى قالوا 
أنيها من تسقلية او اسبانيا. والآابيات 
ليست بشيء, وما كان الفرزدق بعجز ان 
اتی ممثليا, . ولكند طفيان هؤلاء الشعراء 
العمالقة. وكان أبو نواس يقول .والله لا 
يقول شاعر في الخمر وأنا حي». 

حى (الامستاذ) لم بترم عن الغارة 
على شعر غيره. . وقد ضح النقاد في ذلك 


فالفوا الكتب عن «سرقات المتنبيء . والاسر 


هون من ذلك. . كان متَبعاً عندهم لا يرون 
فيه آي عيب. 

ذلك, وقد رووا ان جريراً قبل ان 
بصطلح مع ذي الرمة, جاءه هشام المري 
فانشده في شجاء ذي الرمة فقال له جرير 
«لم تصنع شيئاء. قال «فماذا افعل يا أبا 
حررة. وانا راجز. وهو بقصد, والرجز لا 
يقوم للقصيد في الهجاء' فلو رفدتني». 
فاعانه جرير بالابيات التي تقول فيها:. 


فيل لمدي تعن بسسانييا 

علي فقد أعياعَريًا رحاليا 
أذا الرم فد فلدت ت قستومك رمه 

تتا نامر الطفين ات نتا 


فلمًا بلغت الابيات ذا الرمة قال «والله 
ما هذا يكلام هشام. ولكنّد كلام أبن الاتان». 

كان جریر» كسا وصفه الفرزدق؛ خشن 
الناحية سرود القافيك . وكان في البجاء 
صاعقة لا راد لها .وما انعد الشاعر . وأظند 
الراعي . حين قال: 
ذهب الفسرزدق بالفخار وأنسبيا 

خلر التسريض ومره لحسريز 

, وفي سذهبيء ان «حلو التريضء لذي 
الرمة. 
وشت ERE‏ 


> زشاء. آي جیش ضخم 


(اللحمبث نتب ! 


سبیھ رسد عون ١‏ ۲ اك" 
ELS‏ 


[هذة المقالات عن ذى الرمة؛ تحبّة لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


اختلف الرواة في صفة ذي الرمّة. 
بعضهم قال جميل وبعضيم قال دميم, 
نسب الى زرعة بن آذبول. وهو من عدي 
قوم ذي الرمة أنه قال:. 

«كان ذو الرمّة مدور الوجه. حسن 
الشعر أجعده اقنى انزع خفيف 
العارضين أكحل حسن الضحك مفوها 
اذا كلمك كان ايلع الناس. بضع لسانه 
حيث شاع 

ومن الروايات التي تناقض هذه 
الصورة ما حدث به ربيع التُميري قال 
«اجتمع الناس مرة وتحلقوا على ذي 
الرمّة. وكان دميما سكتاً اجنا . فقالت 
أمه: اسمعو! الى شعره ولا تنظروا الى 
وجهه. 

يشكك في هذه الرواية ان المنسوب 
آليه من نمير قوم الراعي > الذين جرحهم 
ذو الرمة بهجائه. وقد يلصقونها 
بجريرء فقد كان اكثر لهم أساءة. 
والانتعال فيها واضح. 

وروی شفيسر عن رجل يسم أا 
حفصة عن عمته عافية وغدرها من أهله 
أنهم رأوا ذا الرمة باليمامة عند المهاجر 
بن عبد الله «شرخااحنا سقاطا 
متساقطا.. 

وهذه الروابة يسقطيا ان ذا الرمّة 
بما يشبه الأجماع, مات وهو بعد في 


أوج الشباب, لم يدرك الشبخوخة. وقد 
دروا أن الصيقل لما سمع شعر ذان 
الرمة استحسنه وقال ءما له قاتله اللد! 
ما كان الأ ريبقة. هلا عاشس قلبلا!.. 

ولا خلاف بين القدماد. أن ذا الرمة 
کان احسين تسعراء الإاسلاد تشيبيا, 
ولكنيم نزلوا بد عن ,طليقة الفحول. 
وكان راي الشعراء فيد بوجه العموم, 
خيرا من راي النقاد. روي عن الكّميْت 
الشاعر أنه حين سمع قول ذي الرمة:. 


أعاذل قد أكشرت من لوم قائلٍ 
وعيب على ذي الود لوم العواذل 


قال «شذا والله ملم وما علْم بدو 
بدقائق الفطنة وذخائر الفقل المسد 
لذوي الالباب؛ تحسن ثم احسن». ثم لا 
ستمع البدت: 


دعاني وما داعي الهرى من بلادها , 
أذا متارنات هح نينا عي تفال 


قال «لله بلاد هذا الفلام! ما احسن 
قولد وما أجود وصفه. 

لقد شفع البيت الاول بمثله في 
جودة الفهم والفطنة». 

نبغ اذا وهو غلام. وسات في عر 
الشباب. وكان حميل الصورة قبما نيدو 
لي فشعره شعر (وسيم) فيه روح 
«ارستقراطي» كما عند ابن المعتر وكان 
يترفع عن بذاء البجاء واستخذاء 
المديح. وفي لاميته التى مدح بها بلال 
بن أبي بردة بن مويسى الاشعري يقول:- 


فلم قف لمؤمنة حصان 
تعمد الله مرجببة عضسالا 
ولست بمادح أنداً لتنا 


بشعري إن يكون افاد مسالا 


وشې قصيدة من مائة بيت اكثردا 
في الوصف, واقلها في المديح, تذكرني 
في رصانتها بقصييدة الحسن بن شانىء 
في سدح الخصيب. حيث يقول بيته 
الشامخ التَبيل:. 


وما انا بالمشلنوف ضري لازب 
ولا کل سلطان علي اير 


هذا وقد ذكروا ان ذا الرسّة كان 
حين بقرغ من الانساد يقول «سيحان 
الله والحمد لله والله اكبر». 

مسب إلى حماد الراوية أنه قال دما 
آخر القوم ذكره الالحداثة سنه وآنهم 
حسدود». 

وقال الاصمعي وما أعلم أحداً من 
العشاق الحضريين وغبرهم سكا حجنا 


أحسن من شكوى ذي الرمة مع عفة 
وعقل رصين.. 

وقال أبو عبيدةءذو الرمّة يخير 
فيحسن الخبر تم يرد على تفسد 
الحجة من صاحبه فيحسن الردء ثم 
بعتذر فيحسن التخلحس. E‏ 
أنحساف وعفاف فى الحخخ.. 

ورووا عن محمد بن سلام انه قال 
«كان لذي الرمة حظ في حسن التشبيه 
لم يكن لإحد من الأسلاسيين كان علماؤنا 
بقولون:. , 

أحسسنْ الجاهلية تشبيها امرؤ 
القيس, » وأحسن أهل الأسلام تشبيها 
ذو الرمة.. 

ولعل الاصمعى قد أجمل أحساس 
القدماء تجاد سعر ذي الرمة يقوله «كان 
ذو الرمة أشعر الناس اذا شيد ولم يكن 
بالمفلق» 

الا أنْنا فى هذا السصسر أقلدر على 
فهم صرامى قول آبى عبيدة «مع جسن 
انحصساف وعفاف فى الحكمء. هذا ما 
قصد اليه الشاعر الانجليزي الكببر 
«وليم وبردزويرث» بقوله.التامل 
تتسكديتةء» » وما اوصى به الكاتب «جريهام 
قربنء حين قال «لا بد ان تقطع الحسبل 
السري الذي يربطك بالتجريكء 
تنخلر آليها يحناد وتجرد كانها حدثت 
لشخص اخر. 

ذاك. وقد وصف ذو الرمّة صلته 
بغنّه أحسن وصف حين قال ٠من‏ شعئري 
ما طاوعني فده القول وساعدني ومنه 
ماآأجهيدت فيد. ومنه ما جننت 
به جنونا . فاما ما طاوعني القول فيه 
فقولي(خليلي عوجا من صدور 
الرواحل). وأماما أجهدت نفسي فيه 
فقولی (أان توسمت من خرقاء منؤزلة). 
وما ما جننت به جئونا فقولي (ما بال 
عينك نها الماء بتسكب)ء, 

لااعجب ان جريرأ وهو من هو. 
غبطه على تلك القصيدة, وقال ءما 
أحبيت أن بنسب | من شعر ذي الرمة 
الأقصيدته إما بال عينك منها الماء 
ينسكب) فقد كان شيطانه له فيها 
تاصحاء 

وروي عن حماد أنه قال «ما تمّم ذو 
الرمة قصيدته (ما بال عينك منها الماء 
بنسكب) حَبّى مات. كان يزيد فيها منذ 
قالها حنى نوفي». 

كانت القصيدة لوحة فنيّة لا تنتهي. 
وكاته أراد ان يصل الى نهاية (القول) 
وفصل (الخطاب) بطريقة نهائية 
ومطلقة. ولكن هدرميات. كان (فنانا) 
بالمعنى الدقيق لكلمة (فن) كدا نفهم ذلك 
اليوم ع« 


اللسيد نتية) 


(هذه المقالات عن ذى الرمة. تحبّة لذكرى 
الحسّديق. عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


القصيدة مفتوحة. لا اول لها ولا 
آخر. مثل بجر محيط تيدا بداية 
معنادة. كما يُخيْل اليك. تظن انك تقف 
على الساحل تنظر الى عرض البحر. 
والامواج تذهب بعيدا عنك اتّجاد 
الافق. . ونجات حين تصل الي ! البيت 
الثلاتين, اذا انت في قلب اللجة. وآذا 
الابيات السابقة مثل امواج تجيء من 
ناحية الافق اتجاد الشاطىء, 
تصبح البدابة لأ نهاية. واللاً نياية 
مثل المبتدا. ل عجب ان الشاعر (حِن 
جنونا). وقد كان بوسعه ان بنطلق من 
هذا الموضع:. 


زار الخبال لمي ماجماً يعبت 8 
به الشائف والمسهرية اجب 

ممرسا في بياض الحسبح وفعته : 
وسائر السيسر الا ذال منحذب 

أخا تنائف أَعْفِى عند سباهمة 
باخلق الدف من تصديرما جُلْب 


الوقت بين الليل والصسبح. اللون 
بين السواد والسياض. المكان متحرك, 
لسس ثابتا. كانه (لا مكان). . الشاعر, 
واذا شئت زبطل القصة) هو وراحلته 
شسيء واحد,؛ ولكثهما ليسا حسما صليا 
ذا حدود وأنصاد. . محض (صوت) او 
(طيف) او (هاجس) مما تيحس به تلك 
الفلوات, ولا بقلل من هذا ان الشاعر لا 


ينى يعحليك اوصسافا بالفةالدقة 
توهمك ان كل ذلك واقع ملموس. 

تخسل ؛ الضاعر قد أغفى فى ذلك 
الوضع المتارجح. تانه على ذروة 
موجه فى البحر . وأسئد راسد الى 
جنب راحلته . جنبها أملس. عليه اثار 
جروح بفعل حزام الرحل. وقد كان 
شر ت ار .لم بنقططع الآ 
الأن. فى هذه الاغفاءة القصيرة. من 
هذه النقحلة. كما نيدو لى. تتنائر 
أطياف القصيدة. وتذهب كل مذهب. 

ل انظر فى اتجاد المطلع. . سوف 
نيدو لك الابيات مختلخة كلية. من قبل 
تخيلنها (أعضاء) في جسم تتماسك. 
لد راس وله ذيل. او رتسا احراء فى 
بناء هندسي له جدران وغرف ونوافذ 
وابواب. الان لعلك تراها كتسان رمال 
متحركذ كما وصف الشاعر:. 


من دمُنة نسفت عنيبا الملا سفعاً 
کم اتنشر بعد الطيّةالكتب 

سيلا مل الدعض اغشته معارفيا 
تكساء تساحن أعلاة نسي 


إجلى. لعلك ترى القصيدة الأن, رمالا 
تتفرق وتبجممع اي موجمات في بحر 
متلاطم, كل بيت موجة, وكل موجة هي 
البحر. من قال انب القصيدة العريية 
تكون لها (وحدة عضوية)؛ ولماذا تكون 
لها وحدة (عضوية)؟ 


ما بال عينك منها الما ٠‏ ينسكب؟ 
كانتطيا من کی رة سرت 


قل ان دمعه كالماء يتبزل من قرية 
مخرقة! تر الماذا يا مسكين: حب 
دصي أ ؟ تذكر الديار النى عفت دازا“ 
حدتوا انهم رأوا دا الرمّة واقفا فى 
مريد البحسرة. بنشد قحسيدته (ما بال 
عينك متها الماء ينسكب) ودموعه 
تعنك بكيت لجمسال (الفن) الذي 
صنعته. . كما بكى (اوسكار وايلد). او 
لعلك يكبت من الغيظ لانك اأحسسست 
ان الذي بقي في صدرك, اكثر يكشير 
مما أسعفت به الكلسات. تعرف دا تريد 
ان تقول. ولا تطاوعك الكلمات. . تريد ان 
تصل الى نهاية (القول) بشكل (مطلق). 
لذلك حننت جنونا, وتركت القحسيدة 
مفتوحة بلا نهاية. وبعدك أحس 
الحسين بن شائرء الاحسياس نتسه 
خالتمسس الخلاص حيث لا خلاص: 
أديرا على الكاس تنكشف (النلوى). 
ما شي (البلوى) با غفر الله لك“ 


1) 15 the cause my soul 


(أنها البلوى يا روحي) 

شكذا قال سسيكس بير على لسان 

هذا ٠‏ وحين زارد حليف زمسى ). آم شل 
E FOE E‏ 
وحيتما ذهب جاءته متجردة من 
تبابيا كما عند (روینز). ٠‏ فاوعة الطول. 
عقلديمة الفجز. ضسامرة البطن. كحلاء 
شديدة بياض العينين. في غمائم من 
العحلر حمليا فى خياله كل تلك 
الاعواد. لا بيضاء ولا حسغراء. لونها 
بين الفضة والذشب: 


أذا أخولذة الذنيا تبطنهبا , 
والبيت فسوفهما بالليل محتجب 
سانت بطليبة المرنين. ماربا , 
بالمسك والعتبر اليندي مختضب 
تزداد للعين اتباجااناسفرت ‏ , 
,تحر العين فيهبا حين تنتقب 
ليجنا :ني شنتيبا حرة لسن 
وني اللثات وفي انيابيا شنب 
كتححصاد » في برج صنراء في نعج 
كانيسا فسضية تسد سيا ذهب 


لا يغرئك دقة الوصف. فما شي الا 
طيف. محض أطيف يجيء ويذهب. او 
كما قال ابن المعتز يصف ليلة ممطرة: 


جاءت بجفن أكحل وانحصسرفت 
مرفاء من اسب ال دمع سكب 
اذا تعرّى البرق فيبا خَلتهُ 
بطن شجاع في کشیب يضسطرب 
وثارة نببصره كياأنه 
الل کل تمل ادرک 
وثارة تن اله آذا ندا 
ملاسلا ت قول من الذهب 


تقول هل أخذ ابن المعتز ذهبه من 
خزائن ذي الرمّة؟ لا بد. 

هذا وقد فسروا ان اللمياء شي التي 
في شفتيها سمرة تضرب الى السواد. 
وكانوا درون ذلك من ايات الجمال, 
وهو كذلك في ديارنا الى البوم 
متصلعته اة اذالم مكن حلفا 
والشنب عذوبة في الفم مع حسن في 
الاسنان. EES Cs‏ 
الجسم. 

كل ذلك يتشكل ويذوب في خيال 
الشاعر, وهو سند رأسه الى جنب 
راحلته. بين الظلام والضساء., بين 
السواد والبياض 

عنده (مي) و(لا دي(« 


المحم بقبة) 
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مته القالات عن ذى الرمة,اتهية لذكري 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


. اأسئد الشاعر راسه الى جنب راحلته. 
کاله وانّاها على ذروة موحة في بحر. . بين 
الليل والصباح. بين الظلام والضياء. 
رفيقة الذرب والوسيلة, وشريكة 
(الانسان) في المغاسرة. . يعرقهاولا 
بعرفهاء كما يعرف نفسه ولا يعرفها. 
كأنبا حمل وهُمٌ وما بقفيت 

ال النصيزة والالواح والقحسبٌ 

, مثل الجسل لعظمياء أنشى كالذكر. 
لكنّهما نخلت وذائت. أذايها طول السير. 
فاصبحت كلا شيء. محض طيف يختفي 
ويتسكل في صور عدة. . تارة حمار وحش 
وتارة ثورا برياء وثارة ظليما. (الإنسان) 
وهم يمنطي وهما. يروح ويجيء وما 
بعد وهم. 
نُصفي اذا شدها بالكُور راكبّها ,. 

بی اذا ما استوي في غُرْنها تثب 
وب المسحجٍ من عانات (معقلة 
كانه مجان الك اوجن 

عجيب. . كانت في البيت الأول (ناقة) 
ذكيّة نقرف صاحبها . أصغت اليد. 
وأمهلته حثى استوى على (غززها) ٠‏ وهو 
السير, الذي نوضع فيه القدم. لم تنتظرد 
حتى يجلس على الرحل. ثم وثبت. وفجاة 
اصبحت في البيت التالي شيا اخ 
أصبحت حماراً وحشيًا معضضا لكثرة ما 
هاوش الحمر, ؛ من قطيع من مكان بعينه 
هو (معقلة) يظلع كانه يشكو 1 في 
حنيد. الطيف تشكل صورة سحسوسة 
واضحة كل الوضوح. 


يحدو نانخس أشناهاً محتلحة 
3 السرابيل في الوانبا خط 
له عليه ب (الحتساء) مسرتعه 
ف (الفودحات| فجتبى ([وحف إأحسنب 
مع وتوب الناقة. انض الساعر 
شواجع الخيال. كما تيج العاصفة فى 
البحر. فجاة تر (رجلاً) كالمجنون. دانم 
الحركة والصتراخ والصنخب, بسسوق 
(نسوةإ بين (الخلصاء) و(الفودجات] 
وزواحف) . يسوقين سوقا عنيفا, ١‏ لاند 
دعرف الهدف, وقد قر عزيه على ان 
بوصلهن اليسه طوعا أو كرها. وهن 
متشابيات نحانص لم يحملن بعد. 
متسريلات بسرابيل ورق. ناعمة الوبر. 
والواشهن تضيرب الى السواد. 
براح منصلتا يمدو حبائله 
أذنى تناذفه الت فزنت وتيت 
ك سان معول بشسکسر بلانله 
اذا تسنب عن أجواز REE. ST‏ 
هن زوجاتئه حلالاء . حسيب اغراف 
الوجود الازليّة. بمشفول بهن. . يحمل 
ههن يعدو بهن أدنى سيره الركض. 
لاند بعلم انه اذا لم يصل بهن الى الهدف, 
فسموف بهلكن ويهلك. وكلما تنكبت منهن 
واحدة عن القحسد., اعادشا بصبراخ 
وعويل. انه (البكل) المسؤول؛ وتذكر أن 
من معاني إمغول). كثير العبال. وسوف 
ترى وشبكا أنه يسوقين الى حيث يكمن 
الهلاك, ان ظن انه جد النجاة. 
کانه. كلما أرنضت حزيقنُها 
بالصلب من نهيشه أكفالهيا اكب 
ا ابل تتو ييا فر _ 
من أخرين أغساروا غسارة» جلب 
هذا الجن الذي عن للشاعر في غفوته. 
وهو مسند راسد الى جنب راحلته. .هذا 
السائق الشرس المجنون (! 23 
بصسرخ وينوح وينهش أكفالهن 5 نه 
مصاب بداء الكلب. الى أبن تقصيد؟ 
والهم (عين أثال) ما ينازْعسسه 
من تفسسيه لسراها مورداً آرت 
لا عجب. جرب موارد كثيرة, لكنّه لم 
بجد مثيلاً لعذونة (عين اثال) ). تمد الري 
والأمسان. . ذكرى الورود في ذلك التيع: 
ذكرى لا تنسی. وهې ذكرى أفسدت على 
ابل أبي العلاء شربها عند ملتقى الانهار 
بالبصرة؛ فقال يعزيها: ١‏ 
نايك هذا اضر أالمال مُعرضاً 
راندق فهك سرب وأرع ناعم بال 
ستئسى مباهاً بالنلاة نميرة 
ف يدأ ب (عين أثال) 
وحين تعفرف با سوف بحدث؛ تعجب 
هل كان أبو العلاء يشير الى ورود حمر 
ذي الرمة. وهل الضمير في (كنسيانها) 
يعول الى تلك الحشرء ٠‏ فما أتلشها عادت 
الى تلك العين بعد الذي حدث ليا تمّة. 
© وصل (البكل) بحلائله عند الغلس, 
وقد انصدع عمود الفجر, ٠‏ وصل بين 
الظلام والضداء. بين السواد والبياض. 


كما تتخلق امشاج القصيدة. 
دلي EE‏ اسح نند 1 
سيا وسائره بالليل مستس جف 
عيناً ممكاة الأرحسا. طامسية 
فبا الضفاد ع والحيتان تصطخب 
لنترك صاحينا ونساءد عند إعين 
أثال) فلن يناوا بالورودا ولنعرج على 
متمد أحملد عوض الكريم الملذدب 
بالخردلق ولننتئرٌ كيف فعل ( (السطل) 
عند التييس . فجل الختباء. ذاك أيضسا 
مشسغول بيم حلائله. بسوقهن الى دف 
بعينه. حذر كثير الشخوك لا سير على 
غر هری . لذلك تركهن وذشب برتاد 
وتحفق من مخاطر الطريق. . عاد اليهن دع 
الفجر ر» وصرخ بهن مؤذنا بالرجيل:- 
من (أمات رميله) مترکشات لإشمال 
سمعن هدری لاقام كَرِيرٌ وأخضلال 
أسرحط بريقن راح يشيل ولوال 
وتيسن زاغلن باكر مع الشيلال 
ملن بسار من (أمات رميله) فلم يليثن 
ان سمعن هدير الرعد واظللتهن خللل غيم 
كشيف. وتلامعت البروق في السساء كانيا 
تولول, وهن بلا (بعل) . لبثن ينتظرن 
عودته. على قلق وخوف. حتى جاعهن مع 
الفجر واغضينه واغضبهن على المسير. 
عند الفجر أبيضا تبدا قصة اين 
المعتز, لكن ما أبعد الفجر عندد, عن فجر 
الحردلو وفجر ذي الرمة:. 
لتقت رى الأفؤ بالضشيباء 
مسثل ابتسسيسامٍ الشنة اللنياء 
ت ذوائب التللماء 
وهم نحم الليل بالاغ ناء 
شذْنا لعين الوجش والشباء 
دافية ورة زاللقاء 
لماذا يا رحمك الله؟ ما كان غيلان ولا 
أبنو العلاء ولا الحردلو, يرضى بهذا. وقد 
قال الحردلو: 9 
حلش كيف برمولهنْ دمي حال 
ان الظباء. هذه المخلوقات 
الجميلة, كيف ينصبون لهن الشئراك* 
اي شر مستطير بحمل في جوفه. هذا 
الفجر الجميل الذي افتر كافترار الشفة 
اللحباء, ينما هم النجم المنعم بالاغقاء. 
بعد ان قضنى الثيل الستمر والقصف. 
وشتان بين ماء زي الرمة الذي تطفو عليه 
المحالب وتصطخب فيه الحيتان 
والضفادع. . وماء ابن المعتز:. 
وترى ال لرياح أذا مس حن غسديره 
م قة ونفنسين كل تذاة 
ما أن يزال عليه ظبيٰ كارع 
كتطئُْه الحسناء ء ني المراة. 
سوف تتحطم المراة وتتناثر الذماء 
ودعكر (الانسان) السادر في غيه سكينة 
الأشياء. وهو شعر جميل, لا شك. ولكن 
الغارق بين هذا وذاك, كالفارق بين الموهية 
والعبقرية 8 


و 


التمدبث بق 
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(هذه المقالات عن ذى الرمة. تحبّة لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


كانت نهايته, ان صحت أقوال 
الرواة . ولم لا ؟ مثل نهايات قصائده, 
نيهاية مفتوحة, غيبوه في رمال 
الدهناء, عند راس (حزوی). كانه 
معنى شرود مبب في تلانیف 
القصيدة, عاش كالحلم. وكل شيء 
مسد أسيغ عليد رواء الحلم. 

عن محمد بن الحجاج الأسدي 
التميمي قال: , 

, «حججت فلما صسرت بمران 
مُنصرفا ٠‏ اذا نا بغلام أشعث الذؤابة 
قداورد عُنْيُسات له, فجئته 
فاستتسدته, فقال لي (اليك عنّي فاني 
مشفول عنك.) ولما الحصحت عليه قال 
(ارشدك الى بعض ما تحب أنظر الى 
ذلك البيت الذي يلقاك فان فيه حاجتك. 
هذا بيت «خرقاء» صاحيبة ذي الرمة) 
فمضيت نحوه فطرحت السلام من 
بعيد. فقالت (أدن). فدنوت,. فقالت (إنك 
لحضري فمن أنت؟) قلت, من بني 
تميم, وأنا أحسب انها لا معرفة لها 
بالناس, ايب (من أي تميم؟) 
انتسبت ا . قالت (حياك الله يا 
بني وقربك. من آين اقبلت؟) قلت من 
الحج, قالت (فمالك لم تمر بي ) قلت 
وك تلن قات يا E‏ 
غبلان: 


نا الح ان تقفف المحلايا 
على خرّقاء واضعة النشام : 


قال «وكانت سى قاعسدة بشناء 
الببت. كانها قائمة من طولهاء بیضاء. 
شيلاء فخمة الوجد. 

با لد من ببت! كأنّه أسكنها كوكبا 
سيا را > أعطاهما أبعادا مترامية في 
الخبال, فودت لوأيراها الناسء لا كما 
شي في الحقيقة, ولكن كما متليا لهم 
في مرأة الفن. 


اعا ماج ع كان ن إزارها 

على وأضتع الأعطاف من ربل عساجف 
تيسم عن أحصرى اللات كانه 

درا أقحوان من أقاحي السوائف 
دعتّني بنسباب الهوى ودعوثها, 

به من مسكان ن الآلف غير المساعف. 


عن أبن دريذ٬‏ عن ابي حاتم عن 
0 عن محمد بن بكر المخزودمي 
«قال وده (كلما قلت شعرا سرقه 
ذو الرمة) فقيل له (وماذاك؛) قال (قلت: 
حي الشهيق ميت الانفاس, فقال هو: 

. تطرحني بالمهمة الأغفال؟) 


كل حصين لصيق السربال 
حي الشهيق ميت الاوصال 


فقيل له (فقوله اجود من قولك. وان 
كان اخذه منك) 
قال (ذلك أغم لي). 


ماهاجٍ عينيك من الاطلال؛ 
المزمنات يدل البوالي 
كالوحي في سواعد الحوالي؟) 
بين التَا والأجزع المحلال 


حدّث ابن عبد العزيز قال «قيل لذي 
الرمة. إنما أنت راوية الراعي. فقال 
(أما والله لئن قيل ذلك ما مثلي ومثله 
الإ شاب صحب شيخا فسلك به طرقا, 
ثم فارقه فسلك الشاب بعده شعابا 


واودية لم يسلكْها الشيخ قطء. 

وشغر قد أرقت له مريب 
1 أجنْبُه اناد *) والمكالا 

فسيت اتيت ةوا مت 
ضوافي لاأمدلبنا مثالا 

غسراتب قد عَرِفْنَ بكل انز 
من الآفاق تنتعل انتعالا 


رووا ان ذا الرمّة حين حضرته 


الوفات. قال: 

«أنى لست دس نُدفن ذ فى الغموضس 
والوهاد.. 

قالوا «فكيف تصنع بك ونحن في 
رمال الدهتاء*. 


قال «فاين انتم من کان حزوى». 

قالوا : فكيف نحفر لك في الرمل 
وهو هائل:» 

قال «فاين الشجن والمار والاعواد؛» 

قالوا > وصلوا عليه فى بطن 
الوادي. وحملود وحملوا له الشجر 
والمدر على الكباش وهي أقوى على 
المسعود في الرمل من الابل. فجعلو! 
قبرد هناك ودثرود بالشجر والمدر. 
وقالوا إن قسبره باطراف (عناق) من 
وسط الدهناء قبالة (الاواعس) وهي 
جيال شوارع بقابلن (الصريمة) 
النعام». 

يلى. كانت نهايته كما وصفواء لا 
بد. سارت جنازته الكساش الوديعة 
المسالمة, كانها حرس شرّف. صنعت له 
الطبيعة لحافا من أوراق شجر الارطي, 
وفروع شجر السيال والطرفاء, 
وعطرته يازهار ا » خباته رمال 
: تلافيف القصائد. 

رحمه الله. حياه شاعران عظيمان: 
ابو العلاء بقوله: 


ت العراق لغير ما 
تممه غسیلان عند بلال 


وإني تي 


وحناد أبو تمام 5 


مسا رم ميا معمورا يُطيف به 
غیلان أبهى ربى من ربعها الخرب. 


رحمه الله ما أجمل ما غنّى الحب 
والحياة والاشياء. لن بليث ان بنطلق 
على كور ناقته الاسطورية, كانه وإيَاها 
سفينة فضاء. تحل وترحل من زمان 
الى زمان. أو كما قال: 


فقلث أجعلي ضوء الفراقد كلها 
يمينا ومهوى النسر من عن شمالك. 


)١‏ الانيات في الديوان ٠‏ ضعة مكار نمت 
مليع بييلي الصادر عن اكش الاسلامي للماعة والمشر. 
بيروت 
يطرحن بالمهارق الاعبال. كل جهيحس لدو السرمال 

الشهيق ميت الارصال 

١‏ الحوالي. أي اللانسات الحلي 

؟) السناد في الشمر. اخثلات الحركة في القامبة. 
کار بان الحرف الدي قبل القافية متسوراء وانحرف قبل 
القافية في النبثك ت الدي بلي مفلوحا 


الدب يقبة) 


الول سما لد ee] ES LE‏ 
2 م 


زج ا عن ی ا کو لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


ايام عملي في باریس مع منخلمة 
اليونسكوء > أنفقت جهدا كييرا على 
الصومسال» وهذه القصة شي في 
الاصل,» قصة بعض نا جرى لي مع 
الصومال, وان كان الحديث, كما 5 
الأؤلونء أودية. واد يؤدي إلى واد 
وشعاب شعب توصل الى سعب 

بقولون لك ان منظمة النونسكو 
اكرمٌ وانعم بها من منظمة :النشت 
منظمة عون ودعم مالي مثل صندوق 
النقد والبرنامصج الأنمائي والفاو 
واليونيدو واليونب وهلم جرا لآي 
شيء حي اذا؟ : انها عطي ما هو اغلى 
من المال. تعطي اللصح والخسبسرة 
والافكار وايضا قليلا من المال. 


كان المال قلبلاً. وهو الوم اقل 
تمراحل. كان المبلغ المنخصصضل 
لمسساعدة الدول العسريية لتطوير 
وسائل اتصالها ؛ من اذاعة وتلفزيون 
ووكالات انباء وغيرها, وزع على 
ست دول تعتبر اكتر حاجة من 
غبرضا. بهذه الوسيلة, كان ما تحصل 
علبه أي سن هذه الدول لا يحدي إلا 
كما ثنقط قطرات الماء للظمان. 

بذلت جهدا عخليسا حقا لأقناع 
ساعد المددر العام ان ذلك الاأسلوب لا 
يُجندي, وَانّه من الأفضل ان تركز 
المنثلمة كل كذا عام على دولة واحدةد. 
بحيث يكون للمساعدة اثر واضح. 

وحين تعلم من هو مساعد المدير 
العام ر هذاء تقدر كم من الحيد بذلت 
في اقناعه. كان ركلا اوروبيا كيفٍ 
اقول؛ لشيما .او هكذا خَيَل الى. 
ولؤمه لم يكن ينبع من كونه اورونيا 
نقد عرفت اوروبيين ارق من بني 
عذرة واسلس قياداً مما كان الحسين 
بن هانىء رمه الله لحيالات 
الشياب. كان هذا لئيما في نفسه وفي 
حا ذأته. تماما بخلاف ممدوح ابي 
تمّام جين قال: 

هب في نفسسه وشڈ عن جلسه 
فهو وحدد جٺس. 

بدا صا هذاء ولنسمه مستر 
(سين) يدا حياته موظفا اداریا 
صغيراً في المنظمة اوائل انشانهاء 
وظل نصعد السلّم درجة درجة, 
بمزيج من الجهد والكفاءة وغير ذلك 
الى ان اصيح قاب قوسين من منصب 
المدبر العام. ولعله فلن ان ترتقيته 
جاءت متاخرة. وامسر من ذلك ان 
(السيد) الآأمر الناضي, الجالس في 
الطايق السادس في عمارة EO‏ 
المجئحة, رجل من العالم الثسالث. 
واضْح جد! انه من العالم الثالث. 
وهو نفسه يزهو بكونه من العالم 
الثالت. وكان صاحبي هذا . (مستر 
سين) لا يكاد يُخفي احتقاره للعالم 
الثالث, 1 

أمر محير, لم الاحتقار؟ فکرت مليا 
فى سیب هذا الأحسياس الذي تلميسه 
عند تعض الأوروبيين. والامريكيين 
بطبيعة الحال. ومن يدري .لعل 
اليابانيين ايضاً بداوا يحسيون 


هل هو احتقار القوي للضعيف؛ 
لقد تعدّمنا من تراثنا ان «الضعيف 
أتسبر ر الركب». وهؤلاء لعلهم يحملون 
الضعيف مسؤولية ضعفه, واذا سقط 


فى الحلريق من الأعياء. لا يبالون أن 
بواصلوا القند فلا تتوقف القافلة 
لأجله. وجاء حكيميم فقال لهم (البقاء 
للأصلح), وهو في واقع الاسر لم يقل 


ذلك. بل قال بالانحليزية Survival of‏ 
Fittest dig the Fittest‏ في مذشبي لیس 
(الاصلح) بل (الاقوی). 


هل تقل ان يخبرج من اظهرنا 
حكيم مثل (تشارلز دارون)هذا؛ 

كنت ابادله احتقارا باحتقار» كما 
قال (الاستان) ( (جزيت على ابتسام 
بابتسام) وكان صديقي حمدي قندیل 
الذي ي كان يومئذ مديرا لقسم تدافق 
المعلوسات:» وقد اأعانني وشسد أزري» 
كان تعجب من أمري وار (مسشكر 
سين) ويقول لي:- 

مهو صحبيح ابن. .. يس طول بالك 
عليبه». 

کان محقاء فقد كان مساعدو المدير 
العام وما يزالون؛ أباطرة ERE‏ 
ويرفعون وبسيلون ويحطون. لکنني 
رغم ما اظنه لدي من لين العريكة, 2 
جهالة حين أرى أنه تحسن الجها 
بالرجل. ورثت ذلك عن قوسي ولنا في 
عمرو بن كلذوم اسوة حسنة. ثم انا لم 
اجى الى هذا المكان لأصيح أي شيع 
وقد كنت مع اشلي القطريين حياهم 
الله وزادهم من فضله كنا قال 
الشاغر:. 


حللت على ال المبلب شاتيساً 
غريباً عن الأوطان في زمن محل 

فما زال بي آكرامهم واحتفاؤهم 
والطائهم حثى كانيسو أهلي. 


بل كانوا لي اهلاً بالفعل. كنت 
عندهم حيث أ نداء الآذان في 
الفجر. حيث تتنرّل الملائكة عباناً بيانا 
على حلقات القران في المسباجد في 
ير رمضان. حيث الناس على 
تهم اهي والزمان على غبراته 
E‏ وام القرى على مرمى حجر 
ويترب بمقدار ما ينطلق السسهم. 
والنيل قريب.... النيل قريب 
لك الخيرء اني لم اجر لشيء من 
هذا وأنما جئت لآكون قريبا من 
(يُنْيّاتى) فبي مدارسسهن في لندن. واذ! 
كان الغرب بقتضيني ثمنا باهئداً كان 
امال هذا (العتج) اذأ لري ان في 


الأرض متُسعاً للرجل الكر 
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طفى حب المعرفة لدي على الكره, 
واستيةظ عندي الحس الروائي 
فاصيحت أنظر الى «مسثر سين» 
كانه شخص في رواية. اراقفيسه 
يصول ويجول؛ ويحر وبيرد. ويرغي 
ودزید كان حقيقة يرغي ويزيد . 


وأتعجب, واقول فقا الذي 
جعل هذا الرجل هكذا؛ ما الذي حدث 
له في حياته جعله بهذه التعاسة؟» 
ويا للغرابة, اصبحت احس تجاهه 
احساسا لا ببعد عن الرثاء. 

مرة طلب منه المدير العام دون 
سايق اتذار, ان بحضر فورا لیعرضص 
قضسية في المجلس التنفيزي. هكذا 
كان احمند مختار أمبوء . يعامل 
مساعدية الاوروبيين والامريكان 
خاصة, بنشدة تقرب من الشسراسة . 


من قبيل الدقاع عن النفس, فقد لاقى 
متهم ما لاقی. 

للب مني (دستر سسين) ان 
اصحيد. فقد كانت القضية تتصل 
يعملى. دخلت معا المصعد, وكان 
بادي الاضطراب. مصمرٌ الوجد. 
صدرد بعلو ويهيط, يبحمل حفديتين 
منتفختيُن بالاوراق. واحدد باليمين 
وواحدة بالبسبار. وكان علينا ان 
نسير علي الاقدام مسافة. مسن حنثث 
نحن الى مكان الاجتماع في المبدى 

عطق لحالة, وقلت له:. 

تمع احمل عتك أحدى 
الحقيبتين؟». 

نظر الي متعجباء وترذد قليلاء 
ثم اعطاني الحقنبة. 

مشى بهرول. وانا أسارع الخحلى 
لالحق دد واسمع صوت شييقه 
وزفيره. . كان قد جاوز الستين. دخلنا 

مبنى .فونتنواء وعدينا فناعءه 
الواسيع وقاعاته المتعددة ودهاليرد 
الطويلة. حتى وصلنا الى قاعة 
المجلس التنفبزي. أعشت الأضواء 
عبني وهلة, ثم جولت نخلري في 
الحاضرين. رايت وجوها اعرفها. 
منهم الرجل الكريم عبد العزيز 

حسه متيو الطس عن دول 
الكويت. ايتسمت له وابتسم لي 
بطريقته الودودة دائها. 

كان المدير العام احم مختار 
امبو متصدراً المائدة المستديرة. 
متحفزأ مستاسداً؛ ممسكا بمجامع 
المكان. نظر الننا ونحن ندخل. كدت 
اقابله ماما في المناسبات ل يكاد 
يعرفني. فيما يعد سافرنا معا 
وحججنا معاً . واعجيت به وصرنا 
صديقين, واصيحت ادعو صراحة 
لأعادة انتخايه, وهو أمر لم بحبيني 
الى قلوب المعمسكر المناوىء وهو 
معسكر الغاليين. 

رشق المدير العام «مستر سين» 
بنظرة تخلو من أي ود ولم بمهله 
حتي يستقر في مقعده., بل قال له 
فورا دشياء. 

أحسست بعطف شديد على 
صاحبي. هذا موقف ليس سهلا. 
المحلس التنفيذي هو أعلى سلطة 
في المنظمة. يصنع القرارات ويرسم 
السباسات وبناتمر المدير العام 
والسكرتارية يأمره. ناذا يقعل 


د«مسثر سدين» المسكان؛ وقد حاء 
يهرول حتّى انقطع نفسه 

تعلّقت به الانضار وساد الصنمت. 
وضع الحقائب على الأارض بجوارد. 
لم بشتحها ولم ياخذ منها أي ورقة 
يستعين بها . اخَّذٍ يتلحدث ارتجالا. 
كان صوته هادثاً محايداً . تحدت 
نحو ربع الساعة, . فعرض الموضوع 
عرخسا سا بينا مقنعا. . وحين فرغ من 
حدیثه قر المجلس التوصية المقدمة 
دون أي اعتراض. 

عدنا أدراجنا نمشي على مهل, 
وان كان «مستر سين» حسنى في 
الظروف العادنة. بمشي على عجل. 
كانه يطلب شيئًا او نهرب من شسيء, 
نظرت اليه برهة. ربعة القامة اقرب 
الى القصر. متجمعاً على ذاته | أخذا 
نفسه بالشسدة. . برى الاسر جللاء ولا 
بميز انه ما من أمر يستحق کل هذ 
العناء. دنخاف الشبخوخة. واضح 
ذلك من مبالفته بالعناية بثيابه 
ومظهسره ه. يُرُعبه الموت, لاابد. حين 
يجيئه الموت. فلن يكون يكون مستعدا له. 
أستبقاه .امبو» بعد سن الستين 
لحاجة في نفس يعقوب. 

عرضت ان احمل عنه احدی 
الحقبيتين. كما فعلت من قدل. رفض 
والححت فرفغض بأصرار ادهشني. 
سيحان الله . كانه لا يأمنني على 
اوراقه. فكيف اسستامتني عليها 
ونحن راشحان؟ قلت لعل تلك التحربة 
الانسائية الفريدة التي ربحلت بيننا 
وهلة رجلان پهرولان. كل منهما 
يحمل حقيبة مملوءة بأوراق ا 
لها في موازين الحياة والموت ‏ قلت 
لعلها تمتد. فانظر الى (مستر سين) 
نخلرة حديدة. 

أبدا . عاد صاحبي سيرته الاولى. 
أوّل ما دخلنا مينى «ميوليسء» حيث 
هو مساعد للمدير العام: أهترٌ ورباء 
وسرى في عينيه البريق» وفي وجهه 
الدماء . لم بتركني أاستمرىء أحساس 
العطف الذي أحسست به تجاهه, 
وهو يركض كانه تلمييذ تآخر عن 
المدرسة. متى اتعلم الا أشفي على 
أناس هم في واقع الأبرء اقزر ر مني 
واكثر حيلة على تقلبات العيش: 
وكنت أريد ان اساله: ۔ لماذا حمل كل 
تلك الأوراق وهو لم يستخدٌ منها 
سيك" 
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قدلا يصدق الانسان. ان اهم 
موظف في منخلمات الامم المتحدة؛ 
بعد الامين العام, كان الى عهد قريب 
ضومالياء »هو اليد عبد الرحمن 
فرح. رجل مؤمل كفء بحميع 


المقابيس, ان يكون رئيسا 
للوزارة او رئيسا اللدولة. 

جلسنا نتحدث في الاستراحة, 
اثناء اتنعتاد مؤتمر وزراء خارجحنة 
الدول الاسلامسيّة في الرياض. قلت 

«اليس عجتبيآان نوجد 
ضوالنون امثالك: ويكون الصوهال 
بيذه التعاسة؟.. 

نظر الىّ مبتسماً وكنت اعرف 
الاجابة عن سؤالي, فالصومال مثل 
يلاد كثيرة في العالم الثالث. وهو 
اسسواً من السودان مشلا . فقط من 
حيث درجة السنوء. سالني اسئلة 
فاحصة واستمع الي بدهشة احيانا 
ويحرن احيانا . كان بحكم منصيه في 
سكرتارية الامم المتحدة في نيودورك, 
يعرف حقيقة الوضع في الصومال. 
ورغم ذلك فقد كان يبدو على وجهه 
احيانا انه لم يكن بتصور ان الحال 
قد وصل الى ما وصل اليه. 

كنت احس بالحزن كلّما زرت 
الصومال, ولكنني ايضا كنت احس 
ببسعض الارتياح انني اجر بلدا 
أسسوا ححصالاً من السودان: كنا تلك 


الانام اواخر کلهد النميري, وكان ققد 
ضل الحلريق وافلس , تماما من ايد 
افكار نافعة. ولم بعدم من زدنوا لد. 
وحسينوا له سبل الخراب تم تنكّروا 
لد. ويبعضهيم ما يزال يخرب الى 


الدوم. 
لكنّ النميري على الاقل بدا بداية 

طيبية, واخذ براحاً من الوقت. فقد 
كان في السودان اشسساء كتبرة 
صالحة حصلت على مدى سنوات. 
اشياء كثيرة تحتاج الى جهد ووقت 
لأفسيادها. . اما في الصومال المسكين. 
فد بدا زباد دري عيده (الثوري) 
وهو خالي الوفاض كلية. . مثل رحل 
بفتح سركة ولیس في يديه راس مال. 

تزور مقديشوء ودا کان اصعت 
الوصول الى مدشوء, فلا تجد 
شيئًا. لا تجد دولة ولا حكومة. 58 
توجد حتى ادنى مخلاهمر الميود 
الثورية. على الاقل في الخرطوم. 
عملوا يعض الاشباء. وغيروا بعض 
الاسيماء. وينوا التذكارات والانصاب 
وهدموا كثيرا. واصلحوا قلبلا. 
الشسعارات في الشوارع والصحف 
والاذاعة والتلذزيون تخبرك بان هذه 
(ثورة) ولك إن تصدق او تكذب. 

اما هنا فى مقديشسوء . فلا نش 
صور (الزعيم القائد) قديمة باهتة 5 
تكاد تراها لقذتها :.الشفارات بائ 
انسان انكم ان بفصح عن نفسيه. 0 
توجد نُصب ولا تماثيل ولا أي من 
مظاشر الانية التي تحيء عادة مع 
شذد النظم (الثورية). هذه قورة 
نسيج وحدها بحق قاد اظ أن 
التاريخ على طول ادتداده» قد شهد 
ثورة نامت وعائت يمثل تلك 
اللامبالاة. 

كانت مدينة مقديشو كما رايتها 
تلك الانام, شاهداً بليغا على سخرية 
افريقيا بالحلم الاستعماري 
الاوروبي. اخذت (مبوسوليني) 
يكبربائه وصلفه» وجردتد من ثيابه 
العسكرنة ونياشيتهد, وحولته الى 
متسول يقف على باب الكاتدرائيسة 
الضخمة التي اقامها الايطاليون 
وسط المدينة. وياله من حلم مجذون. 
كانهم ارادوا ان بجعلوها رمرًا ابديا 
لأشفاع (الحضارة) الاورويسة. 

وقافت انظ رالبها في صباح يوم 


احد. اسح الور احراسيا ند دقات 
متعية, تاتي كانها من بعبد, وكانها 


صرخات (حضارة) تغرق . بناء بشهار. 
يتت الوانه وتسساقحلت حجسارند. 
وتشتقت نوافذد الملونة, ودخلت 
بحدوني حب الاستطلاع فوحدت 
رجالا ونساء طاعنين في السن, لا 
يزيدون عن العشرة. يتلون صلوات 
باللغة اللاتينىة! لا تميز من وجوشهم 
هل هم ايطاليون ام اتبويبون أم 
صوماليونء ام مزيج من كل هؤلاء. 
فده الوحوه متثل الابنية., مكل 
الشوارع. مثل شعارات الثورة.ء ذاب 
بعضيا في بعض فكونت خليطا لا 
بفصح عن شيع. 

مطار مقديشو. کانهم غيروا رايهم 
فجاة ونفضوا ایدریهم. . ترکود. لا هو 
ناقص فبتم. ولا تام فينقص. الشوارع 
كانها اطلال شوارع لمدينة د جور 
من عهد غابر. الاشجار قلبلذ. لعلهم 
زرعوا اشجارا ذات يوم, ثم اهلوا ان 
بسقوها فذيلت ومانت. 

وهذا الذْرُل حيث اقيم لابد انه 
عد بتذاعى اول نا فوا من اف 
جديد وقديم في الوقت نفسه. رائحة 
الطلاء جديدة ولكن الحيطان مشققة 
مخدشة . قماش الستائر ليس قديما 
ولكنه ممزق مهلهل. مكيقات الهواء 
كالجديدة ولكنها لا تعمل. 

_ كان الانهبار مكتملاً وفظيعا ۔ وهل 

ل رائهعا؟ . كانك تشاهد لوحة 
للفنان الانريكي الممتود. (أندي 
وورهول). 

وهي جميلة بالفعل, > احبيتها رغم 
كل ما ذكرت. موقعها جميل, وبحرشها 
جذاب. وتربتها تتومير مثل التبز . 
فيها مساكن ودور لا تخلو من 
الفخامة على الشاطىء. وفي الحي 
الذي يقطنه الرئيس. وسط ذلك 
الموات, تجيش الحياة احيانا في 
دفقات مدهشة. تمتلىء المساجد 
بالمصدين» وتعج الطرق بِالنئّاس رجالاً 
ونسياء. 

فى غمرة ذلك الموات. تخطر نساء 
الصومال بقاماتهن الشوامخ كانهن 
اميرات وافدات من زمان آخر. 

والرحال يسيرون لا يعباون باحد 
ولا بشبيء . كان الثورة لم تحدث, وكان 
زياد بري لم يكن. ترى لبرشة قتصيرة 
ذلك الاحستمال الرائع لو ان هؤلاء 
البشر أتيح لهم ان يمتدوا في 
المساحات التي بستحقونها من آفاق 
الحباةه 
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اعَظم بها من وزارة؛ تشمل الاعلام 
والثقافة والسياحسة. ليا ورنا 
ومساعد وزير ووكيل وزارة 00 
عام وعدة مدراء., بد 
للتلفزيون, :ونم ET RET‏ 
التلفزيون بعد, ولا أحد منهم يهمه 
الأمر. 

لا أحد يرد على التلكسات ولا 
الرسائل ولا البرقيات ولا التلفونات. 
وكنت حين تعييني الحيلة ألجا الى 
الملحق الثقافي للصومال في باريس» 
وشو رجل فاضل أسمه أحمد قورو. 
فيبذل هو ايضا قصارى جهده. 
مستنفراً وزارة الخارجية في 
مقديسو. ولكن لقد اسمعت لو ناديت 
حيا. .لم أدهشش حين علمت ذات يوم 
أنه ترك العمل مع حكومة الصوصال» 
وأصبح لاجئا سياسيا في لندن. كذلك 
استقال السفير ونجا بجلده. 

كان الصومال ينهار ويتساقط فى 
الدإخل والخارج, و«الثورة» ماضية 
قدما و.«الزعيم القائد. يحتتسفل 
احتفالاته السائسة.بانتصاراته 
الموهومة عاما بعد عام. اكثر من 
عشرين عاما. 

لو كنت حكيما لنفضت يدي 
حينئذ. ورضيت من الغنيمة كما فعل 
احمد قوروء ولكنني قلت اسافر الى 
مقديشو على اي حال» وقد استيد یی 
ان اعرف اي دولة هي هذه الدولة 
العجببة التي اتحمت نفسي في 


آصورها طواعية واختبارا. وكان 
صاحبي «مستر سدين» بتايع مساعب 

علاقتي بالصومال. لا بكاد بخقی 
سعادته + انني دخلت في ورطة. سوف 
بقعد منّى فبدا بعد مفعد القاضي ٠ن‏ 
المتهم, انني بددت سال المنخلمة على 
قلتد. » في السشر والدراسات وارسال 
الخبراء الى الصومال» > دون أي أثر 
يذكر ٠‏ ولم اکن وحدي في ذلك لو 
بعلم » فقد وجدت فى مقديشو عشرات 
استالي, > من موظشى منتثلمات الأمم 
المتحدة وخبرانئيا, . ومنثلمات 
الجامعة العربية وغيرها بلاحقون 
تراب الصومال الخادع. 

لم اجداحذدا بنتظرني حين 
وصلت. ٠‏ كنت قد تنفلت سن طائبرات 
الى طائرات, وغفوت وصحوت في 
مطارات بعسد مطارات. . حتى مكتب 
الامم المتحدة للتنمية لم بحرك ساكنا. 
وجدت فیما بعد ان مديرد الهولندي 
قد يئس تماما من عمل اي تنمية 
الصومالء فاستسلم لتدار الخمول 
السائد. وانصرف الى لعب .الجولفء 
وصيد السمك وعمل رحلات في البر. 
والصومال بلاد متنوعة الجمال. 
مليئة بالمسرات لمن يطلبها. 

ولم اجد احداً من «المسؤولين» في 
وزارة الاعلام والثقافة والسباحة. 5 
الوزير ولا نائب الوزير ولاوكيل 
الوزراة ولا مدير عام الوزارة. وكنت 
احجد دائما مدير المطبوعات و 
انيضا مسؤول عن شؤون الرقاية. و 
اني لم اتبين صحفا ولا کتبا ٠‏ فقد 
عجسيت من أمرت. أصبحت الاحق 
«المسؤولين» »كمن يطلب دينا. ثم ذات 
سوم ويمحض الصدفة, وجدتهم 
جصيعا.مرة واحدة, وقابلتهم جميعاء 
الواحد تلو الآخر. يبساطة, كائهم 
كانوا موجودين دائما, ٠‏ ينتظرونني: 
وانني لم اجدهم لانني اعضصیء لا ارى 
الشيء وهو واضح امامى. 

استقبلوني بحرارة بالغة ولطف 
عجيب. وذلك في طبع الصوماليّين 
عموما. ثم لانني سودائي. فين 
الصومال والسودان صلات وعلائق 
من نوع خاص. ٠‏ يرون في السودان 
القدوة والمتل. . متلهم من إعسرب 
الاطراف) . عرويتهم قد يطلب لها 
البرهان. وايام الاستعمار الانجليزي, 
كانوا يرسلون الصتوماليين في بعثات 
الى مدارس السودان» والى كلية 
غوردون. تم جامعة الخرطوم. 
بعد الاستقلال, اعتنى السودان 


بالصومال. فساعائهيم بالأطيسا 
والمدرسين والمهندسين والقضناد 
وخيراء الزراعة وغير ذلك. شعن 
الصومبال الوفي لم ينس ذلك 
للسودان. هذا الى جانب وشائج 
اخرى. . فوجود الصوداليين وسحنهم. 
لا تكاد تنميزها عن السودانبين. 
وموسيقاهم واغانيهم, بحبون احمد 
المصطفى وحسن عطية والكائلي 
والبلايل مثل السودانيين. 

قلت لمدير عام الوزارة ذات بوم, 
وكنت ققد انست له بصفة خاصة:۔ 

اذا لا تجلسون في مكاتبكم» ' ابن 
تذهبون كل مسباح: ؟» اجابني بتلك 
الحلربقة الصومالية الحدذامة:. 

سا اخي انت مسا تعرف اننا في 
حالة خرب نحن مشفولين في حرب 
الاوغادين». 

«وانتو في وزارة الاعلام مالكم 
ومال حرب الأوغادين؟.. 

«كيف ما لنا ومال حرب الأوغادين؟ 
یا اخي الدولة كلها في حالة استنفار». 

«طيب يا اخي فهسمنا الجيش 
بحارب في المبسدان. دش مفروض 
الاعلام يساند المجهود الحربي 

تسم . لهذا السيب القيادات ت في 
الدولة في حالك اجتماعات مستمرة». 

لاعجحب ان الدولة انهزمت في 
حرب الاوغاذين. وثمة أمر آخر خر جيردي 
في الصومال. النظم الدكتاتورية. كما 
هو معروف. تفتعل صراعات خارجِيًة, 
تكون حرويا في القغالب, تقدم للشعي 
على انها دفاع عن تراب الوطن وذود 
عن كرامتد. تعدا الجمافير. وتؤجج 
نيران البواطف الوطنية, وتقوم 
المظاهرات. تحرق اعلام بعض الدول, 
ويعتدى على سفاراتياء > وتقفدم 
العرائض وترسل الاحتجاجات. اصبح 
هذا اجراء روتينيا تفعله اي ثورة 
تحترح نفسياء ؛ تلهي به الئاس عن 
فساد الادارة. وسسوء الحال» وبؤس 
الحياة في داخل البلد. 

ألا هذه «الثورة» العجيبة التي لم 
بشيد العالم متيلا لها من قبل 
اشتعلت نيرا ن الحرب وخصدت, وقتل 
من قتل وجرح من ابناء الصوسال, 
وضاعت الاوغادين, ومدينة مخدية 
تتقلب في بؤوسها العاري, کان لا علم 
لھا ولا خبر. و(الزعيم القائد) لا بسصع 
ولا يرى» ووزارة الاعلام والتقافة 
والسباحة تسير او لا تسير, بلا وزير 
ولا وکیل ولا مدير ع« 


اللسبث بقية) 
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لا ادري من قال «القرن الافردقي», 
والقرن يكون في الرأس» فكانهم 
قلبوها راسا على عقب, وجعلوا 
عاليها سافلهاء وهو امز لا يبعد عن 
الصواب. ولو كان استعمارا واحدا 
لخف البلاء, ولکنهم مزقوه ثلاث 
مزق. . مُزقة أخذها الانجليز. فذلك 
حيث «هرقيساء » في الشمالء ومَرْقة 
أخذها الطليان. فذلك حيث مدينة 
«سقديشسوء > ومَرقة اخذها 
الفرنساوية. ٠‏ حيث جديوتي اليوم. 

كان الصومال مثل لحم لم دسم 
لطماعه» فتصدقوا بقطع كبيرة منه 


على الجيران وابناء السييل. اعطوا 
كبنيا قطعة, واعطى الانجليز قطعة 
2 «مثليك» امبراطور اثيوبيا لقاع 
وعدن أناهم بمساعدتهم على أخحماد 
الخورة المهدية في السودان. كان 
داهية لا نشق له غبار, أحاد لعية ال 
(ريال بولتيك) وكان صلاً افريقيا مع 
افاعي اوروبا . فخي ذات الوقت أد 
تعناشد مع الانجليز لاسفاط نظام 
الحكم في السودان» ابرم صعاهدة 
مع حكومة اللسودان للتبادل 
التجاري. 

كذلك اخذ قطعة كببرة من 
النرنسسيين. منحوه اها من 


في الصومالء» 8 وعدهم 


سرا ان سا الانجليز 
لبسط نفوذهم في جنوب السودان. 
ولو ان ذلك حدث بالفعل, > وقد كاد 
تنحدث اذأ لتخير الوضع كليّة في 
السودان, ولراينا اليوم في جنوب 
السودان دولة (فرانكوفونية) ناطقة 
باللخة الفرنسية. . ومن بدري. . لعل 
السودان كان سوف ينجو من كثير 
من التعاسة ووجع القلب. 

الآ ان القوتين الاوربيتين وقفتا 
وجها لوجه في (فشوده) في اعالي 
النسل. وحملقت العيون الزرق في 
العبون الزرق بغضب وأشرعت 
المدافع الاوروبية قبالة المذافع 
الاوروبية, وكادت تنشب الحرب. ثم 
رأوا رأيا وأبمرموا اموراء ورضي 
الفرنسيون بالأنسحاب, وترك ذلك 
الجزء صن افريقيا للانجليز. 

ماذا رأوا في الصومال؟ كان يفي 
بحاجة اهله» وكانوا في الغالب من 
البدو رعاة الابل؛ وقليل من الزراعة 
وقليل من التجارة. لكنه لم يكن مثل 
الكذقو حلما بسيل اللعات. لم يكن 
فيه ذهب ولا فضة ولا ماس ولا 
بترول ولا رقيق ولا اراض واسعة 
خصياد للأستيطان. وكان أشلد 
مسلمين كلهم لا سييل الى اي نشاط 
تبنسيري بينهم. لماذا لم يتركوه 


ا 

وشاند؛ لماذا قطعوا اوصاله يكل ذلك 
الاستهتار؟ 

يقول مؤرخ انجليزي بسخرية 
0 

. اثناء ذلك ا الحسراع 

الفاتر (بين بريطائيا وفرنسا) على 
البلاد الفقيرة على ساحل البحر 
الأحمر. وصحارى الصومالء دون ان 
بخلف وراءه مرارة كبيرة». 

كان الصومال في واقع الامر. 
شيثا ثانوناء . بلدا لا يۆبه لد مجرد 
محطة في الطريق» تلهت به القوى 
الاوروبية بعض الوقت في لعبة 
الشطرنج المدمرة. بعضها مع بعض. 
كان مساحة فارغة على الخريطة. 
يجب ان تُملا. كان الاستعمار 
الاوروبي في أوجد. مثل كلب أصيب 
بالسقار. يعض وينهش دون سيب. 

فهم (منليك) الداهبة اصول 
اللعب, ولم تكن بده غفلاً من أسباب 
القوة, فقدٍ كبّد الجيش الابطالي في 
صوقعة (عدوه) هزيمة نكراء جللتهم 
بعار حاولوا ان يغسلوه باحتلال 
اثبوييا تقد 5 في عهيسد 
موسوليني. رمى (متليك) بسهم, 
وخرج ينصيب الاسد أبسد بهوذا. 

هكذا حكسوا على الصومال 
البائس بالشقاء زمناً لا يعلم مداه الا 
الله. . شعب ڏو ائفة وكبرباء وملاحم 
بطولية وذاكرة ترجع الى الوراء 
بعيدا. تركوه ممرّق الاإوصال؛ مهزوز 
الهوية اجزاؤه بحن بعضها الى 
التوحد مع بعض. ولا حول له ولا 
قوق |0 

كان الصتومال, غداة استقلاله عام 
١‏ , يحتاج الى معجرت. يحتاج 
الى زعم ذوى حنكة ودراية 
وبصيرة. يلملمون أجزاءه المبعشرة. 
ويعيدون له أحسياسيهة بذاته وبدا 
اول الأمر ان ذلك قد يحدث. ثم حلت 


. الكارثة مع (ثورة) زياد بِري »- 
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في زبارتي التالية دلني ابن حلال 
على (بنسيون) صفير تملكه سيدة 
في السن, من بقسايا 
الوجود الايطالي في الصومال. . علمت 
منها فيما بعد انها ولدت في الصومال, 
ونشات وتزوؤجت وأنجست في الصومال. 
استقل القطر. وجلا الايطالبون. ومات 
عنها زوجهاء ولكنها اثرت ان تبقى في 
المدينة التي الفتها واحبتهاء ٠‏ مع من 
فضل البقاء من أبنائها وبناتها. 
لو كان لي من الامر شيء. لفتحت 
أبواب العالم العربي على مصاريعها ل 
(التليان) و(الاقريق) اليونانيين . خاصة 
اليونانيين . فهؤلاء اوربيون ليس فيهم 
عنطرة المستعمرين؛ تجدهم في الحارات 
والاسواق؛ يكدحبون لكسب 
كسائر الناس» يُصلحون السيارات, 
ونون العمارات, ويننحون الجنة 
والزيتون 
الاتريق افل نجمهم ودالت دولتهم 
قبل ظهور المسيح عليه السلام, فلم 
يستعمروا بعد ذلك أحداً ولم بتسلطوا 
على أحد. والتليان كذلك. اتی ا مرهم 
مع نهاية ال (باكس رومانا) اللهم الآ من 
يصع سين على عهد زعدمهم المخبول 
(موسوليني). الذي ظن أنه يرجع زمان 


القياصرة ودوقف الفلك عن الدوران. الا 
أن التليان, متل الاقريق, مثل العرب. 
كانوا قد شسبعواسن المجسد. واخذوا 
حتلهم من الفتوجات والغسزوات. 
فاصيحوا كما قال الحطيئة للزيرقان:. 

دع المكارم ا ترحل لنشتها 

واقعد فائك أنت الطاعم الكاسي. 

جیٹسا وجدت الأقرية قي والتلسان في 
يلاد العرب, > وحدت E‏ وبركة. . ود 
يكون ان کل ما حدث للسودان من 
مصاعب بعد الاستقلال, هو بسبب جلاء 
هذين العنصرين الطييين منه. ولعل هذه 
تكون (ابدولوجية) لنظام جديد. فيقوم 
ضابط في الجيش يحب هذين, وتعمل 
(ثورة) بكون شعارشا (اعادة الاقريق 
والتليان الى بلاد السودان). 

حمدت اللك أن التاريخ قد دار دورته. 
فقبلت هذه السنيوره الايطالية ان تكون 
صاحبة (بنسيون) في مقدیشو, بدل ان 
تكون زوجة لحاكم رومانې في سوريا او 
يلاد افريقية. . قبلتني نزيلاً عندها في ال 
(كروشي دي سود), وكنت قد تعبت من 
صراصير هوتيل (جوبا) وفشران نزل 
(العروبة). 

وجدت نزلاً صغيرأ من نحو عشرين 
غرفة., اغلبها محجوز على طول العام 
لموظفي وكالات الإمم المتحدة وهيئاتهاء 
والهيئات والصناديق العربية. كانوا 
مثلي يذهبون ويجيئون, يحدوهم الأامل 
ان تحدث معجزة وبلمع فجاة بريق 
ضوء في غياهب الصوسال. تتحرك 
المشاريع, وتجيشس الطاقات» وتعتمل 
الحماسة في الصدور؛ ويتحسن الأداء 
الحكومي. يكتبون في تقاريرشم الى 
متم اتيم ٠‏ ان النظريات التنموية التي 
سهروا على دراستها وتمحيحسها في 
اجتماعاتيم وفؤتمراتهم: في نتويورك 
وياريس وروم ونا وحنشفم انها 


انتظمت دقات القلب, وشبطت درجة 
الحرارة. . فتح المريض عينيه, وانفتحت 
شهيته للطعام والشراب. كان الصومال 
بالفعل. مثل حالة مرضية نادرة. من 
الحالات العسيرة التي بنكب عليها 
الاطناء يجربون فيها فدهم ومهارتهم. 
واذا نجحواء يجدون تلك المنعة المهنية 
النادرة التي تهون عليسهم متساعب 
عدلهم. ريما لأجل ذلك أغدقت منظمات 
الأمم المتحدة من الخبراء على الصومال. 
ما لم تغدق الا على قليل من بلدان العالم 
الثالث. كنت مثلهم في ذلك وأنضا, كما 
أدركت فيما بعد انه كان يحدوني حافز 
آخر . شو الشعور بالذنب. 

قلت ان ابن حلال قد توسط لي لدی 
السبدة الايطالية ففيلتشي نزيلاً عندهاء 


فدخول ال (کروشې دي سسود) في 
مقديشو لد يكن أقل صعوية من دخول 
نادي (الأنيييم) الارستقراعلى في لندن. 
وقد كان سسورانیا . بمحض الحسدفة. 
اقول بمحض الصدفة. لان انناء الحلاز. 
وبنات الحلال. لم ينعدموا في الذنيا 
من سائر الملل والنحل وان بدا الاسر 
بخلاف زلك احيانا. وتحسور ان 
استطعت. مدى سعادتي بتلك التعمة 
السايقة . ذلك من يعض بركات السفر 
والترحال في افاق الارضء ان الانسان 
قد ينسى لطائف هبات المولى سبحاته 
وتعالى عليه لكثرة ما آلفها واعتار 


فجاة تستعيد طعم (الجدة) ومذاق 
(الدهشة). كما بحلو لسعض اخواننا 
النقاد ان مقولوا . وهم على حق . وهل 
الشساب ال شذا؟ وهل الشيخوخة ل 
فقدان هذا؟ انخلر الي لبيد: 

ولقد سئمت من الحياة وطولها 

وسؤال شذا الناس كيف لبيد. 

لانك لم تسافر الى مقديشو با عسرك 
الله .كان الكاتب الانجليزي (أولدس 
مكسلي) بقول: 

«اذا لم تكن قد قطعت تذكرتك الى 
اثينا فانك لم تجرّب شيئأء ‏ بقصد اثينا 
حين كانت أثبنا. وانا اقول (اذا لم ترر 
مقديشو فانك لم تر شيئاأ). 

أذمبث الى مقديشو اذا مللت الحيأة 
لكثرم ما اغدقت عليك من هبات لم تعد 
E ERE‏ او تراها لكثرتهاء فاذشب الى 
مقديشو. اذا مللت الدار الواسفة 
والسيارة الفارهة والمائدة العامرة, 
والتياب الزاهية. فاذهب الى مقديشو, 
خساصة في هذه الايام. . سسوف ترى 
وتخ عحجا . سوف يفارقك الملل 
وت طعم (الجدة) ومسذاق 
(الدهشة). . ويقبيني أنك سوف تجد وسط 

كل الخراب الذي تقرأ عنه وتسمع, تلك 
السبدة الايطالية الناسلة, ان كانت ما 
تزال على قيد الحياة. تجدها تدير 
(بنئسيون التروشي دكي سود) بكفاءة 
ومقدرة, وسط كل ذلك الدمار. 

سوف تعطيك غرفة نظيفة؛ وسریراً 
مريجا, وطقاما بسيطاء لا يسيب لك 
التخمة. ولعلي لا أكون مخطئا, انْ قلت 
لك انك سوف تلقى في العمشيات, في 
فترات الهدنة بين المعارك, كل القادة 
المتحاريين, يسمرون في مقسهى 
البتسيون» يشسريون قهوة ال 
(كابوشينو) او ما هو آقوی. يتمازحون 
ويتضاحكون. ثم يعودون الى حروبهم 
التي لا يموتون هم فييها., ولكن يموت 
الرجال والنساء والأطفال. سن شعب 
الصومال الكريم المسالم ا 


اللحديث بقية) 


الجفة يعمد دفي ذد. ملام رہ | > || و 
3 < | هم 


كنت اذهب وأجيء كمز يحل دنا 
كمن يقضي ندرا ٠‏ كمن يكفر عن خطيئة, 
وكان في الصومال عوضاً عن السودان. 


لانني كنت اعيش باريس, 
وباريس (مدينة التور) كسااخيرنا 
اساتذتنا صن الرواد. من مصر ولبنان. 
وعرب الجر الابيض المتوسط 
المنجذيين اندأ الى حواضر اوروما. ومن 
يلومهم؟ أنه عالم جذاب. وباريس مدينة 
مضيئة فعلاً. ريما اكثر مما زعموا لاء 
وبطرق مغايرة عمسا زعموا لنا. 

زرتها اول مرة عام ٤4‏ جئتها من 
لندن. وسا هي الا تاع اغا ا أو 
بعض يوم بالقطار والسفينة والقطار. 
لكنها دنيا اخرى. كنت متلقعا يعباءة 
الحضارة الانحلو . سكسونية, شغوفا 
بادابها, ٠‏ مقبلا على تاريخها معجيا 
بنظمها واساليبها في العيش. اعلم 
بالطيع ان الانجليز قد فتحوا السودان 
واستعمروه دون وجه حق» وانهم فعلوا 
الاشاعيل يمصر منذ عهد محمد علي 


واستماعيل, ؛ واشهم اعطوا اليييود وعد 
بلفورء مما نتج عند ضياع ارضص 
فلسطين الغالة اخرى اللبالى. وانهم 
عاثوا سا تساءوا بارض الرافدين. 


وتركوا جزيرة العرب (نثل الخساء 
المبوق). 

نعم. كل ذلك لم يكن خافیا عنى. انما 
سيحان الله. الشياب يفعل كما وصف 
الحسز ؛ بن شانىء إن الخمر تفعل بالمرء. 
تريك القبيح جسيلاء ٠‏ او على الاقل تيك 
عن أنه قسيبيح. . الحكمة تجيء ضحى 
الفد. ٠‏ وقد لا تجيء ابدا. . واذا كان في 
الشباب عذر عن الخسلال, فاي عذر للمرء 
اذا ضل بعد ضياع الشباب» 

فى تلك المرحلة الهوجاء من العمر. 
من بلتفت الى هذه القضانا المعقدة؛ 
الذي تعرفه وتحسه وتلمسه انك فى 
FEE‏ ا ee‏ 
وعسقلك في كل لحفلة. وانت 
الحسواس, يقد العقل, لي بحر 
المعرفة ب ك متفتحة للحيات. هل 
تجلس وتفكر في الأثار المرتية على 
معركة أم درمان وصندوق الدين في 
فصر وكيف سرق دزرائيلي قناد 
السودس. وكيف تامر الانجليز 
والفرنسيون على تقطيع اوصال بلاد 
الشيام, وماذا فعل سايكس یکس وييكو. وصاذا 
فعل لورنس,. .روهاذا فعلت قير ثرو د بل 

مستيعد هذا . اغلب الثلن انك لقي 
بنفسك في اللجلة. . نغطس وتطفو 
وتضيع وترجع. عندك متّسع من الوقت. 
EE SATE‏ حك 


بن ھانیء:. 

كان الشنباب مطيّة | 

ومحسن الصيئوات والعال. 

لا عليك الآن» فسانت عشرننات 
العمر. ٠‏ وشذد مدينة الضوء. الي 
باریس ليس كما عهدت ت في لندن. هذا 
5 من جسد القارة الاوروبية الممتد. 

لاد الانجليز تند تنتمي الى العالم 
ا . الاسكنينافي” الداكن. كانت 
لندن تلك الايام, سسماؤها ابدا كالحة 
يسيب السحاب ب الذي يغطبها اكثر 
العام والضباب” الكثيف المخلوط بدخان 
الفحم الحجر ي من صداخن البيوت. 
اليوم تفير الطقس, وتوقف استعمال 
الفحم. وقل الضباب. كان الظلام, يومئذ 
هو الاصيل, » والضوء هو الاستثناء. 

رائحة لندن رائحة مبتلة. رائحة 
الشوارع المبتلة, رائحة التياب المبتلة, 
رانحة القطارات المستلة. رائحة البيوت 
المبتلة. اضف إلى ذلك روائح الطعام. 


القرنببط المفلى والكرّئب المغلى > والبقل 
المفلى. والنيض المقلى ولحم الخنزير 
المقلى, والبطاطس المخلي. اضف الى ذلك 
رائحة البحر الذي يحصيط بالجزيرة 
ويعترض مشارع الرياح. 
رائحة باريس خليط من روائح 
القهوة والتوم والنبيذ والعطور والخيز 
الساخن الذي خرج لتوه من الضرن. لم 
يكن الانجليز بشربون القهوة تلك الاسام 
ولا يستعملون الثوم في طيبيهم, ٠‏ وا 
يزالون الى اليوم يعتبرون الاسراف في 
استعمال العطور من فساد الذوق. وكان 
خبزهم بلا رائحة. 
اليوم تغيّر الحال قليلاً بدا الانجليز 
بقتربون مترددين من القارة الاوروينية 
ورغم معارضة جزء كبير من الرأي العام. 
كاد التو ق الذي يريط بيهم وبين فرنسا 
ان يتم. لا عاصيم لهم بعد اليوم. سوف 
يدخلون فى غبار العالم الاوروسي 
السريض. . شاءوا او أبوا. تحد الان فى 
يعض الاماكن القهوة الفرنسية والثوم 
فى الطعام وفي بعض المخابز تجد ال 
180 خير القترشسي المستطيل 
مثل العصا 
كسان الضسوء في باريس هو الاصل 
والخللام طارىء عليه. وليس ذلك فقط لان 
الشمس تسطع اكثر والسماء اقل كذرة 
مما شي في لندن. أنما ايسا اتساع 
الشوارع والميادين. وطراز ز العسمارة: 
والوان ن أسقف البيوت. . ينعكس الضوء 
عليها بطرائق والوان تعطي المدينة بهاء 
لا يوجد في لندن. 
سيدان الطرف الأغر, رغم ما بذله 
الانجليز صن جهد لایقاس بسبدان ال 
إيلاس كونكورد) وشارع ال (Mall)‏ 
الذي يؤدي الى قصر بكنجهام. لعلد 
اعرض في الواققع, ولكن لماذا بخيل اليك 
ان ال (شانر اليزيد) اكثر اتساعا ¦ حىتى 
نير التمز العتيد بيدو متواضعا 
بالقياس الى نهر السين. 
شذد مدينة تجعلك تتذكّر باستمرار. 
اذ لندن تجعلك تنسى, اشياء تجيثك 
كانما من ناض سسحيق ومن عصور 
غابرة. لعلها الاشياء التي اخذوها عن 
العرب زمان تالق ) مجدهم فى الاندلس . 
ايام كانت غرناطة واشييلية وقرطبة. 
اشناء اخذوها ثم اغفلوا ان بذكروهاء 
عن قصد او عن غير قصد. بل أن العرب 
انفسيم نسوا انهم اعطوها زات بوم. 
لعلنا حين نقع في غرام حضارات 
الاخرين, انما نحب اجزاء ضائعة من 
انفسنا. لا نعلم انها جاعت من عندناء 
ونظن انيم اجترحوها من الحدم. 


الل ةا 


للجلة رس ومح حنم ارا .165 [ > |[ يد 
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اعترض طريقي منذ اول يوم رجل 
معندل القامة. منوسط العمر, دقيق 
ال ا e‏ 
عامر) في شرق السودان. ٠‏ الدم الحامي 
والسامي فيه بكميّات متساوية . لیس به 
عاهة ولا توجد في عينيه ذلة أو 
انکسار. . ټقدم نحوي كانه كان ينتظرني, 
ونظر الي بجراة تقرب من الوقاحة: 

هيا سوداني, هات ( .....) شلن». 

اعطيته ما سال» عددتها عداء لا اقل 
ولا اكثر, كائني اقضي ديْناء ٠‏ كائني 
اوفي نذراء ٠‏ كائني أكقر عن خطيئة. 

صار هذا شاني معه. صدة اقامتي, 
وحين انتقلت الى هوتيل ال (كروشسي 
دي سود) لحق بي. . لم يكن عسيرا عليه 
ان يعرف این ذهيت. لح يكن متسولا. 
كان طالب حق. . يدخل يمشي على مهل. 
وقد يحيي احدا. وقد يجلس في المقهى, 
وقد يطلب قهوة. 

معي ولا يشكرني. 2 


لا يتحصدث 
(حقه) دون آي احسساس بالجميل. 


يعرف | سمي ولا عملي, SERTE‏ 
عن انه ول مل كان عاطلا بلا عمل. 
لا شىك. 


انا (سوداني) وكفى... لست 
انجليزيًا ولا سرتسا ولا ابيطالسا.. 
الناس الذين تسبيوا في البداية يا 


حدث له. . لا ولست زياد بري» الرجل 
المسؤول مسؤولية مباشرة انه الآن 
عاطل عن العمل. 

سادا اعطته: شلنات. لا اظند 
ا اقاستې أكتر مما 
قيمته عشرة دولارات. يذهب فی سبیلد 
واذهب فى سبيلى . احيانا اراد فى 
المسجيد القريب من الموتيل في صلاة 
العشاء . کان يحلو لي ان اصلې العشساء 
في ذلك المسجد. . صوت الاسام حئون 
حزين. يرثل القران بقراءة ورشس. ارام 
نظيف الثياب» حسر اليندام, . مؤتزراً 
ازاراً يمانياء وعلى راسسه الطاقية 
الصومالية المزركشة, يتجاصلني كلية 
كاند لا يعرفنى. أنه هنا شخص آخر. 

ليس بيد الامريكان ولا الانجليز ولا 
الفرنساويين. ليس بيد زياد بري. انه 
هناء في هذا المكان. بعلم فى حقيقة 
نفسه ان الإمر بيد الذي لا ساسع لما 
اعطى. ٠‏ ولا معطي لما منع. . سوداني او 
صومالي. مثلد. وانضا عبد من عياد 
الله سخره لما جعله مُسْتخَلَفاً فيه. على 
قلتسك. مثلد. عابر سبیل» ضيف على 
مائدة الحياة . وكون الحياة اعطتني 
اكثر مما اعطته, ٠‏ وجعلتني اعيش في 
باریس وهو في مقديشسو, ؛ وأعمل في 
أه. تلك ايام يداولهيا الله بين الناس 


وهو 2 الخبير. 


قارعة 
الطريق ولا تترك للخيال بقية. عالم 
جذاب» اي نعم. لكن ما ابعد كل هذا عن 
منحنى الثيل وعن مقديشو. خيرات 
الارضن الفرنسية مكدسة. ؛ تلالإ لاله في 
ال (منويري). ال (باقت) حار بقرقش” 
خرج لنوه من الفرن في المخبز على ركن 
شارع (قوتنبيرج). ال (كرواسان) التي 
تغدى بها محمد الصاوي محمد رحمه 
الله. . قرانا له ونحن صبية في المدارس 
الثانوية » انه كان يتمتع بها مع القهوة 
الفرنسية بالحليب. ال 2 اولیه) 
وهو جالس في الصباح في ال (تراس) 
الزجاجي في مقسهو ال (دوم). يقرا 
صحدفة ال (فيقارو) ولا مد. 

اي سحر في تلك الاسماء؟ کان (جان 
بول سارتر) يلم احيانا بمقهى ال (دوم), 
يجييء من مرابعه المعتادة في (سان 
جسرمان دي بري) ومسقاهي الحي 
اللآتيني حول ال (بولغار سان مشيل). 
معدرفبيقته( دي بو فوار) 


وحوله المعجبون والحواريون. يحادلون 


بكرة ال (بنج بنع). لاتوجد حدود ولا 


ل ب 


يود في ذلك العالم توح 
الاإستان العسيد عسق كل ذلك وبقيد 


الاسساتذد الرواد. . من محسر ,وبلاد الشام. 
ومن بلومسهم: نقلوا لنا نتفسا من تلك 
الأفكار. : وريحدا اخذوها ماخذ الحد اكثر 
مما اراد اصحابيا. ونقلوا لنا الاسماء. 
نقرا. ونحس النسوة وانصاب بالدّعر. يا 
لها من أسيماء؛ یا لھا سن افكار؛! يا لد سن 
عالم جذان! 5 

صدقوا . ولكنه (عالم ليس لنا). كما 
قال غستان کنفانی رحمه الله. لم نشارك 
في مخاضاته السسياسية, ولا شوراته 
الصناعية, ولا قفزاتد الفكرية. تقول این 
رشد وابن سينا وابن الهمبتم واين 
خلدون؛ من يذكر لك هؤلاء الآن؛ 

تمتع بها ما اسعفنك ولكن تذكرٌ أن 
تحت هذا المظهر اللآهي. تحت سعرضصس 
الازياء المتصل الذي يتدفق اناك فى 
شسارع ال إشائز اليزيد). تحت العيث 
الفكري والجدل الفلسفى والسياسي في 
مقاشی الحي اللاتد ٠‏ فحت بذاءات 
(موتبارئاس) وال إبيقال) وخلاعة ال 
(فولي بيرجير) وال (مولان روج) تحت 
كل هذا قاععدة صلية من الصتاعة 
والبنوك والشركات العملاقة, والعتاد 
الحربي, وقطارات ال 1.0.۷ الكهربائية 
السريعة, ؛ وخريجي ال (إيكول نوزمال 
سوييير دسر ) وال (ابكول ناشسوتال د 
ادمنستراسیون) . المعهد القوسي للادارة 
. اقول التي تحكم فرنسا في كل 
العهود. وميما تفيرت النظم 
والحكومات. ثم بعد كل كذا عام ٠‏ يجيئهم 
رجل عظيم حا مثل ديجول. 

يا لها من أسماء لها في النسان طعم 
الشهد. وقد أعطانا الدكتور العميد 7 
الله عدداً منها. .حدثنا عن (كورنيي 

و(صوليير) وإراسين) و(بلزاك) وفعت 
هوقو) و(أميل زولا). اسماء.. اسماء.. 
اسماء. امن مخلصاً أن يربط مصر 
بالعالم (الهليني) عبر البحرء ومن ثم 
بفرنسا, فقد كانت (لا فرائس) ) في رايه., 
شى وريتة (اثينا) وحاملة ديعل 
الحضارة بعدها. 

لا تثريب عليه, فهو عالم اسر بحق. 
ولعلني لو كنت مكانه. لفعلت فعله. 
ورایت رأبه. ولكنْ ما يال الد 
العسيد, رحمه الله وغقر له, ٠‏ لخ تشك 
(حمسسب علمي) ان هوبير هو مؤلف 
(الالياده) وال (أودىسد). ٠‏ وقد زعموا انه 
عاش منذ الف ومائتي عام قبل ميلاد 
المسيح, ولكنه شك في ان يكون انرق 
القيس هو امرؤ القيس: وسا امسرقٌ 
القيس سا ببعيد. 


اللحبيت نغية) 
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يعد المؤرخ خ الفرنسي 
برودل - (Fermand Braudel‏ بين 


عخلماء المؤرزخين في هذا السصر. ولد 


(فيرنائد 


عام ۲ ٠‏ في قرية من قرى منطقة ال 
(لورين) . المنطقة التي انجسيت (جان 
دارك). وتوقي عام 1180. كان (خلدوني) 
النزعة. مثل (ارنولد توينبي) في 
بربطانياء يمزج بين التاريخ وعلم 
الاجتماع ف دراسته لماضي الانسانية. 

اشنهر أول الآمر بكتابه (عالم البحر 
الابيض المنوسط في عد الملك فيليب 
الثاني) ٠‏ شم شسغل كرسي الاستاذية في 
معهد ال (الكوليج دي فرائس) المرموق. 
وقد كان انضا استاذا تعد 
الدراسات العلياء الذي ي انشئ فى باریس 
د الدراسسات السي تراوج بين 
التاريخ وعلم الاجتماع. 

كتابه (هوية فرنسا). هو اخر كتاب 
له. وقد نشر بعد وفاته. يحاول فيه ان 
بتعرف على العناصر التي تكونت منها 
شخصية فرنسا. قول فيه:. 

ليسفح لي القارئ ان اقول بوضوح 
منذ البدايكء »لني أحب فرنسا حبا قويا 
عميقا لا بقل باي حال عن حب (جول 
منشليه . !1/1162 0165[) .)١(‏ لا أميز 
في هذا الحب يين ما هو حسن وما هو 
قبيح, ح. بين ما بعجبني في فرنساء .ونا 
جد من العسسير علي تقبله. انما هذا 
الحب لن يمنعني أ ن أقفول الحقيقة كما 
أراها . سوف احرص ان ن أضع حبي 
لفرنسا جانياً . سوف أراقب نفسي 


مراقبة صارمة. ولعل الحب يغلب علي 
أحيانا. نتخذا شتى الحيل. حين يحدت 
هذا فسوف أنبه القارى. 

اننى عقدت العزم أن اكتب عن 
ففرنسا. وكانها بلد أخر, وطن أخر, أمة 
اشرى. ومهما يكن فاز صناعة كتاية 
التاريخ البود. اصبحت تقتضيى دنا 
مزيدا من خبط النفس والسيطرة على 
العواطف. 

على المؤرخ بصفته (مراقيا محايدا) 
أن ياخذ على نفسه (عيدا بالصمت) ء 
اذا صح القول. ولعل العبل الذن 
أنجزته من قبل, يسهل مهمتي هذه, اذ 
أننى فى كتابى عن الجر الابيض 
المتوسط والراسمالية. نخلرت الى فرنسا 
من بعيد. وأحيانا من بعيد جدا . وشكذا 
اعود الآن الى أرض الوطنء ريما فى 
وقت بتآخر. الا أنني لا انكر أننى أجد 
ستقادة ماج في حدم العودة. اذ لا 
حسراء في أ ن المؤرخ لا بقف على ارضص 
صلبةالأحين يكتب عن وطند. اند 
يعرف دون جهد. تموجات ذلك التاريخ, 
وصعوده واتحداره. وعتاصر القوة 
والضعف فبه. أبداء لن يكون بمثل هذه 
الخفة, مهما بلغ من العلم, اذا هو نصب 
خيمته في بلاد غير بلادد. . لذلك يصح 
القول نئي أدخرت (خيزي الإبيض) الى 
النهاية انقيت تلك الفضلة زادا 


RS‏ ان نتحرر من العاطفة 
مهما كانت دوافعها. سواء كانت في 
طبيهعتنا .او وضعنا الاجتماعي, او 
يسيب (معادلاتنا) الشخصية, اق آي من 
هذه الدواقع التي ترى بها اليا في 
وجوكنا . هذا بالتاكيد لميقعله 
(هبولابت تين) (۲) في كتابه (مقومات 
تكوين فرنسا الحديثة), مهسا خيل له 
عكس ذلك. نقد ا 
فرنسا (كانها حشرة في مراحل نموها). 
كان (الكسي دي توكفيل) (۳) اككثر 

توفيقا منه في كتابه الجميل [اللخهد 
الملكي والثورة الفرنسية). (.. 

واضح ان الاس في اطوار تقنومها: 
لا تكون مكلوقا بسيطا. لا تكون 
(شخصا) محددا »> كما قال (ميشلية) 
تفزلا . بل هي انقساض تراكصات, 
واشباح تصورات, ومجموعات كائنات 
حية, لآ ان يفيها حقهاء المؤرخ 
(الستردي) الذي ينظر الى الاحسداث في 
تسلسلها, يوما تعد يوم وأاسيوعا بعد 
اسيوع, وعاما بعد عام. 

يوجد في نخلرنا نوع أخر من 
التاريخ. تاريخ يُعنى بالأماد المتطاولة. 
وبميز دين العناصر المكونة للتراكمات 
الفحسية, ٠‏ وبتدين دورات الحداة النشرية 
في أقباليا واديارها . هكذا نصل الى 


اسلوب فى كتابة التاريخ, فاححس 
غواص فى الاعماق, بالطريقة نفسها 
التى كشف بها التحليل النفسى فى 
مطلع القرن العشرين. مجاهل الح 
النائلن. ولعل (أرنولد توبنبى قد بالغ 
قلبلا حين قال (أن ن الأريعة أو الخدس 
فرون التى تصرمت,منذ كولمبسٍ 
وفاسكو داغاضاء ليست اطول من 
اغماضية العين بالقياس الى عمر الارض 
كما حدثنا علماء الجيولوجيا). ومع ذلك 
فسان فى عيارته تحسذبرا لأولتك الذين 
بقيسون التاريخ بمقاييس تحسيرة. (0..) 
أنما الذي يغيخلنى اكثر من اي شيء. 
هو ضیق الافق الذي تفرضصه شذد 
النخلرة . النظلام الملكي والتورة الفرنسيية, 
قرييان لنا فى الزسان. اذا مددنا أيدينا 
نكاد تلمسسهمها . وكانهما معاصرين لنا 
نا يجب علينا عدله هو ان ننخلر الي 
تاريخ فرنئسا في تدفقه المتصل منذ 
احتلال الرومان لبلاد ال (غال). حين 
وصل اللك لويس الرايع عشير. اکا 
تاريخ فرئسا قد اصبح رجلا ملعن في 
السن حسدا لاجل ذلك فائه يحزنني أن 
الجهد المسخم الذي بذله (تبودور زلدن) 
)٤(‏ في كتابه (تاريخ الاحاسيس 
الفرنسية). بفض منه أن التاريخ لديه 


بيدا عام 1414. 
كانما التاريخ لا يعور الى تلك 
الحهود السحيقة التي بحجبها الضباب؛ 


کاندا التاريخ القديم والحديث ليسا 
نهرا واحدا! كان قرى بلادنا لم تكن قد 
قامت وضربت جذورها في الارض في 
الالف الثالث قبل المسلاد! كان ارض الغال 
لم تكن قد اتضحت معالميا ٠‏ التي سوف 
تتشكل في اطارها شخصية فرنسا! كان 
تدفق القبائل الجرمانية عبر نهر الرين. 
لم يصبح سمة مهمة من سمات العالم 
الحصديث! كان الدماء الني تجر تجري فم 
عروقنا لا تحمل خصائصس وا 
موروئة من تلك القبائل (البربرية) 
الغازية في ذلك الزمان النعيد!؛ كان 
معتقداتنا ولغاتنا لم تنحدر الينا من 
عصور الظلام تلك: 

هذا ما يعنيني تحديد افي كتاية 
التاريخ . التاريخ الغامض. الذي يجري 
تحت السطح مثل نهر جوفي. . التاريخ 
الذي يرفض أن يموت ه 


١ل‏ جول مبشلبه. (۱۷۹۸. 1894) اکر مزر 
رتسي في القرن الئاسه شر كثابة (إتاريح فرسسا) في 
أريقين محلدا 
>*. اھىولابت . تين). ورد ذكدره سمر اصِدقاء 
الاميرة (منلدا بومائارك) 
8 . [التسي دي توكميل).(18.3 (A4.‏ 
سيابتي و 
. (ثيودور رلدن 0201010 مزر معروف. تمسر 
الكتثات المشار اليه مالئمة الامسشيرية أولا. عام ۱١۷٣‏ 


وشمر بالفريسية عام 351/4 


ليس هذا قلب باريس. باريس لها 
اكثر من قلب. ولكنه أوضح علامة في 
المدينة. تراه حيثما کنت. مسييا بالليل, 
وبالنهار يلمع في شمس الصيف واذا 
كان الفصل RA‏ ياخذ لونا رماديًا 
ا 


من مبنى منثلمة البونسكو في 
(بلاس فنتنوا). تنجه يسارا حتى تصل 
الى شارع (سوشرن) الواسع. تتجه فيه 
يمينا وتسير تاجيا النهر لن تسير 
طويلا. عند ضفة النهر على يصينك تجد 
البرج» (برج أيفل). 
بخيرك الدليل الستباحي, انه اقيم في 
عامین. من عام ۱۸۸۷ . حنى عام A۸۹‏ 
وان ارتفاعه 5414 قدماً. ويزن سبعة الاف 
طن وكلف سيبعة نلان وتف ليون 
فرئك؛, رغم حجمه الهائلء فائك لا تحمس 
به جسسا صلبا, . لانه مغتوح على الافق 
من الثواحي جميميا . يرتفع في سكل 
هرمي؛ وينتنهي بمسلة طويلة من الحديد. 
أحد اعاجيب الدنيا. وواحد من أهم رموز 
باريس. يصفه المفكر الفرنسي الكبير 
(رولان بارت) قائلا:. 
... في أي فصل من فصول السئة, 
في الختتات والقنلدم” في الاسام التي لا 
تسرق فسها الشمس, وقي ايام الصحو: 
في المطر, اينما كنت. .. عة الدرج. بتغلغخل 
في نسيح الحياة اليومية حتي لا 
تستطيع ان تتصور لد صفات دحددة. 


مثل نلاشرة من خلواهر الحلبيعة. يتساءعل 

الانسان عن معناها الى ما لا نهاية. ولكن 

وجودها ثابت يما لا يدع مجالا للشك.... 

.. بالاضافة الى ما يعنيه البرج 

لال باريس, فانيه ينفذ . عند الثاس 

قاحلسة. الى سُستودع التداعبات الدفينة 

فی سُخيْلا لاتهم. هينته البدانية البسيطة. 

فم عليه صقنت لغز لا قسرار له اند 

حسب ما شط بنا الخيال. . زمر باریس 

دمن ز الحداثة, الاتصالات, العلم. الفسرن 
عششيرء صساروخ ٠.‏ جدع” ٠‏ وسس 

E alls‏ الذكورة )... برق قنضميب 
حديد. حسرة. . بستدل على انواع احلا 
كذبا. أنه (العلامة) التي لا مهرب منها... 


القسة. 0 الارض الى الستماء. كما عير 
الاعر م 

. يجذب البرج المعثى اليك. كما 
تحذب الأسلاك الصواعق . اند بلعب 
بالنسبة لعشاق اصطباد المعاني, دورا 
ندهششا.. انه المعنى الذي ياخذونه من 
تجاربهم واحلامهم وتاريخيم. دون ان 
يكتسب هذا المعنى بعدا نهائيًا ومحددا.. 
: كتب (رولان بارت) هذاء مقالة 
مسرت باللغة الفرنستة, عام ۱۹۷۰ اق 
نحوهاء ونشرت باللغة الانجليزية عام 
٩‏ مع مجموعة سقالات. وهو كما لا 
بخفى, من کبار علماء (السيميو لوجية) 
من أحبار المذاضب ب الحديثة في النقسد. 
ولد عام 1١51١6‏ وتوفې عام 5 . وكان 
BA TPES‏ كوليج دي 
فرائنس) . يصفه البعض بأنه (البديوي 
الذي وضع علما للادب). وتسد ناتسر 
(الرواية الجسديدة) ونادى نما سداد 
(سوت المؤلف). بقصد أن النص هو 
المعول, وان المؤلف لا أشمية لد. ذلك لم 
يمنعه هو نفسه أن يكتب عن (راسين) و 
(بلزاك). وقد كان مثار اشتمام عظيم, 
يبشخصه ويفكرد. لا يقل عن الاكتمام 
الذي اثاره (جسان بول سارتر) في 
الخمسسينات والستينات. مساشماته 
الفكرية لآ ثنكر, وائره واضح في كثير 
مما يكتب من نقد ادبي هذد الايام. حتى 
في العالم العربي. 

قارن بين وصفه ل (برج ايفل) وبين 
هذا الوصف في قصد تسدي (دومة ود 
حامد) لشجرة دوم في درية في سمال 
السودان. والدوم كنا تعلم مثل النخل: 
الآ انه اكبر وأطول. وقد نرت القصية 
بالتفة العربية عام ١١۱۹ء‏ ونشرت 
مترحمة باللغة الان : نحليزية عام 4 او 
تحوهاد 

.. شا هي ڏي. . دومة وذ حامد. أنخلر 
انیا شاسخك راسيا الى السشاء. انر 
الها ضارية بعروقيا فى الارضء انضر 
الى جذعها المكتنز المستلىء كقامة المرأة 
السديتةء والى الجريد في اعلاها كايد 


عرف المهر الجامحة . حين تميل الشمس 
وت الححسر . ترسل الدومة تللها من هذد 
الربوة العالية عبر النهر . فيستتثلل به 
الحالسر ى على الضسفة الإخضرى. وحين 
اكد االششدية ن وقت الخسحى. ینت فلل 
الدومة فسوق الأرخفس المزروعة والشتوت 
حتّى بحسل الى المقيرة. ا 

اتراها عقانا اسطوربا باسطا حجناحید 
علي الیل يكل ها فيب 

اغلب القلن انها نمت وحدها.. 

ولكن ها من اح يذكز اند راشا على غسر 
حالتها التي رأيتها عليها الأن. ابناؤنا 
فتحوااعينهم فوجدوها تنشرف على 
البلد. ونحن حاين ترتد دنا ذتريات 
الحلفولة الى الوراء. الى ذلك الحد الفاحسل 
الذي لا نذكر يبفدد شبئا. . تحصد دوتة 
عملاقة تقف على شط فى عقولنا. كل ما 
بعدد طللاسم فكانيا الخد بين الليل 
والنيار. كانها ذلك الضصوء الباهت الذي 
a‏ ولكنه يسبق طللوع الفجر 

.) کل حبل يجيىء . تنجد الدوصة كأنما 
ولت مح مولاد وكلت ر ..) وهكذا يا 
بني. . ما من رجل او اسرأة, طفل او شيخ, 
يحلم في لله ١‏ الا وبرى دومة ود حاسد 

ما من حلسه 

+ اشرق شابغ بان كالفارق بين 
نت ن ا و 
كالفارق بين تسجرة دوم تلل على نهر 
النيل وبرج من الحديد زئته سبعة الاف 
حلن» بطل على نهر السين. 

انما احسن من هذا وذاك. ما صنعه 
ابو عبادة البحتري منذ اكثر من الف عام. 
لا يفرئك تذاكي (الحبر) الفرنسيء 
وتلاعبه بالكلمات والافكار كمثل قوله 
«البرج جماد يرى (نفتح الياء) ونظرة 
تری (بضم التنام). انه فعل تام لازم 
ومتعدي. تحت هذا اللعب الذكي فكرة 
بسيطة. شي ان برج ابفل (رمز). 

كذلك فعل السحتري في قحسيدته 
السينية العصيمة عن (الايوان). الرمز 
عند العلامة الفرئسي (فارغ) يملؤه الرائي 
بالصور والاحاسيس وال معائي, كيف بشاء 
وهذد فكرة اسماس تسب شس الاستاذ 
(بارت). إما السحتري قد صنع رمزأ داخله 
مجموعة رمون, ا RETIRE‏ 
بالفجاءات. لغز وراءه لغز. ! لا يملا 
نتخيّلاته فراغا کاملا ٠‏ ولكنهد د فراغات 
بين دروب المعاني التي اختطها الشاعر 
سلفا وعن عمد. 

انها قحسة طويلة ليس هذا سحلها, 
ولكن من يوازن لك في زحمة هذه السوق. 
بين ابي عبادة البحتري و(رولان سارت])* 
وشل كانت يغداد زمان البحتري الآ كمثل 
باريس علي عهد بارت" وهل (دوسة ود 
حامد) الا (برج ود حاتد)* وهل (برج 
أبفل) الآ إدومة باريس)! « 


النحسبث نقية) 
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لن تجد مدينة تمشي في شوارعها 
تا أو ذهازا کی من یارس مدينة 
كانها متحف . طبقات من 


التاريخ تمتد اكثر من الفي عام 


الابيض ي والعالم الجسرصاني 
الشمالي. ١‏ لعالم الكلاسيكو القديم 
وعالم التكنولوجيا امقر في الجد الحداثة 
المحافظة الصارمة والتحرر 

كل القبود E EY‏ و 
وانت تسير. . ترى شیا فتقول, باریس 
هي هذاء ثم تسیر بضع خطوات. فاذ! 
المدينة, وكانها تعبت ب تقدم لك دليلاً 


خر مناقضا تماماً لما رآيته من قبل. 

هذه مدينة لم تُخلق لتنطوي على 
نفسهاء ولكن لتنظر الى المفتونين بها 
وهم يمعنون النظر في صفاتنها . وكانما 
البارون (هوسمان) وضع ذلك في 
اعتسارد. الشوارع واسعة. على 
جوانيها دائما طرقات للمشاة. وحتى 
الشوارع الضيقة, بها طرقات للمشاة. 
تادرا ما تمتد فى خطوط مستقيمة من 
بدايتها .الى نهايتها > ولكن فجاة تجد 
ميدانا اذ لم تتوقع ان تجد ميداناً؛ وأذا 
شوارع اخرى تخرج في زوايا حادة 
ذات اليمين وذات اليسار. 


روح (الامبراطور) القائد العبقري. 
نابليون بونابارت. قد ترفرف على 
بارىس. لكنك لا تحس بوحسودد الا اذا 
زرت صريحه في ال (انقالس). تابلىون 
الذي ترك اترا اوضح, واعتلى المدننة 
هبنتها التي شى عليها الأن. هو ابن 
اخيه. نابليون الثالث. وهذا ايضا من 
بعض سخريات التاريسخ الفرنسىء مثل 
سوارع باريس. ملوك ال بوربون ذهبوا 
تم عادوا ثم ذهبوا . والثورة الفرنسية 
بقبت حين بدا انها لن تستحليع الىقاء. 
وحين استتب لها الاسر وقلن اهلها 
انهم قادرون علیهاء فجاة رحلت. وكان 
في موتها حباتهاء فان روحها تغلغلت 
فى باریس وفي فرنسا وما وراعهما. 
وال بونابارت اقاموا ثم رحلوا, ثم 
عادوا ثم ذهبوا. 

آخيراً استقرت باريس, وفرنسا 
بطبيقة الحال» على وضبع لا يحسنه ال 
الفرنسيون. جمهورية ثوريّة كانها 
ملكية. انظر الى متران ومن قبله 
الجترال ديفغفول. ودولذ كاثوليكية 
وعلمانية و الوقت نفسه. . ومجتمع 
لعله اكثر مجتمع في اوروبا استراكية, 
وفي الوقت تفه كثر مجتمعات 
اورونا رأسماليّة. 

لا يسعك الا ان تعجب بهذه المهارد 
في عسمل توازن بين نقائض يصعب 
الشوازن بينيا. انه دليل على مروئة 
فكرية وصلابة, وثقة بالنفس نادرة 
المثال. ولعل في تاريخهم ما بعين على 
قدر من فهم ذلك. يقول المؤرخ 
الانجليزي الكبير (اتش. انه.إل. فشر 
(LA.L. Fisher‏ 4 

عي إكلوفيس) موسس الأسسرة 
الميرونفئجية, واول من انشا دولة 
فرنسا ٤۸۱(‏ ۔ )۵۱١‏ تسيز بتلاث 
انتصارات. الأول انتسارد على 
(سيافريْس) ملك الروسان في 
(سنواسون) عام 4۸١‏ والثاني على 
الالمان في الائزاس بعد عشر سنو 
والثالث على ( (الانك) ملك ال اقتا 
بالقرب من (بواتيه) عام 507, بعد 
انتصاره الأول؛ انتقل (كلوفيس) من 
(سواسون) الى باریس فتسعليسا 
عاصمته. وبعد انتصاره الثاني تحول 

من الوثنية الى الكاثولنكبا. ويد 
انتحساره الثالث. طرد اإعداعه ال 
(فزيقوث) الى اسبانياء ودقع بحدود 
مملكته الى جبال البرئيس. وسواء كان 
تحول (كلوفيس) الى المسيحية بسيب 
تاثيير زوحته (كلوتلدا) الاميرة 
البيرقندية او لأنه امن ان المسيح شو 
الذي نصره على اعدائه الالمان, او 
بسيب حسايات سباسية ذكية, فان 


الامر البالغ الاهمية هو ان قائد الفرنجحه 
ااي اكير القبائل الجرماتية. 
صبح في عام 57 حاسي العقيدة 
ا 
«الشتحصالف الحلويل بين الممكية 
الفرنسية وكنيسة روماء ٠‏ الذي انتهى 
عام ۱۸۳۰ »> بغرار أخر راملوك البوريون 
من باريسن امام غضب الجداهير 
والدهماء تعمد بالدم في ساحة الفتال 
في الالزاس. . قبل آلف وتلائمائة عام. 
كانت نقطة تحول في تاريخ ال (غال) بل 
وتاريخ اورونا. .حين اصبحت الكئييسية 
الكاتوليكية, سيدة بلا منازع, من 
سواحل الاطلسي حتى نهر الراين؛ بعد 
ان اذعن ملك (همجي) لسلطان الكئيسية 
ورضصي ان يحكم بواسطة الاساقفة 
حسب النخلم الادارية التي اعطتها روما 
فى عيورها الأخيرة الى فرنسا في 
الشرون الوسطى. قائد محارب. وضع 
نفسيه على رأس خشيسة مقاتلة». 
جاعت الثورة الفرنسية, متائرة 
بافكار (روسو) و(فولتير) والافكار 
العقلانية من ال (رنيسائس) وأرادت ان 
ن على العلاقة بين الكنيسة 
والدولة قضاء .مبرماء وذهبت في ذلك 
مذاهشب بعيدة في التطرف. لكنها لم 
تفلح. ٠‏ وبشيت فرنسا الى اليوم. دولة 
كاثوليكية وثورية الوقت نفسه. 
وها هو زا الدليل؛ مائل امامك. قف 
على جسر (بونت نف . )Pont Neuf‏ عند 
راس اصغر الجزيرتين. انه أقدم جسر 
باريس. افتتح عام 1١5١14‏ في عهد 
الملك ثري الرابع. أنظر ناحية الشرق. 
بل انظر في ای اتجاه تشاء, فسوف 
يرتد بحسرك مكرها الى هذا الييكل 
الضخم الذي يحثم كالجيل على وجه 
الارض. كاتدرائية (نوتردام دي باري). 
بنوها على الطراز التوطي الصرف, 
ن ان مصلا البناء اكبر حيّز من 


ل مهيمناً على الافق» سادا سنافذ 


rE‏ ذلك تعتّوا من المعمار 
الاسلامي في الاندلس أن بوسعوا 
القوس القوطلي, وبيسطوا الأعسدة. 
ويحاكوا رشاقة الماذن في الابراج, 
ويقتصدوا في الزخرفة. ويخففوا سن 
كتل الصخر ألتى تجعل العمارة عيئا 
تقيلاً على جسم الأرض. 

كسان المستشرق الفرنسي 
(ماسيديون) رجلا منصفا. قال ان 
المسلمين صنعوا في الاندلس, عمارة 
متينة راسخة في آلارض. وفي الوقت 
نفسه تكاد تطبر في الهواء لخفتها 
ورشاقتها « 


(اللحديث شاا 


نحو أنسسق بعيد 


1: 


E 


بُعدّما ارسيل بروست بحق (۱۸۷۱. 
۲ ) واحدا من عظماء كْتَّاب الروابة في 
القرن العشرين, وروايته الضخمة (البحث 
عن الزمن الضائع) من العلامات المهمة في 
تاريخ الادب. كان يعشق مدينة باريس, لا 
يفارقها الأ مضطرا ولفترات قصيرة, 
بتحرك بين دور اصدتائه من الطبقة 
الارستقراطية التې كان ماخوذا بپا. وقد 
كنب مجموعة س المقالات. نشرها ياسم 
مستعار في صحيفة ال 12360. وهو هناء 
في احدی مذد المثالات بصف (صالون) 
الاسسيسرة (صتلدا) ابئة اخي نابليون 
بونابارتد 

«كان الامير لوي نايليون بقول زات يوم 
لبعض اصدقائه في حسالون الاميرة (متلدا) 
انه يحب ان يكون ضابطا في الحيشس . 
صاحت عمته الاميرة. وقد ازعجيا ان ابن 
اخيها المفضل قد بعد عنها:. 

«يا لك من ولد احمق. كون عسائلتك 
انجبت بمحض الصدقة رجلا عسكرياء شل 
هذا مبرر لك ان تدخل الجيش». 

لا يمكن ان بتصور الانسان استخقافا 
بالمظاهر والرتب اكثر من قولها (رجلا 
عسكريا) وهي تشير الى نابليون 
بونابارت. 

والحق, ان البساطة. كانت ابرز صفة 
في الاسيرة (متلدا). كانت تتحدث عن اي 
شيء يتلق بالنسب والحسب والمخصب 
باستخفاف واضح. سمعتبا تقول مرة 
لسيدة من برجوازيي آل (فوبور سان 
حرسان)ء 

«الثورة الفرنسية! لولا الثورة 
الفرنسدة لكنت انا البوم لا اكتر من بائعة 
برتقال في شوارع اجاكيو. 

هسذا التواضع مع الكبرباء, صذد 


الصراحة التى تحصل احبانا الى درجة 
السبوقية. يعحلى حديث الاميرة طعما حارقا 
مميزًا.اننى لن انسى ابدا تلك الحدة الثى 
احايت بيا ذات يوم على سيدة سالدّها 
باحترام مبالغ فيه .شل تتفضلين يا 
اة السو و ان توضّحى لی ان كانت 
الاميرات امثال سصوك. عندهن الاحاسيس 
نفسيا التى نحس بيبا نحن المسكينات 
بنات الطبقة البرجوازية" اجاينيا الاميرة 
باحتقار .هذا السؤال لا يوجد لي انا. انني 
لست من سلالة (الحق الالهي) (1)ء. 

هذه الخشونة الرجالية لدى الاميرة, 
يخفف من حدتهاء رقة عتليمة فى العينين 
وعذوبة في الابتسامة. وحفاوة لا مثيل 
لدفنيا. 

لكن لماذا احاول ان اصف لك سحر تلك 
الحفاود. دعني اجعلك تذوقها بان اصف 
لك كيف تستفيل الاميرة ضيوفيا. تعال 
مقي الى زرو دي بري). واسرع. فينالك 
تدا السهرة في وقت مبكر. 

انتهى العشاء باكرا ريما ليس يمثل 
کور تلك لايام. حين جساء (الفرد دي 
موسيه) (۲) للعشاء للمرة الاولى والاخيرة. 
وصل متاخرا جداء . فوجد ان العشاء قد 
انتسبى. وكان لأ يستطيع الكلام دن شدة 
السكر. جلس صامتا لم يفتح فمد بكلمة. 
وحين قاموا من المائدة. خرج... 

بعد العفساء. تدخل الاميرة غرفة 
الجلوس المبكيترة وتجلس في كرسي 
اللاب الرئيسي, ؛ ويكون على يسارك اذا 
دخلت من القاعد الكبيرة. 

لم يصل كل الضيوف بعد فقط اللخبة 
الذين دعتيم الاميرة للعشاد . نحانيها 
تعض الذين تحدهم غالبا على مائدتها. 
الكونتيسة (بندني). . جميلة جدا ونطيفة 
جدا. مدام (راسيوني)» مدام (اسبتاس) 
وصيفة الاميرة. الم السيدة التي يحبها 
الجميع, مدام (قاندراكس)» زوجة محرر ال 
(رفيو دي باري). 

تجد ايضا على مائدة الانيرة اغلب 
الايام رجلا صغفير الحجم, ورغم انه طاعن 
في اسن فهو قن مثل لبوي الشباب. 
خداد متوردان وناعسان كخدي طفل.. 
شعره قحصسير. حسن الهندام, شسديد 
التهذيب والذكاء, هذا هو الكونت ابلدثي) 
والد الكونت الحالي, وقد كان سقيرا 
لفرنسا في برلين.. 

يفتح باب الصالون. تدخل الاسيرة 
(جان بونابارت) يتبعيا زوجها الماركيس 
(دي فيلنوفا) . دقف الجميع. حين تصل الى 
نصف المسافة بينها وبين الاميرة (متلدا) 
تقف الاسيرة وترحب بها وبدوتة (دي 
5 ) التي دخلت لتوها مع دوقة 
(دالبوفيرا). 

يفتح البسابء, انه دوق (فراسون) 
وزوحته. . ثم تدخل الاسرة البوتابارتية رقم 
واحس. العائلة المثقلة بالالقاب الضخمة. 
عائلة شارع (ريفولي)... 

الاببرة إمتلدا) لم تعد حالسة. انيا 
تتجرك بن الضيوف. ترحب نكل قادم 


حدید . تتبمسط معهم فى الحديث. تسلحرٌ كل 
واحد متهم بكلاد بجعله يخلن انه اشم 
سحن ان ااا سردن : 
نئي استعمل كلسة (اصالون) بالمعنى 
ا اذ ان الصالون الفعلى كان فى شسارع 
زرو دي كورسيل) قدل ان بنتقل الى (رو دي 
برى|. حين يفكر الانسان ان ذلك االحسالون) 
كان ملتقى للحياة الاديسة في النصف 
الثانى من القرز التاسع عشر. ان (مرمي ٠.‏ 
)Mermee (۳)‏ و (فلوبير (lube‏ (4) و 
انکور 01 (3) و(اسانت ۔ يوف 
te - boe e‏ ان هؤلاء كانوا يجيئون 
كل يوم بحريّة مطلقة دون ابة قيود, وانهم 
كانوا بجدون الاميرة دائنا نستعدة 
لاستتسالهم. ومائدتيا دائما عامرة بالطعام. 
كانت تعامليم دنمصراحة وعفوية. وهم 
انضما. لا نخفون عنيا سينا من اسسرارهم. 
وكانت تسعى دون توقف الى مسساعدتهم 
واسداء خدمات الييد ‏ لس فقط المساعدات 
اليومية الحسغيرة. ولكن إيذسا الخندمسات 
الجليلة المدهشة: . كانت تحمييم من من القهر 
والاضدلچاد وتزيل الكر اشية صدشم. تسهل 
اعمالهم. تعمل على تحاحهم وذيوع 
شسهرتهم. تساعدهم ماديا وتصلح احوال 
معيشتهم. تغير مصائرهم. 

كان إ(سانت . يوف) يقول ان دار الاميرة 
(متلدا) بدثاية (وزارة للعطف). 

حين المرء في شذاء لا يسعه الا ان 
يؤمن إن عض اصحاب النفوزن الدنيوي, 
شادرون فعلا. ٠‏ ورغم كل سيء. على التاثير 
في مجرى تاريخ الادسب. وقلبل هم الذين 
استعدلوا نفوزهم وسلطانهم في شدمة 
الادب, كما فعلت الاميرة (متلدا بونأبارت). 

قال إسسانت :بوف) ان ذوق الاميرة 
(كلاسيكي) مثل كل الاصراء. انما المرء 
بتساءل, همل كان (سانت ۔ بوف) صحقا؛ هل 
كان عملا (كلاسيكيا) از نصطقي الاميرة 
(فلوبير) وان تتحمس ل (تنكور) في ذلك 
الوقت. ٠‏ حين كانت ستقدمة على ذوق 
عصسرها, .بل على ذوق إسائت ‏ يوف) نفسه؟ 
لكن لعل الافنضل ان ننظر الى حماستها 
لينا, على انه وقاء صسديق بحسن اختيار 
الاضصدقاء, اكثر من كونه بعد نظر تاقد. 
عرف عبقربّة الاول وموهبة الثاني « 

)١(‏ تشبر الى اسسرة [ال بوربون) الذين كانرا 
يرعمون, ككل ملوك اورونا. انهم بحکمور بمقشصى (حق 
انهي) 

(؟) الفرد دې موسلبه ۱۸۱۰ . ۱۸۵۷) ششاعر وكات 
مسرحي. احد مناز الكاتية (جررے صاند) 


(۲) امرمي) |۱۸۰۳ ۱۸۷۰ کان ره ملسي 
اشهر قصضه (كارمن] التي اصسحت اورا مشهورة 


]٤(‏ فلوبير . ۰۱۸۳۱ ۱۹۸۰) روائي وکات مرحي 
مساحب رواية (مدام بوماري) احدى العلامات في تاريخ 
الرواية 


(2) مُتكور. ادصويد . ۱۸۴۲۱ ۔ 1843) الاخ الاكبر من 
الاحوين قور - اشتهرا مالمذكرات وبالحائرة الادبية 
انعروفة التي تحمل اسميما 


اتسحديث مغبة) 


لجل رعس اء 15 1414,11 


كر 


الكبير (مارسيل 


يواصل الكاتب الفرئسي 
بروست) حديثه عن الاسيرة (متلدا بونايارت) 
فيقول. 

«ميدا يكن, فلا شك أن اسم الاميرة (متلدا) 
سوف يبقى محقورا على الالواح الذمبية 
للادب الفرنسي.لقد خلد ذكسرها مرفي e‏ 


© في مجلد كامل من رسائله (رسائل الى 
الاسيرة). كذلك فعل (فلوبير . uber‏ ) في 

عم الس ال واشاد بپا (سانت ۔ نوف 
ocuUVE‏ 6 ) في (اثنينياته) .)١(‏ وجاء 
ذكرها في صفحات بعد صفحات سن (نيوميات) 
الاخوين (فونكور - 6]لان3000)). كل شؤلاء 
الادياء الأقذان, اشاروا بالاميرة, ورسموا ليا 
صورة جذابة تدعث على الاعجاب. 

كان من اصدقائها المعجدين بها ايضا (تين 
©1315) (؟) وزرينان . 118038) (۳) وقد ساعت 
علاقتهاب ب (تين) في سئواته الاخيرة. يسبيب 
شر كتابه (نابلینون بونابارت). ارسل ليا 
الكتاب وطلب رابها فبه. قرات تلك الصفحات 
الفخليعة التي يتلهر فيها نابليون كانه قاطع 
طريق. . في اليوم التالي ارسلت بطاقتها الى 
(تين) أو بالاحری نركت مطافتها عند زوجته 
وعلييا الاحرف (8.9.0 . سوف اكون في 
اجازة). وهذا بعناه حسب العرف (مع 
السلامة. لا اريد أن اراك بعد اليوم). 

قطعت الاميرة صلتها ب ب انين واسانت۔ 
بوف) ولكنها اصطلحت اخرهو 
الدوق (د اومال  )٤( 00 A uae‏ ين عادت 
ألى فرنساً عام ۱۸١‏ وجدت ترجييا ودعاملة 
كريمة دن العائلة المالكة. تركت في نفسسها 
شعورا بالجميل لم تنسه لهم ابداء حتى انها 
لم تكن نسمح لأحد ان يذكر في مجلسها” انسرة 
(اورلبان ‏ 0:10355)) باي سوء. وقد بذلت جهدا 
تنيبراقى حنابتسهم,. ٠‏ ولكن حكومة 
(الامبراطورية) لم تكن كريمة عير فصادرت 
ممتلكاتهم رغم جهود الامبرة, ونعد الخطاب 
الذي القاد الاير ر تابلیون. وأساء فيه للاسرة 
الملكية, بعث البيا دوق (اوسال). تلك الرسالة 


الشييرة, الرسالد العجيية الرائعة. 
ندا كما لو أنييا لن يلتقيا أبدا بعد ذلك 
وبالفقل عاشنا بقيدا احدهما عن الآخر سبوات 
طويلة. ولكن الزمن محا المرارة. ولم يبق الا 
عرفان الجميل والاعجاب المتبادل. كانا فى 
الواقع متشابيين فى كلميما. هذان الاميران 
إعير الرسميين),. له يكن الدوق ستعسيا 
لقائلته الملكية, ولم تكن الاصيرة متفصينية 
لاسرتها البونابارتية. كسان اهم من ذلك 
عندهما. ان ليها اصمدقاء مستركين. شم قاد 
الفكر في عسرهم. 
خلل شؤلاء الاتسدقاء لسنوات يسفون 
لاتسلاح ذات بينينا, ينقلون للابيرة الاسماء 
الجميلة التي بقوليا الدوق عنيا, وكذلك 
بفعلون مع الدوق. واخيراء تم اللقاء ذات يوم 
في مرسم الفنان (يونا . 13000304) (5). تم ذلك 
بندبير من (الكساندر دوما الابن). لم يكونا قد 
التفيا ذذ اریعین عاما. كاأنا بومئن شمابين. 
وجميلين. مايزالان جميلين الان. ولكن الشياب 
أدد منى. وقفا بعيدا عن الضوء فى البداية. 
في الخلل. كل منبما بضني ان يرى الأخر ماذا 
شعلت به الايام. ثم زال الخجل, وعاد بينهها 
الود القديم الذي لد بنقطع الى ان مات الدوق 
كان باستدناعة الاميرة (متلدا) لو ارادات. 
ان تشروج ابن عمها الامبراطور نابليون. او 
فربيها ابن فيتسر روسسيا, ولكن قدر لها ان 
نشروج وشي في العشسرين من عدرها الامير 
8 (دفدوف). وحين نصبت الى روسيا. 
القبصر الذي كان يتمنى لو تزوجحت 
8 (لن اغفر لك ابدا زواحك من دفدوف). كان 
يمقت دفدوف. وحين احس انها ليست سعيدة 
في زواجها قال لها (اذا احتجت الي فانا رهن 
اشارتك في اي وقت). وكان كما وعد. لم تنس 
له ذلك ابد 
حين عادت الى فرنسا بصفتها ابئة عم 
الامبراطور. كان اول شيء فعلته انها سارعت 
بالكتابة الى الفيحسر نكولاس. ارسل لها ردا 
بتاريخ ٠١‏ بناير 1807 قال فيه (سعدت سعادة 
بالفة يا عسزيزتي برسالتك التي تضسمنت 
مساعر نبيلة ادخلت الغيطة على قلبي. ان 
فرنسا قد استردتك البيا كما تفولين. اذا 
بكل ما تقدمه اليك من مسرات, وليس 
احد أحق منك بالسرور. لقد اسعدني انني 
استطعت ان اقدم لك بعض العون خلال اقامتك 
معنا). 
ثم دت حرب القرم. ووجدت الاميرة 
نفسيا ممرقة بين ولائها لفرنسا وحيها 
واحساسها بالجميل لقيصر روسياء فكتبث له 
رسالة مؤثرة. ولكنها رسالك ليس فيها شيء 
يمكن ان يعترض عليه اشد الفرنسيين تطرفا. 
وقد رد علييا الفيصر بتاريخ ٩‏ فبراير عام 
A04‏ 
«اشكرك من اماق قلبي پا عزيزتي, على 
ما ورد في رسالتك من عواطف جميلة 
. ان قلا مثل قلبك, لن يتحول اندا 
مع تقلبات السياسة. كنت متاكدا من ذلك. لقد 
احسست يسعادة خاصة از تصلني شذد 
الكلدات. من قطر اصيح فيه اسم روسيا 
وقيحسرها يثيران اشد الكرامية.وانا حزين 
متلك لقطع العلاقات بين روسيدا وفرنساء رغم 
كل جيودي لايجاد طريق يؤدي الى اتفاق 
ودي. حن عسادت الاسبراطورية الى قرسا 
راودني الامل الا تؤدي عودة ذلك النظام الى 
قسام تنافس بهي بحسراء مسلح بين 
الدولتين 
أسال الله الا تيب العاصفة الشي نبدو 


نذرها فى الافق . هل كنب على اورودا. دعد فثرة 
أربعين عاما من الهدوء. از نصبه مرة اخرى 
مسرحجا لاس دنوية ماذا تحون النيابة اذا 
حدث هذا" لا بستطيع احد ان يتنياً . ولكن ميما 
حدث با عزيزنى, فأنني اؤكد لك. أن الصنداذ 
النى عاهدتك علييا, لن تتزعرع أنداء 
هاتان الرسالتان قد رتا من سبل. اند 
الشىء الجديد. الشىء الذي اليس معروفا. هر 
ما سوف أذكرد الان. ان الحصداقة التى تعاهد 
عليها الفيحسر نكولاس مع الاميرة (متلدا) بقبت 
قينا رن ی کے عد ل اصبح 
نكولاس الثاني فيصر! لروسيا. (۷) 
وتسا هو سصروف, فأن من المراسسم الني 
تضسسنها برنامع الاحتفالات بزيارة القيحسر 
الشاب الى بازيسء وكانت تلك اول ضرة يزور 
فيها باريس . زيارة لضريح الامبراطور نابليون 
فى ال (انفالبد). أرسلت الحكومة الفرنسي” 
دعوة الى الاميرة (دتلدا) وخصصت ليا نكا 
بارا بين كبار المدعوين على المنصة. ويقدر د 
كانت الاميرة تستذف بالمتلاشر والمناصب كما 
رابنا إلا ان الاسر كان يختلف, حين تحس باي 
استخفاف شرف العائلة البونابارتية نفسه. 
ردت قائلة انها لا نحتاج الى بطاقة دعوة لتزور 
ضريح عمها في ال (انفاليد) وان انها تملك 
مفاتسح خاصة. فيوسقها ان تذهب في آي وفت 
تشساء. وقالت ان الحكومة اذا وافقث على 
ذشابها بتلك الطريقة. فسوف تذهب, والا فانها 
ترفض الدعوة. 
كان وضعا محرجا للحكومة, لان معنى ذلك 
ان تدخل الاميرة الى مرقد الاسبراطور ف 
الحجرة الداخلية من الضريح., قبل ان يدخدر 
القيصر. وفي صباح يوم الزيارة اسرع مندوب 
عن الحكومة الى دارشا واخبرها انها تستطيع 
ان تدخل ضريح عمها الامبراطور مستعملة 
مفائيحها الخاصة. 
أستقبلت سكل سراسم الحفاوه التي تليق 
بمقامهاء نم دخلت دي ووصيفتها وحدهما الى 
مرقد الامبراطور. حبث لا بسمح لاحد بالدخول. 
بعد قليل وصل القيتسر, فحياها وتحدث معها 
يكل لطف واحترام. وكان يرافقه مسيو (فيلكس 
فور) (۸) رئيس الجمهورية, فقدم نفسه اليها 
باسلوبه الميذب الذي عرف عنه طول حميات: 
وقبل يدها بتلك الطريقة الفريدة التي تحد 
مين اعمق المشاعر الجمهورية, والولاء لامج 
التاريخ الفرنسي © 
١‏ مانت موف (1415.318-1). کار اهم نافد في 
رة كان يمنت نالا تمدو أجام الاي ات سه 
(الاثميميات! 
؟ . ني  1454(‏ ۱۸۹۲) تاقد وفبلسسوف ومؤرح أدبي كان 
له تأثبر بير على الاشماهات الفكرية في الفرن الناسم علمر 
5 ریماں . ,)1١845.1855(‏ سؤرم وناضيد؛ لصيس في 
اللعة اتممرية والسراسمات اللامرتبة. عمل اسستاذا للعة اتممرية 
ال (كوليد دا فراسن) كتابه (حباة المسيح) الدي انكر فيه الوهية 
ل أحدث رويعة في زمان 
- هرې يوحي یلت د أووليان. دوق اوصال, الاين ارا 
لوي ال مسمكري وسزرح ومهلم بالسون والثثافة. كان حا 
اللجزائر عام 14117 وعلى يديه امستسلم الثائر المزائري الاه 
نه اتشائر ,وير ان شاظة الاسر هت الخلير ليت لمعيه نيت 


كريمة 

د ونا . B024‏ (1859 . ؟159] الرسام الممصل 
لفات العليا في انحمهوربة الثاللة. واشثهر خاصة بلوصات 
السساء تلك الطيقة 

۔ تكولاس الول . حم روسيا من 1852 الي 1439 

ا نالاس . زمر ا تاره وزوسيا کم نر 280 
الى ۹١۷‏ حب قامت الثورة 

4 فيلك هو للف رئيسا في عمد الهمهوربة الثائذ 
في نایر عام 14143 شيم مر انسار الملكية والممهوريت 
الممشيلي في هده سنت المواجية بين بريطانيا ومرمسا في 


موده في حوب تسوه ار 


للست مقنةً] 
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بوميات الاخوين (قنكور). من اشهر 
المذكرات في تاريخ الادب. لیس في فرنسا 


فقط ولكن في العالم. كانا يكتبانها معاء 
كنا کتبا كل اعمالهما الادبية. تيدأ يوم ۲ 
ديسمير عام ١١۱۸ء‏ وهو اليوم الذي قام 

فيه (لوي نابليون بونابارت) ‏ الذي عرف 
فيما بعد بنابليون الثالث, وكان الى ذلك 
الوقت. رئيسا منتخيا . بائقلاب. حل 
بموحبه البرلمان, وحخلر الاحزاب, واعتقل 
زعتاعهاء واعلن نفسيه امبراطورا لخرنسا. 
وكما تقدم. فقد كان الاخوان (قنكور) 
وخاصة اكيرهدا (ادموند). من اصدقاء 
الاميرة (متلدا) ابنة اخي نابلیون الاول,» 
وابئة عم نابليون الثالث. 

وقيما يلي مندتطفات من البومبات. 
يصف فييسا الاخوان (قنكور) بعض 
الاسسيات التي قضباها في دار الاميرة 
(متلدا)د 

الاربعاء ١4‏ اغسطس 2.1857 

انتقل الحديث في دار الابسرة الى 
(مدام صائد) .)١(‏ تحدثنا عن علاقاتها 
الفرامية, واج مع راينا على انها 
مسترحلة. ليس فيها رقة انثوية. وفي 
طبعها فسوة وبرود. يجعلانها تكتب عن 
عشاقها, اثناء علاقتها بهم. وروی احد, 
أن (مسرصي - 6 316326 ) كان معيا ذات 
يوم فرأى ورقة على المنضدة وحين اخذ 
يقرؤهاء > اختطفتيا من يده بعنف. كانت 
تتحدث عنه في الورقة. 

كانت احيانا ترتدي زي الرجال. 
خاصة خلال علاقتها د إصائدو . 530 


الانل. كانا بترددان على متلعد حسقير 
يملكد رجل يسمى (بنسون). كان يقول:. 

.العحبيب اننى حين أراها فى تیاب 
رجل اقول اليا (صدام). وحين تكون في 
تباب امراة. افول نيا (ميسيوق ).. 

حكى لنا (سانت . يوف)., انه راشا فى 
ري رجلء, رة واحدة. ذهب يزور (يولوز) 
ايام عزوبيته. اول ما دخل؛ قفز شاب من 
(الكنبه) وحياه قائلا (هلو. هل تاخذني 
الى الاب (لامنى)(؟) لم يكن ذلك الشاب 
غير مدام صاند. وكانت علاقتيا قد 
سادت ب (موشيه), اشر رعودتيا من 
(فئيسيا) . قال (سائت بوف): تحسوروا. 
كان (لامنى) سا يزال قتسيسا. وكان 
الغفصل ستاء, وكان (لامني) يعيش في 
آخر الدنيا » في (برتاني). 

انتهى الامر ب إسائت ‏ بوف) انه یدل 
ان يأخذها الى (الامنى) اخذها الى 
(موسيد). عند الباب قال لها (هل ادخل 
عك ) فسلت سيفيها في وحيه ۔ كانت 
تحمل سدفا . وقالت لد زلا. .مع السلامة). 

يرى المرء. في كل هذه القصص الذي 
يحكيها إسائت ‏ يوف) نوع الدور الذي 
كان سقفوم بد تلك الانام. دور المتسقط 
لاخبار الفضائح. المصلح بين العشاق, 
الذي تفضي اليه النساء باسرارهن. ولا 
شك عندي ان حب الاستطلاع. كان يبلغ 
به ان يخشبئ في غرف النوم, يسجل ما 
بجريء. ليضمنه مذكراته. 

,1854 ساير‎ ٦ 

حهلنا الى الاميرة الالبوم الياباني 
ا حدثتنا عن لقاء يسات 

ا . تركنا وخسرج لامسور 
غرامية. كل الحائسية الاسبراطورية 
لاحخلت ذلك». 

«شل شرك اثرا حسيالدى 
الاسبراطور؛؛ 

«ايدا. لم يستطع احد ان بفهم ما 
يقول. الاببراطور يفهم فقط الاشياء 
العملية. لو ان (سانت ‏ بوف) طلب منه 
شيئًا محددا. منصبا مثلا. ولكن يبدو 
انه لا يحب ان بتحمل ابد مسؤولية. بريد 
أن يكون طليقا لينتقد من يشاء وما يشاء 
يحرية. 

تم اخذت تسسدرجنا لنحدتها عن 
ذوقه في النساء, وكانت تتظاهر انها لا 
تصدق ما نقصه لياء لنعطيها المزس. 
تقول ضاحكة:. 

ولو كان شابا! مثل هذد الاعمال, 
تكون مسلية في التسباب. ولكن هو. 
وكرشه تلك 

الاربعاء ١‏ فيراير هته 

في دار الامبرة. سهدت المائدة هذا 
المنساء عددا من رجال الادب. منهم (دوما) 
(۳) الآاب. سخم الجسم عحلاق. تفرد 
أكرت سثل سقرالزنوح, وعيناد 


صغيرتان كعينى فرس البحر. نقتا ماكر. 
يرى كل شىء حتى وهو مغمض العينين, 
شينته تذكر تعامل فی سرك او و حمال فى 
قلصس الف لبلك. انه الستاتيقعى 
المتستختصيح., عداء المسافات الطويلة 
رياضسي القحسة المسلسلة. لا شرب 4 
النبيذ. ولا حتى القهوة. ولا بدخن. 

بتحدث بطلاقة. ولكن دون اي بريق او 
حاذبية. كل ما بفعلد اند ينتشل المعلومات 
من اعماق ذاكرته الواسعة ويلقيها 
بصوت احش. بتحدث عن ) سك اغلب 
الوقت. بغرور صببيانى لا يخلو من ظرف. 

ايضما (لسينس) ) )٤(‏ ساق القبوات. 
وسيم . عبناد داكنتان تحت شعر منْيض. 
كان على مائدة الاميرة هذا المسساء, على 
اثر عودتد من محسر. هذا الرجل الحديدي. 
اعترف لناء اند احسجم عن القياد بعرذ 
اعمال چس في حياتهد. يسبب تنبؤات 
عرافة فى شارع (تورنون). 
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استقيلتنا الاميرة هذا المسناء بيرود 
سديد لا بُتقند احد مثلها. تجاهلتنا تماما 
ولم تتفضيل علدنا باي نظرة. وكانت 
تخالفنا في كل ما نقول. ركزت اهتمامها 


2 فقط على (فلوبير) الذي اجلسته 


بجوارها. اخبرني (فلوبير) قيما بعد 
وحن خارجان, انها جعلته يتمشى معها 
في الحديقة مرتين 

من حسن الحظ ان الامراء. والامسيرات 
خاصة تنتابهم هذه الحالات الغريبة من 
الفور وتقليبات المزاج. والا لاصيبح 
الانسان اسيرا لحبّهم بشكل مُطلق « 


١‏ جورم هساند. الاسم الادبي المستعار للكانبة 
(اورود دوبان الماروية دو دقان ۱۸۰٤‏ ۔ )۱۸۷١‏ 
من عائلة إرستفراطيةء رمت في دير ثم قأثرت 
مامكار روسر وبايرون وشائر بريائد. وترکت زوحها 
البارون دودفار. معد ان ولدث له طفلين. وعناشت 
حباة بوهيميّة في باريس متفرّغة للادب. !تلت اولا 
بالكاتب (جول حسابدو) وبدات تكتب باسم (جول 
حساند) ثم احذت اسم (جورج هساند) الدي عرفت 
5 . كانت كاششة ماححة في زمانها. کا كو 
منهم (الفرد دي موسيه) والموسيقي (شوبان). نشرت 
رسانلها الكاملة عام ۱۹١٤‏ وهي ذات اهمية انبية 
ليم 

. الاب روبير دي لامي De Lamennaıs‏ - 
8 1834. کاانت ديني خنسرح على افکار 
الكنبسة. ووحدت أفكاره ترحينا كبيرا من ادباء 
امثال (هوقو) والامارتين) وإسابت ‏ بوف). وأحدث 
انرا عميقا لدی [جورح صاند) 

٣‏ ..الكستاندر دوما الأب (الاستكيد وماس 

.1۸۷٠ ._ ۳‏ من عائلة نبيلة وكابت حدته زنجية - 
كاز كاتا ناححا غزير الانتا؛ لفت اعماله ٠١۳‏ 
محلّدات. من رواياته المعروفة (الكونت دي مونت 
كرسنو) و(الفرسان الثلاثة) 

. فبردتاد دي لسسيسس (* لها ككدما) 
مهس اسن وادايي تامسر ارط اسمس قاد 
انشوق واه شنا 


اللحديك بقية) 


مقالات الأستاذ الرا عل (الظيب صا ) .. 


وال نشرت ميل ( اليل .. الستووي. ) .. 


كحت خنوان ( و أفن بعير ) .. 


:0 يستجيني من المؤرخين الانجليز 
جم المعاصرين ١‏ اي. جي. تيلور . اي آلن 
۰ ثيلور . كما يسميه انصارد . فيو رجل 
له معجبون كثيرون وخصوم كثيرون . ذلك , 
لانه بنظظلر الى التاريخ بجراة وطرافة وغير 
قليل من السخرية الني تقترب من روح 
شكسبير الني ترني لتفاهة مسعى الانسان . 
وشو يشن الحروب ويديل الدول ويرتكب 
الحماقات EE‏ سمت هذا المؤرخ العتيد . 
تيرم كأئما بنفسه و بالناس. وضيق صدر . 
ربما لكثرة ما يعلم من قصور طموحات البشر 
عبر التاريسخ . هذد المصرفة تفتلي يعض 
المؤرخين سماحة ورحابة صدر . لكن ليس 
الن تيلور . تقرا كتابه . فاذا فرغت منه 
فكانما قرات رواية عظيمة لروائي عظيم . 
حياته قلقة . فقد تزوج وطلق . وتزوج 
وطلق . وتغير موقفه ف السياسة من اقصى 
اليسار الى لا قرار . كان متحمسا لحزب 
العمال . ثم فتر حماسه . انه الان لي نحو 
الثمانين . عليل , بقف على حافة القبر. اسال 
الله ان يشفيه . فبو من هؤلاء الانجليز 
الذين يجعلونك تغفر لقوميم كثيرا من 


ا كتابه «جذور نشوب الحرب العالمبة الثانية. . وانا اصارع 
الموت ف مستشفى الدكتور بدر ق بيروت ٠‏ عام سيتين , او تراد واحد! 
وستين ؟ ف ذلك العام قتل داج دمرشلد ف الكنجو . ووقعت اتفاقية 
ايفيان التي ادت الى استقلال الجزائر . قضيت ليالي وانا اقاوم مع 
الجزائريين . ولو مت حيتئذ . لعلني كنت اموت شهيدا بمعنى من 
المعاني . ثم بدا كما لو ان حبل العمر لم ينقطع بعد . فاخذت اطفو 
قليلا قليلا . يساعدني على التشبث بالحياة هذا الكتاب الجميل 

قامت زوبعة اول ما صدر الكتاب ٠‏ آخريات الخمسينات . لان الن 
تيلور قال. ان ادولف هتلر لم يكن ٠عبقربا‏ سيحطانا. كما يزعم . ولكند 
كان رجلا عاديا . لا يملك ابة مؤهلات خارقة . وانه لم يكن يعمل وفق 
«خطة جهنميةء ولكنه كان ,يتخبط؛ كبقية الزعماء والسياسيين وانه 
نجح لان الانجليز والفرنسيين كانوا اكثر تخبطا منه . هذا الراي 
اغضب اليهود وكثيرا من الاوروببين . اما الاوروبيون فلانيم لم 
يجدوا سيبا منطقيا لما حدث . فخلقوا اسطورة «ادولف هتلر العبقري 
الشيطانء . كانت المانيا اكثر الدول الاوروبية تحضرا . وكان اليهود 
في المانيا . من اكثر الجاليات اليهودية ل اوروبا رخاء واستقرارا . 
اذا اذا حدث ما حدث ؟ اذا اقام هذا الشعب المتحضر معسكرات 
الاعتقال . التي زج فيبا بالأدميين كما تزج الببائم ؟. لماذا اقيمت 
افران الخاز التي مات فيبا فيما يقدر ستة ملايين انسان ؟. واذا كانت 
المائيا قد فعلت هذا ٠‏ فهل كان محتملا ان تفعله فرنسا او بريطانيا + 
شل السيب 1 خيقي نزعة حمجية قابعة ف اعماق اللاوعي الاورو بي 


عموما ؟ ابدا . السبب هو رجل مجنون يدعى ادولف هتدر” 


۰ جو 


وأما اليبود. فانم بطريقتيم .المثلوجية. 
في النظر الى تاريخهم . اعطوا ماساتهم , 
ودي ماساة لا شك فيها . ابعادا ملحمية كما 
في الاساطير القديمة . فجاء الن نيلور . ونظر 
اليها كما ينر الى مصائر البشر كافة عبر 
التاريخ . هذا. ولان اليهود لم يكونوا بمعزل 
تماما عما حدث ليم . ف تلك الاونة ايضا. 
صدر كتاب للفيلسو فة البهودية الشسييرة همن 
ارندت اسمه .ايخمان في القدس» قالت فيه ان 
البهود في المانيا كانوا يحفرون قبسورهم 
بابديهم . ثم يدخلون فيها فيقتلون رمیا 
بالرصاص . وكانت الكاتبة تتساءل .ماداموا 
قد ايقنوا بالموت . فلماذا لم يفعلوا شيئا ؟ 
لماذا لم يثورو! ؟ لماذا لم يقاوموا ؟. والكتاب 
كله دراسة رائعة في ظاهرة الشر . وانه ليس 
امرا خارقا . ولكنه أمر عادي. يقوم به اناس 
عاديون . لقد اختطف الاسرائبليون 
ايخمان . وكان من كبار النازيين الذين 
تسبيوا في مصرع الاف الناس, وجاءوا به في 
ضوضاء اعلامية لمحاكمته . على أنه وحش 
مصاص دماء مثل دراكيولا . وما اظيروم 
للناس في قفصه الزجاجي في المحكمة . اسقط 
ف ايديهم . ظهر للناس رجلا عاديا . كانه 
موظف ف بنك او مسؤول صغفير ف دائرة حكومية . وكان دفاعه انه كان 
ينفذ اوامر رؤسائه . تماما كما يقول الموظفون ف دوائر الحكومة . 
واتضح ف المحاكمة انه كان منظما جدا . دقيقا في حساباته . مثل 
موظفي البنوك . كذا الف انسان احرقوا ل داكاو . وكذا الف انسان 
احرقوا في اوشلتز . كشوفات مفصلة بوسائل النقل . وارتامها 
واوقات مغادرتها ووصولبا . ووسائل القتل واشواعيها واسصاء 
القائمين عليها . رجل عادي. يؤدي وظيفة عادية ياخذ عليها مرتبا . 
له بيت وزوجة واطفال . يحنو عاى. القطة . ويزرع الورود في 
الحديقة . هذا ايضا كتاب عظيم يعلق بالذاكرة . بقترب فيه التاريخ 
من الادب , في ملاحقته لنوازع الخير والشر الكامئة لي تلافيف روح 
الانسان . وما اصدق قول ابي العتاهية : 

دواعي الخير والشسردنو ونسزوجح 


اذكر ندوة تلفزيونية تلك الايام ٠‏ كان الن نيلور يرد فيا عن اسئلة 
حول كتابه . قال له احد المشاركين . وكان واضحا انه پچودي .انك 
بافتراضك هذا تفض مز عظمة الكفاح البطولي للشعب الييودي في * 
اقامة دولة اسرائيلء . فرد عليه تبلور يديرم واضبح .اسمع . لا 
تحدئني عن اسرائيل والكفاح البطو ني وهذا الكلاد الفارغ. أسرائيل لا 
شيء . بربطانيا لا تيء . فرنسا لا نيء . امريكا لا شيء . روسسيًا لا 
شيء. س 
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أكر. 
وَرقَة 


القداء 


القديم بين الانجليز 

والفرنسيين . تحول على مسر 

الفسين ال سرارة حاف و وا 
##لجاب متبادل . يظهرد كانما قسرآالجانبان من 
وقت إلى اخر . احدهما نحو الأخر . لم يغفر 
الانجليز الانفلوسكسون للفرنسيين انهم غزوا 
بلادهم: مع وليم الفاتح غلم :+11 :واحتلوها 
ردحا من الزمن , وغيروها الى الابد . والفرنسيون 
لم يغفروا للانجليز , بصفة خاصة . انهم هرموا 
مبراطورهم المحيوب . نابليون . عام 1816 في 
موفعة واترلو . وغيروا بذلك مجرى التاريخ . 
وظل الشعبان بنظر بعضهما الى البعض الاخر . 
عبر المضيق ؛ الذي يسميه الفرنسيون «المائش. 
ويسميه الانجليز . .مضيق دوفرء بمزيج من 
الحذر والاعجاب والغيظ . ولكن ريما يكون 
الانجليز اكثر غيظا , فانهم يجدون في الفرنسيين 
صفة غامضة لا يفهمون سرها . تجعل كل عمل 
بانونه يبدو اكشر جاذبية: من 0 الى 
ازيائهم ٠‏ وعطورهم ١‏ ومدنهم وتقافتهم . 
«الستربتيزء تؤديه الانجليزية فيبدو بنذب 
وتؤديه الفرنسية . فيبدو جذابا . وقد تكون 
الفرنسية اقل جمالا من الانجليزية . ولكنها 
لسبب ما , تبدو اكثر منها حيوية وجاذبية ووقعا 
على السمع والبصر. نشضيد ٠المارسييزء‏ الذي نبع ارتجالا . وتغني به نوار 
مارسيليا وهم بسيرون للانضمام الى الثورة ف باريس . وتحول بعد ذلك الى 
شید و لفرنسا . لسيب ما . يبدو اصدق واكثر اثارة للحماس . من 
النشيد الوطني .يا بريطائياً تحكمي ف امواج البحرء الذي يؤديه الانجليز 
على استحياء وكانهم لا يؤمنون تماما بما يقولون . وحين كان شارل ديجول 
لاجئا ل لندن يطلب النجدة من الانجليز ‏ يوم احتل النازيون فرئسا . كان 
يعامل الزعيم البريطاني ونستن تشيرشل بتعال واضح . كما بقول المثل 
العربي .حسنة وانا سيدك, . وتقرا الفيلسوف الانجليزي ١برتراند‏ راسل, 
فاذا فكرثاقب واسلوب ناصع وقول ليس عسيرا على الفهم . وتقرا الفيلسوف 
الفرنسي «جان بول سمارترء وهو اقل عظمة من راسمل في راي الكثيرين . فاذا 
اراء متضاربة . واسلوب مفتعل واحابيل عقلية لا تنطلي على ذي فطئة .ومع 
ذلك فان شهرة ٠راسل»‏ تقتصر على الخاصة . بينما شهرة «سارتره قد طبقت 
الاقاق . ومذهبه الوجودي مايزال له اتباع وانصار. ورغم ذلك فقد وجد لي 
فرنسا دائما . فرنسيون يحبون الانجليز او على الاقل يحترمونهم . ريما 
يكون منهم .الامبراطورء نفسه الذي اثر. حين مالت به اقداره . ان يلجا الى 
رحمة الانجليز . مؤثرا اياهم على الالمان والروس . ومنهم «شاتوبريان» 
العتيد . صاحب «مذكرات من القبر. ١‏ ومنهم لي الاونة الاخيرة .اندريه 
مورواء . والانجليز كذلك . كان منهم دائما محبون للفرنسيين او معجبون 
بهم . منهم الشاعر الانجليزي العظيم .ويردزورث. الذي تغنى في شعره 
بالثورة الفرنسية ٠‏ ومنهم الناقد الكبير .وليم هازلتء الذي سيبح ضد 
الشعور الوطني الطاغي في انجلترا . بتاييدد لشابليون 

سقت لكم كل هذا . لانني رات مؤخرا مقالة للمؤرخ 
البريطاني المعروف .ريتشارد كمب» ينقد فييا كتايا 
لشيخ المؤرخين الفرنسيين .فبرنائد برودل.. وقد توفي 
قبل ان يخرج كتابه ساللغة الانجليزيية . كان «ريتشارد كمب» 
استاذا للتاريخ الخديسث. في جاسعة اوكسفورد حتلى 
عسام 1184 . وقر عساش 4 فرنسا تسع سنوات . واشتير 


ارلا المجلمتككشة |78[ خاي » صل 


بدراسته عن تاريخ فرنسا . وتاريخ الشورة 
الفرنسية خاصة . من ذلك كتابه «الجيش الثوري 
في لبون وكتابه .الموت في باريس. عن الدئرة من 
عام ١716‏ الى عام ۱۸۰۱ .لا عجب اذا انه اغتاظ 
ان المؤرخ الفرنسي قال في مطلع كتابه المسمى 
«هوية فرنساء. ءل بستطيع المؤرخ ان يكتب بفهم 
تام الا عن تاريخ وطنه .. مثل هذا الفهم لا بتاتى 
له ابدا , مهما بلغ علمه , اذا نصب خيامه لي ارض 
قوم اخرين» . ويعلق المؤرخ الانجليزي بغيظ 
واضح .هذا الراي الاحتكاري يناقض عمل 
«برودل. نفسه الذي اكتسب احتراما كيرا 
لمؤلفاته عن تاريخ اسبانيا والامبراطورية 
الاسيانية وعالم البحر الابيض المنوسط في عصر 
فيليب الثاني . وانا أعجب ماذا كنت افعل اذا 
طيلة الخمسين عاما الماضية ؟. 

ولي فقرة قاسية تنم عن راي الانجليز في الثقافة 
الفرنسية , عموما يقول المؤرخ الانجليسزي 
«يشتمل الب هذا الكتاب على بديهيات ترتدي 
اثوابا براقة . لا تندت تثبت لضوء اللغة الانجليزية 
النافذ. و في اغلب الاحيان بقدم المؤلف اشياء 
واضحة كائه اكتشف امورا عظيمة . والهدف هو 
- كما يقول برودل - (ان نخرج تاريخنا من وراء 
الحيطان التي اقامها حوله الاخرون) اي 
المؤرخون الذين لا ينتمون الى النادي. . يعني المؤرخين الانجليز . 

ويتضح غيظ المؤرخ الانجليزي .ريتشارد كمب. من احتقار المؤرخ 
الفرنسي «برودلء لجهد المؤرخين الانجليز. وضوحا لا مراء فيه , في هذه 
الفقرة «بخصص برودل صفحات عدة لميناء ٠روانء:‏ الصغير متجاهلا ذلك 
التحليل المفصل لسكان البلدة الذي عمله «كلن روكاس» (الانجليزي) في 
كنابه الرائع (مقومات الرعب) . ويتحدث عن موجات الهجرة دون اشارة 
واحدة لاعمال .الون هفتن. (الانجليزي) . ويسرد باسهاب اصتاف الطرق 
عبر القرون ؛ غير مدرك فيما يبدو . ان مؤرخا انجليزيا (يعني نفسه) قد كتب 
عن الناس الذين قطعوا الطرقات مشيا أو على ظهور الدواب منجهين صوب 
باريس . وف كتابه فصول طوال عن حروب وراتة العرش الاسيائية دون ان 
بشير ولو مرة واحدة الى تاريخ كيمبردج الحديث الذي اشرف علبه المؤرع 
النابغة «جون برملي» 

ويكاد هذا المؤرخ خ الوقور يفقد اتزانه حين بصل الى هذه الفقرة «حقا انه 
ليس اكتشافا عظيما ان تقول ان روان و فی هافر ميناءان وان مرسيليا تطل على 
البحر. ثم ان مؤرخين اخرين قد اشارو! الى السخط الذي احسه سكان 
البلدان الصغيرة على الضفة الشرقية لنهر الرون .تجاه مديئة ليون . حشّى 
المؤرخون الانجليز يستطيعون ان يفهموا شبئا من خرائط ترودين عن احوال 
الطرق والانهار في الستينات والسبعينات من القرن الثامن عشرء . 

ويختتم الاستاذ الانجليزي .ريتشارد كمبء عرضه لكتاب الاستاذ 
الفرنسي «فيرنائد برودلء قائلا ,هل اوصي بقراءة هذا الكتاب ؟ ريماء . 

كاني بهذا العالم الوقور . ومو يركب دراجنه في الشارع الرئيسي في مدينة 
اكسفورد , وقد نفخ الهواء عباءنه الجامعية السوداء . بصرخ باعلى صوته 
«بريطانيا تحكمي ق امواج البحر. . 

اما الحبر الفرنسي برودل . فانه ينظر اليه بتلك الدهشة الفرنسية 
الجذابة على طريقة الممثل .موريس شفالبيه. . يبز كتفيه ويمط شفتيه 
ويقول .نوف . ھۇلاء الانجليزء. ثم يضحك يصوت مرتفع ويقول عبارة 
بذيئة لا تليق بالاساتذة المحترمين ي 


آدر. 
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"حا 


نحوأفق بعيد 


كنت اظن هذا البيت لابي تَمّام : 
وحبب اوطمان الرجال اليهمو 
مارب قضاما الشيساب شنالكا 
ولكنني اراه أحيانا بنسب لشعراء اخرين منهم ابن الرومي . شل يقوى 
ابن الرومي على مثل هذا ؟ ثم الا يمضي ابو تمام فيقول: 
اذا ذكروا اوطائهسم ذكرئهمو 
عهوذ الصيبى فيها فوا لذلكا؟ 
لا أدري؛ فليس بين يدي الآن ديوان ابي تمام لانظر فيه . ولكن هذا شعر 
نيبيل وابن الرومي كان شاعر؛ كبيرا . ولم بكن شاعرا نبيلا . 
واذا كنت قد اوردت البيت الثاني على وجهه . فما قوُلكَ ان الشاعر كرر 
«ذكرواء و.ذكرتهموء؟ اليس هذا عيْبا في البيت ؟ 
لذلك انت تفضّل أن يكون بِيثٌ المتنبي : 
ولم ار في عيوب الناس عيبا 
كنقص القادريسن على 
على هذا النحو : 


«ولم ار ي عيوب الناس شيثاء . 

هكذا يرد البيت في اغلب طبعات الديوان . 

لايا رعاك الله . المتنبي عظيم لايقول .شيثاء . 

هذا شاعر عرف دقائق اسرار لغة العرب, وما نحويه الكلمات من طاقات . 
ETE E‏ الكلمات كانها عملة غالية . ليست مثل جنيه السودان وليرة 


٠. التقاد‎ 


٠‏ فلم يخش ان يقول .عيباء بعد أن قال «عيوب» . لان في الكلمة 
الواحدة سحا لزيد من الثفاق . وقبلا قال زهير: 
بكرن يُكُورا واستخزن بشخرة 0 
فهنْ ووادي الرس كاليد للقم 


انظركم انقضى وقتٌ. كم انطوت مسافة . بين البكور و السحور . لذلك فان 
هؤلاء النسوة ؛ حين اشرفن على وادي الرسء. كن مثل الصائم الذي دنا 
موعدٌُ افطاره , ليس فقط ١‏ لان اليد لاتخطىء القم . 

ولِمْ قال الشاعر .بكرن بكوراء ؟ اما كفاه ان النسوة قد «بكرن, ؟ صدقت . 
ولكن الم يكن هؤلاء النسوة على سفر ؟ 

الم نهن مبکرات فبصنعن الزاد ويجمعن المتاع ٠‏ ونّفُوض الخيام 
وبْشَدُ الخمول ؟ تذكر ان الخدم لم تضع لهن حوائجين في حقائب 
.السمسونايتء, , وتحملهن سيارات «المرسيدس. الى المطار. وتقلهن طائرة 
ال «بوينج» الى وادي الس . انهن سرن سيرا مضنيا قبل ان تحر شمس 
النهار. ثم ريما «قِيْلْنء ف الظهيرة ١‏ لا كما فعل صديقنا عبد الرحمن 
الابنودي ' 


.. انما واصلن السير بِلْيْل . وق اللبل يطيب الغناء للمفنين ٠‏ وبطيب 
السير للسائرين . وعند الصباح يحمد القوم السكرى ٠‏ كما قال خالد بن 
الوليد . اذا لماذ! با فداك نفس . يستكثر على الشاعر انه أنفق كلمتين لقاء كل 
هذا الزاد الشعري ؟ 

ومن اين بدات الرحلة ؟ 

الم تسمع ؟ اما قال لك الشاعر ؟ 


امن ام اؤل دمنة لم فلم ر 
بخومانة الذراج فالتئلم 

ديار لها بالزفمتين ‏ كانها 
| مراجيع وشم في منائر مقصم 

بها الجين والارامٌ يمشين خلفة 


واطلاؤها ينهضن من كل مجنم 
فلايا عرفت الدار بعد وشم 
من تلك الديار بدان رحلتهن . وظللن يسرن . ولعلهن ما زلن سائرات في 
مسارب الخبال الى يومنا هذا . 
هذا مايفعله الشاعر العظيم .انه يفتح لخبالك افاقا لاتحد . 
فتخيل كما يحلو لك . ولا عليك من هؤلاء الالسنيين والسيمائيين 
والبنائيين والتعبيريين والسورياليين والماديين والجدليين وما شابه . أنهم 
جاءوا من اودية نستى الى وادي الرس ووادي العقيق ووادي الخزامى؛ فلن 
يطول مكنهم ان شاء الله . «تبصار خليلء كما حنّك الشاعر. ولا تكن اقل 
بصيرة من مطايا ابي العلاء المعري 
ر الصباخ مفعين | ما 
فما صدقث وما كذب 
وكاد الفجرٌ | تشريه المطايا 


السعيانٌ 


يل 
ورقه 


"نه" 


الاریعاء ۰ ۸۸/۹/۲۱. 
مطار الخرطوم . صالة المغادرين. 

-لد ا السباعة 4,6١‏ مساء 
خرجنا من دار عثمان محمد الحسن متاخرين 
لانه وقف طويلا في صف البنزين . هذه 
الطوابير اصبحت سمة من سمات الخرطوم 
منذ عهد يبعيد . طابور الخبز , تقف فيه منذ 
منتصف الليل حتى طلوع الشمس. نساء 
حرائر ١‏ ماكن يقفن مثل هذا الموقف من قبل . 
من اللائي قال فيهن الشاعر .ما خرجن لريبة 
كظباء مكة صيدهن حرامً.. طابور السكر. 
الرجال والنساء والكهول والشيسوخ 
والصبيان . طابور الاحذية التي جاءت من 
مصر. والثياب الجاهزة التي وصلت من 
كوريا والصين . طابور حلويات العيد . 
طوابير عند ابواب السفارات . للسفر . 
للخروج ‏ للهروب . للرحيل . ناس من 
الشمال بضربون في ارض الله شرقا وشمالا . ب 
وناس من الجنوب. مثل جيوش النمل . i‏ 
نسير , تسیر . من جوبا إلى ملكال , ومن 8 
ملكال الى شنذي . ومن شندي الى ابرا . الى مرو ى . الى الدية ١‏ الى 
حلفا على حدود مصر . امواج في اثر امواج من أقوام زلزلتهم الحروب 
والمجاعات والفيضانات . والحكام الاغبياء والوعود الكاذبة . ما 
كانوا من قبل يابهون للطعام والشراب , فاصيح همهم الطصام 
والشراب. فلا تكن دا عبد الله كالسائمة التي وجدت مرعى خصبا . 
فاصبح همها في الشّمن وداؤها لو تعلم لي السمن» . ماكانوا بابهون 
للمظهر . فاصبحوا يتنابذون بالالقاب , ويتطاولون في البنيان , 
ويتفاخرون بسيارات المرسيدس . وترى المرأة وهي تحمل على جسمها 
من الثياب والحلي ما كان يكفي لاعاشة اسرة كاملة ٠‏ حولا كاملا ١‏ فْ 
الزمان القديم . زاد الكلام عن الاسلام وكثرت المساجد. وضعف 
الايمان . زادت المدارس. وعم الجهل . زادت المستشفيات وتفشت 
الامراض. لا عدل ولا حرية ولا ديموقراطية الا في بيانات الحكومة 
ومحطات الاذاعة . 

الحكام السابقون واللاحقون والسابقون اللاحقون . وجعفر محمد 
النميري ي منفاه يحلم بالعودة. تعود لاي شيء يا رعاك الله ° اما 
حكمت قرابة عشرين عاما » فكنت مثل طفل شرس اطلق سراحه في 
متحف للذزف النادر. فكسرت وهشمت ؟ اما وجدت ثويا ناعما فريدا 


: الطيب صالح 


عزّلتّه بتؤدة وحكمة . اصابع رجال عباد 
زهاد . ونساء صابرات قانتات . فمزقته وآنت 
تفلن انك تحسن صنعا ؟ 
لك 

المدينة مثل ثوب قديم مبتل , لم يغسل منذ 
زمن طويل . دار عثمان محمد الحسن في 
«المقرن. اغرقتها المياه . ومحت بعض رسائل 
جمال محمد احمد التي يعمل عثمان على 
جمعها واخراجها لي كتاب . ان الله سبحانه 
وتعالى قد راف باستاذنا الجليل انه مضى ولد 
يشهد كل هذا الخراب . الشوارع مثل اطلال 
خولة . وانصاب «ثورة» مايو التي هشموها 
ايام الانتفاضة لم يستطيعو! ازالتها بعد . 
كتل قبيحة من الاسمنت والحديد . لا تقول 
شيئا ولا تعني شیا . الا انهم اعطوها 
صفات طئانة مثل .تحالف قوى الشعب 
العاملة. او ,الثورة فكر وعمل وانتاج.. ولا 
فكر ولا عمل ولا انتاج . وقد اصبحت ازالتها 
مشكلة ككل بقايا ذلك العهد الميمون . 
وتقول . ما لهم وللتمائيل:؟ فل مدينة ارضها 
صلصال ونيلها زلال ؛ اما كان يكفي قليل من التبات وقليل من 
الازهار ؟ لكنهم جاءوا بخبراء تخطيط المدن من ايطاليا والسويد . 
فدقع من دقع . واخذ من اخذ . ورحل الخبراء وازدادت المديئة قبحا . 
© © © 


انني ادري رلم آنا حزين الان في هذا المكان . لقد وقفت على قبر 
انسان عزيز . اعز انسان عندي. وانقطع اهم خيط كان يربطني الى 
هذه الديار. الحزن يعلو ويخبو ٠‏ ويمتد عبر زمن طويل ؛ وياتي على 
اشكال عدة . ويهجم عليك من حيث لا تحتسب . لقد صبرت حين كان 
يتحثّم علي ان ابكي . وبكيت حين كان يجمل بي الصبر. لذلك يدهمني 
الحزن الان . في هذه الصالة الرثة , في هذا المطار القميء ١‏ في هذه 
المدينة المهملة . في هذا الوطن الحبيب اللعين . وتحول الحزن 
الخاص الى حزن عام . بسيب هذه اللوحة امامي قي صالة المغادرة . 
منذ كم الف عام وضعت هذه اللوحة في هذا المكان ؛ ومن الذي 
وضعها ؟ وماذا كان يدور لي راسه ؟ لوحة بهتت الوانها واختلطت . 
كتب عليها باللغة الفرنسية 8 800 و باللغة العربية «رحلة 
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مطار الخرطوم . صالة المغادرين 

الساعة 4,0٠١‏ مسياء . 
انما هذان البيتان .حتماً , لابي تَمّام : 
سود الوجوه كأنما جت لهسم 

أيدي السُموم مُذارماً من قار 

لا يرون ٠‏ ومن رأفهم خاليم 
الأسفار 


أبسداً على سفر من 

وكانما عى بهما هؤلاء القوم . الذَينْ 
يُسمُؤن مجازا . السودانيين لان زعساءهم 
عشية الاستقلال . لم يستقروا على راي 3 
ليتهم عادوا الى الاسم القديم «ەسفاز» . 
السناريون معروفين في العالم الاسلامي شرق 
وغربا . لهم وقف في المدينة المثورة والأزهر 
الشريف . وهداياهم تذهب كل عام لي محمل 
عظيم الى مكة المكرمة . وربما يكون من 
اسباب ان هذا البلد لا يستقر على حال ٠‏ أن 
اسمه لا يعني لاهله شيئا . فما السودان ؟ 
مصر مصر . واليمن يمن , والعراق عراق ٠‏ 
ولبنان لبنان ١‏ ولكن ما السودان ؟ لقد اطلق 
المستعمرون هذا الاسم على كل تلك الرقعة 
الممئدة من حدود الحيشة شرقا الى غابة بلاد 
السنغال قريا . فوجد الئاس ليلادهم اسماء 
تعني لأهلها شيئا . وبقينا نحن وحدنا نحمل 
هذه التركة الاستعمارية الجوفاء . لذلك 
يستند «جون قزنْق» على الرمز الاستعماري في 
دعواد, الباطئة . فيقول . هذه بلاد السود . 
يلاد الرْنْخْ وانتم اهل الشمال عربٌ دخلاء , 
ويعتبر الإرض مغتصبة . يريد ان يحررها .شبرا شبراء كما يزعم . 
والا فمل من يريد ان يحرر السودان ؟. وما معنى «جيش تحرير 
السيودان» ؟ وآذا سار الحال ٠‏ على هذا المتوال . فما الذي يحول بينه 
وبين تحقيق هذا الحلم ؟ أنه الآن . في هذه اللحظة . يستطيع ان 
يُسقط مئات من المظلبّين من طائرات الهليكو بتر. التي تمده بها هذه 
الدولة او تلك › ٠‏ ومحرك مئات الالاف من اعوانه الذين يحديطون 
بالخرطوم كحلقة الخاتم . حينئذ سوف يجد الصادق المهدي وحسن 
الترابي ومنصور خالد وبقية هؤلاء السادة النجياء . ان النسيج 
الذي نسجوه . اوهى من بيت العنكبوت . ضوف تراق دماء كثيرة . 
حينئذ سوف نسمع نشيدا جديدا ' ونرى وجوها جديدة على شاشات 
التلفزيون . سوف تغلق ابواب وتفتح ابواب . وتعيش احلام 
وتموت أحلام . وسوف يكون السودان «سوداناء بحق وحقيق 
حيدد . 


أده . صدقت يا ابا تمام . ولكنُ هذا السواد مثل غيم كثيف ن ليلة 


قمراء . فوراء الظلام الذي تراه ضوء كثير . وقد أعطت تصاريف 
الايام ونوائب الدهر. بعدا اخر للبيْتين . كما يقول نقاد الشعر. لم 
يكن هؤلاء القوم .ييرحونء هذه الديار المترامية الأطراف . كانوا 
قانعين بما قسم الله لهم فيها , وهو كثير . يزرعون النخل في ديار 
.المسشء» و.الشكوث» ويزرعون الحنطة والشعير في ديار البديرئة 
والشائقيّة والركابدين . يزرعون الموز في كسلا , والبرتقال والجوافة في 
شندي ١‏ والذرة في ارض البّطانة . والقطن في أرض الجزيرة , 
ويجنون الصمغ العربي من سجر الهْشَابْ في كردفان . يصيدون البقر 
الوحشي في جبل مره والظباء عند تخوم بحر 
الغزال . ياكلون سمك الثيل الاييض وسمك 
البحرالأحمر . يُخرجون الذهب من مكامنه في 
«حلايب» وډ «جبال شنْفول. . كانوا 
يتناشدون شفعر «الدُوبِيت» على الأبار, 
ويرقصون «الدليب» ي ضوء الاقمار , 
ويرتلون القسرآن في جوف الاسحار. 
ويستدفهم انطرب في حلقات مديح المصطفى 
المختار. كانت البلاد تضج في العَشيّات بثغاء 
الشياه . ورُّغاء الابل . وصهيل الخيل . 
وكان الرجل يمشي من .أبو حمد. الى ١أبو‏ 
دليق. . فلا يخشى الا الله والذئب على غنمه . 
لكن انظر اليهم الآن يا ابا تمام ؛ في هذه 
الصالة الرثة . في هذا المطار القميء . في هذه 
المدينة المهملة . في هذا الوطن الحبيب 
اللعين . 

هذه المراة الوسيمة من عرب التطاحين 
دون شك . وهذه الشلوخ الافقية على الخدود 
الحنطية . لا بد انها «شايقية. من نوري او 
تنفاسي وهذا الرجل الاخضر . سواده زنجي 
وسمته عربي . وهذه المراة . لونها مثل الذهب الُنْزْب. بجاوية لابد . 
من القوم الذين امتطى المتنبي ناقة من توقهم حين خرج هاربا من 
مصر: 
الا كل ماشية الخيِْرلى فدى كل ماشية الهِيْدَبى 
وكل نجَاة بجاوية خنوف وما بي سن المثى 

انظر اليهم 5 ایا نمام ٠‏ يُنتظرون الطائرات تحملهم الى بلدان 
الخليج . الخروج . الهروب . الرحيل . انهم بنتظرون . وانا مثلهم 
انتظر. ولكن الحزن الذي بلسع قلبي. وكانما ينيع من هذه اللوحة 
الباهتة امامي . يخصني وحدي. فانا بعد كاتب . وهذه الاحزان هي 
زادي وعذتي , كما بتزود الاثرياء بحساباتهم في البنوك . لقد اختلط 
الحابل بالنابل . واصيح النازح كالمقيم . والمقيم كالمسافر . 

هل انت قلت حقا يا ابا تمام ؟ 
اوطان الرجال اليهمير 

مارب فاا السبياك مكلك + 


وحبب 


3 الاریعاء ۱۹۸۸/۹/۲۱ . 
مطار الخرطوم . صالة المغادرين . 
الساعة : 0١‏ , ؛ مسيام . 
نعم . لا بد ان يكون البيت لابي تمام ٠‏ فما 
لابن الرومي وذلك ؟ انه شاعر كبير لا شك . 
احسن القول في وصف المغنيات ومجالس 
الطرب. وولد معاني عجيية عن الألات 
والاصوات . وهل مثل شعر العرب لي الحنين 
إلى الاوطان "وقد قال اخو بني خنيفة : 
الا مل الى شم المُزانى ونظسرة ‏ , 
الى قَرْفْسرَى قبل الممات سبيلٌ 
فأشربٌ من ماه الحُجَيلاء شريسة 9 
يداؤى بها قبل لممات عليل 
فيا ثلاث القاع قلبي موكلٌ , 
تكن وجدوى خَيِركُنُ قليلُ 
ويا أكلات النتاع قد مَل صحيتي 


اليك . فحزني في الفؤاد دخيلٌ 
وقد رووا أن عبد الملك بن مروان وإن كان ملكا ا 
له ٠‏ یکی لما سمع هذه الاببات. فارسل الى الشاعر مالا يقضي دينه 
ويرده الى اهله , فلما جاء الرسول وجد الشاعر قد مات . 


وأنت أيها المسكين . تحلس كانما منذ قرون وكانك سوف تظل 
جالسا الى الابيد ٠‏ في هذا المكان الأهل المهجور : في هذه المديئة الجميلة 
المهملة . في هذا الوطن الغني الفقير . ينتظرون طائرات الخليج . 
هذان عريسان جديدان يجلسان خجلين في بركة من العطر و الحناء ' 
والعروس في وجهها ذلك الخفر القديم . وهذه الطفلة البسوها 
«فستاناء ابيض مزركش الاطراف . لا يليق بها ولا بليق بهذا المكان . 
وهذا رجل مريض مسافر للعلاج ٠‏ ربما في الرياض او في الدوحة . 
وهذه المراة المسنة ٠‏ بين السبعين والثمائين . وجهها جميل يذكرك 
بوجوه أحببتها في الزمان القديم ٠‏ ربما من نواحي رُفاعَة او الكاملين . 
ساكنة وادعة مطمئنة . ما الذي آخرجها من جماها واخلاها عن 


مرابعها ؟ وهذا الشاب سمْنّه سمت ضابط في 
الجيش . ربما ارسلوه ف بعثات عسكرية الى 
أمريكا وبريطانيا وموسكو . ثم اخرجوه في 
حركة من حركات التطهير الكثيرة . قد بنتهي 
به الامر ان يعمل حارسا في محل تجاري في 
دبي . وهذا الشاب واضح أنه من هذه 
الطيقة الجديدة التي لدت وربْث مع «ثورةء 
مانو . الله أعلم يهب لذا او يبيع 
ويشتري ماذا . يريد ان يغتني باي وسيلة . 

ثم يفعل ماذا ؟ وهذا شاب دافع . تخرج لتوه 
من جامعة الخرطوم . درس الزراعة . يكون 
محظوظاً لو وجد عملا كتابياً قد شركة 
مقاولات في عَجْمان . انهم ينتظرون وائت 
مثلهم تنتظر. وتسال نفسك . ما الفرق بين 
هذا الحشيد قي هدا المصار .وبين جمع من اهل 
الشام ؟ في اولئك حركة وتوتر وتذافع . 

وطنوا انفسهم على الاغتراب منذ زمن . وهم 
اهل حياة ومطلب عيش . ينظرون الى امام , 
الى حيث يقصدون . اما هؤلاء ففي حركتهم 
بطء وتراخ . ينظرون الى الخلف ١‏ تشدهم 
إلى مواطنهم . من حيث خرجوا . قِيودٌ لا 
فكاك منها . تحسييهم كسالى , وما هم بکسالی . لكنهم لا يعملون للعمل 
في حد ذأته . يعملون حين تستثار هممهم ماو ا . 


لذلك هبوا في اكتوبر وهبوا في أبريل يعملون محيّة . ويعملون جلبا 
للمدح ودفعا للدم .ولا يعملون لمجرد الطعام والشراب حینئذ يعمل 
الواحد منهم عمل عشر رجال ٠‏ وقد يعمل بلا مقابل . فيهم . حين 
يكونون في احسن حالاتهم ٠‏ كبرياء وعذوبة وزهد . ونسال نفسك 
وانت تجنس في هذا المكان الذي تسلّخت حيطانه وتشقّقت جدرانه 
و بدت الوانه . تنظر الى لوحة تقول لك بالفرئنسية «ووولاه/! »80٩‏ 
و بالعربية .رحلة سعيدة» هل بقيت من ذلك بقيّة ؟ ام ان صروف 
الزمان ونوائب الدهر . وغباء الحكام .قد قضت عليه الى غير رجعة , 
كما قضى النيل على العالم الذي حمنْتُه فى خيالك كل تلك الاعوام . 
واخذت تسافر وتعود . تسافر وتعود . تبحث عنه ٠‏ مثل جندي في 
جيش منهزم ؟ و 
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في رحاب عبد الله إبن تمر 


من درب عبد الله بن عمر رحمه اللّه, 
عبد الله بن عمرويبن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. امه حفصة بنت عبد 
الله بن عمر بن الخطاب. كان من أماجد فتيان 
قریش. وكانوا بلقبونه ب(المطرف) لشدة 
وسامته. . تزوج فاطمة بنت الحسين بن علي 
بن أبي طالب» رضوان الله عليهم, فولدت له 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمانء الذي 
أسموه (الديباج) لشدة وسامته أيضا. 
ذكروا ان عبد الله بن عمرو بن عثمان كتب 
الى الخليفة عبد الملك بن مروان يقول: 
«أما بعد » فإنك تعلم بلاء أمير المؤمنين 
عثمان عندكم في رقع اقداركم وإحسائه الیک 
وان مروان أوصى بقضاء دين عمرو بن 
عثمار ن» فان تفعل فأهل ذلك نحن, » وان لم تفعل 
فَسيَقْنِى الله عنك والسلام». 
فرد عليه عبد الملك بن مروان: 
«أما بعد فان عمرو بن سعيد كان قرب 
رحما بي منك . وانّه ًا اخطأ قدمه» فرقت بين 
رأسه وجسده. . ولقد هممت ان ألحقك به». 
فر عليه عبد إللّه بن عمرو: 
«ان تفعل فانَي عرق في الشهادة, فأنا 
ابن أميري المؤمنين عمر وعثمان». 7 
تلك الجذوة العمرية لا تخبو ابداً. 
هذاء وعمرو بن سعيد الذي أشار اليه عبد 
الملك؛ هو عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد 
بن أمبة. . وأبوه سعيد بن العاصء هو الذي 
ذكرنا من أمر تولّيه الكوفة على عهد عثمان» 
وفتحه طبرستان و وغيرها من بلاد ما وراء 
النهر. وهو الذي ذكره الراجز الغوغائي من 
ادن مد روا الدار علي ی 
رحمه الله بقوله 
يطلب حو الله فيارد 
وعند عثشمان وفي سعيد 
وكان مروان د بن الحكم بعدان وثب على 
الملك أثر انتصاره في موقعة (مرج راهط) قد 
اوؤصي ان يكوق عنبرو بن تيد خليفة هد 
عبدالملك, » لكن عبد الملك لم يليث ان قتله 


وقالوا ان ذلك اول غدر كان في الاسلام. . وفي 


ذلك قال بعضهم: 
يا قوم لا تغلبوا عن رأيكم فلقد 
, جربتم الفدر من أبناء مروانا 
امسو ارق قتلوا عمرواً وما ارشدوا۔ 
لكي يولوا سيور الان ولدانا 
روواان عبد الملك بن مروان» بعد ان قتل 
عبد الله بن الزبير بن العوام عام خمسة 


(6) 


وسبعين, > خطب النّاس بالمدينة فقال: 

«رأما دص فإئي لست بالخليفة الست 
(يعني عد ان)» ولا الخليفة المداهن (ب 
معاوية)ي EE‏ خليفة المأفون (يعثي دزد 
الإوأن من كان م , من الخلفاء كانوا يأك 
ويُطعمون من هذه الاسرال. الإإوائي لاادا 
أدواء هذه الأمة الا بالسىف .ˆ 
قناتكم. . تكلّفونا اعمال المهاجر *, ولا تعما 
مثل اعمالهم! فلن تزدادوا الا عقوبة ح 
يحكم السيف بيننا وبينكم .هذا ممبرو 
سعيد, قرابته قرابته. وموضعه موشمب 
برأسه هكذاء فقلذا بأسيافنا هكذا. 

الاوانا نحمل (نحتمل) لكم كله 
وثود بأعلى أميراو صب راية. ار 
الجامعة (الأغلال) ) التي جعلتها في عنق عه 
بن سعيد, عندي. واللّه لا يأمرني أحد بنق 
الله بعد مقامي هذا الأ ضربت عتقه». 

هذه الخطبة التكباءء لا تُكاد تُصدق, 1 
انها ,تواترت لدى عدد من المؤْرّخين الثقات, ‏ 
يرجح صحة روايتها. وما اقدم عليه عبد ام 
قبل وبّعدء يؤكد على الأقل صحة النوايا ال 
انطوت عليها . حديثه عن (تقوى اللّه) دوک 

ما روي عن الحجاج انه كان يقول (انظروا! 
هذا! إنّه يأمرنا بتقوى الله) > وما کان "لحد 
لعبد الملك بن مروان الا كما كان نخ 1 
لهتثر! 

انه مذهب بائس في الحكم هو ¿ 
النقيض تماماً من مذهب الرجل العمه 
حقا, أبي عبد الرحمنء عبد الله بن عمر. 
الخطاب. 7 

حدّثوا عن خالد بن سُميُرٍ قال: 

«قيل لابن عمر (لو أقمت للنّاس أمرهم ف 
الناس كلهم قد رضوا بك) . فقال أرأيتم 

إن خالف رحِلٍ بالمشرق؟) قالوا (أنْ خال 
رجل فتل. وما تل رجل في صلاح الامة؟). 


٠‏ وال ماأحبالو لثأئة مجمد صلي ا" 
لی عليه وسلم, أخذت بقائمة رمح وأخبذ 
بزجه» فقتل رجل واحد من المسلمين ولى الدذ 
وما قبهاء» سه 


* فسّروا أنَ رج الرمح هو الحديدة التي ترك 
في أسفل الرمح. تركز به في الأرض. والسنا 
اعلا الرمع يطعن به. 


ے الاريعاء ۱۹۸۸/۹/۲۱. 


مطار الخرطوم ١‏ صالة المغادرين. 
الساعة ٤,٥١‏ مسيام , 


تجلس في هذا المطار الذي لم تعد تنزل فيه 
الطائرات الا لماما . واذا نزلت لا تقوم الا 
نشق الانفس ٠‏ في هذه الصالة التي تسلخت 
حيطانها ‏ وتشفقت جدرانها . تنظر إلى 
الصور التي اخذها مصورو وزارة الاعلام . 
منذ كم الف عام أخذت هذه الصور ١‏ فكانك 
تنظر اليها من وراء سحاب أو من تحت ماء 
عكر ؟ مجموعة من رجال «الهدندوه. 
بشعورهم الكئة وسراويلهم الطويلة 
وصديريّاتهم القصيرة يرقصون بالسيوف 
نساء «الرشائدة» الجميلات في عيونهن بقية 
من برد ف رغم تقادم العهد بالصورة . 
من «البقارة» ريما في نواحي «باتنوسه.. 2 
ضرير تلعب اضابعه باوتار الطثيور . ذلكم 
العام ادم . العازف الموهوب . انه من ديار 
قريبة من ديار , ويغضي انحانا قريبة اى 

قلبك . رجال من جبال النوبة . على رؤوسهم 

قرون الثيران و في أذرعهم الخرز .وف ارجلهم الخشاخيش . يرقصون 
رقصة «الكميلاء . نساء «الدّنكاء الفارعات . صدورهن نصف عارية 
ونصف مغطاة . غابة نخل في «نوريء هاماتها تنوء باحمال السُبيط ٠‏ 
وساقيةٌ الله اعلم اين . لقد انقرضت السّواقي وصمت غناؤها للنيل 
منذ ستين . وحيد القرن وفرس النهر. ووعل ل «الدندر» وقطيع افيال 
عند خط الاستواء . جبل البَركل وجبل مزه وجبل تُورِيت . 

اه . أي وطن رائع يمكن ان يكون هذا الوطن . لو صدق العزم 
وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل ! 

اعلان يحذك باللغة الانجليزية واللغة العربية ان تجيء الى 
«ارْكويتٌ» . ماذا في اركويت ؟ وكيف تصل الى إركويت ؟ 

الحبال التي ربطت هذه البلاد بالعالم شرقا وغربا. شمالا 
وجنوبا . تقطعت حلا بعد حبّل . وقفت سفن النيل وقطارات السكة 
الحديد والطائرات ال القليل . و ال هذا المطار كانه محطة خلوية في 
صعيد مهجور . لم تبق الا قوافل الابل كما كان منذ قرون . وحافلات 
هالكة تَسْبّر طرقا غير معبدة . تنوء وتقوم . 

أنه أهر عسير . 

الطفلة التي زينوها مثل وصيفة في عرس جاءت وقئُلتك بغتة . 
فانتبهت فرحا ٠‏ ونظرت الها تور قبلاتها كدف تشاء . شاب 
استعارك قلما فاعرثه . ورجل طلب .فكّة. عشرة جنيهات فلم تجد له 
الفكة . رجل استكتبك رسالة فكتيتها له . منذ كم و أنت تكتب الرسائل 
لقوم لا يقراون ولا يكتبون ؟. وسالك واحد واثنان وثلائة متى 


تقوم الطائرة ؟ فقلت لا ادري . ياخذون 
متاعك ويختفون . لا احد يُسال ولا صحفٌ 
ثُقرا ولا ماء يشرب . وسوق الاشياء المعفاة 
من الضرائب ٠‏ مثل قطعة من الاثاث الحديث 
في دار انسسان فقير. عطور «شانيل» وسجائر 
«مارلبورو» وربطات عنق :ايف سان لوران» . 

انه أمر عسير . 

لماذا لا يبداون بالاشياء الصغيرة لانجاز 
الاحلام الكبيرة ؟! كل واحد من هؤلاء الناس 
الاذكياء الاغبياء عنده «مشرو ع شامل» لاقامة 
i‏ جر الى الايد . وما ادراه ما 
الابد ؟ ويقتلون انفسهم ويقتل بعضهم 
بعضا لتَطغى احلام على احلام 

المرأة المسنة الجميلة الوجه من نواحي 
زفاعه ا الكاملين ابتسمت لك . كانها 
تعرفك . . انها تعرفك . فقد احببتها . 
اذا أنت ظفل يحبو . واذا انت صبي دون 
البلوغ . لهم الويل . كيف اجلوها عن 
حماها وقد أن لها ان تستريح 1" 

انهم ينتظرون , وانت مثلهم تنتظر , 


وحالك كما قال مجنون بني عامر: 
كاأنٌ فؤادي في مخالب طائر 
اذا ذكرّت لينى يشد به قبضا 
کان فجساج الارض خلقة خائم 
3 فما تزداد طولا ولا عرضا 


تجلس . وف خيالك ذلك العطر الذي لن ينضب مادمت حيا . وهو 
حب اودى قبلك بالتجاني بوسف يشير ومحمد المهدي المجذوب . 
ومتلك نیرون . منهم صلاح احمد ابراهيم ف باريس . وسيد احمد 
الحَرْدْلُو في صنعاء ٠‏ والفيتوري في الرباط . وابراهيم الصلحي ف 
الدوحة . وعيد الواحد يوسف ل عَمّان ٠‏ وحسن اشر الطيب في 
الكويت . 

ان تنتمي الى هذا الوطن البعيد المنال . ذلك امر عسير . ان تكون ` 
سمعت زغاريد النساء في الاعراس . ورأيت أنعكاسات الضوء على 
وجه النيل وقت الشروق ووقت الغروب .ان تتذكر مذاق تمر 
٠‏ القُنْدِيلٍء اول الموسم . ولبن البقر الفريض . ورغونّه معقودة عليه 
في «الحلابات» . ذلك امر عسير . 

وهؤلاء الزعماء النجباء , 
كما تحبه انت ؟ 


الاذكياء . الاغبياء , الا يحبون الوطن 


اذا لماذا يحبونه وكانهم يكرهونه , ويسعون الى اعماره وکانهم 
مسخرون لخرايه ؟ ه 


